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إلى جان قصر وعائلته 


توطة 


... قبل المواجهةء تتجل الحقبقة جز آة (ويا لأسف غر مفهومة إلى حد كبر) حول ما ير تكبه 
العام من آخطاء عل رغم اضطرارنا إل التردد في الكشف عن ساتها الصادقة» حتى لو بدت تلك 
السات معتمة» وشبيهة بنسيح إرادة تتجه حصرا نحو الشر. 


آومبرتو إيكو. 


إسم الوردة 


ریت سٹو اك ا لیت للبنان وعاصمته» صورة بلد عصي على اليطرة» ومدينة 
منذورة للخراب» وساحة مقفلة بحصل فيها كل شىء ويمكن أن يعصل. والحقيقة التي 
قد آل الا نع ل هو الساات ا عة بد الأراضىء» انطوت دائ| على كافة مظاهر 
الفوضى والعنف. فقد شهدت تلك البقعة عمليات ووا وخحطف واجتباحات وجازر» 
ولم ينج سكانها سوى من ماس قليلة. لذلك بات من الضروري» إزاء احتدام العنف هذاء 
والكوارث التي نجمت عنه» طرح علامة استفهام لمعرفة لاذ اندلعت الحرب في لبنانء ولاذا 
بلغت هذه الحدود» ولاذا استمرت هذه الفترة الطويلة» فلم تكن تتوقف إلا لتبداً بمزيد من 
الق اوة ر عل ف رار کر عو اة افو ها ور افر اا ر اط ت هد :الا اة مید اکت 
الحرب تطول. وعلى غرار كثر آخرين» اعتقدت أني عثرت على الإجابة في تضافر مجموعة 
من العناصر» الداخلية والإقليمية» التي تعتبر إحداها شد خطورة من الأخرى» (هشاشة 
بنية الدولة اللبنانية» والاستقطاب الطائفي» والوجود الفلسطيني في لبنان» والميمنة السورية» 
والرغبة الإسرائيلية في زعزعة الإستقرارء إلخ). وقد أدت القدرية الضمنية همذه الإجابة 
إلى عهدئة القلى الذي يساورني. لكن الحوافز الذهنية هذه التساؤلات لم تجد إجابات تشفي 
الغليل. وهذا ما دفعنى إلى أن أستبدل بالتساؤلات السابقة هذه التساؤلات: كيف دخل لبنان 
الحرب» EE TIE‏ ولا يتضمن الفارق بين «لاذا» و«کیف» يا من 


٤‏ حرب لبنان 


صور البلاغة. وحين لا يتيح عرض العوامل» أيا تكن شموليته» إدراك إمكانية تحول النزاع 
المحتمل الذي يمكن ألا يتحول أيضا نزاعا فعلياء فإن دراسة آليات الحرب» توفر هي أيضاء 
إمكانية فهم التاريخ الحقيقي. فمن هذه النقطة بالذات» نستطيع البحث عن ترابط هذه الحلقة 
من عمال العنف السياسية التي بدأت في 1975 وإجاد مبرر أّم لاء في النهايةء لاستخدام لفظة 
«حرب لبنان» التي تدل عليها. 

وقد راجا من ألا فكار لشاف ا العا جه روا اعت ادا ع 1975ء ورد 
كانت إحدى السات الأساسية للقة العنف هذه» هي التبدل (في التحالفقات والرهانات 
واا بن ا لای هي اسر او زر اوت راماق و الڪ ر و اال 
العنف). وهذا حمل على الإفتراض أيضا أن وحدة المکان ليست سوى معطى طارىء وأن 
المتحاربين المتعاقبين على هذه النزاعات التي يفترض أا ممتقلة الواحدة عن الأخرى» ن 
يأخذوها في الاعتبار. لذلك ستكون الاستمرارية الجيوسياسية نموذجا حتى عندما ستشهد 
الأراضي اللبنانية أقصى حدود التقسيم. وستحدد الاستمرارية الجيوسياسية عمليات التواصل 
العملارة الاطروحة» وتشجع على تأجيج الخصومات وتقود إلى علاقات متعددة الأقطاب بين 
مختلف المتحاربين» حتى لو أن النزاعات الجزئيةء التي تتداخل مع ذلك في ما بينها على مستويات 
ا ی ا او وا ا اکا مال عرب کا 

وما يطمح إليه هذا الكتاب هو أن يصف استمرارية هذه الللة بالتزامن مع تعاقب 
فار اا آلا ةر اقطافا ا ون إطار ست ال © عون الح ,الا از ساسيه نه 
الدراسة في الأحداث نفسها التي تخفي» بغض النظر عا انطوت عليه من مارسات غير مقبولة 
افا ندرد عطي افد عل اا کواتے کے آل ن جاع عل أت تجا اد 
العناصر الحقيقية لشرح ترابط أعمال العنف. وشرط ذلك قراءة الحدث فور حدوثه» با 
یتضمنه من معنی آني وني مکان وقوعه. وني شکل أدق» با يتضمنه من معان أسبغها عليه 
محتلف الأطراف المعنية لدى تبلغها به» وعلى الأرجح في فترات لاحقة حيث يستمر تفاعل 
نتائجه» بمفردها أو مجتمعة» مع النتائج التي أسفر عنها حدث آخر. 

هذا البحث الوقائعي الذي يمسجم مع الإنحياز المبدئي لتفضيل الآليات مقارنةبالأسباب» 
يفضي إلى الفرضية القائلة بقر اءة الت.اريخ فور وقوع أحداثه.| وهو يتموضع في الواقع على 
طرفي نقيض بين الرؤية البوليسية للتاريخ ونظريات المؤامرة التي شهدت انتشارا واسعا'". 


Nawaf Salam, «La thèse du Complot», in Mythes et politiques au Liban. Beyrouth, Editions “" 
.FMA, 1988 
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ولا انکر أن النزاع اللبناني كان عرضة لميارسات حربية بعيدة عن الأنظار ولمختلف أنواع 
المناورات» وأن نقاطا تار يخية ما زالت غامضة. إلا أن هذه المارسات المفترضة و الوقائع 
التي بقيت جزئيا غير مفهومة» م تؤثر على التماسك المنبثق من الفصول المتعاقبة الواضحة 
المعام. 

وإذا بقيت» على رغم ذلك مشاكل ترتبط بتفسير الوقائع والأحداث» فإنها تجد مبررها 
في المقابل» في التنافر شبه المستمر بين الخطاب السياسى والمارسة» خصوصا في التفسبر 
الثابت أيضا في مجالي الأقوال والأفعال» والساحة اللبنانية الداخلة والساحة الشرق أوسطة. 
والمشكلة الأول صغيرة نسبياء وتشكل مصدرا لطرح التساؤلات. وتجد حلولا عبر عمليات 
حل الرموز من خلال مقارنة ا لخطاب السياسي بالأحداث ا لحاصلة. أما إيضاح المشكلة الثانية 
الأشد صعوبةء فتشكل الهدف الأسمى لولف يطمح إلى أن يكون تار متکاملاقدر الامکان 

ويوفر هذا المجهود التوضيحي فائدة تتمثل بتغطية أكبر قدر من الأحداث» ويشكل 
الطريقة الوحيدة للرد على الضرورة المزدو جة لتحديد التحديات السياسية (المتعاقبة) للحرب 
وخاد را اها ولا نستطيع أن نتتجاهل في هذا الصدد» أن الحرب في لبنان تشكل 
جزءا من تاريخ الشعب الفلسطيني» وبقدر اقل من تاریخ سوریاء ولا أن نتناسی انها تجسد 
إحدى لحظات تطور مشروع الاستيطان الصهيون في الشرق الأوسط. وتبدو هذه المقاربة 
ضروريةء إذا ما آردنا أن نفهم كيف أن حربا حصر امتدادها في النهايةء اضطلعت بوظيفة 
اا ودائمة في تاريخ المشرق المعاصر. لذلك لا بد من أن نقارن بين مجموعتي العوامل 
اللتين تحدثنا عنهاء الأولى داخلية والآخرى إقليمية. لكن من المفيد جدا الانكباب على درس 
التداخحل في ما بينها. 

ET‏ الرهانات الخارجية وفرة في التفسيرات التي اعتبرت الحرب فى لبنان 
E N‏ 
فقط لأن العوامل الداخلية لا تعتبر أقل فعاليةء بل لأن تطور الحرب نفسها يقود إلى التعامل 
بترو مع العوامل الإ قليمية. 

وإذا كان من الضروري إجراء ييز بين ظواهر تتعلق بالدولة أو المجتمع في لبنان» وظواهر 
أخرى تجد جذورها في خارج الحدود فإننا مضطرون مع ذلك إلى الإستنتاح أن جزءا ما هر 
«(غريب» ينتمي فعا إلى التطور الداخلي للحرب» بمقدار ما تشكل هذه الحرب كلا متكاملا. 
وبمزيد من الوضوح» سنرى أن المارسة السياسية والعسكرية للمقاومة الفلسطينية» والتدخل 
السوري ابتداء من 1976ء يشكلان في خختلف أحواهم|ء عناصر داخلية للحرب مذ بدأت 
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تؤثر بصورة منتظمة على آلياتما. كذلك. فالحوادث المتعلقة بالاجتياحين الإسرائيليين في 
8 و1982 تندمج في إطار الديناميكية الشاملة للحرب. ولا شك في أن الحالات الثلاث 
لمذكورة» أدخلت أيضا في سياق الحرب عوامل خارجية صرفةء لأن المارسات السورية 
والإسرائيلية» وني درجة أقل» المارسات الفلسطينية في لبنان» تتكامل مع تطورات أخرى 
ينبخي تصنفها في فئة النزاع الإسرائيلي - العربي» أو بالأحرى» الإستقطاب الدولي. 

أما ا لجانب الآخر القائم أيضاء فيقضى بالنظر إلى الحرب في لبان برمتهاء أي من خلال 
التطور في الشرق الأوسط» عبر فئة «الطائفة» وحدها. وهذه الإشكالية التي تزداد شيوعاء 
ليس فقط في المقالات التسيطة»ء إنا لدى بعض الباحثين في العلوم اللإجتاعية أيضاء تلحق 
أشد الضرر بالفهم التار يخي الذي ي-حخدم للدلالة إلى فكرة عقلانية ميزة ومختلفة لتاريخ لبنان 
والشرق الأوسط متى حرج الأمر من إطار اللاعقلانية الشاملة. ولا حلاف في أي حال من 
الأحوال» على البعد الطائفي للحرب في لبنان. فمنذ البداية» بدت النزاعات الطائفية عناصر 
حاسمة. لذلك» فلا أهمية إلا بصورة جزئية لفئة «الجاعة الطائفية» أو «الحاعة الدينية»» 
فهي تتيح تفسير بعض الرهانات وتفرض نفسها بصورة أشمل لفهم مضمون خطابات 
التعبئة ومرامي عملية التحشيد الجاهيري. لكن» إذا ما حرصنا على التعاطي مع الأمر عن 
طريق الغاربة السات أي قتا مض المكار لات الصر رةه تلظ أن ار عة اة ادت 
واف 

ومن الواجب أن نعو دفي هذا ا لمجال على غرار ماکسيم رودينسون 1801 Maxime Rodi‏ 
ودومينيك شوفالییه heval1 e۲‏ ueېDomini‏ إل مدلول لفظة «طائغة؟. فهی تعنى 
«تجمعا» أو «(مجموعة» وقد استخدمت للاإشارة عر التاريخ العربي» إلى ختلف اکر 
كا لج اعات والأحزاب السياسية والشيع الدينية. وي مايتعلق بهذا النوع الأخير من الاعات 
يذكر دومينيك شوفالييه بآن مفردات الرحالة والديبلوماسيين الغربيين» كانت حتى مستهل 
القرن التاسع عشرء تشير إلى المجموعات الدينية في المشرق بكلمة «أمة. ولن نعمد بالتأكيد 
إلى إعادة تأهيل هذا الإستخدام» إذ يسعى بعض المقالات العخصصة إل الإفادة من الغموض 
بين المعاني المتلاحقة للفظة» من خلال الحديث على سبيل الخال اليوم عن «الأمة المارونية». 


Maxime Rodinson, «La dimension religieuse du conflit libanais ou qu’est-ce qu’ une 
communauté religieuse libanaise», actes du colloque de 1’IFRI (mai 1986), Liban: perspectives 

.et realités, Paris, Fayard, 1993 
Dominique Chevallier, La Société du mont Liban û Il’ époqıte de la révolution industrielle en 


.Europe, Paris, Geuthner, 1982, (premiêre édition Beyrouth, 1971), p. XI 
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وال فقط من هذا التقلد المعنى الذي يفيد بأن «المجموعة الدينية» يمكن مشاتها مع 
بنى قائمة من جهة أخرى. والمؤرخ اللبناني الكبير كمال الصلبي» يتحدث على سبيل المثال 
عن «قبائل““. وهذا يعني وجوب إدراج فئة «الطائفة» في إطار مفهوم ينطوي على مزيد من 
الشمولية التي تحتم الإستعانة بعلم اجتاع المجموعات أو بعلم الإناسة (الأنتروبولوجيا). وقد 
اقترح ماكسيم رودينسون في النص المذكورء استعارة مفهوم «المجموعة المتعددة الوظائف») 
من جورج غو رفيش 01۷101 06801888 . 

وما زال النقاش مفتوحاء وليس من شأن هذا الكتاب حسمه. وإذا ما تعذر التوصل إلى 
حالة نظرية واضحة» فسنكتفي» على صعيد هذه الدراسة» بالمجموعات الدينية المتفاعلة والوصف 
اى ا كر قفر وو ا ادات ا ا ا ر عا جر اهل 
نسبياء لكنها ليست متراصة ومنظمة على مستوى ما دون الدولة. 

وما بين التركيز على العوامل الإقليمية والإشكالية الطائفيةء لا يرمي هذا التاريخ إلى إمجاد مكان 
وسط» ولا إلى تشبيت آي شبكة من التفسيرات . فالطابع التخفيفي الذي يتميز به كثير من المفاهيم عن 
الحرب في لبنان» مرده إلى الرغبة في تطبيق شبكة من التفسيرات العامة والدائمة عليها. وفي أي حال» 
فضلت أن أقتفي أثر الحقيقة كا هي بدلا من تخيلهاء مستعينا على ذلك بالقاعدة الماكيافيللية. ولا 
شىء يقي من إغراء نظرية الثبات والجمود سوى الإنكباب على معالجة الحدث نفسه. لكن الإنحياز 
E NE E‏ 
آليةء إذا شئت» للتفاعل بين الساحتين الداخلية والخارجية. وحرصا على تجنب هذا الإغراء» يقضى 
مشروعي بالاهتمام باللاعبين أكثر من اهتامي بالعوامل. فاللاعبون هم الذين يقومون بالعملء 
لذلك فهم يتميزون عن العوامل بالقدرة على تجسيد تبدل الرهانات من خلال تصرف ملموس. 

وعملا هذه النظرية» فإن التفاعل بين الساحتين الداخلية والخارجية يمكن أن يعطى حق قدره 
او حتی قياس آهميته» عبر علاقات المواجهة أو التحالف المعقودة على المسرح اللبناني» من خلال 
لاعبين دوليين (سوريا وإسر ائيل ولبنان أيضا)» أو لاعبين شبه دوليين (منظمة التحرير الفاسطينية). 
ولاعبين ما دون الدولة (الطوائف والميليشيات والأحزاب والزعامات السياسية)» في إطار مكون 
من اتجاهات إيديولوجية عابرة للبلدان (القومية العربية والنضال الفلطيني المسلح» ومسألة 
الأقليات» إلخ). ويتعين القول إن هؤلاء اللاعبين ليسوا ثابتين لكنهم يتعرضون للتحولات» وإن 
إدراكهم في الأمكنة التي يتحركون فيهاء يتطور أيضاء إلى درجة أن الموضوع الذي يتعاملون معه» 


Kamal Salibi, 4 Hotıuse of Many Mansions. The History of Lebanon Reconsidered, Londres. ® 
.1.B. Tauris, 1988, p.55 
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أي لبنان في نهاية المطاف» يتغير بدوره. 

من وجهة النظر هذه» تعاني من النقص الكتابات المتوافرة عن هذا امو ضوع. فهي لا تكشف 
عن سبب تعقيد العوامل الإقليمية أو العوامل الداخلية التى لا يمكن تجاهلها في ديناميكيات 
اراتك ك بن الفادر > شيد يع الوهات ا ھی اللخصصة لبعض أبعاد 
ا لجرب في لبنان. ومع ذلك فإذا كانت المؤّ لفات المخصصة للبنان وفيرة» وغنية جدا بالمقاربات 
التقويمية» فإن ما يثير الدهشة هو ضالة ا مؤلفات الوثيقة الصلة با لمو ضوع بين الكتب «الشاملة)» 
أعني الكتب التي تعالج الحرب في لبنان بصورة عامة» وليس هذا أو ذاك من أبعادها لے ل 
تحصى (التدخل السوري» والتورط الإسرائيلي» والعوامل الداخلية إلخ). ويلفت النظر اثنان 
فقط من الكتب «الشاملة». هما كتاب كال الصايي «مفتر قات المر بالأهلة)› وھ C٥Cross۲0‏ 
ar‏ اا« 0)ا» وکتاب ولید الخالدې («تزاع و عنف ڻ Conflict and Violence in « ùli‏ 
e4۸8‏ . لکنھ] لا یغطیان سوی جزء من الحرب في لبنان. فقد صدر الأول في العام 1976 
والثاني في 1978. ولم يستفد مؤلفا*ما من الوثائق المتوافرة اليوم» ولا من أدوات المقارنة التي 
وفرتها لنا الحو لات اللاحقة. وهذا سبب إضافي لللإشادة بهذين المؤلفين. 

والغاية من هذا البحث» هي التطلع إلى أفق متو سط الفترة» لتكوين نظرة شاملة عن الحرب 
في لبنان» وتحديد ما يتيح في حركتها وسيرورتهاء التحدث عنها باعتبارها وحدة» حتى لو أن 
من الواضح» لأسباب تعلق بالحجم والوقت والوضع الراهن» أن جزءا من هذا الكتاب 
يمكن إنجازه في مرحلة أولى. 

ويتقاطع هذا الطموح العلمي مع هاجس آخر على الصعيد المجتمعي يقضي بالحفاظ على 
الذا کر وقد اتا هاا اشا جس فررريا جد اة لاق الام ر اجر بصورة ليه إل النسيات 
منذ انتهاء الحرب. ليس فقط في وسائل الإعلام الدولية التي التزمت الصمت فور سكوت 
المدافع» إنما أيضا في لبنان» حيث نلاحظ رغبة مفهومة في تبديد الذكريات المولة» عبر سياسة 
رسمية قصيرة النظر . وإذا كان لا مفر من صدور العفو في بلد يسعى إلى النهوض من كبوات 
الحرب الأهليةء شرط آلا يكون انتقائياء فينبغي أن يترافق هذا العفو مع سعي إلى تربية 
الذاكرة. لكن العفو في لبنان ترافق مع فقدان الذاكرة. ولم ترم إعادة فتح بعض ملفات رموز 
الحرب في ربيع 1994 إلى إنهاء الحرب» لأن فرض إجراءات قضائية على بعض هؤلاء الرموزء 
م يؤد إلا إلى إصابة مفهوم المسؤولية الجاعية بالوهن. فهل تتسع هذه المارسة على الأرجح 
لتشمل جيع زعماء الحرب؟ لكنها لن تكون مقنعة. ولايمكن أن تكون حاكمة الحرب غاكمة 
تیان أو يع اللبنانيين. وما لم تطرح المسألة لدى حميع مكونات المجتمع اللبناني» ستكون 
هذه المحاكمة وهمية وخطرة» لأنا لن تسفر عن استخلاص أي عبرة وستقتصر نتائجها على 


العبرة السيئة. 
ولا يكفي وحده الإدلاء بالشهادة للحؤول دون فقدان الذاكرة. وغالبا ما تكون وظيفة 
الشاهد مناسبة لإعادة إنتاج ثنائية النزاع» فتساهم عندئذ في انحراف الذاكرة بدلا من أن 
تساهم في إحيائها. ولو تيح لجميع الذين عايشوا الحرب أن يتحدثوا عنهاء فلن يتاح هم 
الخوض في كافة التحايلات» تقيدا بقواعد موجودة يفرضها التاريخ بمساهمة من ضوابط 
آخرى. وباحترامنا إياها فقط» نتطع التوصل إلى هذا «المكتسب الدائم» الذي يعتبر طموح 
جيع المؤرخين منذ يام توسیدید e‏ ع۲1 والذي يمكن أن يكون في لبنان دعامة لمواطنة 
باریس - بیروت 
OL‏ 0 


منهجية العمل 

من هذه الأهداف الأساسية المعقدة» على غرار الحرب في لبنان» انبشق الشكل النهائي هذا 
الكتاب. فخلال سنوات» فرضت نفسها قواعد الوضوح التي أثقلت كثبرا على هذا الكتاب 
وأخرت صدوره» وصولا إلى هذا المجلدء في نهاية المطاف. 

وكانت القاعدة الأولى تلل الأحداث التاريخية. وخلافا لما اعتزمت القيام به في 
البداية» بدت متعذرة المقاربة حسب الموضوع. وإذا كانت مفيدة لفهم هذا الرهان أو ذاك 
فهي عاجزة عن الإحاطة بكافة جوانب الحرب في لبنانء إلا عبر رصف الوقائع الواحدة إلى 
جانب الأخرىء» لذلك فهي لا تتلاءم مع ضرورة فهم آليات الصراع. وحلتني مراقبة كثير من 
المغارقات أو عمليات الحذف» على الإقتناع بها تنطوي عليه هذه القاعدة من خاطر. وخبرت 
بنفضسى هذه المخاطرء بإقدامي على خالفة مندرجات هذه القاعدة جزئيا في الفصاين الرابع عشر 
اداد عشر. 

وقضت القاعدة الثانية بالمفاضلة بين الأحداث. وحلني فرض مبداً السلل الزمني» 
على مجنب الوقوع في فخ الخط الإنسيابي للوقائع الذي يمكن أن يؤدي إلى الخلط بين مجموعة 
ميزة من الأحداث وتجاهل انعطافات مهمة تلصق بالنص صفة الغموض. وباعت ادي التوجه 
اا سيت إل افر وة جمرغاة الأجدات الى تسلا س :ل 
ر اروام يدف ها بابق اع لااك ر جي ف وازن عاف اال ر قاتم المااة 
بالأحداث الكبيرة» وأن أعزل في داخل الواقعة» تلف المحطات الزمنيةء لأدرك في المقابل 
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مدى استمراريتها. وعلى ضفتي هاتين الضرورتين المتكاملتين» والتناقضتين أحيانا» حصلت 
حركة مسمتمرة ثابتة في الإتجاهين» لدى الإنصراف إلى تحرير النص. 

وأدى الإقتران بين اعتماد تملل الوقائع وضرورة التميبز في ما بينهاء إلى انتظام الفصول 
حول جزء وصفي يتقيد بتطور وقائع الأحداث - أو تلف ججموعات الأحداث - التى 
ا اتر دو ا م ارک کی جا ات 
ملة لدى كتابتها - وهي لا تنطوي على أهمية كبيرة. وبالإضافة إلى الأسباب العامة التى 
حلتني على اعتماد المقاربة التسلسلية للوقائع» دفعني التأمل إلى الإقتناع بأن التلسل لعقلان 
للوقائع قادر وحده على تبرير جزئة الوقائع. وكان متعذرا الركون إلى المادة التوئيقية التى تمثل 
نقيضا للخط التواصلي الذي يرصف حوادث لا تربطها بعضها البعض صلة مباشرة»ء فبدا 
لزاما علي أن قوم شخصيا بإعادة ترتيب الأحداث. ويلي الجزء السردي جزء تحليلي طول 
عموما ويتألف من قراءة متعددة المستوى» أعني المستوى العسكري» والمستوى السياسي الذي 
ينقسم عند الضرورة إلى قسمين» داخلي وإقليمي» ثم المستوى المجتمعي. وفي سياق ختلف 
هذه المستويات» م أحاول فقط إيضاح الأحداث والرهانات» بل حاولت أيضا ييز التأثرات 
المتراكمة (السياسية والعسكرية والمجتمءية) للفصول التى أفردت لالية العنف. وتنطوي هذه 
الصورة البيانية على فروفات. 

رف اف ظرر ت ااا آل 5 لمر إل ا آو اکر داع ق ما و چا وات 
القراءة» وأحيانا أخرى إلى التمهيد له بتعريف يموضع الرهانات الجديدة لدى حصول 
تغييرات مهمة على اللاعبين في خارج لبنان. واضطررت مرة إلى تقسيم درس فصل طويل إلى 
ثلاثة فصول (من 14 إلى 16). لكن عنصري السر د والتحليل م يتواريا عن جيع الفصول. 

وتطلب تنظيم الفصول كا وصفتها أعلاه» تشابكات متكررة في داخل النص» للحؤول 
دون أن ينعكس عليها تعقد حرب لبنان عبر تجاور المعطيات. وني هذه الحالةء تملكتنى رغبة 
کی - تدای 5با ارت رع اتکی ا دوت عل القحول - السا بال 
الأسلوبية لعبور بعض مرات الإنتقال الصعبة بين مستويي قراءة أو بين مجموعتين من 
الأحداث المتباعدة جغرافيا. ولقد حاولت آلا استسلم لتلك الرغبة» وحددت للضي معيارا 
يقضى بالامتناع عن أي انتقال بين هذه المستويات» إذا م يكن تحليليا. وفي سياق الأفكار نفسه» 
أردت التخلص من كافة الصيغ الصحافية» أيا تكن أهميتهاء حرصا مني على تجنب تكريس 
الآفكار المسبقة والمسلlات conventional wisdom‏ التي غالبا ما تكون منتشر ة حين يتعلق 
ایی جر 5 را کوت کی کے اعدو کے کد رکوک ر میق آ اک کا 
آمل فيه فقط هو أن يتجلى الوضوح على كل ما عداه. 


التقسيات الزمنية 

تقضى المقاربة الزمنية المتعاقبة بتتبع المسار التواصلي لحرب لبنان» الذي لا يقتصر فقط على 
«المحطات البارزة) المتلاحقة» لكنه يعنى أيضا بالمحطات التي تنطوي على أهمية نسبية» كتلك 
التي عايشناها مرارا منذ مس عشرة سنة. ومن وجهة النظر هذه» يمكن تقسيم حرب لبنان 
إلى أربع فتر ات متصلة ومتفاوتة المدة. 

6 و5 آل تک رمن ای اھ فر 1976ا 2چر ال . 
ففي هذه الفترة اتضحت خطوط التصدع الرئيسة وبدأً ما درجنا على تسميته الحروب الأهلية 
العربية (خصو صا لدى انفجار العداء السوري-الفلسطيني). 

* القرة من تشر بن آالخان )نویر 1977 إل حزیرات رپرانیز 41982 التي ایز تة با چتياح 
إسر ايلي لجنوب لبنان وبمواجهتين كبريين بين الميحين اللبنانيون والقو ات السورية. وتلاقت 
منافسات إقليمية ازدادت وضوحاء مع صعوبة إعادة بناء المؤسسات» لتشكل أزمة مستمرة» 
في كان مسار كامب ديفيد ل04۷1 0K4۳‏ يودي إلى إعادة رسم الجغرافيا السياسية في الشرق 
الأوسط والعالم العربي. 

* الفترة من حزيران/ يونيو إلى أيلول/ سبتمبر 1982 التي تتعلق بإقدام إسرائيل على 
اجتياح نصف الأراضي اللبنانية واحتلال العاصمة بيروت. وعلى رغم القصر النسبي هذه 
المرحلة» فهي واحدة من المراحل الحاسمة في التاريخ اطدیفا ارق آلا وعظة بالا کید 
الا شاك قمر اى حرتايان: 

الف ةين ارين الأول أقي ر .1082 4 رين آلارل/ کور 1990 ا ا: 
بعد حاولات إصلاح النظام والو فاق الوطني» أشكال الوحدات التي صمدت حتى الآن 
على رغم كل شيء» لتفسح في المجال للإنميار الشامل» بالتزامن مع التقسيم الدقيق للأرض» 
والركود الإإقتصادي ودخول العامل الأيراني. فعلى إثر اهيار أخر الدفاعات الدستورية عن 
وحدة البلاد (1988)ء طرحت للمرة الأولى وبجدية» مسآلة مسقل الدولة اللبنانيةء من 
زاوية هل تكون إتحادية أم لاء ومسألة طبيعة علاقاتما بسوريا. لن أتطرق هنا مباشرة إلى هذه 
الفترة الأخيرة التي ستكون موضوع كتاب لاحق. وعلى رغم ملازمتها ذهني باستمرار» بدالي 
أن طي صفحة هذه الفترة التي لم تنته سوى قبل مدة قصيرةء لا يتيح للباحث التعامل معها من 
مسافة بعيدة. فكانت نتيجة هذا الإإختيار» أن الإ جتياح اللإسرائيلي في العام 1982ء لا يمكن 
أيضا معا لحته إلا بطريقة تخمينية. وعدا عن كو نه واحدا من أبرز فصول حرب لبنان» وحظي 
حتى الآن بمعالحة مستفيضة» وخصص له ما لا بحصى من الكتب» فإن الإجتياح يشكل نقطة 
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البداية لمرحلة جديدة كا آنه خاتمة لمرحلة سابقة. ولو انكبت على درسه بالتفصل» لقادني 
ذلك بالتأكيد» إلى خحوض غار الفترة من 1982 إلى 1990ء غير المدرجة في نطاق التحليل. إنه 


جزء مۇؤجل. 


ادر 
1 تشجعني إحدى نتائج اقترابي من الحدث» على البحث بصورة منهجية» عن شهادات. 
وإذا كانت مادة البحث هي الحدث» فالسجل الأبرز للمصادر الأولية موجود لدى الصحافة 
لے کر د اا۷ رداک رکا تک آو کرت اة ات کے روھ لر ا جو ااعلے 
مام مالیا لذلك ل أستعن ا إلا في عدد حدود جدا من الحالات» ااچرا چو ب 
الک 
ولم عل آنا قر ك کار الرع 2 آر اعارا ان کر تاا داے. فل 
فاد ال کتاب امن أجل لہنان iba‏ عا P0ur‏ (باریس» 1977)» وکمیل شمعون أزمةف 
لىنان 4۸ط¡ 1ا Crise‏ (بروت» 1977) ومذ کرات وذ کر ı|ۈٽ Mémoires et S01yenirS‏ 
(بروت» 1979)» وأبو إیاد فلطنی بلاو طن اهم ۸ی e۸‏ :1٤ا۵٥‏ (ہباریس» 1978)» 
وکریم بقرادوني السلام المفقود: ن الاس سر كيس (بروٽ.1983( La paix manquée:‏ 
le mandat d Elias sarkis‏ وغسان تويني حرب من أجل الآخرين «ئاريس»› 1985) he‏ 
Guerre pour اes autres‏ وجوزف ابو خليل قصة الموارنة فى الحرب (بيروت» 1989)» 
وسليم الحص زمن الأمل والخيبة: تجارب الحکم بین 1976 و1980 (بیروت» 1992). وقد 
جع اج هار ت 4/۵١ ٨1۵۲1‏ شهادات قادة فل طنن في السيرة الذاتية التي یھ ار 
عرفات (لندن» 1984). وريكس برينن ١٤”ر58 ۸٥×‏ في اللاذ والبقاء: منظمة التحربر 
الف طينية ۈڦ نان Sanctuary and Survival. The PLO in Leban0o1‏ (بالدر› 1990). 
وجمع أديد داویشا ¡s/»‏ سه2 44٥4‏ شهادات مسؤولین سوریین في کتابه سو رپا والازمة 
lلqiliqة Syria and the Lebanese Crisis‏ (لندن. 1979(وباترېك Patrick Seale J‏ 
ي الاتتي الصرا ۵ على الشر Assad. The Struggle for the Middle East hı jl J‏ 
( 00 هاف ع اواك ا لمرد 6 الا سافان فو رة ومثبتة في ما لاا يحص من الكتب 
التي صغت بأسلوب صحافي وصدرت غداة اجتياح لبنان مباشرة» منها كتب زئيف شيف 
Zee Schiff‏ وإ ود يعاري 2۲1 ۲2 E11‏ الحر ب الإسر ائبلية اللnنانıة Israel 5 Lebano۸‏ 
Wr‏ (نیویورك» 1984)» وشیمون شیفر 51۳01 She‏ عملبة کر ة الثلج» Opéra1i07‏ 
Boule de neige‏ (باريس» 1984)». ناهيك عن كتب تيزت بدقة علمية» ککتاب يائیر 
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إيفرون Yair Evrfon‏ کو ۹ 
رچ وقد خل ن نن 
ete‏ ن الحو ر سر ا 
The Israeli-Syrian Deterrence Dialos‏ ری ااا من 4 1 
herve” 1‏ (لندن» 
Securi 0 1987‏ 
١‏ (. وا اورت سشهادة سعد حدار 5 رته| 1 0 Dilemmas of‏ ورون 
Hamizrachnı‏ ۾ سرائيلية بيت ها 
ف Ns‏ میرر cate‏ 
E ٣ e‏ لامي فی جوب لبتان (نیویو رل ا ِ 
The Emergence 8 .of the South Lebanon Securil) )‏ 
تیودور هانف گمو] ۲ ا معزي من الناذ 
(لندن» 1993) مزج ب التعاد: بش ف رهن .ا خرب ف لمنان. أفول n‏ ا 
ب س ا ce in Wartime Lebanon Decline 2 State‏ دسق ۶ 
في أى ا Coexisten‏ 
حقفت آفناء | الإعدا | 


َ 
و ا دا س e‏ اف تبر کرارر 


ا 
فر نیف ۷401۷ ‘e Avner‏ 
رف الامن ty‏ 


هذا ۹ 
اھ مھا ر ایا م ےن ع 
کې رة اضر چات ال ا سا قد لابق ر 
ا 3-٠‏ پا 


ایو ت ا 
EF‏ 


ج عاما. واپتداء من إل اپا ي ا امور خلال چ 
م د اور 0 . 
x EE‏ ات و a‏ 
e‏ يات | التي آصدرها بيت الحستقېل سە مین الجميل لوچا 
ا ب ا ّ ل س ه الفائدة» 
(باللغات الثلاث. کک "مل ايعباء وهي الفاوضات الإبتايية- ال ۴ 
(1988). ,| سي البناية -السورية (1986) و الى آلا ۹ 
واستعدت أيضا بالكتاب التوثيقي | الدي استقت معلوما: i‏ 
ته من الصحافة إل 
۽ سر اتيلية 


نشرة مو سسة الدراس|) لالط 
فض يه (باللغة | العربية). فقن لاور الثانويةء | تاد 
له استعنت ر تابي 
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الملبى والخالدي ا الذکر« وکتاب بومیاٽت حر Chronique d une guerre‏ 
ا 8  .,.‏ لۇلفە ريني4 شlمg René Chamussy yw‏ . 

وکان مکنا تشکیل جامع مشترك ريده آ أده ال ساسية والقار ك ذلك لى 
أوردها بصورة منهجية» لأن للمعلومة أصلا في واحد منها على الأقل. وفي ما يتعلق 
بمجمل الكتاب» تبين لي أخيرا» وجود نوع من مجموعة أفكار ومعلومات غالبا ما تتصف 
بالدقة نتيجة إخضاعها للتحقق» لكنها غير منسوبة إلى مصدر أكيد. واستخدمت بحذر 
هذه المجموعة من الأفكار والمعلومات التي كانت في متناولي عبر تعاطي المهني المديد مع 


الموضوع وعلاقتي ببعض الزعاء» اخذا على نفسي تجنب التفسير البوليسي للتاريخ. 


شڪر 

يتعذر إنجاز كتاب استغرق بضع سنوات من دون الاستعانة بأخرين. كثرا كانوا ف الواقع» الاشخاص 
الذين ساعدوني ف كافة المراحل. بدءا بالبحث والتنقبب عن العلومات» وصولا إلى النشر. فلهم شكرى 
وامتناني الصادقن. 

ومن واجبي آن أعرب عن امتناني للروفسور دومينيك شو فالبيه الذي ناقش بحثي في حلقته الدراسية 
بجامعة السوربون. وعل غرار جيع الذين يعدون لبحوث عن لبنان. فأنا مدين له بمؤازرته الحاسمة فى جال 
الدراسات اللبنانية والعربيةء هذه الو ازرة التي ضاف إليها نصائح ثمينة طوال فترة إعداد الأطر و حة التي انق 
0 

وبال بحڻي عن الصادرء استعنت بخدمات مو سسن مر موقتين هما بيت المقل ف انطلباس. الذى 
أقفل اليو م» يا للأسف» حيث كانت كفاية سام منسى وصداقته خبر مرشد لم» ومكتبة مؤسحة الدراسات 
الفغلطينية التي تعد واحدة من أغنى الكتبات فى العام حول النزاع فى الشرق الأوسط حيث أتاح لى غمود 
سويد ومنى نصول الحصول على أفضل العلو مات. 

واستفدت باستمرار من حوار غني استغرق سنوات مع بعض الأصدقاء. ولا يقدر بثمن دعم فاروق 
مردم بك الذي جعلني أقطف ثار صداقته للحر كة الفلطية والفضاء السياسي السوري» وأجني من تبحره 
المعروف فى كل مايتصل بالعالم العربي» ومن صبره الذي أبداه حين آخر كتاي عن لبنانء انطلاقتنا معا مغامرة 
تأليف كتاب آخر. وقراً كميل منصور وفواز طرابلسى أجزاء كيرة من المخطوطةء وزوداني ملاحظات نقدية 
ثمينة وثمرة بحو ثه|. وشاطرني جوزف ساحه تجربته فى السياسة اللمنانية والعربية» وأمدني بملاحظات ثمينة. 
وعمد نواف سلام غير مرة إلى استنهاض تلبلاتي بتأملاته العميقة ومعر فته بالبحو ث التعلقة بلبنان. وحلني 
تبادل لو جهات النظرء اتسم بالجدل آحيانا وبالود دائ مع ألبزابيت بيكار» إلى إعادة تصويب بو صلة البحث. 

وف المر حلة النهائيةء أتاحت ل الندوات ق إطار بر امج البحوث التي ينظمها «مر كز الدراسات والبحوث 
حول اه ق الاو سط Centre d'ttudes et de recherches sur le Moyen-Orient « j»l”a|‏ 
»contemporain (CERMOC)‏ خوض غار مواجهات مفيدة. وأقنعتني اليول التجريدية لدى جوزف 
باحو ط بضر ورة اجراء مسح تدقبقي آخير. وهذا سبب إضافي جملني عل تو جيه الشكر إلى مر كز الدراسات 


اق د سسس سے و اق س 


توطئة 
8 23 
جوت صو لرن و یلایر 


a 8 :‏ 0 
خر جت هذا ال کیاں ی ادین له بعرفان ميل 


ون خا صس؛ وهود مدیره جان هاټویه الى 
دي مر حلة الكتارة 2 E ON‏ 
اهر شعو ا ا عبي ملكي من بعض التشوش والتفىك., اة 
E‏ 0 مدین سین وت ا 2 إصافة إل کل دك 
جا ار رک ی و واو خان مرحلة تكون الوعي. الرس 
O E O 2‏ ا د ر ااي 
و ومیشال عازی و حسن ت گ : ّ ر ي وعاي دبك وفادی دومای وط ۵ 
وفادي تويني» اد a EAS‏ و ر وک ر 
g 2‏ لن eS‏ ۶ 2 و دی سعل ونل 
ا اه ا عل جرية حيري راونا اا او و ا 
لصحو رة لعثور علبها ق هذا الز من ال د و چن من جد الإأنسانبة الى کان 


۰ 0 : پ۶٠‏ ومن یں PE Sk‏ ا م 
إتجاز هذا الكتاب وسو». فون سی هلا التي لو لاھا لا کان عکن 


الجزء الأول 
استشعار بالهشاشة 


نان عشية الحرب. وكيف نتجنب 
ثمة مواضيع تستدعي الأفكار و 8 اپ ا في آننا نميل 
ارہ جل تیا 9ے ی ا 
إلى هذا النوع من الخلاصات بحیث تکون تتمه ا س الطرق المتوافرة. لكن 
انومن قد ساقي تا آخره وان این سلکوا ال و ر و 
ا لخلاصة ليست نانبة في المقابل من نظرة استعادية كانت م ا اال 
Lz Sein‏ اللبنانيةء التى أحمعت على خلاصة سائدة اخرى رپا ا 
َّ ۳ ابات ا . الفاق المظلمة التي كانت تتربص lk‏ دا 
ا ف 9ء وال س الاسیق فڑاد ا ie,‏ ا ا 
وقبل أشهر من اندلاع الحرب في لبنان» حل 1 E‏ جال اتپات عل کیل 
شطرين في آعقاب الاجتياح التزكي في 1974ء کثيرا من رة إلى الفردات اللبنائية. 
ا ا ااا 0 ا ا 
: وا تلك الانذارات إلى تحليل مشترك r‏ اله 
ھا لاست a‏ اها جس الراسح چان جاه ان ي اغراف الساسة 
طويااً أمام التهديدات اللازمة لتطوره وللمتغيرات الحاصلة في رايا الس 


القصل الأول 
تاریخ نشاز 


کا ٣ا‏ کان لبنان قيل الحرب مدعاة للتباهي أنه بلد التتاقضات الڌي قرن» عر 
کے کر ل اایری الان ہے لے وکر والسهل» بين التقليد والداثة 
الحيوية والخمولء الإنفتاح على المدى الأرحب والإنكفاء على الذات» لیشکل توازنا 
متناسقا غامضا ويحافظ عليه. بک وا ای ری ر وا ہے ر 
الناجم عن تجددها الدائم» تتضمن أيضا جوانب من الحقيقة: فالتفاعل اللبناني لم يكن 
ا س ول داعام عادر لااك دمر کے ارج یز ال 
المدماك الأول في أى مقاربة اریخ لجان !ادبن شرط جاوز البلاغة الأدبية أيا يكن 
مصدرهاء لقراءة التباينات اللبنانية کا كانت تتفاعل وتؤتر» باعتبارها تناقضات. ار 
را لیات اغتراب وانقطاع عن إلواقع. فتاريخ السنوات او وای ال 
تقصل ما بین تأسيس لبنان ایر وخرب الم 5 جقفت صتا مل تار 
فروفات تتجدد باستمرار» وم تعالج حين کان ذلك ضر وريا. فقد عثلت بتباین 
عغائدي بون تلف شرائح المجتمع» وتباين بين الإ حساس بالذات والنظرة إلى العالمي 
وتباین بين الواقع الإجتياعي درترة الات او اة وتباین بین نظام سیاسی 
ل مدد و کا رح سی ل وا ای ا 


تباین 
بين ديناميكيات التعبتة المتنافرة والصارمة وا سار بهشاشة لا جدال فيها. 


مشكلات بنيوية بلا حلول 


وجد الإعتقاد بمشاشة لبنان مرتكزه الأساسى E‏ المجتمع اللبناني» المكون من 
کوک ت اة الل حت کیری ي الطلوانف الدیۂ آل یتیل ھا کر می الکیی 
والمعتقدات» ولاسي| منها التنافس الذي بحرض عليه النظام اللبناني. وانبثقت من هذا التجزوؤ 
اب اخوية رة أرخت بتقلها على وحدة البلادء ويقيت بلا حلول تاجعةء عل رغ 
الد م لالجو ة. 


e e ` 


تارر نشاز 29 

استشعار باهشاشة 
28 التجمع نفسهاء والأشكال | الرمزية إلى حد كبر. ذلك لا تکشف ال الومیة عن یز کییں 
Bgl Eng Ua‏ ۰ | صوا#ق السکن والاق لات التقليدية أو وسائل العمل وتقلل هز | قابات کی را ر 

PA Pore E‏ “نصوصيات الطائفية ن حميغة اشواصل القائمة. 

ا ا ا n a‏ ا 1 وتسم الشعائر الذیيا ئ تن لز ٠‏ الإسمي الفاصل بدن الطوائف”. لكن هذا الرعر 
کک قر قر وخصوصا في العراق وسوريا و r‏ چ 0 کان حاسما نی تشکیل | اطراتفہ خانم مین تمرز بع هاه الشعائر من وجهة 
د اتی ف کلمت ایت برت لاال رجو ار اتان اند î‏ نظر مت والدعىة | إلى هذا الدين او داك معدو کن ار ین پال ا 
اتو اماي امد کن ا ۴ چ ب e‏ لش - ارفاك الخادية جال اران زر : ا ای ر 
E‏ يضاقي ولات این ناراف ل e‏ ل اة مل لار ية فة الات اتات يي وات ۳ اشر لا خا 
a eH‏ وحتى إذا م تأخذ في الاعتبار سوى ر pr‏ تكون معروفة عل طاق کا ا دوو لا يکن اعرف الها لا بعد عبر بين 
e‏ 2 افر لأي كتلة أكثرية ساحقة. ولا يتحدث أحد اليوم» و داتعرف إليهاء مع ذلك ليس ضر وريا دان الإنتماء إل الطلانن: تمه لا يتطلب التزاما متعقلد ل 
بوا إلا عة 60 إل 9640 لملهة اسیا اغات راکش اا 20 مكتسب بالولادة. كذلك فان اد خط الفاصل الفعلى بين | الطوائف مستقل ف نباية | المطاف عن 
ق وجوه الشاب وجوه الإختلاف بین کا هذه ال me‏ للمميزات الاة مصمون شعائرها | الدينية. ٠‏ ويقوم على انتاء الفرد إلرا ميا إلى مجموعة ما. ٠‏ الك جد تفسهء نظرا 
eh‏ الليم دترا الفاق طن اهر ا وتتفاعل مع ثقافتهاء إلى الإطار الذي تفرضه عليه أصوله» بعں| اعناولئك الذي ينتمون إلى طائفة أخرى. 
et‏ الطائفية. وتتحدث كافة هذه ا ا Meds‏ #يعاد الاخ ر غر النسي إلى اطائفةء هو دائا نتيجة الدینامیک: الداخلية للطائفة. وتسر 
E‏ 3 همة الكبيرة ال nl‏ : الطائمة إل -.. 
Nii arg hyper rt‏ تي ننظمها 
کی ا اک وک و ست 


دودح جماعية حصريةء ا او بتعبیر إبن 


کے فا وط ف اوم ى ا چ تسا اشا 
E‏ التاول والميحون ا ج القربی 


خلدون» فوة «العصبرة) امؤدية إلى 
الدينية والتر 


ريه والسياسية) التي توفر الإطار 
لدائم لأعضاتها. ٠‏ اقل ذا المي يمکن أن تبدو مثل ا إجتماعرة شاملةا حتی 
Ei 3 1956 RAR e‏ ۾ یکن تآ مھا بمنأی عن الثو تر انت والصراعات الداع : ٠‏ تبني التضورات ت العقائدية 
ONY «a. ACW;‏ 60 ر ا ف س : 
n e‏ ميحة والطائفة اليهودية» حسب القرارين ا و Edmond Rabbath, La For‏ * سباحجا حول ذضاء الطائفة. ټالنالخة ف تعییم الجوانى دب التي عیزهاء اا کان ضئرلة» و إدر اچ 
إحدى عشرة طائفة 3 n histori‏ : ۰ 
إحدی lجz politique et constitulti que du Liban‏ : و 
اتون العام 2ط و اهف مشاه 0 et constitutionnel, Beyrouth, Publications‏ رھ لعا ي سیا علاقة لاء مع الطوائف إ الأشرى. ولا شك ف أن تاریخ جبل ینان 
e 1’ Université libanai‏ 
anaise, 1986,‏ , ری (10), 
(nouvelle‏ اة اقا ال ا ي o‏ سندا فعا له هله القراءا 
on), pp. 85 et sq.,111. 609n‏ : 2 ا 
5 2 2 : : 3 اة أو : ىسر ° ج ت 
ا a‏ 
یکونوا طوائف معترفا ها آنذاك. 


6 (6) Na 9 9 9 


{ Liban, op.cit. P- 150 - 15 
.1988, pp, 455 - 44 


té du mon 
Liban contempor ain», 


Chevallier La Socie 


Fawaz N. Traboulsi, «identités el solidarités croisées dans 1es conflits du 
.thèse de doctorat en Histoire, Université de Pris VIM, 1993, p. 7-8 
N. Salam, «Les communautês religieuses», art. ي اللإطار الطائفي» ر| راجع»‎ ٣ من أجل تحليل «العصيية)‎ (8) Ef BC EE 
د‎ lalectes orienta 1 
.Gıle * Sami : ux» (H. Fleisch) ® 
ia Naîm-Sanb 
alibi, House. OP: 055 ا‎ E ر الا‎ ar, Le parler arabe de Ras — Beyrouth, Paris, O أنظر أيضا‎ 
, Paris, Geutl 
4 e970 راجع» ناصیف نصار ر» نحو جتمع جدرل» اروت‎ .Chevallier, La Société du Mm 8 ۆ‎ 2 a 
ont Liban. OD.Ci 
Ison, 1963, PP° A0 Rab ; Orci Phi § a19 
: ert Cresswell 
, «Parenté et propriété foncière dans la mont 1 راا‎ 
agne libanaise», Et 
, Etudes rurales 


Salibi, The Modern History of Lebanon, London, Weidenfeld and Nicho 
.4 5 n° 40, oct-déc. 1970. 
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ۆازدادت الحقيقة الاجتاعية لاطوائف وضوحا من خلال نظام قضائي يحافظ على 
انفصاهما الواحدة عن الأخرى. وبموجب هذا القانون» تتمتع الطوائف باستقلال ذاتي تام 
على صعيد الأحوال الشخصيةء وتعتر ذه الصفة» أشخاصا معنويين في القانون العام" . 
وكان النظام الطائفي الموروث من نظام الملة" العثماني الذي نظم هو نفسه المبادىء القرانية 
حيال «أهل الكتاب»» تكرس في القرن الماضي» في النظام الأساسي بل لبنان الذي صادقت 
عليه الدول الكرى. وقد أعيد اعتماده في الدولة اللبنانية الجديدة بفارق كبير شمل المسلمين 
للمرة الأولى. وإبان الحكم العثاني» كانت المؤسسات الدينية المسلمة تتبع الدولة مباشرة. ولم 
تو افر للمواطنين الراغبين في الخروج من الإطار الطائفي» آي |مكانية باستفناء الز جات المذنية 


کا )13( 
الدولة» عبر ما اتفق على تسميته الطائفية السياسية» أي قاعدة النسبية الطائفية التي تنظم انتقال 
المناصب الحكومية والوظائف العامة*'. وعد الطائفية السياسية جذورها أيضا في المرحلة 
التي سبقت نشوء الدولة اللبنانية» عبر تقسيم الجبل إلى قائم مقاميتين (يتولى إحداها ماروي 
والآخری درزي)» ثم في تطبيق مبداً التوزيع الطائفى للمناصب أثناء نظام المتصرفية'» وقد 
اكتسس هذا الممداً صفته القانونية فى دستور 6 (الادة 1۳)95. وأشترط أن يكون هذا 


.Rabbath, La Formation historique, op.cit., p. 65, p.138 “P 

Benjamin Braude et Bernard Lewis, Christians and Jews in the Ottoman « حول نظام الملة» راجح‎ 

Empire, The Functionning of a Plural Society, New York, 1982. 

)13( الحاكم المدنية ھی المخولة فسح هده الزحجات» وتحكم بمو جب قانون اليلد الذي ابرم فره العقد. 

)14( س .۰ EN‏ ا اء“ د ا a‏ کا فا کی ووا 4 ن 
على صعيد توزيع السلطات» يتفسر القرار الطائفي بطريقة مطاطة إلى و ل رؤساء وزراء منهم 


رياض الصلح وحسين العويني وسليم ا لحص» فى الفترة الأخيرة» على تسجيل أنفسهم رسميا في عداد الشيعة ني سجلات 
الأحوال الشخصية» حتى تتمكن بناتيم من الإستفادة من قوانين أشد مرونة من القوانين المطبقة لدى السنة. أنظر في هذا 
الصدد شهادة سليم احص زمن الخيبة والأمل. تجارب الحكم ما بين 1976 و1980 دار العلم للملايين» 1992» ص 
9. وفى الإتجاه المعاكس» جب أن ننظر آيضا إلى اعتناق رجل الأعمال البروتستانتي إميل البستاني المارونية رغبة منه في 
الترشح إلى اللإنتتخابات النيابية ي 1. ل تكن الطائفة الإأنجيلية تتمتع انذاك بمقعد نیا . أنظر « Traboulsi, 0p.Ci1.,‏ 
p.295‏ 

Engın Akarli, The Long Peace. Ottoman Lebanon, 1861I — 1920, London. حول المتصر فية»› آنظر»‎ )5( 
.Center for Lebanese Studies et I.B. Tauris. 1933 


وحول التوزيع الطائفقي للو ظائف» آنظر› ص 8 1 7-5 1 3 

9 عغدلت هذه المادة فى فترة اللإستقلال بالقانون الدستوري الصادر في 9 تشنرين الثاني / نوفمير 1943ء لكن الإشارة 
إلى ميغاق الإنتداب قد حذفت وحدها. راجع Edomond Rabbath, La Constitution libanaise: origines.‏ 
lexles et commentaires, Beyrouth, Publications de 1’ Université libanaise. 1982, pp. 517-518.‏ 
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التدبر انتقالىا و أل إو ' ) 
وي انبثقت منه الطائفية السياسةب على بساط اأسف امناو ET‏ 
الا 3 : والمنافشه. إلى إطالة 

عمر الطائمية السا سیه وتفجر شعوں پا رمات وان توتر دات نی العلاقات ہین آل ان 
ٍ لال رف . 


شا اء ۳ : 
ل او ۋا اة الى 8 : 
و يا ية العامة »ليس لاما لا تتمتع جيما بالأهة 


a TA a 
' ي تنيم تراتبية الطوائف بالنظر إلى مشاركتها فى السلطت ؤا‎ n 
ب 5 الہ یحدد نا ھ‎ e 8 4 واثر نة‎ 
r ركز وتضم الداترةالأوسع الطواتف ال ت الممثلةفي الجحكو مة‎ 
ب مه بصو ره د«‎ : a ج اا ل إل ا‎ 
E a : دى ڭىن وال , الکاث للف‎ 
کک ن وو اوك ورور ولش رال من ا یرای ریا ر‎ 
i 0 ن‎ 2 ER A رودو‎ 5 
ê E A ر كس (الرتنية والدينية). وتضم‎ 
2:. ادد ب رفع في الدولة. أما الدائرة الثالثة فتتألف من الطائفة الا‎ 
یا‎ n و کے شات س ۶ا‎ 
E 2 کک کے وی وتا س امیر رین لاناق ؤال یار ر‎ E 
ا 1 ف ية تترکكز هناء فى‎ 
سبه ملكية. وعلى رغم أن النظام | لنبثق من دستور 1926 کان نیل ں‎ 
ل‎ : 


۹ E, (18( اأطا‎ i 
مهو‎ 2 e: | Yd لر ف ر‎ 
ف ڪر او روون الدس ن الا کن وال تور المصر | الک‎ 
و بلجیکي والدستور اا‎ 
" لكن هيمنة الموارنة على الدولة ل تت فقط على مستوى القمة‎ ٣ 
“ل ی ی ¢ ) 5 ا یت‎ Î Î ٠ el 
= مة» ال‎ 1 
ق -حريصة على التمسك بنظام مدرسي متحرر من أى 8 بين الرغبة‎ 
ي عواتى تضصعها الدولة‎ ٤ 2 
ا واڪتڪار اء باعتبارها الضانة لوجود الطارفة(20) لک.‎ 


وا > ” . e‏ قض فة از ا“ 8 

ج دی | ۰ | ڈ » ا : RE ar‏ الاجت| 

ا n 8 n‏ بالإدارة الذاترة للمجتمع o.‏ 

۵% س چ وله منطة إا چ و 8 ^ . رہ 3 
يمه الذي أبقى في يدي الموارنة زمام الأمور لكافة مرافق 


۳ الحاة ال‎ 
أ‎ A ياسيه» و لا سی] منھا فيادة اليش‎ 
ألعا الما‎ ٠ وإدارة | م الثاني ومديرية الإ‎ iha ا‎ 
E م مه مں‎ + ِ 8 
: ‘ate : 9. 616 
Rabbath, La Formation historique. op.CIf., P 
. سے‎ e 1 ۰ 1 ا 1 ع‎ » (|15 
ف اب/ اعسطس 1990« لمه حي أنماه 1 ۶ ا‎ 1 E a 0, ni 
ا ھا ت ب لطائف» 2 0 ا( ت‎ 
ہی /نطریا) حص الہلطا ت ه‎ 
ل 1 ر ي ر لسم‎ 
٠ 'm Shehadı € ideet 
idency in Lebanon», in Nadim Shehadi et Br1dg 
res1 ۰ thet E 
ente Lebanese Stud1€S, 
1 “uan Oxford, Center Or 
1 ı «ho Fconomy in Lebanon, Ox 
- ‘tics and the Econom, 5 
Harney (éd), Poli 


Nawaf Salam «The Institution of the P 
aA YY Ja ٩ 


E‏ ر 
‘Trabouls1, oP.C11., P-‏ 


و استشعار باهشاشة 


العامة لوزارة ا لخارجية» وأضيفت إليها رئاسة الجامعة اللبنانية وحاكمية مصرف لبنان» في 
أعقاب إنشاء هاتين المؤسستين في الستينات. 

وكانت هذه الهيمنة ترخي بثقلها بالتأكيد على الطوائف الأخرى» ولاسي) منها الطوائف 
الإإسلامية» وتعني ي نظر المسلمين» أن الدولة» على رغم مرور السنين» ليست دولتهم» طالما 
استمر التوازن الذي شكل لبنان الكبير في 1920ء مفقودا. 


تطور الكيان اللبناي 
احتدم النقاش عقودا حول شرعية كيان الدولة الجديدة التي أعلنها الجنرال غورو في 
الأول من آيلول/ سبتمبر 1920. ولا يتسع المجال هنا لاستعادة ذاك الجدال» ولإعادة حاكمة 
انالك : وقد فقدت هذه المسألة اليوم معناها. فالمشاعر التي أحاطت ذاك النقاش 
المبدئي هدأت كثيراء ونجم عن اندلاع الحرب تبدل فى مواقف هذا الطرف أو ذاك. لذلك برز 
مدأفعر ن عن الذاتية الماروئبة ير قضو ن غلائية اياز الذي طرح في السابق وباترا الا نيطالبون 
بالإنكفاء إلى الجبل» ول تقتصر مطالبتهم على الأفعال إنما تعدتما إلى الأقوال فيم كان أنصار 
«عروبة لبنان» ينادون بالنضال من جل وحدة البلاد والتصدي للتقسيم» أي ضد إعادة النظر 
فى لبنان 1920. وإزاء التجارب الحديثة للإزالة الإستعمار» يتبين آن للبنان من الشرعية مأ يغوق 
كشرا من الدول الأخرى في العام العربي والعا م الثالث عموما. 
وإذا لر يكن ملائ على الإطلاق إصدار حكم جوهري على لبنان الكبيء فلسنا مضطرين 
للبحث عن السبب الأول للهشاشة اللبنانية في بنية دولة متعددة الطوائف بنتها فرنسا حول 
الملسحين» أو بتعبير أدق» حول الموارنةء ومن أجلهم. وقد بقي إدراك اللبنانيين لاأنفسهم 
متمحورا لفترة طويلة حول اللاتناسق الأصلي هذه الدولة «التي دعت فيها فرنسا إلى المواطنةء 
امساب الفسرة اة رداق مها السلمرة پا جساد ا کا جاد ی صدا را 


لأدمون وا 2 1 


Gérard D. Khoury, La France et l'Orient arabe. Naissance du < حول تکوين لبنان الكبير» راجع‎ 
Liban moderne, 1914 —- 1920, Paris. Armand Colin, 1993. 


Meir Zamir, The Formtion of Modern Lebanon, Ithaca, Cornell University Press, «Lay أنظر‎ 


pp. 39-96. 


3 الر ول اين أصدهت المع وط رعا وت جا متا رر الفل - ا اك 18 


تحت عن ان لبنان الكبيء مأساة نصف قرن. 
.Rabbath, La Formation historique, op.cit., p. 603‏ 


2 
تاریسح سا 33 


a he3‏ ا 
ف ولھ ای ق ایر بے الرے و اھ 
ا ا ا ل ل الو يه. وانہثق- 
ر : 0 کائکے پی ا کد bS‏ 
El mE‏ پاک رین الاوك اکرو 
در شرت ق ادد ق e2 ١‏ 


وان | : 2 
کی السار کن ار کر سے ای کی : ضت عليه 
بطي إف الونضام إلى الدولة التي فرذ ت عل هم 


العا دات س ١‏ 
ب المي والحیجین ني إطار الدو ك زللق کنن ع ب 

تاريحية الوحيدة ال وف تز ۰ را رجح اللحظة 
e 2‏ و تي وفرت فيها الطبقة السياسية في لبنان الر هان 
ا وصح د موؤات امت) ۰ 25 5 : على سجهاء يوازرها 
2 ر ا ر ا 

e‏ می مشر ابناني. ولم تجرده صيغته الكتوبة , اھ ن نی بے 
rE‏ للح ية الفرنسية) من أهمرن 25١‏ ۴ ب ضام إل 
ف حظة | ت ء 1 واتبت الوبتهاج الشعبى. » = ). 
E e Ng N‏ 
تھا الاق س اک کے کش مو واا وا وار ا 
رطضن العا وزات 5 کے اا الوطني» بشارة الغو 

ا استمرار التعبئة السياسرة حیال تباطو الد ال 
ينجر إلا أو ا 0 
ا اھ اوھ چ دي لن 
تاجلت. و ا 1" چ مر اب ان ار چ 
E ۰‏ ت في الموارنةء م یہارح الآذهانء لکن تا: a‏ 2 
دماج الوطني. 5ك کر ر ك 2 عل مسالة 

و صو عامة 2 

رو عا بارا معدل اس آ د ا 
ST N RT N‏ 

کر في كريس لبنان المستقل مسألة الطائفيةء وبنوع ٣‏ 


ج روآ 
pp. 1S1 a 191. Rabbath, La Formation‏ 


ak, 
Salibi, The Modern History of Lebanon, OPp.€ 
historique, Op.cit., PP. 455-493. 


f (25) 
w York, Albert Knopt, 
Sachar, Europe Leaves the Middle East, 1936-1954, Ne 

Howard M. »achar, 


ف pp. 194 a 217 et 282 û‏ ,1972. 
أنظر أيضا شهادة الحنرال كات , 


جرت العاده لدي 2 : 
يصنعان أمة) ا 3 اا الوطنيء ال ا او بالصغة الرائعة اش ا pp. 272 et sd.‏ 
تستهدف اليثاق الوط سى أن هذه الصيغة التي سيقت الإر تي "٠‏ تك متها حورج نقاش انقيضان لا 
27 ابو کید وا تمن ار کے ااےچ زی پو ی ع و ا 

EY ioc de Paris a Jérusalem. La France et le‏ الخوري. 
TS de la Revue d’ études palestinienn€Ss,‏ 
PP. 15-6‏ ,1992. 


(26) 


Samir Kassir et Farouk Mardam-Bey, 


f1 0 9 T 


کا 


اخاط في أذهان الكثيرين مع الميثاق ال طى؛ و 
عجب ذلك مسألة عيوب الطائفية. فرياض الصلح» على سبيل المثال» ا ااا 
الا ن رین وه أكتو ر 1943 - هو ول أثر مكتوب عن الميثاق الوطني - بقوله 
إنه يقر بالضرورة الموقتة لتمثيل العادل لختلف الطو ائف. ويتعين القول هناء إن الطائفية | 
O‏ 
من خلال الإعتراف هم بحق احتكار رئاسة ا وان مشار كة السنة أيضا في تقرير 
مصير البلاد» عبر منصب رئيس الوزراء. وبصورة أشملء كانت الطائفية السياسية تعتبر» كى 


کک النظر (اليحي) للميثاق الوطنيء ميشال شيحاء وسيلة لترسيخ لازت عن | قلاات 


الو ال وات ا ا ر 
رات الاه على مثکله 
من كرى العائلات. والمحسوبيةء ليست في الواقع؛ 
بالتعددية لافطال ال ااا اداد 
التي تلاحظ في الان اورت ای گم ھا ال عه ن 
«الإقطاعيين» ورؤساء العشائرء وقبضايات الأحباء الذين يتولون في المدن قيادة شبكات 
من هؤلاء القبضابات*. وتستمد المحسوبية اورا ہی اراش فخا ار و 
کتنظم العائلة العربية ونظام الإقطاع العثاني؛ لاطت بأناط ختلفة في أنحاء الأمبراطورية» 
والذي رسخ التراتبيات الإجتاعية - العائلية في الجبل وأعاد تشكيلها أحيانا**» وا لجاعات 
وللاتفات ادوا من زح عيارون التي نجدها ي اة اآ کدرو :وا کن 
الحسوبية في لبنان ميزة نوعية» فهي لا تستفيد فقط من قوت الذاتية المقاومةء بل تستفيد أيضا 
من الجمود المؤسسي والسياسى الذي قعرض عليه الطائميه. 
وزاد القانون الإنتخابي الذي تىك به لبنان المستقل» من نفوذ الوجهاء لدى كل طائفة. 
قق ها اقام الي يميل إلى تيل الطرائف رالد رات خر اللوات ١‏ تتاو 


للرئاسات الثلاث» بحيث أن هذا التوزيع 


عط احرف مى االحووة الي اماد ا عاد 
ظاهرة لبنانية فقط» وليست مرتبطة مباشرة 
ليست مختلفة أبدا عن الأشكال 
الزعماء آي کار الکن 


Michel Chiha, «Philosophie du confessionnalisme au Liban», in Politigue intérieure, (28) 


.Beyrouth, Editions du Trident, 1964, pp. 303 a 306 
. Traboulsi, op.cit., pp. 298-363 أنظر النقد الدقيق هذه النظرية» لدى‎ »Systeme Chiha«» وحول‎ 
City«, 1٩ حسسب الدراسة إلى فة التى أعدها‎ 29( 
banon, Londres, Ithaca Press, 1976, p. 35. 
1072 80 Î حول هذه العناصر البنيوية»›‎ 0 


85-86. 
E.l., article «ahdath» (C. Cahen). 3 


Roger Owen (éd), Essays of the Crisis in Le 


Albert Hourani, «Ideologies of the Mountain and the 


Chevallier, La Société dıı mont Liban. op.cit.. pp. 


ع 4 
TOL TT ON‏ 
د ب ردي ٠‏ وإذا كان تنيع اللوائح ينطوي على فائدة تو 
:ادر e SRS‏ . ا ی ٥‏ تقض ر E‏ 
أو تحالف من اوق بون الطو اتف فإنه جدد في الوقت زه س e‏ 
. الو جهاء اللن»ء لإا سه ا ی ه المحلرة 
ا ين لا تتشكل اللوائح بمعزل Ê‏ 0 للوجهاء 
: ۰ و : : € . >r‏ ڪه 8 RH‏ 
ال ياي واتار اجراب هة الأبماد 0 وش e e‏ 
تعره 1 Ê ET‏ 2 
i‏ في الوصول إلى الندوة البرلانية. ومن خلال الشرعية التى پو دي 
E‏ ا فیا آل وش 
تحابي» فإن التحرب يه التي يضميها عليها القانون 
مستويات مراف الدرلة 1 مایکل هدسون» «s0ل8u‏ ae1طMie‏ يمتد ¦ 5 
e‏ مراد الدو > فشجع في المقابل التاد ا 8 يمتد إلى كافة 
ذلك تجربة بشارة الخو عب بمفدرات الدولةء کا لم تتأخر فى إثبار- 
ا رئ ذلك انت انات ا : إبہات 
ياي» رهنا بتطور علاقات المحسوبية فما ي انوك النتخابي» أي الفضاء 
ا ای ال یم پا و 2 . وقد تطلب ذلك التقاء الصالح أو الل : 
3 1 ‌ : لضرورة لونتاج اوا E‏ اسي 1 ر عل ر ۾ ستياء 
تضم تار ر لتنا 2 @ NTT‏ خلت الطاتفے۔.., 
| م N‏ سوى مثال واحد» هو التعيعة ال : پو 
وري وآدت إلى استقالته ني 1952 التي تصدرتما امعارضة ضد بشارة 
ETT‏ 8 
ا 2 البتية التعددية و«البالية)ء كان لبنان مضطرا لاف 
جيهيه» أى الإاستبدارة ال e‏ ٍفلات من عاولات النزعات 
م يكن ال . ية التي سادت الشرق الأوسط ابتداء من نهاية الأ ا 
2 لتجزق السيامى يتيح بلورة إشكالية الان ال به الاربعينات. وي المقابل» 
مستويات التنمية في خختلف المناطق اللمنانة د الوطني» التي لولاها لكان الإختلا 
بنانیه مھا لااس: ê‏ > 
عختل إل ىة ا 2 * رستمرار. لف کی 
: لبنية التحترة والإصلاح الإدارى ر : ل 


ل بين 
th‏ بعض الجهود على 
ا یس کمیل شمعون (1958-1952) 
١‏ 3 : ۵ 9 
کت ي ر طق البعيدة عن العاصمة التي تقطنها أكثرية إساد ازا 
ثل اشد سوءا ربا في علاقة الدولة رمختاف : 4 0 اسار ب 
ا ی ! سرائح | لجتمع الت كانت ت 
وأدی الحا آل 4 9 
ح النسبي لليبرالية الإقتصادية في عهد الرئيس : E‏ دعض 
۰ ) ^ سمعول خهاءِ ۰ 
لتس خات: الإاستقطا أنتجته اة E‏ 6 
rg‏ ا س اي انتجته القوعية العريبة في كافةأنحاء الشرق الأ 
: 1 ن ۰ ٠‏ 5 : : ۰ 
لأا : : صر لزعزعة الإستقرار كا ستؤكد ذلك : 
e:‏ او ر کا ستو كد ذلك ثور رة 1958 ,| 
ي تاتها. وم تقتصر تلك الأزمة على مواجهة إسلامىة - مسحت 4 
oS. 1 9 et 181 6”‏ 
Rabbath, La Constitution libanaise. op.cit., pp. 179 e‏ ) 
.Ra 0‏ 


H1 e [ 1 ١ . » D ۰ ° 1 1 b B ld © ( 3( 
۵ `» 4 س‎ € 0 ٩ Ol 5 
ر‎ (١ O [r 2 


۰ 4 ث‌‎ p 1 5. Pp. 21 
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ءِ و f‏ س # از“ 
کا منها کار س و وا أن Ee‏ فبها ارضا تارات المشاكل 2 

عله ل بعصس e‏ 2 0 > 0 
يتان المستتقا E E A‏ 

کل اك کک | ۰ 

مه ۰ ا ة الحمهو ية التى تميزت بانحراف ديكتاتوري » والفساد 

کو رار ا الديناميكبات الإجتاعية 

الا 7 وشل ن ارک وا : احي» وعدم وو نا میے 

۰ : ™ ۹“ )38 
کک ا ET‏ وة وحالفات الاقطاب : 

LS, A‏ ي هذا الوقت» حصلت عاولة الإندماج الوطني 
سنجد أيضا هذه العوامل في 1975. وفي هذا الوقت» 5 ayê‏ 
ا ټل“ تج بة الشهاةء فأا بدت 

٥ 1‏ ۰ * |0 | کا ر 4 

حدودة فى نهاية المطاف. ويإقدامها على معالحة بعض المشاكل البنيوية التي 


زادتقرم دة مشاکل آشری: 


حدو د جربة التكامل الشهابية 
| الباطة رافق بعد احداته العام 
كان المهدف الأول للواء فؤاد شهاب الذي حله إلى iN Et E‏ 
حلنه» ر تصفية لفات تلك الازمة. وي ! E‏ 
8ءء التى حافظ إبانما على حياد الجيش وو ا ب ا 
تقطاب الذي شهدته البلاد في عهد الرئيس شمعون» إحي 
هذه النظرة»ء كان يتعين» بعد الإستقطاب الذي شهدته البلاد د e‏ 
EAE 4 ۰ :‏ : 
ا اوی رت کل ار بای ا اک ای ا و لإسلامية إلى 
ا 2 2 اتل اهر الاسلاهة | 
0 ة 1958 متبعا في الوقت عينه سياسة عربية تتفق مع ميل الجاه E‏ 
قادوا ANT NE 2 : DE‏ ا جهاز الدولة» عر فرار 
التماثل بالناصرية. ورفع أيضا من نسبة مشاركة المسلمين في تسيرر 
E‏ يمان آلا بوك سو 
| کی الارن الوا ی بر اح اا یں د 05 N‏ 
5 ۰ 1 ۰ : د 
سياسة ظرفية. فهو في المقابلء يشكل في تاريخ لبنان المستقل» فاصلا من ج 
E : : 0 0‏ : ۰ ا 9 امار ات 
بناء جتمع جديد لا مكان فيه للمفاضلة بين مواطن واخر ولا امتياز 
ووا e‏ حافة. وتتعذئى هذه النظرة ف الإ طار 
a‏ وتحويل الدولة ناظ| للعلاقات الإإاجتاعية. و ی . 


L’ Insurrecti : اجم ا حة نواف سلام‎ 0 3 
rection de 1958 au Liban, Université de a ااا‎ 


EE‏ انتقادات E3‏ ایز ف 
FRA EE.‏ من بين ناذج آخری» جور 1 
.Hudson, OP.Cit., p.290 (36)‏ وحول حصر أ | 2 نظر 
.L Orient du 17 juin 1956 et du 26 octobre 1956‏ 
.Traboulsi, op.cit., pp. 374 °”‏ 


.Hudson, op.cit., 110, 113-114 ® 
.Rabbath, La Formation historique. op.cit., p 570 


ات ی این یا2 سین لات ا ی ھ۱900 
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المبناني جرد الإصلاح الإجتماعي البسيط. وكان ارهان يقضي بإنجاز التكامل الوطنىء 
ولاسيا منه الإقتصادي والسياسی والإيديولوجي للأطراف الإسلامية مم الدولةا*. وقر 
ادات اعا کی مو عل کل رامن این اہی ن رغ 
بشعبية حقيقية» على إقامة علاقة ی کل ورا تأخصهء كانت 
الحاسة للشهابية في الأطراف تسبي بالقار نة مع المقاومة التي أبدوها ع القر تبات 
وا ت اام اسان الک ففي تلك المناطق ولاس الشالية منها وجد النظام 
العدد الأكر من قواعده النياة42. 

ی ی ی ر 
ا وبقي اة فار للخهاية رای الأساسي. وهن خلال اتخريز فة الاوارة 
المدنية والعسكريةء أعطى شهاب الدولة مزيدا من الاستقلال الذاتي حيال المصالح القصرة 
ا رچ المنبثقة من عام الأعیالء ولاسے) السيحية منها. وبطرعة الحالء ۾ تتخل 
الدولة أبدا کو ر یھ واا کھت لیے ر فلتخمر ت السيطرة اماف راقعل لاط 
إن مصاخجها م تتأثر آبدا على المدى البعيد. غر أن ادوا قاد : على استخدام مزید 
من الموارد لتنمية مناطق الأطراف E‏ توفیر سير أفضل لجهازها الإدارى 
رہ اا یودای آتنتے ی الہ رای اتر ری آي ال ریذن یا 
ا ا 
العام 1964ء ثلث الناتج القومي» أي النسبة نفسها تقريبا في سوريا** التى كانت تطبق النظام 
الإقتصادي الموجه. 

داكو اإصرار اتروع الشهان عل صعيد التنمية الإقتصادية- الإجتاعيةء فلم يكن 
0 روا وق ع ر وهنا ظهرت حدوده. فتوطرد 
الدولة في هذا المجال حول في أعقاب الإنقلاں الفاشل الذي قام به الحزب السوري القومي 
الإ جتماعي في 1961ء تضخي للالة العسسكرية التي اتسعت وظفتها البوليسية عبر ملكتب 
الثاني تمل جمیع مرافق ا لحياة العامةء إلى درجة اسیا راتوا را لذلك ل يؤثر 
هذا «التحديث» على البنى التقليدية وشبکات الو جهاء. وعلى الصعيد الدستوري» جاء إصلاح 
راجع» وضاح ا السلم الأملي اناري دات المجتمع والدولة 1967-4« بیروت» ۰1980 ص 61-60. 
شرارة» م.س.ذ.» ص 344. 
Micheal Johnson, Class and Client in Sunni Beirut. The Sunni Muslim Community and the‏ 


Lebanese State. 1940-1 958, Londres, Ithaca Press, 1986, p. 138 
Hudson, OP.CIt., 0 


)43( 
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قانون الإإنتخاب في العام 1960 ليكرس سلطة الوجهاء الذين كان اللواء پاپ شرم 
احتقارا لا HY‏ وعلى صعيد الميأارسة» ارتكز نظام المراقبة الذي وضعته «الاجهزة» آي 
لمحتب الثاني» على استخدام المحسوبية. وقد نصبت الدولة نفسها «حاميا» لشبكات القبضايات 
في المدن أو لعشائر المناطق الحدودية» ولم تسع بصورة منهجية إلى الحلول حل الحاة التقليديين» 
ان رادت فةط تحيیدهم على ان تترك هم الإأستفادة من مكاسب السيطرة على الصعيد المحلي» 
في جال النفوذ» وحتى على الصعيد الوطني» في جال التمثيل النيابي. 
۰ وني المناطق التي أعرب فيها الوجهاء عن تأييدهم للنظام» حصلوا على دعم جهازه 
الأذاري رة الأ كه اريك أاعل اليد الك الاي وبحت از فة 
ا الوجهاء حد استبعاد شخصيات انخرطت في المشروع ا ا كانت عاجزة 
عن الإنكال غل سريب عاصة قي الأ ابات الهاي ي 1964ء بسجة أا فد تزع الذافاء 
المحليين للسلطة. لكن إذا ما انتقل زعيم ملي إلى صفوف المعارضة» كانت الدولة تسعى 
د eT‏ محليين» مستخدمة سلطتها القهرية ووظيفة «الحامي؟. وهذا على سبيل المغال 
ا حصل في بيروت الإأسلامية» بعد الخلاف بين صائب سلام والرئيس شهاب“. وهذا ما 
Aa‏ ال جت ف الشهابية التي واجهت عداء النخب التقليديةء 
شخصیات 4ة الصف الغای. لكن ذلك لم يكن كافيا لتامين خديد الطفة السياسية. ومع 
ا الخخسوة لاا السياسة اللبنانية» واجهت الشخصيات الحديدة صعوبة 
قصوى في ترسيخ حضورهاء وتكن الزعاء السابقون من الإحتفاظ بقواعدهم على رغم 
الهزائم الإنتخابية. 

1 للخو الا تتا أن الجيل الذي بلغ سن الرشد إبان رئاسة فؤاد شهاب» آي 

في أي حال» من المثير الإ ستنتاج أن الجيل الذي , 1 
المولود ف الفترة من 1920 إل 1935 قلي لاما قشل ف السياسة أو غل الأقل» عل المستوى 
القیادی ما عدا بعض الااستثناءات التي تفسر بو جود فراع بين الحيل الذي جاء إلى الحياة 
السياسية في الأربعينات والخمسينات وا لحيل الذي آبرزته الحرب. 

لک قو سياسية «حديثة» ومنظمة» استفادت وحدها في الواقع استفادة مباشرة من 
الشهابيةء هي حزب الكتائب» الذي بدا آنذاك تحوله حزبا جماهيرياء بتشجيع من النظام 
لتقي ادا الب الارهة افيد كى د راد ابه کر ار احمل اجار 


وا ا 
.Johnson, op.cit., pp. 142-143 “®‏ . 
”“ من الضروري استخدام لفظة جيل بمعناها الأوسع» لأا تضم شخصيات تنتمي إلى ختلف الفئات العمرية» بمن 
ھم شبات ل رشید قرام وکال جباط وغسان رین الین هخلرا مع ق الس امن بوا اترا 


2 ~~ 


النيابي في العام 1960ء رفْض| إل ا ّ أ 
اا2 الشهابية الذى تتطابی مساعره التنموية والتحديثية مع تطلعات فاعدته» التی اس عطست 
اه ۹ 0 e ê‏ » ص ۰ 
ا ی کے اکت ایھر ایا ناین اسح وشیا را ری ر 
لی این کی زا کے ا E‏ 

ي اعلے یال ٠‏ لكن هذا الإستقطاب ائ ا السير في الإتجاه المعاكس E‏ 
رنه» وهذا ما حصل فعلا فی 49968 

a 8 2 0‏ ا کک 

TT aT ) 8‏ 
N‏ 
لار ال نصسهاء هدي من سياسة سلفه. وبقي الفريق الذي أحاط بالر 
ی رارت کے ی و 


39 


الشهابية وحشد معارضيها الوا 


ویعتبر انعدام وجود قاعرة 


تيس شهاب 
O‏ 


EM EO 
أن‎ a كن وجوه التشابه توقفت عند هذه التقطة.‎ ) 
جديدة في اللإدارة واجهاز القضائي» ۾ تتکلل بالنجا ے6‎ e e 
من انات الي 5 ارنپ ییار چن اراي ورون ررر ارو‎ 

کی کم یی 1907 لھم وی ا لین اوی نی اپول ی 

ي السياسة اللبنانية. وم تتجح الشهابية فى إرساء اللخبة السياسية عل قاع جد 

د ا اھ کا ایی رر اون ر ےی 

ا ھی نا ااا انی ای بے یں ہیی ہے رر ا 
۰ باتت المكتب الثاني عبئا وليس ا 
في التتخابات النيابية في 1968 في المتاطق السيحية. وبر ان صدق الرئيس حلو 

و و ا التى بدا نفوذها 
بالتلاشى. وحن ا موعد الإإستحقاق الرئاسي في 1970ء کان الگ الثان عاجزا عن 
کک اراھ ھور یی شیی اماو ان نر ج رہپ و 
) ا الزعيم التقليدي سليان فرنجية تقطة النهاية بصورة برمريةء الاج بة 

اشهابية. وأسقط مر وج ایو و ی ی اليحي» بإطلاق العيارات 


ه« فو جدت 


راجع» شرارة» ۰۴ س.د.۰ ص 49. 

banese Kataeb Party 4S Builder, Surrogate and 
1975. 

حول موفف الکتائي من فاد 

.Rabbath, op.cit.. p.574 (50( 


gilantes: The Le 
e Eastern Suıdies, vol. 11, N3: octobre 


‘Traboulsi, OP.C't., p.390 شهاب. راجع»‎ 


Frank Stoakes, «The Supervi 
Defender of the State», Middl 


(49) 
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أ لے مایت وف ادا 
النارية ابتهاجاء المشروع الكامل لإوساء سس الدولة الذئ بداه الرئیسر فما و ۰ 
و شی الغا 5 ی بية والمحاباة» حتى انه 
الرئيس الجحديد عهده بتفكيك جهاز المكتب الثاني ٠”‏ وانعش المحسو 8 
٠ ٠‏ آ EL‏ ر 2 ه . ولات 
م يتوان عن تعيين نجله وزيراء وآزال العوائق التي كانت تقيد التجارة الحرة. لكن ا 
ء 5 7 = = 7 نك ء »۰ 
ا ر ل ا ا 
ت تشکيات. وحصلت تجديدات كبرى بجلت باعتاد التامين الطبي يي هو 
ES 0 N ٠ 8 5)‏ : 
الک کد مک رذ د گے عار راکاد ری ارا اقل ایر جار رھ ی 
8 أ ا | فأخرجوا 
واس ماب اا وی 13روا وی ایر ایل ج و خر جو 
E‏ شلت قدرتهم على العما حتى أن هنري إده قد تعرض لاإقالة والعزل. ول 
يبد الرئيس فرنجية الذي انقضت جة الأشهر الأول لعهده» مهتا بتقديم حلول ٣‏ 
شم ر لیات الغا في زاد غليان المجتمع من 
الأساسية التي استمرت ترخي بثقلها على الكيان اللبناني» ف 


جخ يوي کک 
کاں لہناں ی بعينات ر ۰ dî‏ الأو وز 

الإحالى عل صعيد التنميةء الذي وضعه في مقدم البلدان العربية ي ف 

aS ا‎ 5 ٠ 

استهاد من تسارع طر1 لا شاط الإقتصادي. وعاصمته ال لعترف ا و ی 
ااك وو د هة ثقافنة او ترا 


AN E‏ فكر ة الت لاقت 
يحتل النجاح الإقتصادي مكانة مرموقة في المخلة اللبنانية» وهو مصدر الفكرة التي 


AEE ACA a 1 1 

رواجا منقطع النظير عن «المعجزة اللبنانية) التي ئۇجج اليوم حنينا إلى تلك الايام زب 
۰ 1 2 ك م ۵ . غ |(“ 
وإذا كانت المرة الواحدة لا تعتبر عادة» فإن الصورة ليست خادعة. فعلى رغم الظلال التي 


Wade R. Gorla, Sovereignty and Leadership in Lebanon 1943-1967, londres, ¢ أ‎ 
2 , ر الا ا‎ 
Ithaca Press, ا‎ 0 
.Traboulsi, op.cit., p. 413 6% 
.Goria, op.cit., pp. 128-129 32 
.Hudson, op.cit., pp.80-81 3 
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فى عل العيان» فإن اجاح الإقتصادي الذي حققه لبتان قبل 1975 أمر لا جال في وقد 
آکدته مؤشر ات اا ج الكثيرة والأرقام. وأشدها ولال النمو المتواصل طوال ربع 
و مو ارو 0 و 7 و ای درن ا دیاع 
أن نأخذ النمو السكاني في الاعتبار(55. 
ولا حصن اساب ذلك النجاح. ومرد إحداها إل ما اتفق على تسميته ججاملة «المهارة 
اني الي تخد حافرا ابت للرضى الذاياستمر مع ذلك لاء الرب. ولاشىك ف لبر 
اش قطری لای کر ون ا لے کا ور نے يقة شد ابتذالاء حصيلة 
خا امادلا ت العجازية مود متف ار قرس عكر ء وفموة لاسن المجارى 
الي جعله لبنان المستقل عقيدة وتوجه في 1956 بقانون حول السرية الم فة 
الان الوضع الإقليمي البالغ الآهميةء من جهة أخرى» والذي شهد تفشيا للإقتصاد 

آلو جه والتأميهات في بلدان عربية عدة» جعل من لبنان الليبرالي الوعاء الأقرب و 
الأموال اهاوبة من هيا المصبادرة واا بج وا کی وای الے اکر ہہ 
البورجوازية سوروت رلا سےا ایی میں انی وکن ہین ہعاھچا ن زروت 
ايء عبر جالات عدةء منها تطور شارع بداروء الأمر الذي يجعل من خصوصية دال 
اللبنانية» أمرا نسبيا. وأصبحت بیروت جراء ذلك مرکزا عملاتیا لر جال الأعال الرن, 
ولاس منهم آشهرهم بوتت دمن اوس اپ آنا الذي سيصبح أكبر مصرف لبان 
ی کی اوی 1969 دلت مرل ھا در رای انی دی إل قل رار 
بن المرافىء الفلسطينية المنهارة المركز المهيمن لمرفاً ببروت. رعا من ال جار و جع را 
الان اا للنفط في شبه الجزيرة العربيةء الذي بدا مطلع ا E Aa‏ 
ادي (فيفتي-فيفتي) بيروت قستفيد من التدقق الستمر لرؤوس الأموال. فقي الغترة مر 
6 إلى 1966» توجه نلا الفوائض النفطة الخليجية إلى لبنان<5. 

وازدادت مساهمة الخليج في الإزدهار اللبناني اتساعا مطلع السبعينات» واشتدت أرضا 
في أعقاب تصحيح أسعار الفط في 23 . وكان القطاع المصرفي قد شهد اضطرابا جراء 


(55) 


André Chaib, «The Export Performance of a Small, Open, Developping Economy: The 
erience, 1951-74», thèse de phD, University of Michigan, 1979, cité par Roger 


Lebanese exp 
43-1974: Its Salients Features», in Halim Barakat 


Owen, «The Economic History of Lebanon, 19 
.(€d), Toward a viable Lebanon, Washington, 1988, p. 33 


Claude Dubar et Salim Nasr, Les classes sociales au Liban, Paris, Presses de la Fondation ® 


nationale des sciences politiques, 1976, P- 71 
ibid 5 
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اغهيار بنك آنترا في 6. لكنه تمكن بعد سلسلة من الإصلاحات التي أقدمت عليها 
السلطات العامة» من تاور الأزمة عل حساب خسارة استقلاليتة حيال روس الأموال 
الغربية التي باتت متوافرة بمبالغ طائلة5. فى أي حال» استفاد لبنان كثيرا بالطريقة نفسها 
من ارتفاع العاتدات النقطة. وأضفى غلق قناة السويس منذ 1967 مزيدا من الأهية عل 
دور لبنان وحركة الترانزيت. فالازدحام في مرفاً بيروت بلغ حدا مل السفن على البقاء فيه 
أسابيع أحيانا حتى يجين دورها لإفراغ حمولتها. وقد تضاعفت حركة ارفا وات حركة 
المطار بين 1968 و1975 . وشهدت السياحة ازدهارا منقطع النظيرء نجم القسم الاكبر منه 
عن تدفق المصطافين السعوديين والكويتيين. وارتفعت العائدات السياحية بين 1968 و1974 
أربع مرات» حتى باتت تشكل %10 من الناتج القومي الخام"“. لكن التطور الأبرز حصل 
في القطاع الصناعي الذي ن¿ بحظ بالعناية الكافية في تلك الفترة. وقد فشلت في العام 1971 
حاولة لتحديد التعر فة الجمر كية لىاية الصناعة» نتيجة ضغوط مارسها التجار. بيد أن القطاع 
الصناعي الذي ا تشجعه السلطات العامة» جدد نفسه ونوع في مجالات إنتاجه. 
وبلغت مساهمة الصناعة %13-12 من الناتج القومي الخام فی الستینات» إلا آنہا حلقت 
ابتداء من العام 0 وبلغت 20 إلى %25 في 1974. وفي هذا المجال أيضاء جاء الدفع 
الحاسم من بلدان الخليج التي ازداد فيها الطلب المترافق مع الثراء» على السلع الإستهلاكية 


9 الفرضية المقبولة من المؤرخين عموما في الوقت الراهن» هي أن بنك آنترا اهار عمدا. وقد تضافرت مصالح لبنانية 
وغربية وغزبية ضد البتك الذى کان في حوزته» على رغم إدارته المتهورة أحياناء ما يكفي من الودائع والأصول» للصمود 
حتی یتمکن من حل أزمته المتعلقة بالسيولة. ورفض المسؤولون اللبنانيون مساعدته على رغم توافر الإأمكانيات والوسائل» 
مدفوعين بحوافز منها الرغبة في الإنتقام من يوسف بيدس نفسه» الذي كان يتعتبر دخيلا على النظام. وأصله الفلسطيني 
م يكن مجهولا أبدا. راجع 
Kamal Salibi. Crossroads to Civil War. Lebanon 1958-I 976, New York, Caravan Books. 1976.‏ 
pp.29-30.‏ 
آنظر أيضا 401 .ض .Rabbath, La Formation historique, op.cit., p 573. et Traboulsi, op. cit.,‏ 
Clement Henry Moore, «Le système bancaire libanais. Les substituts financiers d’un ordre %‏ 
politique», Maghreb-Machrek, n 99, janvier-février-mars 1983‏ 
ومن المحتمل أن أزمة بنك آنترا التي آتاحت هذا الإشراف قد شجع غليها أو بالآخرى فجرعا أولئك الذین کانوا 
يستفیدون منها. راجع أيضl‏ 70 .Dubar et Nasr, op.cit., p.‏ 
Boutros Labaki, «L’évolution du röle économique de lagglomération de Beyrouth, 1960- “6®‏ 
ın Dominique Chevallier (éd), L Espace social de la ville arabe. Paris, Maisonneuve et‏ ,»1977 
.Larose, 1979, pp. 215-244‏ 
.Owen, «The Economic History», deja cité, p.37 “6‏ 


.ibid.., Dp. 35 )2( 


س ي ي 


e 


۰ (66) 


des conflits interneS aU Liban» (atelier ùاوiعب‎ 
Conflict in Divided Societies) 
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وال و ا اة أا 

لتجهرز ات و دت افاس الي عرفت ارا مط ردا س ر ہے ب السلا ۲ 

it‏ ۴ ا : ٥‏ الہدداںل الت 

حلت بذلك حل البلدان العربية الأقل ثراءء ولاس سير ايى : ٠‏ 

ا ر 9 یا سور ر منهاء ي تصنيف زبائن لىنان63, 
صر کہ جتن طلم الس ینان و العقبر الذھے۔ الحقة ‏ نن“ 

اللبناني. وتشهد على ذلك كه ناء كشفة ) ا 

ھی اک رک بنا کلیفة رمیا واس ری ینان ایپ ال رین الک کی 

: وباتت رۆوس الاموال الاجية ي ا کېری المۇسسار لص فة 

5 سا ( 08 ری ی فه» 


والاوروبیین 

TT O 1 

ا 0 کہة 
مثال هیلتون وهولیدای إن. ا 


وم ب بستعد من عدا الإزدهار الذي قق الإقصد اللبناني» جميع اللبنانيين» بالتسا 
وسر الفتارت ال قا ۴ یو ۽ 
1 لإجتماعي العميق قائ|» ووسع هوته التضخم والمضاربة العقارية. لذلكى 
در هل 0 ت 4۶ < ۰ 
د د ك بعض الطوائف أكثر من سواهاء نظرا إلى التكيية الخاصة : 
ای د ر فتصادية بقيت على كافة القطاعان. وخاضىعة إن جد کنل خا اال 
بن :6 ۰ ا 8 E‏ 8 ۶ ن ر ۰ 
سي و < يمكتنا التخاضي عن أن بداية توزع الإستفادة أخذت تعطل ن هاء 
يو دلك بعض البحوث منذ سنوات» ل نها تلك ال ا 2 
8 و سيا منها تلك التى اعدها بطرس لک 66) 
«حظ بین 1960 و1973 ميلا لزيادة حجم فئات اپا لاخر کا 
. ۰ ۰ رد : i‏ حجم فئات 
ري حل وتدنی ايضا الفارق بين مستوى التي ةني لف الناطق. فز الميال: 
لتي خحصصتها الدولة للتنمىة ان ئاسة فو اد * ا ا 
e‏ ا 
ريفية (ذات الأ كثرية الإسلامية) ارتفاعا بالغ الوضوح في مستوى 
0 و1970 بلغت نسة ال-2 e‏ 
ا ٤‏ + خت نسبية التقدم 644 فی جتواب لبنان؛ و640 في شیال لبنان» و91546 1 
مقاع. وتو مسرت اخرى أيضا أن اهوة بين الطوائف قد تقار ر زا الاتیا 
إذا ما أخذنا ق إلا E‏ : ا ا 
2 نا ي الإعتبارء من زاوية الإنتماء الطائفى. این آلیے لے ای فيع المستو 
۰ إ۷ ۰ ٠ “t۰‏ ۴ ۴ 1 2 
مون والاطبا ناسون ومو ظفن الفعة الثالدت). کان اور مر شاعا ل | 
ا 3 i‏ رار م ء 2 ره 
ار إليه من زاوية التوزع الطائفي للطلبة الجامعين اللبنانيين» فيبدو الوضع متكافًا: 
Oot / ¢‏ 1 : 1 ا 3 | 
من لمسيحبين و%52.92 من اسان للعام الدراسی 1973-2. 


+ 


شهدت الأطراف 


وينحرف هذا 


.ibid., p. 37 
„ibid 


1 )65( 
Johnson, op.C!lf., P- 33 


نعول و | اال 2 3 3 ل دة 
على مساهمة بطرس لبکي دورة 1983 للکونسورثن مالاو ڈ لن ا ۹ 
ا ررري * ِ 2 ° ي 


٠ e >‏ ريبور 
utaires et genes‏ 


2 ce] communa 
anports de force INtEFCO | 
Violence and 


a4‏ استشعار باهشاشة 


E‏ العریة ق وروت ای افا 
ق د اء انتسات %90 م٠‏ | ين إلى ا لجامعة العربية في بيروت التي ام 
ںا ا ة العريقة إذا كان المسلمون في الواقع أقلية 
الناصرية لتوازي المؤسسات التعليمية الغربية العريقة. لكن» إذ ن 0 
ااا چا القديس يوسف للاباء اليسوعيين (20)ء فإنهم كانوا يشكلون ال 
ا ا | ee‏ فاش ا 
بقليل من نصف طلبة الجامعة الأميركية في بيروت. وفي المؤسسات الأخرى الخاصة الأقل 
ا : ۰ ب + 0 
1 ة» تفاوتت نسبة المسلمين بين 35 في مدرسة الأداب العليا (إدارتها فرنسية) و050 
وا لا ت القسم الأكبر من المهندسين المعاريين فى 
في الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة التي خرجت | 2 
لبان وفي اجامعة الرسمية التي تطورت تدرججيا في الستيناته بلغت ثسبة الطلبة امسلمين 
0 ف اخحتصاصات لا تؤمن افاقا مهنية. yT‏ 
مع ذلك» لم يكن هذا التطور مدروسا في تلك الفترة. اولا لان إجراء ویم ا 
ا 02 a‏ تة التبدلات الاقتصادية 
للحركة المجتمعيةء كان أمرا بالغ الصعوبة في وقت فقد المجتمع و 0 
الت شهدھها ات نة التقااي": وتانيا» لن المسؤولين في الدولة بم يبدوا هتما پل 
اا الذي سامت فيه عوامل آخرى كاهجرة على سبيل ال مخال”؟. والأهم آخيرا هو اتساع 
ا5د ا FF‏ ازية 
هوه التاینء کا يبدو للوهلة الأولى» جراء التناقض بين الترف الجامح لک 
ا فف تکس وات طاتلة لدی 
الرفيعة | لسو وبين البؤس الحلى لكق المعوزين. وم ٹکار n‏ 
ق أءة هدا التناود تباره تفسخا طاتمیا. وزادت 
السلمين من الإ نطباع العام الذي ينحو إلى قراءة هذا التناقض باعتباره تفسخا طائفيا. و 
ا ) o‏ : و“ ¢ ,و حلدو ده 
ساحة بيروت ال جغرافية من حدة هذا الشعور أيضاء فباتت رمزا للنجاح الإقتصادي و و 
معا. 


و ۰ : 5 : 

عا غا ما يحصل في معظم بلدان العام الثالث» فإن التاريخ الإجتماعي للبنانء هو تاريخ 
ل1 راا ففي العام 1950ء كان ثلث سكان البلاد ما يزال ريفيا. وو 
8 . عاماء یالت السب ید۷ اما ووا 7662م التا سی یکر 5ی آل رلت کا 
e‏ في العاء 101970 واقتصر هذا التطور على بيروت حصرا. وفي زمن الإنتداب» 


a‏ کو الہک واا و ا و 
: 1 5 : ربوز 3 5 
أرقام > ھا ا 5 بالا 3 إلى إحصاءات لھ و ا 
ubar et Nasr, OP:Ci:; Pp: 2°76 )5(‏ ا اا الطائضنة ف الاعات اللاقتصادية المميزة ا 
E. . i ۳ / YK 6‏ . 2 
(69) رل E43‏ طرابا للبکي» م.س.ذ.» صصص 425« الدي يعزو ر 1 
٤‏ [ ت التص بت الذاخا ,: 
المجرة أكثر غا يعزوها إلى آليات اأ بت الل ي 


Andre Bour A 
gey, «La guerre et ses 6 
ف‎ 8 et ses consequencé : 
ces géographiques 1 
hah s au Liban», Annales 7 
ا‎ ales de “® 


e E ت‎ 
.géographie, XCIV année, n° 521, janvier-février 1985 
( 
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گات بيروت مدينة كبيرة بسکانہا ال 180 آلفاء ى 2 من إجال عدد سکان لبنان فی 
العام 7190 وارتفع علد کاش ایشا ٤‏ السو ات اللاحثة دنسرة 0%66 بین العام 1930 
و1950 حین کان عدد سکانہا 300 الف نسمة. لكن النمو السكا 


ف الستينات. وني العام 0 ازداد عدد السکان أكثر 


من ثلاث مرات مقارنة بالعام 1950 
واحتضنت بيروت التي ناهز عدد سکانې) المليون» 42 من عدد سکان البلاد. وآخبرا» ف 
العام 1975ء بلخ عدد سکام 2 مليون نسمة» ی نصف عدد السكان المقيمين2. 
وتوحي مقارنة التقديرات للعامين 8 و اق ننه ا المدن الأخرى ر 
يرتفع في تلك الفترة. وقد یکون الإتجاه معکو سا في الواقع» لأننا نلاحظ اضطراد النزوح إلى 
ارات من خشف مدن إح لی با فیها طرابلس وصيدا. وخففت مساحة لبنان الصغرة 
من قوة الجذب التي أضفتها مركزية الأجهزة الإدارية وتمركز الأنشطة الإقتصادية والمۇسسات 
الثقافية» إلى العاصمة(73. ومع ذلك م تتضاءل حركة التمركز تلك. فمعظم الصناعات التي 
انف اتخذت من ضاحرة بیروت مقراء بین استأثر وسط المدينة“ بأنشطة القطاع الثالث. 
ولي بيروت والمناطق القريبة من جبل لبنان» بلغ 4 إجمالي المؤسسات التعليمية الام 
ف المرحلتين الإبتدائية والتكميلية و73 في المرحلة الثانوية*7. أما التعليم الجامعي فكان 
محصورا بالکامل فی العاصمة وضاحيتها القريبة جدا. 
م ع عد سکان یروت توسعا فقا الأراغي الجاورة وقي یکدی انس 
المديني. وابتداء من نهاية الستينات» ل بعد عدو الیلدیات و اة المعالم ف النسيج المديني. 
إلا أن المساحة التي تمددت إليها المدينة» بقيت حتى 975] صغيرة جدا مقارنة بعمليات 


Albert Hourani, «Visions of Lebanon», in H. Barakat (éd), Toward A Viable Lebanon, Op.Cit. e 
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Estimations donnces par André Bourgey, «La guerre et ses consequences». Art.cit 
did 

74) 


ale des activités tertiaires de commandement au Liban», 
Revue Tiers Monde, 1975, t XVI, n 6l 
أنظر أيضا‎ 


960 a 1977», In D. Chevallier (éd), 


Cathrine Paix, «La portée spati 


A. Bourgey, «Uévolution du centre de Beyrouth de | 
L’ Espace social de la ville arabe. op.cit., PP: 244-278. et Chadia Sinno, «Evolution des 
structures urbaines du centre-ville de Beyrouth», mémoire de DESS en urbanisme, Université 
de Paris VII, 1985-1986. 


A. al-Amine, et N. Wehbi, Systeme d' 


enseignement et division sociale alu iba. Pafiê, Le 


.Sycomore, 1980, pp. 43 et sq 
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لتی في وقت لاحق. آما كثافة السكان فكانت كبيرة جدا. وفي داخل 
ال التي ستحصل يي وفت nk‏ 
: 1 ة» وتآلف معظم البنايات التى شيدت 
امتداداتهاء تفشت أهندسة المعارية العامودية» وتالف معظم البنايات التي 
ة أو ثمانية طوابق» أو أكثر أحيانا. وإذا كان هذا النمو الأفقي 
ابتداء من نهاية الستينات» من سبعة أو ثانية طوابق» ر 2 5 ا ا 
eR E 4۶ * : * |‏ و ٹاندی 
العامودى معا قد غيم وجه المدينة» فإنه م يؤثر كثيرا على التوزيع | “ي 0 ۴ 
ت دش “٠‏ 4 ا 
فى منفصلة» سواء شملت القرويين الموارنة أو الشيعة في جنوب لبنان. وف 
نقاط النزوح الريفي ا e E‏ 
a ۹‏ منها المصيطبة وراس بروت ل بیت 
کن كث من المنسحير الاحياء الغربية و سیا ٠‏ ب 
8 فظنا لآ شر قية» الأجدد» على طابعها المسيحى الحصري 
أغلبية سكاني) من المسلمين» حافظتالاً حياء الشر قيةء الاح اا 
س : ا : کک اا 
ا | تعصا ن هله الا جناء قلاات مهمة» باستئناء انتقال بعض العائلات من 2 
س ا ا ؛ التطور الذى شهدته اا کتانت: و غالا ما کان هذا الإنفصال محصل ي 
اا ۱ “ ل رس (76), 
اواج ا ا ا ا و اء وکان فعلا 
ل ا کک تشکل ما احزام البؤس» حوهاء و 
وایوزعا اقرزه ازقتار روت یجاسن نن السراا مم کی انت 
تقيض الإزدهار اللبناني. واخحتضن هذا الحزام بين جبباته جموعة من TT‏ 
5 3 ھ 5 1 ۰ Rk‏ ل5 
¿ التي لا تختلف بشيء عن مدن الصفيح. وكانت نسبة اللبنانيين في 
اللاجثن الفلسطينين الي د ي 0 نهم الفلسطنب ن الذ.. 
ق فة وبلغخت %127 في مقابل 873 من الأجانب بن فيهم الفلسطينيون الذين 
الامكنة ضعيفة وبلغت 012۰7 يقابل ا 
ِء : : 3 ج افا ع السوريين والاکراد | یرن م 
کارا باود کو اسم ا کے یات ن ا و ا 
ODE‏ لدا جد أيصا بضصعة أحياءشبة سكام كاليعة والشياح الى کان يكيا س 
a‏ ۰ ۰ : ۰ : : :۱ عا © تلات اء 
لان الان الل الدين وت متم سن او ب و او i‏ 
E,‏ ۰ چب 8 1 ء 2 ٠‏ ۴ 8 0 : 
بمزيد من التنظيم عموماء فإن مه ری ا رای ن ام البؤس» 
۰ أ (( سے سم 
والمخي| ْ و سی 8 


ل 0 : ٠‏ ل 4 اة 
استمراريته الإأجتأعية ووحدته بمعزل عن PEt‏ 


۰ أ نقاشات متو اصلة 
g1 o a 2 2 8 +‏ و 
تمشل الو جه الآخر لتطور بيروت بازدهار الحياة الثقافية التي آنعشتها ا 
۴ کار | بعد /1960. 
صاغت وآعادت صوغ التساؤلات الكبرى التي كان يواجهها العا اا 
: اصہ ہ لہتاںل. فاد 
كان هذا الحانب من التطور الذى يصعب مديد حجمه» جوهريا e AL‏ 
ْ ۰ ۰ ت 2 كته ألعامة: 5 ۰ 
2 مته» فهم لا يترون ايضا ف حر تنشط 
هذ الحياة الثقافية فى إناء مقفل» إنما اجتذبت جمهورا عريضا إلى حد > کا یتضصح 


.Bour eV 
cey, «La guerre et ses conséquences», art. cit 


.ibid 7” 
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بے ود العرج الساني الع ری الاي الق به پیم ز0 وتصدرت المشهد 
لف صسحافة مقروءة جدا وواسعة الإتنشار وعكست افواجس التي کان السرم ي 
عنها. 

وم یکن هذا الإختار ف الواقع حديث العهد. فقد کان مع وظيفة الربط الإقتصادي» 
٠‏ حا من ميررات وجود بيروت منذ القرن الاي وعصر التهضة. ولايغيب ع بالا 
آن مسا مة بيزوت ف النهضة استمدت حیویتها من إنشاء مؤسسات التعليم العالي الأجنبية 
داعا عة الاميركة متها وحول هه ابمامعة اسحمر حتی السیمینات, تلور سی ا 
بيروت» المتعدد الأجناس» الحديث.» والنموذجي في كثير من ا لجوانب. وف هذا المجال أيضاء 
أفاد الوضع الإ قليمي بيروت في عهد الإستقلدل. فمع شيوع الأنظمة الإستبدادية في الشرق 
الأوسط» أصبح ان الفضاء الوحيدالحر لتبادل الآراء» كا يشهد عل ذلك ازذخار اة 
“س هه ك ب وحتى القيود التي وضحها الكتب الثاني في الستينات لنكييل الخريات ‏ 
تنل من هذا التطور. وانقطاع ت لتوو سل دول الات و ایلوا آل د 
ي ترافق مع اتقطع ثقاني زاد أيضا من وظبغة الربط التي كانت تضطلع پا يروت | 
ارز لاإطلاع على الثقافة الأوروبية والإاحتكاك بها والطبقة الببروترة المثقفة التي أثرتها 
المشاركة الفلسطينية في 1948 اتسعت جراء ذلك لتضم كثرا من مثقفي البلدان العربيةء 
المنفيين طوعا أو قر ا. 

لك كانت تلك الحياة الثقافية التي لم تخل من البعد الى 


التساؤ لات الكرى والحذرية التی ستفجر ها الهزيمة العربية ٤‏ 17 . وقد اتسعت الحر کة 
أيضا بتأثر ات آیار/ مایو 1968 


اش لامست» بتأثر جانبی للأناط الخربيةء النخب المشقفة 
کا سی الت برا فرعت ازدیت ا سدس پا ےرہ رر ر 
بصفتها عاصمة المقاومة الفلسطينية وكامل التبدل الإيديولوجي الذي رافقها. 


اليل إل الساسة 


ا أن هذه الصورة الزاخرةبالخركة خرجت عن نطاق الدولة والؤسسة السياسة زراك 
۾ حمل الإنتخابات النيابية في 1972 إلى مجلس النواب» سوى الشر حة التقليدية من الزع|ء 
ده حتى او أن فوز بعثي في طرابلس وناصري في اخامسة والعشرین من عمری ا 


Ghassan Salamê, Le Thédûtre politique dU Liban, Beyrouth, publications du Centre culturel ® 


„universitaire, Dar al-Machreq Editeurs, 1975 
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ا الاو 
ا زل عن هذين النائبين» وبعض : : 
ی اوت ناا کر ا کی کو ٠‏ 
ا و س کت دا قاقات اکا ارس ابد تر 
a e‏ أ اتال آله ا 
ا 1 : الکٹائی - آی لس آکثر شن دلوم اعضا : لنواب 
ف السیاسی» ونواب حزب : ِ 4 e‏ 
صلا اللي ادروم تالجم الا قادو ا 
“f ۰ 8 SS‏ تاس و اا 
القاد ن الاتتخای واضحة» بسبب التباين بين التمدن ا لمتنامي لئاس 7 ۳ 
و e ge E‏ فى المناطق ال 
الإلزام المغروض على المواطنين بالتصويت في دوائرهم الاصليةء وليس ل a‏ 
8 ا ی فضا عملهم الحققي وحياتهم المجتمعة» وفوق ذلك » فر 
یعیشوں ف ¢ ى ی 
: < )79( | 
لش سے | #اعرة الحديدة» باستشناء «(حكومة 
تعد التشكلات الخكومية مثلة للعناصر الإجتاعية الجديدة ‏ 
٤‏ | و 9 - چ عان ما ود 8 
الشباب» التى شكلها صائب سلام في مستهل رئاسة فرنجية» والتي سر ٤‏ 
1 ۰ ک E.‏ ۰ سليان فرنجية في سدة الحكم. ¢ ر 
E‏ ھا اد2 ر8 چ 
لا تدعو إلى الدهشة: ففى حين كانت بيروت تفرص a‏ 
کک ء E K‏ که ٤‏ 
الإبداعية في العام العربي» وجد لبنان نفسه مع الرئيس الأشد خشونه ي ّ 
aE‏ بكاتوريا أحيانا للعقلية الحبلية ولريبة الموارنة من المدينة التي 
ڪي 2 ا 
)80( | 
3 از | 
0 1 5 َل حه» 
ج الد کونته کافه هده العوامل الإأقتصادية والاجتاعية والار یولوجہ 
ل قط قاط الال اغ 
عاش اشداء م أواخر السات فترة غلیان سیاسی کبیر» خطى باشر : 
ا ۰ ای کک وتک جل ر 
i‏ الل ا فى فترة قصررة» | لمجتمع برمته. وتوافرت مؤشرات 1 
WENE 8 1 e‏ عبر . 
ا قا E‏ ع اھ کد 
کر ره هذا الحراك الاي او ارت ي ر a‏ ا 
نوع اله ا ف السياسة» هذا الميل الذي ازداد نفادا في 
کو : ا من ال 6 2 
اا ا ا لزه اكد الص اغات 
۰ ک6 فک تل aoe grt‏ 
9 ب Tc TNT‏ اعد 
ااك سكس رة اها زس اد كاو ع الا . ek‏ 
ماهر فى الم كة الطالبيةء الحلقة الوسيطة بين مناقشات القفين والصر ا 
PY‏ ا : € ال لے ی 


.Hourani, «lIdeoloei : . Traboulsi ۴ 
B1€8:..) £ , Op.Ccit., p 444 
In R. Owen (éd), Essays on the Crisis in Lebanon Op.cit 40 0 
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توک اا من» ازدادت وتيرة الإضرابات والتظاهرات» یومیاء طوال فارات, بمشاركة عد ان 
ا ووجدت كافة الحامعات نعسهاء في لحظة ماء معنية بتلك المو جة من الإعتراض 
ا متكت يا العمل تاو مادة مو سساات اکم آلر سے ر گرا ہو ا ےا اقا 
وخا يجي أت لشب اا الجن کار ارآنرتا من ج الوماس 
ولا ك ن آن الوضع الإ جتاعي کان الحافز الأكکر لتلك الإحتجاجات. وهذه 

هي بالتجديد حال ابخاشعة اللبتانية (رسمة) التي جاء طلبتها من الطبقات الشعة 
الوط وجيف جت مال الما الاج عن عاد قق اة ا 
التعبثة الطالبية". فالاختصاصات ا گنت اتوس ا اا اللبنانيةء لم تكن 
توفر آفاقا مهنية غير التعليم أو الإلتحاق و وا شتاو و ر الذي يتيح 
الراضوك إن اة مجزيه؟» كان الحقوق» لكن أعداد لجان كانت رة وف 
اوراص این کی ہے ا على صعيد الحركة الإجتاعية. كذلك كان 
فتح كليتي اهندسة والطب في إطار الحامىة اللبتانية مطلبا ثابتا للحركة الطالية. 
وم تنج الإحتجاجات الطالبية من ضغوط اليس القوية جداء وهذا ما تنحو إل تأكرد. 
استطلاعات الرأي کی رقت ع ار کی ابات رو ور آل فمنذ 
انطلاق أولى التظاهرات في 1968ء أعربت الجحركة الطالبية عن هواجس تتصل بموقع 
لبان ي النزاع الإسرائيلي - العربي وإشكالية النضال للفلسطيني المسلح» مستبقة النقاش 
جاسي الرسمي ٠‏ وفي السنوات التاليةء كانت تعبقة الطلبة غالبا ماتتمحور حول مسا 
ر ر ا من وی لا ا ر 
(الحادة في الجامعة الأميركية!) أو التضامن مع النضالات العمالية والفلاحية. لكن مسألة 
كتطوير الجامعة اللبنانية كانت 0 ر الچ مہ عار ا او 
ومع ذلك تعاظم دور الحركة الطالبية فى تجديد الفضاء السياسي» عبر الجهود التي بذلته 
حر کات و سو ان اناو السار وحتى من الوسط, لتوسيع قاعدتما. 

وم يبلغ هذا الإتجاه إل التجديد حد إزالة التصدعات الطائفية: وغالبا ماكانت مر جعبات 


ناوت 2 


-Dubar et Nasr, op.cit., P 328 


es of University students In Lebanon ® 


Halim Barakat, «Social Factors [nfluencing Attitud 
1, 1971; ou J. 


istance Movemenb», Journal of Palestine Studies, N 
ture and the Rural-Urban Dichotomy in Lebanon», Political 
n 3, juillet-septembre 1980 (résultats d un sondage eftectuê 


en 1969 auprès dun échantillon de Iycéens). 
7 )83( 


Towards the Palestinian Ras 
Jabbra et N. Jabbara, «Political Cu 


Science Review (Jaipur). vol, 19, 


.Charara, op.cit., P. 7© 


8 | 
استشعار باهشاشة | 
50 


زف *. وإذا كانت الحركة 
نو به 2 اة و لىكة الا ناء الطائفي ي اد 
لطا قد اا الأسئلة الكرى التي کاتت: تطر جنها عل و ١‏ 1 
۴ 2 يضا لتزاعات التي ستمزفه ع قريب“ . وليس من قبيل الصدفة ي خرب على | 
> “~~ أ رد ا ۰ xi‏ س 064 5 ٠‏ " ا ن 
E 4‏ ۰ ت وفى اا غق قلف الا حزات . 
Ey 1 |‏ 


الفصل الثا: 
الأوساط الحامعية. ي 


یکو د حقطع عن مشاكله الداخلية في مستهل السبعينات. اکل ا ےا 
که تمي وتا کان چیران يواجهون التمزق التاجم عن المرب المریة لبار وهی کی ر 
| مالکو م کر ٠ "89 er٣‏ نم هو بفترة اشر 
اإقليمية» گيل» با لخطب على الأقر. إلى الإحتجاج اوح اوع ری پآیی ادر رید دا 
بي وقت وضع الشرق الأوسط على طريق الإستة ار 

د سل ما یدل الزدوج تتیجة سیب واحد هو حرب 1967, ونی کازت از ر 
مل بر ها من فترة طويلة على الشرق الأوسط وعیه لاوم مانا تسن اطا ا 
كانت في الو ی کے ی چان رز اا جديا هو القاومة الفانطينيةء التي 
متجمد کل أسرار «الرفض العري»2. وسيسم هذا الإندفاع الأصلي لفترة طويلة الحر كة 
الفلسطينية التي ستبقى على أهبة الإستعداد ممارسة من النوع کے ےا ےک 
ق اكل الغارضي» ناء من 1973 وقد وفر ينان الكان الأنس فام رة ا 
۵ وسده _ التي ترافقت مع كتير من الإغراه بحیث أن شرائع امت بی آمل ار 
سيدول تعاطفا عفويا معهاء و أن التناقضارت التي أضعفت الدولة ستؤدي إلى تأمين قاعرة 


صلبة للسياسة والديبلوماسية الفلطنتن. 
qd War, Gamal ‘Abd al-Nasir and his Rivals: 1958-1970, New "‏ 
„York, Oxford University Press, 1971‏ 


Israil et le refus arabe. 75 ans d ‘histoire, Paris Le Seuil, 1968, ا ماکيم رودینسون خصوصافي‎ 
ANS .Jabbra et Jabbara, «Political Culture», art. cit 


Malcolm Berr, The Arab Col 


(85( راجع شرا م.س.ذ.» ص 767 . 


` vw wv س‎ ٠٨ و‎ n و‎ 


ی 


اا ار بانمشاشة 


لكل حرب 1967 أبفر رت عن نتيجة أخرى قثلت بفرض إسرائيل دولة مخصرة ٠ ٠‏ 
بفضل ثقتها با حصول على دعم الولايات المتحدة» على العمل لتوسيع مفاعيل انتصارها 
لبنان» الحلقة الضعيفة في کہ والی ککضیر دجا ہکوہ تا رھ ع 
> میا لأن يصبح مکانا ميزا للتعبير عن إرادة القوة اللإسرائيلية. وم 
العربي ہیں ی یکی ر کا ال چ دی ر اھ 
الراغماتية الديبلوماسية» ستتحول الآراضي 
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باستمرار. وبات 
النظام اللاقليمي الحديد 
الحماة الطبيعة إلى العام 
التقاومة الفلسطينية مج 
حمل كان ال نطق الأميركي لادارة الأزمة ينوي إبعاده عن بقيه 


يژد تثبیت عوده 
الوقده: وع رکم جي 
اللبتانية بؤرة لکل از طراب 
اواك ا 


الحوافز الإقليمية 
بایماک توش ر وڈان ساد ازمر رر ای ل عل اتون للحي وا ی 
استقلاله ي 3ل نسجة تبدلات خارجية هي على التواليء 
Ce‏ «الألة الشر قية» باقتسام النطقة بين الفرنسييں ایبات جوا ا حر الا 
الأرلى» واأذ حف الذي احق بفرنسا في الحرب العامة الثانية. وتوافر هذا التداخل نفس 
ة: فسياسة الأحلاف الغربية وإعلان دولة 


بعد الورھدں کے لر وات جریا اران ا 


إلى أحداث 1958. لذلك كان من 


ام اتن وروز الام بعاد ادات کی 
تفا للإنقسامات الطائفية التي ستؤدي في وقت لا حق 
الحتم تقريبا أن يؤثر حدث بحجم الهزيمة العربية في 1967 على مسخقيل « ٠‏ 


لبنان بلد یتأثر بمحیطه 
ول بكن لبنان البلد الوحيد الذي کے ا العوامل الخارجية. فقد عانى المشرى 
ہی را سباسة القوة التي أفرزتها ني القرن الماضي «المسالة الشر قة». 
القومية العربيه والهيمنة الغربية في اض طرابات م تستثن 
کو اف و ماما لاعن الدول الحادرة هو أن الأصداء الداخلية للسياسة 
تأثرها على الخيارات ا کاک الت اناه ا2 فالاخفاق 
ھل تلف مكونات الجسم السياسي اللبناي على الإحتفاظ 


برمته فتره 
ايا من 
اللإقليمةء 4 يقتصر 
نى الإتفاق على الموية الوطنية 


.Kassir et Mardam-Bey, OCs p3 lae 72276, 6 


J.C. Hurewitz, Diplomacy in the Near qa d the Middle East. qa Documentary Record, vol.l, % 


n 


Ie 1914, Princeton, 1956 
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بتقويم متباين للبيئة الإقليمية والدولية 
NARE a E E‏ 
وتفسر هذه التہاینات ر 1 ۰ 
E‏ ت بتکوین الدولة إل A‏ 
4 8 لتي بنيت حول الموا ۴ 
للمتقفين الموارنة فى النهضة والق مة رنة» وعلى رغم المساهة القيمة 
منهم ا فز 5 ب > انورو آي رایت ا 
٭ فإاں : ا م ا ل 
ختلف الا ویاو ج ادو جا ر جور و e‏ 
تحرافات فی هز N OS‏ صيه لبنانيه صارمة. 
الأتجد ي هده الٍيديولوجية أساسه في التأكيد القائل بالتجز ۰ 
ِ ۰ بالجبل» بمعزل عن بقره اا بلاد ا لاف کا ۰ 2ک ا 
تعرص مصدرين لشرعيتهاء هما الا ê‏ ۱ نت القراءة الغيبية للتاري: 
8 ِ : ر اوي ار ص لان ان د 
مند الإمارة المعنية» والتقليد الذى تي کک پد ت پیا د رال حن ہا 
الجبل إلى المدينة إنكى ي ٠‏ كنيسة «وطنية منذ القرن الغا ت ل 
ا بنه» ار ۳ ۾ ت چن وا ق 
کک ا کا کب ابح عن شرعية ری قیزت بمزید من ال 4« 
gE‏ > 3 : ا یہ٠‏ ر ل 2 
نت هداره e‏ ي بز ,» الم جعات | 
: ۴ 2 رىك 
ا اة الملمين حلتهم على الإنضام و مرو 
فية للموارنة أنفسهم. ۰ ير» بغخض النظر عن العروبة 
وقد ازداد هذا الانقسام حر 
هسام حدة جراء العلاقة المتناقضة بالذ 
المج N E‏ 2 لتناقضة بالغرب ال TIT‏ 
: ا ع : لتي ورتها ختلف زار“ 
| ت م رة اة ليم اعرا لفاك رغل و اح مکونات 
رسخها الميثاة السات اک ٣‏ 
. ا ن اوي 1045 کک رر واھ ل سا 4 عن الحاية الفرنسية 
رونة. اث“ ۴ ۴ لہا ء۶ ۵ فل 8 ء 
f‏ کے ا E‏ 
eT : UA‏ 
«رتباط السحيق في القدم بالإحتفال مرتين فى السنة ر« ھر ر پر ال 
ر e‏ بافداس على نية فرنسا) يو م أ 
يوم ننن 


oS ۰ | )5(‏ 
حوك القا ق الور ة1 م ود 
1 ریه لشخص مثل بطر ا 
(première édition 1962), PP.‏ 1970 ي على سبيل الالء ر|جg« Arabic Though!‏ ,1 
Albert Houran!, Eg University Press,‏ 
in the Liberal Age, .‏ 


.99-2 
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"1 ıniversité Libanaise, 1984, P-. 
ins, Beyrouth, Publications de | e E 
E | تدر الاشارۃ‎ Kamal Salibi, House, op.cit., Tt ھىامۇسىن الد‎ 
Elly j A ope E et Te 
اوطلاع عل هذا الو ضوع فی سياق ا ارج َ للتعليم الثانوى. ا‎ 
ایو ا و‎ ١ 
Sali, Dilpp. SF a e Hourani, «Ideologies», P. 39 
) وحول ترويج النزوع إلى الفنقة‎ 
ibi €, OB: BP: 167a 18| زوع إل راج‎ 291 9 
ا‎ lier, La Société du mont Liban, OP.Citt., P 
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| وت 55 
الفصح في البطريركية» وني 15 أب/ أغسطس عيد صعود العذراء في المقر الصيفي لمطرانية کدی ریا تیل آ نے ھر نھ دہف ا کی ی ےرود 
IE 8 : : :‏ م : @ 
بيرت قي حضون مقر ا ميري العلهالية. ولا بزال هذا القابد سرا حى الوم لکن واو ر و ار ا 
مه) بدا هذا التعلق بفرنسا غير ذي جدوى» فإنه ليس ناجما عن جرد توق إلى الماضي. فبا لإ ضافة الا تي 
ت الدينةء تند فة الةم ال م قاعل ماعا و 

إلى المرجعيات الدينية» تحتفظ العلاقة التأاسيسية مع الغرب بفاعليتها على صعيد الساطة و ونجم عن الإ ا oT‏ 2 
أتاحت هذه العلاقة تأسيس لبنان الكبير من خلال السياسة الإأستعارية الفرنسية» وبقيت ي الو ان ا E ٠ a‏ ھن یں ا رمات وارز 
E o 2 SS E 5 E 8‏ ا - وي لہنال» ر د مقطا لے E‏ 
نظر الموارنة شعارا للخصوصية اللبنانية المترافقة مع التعبير عن موقعها المهيمن E‏ ۰ احطاب الناصري فيه حماسة مائلة لتلك ال E‏ لمجتمع وقداثار 
تنجم أحيانا عن تلك الخصوصية تصرفات شبيهة بتصرفات «صغارالمستعمرين) وإقليمية کے و کے ا ي دمشق. لكن تلك الحاسة 
E E‏ ثي: اما يحيو الذين اجتذب معظمهم «العال الحر» رغ 


ایر ا ی و ی کے 
0 احتواء القومية العربية ومصر 


ثقافية» إلا أن هاتين الظاهرتين تناقضتا مع الإصالة المارونية السحيقة في القدم. آما بالنسبة إلى 
الملسلمين» فكان الأمر بالتأكيد ختلفاء بحيث لا ضر ورة للقول إن الصدمة المزدوجة المنبثقة من 

اهيار الأمبراطورية العغانية وهزيمة ميسلون استوطنت قلومم فترة طويلة وأججتها لا عحالة 

مسألة المواجهة مع الغرب. 

فمسألة «عروبة لبنان» ومسألة العلاقات مع الغرب » باتتا منذ ذلك الحين» رمز الخلاف 

على الموية الوطنيةء ورهان علاقات القوة الداخلية بين المسلمين والمسيحيين» أو بصورة آدق» 

بين المسلمين والموارنة. وقد أثار القبول بالعروبة لدى الطوائف المسيحية الأخرى» تحفظات 
لا تذكر» وأحيانا ‏ تثر شيا على الإطلاق. وقد أرسى الميثاق الوطني في 1943 صيغة «لبنان 
ذو وجه عربي)» وکان لبنان واحدا من المؤسسين الستة لحامعة الدول العربية. وحاول الميثاق 
الوطنى أيضا حل مسألة الثنائية الملازمة للعلاقة مع الخغرب» بالتأكيد آن لبنان المستقل» حسب 
تعبیر پاق الصلح» «لا مرا ولا مستقرا للاإستع ار" ملمحا بذلك ضمنا إلى سوريا. لكن 
هشاشة هذه المحاولة تجلت في الخمسينات حيث ساد الشرق الأوسط برمته شعور بوجود 
استقطاب بين القوى العظمى الغربية والقومية العربية. 

وعندما ساهم البريطانيون في 1952 في إسقاط عهد بشارة الخوري الذي نخره الفساد 

والمحسوبيةء لتناقض توجهه المتعارض للسياسة الهاشمية مع متطلبات «الدفاع في الشرق 
الأوسط)» وهو الإنعكاس الاإقليمي لإشكالية الحرب الباردة”'» لم يتسبب ذلك في حصول 
مشاكل طائفية. لكن المشاكل الطائفية ستنفجر لدى انعتاق القومية العربية من الوصاية 
البريطانية» والذي ترافق مع ظهور مصر مؤيدة لسياسة الحياد. إذذاك هيمنت إشكالية 
«الدفاع عن الشرق الأوسط» تدريجيا على السياسة الداخلية اللبنانية في عهد كميل شمعون» 
راجع» شرارة» م.س.ذ. ص 390. ا 
«نحن لا نريدهللاستعمار مستقراء وهم [العرب] لا يريدونه إليهم مرا). البيان ا لحكومي في 7 تشرين الاأول/ أكتوبر 1943. 
.Rabbath, La Formdtion historique, p. 560. Hudson, op.cit., p. 96 “2‏ 


2 | لاہ ي & u‏ م مه 
منهم ي ی ج کےا می ا ی ر 
ر کے و کی کر تک رور ےچ کے ا 
ج و ن ف و ت ا 
ر ی و ر او م ی و 
کے واوق ی ا ل و ا ا کڈ :ِ TET‏ 
EEN‏ و لثقفين. واكثر تلك الفوارق إثارة 
لتطور ی جورج نقاش الذي کان صدی إجاںا لس 
ارتقائه بمسألة التعلى رف : ت سا J . e et‏ 
E agg Te‏ 
للك کے ا Ts a‏ 
عتبر البعض العروبة تهدیدا للتوازن الطائفي» والبعض الآخر O‏ 
رونية. وبذلك أصبح تقدم الق م: eT‏ 
و کک م وی ارڈ او اراو غا رانا داع افد کے زل ان 
0 ار ون ا ا ا ا . 
الذي شل بتد- ا (16) » E ET‏ 
ي E‏ اوت الروت لے ا کے زے چچ 
ت و ر 
e E‏ بسہم : ر 
9 ف السياسة الإأقليميةء Et‏ استمرار استقلاليته المعحدودة. ومن وجهه النظر 
0« ب ر E‏ ا 1 
ي n a e a‏ 
و و رع ا او ا ی ا و 1 
e‏ ف بيه ادوی» على غرار 


_. 1958», in Barakat (€d), Toward a Viable “™ 


Lebanon, Op.Cit.„ PP. 178-179 
5 2 0 چو صاد‎ 
D. Chevallier, La société du mont Liban, P- 24 بالليرالية» راجع»‎ ٠ 
0 L’ Orient du 15 avril 1956 يف - القابلة عن عبد الناصر ي‎ 
| 1 E ر شهادة مند ا‎ 
W.C. Eveland, Ropes of Sand «(al . وب وكالة الا خبارات المركزية الأمر كية (مي. اي‎ 


N. Norton. 1980, PP. 252et 
Middel Last, London et New York, W 


Irene Gendzier, «The Declassified Lebanon, 1948 
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ت تتمساكت شس العلاقانت الل اة 

j‏ ني آبداء كا تطمح إلى ذلك فرضية غالبا ما شس 
ا .وة تعن ما هذا الاعتراف 
ار يا ۾ تعترف فعلا بالدولة اللبنانية. وقد عبرت عن ل Ê‏ 

١‏ يه» ب ا ل اا 1 a8‏ 4 الده ل | يه 

ه لا عا : آل ا ۾ رد ءا یمیثای الإإسكندرية ومستای حامعه و لعر 

N E egg‏ فد واققت آلكتلة الرظة السو رة 

لى يعد لبنان وسوريا اثنين من أعضائها المؤسسين. وقد وافقت | لو طن ۰ 

ای ر 1 تيقا» قبل سنوات» على حدود لبنان 

التي کار تبط ہا الزعماء المسلمون اللبنانيون ارتباطا وثيقاء قبل ا ۴ 
ان Ege ١‏ 

لكبير ف المعاهدة اللبنانية - السورية في 1936 التي نم يصدق عليها البر Ê‏ 

| ۰ ستقادل ١‏ نان ف 

لى افقة نوا يون خلال جلسة للبرل ان عقدت إبان معركة الي 

ap‏ ا قات ر رعا الا ال ل 

لغانی/ نوفمر 1943. وف عهد الإإستقلال» ربطت علاقات وثيقة زع| 
اورا مچ الإستقلال» ولم تقتصر تلك العلاقة على رياض الصلح بل 
: ولين اللبنانيين بعد الاستقلال» و 

PE‏ ا لخطب التى ألقاها 

# انشا تڪکوين فكرة عر ن تلك العلاقة من 
Eh FF‏ لبنان في 1947ء والتي م تمل ا 

بشارة الخو شکری القو تا أثتاء زيارة الأخر إلى بنان ي 
و 2 : 1 e‏ و را و 

۴ ات البروتوكولية فقط» إن بالتاكيد الشعور بزمالة المعركة ا 
٠ 9 |‏ ۹ م ء * و د2 
i‏ تالاص شخصيا بالسيادة اللبنانية بذهابه للقاء الرئيس شهاب . و 

RS e Î E 
ة العربية المتحدة). من جهة أخرى» يستحسن الإشار‎ : | 

ی ا ا وو : ديبلوماسية مع لبنان. 

ال أن ياء وخلافا لفكرة آخرى شائعة» لم ترفض دائ| إقامة ت . ا 

ا : سما اقامه بٿ E‏ 

ففي العام 1961. اقترح رئيس الوزراء السوري خالد العظم ر : ت 
لك للتخفيف من رفض اللبنانيين ولاسي) منهم الزعاء المسلمون القلقون» الإمتناع عن 

د 6 تحھہ من رد : ا و ^ 

اا انت : له الان ال عة ان 
ا ماد التجربة الشهابية اپا اخحذت في الإإعتبار ھلہ اساسہة 
وکاں یح الت ب ا 

حرطه ا | جانب الحمهو رية العربية المتحدة» قا ل الوحدة السوز ره لمصرية 

e RA‏ الا ایت کل لر ا 
بعد انتهائها. وكان اختبار سباسة خارجة منحازة إلى القوة العريية او | 
3 تهاتها. و ّ 2 ا TON‏ لكق لقان 

الفوارق» وسيلة في الواقع لضان وحدة الأراضي اللبنانية» وقد تجسد ذلك في ب 

e‏ فاق ت هة السا 

القاضبر والرئ تيس شهاب في خية على الحدود اللينانية ية السورية» قا رت ۵ : 

ا E‏ ذلك عل إق: 
اش انحیار الأقطاب المسلمين في لبنان إلى الدولة التي كانت تحرص مع ذ ار 2 
e -‏ 20 اا دة لان 
انت و و على مر ng‏ 

ب j‏ 
«(الحر الحربية e‏ ). فهذا التنافذ س الناصر به ة والشهابة» کےا کت دمو 
E‏ ب م( 


مللا مسك 
(17) ڕپ دت ي العلاقات اللينانية -السورية» 1 یاس ي e.‏ 
قر .Rabb:‏ 
ath, La Formation historique, op.cit., p. 581 “®‏ 


ل جديدة بدفع من الجنرال دیغو ل1, 


د ستمرت سياسة التفاهم في عهد الرئيس شارل حل ی عير ھا ج یں 
كه قا لي القامرة يرنه ارسي ا ول بصغته ریسا للدولةء في | 1965« ي مستهل 


الليتا: 7 )20( 


نة e e EY‏ الجا سا انات في بعضس التظاهرات ترم ی ر 
راحه سي شازل سلو وچال سن | الناصر» ال 


تون المتباينتين إلى حد كبير. لكن إذ| 
كانت مساعي | الشهارة ا فلت ق رہ | الجمهور احروبي من الدولةء فإنها ل تتوصل إل 
حو عداء آنصار اا داليتان الاضون جيال العروية: تلك ت کانت حال حزب الکتاء 


ابرز دعائم التجربة | الشهابية حتى 1968 . فیا وغم ایدو ساس الوفاق مع عبد | الناصر» 
فقد احتفظ بنظرة ي ا صن ال | ج ا الروت الطائفي بالعداء البدائي 
للشو 2 ا لن يستغخرقتلمس ذلك فثرة طريلة: ٠‏ وقد ازداد انضام لبان إ إلى الناصرية» 
الذي ي کان یعتر م اکل تمفیداچراء مواق عر رین قن اشر الى ية 
الباردة). فإذا كان عبد | الناصر حريصا عل ى تفهم بعض الخاد اللبناني» مكتفيا بأدنى درجات 
التسیي» > فإن السعوديين اعتمدوا عا ى مقدراء هم الإقتصادية 0 ن اتر 
شامل في المعسكر | العرب المحاؤز (22) الى ازن الذي نتجته في الواقع لسياسة الخارجية لفؤاد 
شهاب وشار رل حلو» » بقي بالغ الهشاشة 
ایلول/ سبتمر 1970. 


تب« احد 


ppb ن‎ 


عوافب اهزيمة العربية 


وحده لبنان من ن كافة البلدان المحيطة باس | رائيل» لم يعان من التأثر الفوري لحرب 
ات اوو 7 07 عي لى أراضيه التي ل تمس تقر د۵ دمح دلت ل توفرة اطرب انامز . 


ç de Paris û Jérusalem. La France el le ' 


d’études palestinienneSs, 
.1993, pp. 35-3 


Samir kassir et Farouk Mardam-Bey: [tinéraire 
conflit israélo-arabe, 1.2: 1958-1991, Paris, Les Livres de la Revue 


Charles Héêlou, Mémoires, 1964-1965, S.1. 1984, pp. 105 a 30 


ار شرارة» م س.3.» ص 457 


‘Traboulsi, op.cit., P 391 2 
ع راد‎ | )23( 


ضی حوال کشر فزئ خلال الیری. 
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فإسرائيل لم تكن تعتبر نفسها ملزمة باتفاق الهدنة الموقع في 71949 وآدى احتلال هضبة 
الجولان إلى توسيع «الحبهة) اللبنانية - الإسرائيلية زهاء العشرين كيلومتراء فتأكدت بذلك 
أهمية منطقة العرقوب التي بدأت المقاومة الفلسطينية بالظهور منها”. لكن أثر المزيمة كان 
أعمق وسيوجه ع قريب ضربة إلى سس التوازنات اللبنانية. 
فمع حساسيته البنيوية للمتغرات الحاصلة فى حيطه» كان في استطاعة لبنان» أن ينجو على 
الأقل من عواقب المزيمة العربية» مستفيدا من شموليتها. فالصدمة التي أحدثتها تجاوزت في 
الواقع البلدان التي شاركت في المعركة» وأرخت بثقلها على مجتمعات العام العربي برمته. 
وخصوصا أن ا لحرت انتهت إلى تغيبر كامل للخريطة الجيوبوسياسية في الشرق الأوسط» يلاحظ 
في تنامي العداء الإسرائيلي - العربي المتزامن مع توتر العلاقات العربية. 
وكمنت الميزة الأساسية للنزاع الإسرائيلي - العربي بعد 1967 في اللإختلال الخطير للقوى 
التي كانت تتحكم فيه» بين إسرائيل المنتصرة» الحائزة مناطق شاسعة والمطمئنة إلى الدعم 
الأميركي» وبين عام عربي مصدوم ومفكك الأوصال. لكن فداحة الهزيمة واختلال التوازن 
الذي نجم عنها لم بحملا العرب على الإستسلام» بل على العكس» ل يتأخر التعبير عن رفض 
المزيمةء أولاء لدى تدفق آلاف المتظاهرين إلى الشوارع» في القاهرة وني عواصم آخرى» 
لرفض استقالة عبد الناصر والهزيمة معها. ثم أتت «اللاءات» الثلاث لقمة ا خرطوم لتقر على 
مستوى الحكومات الرفض العفوي للجاهير. ونجم من تفاقم العداء الإإسرائيلي - العربي» 
الذي ل تمن بحد» يسبب اختلال ترازن القوئ» من التعبير عن نفسه في ساحة المحركه؛ توتر 
دائم سيؤدي إلى حشد التعبئة الإيديولوجية حول مسألة ا لحرب الشعبية. 
وتميزت العلاقات العربيةء في الفترة التي تلت 1967 بخسارة جوهر مصر الناصرية» 
وبلدان «تقدمية» أخرى. ففي الظاهر› استبدلت الناصر ية بخطاما التقليدي» خطابا أشد 
تطرفا» تسلح بالإقتباسات الماركسية وتمحور حول نقد أنظمة البورجوازية الصخيرة. ووفر 
بروز المقاومة الفلسطينيةء في الفراغ الناجم عن اندحار الجيوش العربية» دعا سياسيا 
وعسكريا هذا الخطاب» وحفز الرغبة في الإنتقام بفضل ما ابتکرته من صور عن (الحرب 


ال ة٤‏ 


Frederic C. Hof, Galilee Divided The Israel-Lebanon Frontier. 1916-1984. Boulder et (24 


.London, Westview Press, 1985, pp.66-67 
.57-56 وحول الظروف التي أبرم فيها اتفاق المدنة في 1949 وأجكامهاء راجع» ص‎ 


.ibid., p. 68 3 


إلا أن الأكثر أهمية واستمراراء تجلى في ظاهرة كانت تتكون ني المقابل» هي عودة الأنظمة 


(28) 


بۆرة اضطرات 
1 59 


المحافظة وي مة ِ 
وي معدمها السعودية. إلى الواجهة على حسا ا 
حمال عد الا ا ۰ من س فة الوس الي آصبحت نمطا ارقن ایز 5 
٠ ٠ ٠‏ صر على وضل ما انقطل ا ا وففب إطلاق النارء 
والوحيدة القاد, ة ى 2 ديه التي كان إسهامها ما زال متواضعا حدا 
al‏ ) ب ديم اة تعو رد ۴ وا کف 8 ê‏ جدا» 
۽ حار اف رر ف اله : 0 ر | : 
ا E‏ انفوذ السعودي على هذا البلد. زيدأت E ١‏ لمن 
ديبدوماسيه المساعدة الاق NE‏ وديه من جهتها يي تطبيږ 
حيازة أدوات ۴ کس د تي ستجعل منها ناطم العلاقات العربية! و إل 
ي 3% A‏ مہ 8 - لبه . E‏ 
ب م a e e . C190‏ : رة للنةما ورل 
E.‏ > ومنظمة المؤتمر الاسلام إل أ .ث0 
جامعة الد ا e‏ رسا<مي التي تاسست في 1969 لاو تاذ 
ھا التي کانت ما تزال خاضعة للنفوذ الم پا 
فاتت قادرة ع OT‏ رې. وت للسعودية la‏ 
ANE‏ ل کارا مرد جل ارہس اورا س ل ا عموما انيا 
ديكالية النطا : 3 ا E E cs a‏ 
التمد این الالء وعودة حزب البعث | ۴ . 
والتمدد الفوزي الذي كان يرافى القاومة لز ٠‏ - ب البعث إلى السلطة في العراق 
بناء القوة العسك ) خاصر ني آیلول | سہتمېر 0 السار اخدیل :ا 2 
0 : ةا ٥‏ . .ي٠‏ واوفمت عملية إعادة 
زج اشعاوة و٠‏ اغ ا e a hS‏ يس. لذلك 
اك تماد نة السويس التي كانت مغر ئی ۳۳1911 ثم عزن 
دور السادات عن تحال Es‏ مصر بتحريض م 
رجح النظا ۴ ت اسوفیاق ا خبراؤه ي 1972. وڼ n‏ 
ro‏ ا حديد للفريق حافظ الاأسدي الذي كان نتىجة انق ّ 5 
SNE E e A ag eS‏ 
٠‏ أ #عتدال ونادى بضرورة إعادة العلاقات مع الغ gg E‏ 
بہداية حرر إقتضادی. و برجم توجهاته تلك 
ااا کے ا 
الأول نباية توا ب نظام الوقلیمي السابیء آیا یکن فلاف ان شاب ب ٠‏ 
TEC E r‏ ا 1 ً 
i‏ اراز فت مل اسان شیر نتوی وقد ادرک بان اا ر ا ۱ 
ناصرية التی بات فی مک : EET‏ 
بات ی إمکا 2 A.‏ ف المعار صه 
لکمیل یخرن ا ا اتحول. وهكذا شهد لبنان الإنبعات السا 
ا om‏ مں مسو د» واحدا من أقطاب السا ke‏ 
ا الشلائي في الإنتخابات .الکن تطور العامل ار ال ا 
مديد الذي تمثل بالمقاومة 
بالمهاو مه 


team a I E 
٤ < palestiniennesS, D 17; 
OER. vue d études palest 
-onflit», entretien a la Revue < | Rb 
| 1 Riad, «Au Cceur du conî, printemps 198€ 
Mahmoud KIaûd, <“ 7 
e EEA 
NE 1 دطر تعلىقات ا أ‎ 
3 ر‎ d "une ouerr€e مستعار‎ i ۰ E en ۰ ۰ ا‎ Pe 8 Galilée, 1978, P- 5 
Benasar Anam et d une occupation, ti ali5, > 
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الفلسطينية هو الذي أنتج التأثير الحاسم على لبنان. ) 
کا منظمة التحرير الفلسطينية التي سيطرت حر كاتا الفدائية في العام 1968ء تواجه 
٤ ° ° ٩ 3 ّ ّ‏ :1 ب 
في الواقع عداء معلنا أو مستورا من الحكومات القائمة. وهذا ما حصل في الأردن حيث 
7 منت الد دات ال تکل خطرا عل المکاله الهماشمية» فانبرى الجيش وأنهى «الحكم» 
4 َ 2 
الفلسطيني ثم أبطل في 1971 التسوية التي توصل إليها الطرفان بعد مجازر أيلول/ سبتمبر 
TT‏ ای اک 5 ع 1 اعات تن 
0 ودا ما اغى اقا و غل افق ای 5 ر ^ : 
سو ريا و منظمة التحرير الفلسطينية. فقد استفادت حركة فتح في مستهل انطلاقتها من 5 
8 النظام البعثي» الذي سرعان ما اختار إنشاء فرقة الصاعقة» حر كته الفاسطينية 
ا RTC RANI‏ 
7۳ كي > 
الخاصة» التى ستكون إحدى ادوات الصراع بين جناحي حزب ال اھ 
pe‏ وجناح حافظ السر., وبعبد انقلابهء عمد ار ل ل 1 ف 
5 .1 4 3 
عقة با لجيش. ثم بدأت مجموعة من التدابير التي اتخذها النظام الجديد في تاجيج نزاع 
١‏ ۰ : 9 ال 0 
اتسع في السنوات اللاحقة. ففي نيسان/ إبريل 1971ء حظر النظام الجحديد على 
التي أرسلتها الجزائر إلى حركة فتح في مرفاً اللاذقية بينها كان الفدائيون يدافعون عن آخر 
N e 1‏ اھ ا 
المواقع في الأردن. وبعد شهر» وفيا حاصر الجيش الأردني آخر مربع TT‏ 
سوريا حدودها مع الأردن. وأسفر هذا التدبير الثأري على ما يبدو» عن نتيجة - 
اكم اعاتا اعون 0 قل نر هدا التظوي ,اتل ل لار الاو 
بپ z‏ 
بالكامل إلى لبنان. 
٠‏ ع ٠‏ ۰ 
ولم يتأثر امسار الجديد الذي فتحته المزيمة في 1967 وتكرس بوفاة عبد الناصر» حقيقة 
ب اکری ‏ ك عة بلك ا اة اکر اهي ل9 عد تر 
5 ا تكد ال 
حرب 1967. لكن السادات الذي تولى قيادتها بشكل مفجع» سرعان ما بدد الفرص التي 
O N DE ad‏ اسار ال 
أتاحتها مبادرته العسكرية. وفي الوقت نفسه» أسفر الحظر النفطي وتصحيح 
: 2 ° 3 ا 
ال اة الا ےم وای سلاح النفط والإنتصارات الميدانية الاولية في قلب وضع 
ا عن کر 1987 رااغال عب ) 
ا e‏ ضعهاء 


.N.van Dam, The Struggle for Power in Syria, London, Croom Helm. p. 87-88 
av ni a 
ier Baron, Les Palestiniens, un peuple, Paris, Le Sycomore, 1984, (nouvelle édition), 


.p. 27 


مرتبطة ارتباطا 


و2 ان العامل سحلي شطع دور لکاشف صن وداد البنيوية للىنا 


31) 


دار ةلاز > شرت في Richard Nixon. JanuaTy‏ 


et 


médiatemment après, ibid, PP- 516-528 


(33( 


50 


فرضت الولايات اىر عراف بہا حکا للنزاي وأبعدت الو تحاد السوفياتي في ية 
الطاف. وبدلك کن هري کیسنجر د من ويل ما کان وجھامن وجوه الواجهة بین اشرق 
والغرب» نزاعا غا پین .غین تلو لات کج ا زمرایل ور وبات بالتا قادرا عل 
ححكم فيه بموجب الأولويات الأميركي«د. و وبذلك کن یک 
و فن ویر قل اسا سابیع من استقالته» بجولة مظفرة فى المنطةة 


صد وھا ماني 
19 | 1979 
لموازية مؤکدا دخول | النزاع ارال العربي في عصر |١‏ (إدارة الاأزمة)» 
کا ار امل رع ویرد من واشعان ر أجل هذا الهدف32, 
ولي المقابل» بدا | اعتراف الدول | العريية بمنظمة التحرير الفل مل : لفلسطينية الممثل الوحيد للش 


الفلسطيني مصدر قلق للديلر ماسية الكيسنجر ة6 
وحبال هذا | اسي و الساسة ٠‏ “ا اا ت 


المقاومة | 
و ا العمليات الفر ةاي تشن مر الحدود» 


لشي ٠‏ 
عندما ننصرف إلى البحث فى الفترة الت دہشت 
لامالةء الأكثر بروزا من العوامل النشطة في الساحة اللبتانة. 
مہاشر | بالوضع الذى ا اوجده هذا | الحضورء ا اکن وی ال 


چ 


982.6 
Philippe Rondot, Le Proche-Orient û la recherche de la palx: 1973-1982, Par's» PUE, 1982, 


O r E‏ ا و 


Public Papers of the Presidents of the United States. 
1 to August 9, 1 974, United States Government Printing 


rations faites a Jérusalem im 


18 6 ل کی فرار قمة الرباطء‎ 
Sheehan, The Arabs, Israelis and Kissinger راجع‎ 4 
اا ا‎ New York. 1976, PP: 148-1 


Office, Washington, [973, pps 511 


„$q. Vor augsi les décla 
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RE NPE eI 
«قاعدة امنه) 8 ما آمرا طبيعياء في بلد يستضيف‎ 
م 1 | المقاومة الفلسطينية يبدو إلى حد اد 4 8 أ‎ 
في البداية» كان استقرار الفلطشن. فلفظة «استقرار» لا تنطوي على أي معنى‎ 
نذ 1948 أعدادا كبيرة من النازحين | غرار الأردن وسورياء واحدا‎ 
اندمجوا‎ i ا ر بنا بالأحری القول إن لبنان کان» على غرار‎ 
TEE. : ٠ ٣ ی‎ 3 : 
مىت‎ ٣ n اا 4 ال به ۾ ٍ و‎ E 
n a شهدت ولادة المقاومة الفلسطينية. وکاں كثر‎ E 
EB جتماعى للبلاد عبر مساهمتهم الواسعة في نجاحها‎ 
1 ول.‎ o , الاح کی 7 ا‎ ۰ 
المسيحيين حصلوا على الجنسية في عهد الرئيس كميل طبق إلا على‎ e 
ق : من م . اا الدقیق» ت ع‎ 2 
ا تتألف من «اللاجئين»› ول تعد هده اللفظة ااه ایا نا‎ 
۰ 5. نس 1 : ی‎ 
8 به پک 0 1 و لاء ایضا ف الا‎ 
ازز أخذعهم الأونروا على عاتقها. وادمج هز ۰ ساق شمر اسي ادف الاي‎ 
TET 2 تیسداب وکاتوا یمو ععوما ی ی ا‎ a | 
ت ت ¢ : مه‎ ٠ ^ ٣ 
ايدي ة لقوى الأمن» وفى ظروف حياتية رديئة إلى ا اا‎ 
(<. x * f " م ةة ا مه‎ 
في ظل رقابه . ` ے034 , لذلك» تعمكنت منظمة مثل حر‎ 
أن تتسع إلى پنعدی‎ e 0 : تبدلت بمرور السنين‎ 
جوت كانت فى لبنان أو في غزة» في الأردن أو في سورياء من لى قاعدة شعبية‎ 
0 2 RS 5 2 ًءِ نت ي : ت‎ 6 : 
المخيهات» سو الا اا واا و ا‎ 
نطلاق النضال المسلح» في مستهل‎ ê النواة الصغيرة من الناشطين الدين‎ 
E e کی ا وټ ا‎ 
بمزيد من الحدية» وتلقى بعض منهم‎ he ! مکنتها من باوع‎ 
بدا سكان ا مخيمات ني تنظيم أنفسهم بمزيل ارقا ی لے اساسات السات‎ ,65 
السلاح» بعيدا عن الأنظار. وع هذه المخيات أب‎ ks 
ن اعا مسلحا.‎ . e 
او کے ا‎ tet الفلسطينية الأخرى» كتيار حركة القوميين العرب؛‎ 
i SLR ak ا تربة ملائمة لتطور حر‎ 
آما في لبنان» فامتزج وجود تر مناخها المميز بحرية نسبيه. و‎ 
ا د و الغقافية للمدينة. وتي‎ 
الثقافة ي“ ري‎ TT ۱ ا ب‎ 
RIT پاد و هذه الو ظيفة وقدموا مساهمة قيمة في الحياة‎ 
تفاعل الملسطينيول مع هده : ت» كانت نة الطلة الملسطينيين د‎ 
لا بأس به من المئقفين‎ | ٣ لاسيما منها ا جامعة الأميركية في بيروت» كانت‎ 7 
2 ® E NC. : 2 ت و‎ 
اک کی وی و ا‎ 
E وکپ لفاسطينيين. وعلاوة على ذلك كلهء كانت الصحافة‎ 
ا 1 د ت‎ 
فانطلاقا من برو‎ HERE ع‎ E الصحافيين‎ 
لت الما اریت اا ا ل للك وازن الا الأرل‎ 
التعبير» حتى قبل أن يعلنوا عن ا‎ ۰ 2 
Rosemary Sayigh, اج‎ 9 ٠ حر که ا ی‎ 


a a E ae i 
حول القيود الإأدارية تجاه الفلسطينيين 2 لقع‎ (34) 


5 , PP. 130 136 
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الت کا إيذانا بانطااقی التضنال ١‏ 
والعنصر الثالث ا حاسم لاستقرار حركات امار 
حر كة فج کان بالا کی انشدوو 


به الفلسطييية ي ينات وق مذي 
مع إسرائيل. فمنذ السنة الأول للنضال المسلح» استیخدم 
ل رادي البتاية لشن بعض العجومات عل شمال إسرايل. إلا أن سر تر" 
س من اث التحركات تقيدافي جنوب لبنان الذي كان تفع لرل القضاء الس 
وقد أعتقل الجيش اللبناى مرات عدة عناصر من اکوماندوښن؛ بحن یی پار عرفات37, 
ك د ك اتيد والقبات وتضاول فما العمليات الوجهة خد الإسر يلين تن عر 
س ا بحت أمية جنوب لبتان للتضال السلح الذي كان في الواقع أراة تة أيه ي 


وقد بدا الوجود القالسطيني السلح أي لبتان بالتمدد بذ ا 
اضفة الخربية نقل الرهانات عل الأراضى وأعطى إل: 
دفعت هيبة الفدائيينء التي تعاظمت مقار فقدان الثقة بالحكومات العربية بعد الزيمة 
مزيدا من اللاجين إلى الإلحاق بمنظمات المقاومة» وأضعفت بالقدر نفسه الر قارة ال کاثت 
> وى الامن. وني جنوب لبنانء كانت القاومة مدفوعة دتا إل اجتیاز حدوء | ت 
تشكل عوائق طبيعة١0.‏ وعلى رغم تقضيل الحبهة الأردنرة ا ل الس ذاو 
المنبثق من النضال المسلح» على إثر معر كة الكرامة في ذار/ مارس 8ء المنظمات الفلسطينءة 
عل إضرام النار ی کل عکاقء کے الحدود اللبنانية - ال اقا مسرحا لزيادة كبرة 
في عدد العمليات الفدائة التي بلغت 150 في 1969 فى مقا 


بل 29 في 1968 واڻنتين فقط في 
1967 وابتداء من خریف 968 انتقل الفداتيون من عمليات التسلل المركزة إلى إقامة 
اعد ع 
ا ا ا 


۰196۴ على رغم أن احتلال 
الأردنية الاو وف المخيات» 


O 
سے اہ الصحافيون اخربیون» على سبیل التشبیه مع فیتناې ((مد‎ 


arist or Peacemaker, London, Sidgwick and Jackson, 1984, PP- 
.214-5 


بالحدود السورية | 
جح عرفات»). وکات هذه 


)35( 


Alan Hart, Arafat, Ter! 
Hof, op.Cit., PP- 46- 47 et 74 تول ترسيم الحدود» راجع»‎ 68 

Bard O Neill, 4 rmed Struggle in Palestine: A Political-Military Analysis, Boulder, Westview (37) 
Press, 1978, P. 242 

Hof, op.cit., حول جخرافية انتشار الغدائين» ڏاجg 72 .ص‎ ٠ Sarno IS 
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اک وال فة کا 
| نعم خسة آل شر ة كيلو مترات» و س 
عة الي مد دة کیاو تار بی توفر أرضا وعرة ملائمة لاعمال 
ا ن وتشرف بالتالي على شال ا-حلیل» توشر ر عله تر ية «القواعد 
لاوم واذا ما خلت TATE‏ س اها 
المهاو : : .1 اإنطقة التى د معظم 
a 8‏ طبقت في الأردن» كانت القرى اللبنانية ي ي : ة لانتشارهم. 
اللامنة» التى طبقت في ئة الانسانبة المؤاتية الضرورية 
°| ا ل 0 ا SE‏ ي ٤‏ 
8 طف الشامل الذي کان يشعر به سكان جنوب لبنانء اا ذکری 
|[ التعاطه . ب و لل & القربى» تاي من 
وإلى تی المۇ نين الحدد على العروبة» يضاف ا ع ا ا 
في العام العربي» رت : EET‏ 1 وم»“ منذ ما قبل ترسيم 
لصلات التاريخية التي كانت قائمة في هذا «الجليل لداعل 
الصلات التارجي م العر قوب يعربون عن هذا التعاطف» كلا غركز پم 
E:‏ لقها"“. وکان فلاحو ل E‏ أ الطرق رمزية ي . 
N ۳‏ > وهذا ما كرسته إقامتهم في الخيام باشد ر اق 
ا ۶ اقل دغل الفدائون :عل راس تاره دهبت 
وإلى هذه القريه ا . LL‏ ہن کان فیے(2. 
عا ہہ الثاني و رهن ٣‏ : قة الحدودية» 
لاحتلال مرکز a.‏ | الوطنى. فإضافة إلى العرقوب والمنطقة 
I E.‏ ةا ۰ ر ی 5 ا ب عن تضامن عفوي 
9 . ی 0 ٤‏ كانت تعر د 
كان واضحا للعيان أن شرائح واسعة من المجتمع اللبناني نر فى أماكن آخرى» التحق عدد 
8 الل قذ تسیا ها وغل غرار عرب کر ق TT‏ 
المقاومه aN se. Re e EF‏ المقاومه كال يعني دبل 
Nen N LET‏ ا اک د ۴ bJ sı lla‏ 
2 ® ل ی ی E‏ 1 , 3 : 
ئ ء الاعتراف بحقها في تنظيم پا اسات غد گاتت آولاها دقن 
a‏ زه المسألة تعبئة كبيرة تجلت في الشارع خلال مناسبات عدة رات آلاف 
ل O x‏ 1 و ” 5 ™ * 
أول شهيد لبناني للمقاومه» خليل ‏ 0 ف ا ب الخقوو السورة ورو 
اول یا ] أكثر من مائة وخسين ألفاء موكب جنازته» بين : e‏ 
پیب لات السساسة ولاس الإسلامية متهاء كممتي اجمهوريه اسح 
ومنهم عدد کبیر من | بات ra‏ 


زا التاسد الذى وجدته فى 
۰ : ۸ هدا الاك 8 : 
أ اکس الوا اء شخصضيا عبد الله اليافي. ومن خلال اکا 
خالك او ری ۰ ٠‏ ۰ أ 4 دھها. و ا 
da 1 2‏ التالة على اعتراف دسر عیه e‏ 
اقمع الابتاي صل اتاو ي ة» والعمل السياسى عموماء وليس فقط 
و ےس عة اة اللمغاومة الفل يةه والعمل السا 
Rashid Khalidi .Baron, op.cit., pp. 189-190 0‏ 
idi: Ohler Steget PEO Dette .Hof, op.cit., pp. 17-21 “4‏ 
ecisionmaking During the 1982 } ّ‏ 
War, New York. (4‏ 1982 2 0 ه 
.Columbia University Press, 1986 5 21‏ 
Traboulsi, op.cit., p. 410 “2‏ . 


لل“ ال ا | ۴٣‏ رة کت ھی 1573 ورین رہ بے سی وروز کے ی 
یعرص نفسه لزلازل خطرة. 


وسرعان ما أسفر وجود المقاومة الغلسطينية عن نتيجة طبيعية تقلت بساسة التدخل 
اش اتبعتها أسرائیل» فحولت بخحة (الرنتقام»» تان ET‏ 


إحصاءات الجيش اللبنانيء أن إسرائيل قامت بثلاثة آلاف 
و714 


جنوبه» ساحة معر که. وتفید 

انتهاك للأر أضى اللبنانية بين 1968 

9 بمعدل متوسط مقداره 1.4 حادث في اليو م3 وأوقعت تلك الانماكات زهاء 

0 قتیل لبناني وفلسطینی .٠١‏ وستسجل هذه الارقام مزيدا من الإرتفاع. ففي الفترة 1974 
5ء بلغ سبعة المتو سط اليومي لانتهاكات الأراضي اللبنانية. 

وقد دشنت إسرائيل ممارساتما «الثأرية) غير المنضبطة 

ا لخمسینات» لدى انطلاق أول العمليات الفر 

٤‏ الارذن و 


التي کانت قد اختبر تما في غزة فی 
ائية في 1965. فقي أعقاب عملیات تدخل 
ی ا ا کر مل ارو اروری کے در ی ور 
ت دا کتزیر؛ وفجرت مدرلا حرلا وحزانات لباه الشقةان میس الیل اوی 


قفتا واحدا. لکن اجو مات الإ سرائيلية تواترت غداة حرب 1967 ولا في الأر 


بان حيث أصيحت وااخدا من عناص ر الواقع اليومى. 
ولي تلك الحملة الوجهة ضد أهداف مدنية لبتائية وفلسطة أكثر مما كانت موجهة فى 


ترت ادر اتیل عل ما ین آي مدر د چاو | 
سياسية. وسرعان ما توافر يل. ففي لیل 28 کانون الأول/ دیسمبر 1968ء نزلت وسر 
إسرائيلية منقولة على متن مروحیات» في مطار بر 
عشرة طائرة للخطوط الحوية اللبنانرة45. وبعد أربع ترات دخات ایل من دید ف 
قلب مدينة بيروت هذه المرة. فعي 10 نيسان/ إبريل 1973 اغتال عناصر کوماندوس أتوا 
من ناحية البحرء وعملاء متسللون» انين من کبار مسۇولي حر که فتح» هما بو يو سف النجار 
وکال عدوان والمتحدثف باسم منظمة التحرير الفلسطينرة الشاعر کال ناصر 
(4 944 : 


Fiches du monde arabe, nٌ 
| War», Middle East Journal, 


vol. 32, n 3 (tê £978: 293‏ 
کل هي القضية التي تسببت في الحظٍ الفرنسي ي على إسرائيل»› راجع» Kassir et Mardam-Bey, 0p.ci٤.,‏ 
.pp. 68-69‏ 


دن تم ي 


أغلب الأحان ضد منشات عسكريةء 


وت الدولى» ودمرت على الأرض لات 


»ي شارع فردان. 


Michael Hudson, «The Palestinian Factor in the Lebanesê Civı 
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0 ية على مداخل المخيات. 
وهاجمت وحدة أخرى مكاتب حركات فل هة على ااام عيضا الوا 
1 س اا اتعجاام الاد حه ا چ ّ 
وأملى انعدام ضبط | ْ 2 كة الى كانت توفرها الاجواء 
ان الذي زادت من فوته وا 1969“ الأداة 
٤ - :‏ : 2 4 0 
۳ الظزان آلكدئ ات دم للمرة الأول في 30 تغوز/ وليو 
E‏ : : : بل | 4 ب ں لنان ضد المخے)ات 
ی الور کل ری ار ات اا 3 ر ی ET‏ 
ا ANE Tae‏ دشن رده ایشا خد عات یروت ا رین ب 
2 ليه و e‏ 
4 ,, وض د یات طرابلس. 
a 0‏ الأ سا 
کیت آ2 او الح ای E a‏ 
تق E‏ ت توغل المشاةوالمدرعات. وشنت أيضا هجر سار ٠‏ 
و او ا فقد شن الجيش الاسرائبلي في شباط/ فبراير 1972 هجو 


المدفعى والغارات 
فرها الأسلحة الثلاثة مرات عدة. 
. 4 ء n.‏ 
ف القطاعين الشرقي والأوسط على 2 ےا و زوا عل اجار 


يام إلا ني أعقاب شيط منهجي. وفي النطاق - أكبر عملية عسكرية منذ 


: ا ا هجوما جدیدا واسع ا 
رهائن في میونیخ» شنت إسرائيل a‏ < ف طوال يومين» على المخيات 
الات اقمع ا ال و ا i‏ الذى عادة ما 
ET‏ 0 8 اليش اللبتان الدو 
e‏ النطاق بحيث م يكن ي وسع اج : 
الفا طنية. وكان اهجوم واس 1 اا . وأسفر المجوم الذي استمر يومين 
كان موقفه سابياء إل اللضدي بمالة للعقدم الإ سرائيلي. د عار الل ار ااه 
۳ قته» عن قوط زهاء ثلاث مائة قتيل. تم اختار د 
عملات اأةصف e‏ : ن لان خت 
م عخدووت لكنه ! يتخل أبدا عن الضغط الذي بارسه على جو إحد 
کا مات وده 2 ٠‏ : 197 ا > 
1 الات اكل اقرط اق ادام القرا وال ا ( * 
وا عملات 2 1 ۴ : ث٠‏ العفجر أيا من منار 
بات اتوغل تدب رة فرشویاف اروب الي يسن افج اه رن ل 
عملات : ٤‏ ال 3 فی شا «الأع|ال اللإنتقامىه)» بدات إسر 
ى موازاة التحركات التي صنفتها د e‏ % 
e 9‏ ومن أجل تقيق هذا ا لهمدف» لجات أيضا إلى الإرهاب 
ملاحقة المسۇولر 35 ج کا 
لوساقل | ک ة التقلىدىة. وكانت الحلقة الأولى من هذه الحرب 2 : 
| 2 ل EEF‏ 
O TE TT :‏ 
كنفانى التحدث باسم الحبهة الشعبية a e e‏ 
الغخخة التى اسفرت عن إص: َ MT‏ 
لاغتال حلة الرسائل = ٣‏ و وآأعق تلك 
ال عت : : : | يف . : 
ار ا 0 29 0 
: ¢ > 


کج اا 1972 i:‏ 


YaIF Evr 
On, War and J] : 
ntervenlion i : 
1 Lebanon. Th 
. Lhe [Israeli — Syri 
yrian Deterren : 
ce Dialogue, (6) 


«London, Croom Helm, 1987, p. 29 


BR 
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ا لحملةء اغتیال کال ناصر وکال عدوان وا 


بو يوسف خلال عملية نفذتا مجموعة كوماندوس 
نزلت في 


بیروت. وبعد اشهر» بلغت المطاردة الإسرائيلية حد اعتراض طائرة للمسافرين 
كانت محلق في الا جواء اللبنانيةء خطف جورج حبش الذي كان يفترض وجوده فها 
وقد يثبت العنف الذي مارسته إسرائيل ضد الأراضى اللبنانيةء أن عمليات المقاومة 
اعيو رلت یا مار قاد وخا بي آف المقبال الیئ الاح الکن رر 
من ا حار ا بشگل غل الاطدق ددا لتو إسرائيل. ويفيد التدقيق في الخسائر التي 
اها پا سواء عل عى السا البشرية أو الأض رار ألارة أن ميه قاق ي 
جدا. وقد شکل» باعتراف بعض الکتاب الإسرائيليين”“» أذية أكثر یما شکلل خطرا. وؤ 
ایاز/ ای 4 فقط» بداً الججيش الإ سرائيلي في تحصين الحدود على إثر هجومین استهدفا 
روا اشرت و الوت قاط ر ایی کا دی کان ای وکین وچو و کا را 
فلسطينية مستقلة» باعتبارها تعبیرا ماديا عن «تعجر المكبوت!» وبصيغة أخرى» عن القوة 
و ن ا 
قا اف العمليات «الإنتقامية) والتصفيات الحسدة لقادة فلسطينييين قلقا على «الأمن 
الوجودي». فالمضايقات الإإسر 
ويسر هذا القلق على «الأمن الوجودي» اذا م تتضاءل كثافة عمليات التدخل الإسر ائيلية 
عندما اتجهت منظمة التحرير الفلسطينرة» ابتداء هن 41973 نحو البحث عن حل تفاوضى 
يخوم ع إنشاء سلطة مسنتقلة في الضفة الغربية وغزة. لكن دة القلق الإسراثيل اشتدت عل 
ان عاف المرب ولد العترر لهد لل لري المي الط د 
اغتز اف دولي تمثل باللقاء الذي عقد في تشرين الأول/ أكتوبر 1974 
الغرنسية وياسر عرفات» ثم استقبال عرفات في الأمم المتحدة في 
العام نفسه. ويمكن القول أيضا إن الدولة الإسر ائيلية حاو 
سياق الإ ستمرار في مضايقاتماء أن تزعزع خيار الإعتدا 
الفلسطينيةء تمهیدا لحعل آفاق إقامة دولة فلسطينية 
المجموعة الدولية يواجهها في هذا الم .٠١‏ 


ائيلية م تبد مذذاك» ردا على عملية ماء إنا استباقا لما يمكن 


> بين وزير الخارجية 
تشرين الثاني/ نوفمبر من 
لت عن سابق تصور وتصميم» في 
ل الذي سلكته قيادة منظمة التحرير 
أمرا بعيد المنال» في وقت بدأ قسم من 
دعن ارك إ6 باط ارين قمر جا غابد اشد ت ق رال بارعا جرا 


Avner Yaniv, Dilemmas of Security, Politics, Strategy, and the Israeli Experience in Lebanon, 7 
Oxford University Press, 1978, P- 41 


.[bid, Pp. 49-54 49 
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خارجية حاسمة فقط. فمن الواضح أن لبنان كان «موضوعا» للإستراتيجية الإسرائيلية. 
وكشف التدمير الكبير للاسطول الجوي المدني اللبنانى في 1968. مال تلك الإستراتيجية» 
وهو زعزعة الإستقرار السيامي في البلاد. وأكد ذلك على نطاق واسع» تكرار العمليات 
الإ سرائيلية ونزوح الناس الذي تسببت فيه. فقد كانت إسرائيل تسعى بالتأكيد إلى حرمان 
المقاومة الفلسطينية من بيئة ملائمة» عبر تحريض الدولة اللبنانية علبهاء وإذا لم تنجح في ذلك 
فعبر تحريض جزء من الشعب”. لكنها كانت تخضع أيضا لاعتبارات لبنانية بنوع خاص» 
نشات عن اهتمام مستمر بهذا البلد المجاور. 

ويرقى الإإهتمام الذي أبداه القادة الإسرائيليون بلبنان» إلى ما قبل بزوغ المقاومة الفلسطينية. 
وهو صدى فواجس قديمة أعربت عنها الحركة الصهيونية قبل إعلان بلفور وقبل إنشاء 
لبنان الكبير. وضمت الحركة الصهيونية التي طمعت بالموارد الائية للمنطقةء الجزء الجنوي 
من الدولة اللبنانية المقبلةء إلى الأراضى التي كانت تريد أن تبني عليها «الدولة اليهودية». 
وقد اقترح البعض أن تمتد الحدود إلى التخوم الجنوبية للمتصرفية» وآخرون» كالشاب ديفيد 
بن غوريون» إلى نهر الأولي الذي يبعد بضعة كيلومترات جنوب صيدا"5. وطرحت هذا 
الترسيم الأخير المنظمة اليهودية العا ية على مؤتمر السلام» لكنه لم جد آذانا صاغية. وأقفل 
ترسيم سلطات الإنتداب الفرنسية والبريطانية الحدود اللبنانية - الفلسطينية فى 1923ء املف 
موقتا”. والسبب الأخر هذا الإهتمام» يكمن في التصور الصهيوني ثم الإسرائيلى للكيان 
اللبناني الذي أقيم في 1920. وقد تيز ذلك التصور بالمبالغة في تقدير الخصوصية المارونيةه 
وبالتالي» في إمكانيات التحالف بين «الأقليتن». وقد ترجم ببعض الإتصالات بشخصيات 
مارونية» إحداها مسؤول في حزب الكتائب تلقى مساعدة مالية صغيرة في 1950 ك 
يقول بعض المصادر اللإسرائيلية. 

وأيا تكن حقيقة تلك الإأتصالات» فمن الثابت أن بن غوريون» اعتزم جديا تجسيد 
الأطماع الصهيونية القديمة بالإستيلاء على أراض» على أن يترافق ذلك مع إعادة تقسيم 
لبنان. وبعد أسبوع فشصط من إعلان دولة إسرائيل» كتب في يومیاته آن من الضروري» بدلا 
ی لان المسيحي الإسلامي» إقامة دولة مسيحبة تمتد حدودها إلى الليطاني الذي يصبح 


Patrick Seale, Assad, The Struggle for the Middel East, London, 1.B. Tauris, 1988, p. 275 


nl 
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lof, Op.Cit., pp. TTS (50)‏ | بورد رضعة تصر حاتت ف هلا 0 ٠‏ لمتۇولين سياسىىن وتک کریین 
Yanılv, Op.Cit., Pp. 28 (51)‏ . 
.Hof, op.cit., pp. 3-14‏ 


.Benny Moris, Jerusalem Post Magazine, 1/7/1983 23 
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بدوره جدود إسر ايل .وکر المطى ف بحل اسنوات؛ وفاتح رازا سموشیه شاریت 
مهذه المسالة بتأييذ من موشيی دایان 7 وأطلع غل اوه کات عي مولي Guy Mollet‏ 
وکریستیان بینو ۴11831 i4۸ایزاطC‏ خلدل لقاء سري في سیفر ۵۷۲۵59؟. لكن الفشل 
السیاسی الذي منيت به حملة السويس ألقت بإعادة توزيع الجغرافيا السياسية تلك في غياهب 
التسيان. إلا أن الإهتمام الإسرائيلي بلبنان وخصوصا موارده المائية في الجنوب» عاد إلى دائرة 
الضوء في الستينات لدى طرح مسألة تحويل مياه نهر الأردن» فوجهت تہديدات آنذاك إلى 
ما کان يقوم به لبنان لتطویر روافد نهر الأردن5., 

وسيكون من المبالغة اعتبار هذه الخلفية التارخرة مفتاح التصرف السرائيلي الحقیقی ٤‏ 
متا ومع ذلك قهي لا تغيب خن الأذعانلكتها قري بتقلها عل ةة ليس كب>: 
مؤامرة حيڪکت مسبقاء إن كشبكة ترسم إلى حد بعيد تصور إسرائيل للساحة اللبنانية والعمل 
الذي يتعين عليها تطويره فيها والتصدعات التي يمكن أن توقعها با . وحين سيأتي الوقت 
لاست اشيا ستكون إسرائيل على أهبة الاستعداد لأن تطعم حرا المفتوحة على منظمة 
التحرير الفلسطبنرة بالعداوات اللبنانية الفلسطينرة والتناقضات بين اللبنانيين. 


بتاریخ 21 یار 1948ء مذكور في 130 .ص Michel Bar-Zohar, Ben Gurion, The Armed Prophet,‏ 
۴ وزد دة الافکار في يوميات موشی شاریت التي نشرت مقتطفات منھا ڊ|jılaiية‏ $ Livia Rokach, Israel‏ 
‘Sacred Terrorism, AAUG, Belmont, Mass., 1980‏ 

Comment Israel fut مهندس حل السويس‎ Abel Thomas حضر اجتماع سیفر کا اورده أبيل توما‎ 9 
sauvé, Paris, Albin Michel, 1978, P. 170. Kassir et Mardam-Bey, OP.Cit., t1. pp. 228-229 

Hof, op.cit., pp. 29-34 et 35-38 7 
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ليس من غير المآلوف ساع سياسيين لبنانيين ولاسيما منهم الذين وقفوا إلى جانب المعسكر 
المسيحي المقاتل» يؤيدون وجهة النظر القائلة بأن مأساة لبنان لم تبدأً في 1975 بل في 1969. 
تاريخ إضفاء الصفة الشرعية على وجود المقاومة الفلسطينية'. ولا شك في أن هذا التأكيد لا 
يعبر عن حرص على الدقة التأريخيةء بقدر ما يكشف عن حوافز جدالية تتجه إلى تبرئة الذات 
وتحديد «المذنبين» البارزين آي الفلسطينيين» و«المذنبين» الثانويين» أي امان الاين 
ويقلل بالتالى آهمية الديناميكيات السلمية التي استمرت في الفترة من 1969 إلى 1975. وتبقى 
هذه الفترة» كا سبق القول» العصر الذهبي للاإقتصاد اللبناني» وعصر الإبداع الكبير على 
الصعيدين الثقافي والإجتاعي. لكن من المتعذر تجاهل هذه المسألةء أيا تكن درجة الموارية 
فيهاء لأغها تكشف ملامح المنعطف الذي شكله العام 1969. 
وقد نجم هذا المنعطف عن اتفاق القاهرة الذي أبرم بين الجيش اللبناني ومنظمة التحرير 
الفلسطينية. لكن أهميته لن تتضح إذا ما اقتصر النظر إليه على مستوى العلاقات اللبنانية - 
الفلسطينية. فأزمة 9 تضمنت رهانات لبنانية بحتة» لذلك اعتبرت أزمة وطنية. وحصل 
الأمر نفسه مع آزمة 1973 التي تعحورت حول مسألة الوجود الفلسطيني» ولم تكن أقل أحمية 
غير استقطات الطيقة السباسة اللبتانية. وآذتٹ من جهة أخرى إلى إعادة طرح مسألة اقتسام 
السلطة على بساط البحث» وسرعت من وتيرة الخلاف على النظام. ولا تدين هاتان الأزمتان 
بطابعھ| الوطني» إلى المعترضن وحدهم على الوضع الدستوري الراهن» الذين وجدوا 
أنفسهم اتضبارا للوجود الفلسطيني وخصوم هذا الوجود أيضاء والذي جح تصورهم 
لتهديداته الداخلية على اللجتمع اللبناني» من حدة رفضهم إياه. 


" كمثال حديث على ذلك» أنظر تصريح آمين الجميّل في صحيفة النهار الصادرة في 13 نيسان/ إبريل 1994. 
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تداخل الصراعات 

ول اندفاع التضامن الذي فجرتة المقاومة في المجعمم اللبتان , غا ة رمزية خلال 
. ۱ ّ س CC‏ 5 پا ر ی بصوره ر ےہ 
: زة خليل حمل» على التخفيف فورا من حدة الصراعات اللبنانية - الفلسطينيةء ال ! 
a‏ ع ا م ۴ . 
تكن تشمل» كا يقتضى التنويهء الطبقة السياسية اللبنانرة بكافة انتماءاتها. لكنها أضيفت فى 
المقابل إلى الإانقسامات اللبنانية. وف استطاعتنا القول إن :هده اتقامات الو طنية ھی الت 
رافتے :م :< ةالص اعار تانىة - إل نىة وف اله ie‏ 
من خطور لصراعات اللبنانية الغلسطينية وني المقام الأول من التناقض بين الدولة 
ب 
و ومه. 


وقد تميزت العلاقات بين الدولة والمقاومة بالارتياب المتبادل» لا بل بالعداء» منذ بداية 
ف الفلسطيني المسلح زخاول الجيش في تلك الفترة اعتراض الفدائيين الذين 
5 نوا یریدون شن عملیات عبر الحدود مع إسرائیل. ول يزدد التوتر إلا حدة» بمقدار الأهمية 
الى e‏ المقاومة الفلسطينية بعد حرب 1967. وسرعان ما تخطت إطار المنطقة الحدودية 
التي یا آراغھ فلسطیی فل سراب ایر آي ریا ایی وازضلت: إل 
e‏ جين على مجمل الاراضي. فاصطدمت إرادة حركات المقاومة ٤‏ تنظيم القاعدة 
الشعبية برقاية صارمة من الشرطة. وكان ذلك التصادم شبه حتمي» حتى بغض النظر عر 
ا الإيديولوجية. فلم یکن في وسع الدولة اللبنانية التأقلم تلقائ مع تهدید e‏ 
ا بفعل لوان من وجود مجموعات مسلحة على أراضيهاء فيم كانت المقاومة تحتاج 
ای ترسیخ حضورها في کل مکان متاخم للحدود مع إسرائيل ويضم جمعات من الشعب 
لغلسطيني. وقد نجمت أزمتا 1969 و1973 ساسا من هذا التضارب في المصالح. ووافقت 
رسمیا غل وجود المقاومة الفلسطينية في لبان بعد أزمة 9. لكن التسوية التى 
نبغقت من الشرعية الممنوحة لحمل الفلسطيني بقيت هشة طلا كان من الصعب اللفاظ ع 
ا بين «منطق الثورة) وامنطق الدولة)» كا كان يقول كتبة الإفتتاحيات. والواقع أن 
ارا ثورة اللكورة م يسهل الأمورء وتضاءلت بالقدر تفسه إمكانية مراقبة النافذ على رغ 
القيام ببعض عاولات التمركز كإنشاء قيادة النضال المسلح الفلسطيني في ربيع 1969 التى 
ستصبح عمليا الشرطة الحسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينة. ۰ 
ول دت نر ية ابيع اللرتاي والعاافات انبر تي کائت تر اتی پالارا 
خطورة هذا التضارب ي المصالح. وسبق القول إن المسلمين والجمهور العروبي عموماء كانوا 


يتضامنول تلقائيا مع المقاومة الفلسطينية. أما تنامي الوجود الفلسطيني المسلح فسرعان ما أثار 
لدى المسيحيين كيرا من المخاوف. وقد يرز تا اتلك المخاوف بعيد حرب ٠.1967‏ ولو حقلت 
ي مستهل 1968 جلة صحافية استهدفت «الغرباء». لكن هذه اللفظة کانت تعني في هذا 
لمجال الغرباء العرب*: وتتضمن معاني بالغة السلبية بحيث يمكن مقارنتهم ب«الدخلاء) 
حتی لو كانت دلالتها وصفية بحتة. وفي آي حال» فمن الثابت أن تلك المشاعر شجعت 
على تشكيل الحلف الثلاثى» أي تحالف الأحزاب المارونيةه وفوزه في انتخابات 1968. ولم يؤد 
الإختلاف بن ردود فل هنا الطرف أو ذاك إلا إلى زيادة حدة التناقض بين الدولة والمقاومة 
ي السخوات التالية. وفيا ناضل فريق من الطبقة السياسية للتخفيف من القيود المغروضة على 
اقا مارس فریق آخر الضغوط لزيادة تلك القيود. لذلك حصل تحول ٤‏ مسألة 
الوجود الفلسطينى والانقسامات بين اللبنانيين. وستؤدي أزمتا 1969 و1973 الكريان إلى 
الكشف عن الخطورة الكاملة التي كانت تنطوي عليها تلك الإنقسامات. 


أزمة 1969 


ظهرت أولى بوادر الإرتياب العلنية بالوجود الفلسطيني في لبنان» ابتداء من 1968 حين [ 
تكن المقاومة قد بلخت بعد مرتبة الوجود الشرعي في البلاد. ثم وجه المسيحيون انتقادات إل 
رئيس الوزراء عبد الله الياني الذي كان يعتبر من أشد المؤيدين للمقاومة. وفى سياق الغضب 
الذي تسببت فيه الغارة اللإسرائيلية على مطار بيروت» اضطرت الحكومة إلى الاإستقالة ف 
16 کانون الاق يثاير 1969. لكن سرعان ها تبين أن المسألة ليست :مسالة أشخاضص+ وأن 
المواقف من موضوع الوجود ال لفلسطينو تقاطعت مع الإنقسام الطائفي. وهكذا حض رئيس 
الحكومة رشيد كرامي مجلس النواب في بيانه الوزاري (31 كانون الثاني/ يناير) على الإعتراف 
بحق الفلسطينيين في النضال من أجل تحرير وطنهم. 

وما لیت الوضع الميداني ان بوا يدون وتتالت التظاهرات وأع|ال الشغب وار 
السلحة في نيسان/ إبريل» حتى ن الوضع اتخذ منحى تمرديا في طرابلس في تشرين الأول| 
أكتوبرة أسفر عن استقالة الحكومة الحديدة. ويضاف إل ذلك اأض ا الإشتضادي الذي 
مارسته سوریا عبر وفلف حركة المرور وغلق حدودها. وبعد بضعة أشهر» بلغت الأزمة التي 


/ 


A !| م دھا‎ 196 ES 5 1 ١ ر 2 أ‎ XE 3 

يلا حظ طر ابلس > م.س.د.» ص 395 ان حوافز الحملة على «الغرياء» التي ت ل 25 ا ۰ 

axl‏ اضی» ثم سرعان ما تحولت ضد الفلسطينيين (والعال السو ریین)» لتؤدي إلى | خلط بين غريب 
ر ياء 3 ec‏ | ا 


ی 
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rd FA‏ دج عن (الغرباء» فى المفهوم الماروني» أنظر شرارة» م.س.ذ. ص 742 . 
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أججها تعاقب الأحداث» منتهاها بتوقيع اتفاق القاهرة. 

٤‏ هذا الوقت» شهدت المخي|ات الفلسطينية نورة حقيقة میحث المقاومة السيطرة على 
تاعدتما الإجتماعية. وتجاوز اللاجثون المأخوذون باحماسة الثورية التي أثارها في كل مكان 
انطلاق الفدائين» والمتلهفون ا حريه قمعت فثرة طويلة» مىسۇ ول المنظات الفلسطينرة 
الذين م یبسطوا سیطرتہم على المخيمات إلا في أعقاب تلك الإنتفاضة©. 

كل اتقام الجتمع السيامي اللبناني حول مسألة الوجود الفلسطينيء النصر الام 
ي تلك الأزمة. وقد أدى ذلك الإنقسام» وإلى حد كبير» إل تفج الأزمة لأن جزءا من 
جک رالدر لتا پار رطام أجل الاراف بی الل یدن ئ آل ان ااج 
من ینان ولان جز ءا آخر کان يرفض ڵات . وفے| عماهھی البعضص بالمقاومة الفلسطينة» و 
یتاه ما البعضص الأخر بات من عر الممكن حصر المشكلة بالعلاقات بن الدولة ومنظمة 
التحرير الفلسطينة. فكانت النتيجة أن بدأت الأزمة لدى قمع التظاهرات التي حشذت فى 
نیسان/ إبریل 9 المسلمين وأنصار اليسار المتتحدين في دعم لمقاومة. لكن ردود الفعل التى 
اثارها إقدام الجيش على قمع التظاهرات» اثبتت على الفور آنه کان عاجزا» على زغم فرضن 
حالة الطوارىء وحظر التجول» عن السعى إل فرض سيطرته على الفدائین» بمعزل عن 
المجازفة بتفجير حرب أهلية فد تدمر وحدته. وتفشى الفساد الذي بات إذذاك محتوماء وزاد 
بن تنخ ره شال انكومةء أو يتعبير أدقء غياب الىكومة طوال تسعة أشهرء تتيجة قرار رقي 
الوزراء لكلف شبك کرامي الإ حجام عن تشكيل حكومة قبل التوصل إلى اتمای وطني. 
دوفر إبرام اتفاق القاهرة وموافقة مجلس التواب عليه بشبه إبجاع (ما عدا أصوات ري د 

ونواب كتلته). الحل لتلك الأزمة. 

ولا شك في أن اتغاق القاهرة الذي أبرم في د تشرين الثاني/ نوفمبر 1969 برعاية عرد 
الناصرء وحمل توقفيعي کل من ياسر عرفات الذي اصبح قبل آشهر رئيس اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينيةء والعاد إميل البستاني قائد الجيش اللبناني» شكل اعترافا 
بالفدائیین. وأیا يکن التفسير الذي أعطى للإتفاق. فإن حق الفلسطينيين ف مارسة نضاهم 
المسلح انطلاقا من لبنان» حصل على الإعتراف الصريح. وحظر الإاتفاق وجودهم المسلح 
ف المنطقة الساحلية لجنوب لبان إلا أنه منحهم حرية تحر ك كبيرة في العرقوب الذي كان 
حول ريات سذ ارمق أنظر»› 193.صض Baron, op.ci!.,‏ 
R. Sayigh, op.cit., PP. 156 - 171. voir aussi Rex Brynen, Sanctuary and Survival. The PLO‏ 


.in Lebanon, Boulder, Westview Press, 1990, P. 2 


اظ مواقف ختلف آطراف النزاع اللبنانيين في 95-110 Goria, op.cit., p.‏ 
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بالتحديد المنطقة الأساسية لأعمال المقاومة. وخص الإتفاق منظمة التحرير الفلسطينية بنوع 
من الحصانة السياسية فى المخيات. والتدابير التطبيقية التي قرت في شباط/ فبراير 1970ء 
فوضت إل منظمة التحرير الفلسطينيةء الصلاحية القضائية الكاملة على المخيات الفلسطينة 
التي أفلتت بذلك من طوق السلطة اللبنانىة7©. 

مر وزير الداخلية کال جتبلاط إل الاستفادة من النفوذ الذي كان يتمتع به لدی 
منظمة التحرير الفلسطينية» لیرسم ها حدودها ويمنع تمددها إلى خارج المناطق المنصوص 
عنها فى الإتفاق. وفرض قيودا على تشييع الجنازات» وحظر إطلاق النار ابتهاجاء وارتداء 
الزي العسكري في المدن» وفرض نقل المواقع العسكرية إلى مسافة تبعد كيلومترا واحدا على 
الأقل عن المناطق السكنية. ومع ذلك» ختمت الأزمة بحل موقت. ويبقى اتفاق القاهرة 
جزاء الإنشقاق الوطني» وبمذه الصفة» مصدر كراهية للذين لم يوافقوا عليه إلا باعتباره الحل 
الوحيد المتوافر. وخير مثال ما حصل بعد أشهرء في الهجوم الذي شنه على موكب فلسطيني 
عناصر كتائبيون في الكحالة (25 أذار/ مارس 1970) والإشتباكات التي أعقبته في ضاحية 
بيروت". وإذا كانت السنوات الثلاث التالية لم تشهد مواجهات جديدة» فإن خصوم الو جود 
الفلسطيني لم يطمئنوا ويتخلوا عن أسلحتهم» كا يثبت ذلك نشوء الميليشيات. 
أزمة 1973 

بین 1969 و1973 تخير وضع منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان تغبرا تاما. فيعد أحداث 

0 و1971 في الأردنء وغلق الجبهة السورية مام العمليات الفدائية» أصبح لبنان منطقة 
حيوية» ک| شددت على ذلك قرارات الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني 
في كانون الثاني/ يناير 71973 . وبات لبنان عموماء فضاء الحرية الوحيد متاح للمقاومة 
الفلسطرنة. رقدفی ان آواضے آبخا المقاتلون الذين طردوا من الأردن» مع عائلاتہم آحياناء 
وجاءوا ليضخموا كتلة اللاجئين «غير الرسميين»» أي غير المسجلين في لوائح الأونروا. 
لذلك» فتقدير عدد الفلسطينيين فبل 1975 لن يطرح مشكلة» حتى لو تبين لنا الآن أن تدفق 
اللاجئين الذي أعقب ا لحوادث في الأردن كان أقل أهمية ما دأبنا على كتابته. 
ibid., p: 202‏ وكانت قضية الكحالة إحدى أولى المظاهر القتالية لبشير الحميّل» النجل الأصغر لرئیس حزب 
الکتائب. وبعد مشارکته في الهجوم» خطفه فلسطینیون قرب تل الزعتر وسرعان ما فرج عنه» أنظر ,./).07 ,8۷18۸ 
.pp. 58-59‏ 


.ibid.. pP. 305-306 (8) 
.Baron, op.cit., PP. 198 et 291-202 
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وتفيد إحصاءات حديثة أن عدد الفلسطينيين عشية الحرب كان 289 ألف ة0 
أي ما يناهز 10 من عدد المقيمين» في مقابل 260 ألف ي 1972“ . وني 1968ء أي قبل 
اتفاق القاهرة» كانت مصادر الإدارة العامة للاجئين المنيثقة من وزارة الداخلية تقدر عدد 
ينين ب 223 الفا ني مقابل 166 الفا ققط مسجاون لدى الأوثروا). وها يعي إن 
ارتفاع العدد نجم أساساعن الزيادة الطبيعية التي يقدرها جورج قصيفي ب 346 . 

لکن الأمر الأساسى م یکمن في الأرقام أو في التصور السائد عن الفلسطينيين» بل في 
ڪهم اي زادت من وزم اا ليقي سواء قي نظر خخصومهم آو ي تظر حلفاتهې وبالتال 
ارات کات اکر ہی ای کان اک رر رن ایر فیا کر یں 
الشلسظ ي مستهل السبعينات» 016 من عدد سکانهاء وفق بعض الاحصاء ان17 

وكان الإنتقال من الأردن إلى لبنان انتقالك سياسا ي الزاقخء واستفرت میات فاد 
المقاومة وختلف تنظيات الغدائيين كلها في لبنان» حتی لو أن ا مقر الرسمي لمنظمة التحرير 
يا كاي شن للظم الجرير اقل فة كانت ل رشت اق سی م فار 
ف منياسة الشرق الأوسط. وسرعان ما أدت هذه الديناميكية إلى جاوز الإطار الذي رسمه 
اتفاق القاهرة خصوصا في جنوب لبنان وحول المخيات» وأجحت الكراهية التي كانت 
تحمل في تفوس القادة الحسكريين وبعض شراتح المجتمم اللبنان. 

وقد آدت مجموعة من الإحتكاكات بين الجيش والمنظمات الفلسطينية إلى اندلاع أزمة 
آیار/ مایو 1973. وزادت الغارة الإسرائيلية على بیروت في 10 نیسان/ إبریل 1973 من 
حدة العداء بين الطرفين. فالجيش الذي لم جر ك ساكنا آنذاك للتصدي للاإسرائیليین أثار 
ردود فعل غاضبة في الأوساط الإسلامية. وبعد ثلاثة أساد » تسبب حادثان صغبران 
عثلا بتوقيف اثنين من الفلسطينيين الملسلحين في مطار بيروت» وإفدام الجبهة الشعبية 


Salma Husseinı!, «Redistribution de la population du Liban pendant la guerre civile (1975- ® 
.1988)», thèse de doctorat, EHESS, Paris 1, 1976 

«Les mouvements de population palestinienne pedant la guerre civile liba aise», illa انظر ايضا‎ 
Revue d études palestiniennes, N 50 (hiver 1994), p. 112 

Georges Kossaifi, «C ontribution ã 1’ étude démographique de la population palestinienne», 3 
thèse de doctorat, 2 tomes, Université de Paris 1, 1976 

أنظر أبضا الأرقام التي استخدمها الياس خوري» إحصائيات فلسطينية بیروت» مر كز البحوث الفلسطينيةء 1974 ص 
208. 

.Husseini, art. Cit "^ 


.Bourgey, «La guerre et Ses conséquences», art. cit 
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لتحرير فلسطين على خحطف اثنين من العسكريين اللبنانيين» في اندلاع المواجهة. وكشفت 
كثافة النيران التي أطلقها الجيش هذه المرة عن عزم على تصفية الوجود الفلس. طيني المسلح. 
وبداً عندئذ الحديث عن «أيار أسود». واشترك الطيران في المعركة ودك المخيات. واضطر 
الرئيس فرنجية إلى التخلي عن مشروعه بسبب المعارضة التي واجهها. فالدول العربية ولا 
سيا منها مصر وسوريا اللتان كانتا تعدان لحرب أكتوبر» مارست ضخوطا قوية على الدولة 
اللبتانة. وحهملت مصر الأمين العام لجامعة الدول العربية حمود رياض على التدخل» 
وأغلقت شوريا عدودعاء هل غرارعا عملت ق 1969 9ق عم ق هة اسط ده 
وكا حصل في 1969ء كان قسم من المجتمع اللبناني وثيق التضامن مع المقاومة الفلسطينية. 
وتوافر مثال على ذلك التضامن بعد الغارة الإسرائيلية على بیروت في 10 نیسان/ إبریل. فخلال 
تشييع جنازة القادة الفلسطينيين الذين اغتيلواء نزل إلى الشارع زهاء 250 آلف شخص» أي 
أقل بقليل من 10 من الشعب اللبناني. وعلى غرار 1969ء لم يكن ذلك التضامن شكليأء 
لکنه کان آیضاء وإلی حد کبیر» تجسیدا لمشكلة بين اللبنانيين. وإبان المعارك. شوهد عناصر 
مسلحون من حزب الكتائب في بعض شوارع الأحياء الملسيحية وعلى سطوح المنازل. وكان 
هذا الإنتشار يحصل آثناء حظر التجول وبتر خيص من الجيش الذي يسود الإعتقاد بأنه فوض 
ايشيا الكاة بصفة غير رسميةء مهمة تنظيم الدفاع عن الأحياء الشرقية لببروت*. 
ولي الجانب الأخر أيضاء شوهدت حواجز أقامها قبضايات التيار الناصرى لماية الأحياء 
الإسلامية القريبة من المخيات» من تدخل اجيش”". وشارك ناشطون يساریون أيضا فی 
المواجهات إلى جانب المقاتلين الفلسطينيين. وقد يكون اقتران انقسام الطبقة السياسية حول 
مسألة الوجود الفلسطيني السلح» في خحضم الأزمةء بالتناقضات المرتبطة مباشرة بمسألة 
السلطة» آخطر ماف الأمر. 
وني سياق الخلاف على الوجود الفلسطينيء انقسمت الطبقة السياسية في الواقع حول 
فضية اجيش» لتصل بسرعة مذهلة إلى مسألة اقتسام السلطة. وتمثل الفصل الأول ف تعاقب 
الأحداث» بعد اهجوم الإسرائيلي على بيروت» باستقالة رئيس الحكومة صائب سلام الذي 
أبدى في تلك المناسبة» معارضة شديدة لرئيس الجمهورية» حليفه منذ فترة طويلةء لرفضه إقالة 
قائد الجيش الذي اتهم باتخاذ موقف سلبي أثناء الغارة الإأسرائيلية. وفي أعقاب استقالة صائب 
Stokas, «The Supervigilantes», art. cit‏ 


„Johnson, op.cit., p. 83 )15( 
.Goria, op.cit., 142-146 (16) 
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جد ارف سه عاجرا صن اتال چم ا پم اا س اققای ی اترو 
کي رن اا اللي دال درم ع ناعرو ایہر یر 

۰ استعان فرنجية بحكومة ضعيفة لإدارة الأزمة وواجهت الإنتقادات فور تشكيلهاء 
1 کل رجاس الراب وماد قرات ےشکر را سے کی 
کا ی چ ی ی ی ای ر چ 
وارد ي الط یبال خرن مود شند کرا ارف ام00 کک ر 
لتسوية الأزمة التي بلورت التناقض اللبناني - الفلسطيني والتناقضات الطائفية اللبنانة. 

وانتھی فرتجیة ر حجج المؤسسة السنية. وباستبعاده صائب سلام ورشید کرامی 
اللذين كان اختيار احدهما سيعني هزيمة حقيقية له» عين تقي الدين الصل» الشخصة 
السنية المقبولةء ابن أخت رياض الصلح وأحد صانعي الميثاق الوطني. وحرصا على إرضاء 
فت ارا ا ای وای انہر | رین رر واد مر 
وشت ا يتمكن ابليش من فرض ساط عل نظمة الشحرير الفلا وفيا کان قائر 
مش وديس الحمهورية ينويان على الأفل تقليص استقلالية متظمة التحريرء إن ل ي 
القضاء عليهاء أسفرت الا زمه عن نتجة معاكة زت بتوسیع جوهرې لاتفاق القاهرة عر 
این ر ہام الاق کار ای اوی ای آچےے زرا ا 


وقخض اختبار القوة في أيار/ مايو 25 عن نتيجة أساسية أثشت أن حالة الإإنقسام في 
لمجتمع والطبقة السياسة ا تيح تحجيم المقاومة الفلسطينية أو بالأحرى تصميتهاء بمعزل تی ٠‏ 
تعريض البلاد لمخاطر كبرى. لذلك ل تفقذ مسأل الوجود الفلسطينى شيا م. حدتها. وف 


5 


المقابل» ازدادت كثافة الحملة التي تتاو لت موضوع المس بالسيادة والتجاوزات القلسظىة: 
كن يعض الؤشرات يحمل عل الإعتقاد بترافر حلحلة ما. کا لوار الذي بدا رسمیا ین ر 
الكتائب ومنظمة التحرير الفلسطينية والتقارب بين الر تيس فرنجية وسوريا بعد حرب أكتوي 
واختیار رج ويا عق جيم ال رسا آلمر ت إلى الدورة الخاصة للجمعية العمومية للأمم 
المتحدة حول فضية فلسطين في تشرين الثاني/ نوفمبر 1974. لکن هذه العناصر لم تخفف من 
وترة ا لئ امسن ويي مستهل 1975 اتخذت الحرل: على الوجود الفلسطينى 
منحی اشد تصعيدا عندما رفع بيار الجميّل رسميا إلى الرئيس فرنجية مذكرة انتقد فيها التخلي 
عن سيادة الدولة ثم طالب» بان مع کمیل شمعون» بإجراء استفتاء حول المسألة. ۰ 

وقد اقترن الحجم الكبير لتلك الحملة بالإعداد الميداني النشط الذي أثبت أن خصوم 


78 استشعار باهشاشة 


الوجود الفلسطيني فسروا بطريقة محددة نتائج أزمة أيار/ مايو 1973. وأدركوا على ما يبدو أنه 
إذا لے یگن الیک قافر لأسباب سياسية داخلية وخارجية» على فرض سلطته على المقاومة 
الفلسطينية» فثمة وسائل أخرى متوافرة لا تعر عبر المؤسسة العسكرية إنا عبر التعبئة الشعبية. 
يدانت اتقو البليشيات الشعية ال رقطة بالا راف المسيحية» بفضل دعم أغدقته قطاعات 
واسعة النفوذ في الجيش» على أعلى مستويات رئاسة الأركان وأجهزة الاستخبارات. 
ولم يكن وجود الميليشيات ا و ا 
فقد كان حزب الكتائب الذي استوحى اسمه من المنظات الفاشية الأوروبية» منظمة شه 
وة ما اسه في 1936. وکان ينظم کل سنة في ذکری تأسیسه استعراضا باللباس 
العسکز ی ي شوارع بيروت. وشاركت هذه القوة التي كان الهدف من إنشائها في البداية 
اا ا د والقوميين السوريين» مشاركة كاملة في مواجهات 1958. وكان لدى 
حزب الطاشناق الأرفتى جناح شبه عسكري. لكن الظاهرة لم تبدأ في الإتساع إلا في أواخر 
الستينات بالتزامن مع بزوغ فجر المقاومة الفلسطينية في لبنان. وعمد التنظيم شبه العسكري 
لفاشطق الکافن ال اترات آشند إتقانا”". وفي العام 1973 كانت الميليشيا الكتائبيةء 
کا رأیناء تتمتع با يكفي من القوة والتهاسك للتمركز في الشوارع» وتولي مسؤولية الدفاع 
عن الحا الس كذلك انا حزب الوطنيين الأحرار بزعامة كميل شمعون؛ ميليشيا 
سميت «النمور»*'. وكانت لرئيس الجمهورية شخصيا ميليشيا في بلدته زغرتا. ولوحظ في 
الوقت نفسه» ميل متنام لدى المسيحيين لاقتناء الأسلحة الحربية الفردية» ولاسي) منها بنادق 
الکالاشیکو ف (اى. ي- 47) التي اشتروها من الفلسطينيين في غلب الأحيان! وابتداء من 
العام 1970 كانت کہ اة الألية المتوافرة كبيرة بحيث أن إطلاق النار ابتهاجا بانتخاب 
فرنجية استمر ساعات في كافة شوارع الأحياء المسيحية تقريبا ني بيروت وفي قرى الجبل. 
وبعد العام 1973ء أتاحت السياسة البديلة شبه الرسمية التي طبقتها قيادة الجيش 
بتشجيع من فرنجية» للميليشيات الإستفادة من إمدادات منتظمة بالأسلحة. ووفر ها الجيش 
أيضا تسهيلات على صعيدي التدريب والتجنيد. وأخذ ضباط متوسطو الرتب على عاتقهم 
أيضا تشكيل ميليشيا جديدة سميت «التنظيم» الذي سيجند عناصره من البورجوازية 
المتوسطة الميسورة. وقد تكون الهم ظاهرة الميليشيات التي باتت تتجاوز الإنقسامات 
ا لحزبية التقليدية» لتبدو معيارا للسلوك السياسي في الوسط المسيحي. ولم تعد دورات 


جوزف أبو خليل» قصة الموارنة فى الحرب» 1990ء ص 17-18 و27 


٠ )18( 


تون جع ترو لقب آلرئیس كمیل انم شمغوت: 
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دريب الجسكري تشمل قط متدسبي الأحرانب اللي كانت تنظمها: وبات امن الذريس 
العسكري في نظر حزب ما زسيلة مقون جذ مزيد من الأنصاز. ومع آل كان 
رهم اياي خد ١اه‏ اداد ید مرل جن اتج ال ویدیو لی جیا ای کا ارا 
آي حال» كان التطوع في ميليشيا غالبا ما يسبق الإتضمام إل ازب تة من غندما ا - 
یی ھن خرب 

وكان يمل التعبئة لدى المسيحيين منطق الدفاع عن الدولة ضبان اسن اكا ودا 
جل في آي حال في الخطاب العلني لصوم الوجود الفلسطيني. لكتنا نخطىء إذا ما قل 
هذا المنطق إلى جرد برهان دعائي. وأيا تكن حسابات الزع|ء الملسيحيين» فإن افتتان الناس 
ااك يفسر في المقام الأول برد فعل قوامه الدفاع الذاتي. ومن الضروري بالتأكيدء 
التعامل برو ونسبية مع مفهوم المس بالسيادة» ليس لأنه لم يكن حقيقياء إن لأنه م يبد عل 
لغور أمرا ملموساء ويفترض» من جهة أخرىء أن الأطراف الآخرين للمجتمع اللبنان كانوا 
أقل حرصا على السيادة. وبغض النظر عن معناه القانوني الدقيق» فإن موضوع السيادة ينبع من 
التصور الذي كونته عن لبنان ختلف شرائح الشعب اللبناني. وإذا كان موضوع السيادة يفسر 
في إطار المجموعة الطائفيةء فهذا يعني أنه مبني على إحساس بخصوصية لبنان ولازمتهاء 
رفض العروبة. فالفلسطيني الذي كان يعتبر شقيقا في نظر المسلمين والمسيحيين من حاملي 
لواء العروبة» هو في نظر سواهم الغريب بامتياز. 

ففي الإمكان إذاء الكشف عن بضعة مستويات لمفهوم المس بالسيادة. فل احستوقئ 
الفوري» تحيلنا السيادة المنتهكة إلى البيئة اليومية. فرد الفعل العفوي على مظاهر السلاطة 
المستقلة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان» كإقامة حاجز على طريق ريس يهاهو وخ من ل 
نعد نشعر أننا في وطننا). ونی أعقاب الحوادث الآنفة الذكر في 1970ء تمثل «نزاع الجوار» هذا 
ي تموز/ يولیو 1974 بمواجهات دارت» على إثر شجار بين مشاغبين من عناصر ميليشياوية 
كيه وام طلينيين قي الدكرانة قرب غيم تل الؤعترء فكانت هيدا لاليات اموجه في ربب 
5. وعلى المستوى الثانی» كانت السيادة المنتهكة تعني تشويا للهوية اللبنانية وتشكيكا 
في الدولة ك أرادها الموارنة. فكان منطقيا في هذا الصدد أن يتصدر الكتائبيون الصفوف 
الأول جبهات القتالء هم الذين کانوا يطرحون أنفسهم البديل من الدولة”" أو «الإحتياط 
الإستراتيجي»» حسب الصيخة التي استخدمها کریم بقرادونی2. على .المسترئ الال 
اس تعر Stokes, «The Supervigilantes», ar.c1‏ 


Karim Pakradouni, La Paix manquée. Le mandat d Elias Sarkis, Beyrouth, Editions FMA, 
.1983, p. 100 
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ونظرا إلى التخير في ميزان القوى الذي أحدثه» فإن الوجود الفلسطيني هو الذي تسبب في 
اختلال التوازن والإعتراض على الوضع الراهن. ) 

وم يكن جميع المسيحيين ولا جيع الموارنة يؤيدون هذا الموقف. وإذا كان كميل شمعون 

ا ++ ۰ ۰ ۰ 
وخحصوصا بيار الجميل نصبا نفسيه | المتحدثين المغوضين التعبير عن هذا الموقف» فإن ريمون 
شیا ل وک نقة من جهة» على اتفاق القاهر ة» مطالبا بلا كلال أو ملا 
إده فد تيز عنهماء على رغم رفضه الموافقة من جهة» على اتفاق القاهرة» ہا ر و : 
منذ سنوات باستقدام قوات من الأمم المتحدة ونشرها على الحدود اللبنانية» وكونه من جهة 
ثانية» أحد مؤسسي الحلف الثلاثي الذي اضطلع التأثير الفلسطيني بدور جزئي في تأسيسه. 
لکن إده المعروف بميوله الل وحرصه الشديد على التمسك بالقرایین» هیر ماشه 
المنفتحة وحتى المتحالفة مع أقطاب مسلمن أمثال صائب سلام ورشید کرامي. وإذا کان 
موقفه خفف من حدة الإستقطاب الطائفي» فقد ثبت آيضا ن الموقف من الوجود الفلسطيني 
نابح من اللإستقطاب بالدرجة الأولى. 


التشكيك في الوضع الراهن 
وقد وفر التضامن بين المسلمين اللبنانيين والفلسطينيين» للمقاومة الفلسطينية هامشا من 
الأمان الراسخ في علاقاتما مع الدولة اللبنانية. وأتاح ذلك التضامن للمسلمين» في المقابل» 
ا اا ان ت تاي في إدارة الدولة التى تمارسها الطبقة السياسية 
ان يعرفوا حجم قوتہم» وان يشككوا بالتالي في إدار و لتي ۰ 
الوقت نفسه» منح وجود قوة ترفع شعارات ثورية» اليسار إمكانية ا لحصول على الإعتراف به 
من مؤسسة كانت ما تزال حرص على إبقائه مهمشاء على رغم الآهمية الاساسية التي كان قد 
اكتسبها في المجتمع. 
« خبرن» و («المشاركة) 
a : : ~(‏ 1 4 .و )عالىة 
و و ی ا 1 
ذلك الغبنء طالب السنة بالمشاركة. وتعني هذه اللفظة مشاركة أكبر للسنة في اتخاذ القرار» ولا 
1 2 ا أ تعایش ‏ الاساامے - | قا نساظ الیخث: 
تعني يي اي شکل من الاشکال» طرح مسالة التعايش مي لسيحي Ke‏ 8 
وبتو جيههم ا ف نوریع الصلاحبات لمشت من المثاق الوطني» م يتنكر السنة للمیثاق ک| 
صيغ. والعرف الذي يمنح الموارنة رئاسة الجمهورية لم يكن قد أصبح بعد نزاعا مفتو 
1 £ ار ا اء نه عا د النقد ال حص الستاطة. 
ارت ر اه اساي 201 لوج اة لو جه ا ٠‏ 
فقد كان رئيس الجمهورية يتصرف كا لو انه ي نظام رئامی» في هو غير مسؤول دستوریاء 


ولذلك 5 يمكن عزلهء كيا أبعت ذلك تجربة الرئيس فرنجية ني 1976. لذلك كان يغترض إن 
تؤدي «المشاركة» إلى احترام الطبيعة البرلانية للنظام» وآن يكون رئيس الوزراء الذي مختاره 
تی اترات وليس الذي يعينه الرئيس» مسؤولا عن السلطة التنفيذية. وفي الإطار نفسهء 
يفترض أن يتولى قيادة الجيش مجلس عسكري متعدد الطوائف» وليس قائد الجيش وحده 
على أن يترافق ذلك مع إصلاح الجيش ليصبح قادرا على الدفاع عن الأراضى اللبنانية في وجه 
إسرائيل. وأخيراء تمت المطالىة بالتكافۇ بين المسيحين والمسلمين في مجلس النواب بدلا من 
فاعدة خمسة إلى ستة المطرقة٠2.‏ 
وانطلقت تلك الحملة على خلفة التفاقم الشديد للحساسيات. فقد باتت مسائل التصدر 
أو المسائل البروتوكولية ترتدي أهمية مبالغا اء وترافقت أحیانا مع ردود فعل متفاوتة عل 
الإساءات التى تلحقها السلطات ب«بكرامة الطائفة السنية)» أو على ما كان يعتبر إساءة» سواء 
کان خطاً آم صواب)2. وم تكن المؤسسة السنية في المقابلء تولي المطالب الأساسية الإجتاعرة- 
الإإقتصادية للطبقات الشعبية والمتو سطة» سوی اهتام شکلى» فحملت بذلك أعداد| متزايدة 
من الطبقة المثقفة السنية والكتلة الطالبة التي كانت ي آوج نموهاء على التخلى عنه., 
وکانت سیظرغا ضا على الشارع تزداد تضاولا وخصوصا في بيروت حيث أفلت التبار 
الناصري من النظام التقليدى*2. وسهد نظام المحسوبية اکلہ من جهه أخری» ٤ E‏ 
اوسط السني بعد القضاء عى المكتب الثاني. وغالبا ما باتت شبكات القبضايات مر تبطة الل 
ب«آرباب» خارجيين» وبالتالي بدول عربية أمثال سوريا والعراق وليبياء وخصوصا المنظات 
الفلسطينة25, لكن مؤشر ات الضعف تلك التي ل عنع التعبئة الطائفية حلت الزغاء إلسنة 


حر كة المعحرومين») 


دم يكن الشعور باختلال النظام السياسي للصلحة الموارنة أقل بروزا لدى الشيعة منه لدي 
1 لسنة. وقد فاقم من حدته | لشعور بالحرمان الذي تعانيه الطائفة | مہ لشيعية با لا يطاق على صعرد 
هذه هی بالاحمال أحکام اتفاق الطائف (تشرين الثاني / دوفمبر 1989) التى آدخحلت ٤‏ الدستور في 1990. 
Walid Khalidi, Conflict and Violence in Lebanon. Confrontation in the Middle East, Harvard He‏ 
Center for International Affairs, 1979, Pp. 73‏ 
„ibid‏ 
„Johnson, op. cif., P. 180‏ 
.ibid., p. 178. W. Khalidi, p. 99‏ 
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التمثيل السياسى. وكان المنصب الذي تشغله في هرمية الدولةء آي رئاسة مجلس النواب» أشد 
ا اراتم من سسب واوى الوز اهال إل جل التفام اضيا ي غ قم سوي 
بأهمية آنية خلال الإنتخابات الرئاسية. وقد عبر خير تعبير عن هذا التمثيل الناقص في جهاز 
الدولة وخصوصا في الوظائف العامة» التأكيد المقرون بالدليل والمبالغ به كثيراء أن الطائفة 
الشيعية هى الأكثر عددا في البلاد. 
لک بدا أن التعبئة لدى الطائفة الشيعية» تخطت» خلافا للسنةء مسألة توزیع الستلطات. 
وبتحريض من الإمام موسى الصدر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» ألمحت في 
الواقع إلى مطلب يتعلق بالعدالة الإ جتاعيةء واحتجت في الوقت نفسه على الزع)|ء التقليديين 
للطائفة الذين كانوا يعرقلون تطورها. وبدت التعبئة» بالإإضافة إلى ذلك» أشد تطرفا في شكلها 
بحيث ترحمت في 1973 و1974 بتنظيم تجمعات شعبية حاشدة شارك فيها عشرات الاف 
الأشخاص المسلحين في حضور الإمام. 
وفي الستينات» شجع ال مكتب الثاني الإمام الصدر على تنظيم الطائفة الشيعية لمنافسة زعاء 
الطائفة» وبصفته رجلا معتدلا ركز اهتمامه على الكادحين الشيعة الذين تزداد أعدادهم في 
ضواحي بيروت**. وهكذا آنشىء في 1967 المجلس اللإسلامي الشيعي الأعلى الذي يضم 
OT‏ ونواب الطائفة. إلا أن خحطاب اللإمام قد تطرف في إطار مستهل السبعينات» 
بتأثير من تفاقم الصراعات اللإجتاعية والإستقطاب الطائفي وتفتت احتكار الدولة للعنف 
وتدمير الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان. وبلغ الأمر بالإمام حد الدعوة العلنية إلى حمل السلاح 
الذي يعتبر «زينة الرجال»» خلال لقاء في بعلبك في نيسان/ إبريل 1974. 
وتمحور خطاب الإمام الصدر حول المحرومين» فأسبغ عليه ا مثقفون هالة ثورية. لكن هذه 
الكلمة أخحضعت لتفسير ضيق جدا لدى الإنتقال إلى الحيز التطبيقي» كا سيثبت ذلك تشكيل 
وعمل المنظمة الاجتماعية السياسية التي أسسها الإمام الصدر باسم حركة الملحرومين والتي 
ستصبح في وقت لاحق حركة أمل. وتعرض مفهوم «المحرومين» لتبدل مزدوج لم يفصح 
عنه» وأدى إلى تعديل جذري لمعناه: فعلى الصعيد الأصغرء لم يكن يشمل سوى المحرومين 
الشيعة» وعلى الصعيد الأوسع كان يعني مجموع الطائفة الشيعية. وقد شجعت على توسيع 
المفهوم صورة الفقر التي يبدو آنا ملتصقة بأغلبية الشيعة وبا مناطق التي تقطنها أكثرية شيعية» 
آي في البقاع وجنوب لبنان. وزاد وضع هذه لمنطقة التي تركت وشأنها في مواجهة الجيش 
الإسرائيلي» من الإتجاه القاضي بتقديم الطائفة الشيعية باعتبارها الضحية الرمزية للنظام. 


.Johnson, op.cit., p. 149 ° 


وأصبحت حر كة المحرومين بعد التطابق بين «المحرومين» و«الشيعة)» أداة لتشست الملاء: 2 
الشحة يمجملها. ول يعبر هذا التثبيت بالمحرومن انفسهم مباشرة» إنا من خلال إدخال 
I‏ 
العامة. وفي الإمكان القول أيضا إن الهدف السامي لحركة المحرومين» على رغم النبرة 
یر الصدر» كمنت أولا في إعادة صوع الحصص الطائفية. كذلك أملى العداء 
للشيوعية” إلى حد كبير» نشاطها السياسي» وجعلها متنبهة إلى أن ديناميكية المجتمع غالبا ما 
باتت تتمثل باتصال الجماهير الشيعية بالتنظيات اليسارية. 


وباللاضافة إلى مطالى ار وإعادة التوازن للوضع الدستوري الراهن الذي ظن 
زعیاء الطوائف الإسلامية نهم باتوا قادرين على ترجيح كفته» آفرز ميزان القوى الجديد 
ي حض عليه وجود المقاومة الفلسطينية في لبنان» حركة احتجاج واسعة على مجمل النظا 
اللبتان» واستشر هذا الطرح شرائح واسعة من المجتمع اللبناق کانت تعطل حرکتھا نظہ 
جامدة. وبات طرح المطالب مكنا عندما بدأ استتئثار الدولة بالعنف الشرعي يتاكل. 

وا ما حص ل مع قطاعات العوزین۔ وکا رآیناقی جتوب بنا اغطلے خسف اهاز 
اعسكري بدور في توافر الدعم الذي قدمه الناس إلى المقاومة الفلسطيتية. وأسفر بروز هذ 
وة ابحديدة عن فص م علاقات التبعية يال العاثلات العريقة. وأنطيق الأمر فس عل «سزاء 
ابؤس؛ حيث شكلت المخيمات الفلسطينيةء المستقلة والمسلحةء تحديا مستمرا للسلطة المعتر رة 
للدولة. وزاد التدمير البطيء للدوائر الأمنية المطرد الإتساع من كف يد الدولة. وكانت نباءة 
ال ستتثار بالعنف ظاهرة للحيان في اللحياة اليومية نظرا إلى النسبة المرتفعة جدا للفلسطينين. 

ومن خلال التفسر الواسع حدا الذي اچد منظات المقاومة لاتفاق القاهرة» تمددت 
ps‏ الاد ی شيا إلى المقيمين فيهاء حتى عندما كانوا بخرجون منهاء أى إل 
مان عملهم في غلب الأحیانء ثم إلى جيع الذين كانوا يعيشون فى هذه قوئ الات م 
اللبنانيين والخارجين على القانون والأجائب. وذه الصفة أصبحت تلك الإستقلالية معقاد 
عد التجايات البالغة القسوة للعنف الطبقي. وغذى استمرار حزام البؤس التعبئة اليا ة 
المستمرة وأجج المشاعر التي يمكن أن يولدها الغليان الثوري في الأوساط اليسارية. 


: 7 . EA) 
i. The Vanished Imam. Musa al-Sadr and the Shia of Lebanon, Cornell UnıversıIty 
Press, 1986, pp. 48-49 
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وقد شجعت على هذه التطلعات مباشرة أو غير مباشرة» المقاومة الفلسطينية التي كان 
تعميق الصلات مع الجاهير العربية هدفا دأبت على إعلانه. وكانت تلبى في هذه الأثناء 
دواعي أمنية تقضي بتشكيل طوق حاية حول أماكن انتشارها. (وباتباعهم المنطق نفسهء إن 
في تجاه معاکس» کان الإسرائيليون يستهدفون بوضوح کبیر من خلال استراتیجیتهم القيام 
بأعال انتقامية مفرطة لحمل سكان الجنوب على الإنقلاب على منظمة التحرير الفلسطبنية). 
لكن توافر أيضا حافز لا يمت بصلة كبيرة إلى هذا المدف. وقد انبثق من الصورة المثالية التي 
سبقت حركة التحرير الوطني العربية التي حرصت على تنمية المقاومة الفلسطينية بعد حرب 
7. ونجم ذلك بالتأكيد عن الرغبة في تر جمة التطلعات التي بالكاد تجراً كثر من العرب على 
صوغها جراء اخيبة التي تلت اهزيمة. وتبنت جميع حركات المقاومة تلك التطلعات وسعت 
إلى المحافظة عليهاء بأ فيها حركة فتح» على رغم سعي التيار الفلسطيني الوسطي إلى احتوائها. 
ولم يعد مكنا سوى في لبنان أن تتجسد فكرة الإستمرارية بين المقاومة والجاهير العربية. وكان 
من الحكمة بمكان» أن تختار الحبهة العربية للمشاركة في الثورة الفلسطينية التي أنشئت في 
2 في بیروت» آمینا عاما لبنانیا هو کال جنبلا طط 28. 

لذلك لم تكن المساهمة الفلسطينية في الإحتجاج على النظام» النتيجة الموضوعية فقط لروز 
الجيوب المسلحة المستقلة والمتملصة من سلطة الدولة. وإذ لم تعلن عن تلك المساهمة صراحة» 
فإن ختلف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية» اضطلعت ما على الأقل بصورة عملية» حتى 
لو كانت القيادة الفلسطينية القلقة على مستقبل قضيتهاء تسعى إلى تجنب إثارة مشاكل جديدة 
مع الدولة. وكانت المنظمات الفلسطينية تطوع لبنانيين مباشرة كا كانت تطوع عربا آخرين. 
وقد نشط البعض منهم في الوسط اللبناني. و يتوان الجناح اليساري للحركة عن تأسيس جنا 
لبناني هو الكتيبة الطالبية. وسعى أيضا إلى تعبثة الفلاحين في مناطق خلت من الوجود المدني 
الفلسطيني مثل عكار في أقصى شال البلاد. وني المدنء ورثت فتح في هذه الأثناء الوصاية على 
كر ناوطت اناب 2 التي كانت تسير على غير هدى منذ انحسار النفوذ المصري7. 
لكن تلك الممارسات بقيت محدودة على رغم كل شيء. ولم تكن تنطوي فعلا على أي معنى إلا 
ني إطار رؤية أشمل» آي التحالف مع قوى اليسار في لبنان. ومن خلال هذا التحالف» قرنت 
منظمة التحرير الفلسطينية على صعيد أوسع سلطتها الأمنية بصورتبا الطليعية. 

وقد أفادت الاستقلالىة التي اكتسبتها المقاومة الفلسطينية في لبنان» اليسار الذي انفتحت 
TTT‏ 


.Brynen, op.cit., Pp. 66 (29) 
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ذلك من الخطأ المبالغة في الحسابات التي كانت قائمة. لأن العلاقة بين اليسار والمقاومة لم تكن 
عصبطعةء بل بالعكين. فمن جهةء اثر امور التقدمي بعقوية بعد خريمة 1967 بالتضاب: 
مع القوة الوحيدة التي بدت قادرة على الحلول مكان الناصرية. ومن جهة ثانية» كانت البنى 
اتي نظمها اليسار تمر بمرحلة تجدد وإعادة توجيه تؤهلها للتضامن مع المقاومة الفلسطينية ث 
الا سا 
وبداً تصحیح امسار اليساري بالظهور في 1965 من خلال تشكيل جبهة الأحراب والقوى 
والشخصيات الوطنية والتقدمية» التي ستكون واحدا من المقاتلين المعلنين فى 1976-1975 
باسم الحركة الوطنية. وضمت الحبهة التي التأمت حول کال جنبلاط وحزبه التقدمي 
ا ستراكي» حر كة القومرن الغرب وارب الشيرعي الليناي ر البحت وعفد امن الش تات 
خير التتمية إلى أحزاب. ولم يسفر هذا الحدث عن تأر سيامي فوري» نظرا إل هامشية معظ 
هذه الا حزاب قي التظام اللبتان» لکنه م یکن آل حا كيا سيتيين ذلك بعد سنوات. ونالتا 
الارله اتاست الجبهة لقطاعات الرأي العام غير الممثلة على المستوى الدستوري وللأحزاب 
السرية إلى حد ماء آن تستفيد من رصيد كمال جنبلاط. لكن العلاقة التي قامت بين القومبة 
العربية والإيديولوجيات الإشتراكية» أوجدت تيارا تخطى بكثر القاعدة المناضلة لمختاف 
مکونات اللدر ة0 , 
وقد كمن التجدد الكبير في هذا المجال» في انضمام الحزب الشيوعي» أقدم الأحزاب 
اللبنانية الواسع الإنتشار نسبيا في الأوساط المسيحة. وم يكن الحزب الشيوعي اللبناني في 
اواقع بعيدا بالكامل عن المسألة الوطنية. ودفعته علاقاته العضوية بالحزب السوري القومى 
الإجتماعي الي شكل معه حزبا واحدا لفترة طويلةء إلى ألا يقتصر اهتمامه بالقضايا اللبنانة. 
وبسبب التقلص الواضح لقاعدته بعد 1948» عقابا له على رفضه الإنحياز إلى الموقف 
السوفياتي المؤيد لتقسيم فلسطين» لم يكن قادرا على التنكر لرسوخ الفكرة القومية العربية في 
أذهان الرأي العام. واستمر مع ذلك في إضفاء مزيد من الأهمية على المعايير الطبقية. وإذا كان 
فد دعم الناصرية بعد مؤتر باندونغ وحرب السويس» فإنه كشف عن عدائه للوحدة السورية 
- المصرية» على غرار احزب الشيوعي السوري الذي دفع الثمن بمخادرة كثر من ناشطيه 
البلاد واستشهاد أمينه العام فرج الله احلوء الذي قضى نحبه تحت التعذيب في سجون الإقليم 
السوري للجمهورية العربية المتحدة. وي السياسة اللبتائية حصراء دفعه الحرص عل تنب 


مامه في اللإطار الحديدء إمكانية أن يصبح عاملا فعالا في السياسة اللبنانية. وسیکون مع 


Hudson, op.cit., p. 178 a 200 6” 
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التأثيرات الطائفية الحانبية للقومية العربيةء على الإحتفاظ بمسافة مع التيارات العروبية» على 
رعم مشاركته الهامشية في ثورة 1958 واستمراره في التعاون معها". و كان انضامه أيضا إلى 
حالف ميزته كثيرا القومية العربية» تحولا تخطت أهميته الحدود اللبنانية. وما حصل كان سابقة 
٤‏ ا لمنطقة. ففي وقت اختار الحزب الشيوعي ا لمصري الإإندماج في الإتحاد الإشتراكي العربي 
(الحزب الواحد الحاكم)» وفر الحزب الشيوعي اللبناني المثال لتحالف ممكن مع القومية أتاح 
للشيوعيين الذين م يفقدوا خصو صيتهم» التأثبر على جمهور أوسع» بفضل رافعتي التعبئة» أي 
القضية الإ جتماعية والقضية الوطنية. 

وآدی تضافر عوامل عدة إلى التلاقي بين القومية والتقدمية» وتعثلت في المضمون الإجتاعي 
E ERC EE‏ الداخلية لعبد الناصرء والدعم الذي ازداد وضوحا من الإتحاد 
السوفياق لمصر» والشرعية النظرية التي أضفاها على تجارب «الإشتراكية الوطنية)» والتععة 
المحلية ضد السياسة الأمركية في فيتنام» وخحصوصا النقمة الناجمة عن الصراع الإسرائيل - 
العربي التي فجرتها مسألة میاه نهر الأردن» کا أكدت ذلك تظاهرات الإإحتجاج ضد الرئيس 
التونسى بورقيبة خلال زيارته إلى بيروت. وستؤدي حرب 1967 إلى زيادة هذه الحركة 
اتساعا. فإذا كانت قد أفقدت الأنظمة (القومية» صدقيتها ولاسي| الناصرية منهاء فإن حر كة 
ال حتجاج التي فجرتهاء انبثقت من وحي عروبي ماثل انطوى على نبرة معادية للإمبريالية أشد 
وضوحا. واضطرت جبهة الأحزاب إلى تجميد نشاطها بسبب التباينات التي أثارتها اهزيمة 
بين أعضائها. لكنها أعادت» فى أعقاب فترة من الركود» تشكيل صفوفها في 1973ء حول 
المقاومة الفلسطينية هذه المرة. زد على ذلك أن تجميد نشاطها م يؤد الى طرح التقارب الحاصل 
في 1965 بين القومية والاشتراكية على بساط البحث. 

ۋنتاگىدە التحول الذي بدأه في 1965 تبنى الحزب الشيوعي علانية المسائل التي تدافع 
عنها حر كة القومية العربية خلال مؤتره الثاني الذي انعقد بصورة شبه سرية في 1968ء على 
حساب انشقاق فيه. ولن يتنازل عن هذا الخط السياسي الجديد الذي كرسه المؤتر اثالث فى 
3 والذي سیحاول خلاله أيضا توفير قاعدة نظرية تدعمه”. وفي موازاة هذا التحول 
لدى الشيوعيين في الإتجاه المعاكس» تبنى المدافعون عن القومية العربية» بمزيد من الوضوسي 
رجيات الاركسة واللئخة أا وهذا ما أقدمت عليه بالفعل حركة القوميين العرب. 
E‏ راجع» شرارة» م.س.ذ.» ص 634. 


)32( قام نذه المحاولة التنظرية الفا وف خسو دان (مهدي عامل) عضو اللحنة المركرية» وخصوصا مقدمات نظرية 
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وفيا أصبح جناحها الفلسطينيء اجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 1967ء اتخذ ابخناح اللبنان 
بزعامة حسن إبراهيم اسم منظمة العمل الشيوعي اللبناني. وأنشاً بعثيون قدامى انتقلوا 
ايضا إلى الماركسية حركة «لبنان الإشتراكي» التي استظلت وضاح شرارة وفواز طرابلسى» 
رست سنا تن الق الذين تمحور نشاطهم حول توجيه النقد إلى الجناح اليسارى 
للحزب الشيوعي”. وتوج انتقال هذين التيارين القوميين إلى الماركسية فى 1971ء باتحاد 
منظمة الإأشتراكيين اللبنانيين و«لبنان الإشتراكي» لتأسيس منظمة العمل الشبرطی ل کان 
بقيادة حسن إبراهيم وفواز طرابلسی. 

ولم يؤثر هذا التطور المزدوج فقط على التنظيات السياسية التي كانت تجاهر بانبثاقها فى 
ال بو نکی آی من القوي ارا وخرت تات اا مار ر 3 
عن التقارب بين منبعي الوحي هذين. وبدرجة أشد اعتدالاء أصابت تأثيرات ذلك التطور 
المزدوج أيضا الحزب التقدمي الإشتراكي بزعامة کال جنبلاط. لکن لا شیء یشهد على 
أهمية ذلك القطورء غير الإنقلاب الإيديولوجي الذي قام به الحزب السوري القوم 
الإ اغى فقد كان هذا الحزب يشكل في الواقع» قوة للإحتجاج على النظام» واجتذب ا 
اصبفةء كثرا هن انين الخمردين عل الببى الطافيةء وغالياعا أصبحر| بعدما خر اعيا 
شخصيات متنورة للمؤسسة کیان اط تفه رشان تويني. وکان الحزب القومی 
يتميز بمعارضة راسخة للمشروع الصهيوني» فبهر بذلك كثرا من الشبان الفلسطينيين الذين 
كان معظمهم من المسيحيين» بعد 1948. لکن کل شيء منذ تأسیسه فی الثلاثینات» کان 
بشت يخا ابن لماي عدن وی لقان إل حدما رالد الذی )ا 
عليه من البريطانيين والمساندة التي قدمها إلى اهاشمين»› وعداؤه للناصرية التى تجلت فى 
سوريا باغتيال العقيد المالكي في 1956ء وني لبنان من خلال مشاركته فى المرب الأها: 
ي 1958 إلى جانب خصومه القدامی الکتائيین والحکم الشمعوني. تم حاولة الإإنقلات 
العسكرية على فؤاد شهاب في 1961. لكنه انفتح على القومية العربية فى أواخر الستينات 
وتأثر بالتعاليم الماركسية. وأقر تغيير في إطار هيئاته القيادية هذا التطورء وأسفر عن انشقاق 
هو الأول من قارة طويلةء وأخيراء انضم الحزب السوري القومي الإجتهاعى فى 1973 إل 
جبهة الأحزاب. 

وعلى رغم انطلاقته قبل بزوغ المقاومة الفلسطينيةء كان هذا التحول في مسار اليسار وثيق 
أنظر في هذا الصدد محسن إبراهيم» لماذا منظمة الإشتراكيين اللبنانيين» بروت» 1970. 


)34( | د 80 چ > HS‏ 8% . َه : 
اة الا للحركة هي العمل الإشتراكي وتناقضات الوضع اللبناني. نششرت في بیروت في 1969 بتوقیع مغفل 
إشتراكيون لہنانیون» ومۇلفاها وضاح سرارة وفواز طرابلسی. 
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الإرتباط ہا بعد 1967 . لأن المقاومة كانت تعر أولا عن الإتجاه الأوضح للتطرف ا لجل في 
العام العربي بعد اهزيمة. ت کہا تادا پیا انریا رار مرت 
من روحية النضال المسلح والحرب الشعبيةء > فحقق وجودها ني قطاعات المعدمين في المجتمع 
اللبناني والأكثر تقبلا للإيدي ولوجية الإعتراضية» التلاحم بين الخطابين الماركسي والقومي. 
وکان الترویح ا لمتنامي لايديولوجية إشتراكية» علمانية وعروبية تنطوي ع على أهداف ثوريةء 
رديفا للموقف المؤيد للمقاومة. وبرز ذلك خصوصا فى الأوساط الطالبية. لكن مسألة 
الدفاع عن جنوب لبنان هي التي أضفت على التقارب بين القاومة واليسار حرارته. 

وعلى صعيد عملي» استفاد ختلف الأحزاب مباشرة من تأثبرات حوادث 1969. فقد 
ج کیان خاد وزی شعاد ی تومه ای کات بعد را قتان اتر بار 
الشيوعي اللبناني والحزب السوري القومي الإجتهاعي وحزب البعث» تراخيص في 1970. 
ومن جهة آخرى» كان بعض مكونات اليسار الجديد يقيم صلات قديمة» وعضوية أحباناء 
نمنظ ات فلاسظ دة بنية. وهكذا تقاسمت منظمة العمل الشيوعي في لبنان» بفعل تحدرها من حر كة 
لقوميين العرب» بجلة المرية الأسبوعية مع المبهة الديموقراطية لحرير فاسطين الرطتة ر 
انشقاقها عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومن الأكيد أيضا أن التبدل في توجهات الحزب 
السوري القومي الإجتهاعي مرتبطة ببروز المقاومةء نظرا إلى النسبة المهمة للفلسطينيين في 
القاعدة المقاتلة للحزب ومعاداته القديمة للصهيونية. > وسينضم قسم كبر من عناصر الحزب 
إلى الفصائل الأشد تطرفا ني الماومة ولاسيما منها منظمة أيلول/ الأسود. 

وني الإطار الذي تلا 1973 وشهد إقدام الاج اس الس على تشکیل میلیشیات 
وتسليحهاء حمل الإتحاد الوثيق ق الذي تطور بين اليسار والمقاومة الفلسطينيةء منظمة التحرير 
الفلسطينرة وغختلف فصائلهاء على تأمين تدریب عسکري للأحزاتب اليسارية وتجهيزها 
بالأسلحة. وأعطى انتشار الأسلحة اليسار بكل اتجاهاته فائضا من القوة في احتجاجه على 
نظام سیاسي کان متعذرا عليه شغل منصب فیه» باستشناء کال جنبلاط. وفي حالات متطر فة 
ا مجهت تنظيمات صخيبرة منتشرة ة في صفوف الطبقة الكادحة نحو العمل المباشر» الذي كان 
مثاله الأكبر فى 1974 حاولة السطو على بنك اوف أمریکا Bank) ۴ A٥6٥4‏ واحتجاز 
رهائن. 

لكن يبدو أن اللجوء إلى السلاح لم يكن المحرك الأسامى لليسارء كا ستثيت ذلك اة 
عم جور سانب ي ع 25. وم تكن شخصية زعيمه» العضو في المؤسسة السياسية 


Halim Barakat, «Social Factors», a1. Cé انظر تحقيق‎ 39) 
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والمدافع عن تطور النظام في آن معاء غريبة عن دلك. فجنبلاط لم یکن يعتبر الوجود الفلسطينى 
داق تدع يه إل السلطة بل رتد اللاو اي شاا نی کر قاد > رة ى انات 
السياسية. فمقابل حد أدنى من الإصلاحات الإجتماعية - الإقتصادية ومزيد من مشاركة 
امسلمين في السلطة» سيصبح المسلمون وهو شخصياء > ي وضع يؤهله للإشراف على منظمة 
الا د بى قبول تفسير صارم لاتفاق القا 365 

ی آي حاله وجد السار تفسه فی 1975 آقوی عا م یکن ای > فقد بات قادرا على 
التظاهر بلا قيود شرعية. وكان الحزب الشيوعي احتفل في السنة السابقة بالذكرى 
ا لخمسين لتأسيسه بأهة كبيرة. وازدادت مشارکته ف النقاش ن الوطتى. . وكان التقدم الذي 
احرزه انتشاره هني أوساط العمال والفلاحين ظاهرا للعيان. لكن قوة اليسار كانت تقاس 
في الأوساط الطالبيةء وكان يتولى قيادة اتحاد الطلبة في الجامعة اللبنانية. 


ادر لاقات 


وم يؤد انطلاق اليسار إلى طمس ب ال تقسامات الطائفية؛ بل سیعقدها کا سیتبین في مستهل 
الحرب. ولنتذكر في هذا الصدد أن الصحافة الغربية التي التبست ت عليها طبيعة التحالفات 
المعقودة في لبنان» استخدمت فی لاقي الاو ولى للحر ب» صفة «الإسلامى - التقدمى) | ثم 
حولتها موضوع تهکم. ٠‏ ونحن لا نتوي استعمال هذه الصفة التي ل تستعمل مع ذلك فى اللغة 
العربية. لكن بيئة قد توافرت فرت لي إطار السبعينات» نستطيع ن نطلق عليها تلك الصفةء وهي 
مموعة مركبة تالفت من المسلمين ولاسيم منهم الطبقة الدنياء ومن الذين يعتنقون الطروحان 
ااسياسية للیسار» سواء کانوا منظمين أم لا. واكتسبت تلك السثة صفة رائجة هي «الوطنية». 

وغالا ما تترجم لفظة «وطنية» المشتقة من «وطن؛ إلى #صكنامإهم أما الصفة فهي 
national lz Î patriotique‏ ك mouvement national‏ الحركة الوطنية. ع 1 
national ù‏ تقرضن نفسها في , بعض المفاهيم التي تعيدنا إلى فرضية الدولة - الأمة» كى کتعبہ 
الملصلحة الو طنية اه0:أهم ٤ئاا‏ الذی ي يستخدمه الحميع بالمعنى نفسه. وكذلك فإن استخدام 
6 یصوب القيم الديموقر قراطية التي ينطوي عليها تعبير +وطنرة+. ادو ان 
المعنى الذي أ أسبغ على هذه اللفظة و ي الحردات السياسية العرببة ا معاصرة ) يكن متطابقا مع 
لمعنى الأصلي» أو لم يقتصر عليه. فالمقردة آلمذكورة آیا رک: ن انتشارهاء هي من إرث القومية 
الجرنيةه أي رة الجر ر الوطني العربية» سواء كانت يسارية أم لا. 


‘Traboulsi, op.cit., P- 454 39 


ان 1 غاز باهشا شه 


وهنا لا بد من سوق الملاحظات الاتية نتيجة البينات الملموسة: 

1 - وطني» يعني عمليا ما ليس قومياء آي على مستوى الأمة العربية برمتها. ويشمل 
بالتالى فعليا الفضاء المسمى وطنياء بها في ذلك الدول القائمة. 

2“ وسقی کون ل ری اطا ل ال ينها عل سيد الر: العربية فإن 
وطنية تحيلنا إلى الفضاء الإيديولوجي هذه الوطنية» وتتقاسم مرجعياتها وتجلهاء بمعنى أن 
القومي يشكل غايتها بدلا من أن يكون نقيض الوطني. 

ات دائ] ما تسخدم لفظة وطني مقرونة بديناميكية «التحرير» والقتال”“ والنضال (ضد 
الإأمبريالية)» وبالتالي» ضد الاأسرائيليين. 

4 - لم يستخدم تعبير حركة وطنية في المفردات العربية المعاصرة إلا للدلالة إلى حركات 
شعبية تناضل ضد العدو اللإمبريالي أو بدائله» لدى ماربتها إياه حين نشوء مشكلة داخلية 
متصلة بالإمبريالية و بإسرائيل. لذلك لم يعد تعبير حركة وطنية مستخدما في مصر بعد تحريرها 
م" الاحتلال البريطاني وحتى إبرام اتفاقات کامب دایفید عندما بدا يعني معارضي السلام 
امغر أي اليسار المصري إجالا. ولم يستخدمه في سوريا أيضا سوى معارضين يساريين 
لطا ركقلك ى الرانوق الار» استمر استخدامه فى لبنان والأردن وفلسطين بطبيعة 
الحال. 

ولا ينطوي المفهوم العروبي للفظة وطنية في حد ذاته على آي التباس. وقد أصبح إشكالية 
قار اقر اق عل دی ولان ا ف هی اعا ا لای ای اال ایی 
المسلمين بالتلقائية إلى حد ماء فيم] بحتاج إلى جهد إرادي لدى المسيحيين» أو على الأقل لدى 
الموارنة الذين تطالب مؤسستهم وهيئاتمم الإجتاعية - الطائفية وية لبنانية متميزة. ونتيجة 
ذلك» فمن الأسهل للمسلم أن يكون وطنياء خلافا للمسيحي. 

ومن خلال انزلاق منحرف في النظرة إلى البنية الطائفية» حصل تكافؤ بذريعة النضال 
«الوطني»» بين تطلعات الج اهير اللإسلامية ومسيرة اليسار الذي انتهى في المقابل إلى قبول 
ادود ار اة للإنقسام الطائفي. لذلك ترافق تبني أحزاب مثل الحزب الشيوعي اللبناني 
والحزب السوري القومي الإجتماعي مقولة القومية العربيةء مع تعديل النسبة الطائفية 
للقاعدة المقاتلة وزيادة التطوع في مناطق إسلامية على حساب انتشار سابق في المناطق المسيحية 
أخانل 


1958 او أ 4 ¥ < ل تښ اط عا‎ 1 ê 
راجع ملاحظات شوقاليه حول العلاقة بين «بلاد» و«وطن» والصراع ضد الإمبريالية عند كمال جن م‎ 


.La Société du mont Liban, op.cit., pp. 22-23 | 
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ويضاف إلى ذلك غموض ازداد انتشارا لمفهوم الجاهر الشعبية» مع التناسى أحيانا أن 
الملسيحيين كانوا جزءا منه. وفي هذا الصدد» ردد جزء من اليسار صدى مقولة «المحرومين») 
التي طورها الإ مام الصدرء وأعطوا الإنطباع من خلال صيغة ملتبسة بقبول الفكرة القائلة بأن 
الشيعة يشكلون «الطائفة المحرومة». والمعنى المضطرب الذي لصق بالمفهوم الهجين للطائفة - 
الطبقة» كشف أيضا عن هذا اليلتاس 2 لکن الال الأفضل للتدامح homomorphisme‏ 
بين اليسار والمسلمين هو شخصية كمال جنبلاط الذي كان يقرن الإرادة الإصلاحية والوحي 
الحاماني بتوقه إلى أن يفرض نفسه متحدثا باسم جميع المسلمين. 

وم يقتصر ضرر هذا التماثل على اليسار لأنه يدد الإنقسامات الطائفية» بل أيضا لأنه 
يعرضه لتلقي عواقب شرذمة جماهير المسلمين» وخصوصا في ببروت حيث تشظت القاعد: 
اخاصرية بعد وفاة عبد الناصر. ونجم عن ذلك أيضا حنين إلى الأشكال القديمة للسيطرة عل 
الشارع التي كان بجسدها القبضايات لا بل العصابات<. 


قلنا أعلاه إن بداية النزاع اللبناني ترقى في نظر البعض إلى 1969. ويعتبر تحليل آخر 
منتشر نسبیا لکنه أقل إحاء» آن البداية الحقيقية للأزمة تعود إلى أيار/ مايو 1973. ويطلق 
أحد الكتاب صفة «ساراييفو لبنانىة» على الحدث التمهيدي لتلك الأزمةء أي نزول فرةقة 
الكوماندوس الإسرائيلية في ببروت واغتيال ثلاثة من القادة الفلسطيتين " . وييدو لتا هدا 
الحنصر مبالغا فيه بسبب الديناميكيات السلمية التي كانت ما تزال سائدة. وخلال الفترة التي 
تفصل أيار / مايو عن الإندلاع الواضح» أي الفعلى للحرب» عاش لبنان في الواقع إجالا 
حالة سلام على رغم التصعيد في العمليات «الإنتقامية» الإ سرائيلية. ومن الضروري أن 
ندرك أيضا أن أحداث 1975ء ابتداء من 13 نیسان/ إبریل» ستکشف عن طابع جذري جدید 
حتى لو أننا سنا نزرا يسيرا من مقدماته ولن تجادل» بعد الإعراب عن هذه المحفظات. 
في العلاقة الوثيقة جدا التي تربط اندلاع الحرب بنتائج أزمة آیار/ مایو 1973. وفی إمکان 


(38( 


هذا التعبر المنسوب إلى منظمة العمل الشيوعي في لبنان» أسال كثيرا من الحر منذ ذلك الحين. وهو لم يرد فى الحقيقة 
اوی ر مسي ودا 5ا3 قد انتمل ی [طار رکون ورل مهرما رن برق پاقال رن یری الد ادا 
شر وحات فواز طرابلسی» م.س.د.» ص 17-18 و28-30. وآشار طرابلسی الذى کان المنظطر وواحدا من آبرز قیادیی 
مخظمة العمل الشيوعي في لبنان ستى 1982 إل أن فن التعذر المتووعل اهاد يتضمن هذه الكلمة المر كبة. 


„Johnson, op.cit., p. 182 39) 


‘Ghassan Tuéni, Une Guerre pour les autres, Paris, Lattès, 1985, P. 186” 
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القول» بمزيد من الدقةء إن آليات الدخول في حرب لبنان لم تتحرك إلا لأن الإطار الذي 
تندرج فيه قد شكلته عواقب أزمة 1973. 

وكانت الشهور العشرون التي فصلت آزمة 1973 عن بداية الحرب» فترة استقطاب بالغ 
في جهة أخرى. وهذا لا حول دون إعادة طرح كافة المسائل الأساسية من منظور الأزمة» مع 
ما يستتبع ذلك من استقطاب أشد كثافة. وهكذا تجدد النقاش حول الموية الوطنية» كا لو 
أن إقدام الحكومة الرباعية في 1958 على الإإعلان الصريح عن عروبة لبنانء ل يحصل”. 
ومسألة الوجود الفلسطيني التي استغلت في الخلافات بين اللبنانيين» لم تعد تطرح إلا من 
باب الجدل. وأججت وطنية الطائفة» حسب صيغة ماكسيم رودينسون) في هذا المجالء 
التحجر الأيديولوجى والسیاسی» حبث کات می التغير مستعرة. ولم پکزن المسؤولون 
یدو بااکیت آیفہا فالزعامة المارونية تتحمل مسؤولية القسم الأكبر عن ذلك بسبب 
الموقع الذي كانت تشغله في الدولة والميل المحافظ المتعنت الذي كانت تبديه. 

وعلى رغم «تزايد المخاطر»» إلا أن الأسوأً م يكن حقيقيا بعد. ونعرف أنه سيفوق أشد 
التوقعات قتامة. ولا يمكن تنكرنا للتهديدات أن يبرر ذلك» بل بالعکس» کا رأینا» کان 
الجميع بكر أن المخاطر التي يتعر ص ها لبنان» رمت ا دته ٤‏ و ضصعه الإإستقطاي. 
والمشكلة أن الجميع اضطلعوا بمسؤولية لدرء تلك المخاطر بقدر ظهورهاء ولأم اضطلعوا 
بتلك المسؤولية على هذه الشاكلةء فإنهم م يمنعوا الوقوع في مجربة الإأنكسارات. 


حول تاریخ هذه الحقة راجع 157-172 .Goria, op.cit., pp.‏ 

أعلنت هيئات رسمية أيضا عروبة لبنان ثلاث مرات على الأقل منذ 1975ء فى إطار حاولات تسوية الأزمة: فى 1976 
في الوئيقة الدستورية التى اقترحها الرئيس سليمان فرنجيةء وفي 1983ء خلال مؤتر الحوار الوطنى في جنيف» وف 1989ء 
في اتفاق الطائف. 


.Rodinson, «La dimension religieuse ...», art.cit., p 75 


الجرزء الثانى 
الحرب الداخلية 
1976-5 


الفصل الرابع 
التمهيد ي صدا 


في السادس من آذار/ مارس 1975 قضى النائب السابق معروف سعد نحبه في أحد 
وتء مارا یرو #طرة جراء إمات پالرسام قبل فی در ایز 
مدینته صیداء لدی تصدره تظاهرة للصيادين. واتخذت القضرة الخطرة في حد ذاتهاء أبعادا 
وطنرة» واعتبرت في الفترة التي كان يلفظ فيها أنفاسه الأخبرة شرارة الأزمة اللبنانرة. 

وفي المأساة التي حیکت خيو طها فی ذا السادس زالغشرین من شباط/ شرای تضافرت 
شراسة كافة التناقضات التي كانت تؤجج الإضطراب ف نان قبل الخحرب» وزادت من 
احتدامها جموعغه من ارمز الال الدلالة في نظر مجتمع كان يتعرض لاوٍستقطاب يوميا. 
وهادمز الكان. فصيداهي عاصمة هذا انوب اللبنان الي ترسح فی میز يي ا“ ا 
هحود معني على حدود إسرائيلء واشتد لصلحة حرية العمل الفاسطليتي التي 
الشعبي على دولة ۾ تشتهر إلا بإ ماها أو سلطتها القمعرة فترة طويلة. ورمزية كانت المواجهة 
ايضاء بى السكرنة. میں چای دار کرک پروی اا5 لصيد الأسماك التي 
يدون ضدهاء | يكن سوى كميل شمعون الرئيس الأسبق ليون ا ۶ 
مامي الإسلامية التي قاتلت في 1958 وأصبح الشسخصية الرمزية لا يكن سم ن 
#مارونية السياسية؟". ورمزية كانت الضح: إيضا. فمعروف سعد الذي قاد الثورة فى 1958 
ضیدا کان اعدا فن ارز الشات الناصرية اللبنانية وبالتاي مناضلا تقليديا في نظر 
عامة اسنةء يلتقي مع الخطاب الإحتجاجي للا , ورمزیا کان أخرا الدور الذي عزاه 


"هل کان شمعون «المشرف» الفعلى على تلك الشركة» وهل کان محضر اجتاعات مجلس إدارتهاء عملا بتقليد المجاملة 
التي كانت تقض بجعل نواب اوور یندران م نن الحضور؟ في أي حال م یطرح احد” السؤال حتى الآن. ونی 
ما يتعلق بسوابق النزوع إلى الكسب المادي لدى شمعون راجع» طرابلسی» م.س.د.. ص 374. من جهة أخرى. أشار 
مایکل جونسون» م.س.ذ.» ص 7 إلى وجود رؤوس أموال كويتية فى إل کة. 

أنظر ما قاله م. جونسون» م.س.» وحول صدا ومعروف سعد خصوصاء راج زيه حسني» صيدا ومسألة الزعامة 
السياسية: معروف سعد صيداء ار كر الثقاني للم رمات والدراسات الجامعيةء 1982. 


هذا الطرف آو ذاك إلى الجيش المتهم أصلا بالتقاعس في الدفاع عن الجنوب بالطريقة الملائمة: 
فقد نزع نهائيا في نظر البعض عن وجهه القناع بصفته آداة قمع في خدمة المصالح الفئويةء أما 
في نظر البعض الآخر» فهو ضحية دسائس الفلسطينيين واليسار ضد الدولة. 
لذلك بدت القضة بالتظاهرة الصغبرة للضیادين الد کانوا حتجول على مح شر که 
بروتیین رخصهة د ساد الثروة الج ول یکن صننكا المدينة الوحيدة التي محتج على 
تلك الشر كة. ففی ظر ابلس :َ نظم الصبادون ٤‏ اڭ اليوم» تظاهرة سلمة ا فبها آأعداد 
غفيرة. وفي صيدا أيضاء لم تكن التعبئة حاشدة» خلافا لاعتقاد شائع. إلا ن «يوم الصيادين» 
أكثر من ذلك لأن الصيادين كانوا يشكلون فيها اتحادا متاسكا وبالغ التأثير يضطلع بدو 
وري ف اللخيلة ال2 
وترجمت تلك الفعالية باستخدام أصابع من الديناميت أطلقت بتقطع في الهواء لإثارة 
التوتر ودفع التجار للإنضام ای التظاهرة. ومند الصباح» طعت الطرق من بروت ومن 
صور» وسدت اللإطارات المشتعلة المغارق. وحتى الآن» | محصل فعلا آي شىء استشنائي. إلا 
أن السلطات اسقدغت الیش الذى نتشر باعداذ كبيرة في المدينة. وجابت الشوارع مصفحات 
للاعادة فتحها آمام حر که السر» وفرف الحنود تظاهرة اول ٤‏ شارع ریاضص الصلح» الحادة 
الرئيسية فى صيدا. وف ا تجاه هذا الشارع» تقدمت بعد فترة وجيزة» تظاهرة الصيادين التي 
الارجح - يقع عين الحلوةء أكبر خيم فلسطيني في لبنان - قرب صيدا. وتقدم التظاهرة (ني 
الصف الثاني» بتعبير أدق)» زعي| المدينة المتنافسان» النائب نزيه البزري الذي كان يصنف بين 
المحافظين» وسلفه معروف سعد. وم تكن التظاهرة حاشدة في الإجمالء ولم يتعد المشاركون 
فيها المائةء أو المائتين كحد أقصى. كان الرقم مثيرا للسخرية. 
وتجنبت التظاهرة شارعا يحاصره الجيش» ووصلت إلى شارع رياض الصلح» فتأاججت 
سنتبع في هذا المجال ما کتبه مراسل النھار فی عدد 27 شباط/ فبرایر 1975ء ویتعلق بشھادات آدلی ہا آشخاص وتمكنا 
من حعها في 1987. تجدر الإإشارة إلى آن مصطفی دندش جع تسلسلا لأحداث صیدا تحت عتوان أحداث صیدا 1975 


يقضى التقليد في لبنان» كا في كثير من البلدان الأخرى» برفع الزعيم على أكتاف أنصاره» خلال بعض التظاهرات 
الحاشدة. وني صيداء كان معروف سعد محمولا على قارب صيد صغبر يرفعه أنصاره. أنظر في هذا الصدد الصور الوثائقية 


ای آعاد تشر ھان خستی ٤مس‏ 
)5( کان الاعف جز ءا من العدة المألوفة للصيادين. وعلى رغم حظره» کان اليد بالدینامیت منتشر ا على طول الساحل 


اللبناني. 
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حماسة المتظاهرين عندما شاهدوا الآلبات 


e‏ لعسكرية» تقدموانحوها. انفى | ا 
e 4‏ ا ا ۳ نحو نمج 0 دینامیت» 


ی۰ بفاری < دفاو . 2 هة فبالة 
ا طت ارات ا مس دهائق. ولدی مرور التظاهرة قبالة مبنى البلديةء 
بارات نارية بضجيج الإنفجار 


4 ا | جرح أربعة 
سخاص حرين من المتظاهرين» وکات إصارة احدهم خطرة ( فلسطیتے ) تم 
معروف سعد إلى المستشفی» اضطرب الو د تیا ۴ ا 

: من ودوت السیطرة عو رودو ی ار 


اة اصداءِ الإنفجارات. وهو جچمت سيارة خښ وشاحنة 


ا دا BE‏ 
ت واصیب معروف سعد فی فخذه» و 


صهریج عسکریتان بالدینامیت 
انفحار ات او وک ا E,‏ 
مار او مضادة للدیایات : | 
ا ء۶ ۰ س س ارہي. 
جي. وفتل ضابط صف وآصیب جندیان بجروے. 2 
: أ 5 ا ا e EL‏ ء 
من اطلق النار على التظاهرة؟ في رأي الأحزاب السا 


e Re‏ الألة. و سمعت اقا ادا 


رپ الک عاتن ج : 
دعن اررق سعد كانت الإجابة واضحة: ن الذى رام 
ّ ا على الحادث» إلى وجود سيارة جيب قبالة التظاهرة» کان یتحصن 
ر ا . ونحدث عن مسؤولية الجيش أيضا النائب البزرى 
س کا ھی ھی رھ بالطرتے لای کان إل اتی رر ری ر مال ےا 
ب م ايش ال فقي اة عل لفون قتي محل آول .رمي عل ترو اسل 
ا هره م تكن مر خصةء وخصوصا بإقدام على الخلط بين الحدثين اللذين ورد 
منفصلين ٤‏ اليوم التالي ای التظاهرة واهجوم على سيارة الجیب العسكرية. Nk‏ 
قر پان رسمي صدر خلال النهار” بأن معروف سعد أصیب برصاص جنود» لکنه أو د 


اا ا ان ا 
نم م يفتحو دإ جحد تخرف إحدى الالبات المسكرية شج سا EI‏ 
ر : ٠‏ لہ 3 رتال 


5 2 مہ 
کک کن ج روات زک م اارستاد ل قري رام افج ران ان پنیش ا پد 
الرضاضات التی أصابت معروف سعن . نه ال 1 ااا 
ف ۳ > وتنطوي هذه الفرضية على وجود مؤامرة حققة. 
لحن القضية التي .| تضم مارساجا رسيا عا ا 
E; “‏ 


العسكرية» لم تغذ فرضية المؤ 


(6) 


رعم فتح حفيق قضائي عهد به إلى النبارة 

h~ 1 a 

: مرة تي شجع علبها منذ البداية طابع الحادث الذي كان له وقم 

عقه عل رغہ له على خلفية انحا إا رھ : 

) حصر ف ^ جارات لکن تقارير راء اشر ات ر لرن ٠‏ 

وجود المؤامرة م ىدد بالکاما القرائ: | کک 
وإذا كان النقاة قد ا : 

e‏ س الرسمي قد آسهب فى الحديث عن حادث التظام ة» وشدىد| تی۰ 


ا ا“ 3خ 2 * 
لقوية لتصلة بتصرف الجيش . 


8C (6) 

وره اعاد ن قا می بت : 

5 د م۰س .2.» ص 37 لار ة الل ھلم ۹ ا أ‎ a E 

ر حل الا ت ا ا : لنجمه» ویېدو الجندی فى وض 

نيه ی انار وعتڪتا غلیهاء ويؤمن جایعه جندی خر ي 
ت ب 


(7) + » 4 
نشرتها النهار في 27 شباط/ يرا . 
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الرصاصات التي اغتالت معروف سعد» فثمة عنصر آخر لا يقل آهميةء تمثل في الإنتقال السريع 
إلى وضع شهد ما يشبه العصيان القرون باسشخدام الأسلحة الألية وقاذفات الصواريخ. وة د 
قطع الطرق وحرق الإطارات أمرا مألوفا في الإاضرابات» أما استخدام الديناميت فلم يكن 
إذا ما تبر أنا على القول» شائعا في لبنان» في النصف الأول من السبعينات. ويعني اهجوم على 
الآليات العسكرية» في المقابل» أن الأمور اجتازت مرحلة. فقد كان الحادث الأول من نوعه 
منذ معارك أيار/ مايو 1973. ونستطيع بالطبع تفسير هذا التطور بالغليان الذي أحدثه شيوع 
نباً إصابة الزعيم الناصري بجروح. وإذا كان اللجوء إلى استخدام الأسلحة سريعا بعيد 
إطلاق النار على التظاهرة - ساعة واحدة تفصل بين الحادثين - فهذا يعني آنا گاقت :ھچ : 
وف متناول الأيدي. 

من هم العناصر المسلحون الذين انتشروا في المدينة وتصدوا للجيش؟ سبق القول إن 
اوتا وققا جدا نشا نك بداب السعينات وخصوصا بعد أحداث 1973ء بين منظمات 
المقاومة الفلسطينية وحركات اليسار اللبنافي الذي کان ناشطوه قد بدأوا بتلقي التدريب 
العسكري. وهذا ما حصل في صيدا وسواها. وربما فاق التنسيق في صيدا المناطق الأاخرىء 
بسبب حرية التحرك التي كانت تتمتع بها المقاومة الفلسطينية ني الجنوب» والوهن القياسي 
الذي لحق بسلطة الجيش. ولن نتو قف عند تأثبرات التجاور بين خيمي عين الحلوي والميه 
زه الق طن وين رآ ضيداء لذ لك كات السلا مقر ا بكقافة ني ادبن ا توافر 
لدليل على ذلك أئناء الاحتفال بعيد المولد النبوي في 1973. وقد تميزت الإ حنفالات التي 
حضرها الإمام موسى الصدر- كانت ضواحي صيدا وحارة صيدا تضان وجودا شيعيا 
کا اا = وسر رف ست بطایع شپاسی راکم وبظھور عد د کور مسن الا الحا زارت 
تلك «المعدات» بفعل التمدد الواسع للمنظ|ت الفلسطينية واليسار اللبناني» بحيث أن توزيع 
الأسلحة» الفردية فى أي حال سرعان ما أفلت من أي رقابة. وبات استخدامهاء في وضع باخ 
التو ت رهنا بضغط الأحداث وحده. وما عدا ذلك نلاحظ أن آحداث صیدا جرت کا لو 
كانت أحداث شغب» لكنه شغب مسلح. لذلك بات من الصعوبة بمكان تحديد ا لمسؤوليات 
الدقيقة. وقد يكون التنظيم الشعبي الناصري (بزعامة معروف سعد) أو أحزاب يسارية 
أخرى أو مجموعات فلسطينية على الأرجح» أو رب المشاركون فى التظاهرة» أو قسم منهم»› 
هو الذي أطلق النار. 

ورسخ هذا التفسير «العفوي»ء الدور المهدىء الذي عزاه معظم الشهادات إلى المقاومة 
الفلطنية. وأفادت تلك الشهادات أن التظاهرة لم تنسق أبدا مع المقاومة الفلسطينية» حتى 
لو أن فلسطينيين شاركوا فيها من تلقاء أنفسهم. وعيب ألا ننسى في هذا الصدد أن صيدا 
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a N u E BS E 
ن إفامة كثر من الفلسطينيين اللاجئن منذ 1948 والذين حصل بعض منهم على‎ 2 
| 1 ۰ > ۰. ا‎ 1 
مجنسية اللبنانية. (كانوا من سكان المدن عموماء أما الذين أقاموا فى المخمين الحا‎ 
اود‎ 5 3 FN Rk. E ا‎ 
1 دمتحدرول من ل ريفية).‎ 
به م۰ الكه‎ | 
من 8 الكفاح الفلسطيني ار لاتا وعل اشتر ق أعلى» تو جه أبو صالح»‎ 
سحل "ر مسؤول منظمة التحرير الفلسطينية إل صيدا لتهدئة ما كان يعتمل ذ النفر‎ 
ھ × ) ي س ا‎ 8 ۰ ۴ E 
باد واوضج رئيس الوزراء أيضاء حين أعلن أنه أجرى اتصالات بقادة المقار مق أن ك‎ 
علاقة للمقاومة با حصل فى صيدا.‎ 
وتنب السار ارد ات‎ 
يسار ايضا صب الزيت على النار. وبين كانت الفروع المحلية للأحزاب التقدمية‎ 
w ۰ E a 4 م‎ 3 ۰ 
ت‎ > u ê أ ا ت‎ 
الرصاص الذي انطلق من بنايات اور ة» و أنه ضط أ أ زات الو‎ 
: ي انطلق من بنايات ججاورة» وآنه ضبط أعصضابه. وأضاف أن الأ اب التقںہ‎ 
: ( تقترح إرسال وفد إلى صيدا لتجنب التصعيد. وتحدث عن فوض : ما‎ 
ر ا بعص جمر ت‎ 2 ) ) 
ليسار انحرف وعملاء مفترضون لإسرائيل والولايات المتحدة أ‎ 
ان ما و تات 0. وبعد ساعات» اوضح‎ a 
تى معلومات مضالة ملعل الطالبة بإجراه ققق :وآ لا يسم إل أقل م‎ 
4 4| ھ‎ ۰ | 0 
لسيطرة على الوضع. ولا شك في أنه كان يعى المخاط التي تنجم عن زعزعة الإستقرار وأن‎ 
ر 1 : ( ك 2 اا‎ ٣ EE 
ر ېدد مباشرة. فإذا م يكن رئيس الوزراء رشيد الصلح يعتبر في الواة ص عته‎ ) ] 
چ ککای بخای ع ایل وكان جنبلاط حريصا على إنقاذ الحكومة الموسعة التى كان‎ 
الو زراء الا رف ا‎ ٤, حزبه ممثلا فیها بوزیرین. وزاد هذه المهمة الحاحا ارتاك‎ 
و وزراء الذي اعترف آمام‎ re r 
غد من صيدا بانه قرر شخصيا الإستعانة با لجيش» بعد إبلاغه فى الصا بأن الطرق مقطو عة‎ 
وآن قوی الأم. الدزك تنك قاد ف ال ا‎ 
ن والدرك م فادرة على التحكم في الوضع» ثم أصدر أمام الوفد نفسه ف‎ 
و ای کو یی ا ای ل ا ر الاحتجاج‎ 1 
قمع هرةء بين| كان مصير معروف سعد يثير في كل مكان موجة من النقمة المشر وعة‎ 
وو جهت دعوة إلى ال ضراب في 28 شباط/ فبراير» ونظمت تظاهرات فى : مدں اسیا‎ 
۰ ۰ منها بيروت» بمشاركة كبار قادة اليسار (إنا ليس جنبلاط) اا‎ 
وترکت صدا ی هذه الاد ا‎ 

E‏ ولم يسجل فيها وقو اي حادث» باستشناء إقامة 
کوپ رات الدینامیت. وادى إضراب مفتوح إلى إصابة كافة الأنشطة بالشلا منذ 
دث الاخرة. وکان مق را أن س“ اكد د 
حره. و ل مقررا ان یستمرء کا آکد شعاره الرئینی» حتی یخادر معروف سعد 
بزري ومندوبين عن كافة الأحزاب في المدينةء وحتى التنظيات الصغرة للتحد ا 

: : ت باسم 
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صيدا. فبعد الأحداث الدامية في 26 شباط/ فبراير» انتقلت صيدا من صعيد المطالب الخاصة 
إلى التحلق حول موضوع كرامتها المهانة. وباتت الصحافة تتحدث عن «مطالب صيدا» 
المرتبطة كلها با لحوادث وفي مقدمها القضاء على شر كة بروتيين. 

وتلك هى اللجنة التى جاءت بعد ظهر الأول من آذار/ مارس للقاء وزير الإقتصاد عباس 
خلف» الذى کان ف في الواقع بصفته نائبا لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي كال 
جنبلاط . وکان يرافقه مسؤولا الحزب الشيوعي اللبناني ومنظمة العمل الشيوعي في لبنانء 
2 حاوي وحسن إبراهيم» اللذان فاجأت رغبته) في التهدئة رفقاءهم الصيداويين ي 
لحنة ال 26. اتک واا شی ق اترات بإنهاء اللإضراب. لكن الفصل الثاني من الأزمة 
ا يي اة الاما كه اص الى ارات ور 3 رات كا 
8 وساورت الشكول الوزير خلف للحظة بأن بعض المشاركين الذين شعروا بالخيانة 
ا خطفه. وفوجیء هو شخصیا ومرافقاه أيضاء کا قال في وقت لاحق جورج حاوي 
الذي أوضح أن رئيس الوزراء قد خدع أيضا. ولم يكن من الأسهل وأقل ما يمكن قوله أيضا 
ريس الرزراء كف» ها أبقاء عن ازياكة وقي العاف ر اى لهرت لاطا ى الا 
السياسى القول إن رئيس الحكومة أعطى ا لجيش موافقته على التدخل لفتح الطرق» لكن 
7 ن ا بتوقيت تدخله. والأخطر أيضا أن رئاسة الأركان لم تطلعه على حقيقة ما 
محصل (أو أا ضللته). 

ولم تصطدم وحدات الجيش في البداية بأي مقاومة تذكر» باستشناء اشتباك وقع تر ر 
الأول مع موقع فلسطيني م يكن و عل ما 5 شن ج 2 ر 
نتشر العناصر المسلحون» التقدميون والفلسطينيون» بصورة عفوية في الشوارع» ثم ها 
الوحدات العسكرية» مستبقين التعلىات من قادتهم في بيروت. واستمرت المواجهات زهاء 
الأربع والعشرين ساعة» وأسفرت عن حصيلة كبيرة هي 16 قتيلا (5 جنود و11 مدنيا). ول 
ا ل که ا مسؤولين من المقاومة الفلسطينية» توا خصيصا إلى صیداء فی کانت 
منظمة التحرير الفلسطينية تنفى اشتراكها في المواجهات. وعهد إلى لحنة لبنانية - فلسطينية 
بمهمة إعادة الأمن او وجي ا2181 غقت اسب الیش هن ضیذا لکن 
شاحنة عسكرية تعرضت في اليوم التالي هجوم على مدخل المدينةء فقضى جندى نحبه. لكن 
ا لحادث طوق وسلم المسؤول عن المجوم إلى السلطات. 

وإذا كان الهدوء قد عاد إلى صيداء فإن التوتر استمر» وسرعان ما تمدد إلى مناطق أخرى 
من البلادء حيث نجمت عن ذيول أحداث الأول من آذار/ مارس تأثبرات عميقة. وانفجر 
استقطاب المجتمع والطبقة السياسية بتأثبر من ردات الفعل التي آثارها تدخل الجيش 
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وانسحابه من المدينة التي لن يعود إليها إلا بعد سنوات“. ودعا اليسار إلى سلسلة من 
التظاهرات في العاصمة وي المدن التي تسكنها أكثرية إسلامية. ففى صيداء نظمت لضحاا 
المواجهات جنازات حاشدي شارك فیها کثر من النواب وقادة وطنيون من اليسار. وبلغت 
هذه التعبئة ذروتيا از رسارس لیت دفن معروف سعد الذى توفي في اليوم السابق. 
وعل رعم حصور رحال دين مسیحین» کشف مو کی الحنازة ال عن التداخل الوثيق 
بين المسلمين واليسار. دلي خطوة انوت عل غر دلالة وکائے جار پر لب لیلف چی ن 
الاق السابق بالعلم اللبناني» بل بالعلم الفلسطيني. 
وریا RN)‏ 4 آهمية رده فعل الأحزات المسيحبة. فهذا الجیش الذى وز صمهة «الشارع» 
لامي بالقحعي؛ أكدت هذه الأحراب تضامنها معه وأعلنت بالتال آنه جيشها. وني الرابع 
من اذار/ مارس» شارت تظاهرات ونظمت إضرابات طالبية لدعم اش : ٤‏ معظم المناطى 
المسيحية وني بیروت. وني الوم التالي» جابت تظاهرة وطنرة كبيرة شارك فيها آلاف الطلمة 
وتلامذة المدارس» الأحباء المسيحية في العاصمة» يتعدمها عناصر من الشر طة على دراجاتہم 
النارية. وفاق أثر هذه التعبئة المألوف. فإلی جانب ناشطی الخلايا الطالبية فی أحزاب الکتائى 
والوطنيين الاحرار والكتلة الوطنية» الفعالن عل چزئی عادتہم» ٤‏ الحامعات والثانويات» 
الحافلات المدرسية كثرا من الفتة من قراهم في الجبل. 


a N‏ نزل لبنان الماروني بأكمله إلى الشارع» ممثلا بأبنائه. وبهذا المعنى» سجلت 
حرا الي آرت كلك اترات ونیا جا حا پاخرا إلا ا نیل5 ر 
ماع ا جتمع» وترافقت جهودها شد الشبان مع بعض الحوادث في الناطق التی ل یک قر 
سادها بعد تماثل طائفي أو سياسي. وآخطر تلك الحو ادث» کان الاشتباك للق ضا 
ر تي پقطتھا عسيحيو ومسلمود روظاهر عتاصر مپلیشیات لحرن پا عل پد 
تقاطعات الطرق. وأصيب بجروح سائق سیارة لدی مروره مام حاجز لعناصر مسلحین في 
التباريس على مداخل حي الأشرفية المسيحى. 


وقابلت هدا الإأستقطاب الصريح الذي رسمته التظاهرات ف الشارع» انقسامات غاثلة 


ي النقاش السياسي. فقد تمسك الزع|ء الملسيحيون» وف مقدمهم الحميل وسشمعون» با خیش 
a‏ 


٤ 7‏ الاشهر التي لت وحتی انفسامه ف سشتاء 1976 اضطر الجیش ف آن ینسی ا المقاو مة الفملسطتة اده وتات التی 
کان يسرها على الساحل حول صيدا. ۰ 


والتشكيك فى الجيش» رفضوا أن يروا في الأحداث شيا اخر غير تدخل فلسطيني يستدعي 
الإدانة. 

وقد تعقدت اللعبة السياسية بالتناقضات بين المؤسسة السنية واليسار والتي تبلورت حول 
شخص رئيس الوزراء ومنصبه. وظهرت إلى العلن تأثيرات هذه العلاقة ا مثلثة باستقالة الوزير 
الستى مالك سلام في 5 آذار/ ارش وران دوافع استقالته بالإحجام عن اتخاذ قرار بإنزال 
أي عقوبة بمسۇولي الجيش» مشيرا إلى أن رئيس الحكومة لم يتمكن» خلال مواجهات الأول 
من أذار/ مارس» من الإتصال بقيادة الجيش. وترجم موقف مالك سلام مشاعر الزعاء السنة 
التقليديين الذين كانوا يعتبرون أنهم قد أهينوا بالإساءة التي ألحقها تصرف الحيش بسلطة 
س لوزرا ومنصبه أيضا. وأعاد زعاء السنة ولاسي) منهم صائب سلام ورشيد كرامي» 
عندئذ طرح مسألة «المشاركة) من خلال المطالبة المتزامنة باستقالة الحكومة واستقالة قائد 
ال 

وکان کال جنبلاط واليسار معنيين أيضا بضرورة إصلاح الحيش. فرفع جنبلاط إلى رئيس 
ا لجمهورية مشروع قانون لإعادة تنظيم الجيش ينص على إنشاء مجلس قيادة. وني جال آخرء 
احتج على التمثيل في المجلس النيابي» داعيا إلى أن يضم %60 من النواب المسلمين بدلا من 
5. وبغض النظر عن هذه المواقف المبدأية» كان يسعى إلى إنقاذ الحكومة واحفاظ على 
الوزيرين اللذين يمثلانه فيها. والواضح في هذا الصدد» أن جنبلاط الذي كان يخوض حرب 
كلامية بالغة العنف مع صائب سلام» ن يشا أن يقدم إلى منافسيه السنة انتصارا سياسيا سهلاء 
في كان التطور الميداني يوفر لليسار إمكانية فرض نفسه متحدثا باسم الجاهير الإسلامية . 

ل تستقل الحكومة» لكن مجلس الوزراء الذي أجرى مناقلات لبعض الضباط» كان عاجزا 
عن طرح خرج جاد لأزمة كان ا لجميع عاجزاعن تصور حل ها. 


)9( ت صائت سلام» آبرز الزعاء السنة ف بروت» وکان مالك سلام ایضا ا الزعيم الطرابلسي رشید کرامي 
وحليفه السيامي. 


۵ أنظر افتتاحرة السقر فی 9 آذار/ مارس 1975. 


الفصل الخامس 


من «الأحداث» إلى الحرب 
(نیسان-آب 1975) 


عناصر میلیشیات تستولي على الشوارع» وجبهات تنبت في الأحياء المكتظة بالسكان» 
وتبادن للقصف المدفعي في المدينة ... هذه الصور وسواها تقول إن السلم الأهلي قد صمد. 
ي الربيع من العام 5ء ل يمتد لهب العنف إلى كافة أنحاء البلافب ولا إل العاصمة 
باكملهاء» بل كانت المواجهات دورية» وتزامن تعاقبها مع فترات هدوء أطول. ولم يشا 
اللتايون التتخدث سوی عن «أحذاث). لکن خلف هذه التوریات» کائت الے ب فعلا قر 
اندلعت وغرقت بيروت فيها بنشوة مر ضية. 


المواجهات المسلحة 
المعارك الأول 


الحادث الذي ضرم نار ا خرب» في 13 نیسان/ إبريل» معروف. هو إطلاق نران 
e‏ على حافلة (بوسطة) كانت تقل فلسطينيين في أحد شوارع یات ن ا 
ا 4 شیوخ نبا الحادث الذي لقي فيه ركاب الحافلة ال27 مصرعهم» ظهر 
مسلحون في بضعة آحياء من بيروت وضاحيتها. وأعلن اليسار الإإضراب العام. وسرعان 
ات ن عار الميلسشبات الكتائبية ومقاتلي منظمات فلسطينية وأحزات 
يسارية» في بضع مناطق من الضاحية» استخدم فيها الطرفان مدافع الهاون من العيار الصغر 
والصواريخ» وتبادلا إطلاق النار من أسلحة الية. ولم تخف حدة المعارك طوال ثلاثة أيام» 
بل امتدت تدر یمیا حتی وسط بیروت. وتعین الإنتظار حتی 16 نیسان/ إبریل لإاعلان وقف 
طلاق النارء على إثر وساطة قام بها حمود رياض الأمين العام لجامعة الدول العربية الذى 
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وصل إلى لبنان غداة حادث عين الرمانة. 

وإذا كانت المواجهات قد توقفت بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار» فإن الوضع لم يعد 
مباشرة إلى حالته الطبيعية. وأآتاحت جغرافية المعارك الأولى ظهور خط جبهة في كل مكان 
كان يتجاور فيه «حزام البؤس» مع الضواحي المسيحية التي لم تكن تشتهر بالثروة والرخاء. 
وحددت تلك الجحغرافيا التى ميزت الأشهر الأول من الحرب» الأحداث اللاحقة لاعتبارات 


~~ 


تله . 

وقد دارت آعنف المعارك في الضاحية الشرقيةء بين الدكوانة المسيحية ويم تل الزعتر 
الفلسطيني. وحصلت مواجهات أيضا في منطقة أخرى» تقع إلى أقصى الجنوب» بين ضاحيتي 
عين لرمانة والشياح» وفي الضواحي المجاورة (حارة حريك والمريجة وبرج البراجنة) التي 
سجلت فيها اشتباكات أقل كثافة. وابتداء من 14 نيسان/ إبريل» كان المدخل الشمالي الشرقي 
لبعروت» حول الكرنتينا والمسلخ» المنطقة الثالثة للمعارك. 

۰ وكانت حصيلة المعارك مرتفعة إلى حد ماني تلك الفترة القصيرة. وتفيد الأرقام التي نشرتها 
الصحف. أن زهاء 300 شخص قد قتلوا. وقدر تقرير أصدرته في الخامس من أيار/ مايو غرفة 
التجارة والصناعة» الخسائر الإإقتصادية» ب) يناهز 200 مليون دولار. وهذا إن دل على شيء» 
فعلى كم كانت الطاقة التي استخدمت في تلك المواجهات التمهيديةء قوية» وكم كانت إرادة 
الحرب أو الرغبة الفظة في القتال» حقيقية. وسرعان ما كشفت المؤشرات المنبثقة من تلك 
الإإرادة عن أن الأحداث قد تخطت مر حلة حاسمة. وابتداء من مساء 13 نيسان/ إبريل» زادت 
من حدة التوتر»ء إعتداءات في وسط المدينة وفي مختلف الأحياء. ونفذت اعتداءات أيضا في 
مناطق أبعد» لاسي) منها صيدا التي وقعت فيها أحداث ارتدت طابعا طائفيا. وني الشال» 
حصلت آول مواجهة بين طرابلس وزغرتا على ما سيصبح جبهة القبة. لكن المؤشر الأخطر 
لدخول المجتمع في الحرب» هو تمدد المعارك إلى بعض الأحياء في وسط مدينة بيروت. كانت ما 
تزال في الواقع اشتباكات محدودة» لكنها تنذر بتقسيم العاصمة» لاندلاعها على تخوم الأحياء 
الاسلامية والمسيحية. كذلك تعرفت المدينة إلى اثنتين من المارسات العميقة الدلالة على خيار 
التقسيم» الأول هى ظاهرة القناصة الذين كانوا يصطادون المدنيين في الشوارع من الآمام» 
والاية عى اقفر لطا الطاكي أ القرين: 5 ال سرمن كارا عة ا لت 
ل 

۰ وإذا كانت المعارك استجابة لنوع من غريزة الموت في مجتمع يشهد حالة من الغليانء فإنها 
انتظمت أيضا على وقع الجدال السياسى المتمحور حول جرم حزب الكتائب بإقدامه على 
إطلاق النار على الحافلة والعقوبة التي يتعين إنزاطما بالمسؤولين عن الحادث. ومن المستحسن 
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القذكر ف عدا الال بظروف اهجوم على الحافلة. فقد كانت الحافلة تعيد إلى تل الزعتر 
فداتيبن ومدنيين شاركوا في صبرا ني استعراض إحياء لذكرى عملية فدائية. وني عين الرمانة 
كان ينتشر منذ الصباح عناصر مسلحون من حزب الكتائب» لتوفير الحماية لاحتفال ديني 
اخر؛ أك ر هدو ءاسن النالمة التظريت هر اتتشين كيس ةق حضو ر الشيخ بيار الل عانان 
منفصلان على ما يبدو. على ما يبدو فقط» لأن المأساة انبثقت من تعدي أحدهما على الخ . 
کی قالت الا دات وار بش العداتر آلی کردا بخان ان الیک رمة لکرس ب 
تقارير قوى الأمن» خصوصا أن حادثين آخرين سبقا إطلاق التار على الحافلة. فقد وقع الأول 
في الساعة الحادية عشرة بين عناصر ميليشيا حي عين الرمانة وبين سائق سيارة لبناني ينتمي إلى 
منظمة فلسطينية (الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين)» ونقل الى المستشفى لعالجته من جروح 
أصیب بہا. وبعد لحظات» حصل تبادل لإطلاق النار بين ركاب سيارة أخرى وعناصر الميليشيا 
الذي قتل احا مس ؤوليهم؛ وهو اللخارس الشخمي بيار اإميل. قفي متاخ موم إذن» وص لت 
الحافلة التي كانت تنقل الفلسطينيين» إلى عين الرمانة في حوالى الساعة 1300ء واستقبلت 
بإطلاق نار غزير. وسرعان ما عزيت مسؤولية المجزرة إلى الكتائب» بقدر كاف من المنطقء» 
کا يتعين القول. ونددت بالكمين» منظمة التحرير الملسطينية والمسار ومعظم الشخصيات 
الإسلامية”". أما حزب الكتائب الذي وجهت إليه التهمةء فتحدث عن عملية استفزازية. وأ 
يكن الأمرء فقد انبثقت تتمة الأحداث من المسؤولىة التي آلفيت على عائق الكتاقب. وللسبب 
نقسه» اعتبرت حادثة الحافلة شرارة الحرب» وليس الحادثين الأولين في ذاك الصباح. 
وخلال المواجهات التي استمرت ثلاثة آیام» تكرر موضوع واحد باستمرار» هو اعتقال 

مطلقي النار. وتعرض رئيس الوزراء للضغوط من حلفائه في المعسكر اليسارى» ومن المقاومة 
القن سطيية بظسعة أخال. لكن الأحداث تجاوزت رشيد الصلح الذي کان ما زال يريد إرضاء 
الجميع. وهدد بأن تحاصر قوى الأمن عين الرمانة. وم تسفر عن نتيجة سلسلة من الإعتقالات 
ي 14 نيسان/ إبريل» وحامت حول رئيس الوزراء الشبهات بأآنه كان يريد تلك النتيجة. و لأن 
الرئيس درنجية كان ني المستشفى لإجراء غملية جراحية» ‏ يكن الضلح راغبافي الدخول 
في اختبار قوة مع الكتائب. وکان يفضل آن يقدم حزب الكتائب من تلقاء نفسه على تسليم 
اللطلوبين. وهذا ما حصل فقط في 16 نيسان/ إبريل عندما سلم حزب الكتائب السلطات 
„Abou Iyad, Palestinien sans patrie, Paris, Fayolle, 1978, P. 250‏ 
ویبریء أبو أياد حزب الكتائب ويتهم المكتب الثاني وزئيسه العقيد جول بستاني القريب من الرقيس فرنجية وكميل 


بداية «التحرير». 
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اثنين من أنصاره» موضحا أن الأشخاص الأربعة المطلوبين لا ينتمون إليه. ونتيجة ذلك أعلن 
وقف إطلاق النار. 

لكن اليسار الذي لم يحتف بالمسؤوليات الفردية» شدد على المسؤولية الجاعية لحزب 
الكتائب. ومنذ مساء 13 نيسان/ إبريل» طالب قادة اليسار الذي يتزعمه كال جنبلاط بحل 
هذا الحزب واستقالة الوزراء الذين يمثلونه. وعلى رغم أن خطاب اليسار تضمن في السابق 
موضوع حل الميليشيات» فإن هذه المطالبة كانت بالتأكيد طموحة» لآن حزب الكتائب» أحد 
أقدم الأحزاب في لبنان» كان يتميز بقدرة فائقة على تعبئة المجتمع المسيحي» كا أثبت ذلك 
خلال التظاهرة المؤيدة للجيش. لكن حسابات اليسار كانت تلفة. ولاقتناعه منذ أحداث 
صيدا بأن الحركة الشعبية التي يستقطبها كانت في وضع هجومي» فقد كان ينوي استغلال 
الإدانة العامة التي أثارها اعتداء عين الرمانة والرهان على عداء مفترض من الرأي العام 
المسيحي حيال حزب الكتائب. وإذا كان جنبلاط لم يتخل بعد بالكامل عن الحل الشرعي» 
المبني على الولاء التقليدي» من خلال الرهان» مثلاء على هذا الضابط الدرزي أو ذاك» فإن 
كثرا كانوا يعتقدون أن بضع قذائف تكفي» في بلد يعتبر فيه التجار ملوكاء وقائم على السمعة 
الحسنة» لدفع «البورجوازية» إلى تقديم تنازلات. وكان الجميع مقتنعا بأن أحدا لن يجرؤ على 
خوض معر كة ضد الفلسطينيين. وتبين أن كافة هذه الحسابات غير مبنية على سس متينة. فقد 
تجاهلت عنصرا بالغ الآهمية» هو درجة تحشيد المجتمع المسيحي الذي لم تكن أحزابه» وف 
مقدمها الكتائب» مدفوعة إلى تنب الأسوا. 

لذلك لم يكن مثيرا للدهشة أن تستأنف دورة العنف» لأن الأزمة السياسية الناجمة عن 
«الجولة» الأولى» والخلاف على ضرورة تدخل الجيش» قد تفاق| في تلك الأثناء. واضطر رشيد 
الصلح الذي تخلى عنه وزراؤه المسيحيون» إلى الإستقالة. وقد أعلن استقالته» في خطاب حاد 
(كتب جزأه الأول جورح حاوي ومحسن إبراهيم) آلقاه في مجلس النواب ووجه فيه انتقادات 
إلى حزب الكتائب. وتعرض هو شخصيا للنقد ولبعض الإهانة من النائب الكتائبي أمين 
ا لجميّل» نجل بيارء وانتهت الجحلسة في أجواء صاخبة كشفت عن استحالة التوصل إلى توافق 


على ما يبدو. 


توالی « الحو لات») 

كانت الحولة الثانية تدريجية. فقد بدأت الإشتباكات في 18 أيار/ مايو بين حى الدكوانة 
وخيم تل الزعتر. وابتداء من 20ء اتسعت فأدت إلى توقف الأنشطة الإقتصادية الأساسية. 
وف 23 شملت بيروت بأكملها. وزاد من احتدامهاء تشكيل حكومة عسكريين فى آنباية ذلك 


بتطور الأزمة السياسية فكان انعاكاس 
کلاس الناجع للمرض الذي نشب في الجسم اللبناني. ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن 
رد الطبقة السياسية على اندلاع المع 
فل جنبلاط» آحد کبار أطراف إل 
سياق تلك الأزمة. وقال إن الجولة الأول بدت بحادڻ عن | 
و ی ر اکت راان ایل کرت ارون سی فين رود ورا 
رئيسا للوزراء» أما الثالثة فمن تيون کرامي حتی تشکیل حکومته#. وني الإمكان الإعتراش 


: (2) 
Salibi, Crossroads. OPp.CIt., P- 113 
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بی مورا وبا للتوصل إلى وقف لإطلاق النارء أعلن على إثر تعيين رشيد 
درامي رئيسا للحكومة في 28. ۰ 
ا ل اتور م يتوقف. في 30 أيار/ مایوء بلغ ذروته فی آعقاب سانل من عملیارت 
۴ ا و وتوصل رئيس الوزراء المكلف إلى تجنى 
کی ود راج اکن فرت اشير کي دی چ ی 4ے اوا 
ي مقتصرا على حدود الممكن. فمجرد التعثر 
a‏ ن قافا شال المعارك. وبالتالي» أدى القاخر ي اکيل اکرمة آل استتاف 
| پار 4 حزیران/ پویږ. وقد اقتصرت المواجهات في البداية على عين 
و ي بیروت» وما لبشت آن امتدت إل کاو آنحاء الضاحية. ا 
۰ ببضعة ا من العاصمة على تخوم الأشرفية (الناصرة والصيفى 
1 بانیس) ثم متدت إل الأطراف (طرابلس والبقاع والشوف). ودارت أعثف امار 
کرای ویرت 1لیا کچد زی ک2 ر ورا ییو اہ ا 
مه رفع ازم بال ضراب عن العام الذي تفه الإمام موس السدر. و تروش 
س ف ايل ا مكومة في 30 حزيران/ يوئيوء نتيجة وساطة سورية أيضا. وأبرم 
و ا قا ديا احواجر وسجب الاساة امیا رک دزت 
کن ریا من ن اطق ال اجهات: 


التباين الوطني 


۴ ا سيا اا | ااا“ ارت e‏ 
کڈ ق ٿٹ )۱ حولة الثالثة» التي اوقفها تشکيل الحكو مة» ارتهان الوضع الميدانق 
ها. وستؤكد تتمة الأحداث فعلا أن تلك الحلول لذ 


رك تكون من الأزمة الحكومية. ويد ى هذا الضدة آن 
زاع» سيحدد بنفسه «الجو لات») الثلاث الأول للحرب في 
لرمانة وانتم ت بسقوط حكو مة 


على دقة هذا التقسيم الزمني» لكن الصلة التي تربط مفاصله بعضها بالبعض الآخر تتميز 
بملاء متها أكثر ما بمدلوها. 

وقد جسد تلك المغاصل في ذلك الوقت» حى النقض الذي كان يفرضه جنبلاط واليسار 
على تمثيل الكتائب في الحكومة» بعد سقوط حكومة رشيد الصلح. وعلى رغم أن حق النقض 
ذاك كات أقل حدة من اللطالبة الأسانية بخرل خرب الكائب غلل أن يطبق بطريقة معق له 
يمكن الدفاع عنها سياسياء فإنه شكل مادة إضافية لا شك فيها لدورة العنف. وحتى يؤق 
حق النقض ثماره ويكون فعالاء فمن الضروري أن يترافق» منطقياء بتصعيد للتوتر الميداني» 
حتى لو لم يمارس اليسار ضغطا عسكريا بكل ما للكلمة من معنى. وكان من مصلحة حزب 
الكتاتب» في القابل» التشجيع على التصعيدة أو بالا حرى العحريض عليه بجيث يثيث من 
خلال شاا مقاتليه» مجمل الطبقة السياسية» ولا سي منها الزع|ء المسلمون» أن استتباب 
الأمن متعذر إذا م يشارك في الحكم. وكانت تؤازر خطته تلك تعبئة مارونية واسعة جدا. 
وباتت أيضا مسألة مشاركته في الحكومة» رهانا كبيرا لليمين المسيحي بكافة أطيافه. 

) فالتفاعل بين «العسكري» والسياسي» ثبتت صحته» ولم يعد بخفى على أحد. وينطوي هذا 
التمييز بين أحداث حرب أهلية بدأت وبين الأزمة الحكومية التي تعتبر في المحصلة النهائية 
فصلا تافها في ديموقراطية برلانية» على تناقض واضح» أو في أفضل الأحوال» على مفارقة. 
فقد کان نشاط المطبقة الببياسبة الذي غل آي المت عن سل لاود انديس ق 
الظاهر» استمرار الدولة والرفض الضمني للإنفصال» فيا كان من المنطقي آلا تستأنف المعارك 
إلا عندما يحصل الإنفصال. وستتضح هذه المغارقة مرارا خلال الحرب. ففي ربيع 1975ء 
نجخمت بالا کید عن انعدام الإأدراك الواضح للرهانات» وترجم هذا الجهل تقارب الشعارات 
والمطالب الدقيقة. وهذا ما يفسر اقتصار الحديث على «أحداث» وليس بعد عن حرب. و 
حصل اللإنفصال ها أعلن أحد مسؤوليتة عته» أما الأزمة الحكومية فستخفيه وتعمقة. 


الازمة اة 

فی آعقاب استقالة حكومة رشيد الصلح» وبين استؤنفت المواجهات على نطاق ضيق» 
كانت الأزمة الحكومية ما زالت تتعثر بمسألة الجيش. واصطدمت أيضا بعقبة مشاركة حزب 
الكتائب» التي كان يرفضها جنبلاط واليسار. فأهمية جنبلاط كانت قد أصبحت كبرة لدى 
الجاهير الإسلامية بحيث لم يعد في استطاعة أي زعيم سني أن بجازف ويتجاهل حق النقض 


.I[bid., p. 105 ® 
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وحاول رئيس الجمهورية إذذاك أن يصدم الرأى العام بخطوة كبيرة. وني مساء 23 
آیار/ مایو» شکل حكومة مؤلفة من سبعة عسكريين ومدني واحد ليعلن بذلك آنا ليست 
حكومة عسكريةء إنا حكومة من عسكريين. وي آي حال» لم يکن قائد الجيش الذي تسلم 
حقيبة الدفاع» من تولى رئاستهاء بل العميد الأول المتقاعر نور الدين الرفاعي الضابط السني 
سن الخمور من,صلك الدرك؛ مل بقواعد التعايش. وسحمى لى أن فرنجية حاقظ يها 
الول او چ کان یأمل بالتأکید نی ان نزع التأثير السيكولوجي هذه المبادرة 
من المعارضة أوراقهاء مراهنا على المنافسة القائمة بين جنيلاط والمۇسسة الإسلامىة. 

وقد منيت تلك المحاولة اغاق عردوج. فلم پؤه تشکیر احكومة إلى حلول للمشاكل 
الطروحةء بل أوجد في المقابل مشاكل جديده. وفيا كان الجميّل وشمعون مجاهران بدعمه) 
احكومة ويلعلع رصاص الإبتهاج في الأحياء المسيحية فور إعلانهاء اصطدمت مبادرة فرنجة 
برفض مشترك من الزعماء المسلمين واليسار الذى سارع إلى الدعوة إلى إضراب شامل. وفى 
تلك المتاسبة» تصالح کال جنبلاط وصائب سلام خلال اجتماع ضم في اليوم التاليء في دار 
الفتوى السنية» جميع الشخصيات الإسلامية التي كانت تقريبا تتمتع بشيء من النفوذ في 
البلاد. وطالب المشاركون بالإستقالة الفورية للحكومة وبتعیین رشید كرامي رئیسا للوزراء. 
وقد أعاد تشكيل حكومة العسكريين التي اعتبرت صمعةء اللحمة إل صفوف المسلمين 
بالتحالف: مع اليسار. وعل زغ أن سخضیات مسيحية لاسي متها ريمون إده جاهرت ذا 
الرفض» فإنه جسد بأوضح الصور التصدع الطائفي الذي لن تتوانى ارتداداته عن الظهور 
ردا لي جووات القعال توا رفست اهاري اي الآ با الش وة دن السام ادت ای اد 
احتداما فی ضاحيتها. 

كان المأزق شاملاء والتصعيد رمد متا ورل آل ور رت و ا لاال رر 
عبد الحليم خدام ونائب وزير الدفاع اللواء تاچ جيل ديتيجة ذه الو ساط راف 
حكومة العسكريين في 26 أيار | ماق وا الاد الإضراب الشامل. وکان وصول خدام 
اول تدخل مباشر لسوريا ني الحرب اللبنانة. 

وبعد یومین» کلف رشید کرامي تشکیل حکومة جديدة. وفد اضطر فرنجية إلى القبول 
٠‏ تم مل مع ما افق على تسمیته رئيس حكومة «قوي۲» وزادت من قوتهء مطالبة جیع الزی | 
السنة واليسار بتعيينه. لكن» وعلى رغم الدعم الذي أبداه جنبلاط لتعنه» کان کرامي ما زال 


.ibid., pp. 106-107 
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يصطدم بمسألة مشاركة حزب الكتائب في الحكومة. وتطلب الأمر أيضا وساطة سورية قام 
ہا على مرحلتین (16 و 29 حزیران/ يونيو) خدام ورئيس الأركان اللواء حكمت الشهابي» 
حتى أمكن تشكيل الحكومة في 30 حزيران/ يونيو» في أعقاب تدهور جديد للوضع. وقد 
حلت عقدة مشاركة حزب الكتائب بتشكيل حكومة مصغرة كان فيها شمعون وزيرا لبضع 
وزارات*: 
وعاد الهدوء بعد تشكيل الحكومة» وسرعان ما استأنفت الحياة دورتها الطبيعية. لكن 
الهدنة ستستنفد خلال شهرين في انتظار خرقها. وما كاد وقف إطلاق النار يدخحل حيز التنفيذ» 
تعس بذات التكهنات الاشد تشاوما تتف حول قرب اندلاع «الحولة الرايعة». فاضطر رئيس 
الوزراء إلى التدخل علناء غير مرة» لنفي تلك الشائعات. فقد كان لتلك الشائعات ما يبررها. 
ليس لأن ختلف الأطراف المعنيين اعتبروا أن الهدنة لم تكن سوى فرصة لمزيد من التدريبات 
وآ سالة یسک رآت تدر يب اضر الشات بانت مسألة مهمة في النقاش السياسي. إن 
لن عسكرة المجتمع المتسارعة جراء المعارك التي تضاءلت في الضواحي» باتت واقعا ملموسا 
أربك بالكامل اللعبة السياسية المآلوفة» ولم يتوافر سبب يحمل على الإعتقاد بآنه سيكف عن 
إرباكه. وال خير في هذا الصدد» آلا تتمكن الطبقة السياسية من أن تحزم مرها وتوافق على أرضية 
وفاقية (موقتة) يفترض بالحكومة آن تجسدهاء إلا من خلال جهود طرف ثالث» أي سوريا. 
المراوغة الفلسطينية 
أثبتت تقلبات الأزمة الحكومية ب تخللها من تنافس» مدى ارتباط معارك هذا الربيع 

بالصيرورة الداخلية للشعب اللبناني. لكن من الواضح أن هذه الأحداث لم تكن تعني 
اللبنانيين وحدهم» وآن العنصر الفلسطيني كان بالغ التأثر. وسنغض الطرف فى هذا 
لمجال عن البيئة الإقليمية. فقد كان تحرك العنصر الفلسطيني ظاهرا للعيان منذ بداية 
الازمة حت شایجا: قفارت دات بخادت خض الفلسطیین مباشر ١ه‏ زگان عتاضر 
المنظم|ات الفلسطينية يقاتلون على كافة الحبهات. واختتمت «الحولة الثالثة)» بعد تشكيل 
الحكومة» باتفاق على وقف إطلاق النار بين رئيس منظمة التحرير الفلسطينية وقائد 
الجيش (في حضور المندوب السوري خدام). وطوال تلك المرحلةء لي يكف رجال 
السياسة من كافة الإتجاهات» عن طرح موضوع العلاقات بين الدولة اللبنانية ومنظمة 
9 یکن ق انلیکو صب تائب ريس الو زرل التي عادة ا بخص لاروم الأ ر ترذ رکس والب هو وجو كعيل 


سمعول. 
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التخرير القلسطة., حن أن وى اكه افد ود . ر 

اا حتى ال حزب الكتائب الذي وضع في قفص الإتهام على إثر مجزرة 
عين الر دن من جحد اقاداقه لوجر الفلسطئي رظاني :ن بخن التمب غات 
تل يم تل الزعتر الفلسطيئي. یھی راس ادوا ردد الرس فر تة یع ن 
احملةء في الإجتماعات التي عقدها مع ياسر عرفات فى تلك الفت 5©. 


الضرورات الأمنية 


وعلى رغم حدة الجدالء حاولت منظمة التحرير الفلسطينية مداراة الأمور. فبعد حادتك 
عين الرمانة» طالبت الحكومة اللبنانية بمعاقبة الجناة. وإذا كانت قد رفضت رفضا قاطعا 
تعديل الإإأتفاقات المعقودة مع الدولة اللبنانية فإنہا کررت مرارا دعمها السيادة اللىنانة. 
لکنها قدمت في الوقت نفسه» مساعدة كبيرة للأحزاب اليسارية. وخلال المواجهات» E‏ 
eS‏ من ختلف التنظیات» منتشرين على كافة الجبهات» وبأعداد تفوق 
8 اعداد حلفائهم اليساريين. وهذا لا يعني ازدواجية أو توزيعا للأدوار بين الفصائل 
الفلسطينية. وكان التناقض الذي ينطوي عليه هذا الموقف محكوما بعاملين واجهته المقاومة 
الفلسطينية. وقضى أوهما بتجنب تصعيد الوضع الذي لن يتأخر عن الإرتداد عليهاء باعتبار 
دان معقلها السياسي. أما العامل الثاني» فكان يقضي بمنع اختلال توازن القوى لمصلحة 
لسيحيين» الذي من شأنه أن يعرض وضعها للخطر في لبنان ويمدد بالتالى أمنها. 

( أت تار عذين العاملين الاين أ يكن سشاماء وا يكشفا عن بوقرع اظح ف 
ورطة. فمن الواضح أن ظاهرة «أيلول الأسود» تفوق كل اعتبار ورسخت الشعور 
بالإضطهاد في الحياة السياسية للفلسطينيين”. ولم تتح أعال العنف لنظمة التحرير 
اس حرية التصرف» ليس فقط لأن أول حادثة في الحرب استهدفت فلسطينين» 
إن لان المقاومة الفلسطينية» كانت منذ سنوات» تقیم صلات 
المجتمع اللبناني. 

ولا شك في أن من ساعد على تنمية تلك الصلات الوثيقةء بدرجات متفاوئةء هم الزع|. 
اسياسيون الذين كانوا يستفيدون منهاء أي منظمة التحرير نفسهاء والأحزاب اليسارية وق 
تالایا وخ رصا ہمد 1915۔ لکا یی ہس اتید افا ھا ران 
مجموع القيم الإيديولوجية وي وجدان فریت مرن المستوى الوطني. والتشابك بين الوجود 


ونيقه مع شرائح مهمة من 


- )6( 


ا فا لحد تلا ماعات (23 | یود 33 
: م ابو إیاد وصها لاحل تلك الإجتاعات (23 حزیران/ يونيو) 20 4 253 .OP.Cit. pP.‏ 
انظر ملاحظات نو اذ ¿ رؤية ا تان : iroi smo]‏ 
٣‏ ت نواف سلام عن رؤيه ابو إياد للحرب في لبنان «Lecture dans le miroir des memoIres», J‏ 
„in Mythe et politique au Liban, pp. 43 a 49‏ 
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الفلسطيني المسلح والحقيقة الإجتماعية اللبنانية» الراسخ في البنى المدينية والذي مدد على 

و البلاد و2 1 من خلال العمل المقاوم» أو أخوة السلاح» آصبح وافعا موضوعيا. 
وسل الم آمل المار كات الاس أك ها آملاا اللو ك الآرادی د آو الإنهاڑی “ 
للزع|ء. 


إزدواجية الإلتزام 
تحدثنا في فصل سابق عن الدور الذي اضطلع به الوجود الفلسطيني المسلح في إطلاق 
زخم الإحتجاج المتعدد الأشكال» بكسره استئثار السلطة بالعنف» في قرى الجنوب أولاء 
ثم في آحياء ضواحي العاضة رلت عة الشكة هن أقكال التضامن الرضرعية قل 
التفاوض شرعيا في شأنهاء اليسار على الإعتقاد بقدرته على قيادة الحركة الشعبية» أو تفجير 
الثورة والخروج من الوضع الراهن على الأقل. إلا أن التحالف التنظيمي الذي كان يربط 
لمقاومة الفلسطينية باليسار اللبناني» والمنبثق من هذا التشابك في المصالح» كان خطاً غير 
متعمد على ما يبدو. فالمقاومة التي تعاملت مع خصومها بازدواجية» تعاملت مع حلفائها 
بالطريقة نفسها. وكان الفلسطينيون يقدمون الأسلحة والعدد الأكبر من المقاتلين» لكن 
التزامهم حافظ على انضباطه. فعلى الصعيد الميداني» غالبا ما كانت تقع مهمة التدريب على 
ميليشيات الأحزاب اليسارية» خصوصا في الشياح» وذلك على رغم ضالة أسلحتهم الخاصة 
(كانت تفتقر إلى المدفعية في تلك الفترة). وعلى الصعيد السياسي أيضاء كان اليسار» وبشخص 
کال جنبلاط» یضع نفسه في الصدارة» في كانت القيادة الفلسطينية تبدي مزيدا من الحذر 
والتحفظ. 
لک الجميع› بمن فيهم قيادة حركة فتح› يكونوا مؤيدين هذا التحفظ. وسرعان 
ما ظهر إلى العلن التباين حول الدعم العملاني الذي يتعين تقديمه إلى اليسارء بين قيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية (خصوصا عرفات) وتيار كان يتمحورحول نمر صالح (آبو 
صالح) زعيم الجناح الذي اتفق على تسميته يسار حر كة فتح. وکان عرفات اول آيضا 
إبقاء الجسور مفتوحة مع الأطراف المسيحية» بخض النظر عن تنوع العلاقات التي كان 
يقيمها مع الزعماء المسلمين» الذين كان بعض منهم على خصومة مع كال جنبلاط. وأكثر 
من ذلك» كانت منظمة التحرير تسعى إلى تشكيل (قوة ثالثة». وقد اندرج الإأضراب عن 
سيتطور هذا التباين كثيرا في المستقبل. وقد لوحظ الإنقسام مع جموغة آبو صالح مرات عدة في الأشهر التاليةه 


وسيؤدي بعد ثماني سنوات» إلى الإنشقاق في حركة فتح. 
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الذي نفذه امام موسى الصدر في هذا الإطار» تعبیرا عن التباین بين جنبلاط 
وعرفات. وكان هاني الحسن» أحد أبرز مستشاري عرفات» ناشطا جدا فی «(تی ل» الام 
إلى الإعتدالء هذا التحول الذي أثار الدهشة»ء لأن حلته لتعبئة الشيعة عش ا ع 
تتمیز بنەرتہا العنيفة. وهذا ما آدی بعد ذلك إلى فقدان امام بعضا من نفو الشنعة 
اة ايساد ۰ 
وا ارغبة في تنويع التحالفات» وهي من ثوابت المارسة الفلسطينيةء تؤكد لكنها لات 
الخذر الذى'ميز غعلاقة متظءة التحرير الفلسطينية باليسار اللبناني الذي بقى خاورها الم 
ت العامة بالمسرح العسكري والسياسى اللبثاق. وين والخهت ارو الجازمة 
ا ن ا ورفضت طرح وضعها فی لبنان على بساط البحث» نجم العنصر 
حاسم في موقف منظمة التحرير الفلسطينة من الوضع الإإقليمي. أي من تطور «عملءة 
2 ومن إعادة تشكيل موازين القوى العربية المرتبطة بها. وعندما كانت تستفز اليسار 
ابال 2 gy‏ المحلي المخادع المنبثقة من الإعتقاد بانتهاج العالم العربي سياسة 
ار e‏ التحرير الفلسطينرة تعرف» من كونها عنصرا إقليمياء أن الشرق 
لاوط قد دحل في عصر اللإستقرار تحت المظلة الأميركية. وأن قداسة القضة الفل دة 
في هذه الظروف» قد تتدنى إلى أقل من الحفاظ عليها. ۰ 
) ونستطيع في امقابلء أن نستنتج من النهج الذي مارسته جهارا منظمة التحرير لفل طءة 
ئي دار e‏ السياسية اللبنانية على الرغم من ثقلها الميداني» أن العناصر المحر كة للأزمة 
2 تکمن في الدرجة الأولى في التناقضات الداخلية. ولا يمكن بالتأكيد إلغاء العنے 
ي اس ر لأزمة كانت تعبيراتها السياسية الحادة تطرح ما لا حصي مر 
سئلة حول الصيرورة العميقة الوا الوطنية. وبصفته محفزاء كان هذا العنصر يتحر ل 
فک متناسق على جانبي المتاريس» أى على اججانب المسيحي أيضا. وهذا لا يعنى ألا نأخذ 
على حمل الج التعبثة ضاد القلسطينيين. لكن العذاء للفلسطيتيین» آيا تكن خد ور 


ما اخفاه ا لخطاب الرسمي لزعاء الأحزاب الار ونية ئي طيات الموضوع المتكرر المتعلق 
بالسیات افش بای رجات ال تائدية 
مأدة» ای دوا الوضوح» الحججح العقائدية المجترة على تلف مستويات 
لمجتمع: فالٰی جانب الاحكام ٤ A‏ حی رحال السام اسان بلاحط تعمیم لعقلىة 
٠ 1 2 : 2 : 1‏ ۰ 
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تؤرق الأقليات من الإسلام”. وني موازاة ذلك» رسخ بروز الرهبانية اللبنانية المارونية التي 
أحيت الأسطورة المؤسسة للرهبان الجنودء صورة «الأمة» المتحدة بكنيستها. ومذه الطريقةء 
اسک ت االات السا الراهنة في قراءة ثابتة للتاريخ الذي كان محركه الأساسي نضال 
الأمة المارونية الذي لا يلين ضد الإسلام» ثم فسرت فورا من وجهة النظر هذه» على نها نزاع 
بين اللبناني والخارج» ونسقت في سياق خحطاب طمس آزمة الدولة تحت لازمة التهديد المحيق 
بالدولة. ولا يتوافر دليل على هذه القراءة الثابتة للتاريخ» والأدوات التي استعين مها لتجسيدهاء 
أفضل من التسمية المنتقاة للميليشيا التي سلحهارئيس الدولةفي معقله زغرتابشمال لبنان: المردة. 
فهذا الإ سم الذي يعني «العالقة» استخدم صراحة للتذكير بالمردة» الملحاربين الذين وضعتهم 
الأمبراطورية البيزنطية على تخوم شال سوريا لصد غزوات الأمويين» والذين تعتبرهم نظرية 
ختلقة لكنها مع ذلك منتشرة» أجداد الموارنة في جبل لبنان'. 
لكن نظرية الدفاع عن الذات تستمد جذورها آيضا من خاوف منبثقة من الزمن المعاصر. 
فحرصا منهم على أن يتجلى التهديد بأبهى صوره» أعاد الزعماء الموارنة اللإعتبار إلى فزاعة قديمة 
هى «الشيوعية الدولية»» أو بصورة أدق حسب تعبير بيار الحميّل «اليسار الدولى». وإذا كانت 
ا الأسطورة الموروثة من الحرب الباردة قد حافظت على فعالية دائمة على صعيد التخيلات 
والأوهام» فلأنها خصبت منذ ذلك الحين بمفاهيم واسعة جداء ولأنهاء بالإضافة إلى التشهبر 
بالشيوعية» كانت تسخر من القيم السابية للعروبة""'. عندئذ اتخذت التجاوزات الفلسطينية» 
آي التعديات على سيادة الدولةء وبالتالي على سكان المدن» معنى في الطرح المتمحور حول 
وجود مؤامرة خارجية على لبنان السرمدي. 
وصنف المنطق نفسه القوى العدوة» وساوى من خلال الإنزلاق التدريجي نحو الحرب» 
بين المسيحيين واللبنانيين. فقد وضع المسلمين اللبنانيين في مرتبة دنيا في إطار التحالف الذي 
يتزعمه الفلسطينيون و/ أو «اليسار الدولي»» سواء قادهم إليه تخاذهم أو تبعيتهم» أو هيأهم له 
ولاء يتطلع في الأصل إلى الخارج”'. وفيم) كان هذا ا لخطاب التصنيفي يمحو العنصر المحرك 
للاحتدام التناقضات الطائفية» أي هيمنة الموارنة على السياسة اللبنانية» كان في الوقت نفسه» 


نجد نموذجا عن هذه الأفكار في يوميات أنطوان جبر (سفير لبنان في موسكو في تلك الفترة)» التي حملت عنوان 14 
guerre du Liban, Paris, pp. 28, 37, 85, et 173 a 190.‏ 

.Salibi, House, op.cit., pp. 82-86; Nassif, op.cit.. pp. 255-258 

شر ارة» م.س.ذ.» ص 457. 

)12( نجد هذا الإتهام بانعدام الوطنيةء في كتب منها كتاب آنطوان بصبوص (مندوب الميليشيات المسيحية في باريس في 


- Annie Laurent, Guerres secrêtes au Liban, Paris, Gallimard, 1987, passin الث|نينات(«‎ 
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يعيد إحياء البعد الطائفي من خلا 


عسكرة المجتره 

ويکشف تعاقی الأّحداث - A‏ أ 

٠ ٠“ 8‏ ست محصورة بصورة عامة في ضاحية بيروت أثناء الجولة الأولى» فر عان 
ما تمددت إلى الأحياء الداخلية للعاصمت ثم في ختلف مناطق البلاد. وبالطريقة نفسهاء 
ae : ۰ ) | .‏ 2 4 
ستحدمت فها ریا وسائل ازدادت تنوعا وفتکا , بحيث تضاءل عدد الذين كانوا بمنأء 
عن الحرب. 

وعكست حصيلة الضحايا البشرية حجم الى ساقا إلى اس ٠١‏ 7 
م د س ان صعب وضصععین على صعید القتل (1200 و2300)) ومن 
ضعف إلى أربعة أضعاف على صعيد الجرحى (4000 إلى 16000). وحتی إِذا ل نعتمد سو 
iy ¥‏ ء ی 
الاأرقام المتدنة» فار ٠‏ تكن قليلة. وقد يلغت 4ؤ إلى | 
رقام المتدنية» ١كا‏ حصيلة م تكن قليلة. وقد بلخت في الواح ققدي رات «انرلة الأرل» 200 
کا ما N A‏ ا i‏ 1 : 

+ 1 : .5 ۹ء ا 

د حجم اسائ المادية في الأشهر الثلاثة بمليار دولارء فيا بلغت 200 مليون , ل ٤‏ 
«(الجولة الأولى»14. ۰ 

داع إل السار البشرية والاديةء قشت حالة الخري بإفامة تشكياوت مك و 
لمجتمع» وراد رة الجن ول شرا یمات ای ترس ال ایا 
8 ا a‏ 
د ها وم شا على ماش التسيج الديني: فان ارب ن تیدا من ار | تمع» بین 
تشکیلات قاو يمکن أن تكو ن مف وضة نا ak‏ 
س و ریا یکن آ۵ رة وھا پانرا ہل شہی یال رال 
ار ی ا ايبات التظلمة إل عد ا اوالوعة جيعا بالرغية آي رفش الأ برا 
ال 8 د ا ۹ 3 [ : س ( ٤‏ 
العاصمة إل بقح مناطق ق الا ان i‏ 
ا یج عامقا الاطراف یرل اند انور رین زغرت ور اپل ر اشر 
والبقاع)» ما يكفى من الإنتباه إل استعداد الا اأ . 

قل Pls‏ 2 2 ۸ 1 
وقد سبقت الديناميكية الناجمة عن تجاور الجبهات التعبئة المسلحة. وزادث هذه الدنار> : 
المنىثقة حع أفة | 5 ر » ك = 1 5 
راي ا التي بدات بين شارع وشارع ومدينه ومدينةء من نماثل النا 
ل یہام ی ارآ در داك آل اتل یلع لسري سے کا کات 


ل تهميش الآخر عبر تفاوت لا تردم هوته(13. 


تع 


ê E a | )13( 
: O i ° انظ ملاظات أف سا‎ 
.chıre dans le miroir des mMêmoIres>, J ا ر ي لبنان‎ 
«Lecture d .op.cit., PP- 54-59 


1 AK (14 
Fiches du monde arabe, n 345 etn 346 
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لذلك لم يكن المجتمع أقل تأثرا من الطبقة السياسية بالاستقطاب الطائفي. وبدا أن 
امارسات العنيغة التى اتج إليها هذا الإستقطاب عل مستوى الشارع» تشهد على طرح إرادة 

ش المشترك على بساط البحث بصورة جذرية: فقد حدد ازدياد عدد القناصة وعمليات 
ا السكتية واخطف على المريةء وسواها من الظواهي ف اليا اليوفية لكل 
مجموعة» صورة لا تنقض عن الآخر. 


في المعسكر المسيحي: حزم وانغلاق 

أدت الجغرافيا الطائفية لبيروت إلى استبعاد الآخر في الحياة اليوميةء في أملت اندماجه 
المارسات العسكر رة الكبرى في المدينة» ا تبادل القصف المدفعي ن آل اة السك 
خصوصا ف احزء المسيحي من ابروت» المتجانس نسبيا منذ اب وکانت الضواحي 
الس العنة الأول بالمواجهات» على تواصل اجتاعي مع الأحياء المسيحية في بيروت 
داخل الأسوار» لكن هذا التواصل لم يكن قائ| مع الضواحي الإسلامية التي تواجههاء 
وكذلك مع الحيو ب الفلسطينية أو الشيعية في «حزام البؤس). وفافل ذلك جيل 
ا الي کان حروما من العمق الجغرافي. وانقضت إذذاك بضعة آشهر من غر آن 
لس للف أضرارا بالغة ببعض قطاعات غرب العاصمة» أما كافة الأحياء المسيحية 
فكانت قريبة من الجبهات» لذلك تضررت من المواجهات التي دارت يي الضاحية» ثم من 
تلك التى اا في داخل المدينة حول طريق الشام. وهذا ما دفع سكان المنطقة إلى الإإعراب 
عن اور hi Eade‏ وحملهم في المقابل على التماثل مع أولئك الذين ظهروا مدافین 
عنهم. لذلك وجدت عملية عسكرة المجتمع ما ينبغي من التسهيلات التي كانت محتاج 
إليها. ٠‏ 

ويي هذا الإطار» حلت حلة كال جنبلاط لعزل حزب الكتائب من أي معنى. وني وقت 
ااا ت ديناميكرة الدفاع الذاتي ي المجتمع اللسيحي» م يكن هذا الحزب يتميز سوى ا 
وإذا كانت ميليشياه هى الأفضل تنظي| والأكثر عدداء فإنها لم تكن وحدها. فإ ایا کان 
۳ حزب کمیل عر حزب الوطنيين الأحرار» وميليشيات لم تكن تغطيها أحزاب 
اکا الأرز الذين تحلقوا حول عقيدة فينيقية موجزة ومستوحاة من الشاعر سعيد 
عقر ١9‏ وحزب التنظيم المدعوم من الرهبانية اللبنانية المارونية والذي كان بجند عناصره من 
9" حول تطور النظرية الفينيقية نحو الإيديولوجية ألتقليدية للجبل» والتي صيغت في الأصل لإبراز أهمية انضهام المدن 


الساحلية إلى لبنان الكبير» أنظر 258 .م 07.٤.‏ ,s1fئج.‏ 
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ااا السو و 168 , 

وكان ثمة أيضا ميليشيات عغلية الإنتشار ول ليس فقط في مناطو ق المواجهات . لذلك كانت الميليشيا 
عثل إما امتدادا عسكريا لأنصار | الزعيم (على عرار المردة في زغرتاء > معقل سليمان فرنجية)» وإما 
أداة لتحقیق مزيد من | الوجاهة للثرى | لڏي يموها (هنري صفر ر لي عجلتون بکسروان على سبیل 


ا لمغال). وإما تمغ ل أيضا الشكل المنظم لشبكات القبضابات وکا د که ا لحالة الأخبرة حر كة 


ایا ناروت زې انوي الپاش,(ان الر تب والقائد) في ضاحية | الدكوانة. 


اخيراء انطوى الحد الأقصى لاإنتشار الحل > على الوضع الخاص للميليشيات الأرمنيةء التي 
كانت على غرار الأحزاب التي انبشقت نبشقت منهاء تتمر کز زفي ضاحية برج حمودء وتؤدي وظيفة الدفاع 
عن طائفتها حيال التعديات الفا لخارجية. ا دائ بعيدة ع. ن المواجهات التي تدور إلى 
جانب المنطقة الا رمنية وخصوصا حول منطقة المسلخ ثم حي النبعة الشيعى 0 

وفي هذه الأطر المختلفةء كانت تبرز خصوصية الميليشياء TTT‏ ا 
الكبيرينء الكتائب والأحرارء أما الوضع ا الأ رمني فكان يمل الحد الأقصى. ففي الدكوانة عل 
سبيل المثال» كان الو لاء السيامي يذهب تقليديا إلى ريمون › إده» ما يو كد بالنتيجة أن عااقات 
النفوذ لم تكن تصمد إا يا لناطق التي ل تر السیر في عکس تيار عسى سکر ةارم فی هذه 
الحالة | ی یا الفلسطيني المجاور. وفي آماكن آخری» کان 
حزب الو طنيین الأحرار وحزب الک ئب - المنظم على الصعيد الوطني- - ید مجان خصر صیات 
ا لحي والقرية على شکل مناطق تتمتع باستقلال ل ذاق إلى حد ما. واذخلت شبگات شارات 
في المجهاز ز العسکري هذین إلى زبين» إما عبر الو لاءات الشخصية القديمة التي كان يستفيد منها 
ر خلال امتداد | ارس ارپ شرب الاپ ال رق > ويا لسخرية 

لتاریخ» الى زمن محاولات | ا ملكتب الثاني الشهابي التصدى لشمعون نفسه. . وكان ذلك يشمل 
بالطبع المناطق المكتظة» بالقدر الذي کانت فيه شبکات | التضامن و والقوة تلك تنشط بصورة 
أساسية في عين E‏ وفرن الشبالك piva‏ وي الرميل وكرم الزيتون وحي السريان 


a‏ تضافر الخصوصیات مل ا الحرب. وسنلمس آثارها فی 


)16 يدعي التنظِم أنه وفر التدزرب العسكري ل14 ا الف کان ب قبل | لر ص آنظر Lewis Snider, The Middle East‏ 
Journal, vol. 38, n 1, hiver 1984‏ ویبدو لنا ان هذاال رقم مبالغ فره 

كائت عة الخارك تت اللغطر أا نا الطابع الموحد للطائمة» ق 
المختلطون مع عناصر ميليشيا اليسار اللبنانيء کانوا يصطدمون مح الأرمن في حزب الطاشناق | 
التاقسن: 


رمني سب 
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الاقف والسنوات المقبلة. لكن تعبثة المجتمع ) تتوقف. ول يرجم تنوع الميليشيات المسيحية 
Î haê‏ ومن وجهة النظر هذه» اضطلع بذلك عاملان حاسان. وهم الهيمنة المطلقة 
ای الکتائت» الى کان يستطیع من خلال اتساع امتداده الجغرافي» أن يطبع بشعاره 
اأغاطق اة يميا را يوار عل حفر الكل وجوه الأفلري فى بض الناطن :مقار 
TS‏ وکال تمعلاكة اک ف آي حزب آخر» قدرات عملانية ولوجستية» بمضل 
: الفا ةا وتنظي|ته المنضبطة على رغم حرية التحرل النسبية اي 0 و 
8 ا ا ا و اا کی ادر ا 
ا کس الج وروت اة اکت وکو ترت مل 
المواقف السياسية ا ل 
a‏ 
كان يشكل متراسا على رأس الدولة مستندا إلى شبكات من | بور یال چ 
الذى اضطلع بوظيفة النبي المسلح وكميل شمعون» الذي كان يتمتع بشخصية او 
e‏ واللائکة ا الدينى للكلمة"» كان الزع)اء التقليديون للطائفة المارونيةء او 
الأكثرية نهب هم الذين تولوا إدارة دخوهما في الحرب. لذلك لم يتوافر اي سبب أو إمكانية 
للتشكيك في هذه الزعامة من خلال المزايدة عليها. ول يكن الإبتعاد عنها التبشير با عتدال في 
ا ا عل رة العا ودا شك اق ر صدا سان علا من اا 
البائية الارونية الطاب التوحيدي الذي كان يمليه على البطريرك خريش منصبه وشخصيته 
رور إده الذي اتخذ موقفا يدعو إلى عودة التعايش الإسلامي المسيحي» فناى بنفسه عن 
ار 2 یلا ا عل اعا ا ي ل 
وما حصل لريمون إده على صعيد التمثيل» قبل أن يترجم ب e‏ 
أصاب عددا كبيرا من المقيمين في المناطق المسيحية بطريقة أكثر واقعية واش ماسوية ا 
قيا الجولة الأول بدأت عملية إستبعاد التباين» بالتصفية الجسدية أو الترحيل العنيف 


7 3 2 5 2 ۰ Ps - 

بتحد کز kesھه)S‏ عن 50000 منتسب للعام 1973. راجع he Supervigilantes: The Lebanese‏ 
کاو ا | ۰ : Kataeb Party as a Builder, S‏ 
uilder, Surrogate and Defender of the State», Middle Eastern Studies. vol‏ ر 
٤ .11, n 3, octobre 75‏ 
ا رقام آلتی نش - ف العا الب رة الناطقة بام ازب الت 
إلا أن هذا الرقم يبدو لنا مبالغا فيه لدى مقارنته بالأرقام التي نشرتها صحيفة العمل اليوم : 
لا تتجاوز البضعة آلاف فى تلك الفترة. ٤‏ 
لا تتجاوز ال ف يف رة ) ES ٠‏ 
que Chevallier. «Une iconographie des maronites», Revue cii رlۉll‎ lu le Jij 1%‏ 

.d histoire moderne et conte 1 ا‎ 
ire moderne et contemporaine, octobre-décembre 1963, pp. 301-308 


.NassIf, op.ci 206 ° : : :‏ 
وجول هالة كما , شمعون راجع: 206 9p.Cit., p.‏ 
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للذيرن لا يلائمون بین انتمائهم الطائفي (المسيحي) ومعتقدهم السياسىي. وتعرض للملاحقة 
العناصر الشيوعيون والقوميون السوريون خصوصا. ونجا البعض منهم بفضل التضامن 
العائلي» والبعض الاخر باعتناقهم القيم السائدة. لكن القسم الأكبر اضطر للجوء إلى الأحياء 
الغربية. واضطهد مثقفون وصحافيون وأساتذة جامعيون وفنانون. والتهمت ألسنة النار 
مكتباتهم أحيانا. ويتعذر التوصل إلى حصيلة بشرية دقيقة* لتلك المطاردة. لكنها ) تشمل 
سوى شرجة عل أقلية من الناس. وإذا كانت اليليشياته كاهو شائم» الأداة الممحمسة البللف 
المطاردة”» فإن طقوس تطهر جيران لحي كانت تتم بموافقة الجاهير» وأحيانا بمشار كتهاء 
سواء گانت :فة او امسج ق وكانت النتيجة السياسية أشد وضوحا: كل معارضة 
للعقيدة السائدة كان مصبرها الاسكات الذي كان من بين تأثيراته العقم 
العام 1981 على الأقل. 


ن ثمةافارقا افيا يكف عن السام التي سم فلسطيتين يجين ااش رع 
ومنحوا الحنسية اللبنانية والذين استقرت مات العائلات منهم في المناطق المسيحية ولاسے| 
منها عين الرمانة وفرن الشالء<22. وني معظم الحالات» وباستثناء انتساب أحد أفرادها إلى 
منمة فداتيةء م تكن تلك العائلات سعرضة للمضايقة الباشرة خرصا عل ما يدن عزن 


تأکید القرار الطائفي في استقطاب المجتمع. وقد انضم أيضا ی قیاق یس 
الفلسطينيي الأصل إلى الميليشيا الكتائبية أو إلى ميليشيا حزب الوطنيين الأحرار. 


مسلمون وتقدميون وفلسطينيون: تحالف متعدد المر كز 


بمدر ما بدا المعسكر المسيحى متجانساء بقدر ذلك کان خصومه مشتتین. وإذا کان 
التحالف بين المقاومة ال لفلسطينية وأحزاب اليسار» يشكل عنصرا حاس|ء فإنه لا بختصر أبدا 
عملية الخسكرة المستم ة للمناطق التى يغلب عليها الطابع الإسلامي. ولم يأخذ هذا التحالف 
تنجد مالعل ذلك (جربة شخصية) في رواية الياس حوري الحبل الصغرء بەروت» 7ء (ترحمت بالعنوان نفسه» 
باریس» أرلياء 1987). 
(e)‏ تك دراسة صدرت أخبراء أن 20 ألا من المسيحين اضطروا ی 
خلال الفترة 1975-6« واللجوء ی بەروت الغربية. راجع 
Bilan des guerres du Liban. 1! 975-1990, Paris,‏ 
.LHarmattan, 1993, p. 49‏ 


في هاتين الضاحيتين کان یعیش 2500 شخص من اصل فلسطيني» کےا دکر سلیم نصر في ع ص۴0۲ »Les‏ 
autés régionales) dans la société de‏ 


مغادرة المناطقى التی کان يسیطر علبها مسیحیول 


Boutros Labaki et Khalil Abou Rjeily, 


regroupement traditionnel!l (famille, confession, commun 
social de la ville arabe, Paris, Maisonneuve et 


Beyrouth», in Dominique Chevallier, L espace 
„Larose, pp. 146-199 
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فى الإعتبار تحديدا هذا البعد الطائفي للمواجهة» ول يخف بالتالي كامل السلوك الفلسطيني 
على صعيد التحالفات. 

ولا يدل على التتافر السيامى العميتى الذي كان سائدا المناطق ذات الأغلبية الإسلاميةء 
سوى تعذر إجاد تعبير دقيق لتحديد مجموع لمناطق والمدن والأحياء والضواحي والجيوب 
التي م تكن خاضعة لسيطرة الميليشيات المسيحية» » إذا عمدنا إلى استخدام تعريف سلبي. . وکان 
هذا التنافر جد مصادره على تلف المستويات. د گان ی اوا می الشكل الطائفى عبر 
الجر الاوك جب اطي لكثر من المسيحيين الذين لم يكونوا بالتأكيد جيعا ناشطين 
سارن لکن اغلبتهم ل تكن تشارك فى عملية التعبئة الجارية بين أبناء دينهم. . والأهم أيضاء 
گاتت :الاد ات أو بالأحرى التناقضات» بين السنة والشيعة والدروز الذين م يتفقوا»ء حتى 
ولو توحدوافي حركة شاملة للإحتجاج على الهيمنة المارونية» على تطبيتق الطريقة نفسها أو عبر 
زعامة واحدة. وكانت الطائفتان الأوليان تتمتعان بثقل بشري إذا م يكن متساويا فمتشابه على 
الاقل. ولا شك في أن التفوق العددي المحتمل للشيعة قد تضخم جراء وجودهم في المناطق 
«الساخنة» وبالتالي حول جبهات الضاحية التي كانت أولى خطوط القتال. لكن هدا افر ق 
من جهة ثانية» e‏ السكني FN‏ فى الأحياء الداخلية للعاصمة التي 
كان «الشارع» ا لسنى محخفظ فيها بساطة التثبيت الشرعي الموروثة من فثرة ما قبل الحرب. 
و ی رغم آن نفوذ کال جنبلاط في الا وساط السنية والشيعية م يكن كافيا ليضطلع بوظيمة 
تو حيدية» فإنه كان يعرقل لعبة النخب والزعامات الطائفية» التقليدية منها والحديدة على حد 
سوا 

كذلك نجم التنافر السياسي في المناطق التي يخلب عليها الطابع الإسلامي» من التوزع 
الإجتهاعي للشعب. فلم تكن أي طبقة تتمتع بالكثافة الكافية ولا بالتلاحم الكاني فی خصوصاء 
على غرار البورجوازية المتوسطة في اطق اة حح اکن من التخفيف من تأثيرات 
التمدد الكر جداللتفرءع الاح (مء الطبقة العاملة المستغلة إلى البورجوازية الكبيرة). 
وحجم ایا ا ا منها التقسيات الفئوية للشعب» بالإضافة إلى 
الأضز ضا الحليةء ج يجن ت سوى تمدد مجزأً لختلف الأحزاب والميليشيات. ففي 
e‏ انعکست هذه التباینات فی مشهد مدینی مضطرب» ل يكن يسهل قيام تعبئة منظمة 
TT‏ تی لو کان قادرا على التأقلم مع استر اتىجبة الفتنة» في لو وجدت قيادة ما 
لإصدار الأمر. ففي مشهد ماثل› » تتضاءل الى|اسة للتعبئةء ولا ينتشر سلوك الدفاع الذاتي» على 
رغم المخاوف التي يثيرها الخطف على وة ف مانب الاي او ا اق اا 
القريبة من الحبهات. ومرد ذلك إلى انقطاع التواصل الإ جتاعي الذي كان سائدا الأحياء 
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الإسلامية من ببروت الصغرى والضواحي الإ سلاميةء المتضررة الأولى من الحرب» وكذلك 
الجيوب الفلسطينيةء والشيعية وسواها (أكراد)» البعيدة عن الأحياء المسحة. 

وي الدرجة الثالثة أخبرا» کان التناف ر السياسي نتيجة التاس TEE‏ 
الفلسطينيين واللبنانيين. فالفارق المتعلق بالحياة ا لخحاصة لكل مجموعة» كانت تميزه إلى یر 3 
مرجعية العروبة المشتركة وانتساب عدد كبير من اللبنانيين إلى تشكيلات فلسطينية. إلا أن 
ما نجم عن ذلك» کان سلو کیات مغايرة بين المنظمات الفلسطينية والأحزاب والميليشيات 
اللبنانية التي لم يكن لديا التنظيمات العسكرية نفسها. ليس على صعيد الحوافز والأهداف 
الإستراتيجية فقط إنا أيضا على صعيد تراتبية المهمات الوسطيةء أي اليوميةء وى العلاةة 
الأفقة. ۰ 

وي إطار متفجر متعجر إلى هدا الحده كانت مراكز القرار تتكاثر بصورة منطقية. تتكاثر أفقيا 
بطبيعة الحال» اشوا فو ف فة :أو جا بى مستوى القاعدة» وعموديا أيضا. وکان قرار ما 
ج إلى وسيط عبر توالي الحلقات بمعزل عن أي تراتبية كلاسيكية» حتی 
بلغ إلى القاعدة بأكملها. وعلى الصعيد العسكري البحت» كانت تتوافر لقيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية قدرة حاسمة في نهاية المطاف. لكنها كانت تضطر حتى تمارسهاء سواء للتصعرد 
أو للتهدئةء إلى أن تغض النظر یا چا لین عسكريا وأن تتخلى عن ازدواجيتها الأساسة 
التي كانت تملي سياستها في لبنان. 

وزادت من تبعثر القوى المتفرع من هذا الوضع» أسباب أخرى ظر فية. وأبر زها» عدم 
استعداد میلیشیات اليسار مقارنة مع الميليشيات المسيحية» على رغم تطبيق 


برنامج تدریت 
منهجي بمبادرة من الأحزاب التقدمية ودعم من اة ال هة بعد أیار/ مایو 1973. 
وبطريقة ماء يوحي عدم الإستعداد هذا ن إطاحة السلطة عر التخال المسلح» ل اک 
مطروحة بصورة متعمدة ویدل ق ای ۽ حال» على الطابع غير المنضبط الذي OTT‏ 
TEE‏ الذين خاضواغماره. وترجم ميدانيا بعجز اليسار 
ر وتنظيم عسكرة الشعب الذى ې کان متغلغلا فیه. > وشجع هذا العجز على استمر 
و المعشظية للتعبئة من خلال حركات الأحاء وميليشياتها. وأضعف في المقابل جبهة 
السا رفي علاقتها بالمقاومة الفلسطينية التي م تسع أبدا إلى الإلتفاف عل هذا المنحى التبعثري. 
کنا ست قد ر استطاعتهاء مدفوعة با حرص على سلامتهاء إلى زيادة السدود لدرء تہديدات 
محتملة» عبر شبکات من الميليشيات الصغيرة الضئيلة الإنتشار والناصرية الولاء. ومن وجهة 


.W. Khalidi, op.cit., p. 76 
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النظر هذه أحيت من أجل مصلحتها صلات المحسوبية الواسعة الانتشار التي كانت تربط › 
عبر شبكة القبضايات » «الشارع» السني بالزع)اء التقليديين أو بالمكتب الثاني في السابق* . 
وبالطريقة نفسهاء كانت تشجع على إنشاء ميليشيا شيعية صرفه. 
وسيكون تعداد كافة الميليشيات الكثيرة التي ظهرت ي هذا الاطار» أمرا مشرا للملل. 
فإلى جانب التنظي)ات الفلسطينية الشديدة التنوع هي نفسها (فتح والصاعقة والحبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين والجحبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - 
القبادة العامة وجبهة التحرير العربية وجبهة التحرير الشعبية)» تكونت في البداية الميليشيات 
المرتبطة بالحركات المنضوية في إطار جبهة الأحزاب والقوى التقدمية والوطنية. وكان آبرزها 
ا لحزب التقدمي اللإشتراكي بزعامة كال جنبلاط والحزب الشيوعي اللبناني والحزب السوري 
القومى الإجتماعي ومنظمة العمل الشيوعي في لبنان وحزب البعث العربي الإ شتراكي (الموالي 
لسوريا). إلا أن هذا التعداد ليس دقيقاء لأن هذه الأحزاب لم تكن تتمتع بالإنتشار نفسه» ولا 
بالتالى» بالو جود نفسه على الجحبهات. وكانت قدرة تأثير هذا الإتتلاف اليساري على الصعيد 
السات رهنا إلى حد كبير بالنفوذ الشخصي لکال جنبلاط الذې کانت إحدى مفارقاته ن 
حزبه تخطى بصعوبة كبيرة حدود الطاففة الدرزيةء في مسألة تجنيد العناصر لقاغدته» قي وقت 
كانت هالته الشخصبة تتجاوز الحواجز الطائفية. وإذا كان قادة الحزب الشيوعي اللبناني 
ومنظمة العمل الشيوعي في لبنان» قد تصدروا الصفوف الأمامية» فمرد ذلك في الدرجة 
الأولى إلى العلاقات الوثيقة التي عقدت تدر جیا مع جنبلاط» وآمنوا إلى حد کبیر» تحالفه 
مع المقاومة الفلسطينية. وأسفرت هذه النواة الصلبة» ابتداء من أحداث صيداء عن تشكيل 
مجموعة عمل يومي غير رسمي» تفسر لماذا كتب محسن إبراهيم وجورج حاوي الفقرة الأولى 
من بيان استقالة الصلح› حليف جنبلاط . أما التنظي ان البعثيان» جبهة التحرير العربية التي 
تعظى برعاية حزب البعث العراقي› والصاعقة التي تحظى برعاية شد وضوحا من حزب 
البعث السوري» فزادت من قوتي| صلات| العضوية بالمنظات الفلسطينية» التي تتمتع بحباية 
دولتيه الوصيتين. 
وإلى جانب هذه الأحزاب المنظمة نظرياء نبت ما لا محصى من الحركات الصغيرة» سواء 
في إطار جبهة الأخزاب» وسواء على هوامشهاء لكن انتشارها اقتصر على أخد الأحياء أو 
إحدى المدن. ومثال ذلك تحديداء التنظيم الشعبي الناصرى في صيدا» وحركة 24 أكتوبر 
فی طرابلس» أما في بيروت» فتمثلت تلك الحركات ببضع تنظيمات أعلنت انتسابا إلى التيار 


Johnson, op.cit., p. 141 
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الناصري» كاتحاد قوى الشعب العامل» وحركة الناصريين المستقلين (المرابطون) وقوات 
صر وأنصار الثورة ونمور الزيدانية إلخ. وكانت تلك الحركات تفرض نفسها ع یکات 
. 8 ا ا 

القبضايات وتتطور بطريقة متنوعة تبغا لصلانبا بالمنظات الفلسطينية أى بسو ري 


هه لگنھا گانت غافط على ایعاد حصورة» باستثناء المرابطون الذين قذفت ہم 


ا 2 ٠‏ عي جموعه من العوامل» هي النفوذ الشخصي لزعيمهم إبراهيم 
يلات يي التيار الناصرى ولدى عامة السنة١‏ والدعم الفلسطينى الذى برره انتشارهہ 
ا ۰ ۰ 
على مدخل الجي الذي کان يستحدم عاصمة لمنظمة التحرير الط نة ودعم حاط 
وال ن از رة ۳ Ul NTS ES‏ ۰ 
ی م ي اد اة اللرعاء الس الاين ولاس شيم ساي ما 
ا غ : ا TOOT‏ 
۳ 8 لاعيان الجدد إلى صفوفهم (حامون ومثقفون). لكن تطور المرابطون بق 
محضورا هم م يتمكنوا من توحيد كامل التيار الناصري» ولأن الزعماء التقليديين حافظ | 
نفوذ راسخ» ك أكد ذلك الد ا : أ 
ي حو سمة الميليشيا السنية التى ألصقت 
أعضائهم. 


مء على رغم وجود نسبة كبيرة من الشيعة بين 


ا اغراي طابش ا منظمات صغيرة يتميز عناصرها بانتهائهم الطائفي. مع 
يلیشیات E‏ والمقاتلين الفلسطينيين. ومثال ذلك في النبعة» حركة فتيان على» التى 
اکتسب زعيمها ee‏ سمعة دموية حين بدأت عملیات ا لخطف.» فاضطر الا 
او الشيعي الأعلى إلى إصدار توضيح أعلن فپ آنا لا صل نوبط ذم انر کت وتال 
ذلك ايضا حركات الأكراد في الكرنتينا والمسلخ. 
وني سياق ازدهار الميليشيات هذاء نسوق أخرا تلك التي كانت تأتمر بالزعاء التقليدين» 
EP‏ سلام في المصيطبة E‏ كرامي في طرابلس. لکن حركة رواد الإصلاح 
e‏ ف التحرير العربيء الأقدم (كرامي)ء لم يكونا سوی اسم أطلق على منتسبيه| 
ا قربين الذين م يشاركوا في المعارك لكتهم أضافوا عنصرا إلى عسكرة المجتمع التفشية. 
وإدا كان الخلل الذي سبق عسكرة المجتمع في المناطق المكونة من أغلبية إسلاميةء اسشعد 
عل ادر ای اکا لاٍنغلاق» فإنه سمح في المقابل» بحصول رمن المجازرات الال 
ال ستفزازية. وقد أتيح لمزايدة يسارية (لبنانية وفلسطينية) أن تتجسد على أرض المواجهات أو 
عبر تصرفات فاضحة. وهكذا خطفت منظمة العمل الإشتراكي الثوري ضابطا آمیر کیا خلال 


.ibid., pp. 178 ù 182 et 184 ã 6© 5) 
ibid, D:83 485 et 183 
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«الحولة الثالثة). وشهدت عملية الخطف التى انتقدها اليسار ومنظمة التحرير الفلسطينية» 
نهاية سعيدة. لكن الواقعة كشفت عن مدلو لات مهمة. فطبيعة الفدية التي طالبت ما المنظمة 
المذكورة (توزيع مواد غذائية ومواد بناء على سكان الكرنتينا)» تكشف نشوة المغامرة التي 
كانت تيز آنذاك بعض المجموعات اليسارية. وفي سياق الأفكار نفسه» ظهرت حركة سرية 
أخرى هى المنظمة اللإشتراكية العربية التي عرفت باعتداءاتها على منشات عسكرية» وما لبثت 
أجهزة الدولة أن قضت عليها (بمساعدة من سوريا حيث كانت هذه المنظمة تسعى أيضا إلى 
التمر كز 

لكن أشد التجاوزات خطورة بم تنطوي عليه من وجهة نظر سلبية تفوق ما عداهاء كان 
اتساع عمليات الخطف على الهوية التي غالبا ما كانت تعقبها إعدامات تلو من المحاكمة. 
ونجمت عن تلك المارسة المطبقة أيضا ف المناطق المسيحية» تأثيرات مسيئة للموقف السياسيى 
ساز اعجار أا تشکل تناقضا فاضحا مع مطلب إلغاء الطائفية. وذلك عندما ل يكن 
ناشطوه أو المتعاطفون المسيحيون معه هم الضحايا. لذا تنحو ممارسة الخطف إلى التأكيد على 
أن الإنقسام الطائفي كان المحرك الأساس لتعبئة المجتمع في سياق شعارات تسير في اتجاه 


و عتلف. 


خلاف عل اللإصلاحات 
تؤد الهدنة التي أعلنت بعد تشكيل حكومة كرامي الى وقف عملية عسكرة المجتمع» 
مسألة تدريب الميليشيات علانية» عندما قتل زهاء ثلاثين من أنصار اللإمام الصدر في انفجار 
عرضى للغم في معسكر تدريب تشرف عليه حركة فتح في بعلبك (5 تموز/ يوليو). ولتبرير 
تدريب أنصاره الذى كشفه ذاك الحادث» أكد الصدر أنهم ينتمون إلى حركة لم يكن وجودها 
تشكل الأحرف الأولى من كلاتها الثلاث كلمة أمل”*. لكن ذلك الحادث لم يخدع أحدا. فقد 
اعتبر وقوعه في السياق العام لتدريب الميليشيات. وشارك جيع المتحاربين في حركة التدريب. 
متناثرة فى الجبل أمرا معروفا. وكانت بلدة بكفياء معقل آل الحميّل» تشبه حامية عسكرية 
AjJamı, op.cit., p. 168; A.R. Norton, Amal and the Shi a . Struggle for the Soul of Lebanon,‏ 


. Texas University Press, 1987, p. 48 
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جراء اباس العسكري الذي كان يشاحد فيها. وكائت هذه العسك ةذ حد داتپا عنص | 
٠ 1 2‏ س ی Pp‏ 
تصعیدیاء ترافی مع اشتداد الا ا ا < 
ا لإنقسام السياسى الذي م تبذل حكومة «الإنقاذ الوطنى» أى 
مسعى للتخفيف من وطأته. . ۰ 
TE » 3 RN aE‏ 
وسر عان کدف عجر جکومةګرامي عن اغاد آي دور جادری کقیل ترسخ الل 
هلي. راطو من اون الھاتء آ پمک سر ب القيام بمحا 28 le‏ 
Ee : 1 ١‏ وو 
tw‏ ا ه . ۰ م ۰ 
ست ا وکان هامش المناورة المتاح له محدودا على الضين الدستور ی۰ اش د 
الجمهورية ايىل بطائفته» ذلك كانت أاقفه اوه ۰ a‏ 
| ۰ مو ومو ادف وریره کمیل شمعون» تستنسخ بل 
ا ياس م يتوافر سبب يحول دون تفاقم التباير 
ي الحاد الذي بات حقيقة يوميةء خلال فترة الهدنةء بتأثر من النقاث السيامى الذى 
د اواد 0 4 ك ل ا ب 
وا صل بوتيرة ثابتة بسبب منطق الإستقطاب» بدلا من أن يشجع ع طرح المشاكل بذ 4 
8 ب ر 9 لسے> ی طر شه 
وفاقية. واستأثر بالنقاث ملف | ل 
م“ م i Sr‏ 1 “ ۳ 
ّ ر حتلمة إنا بإلحاح مشترك. ونی هده الحالة لا تعتبر لفظة «نقاش » ماائمة 
وت ما ا انات اجات او اا ون سای لیے ک2 
لطر شان دیا ا کن س 2 [ دا 
ر ]1 ر عنه بقي هو العنصر الحاسم. 
ووطدت || 4 نىة الت أ ر 
ووطدت الزعامة المارونية التي أعلنت ثبات «الصيغة اللبنانية العزم على ألا تتنازل ء. 
2 ء۶. وقد د ,0 . 3 ر ی با 
2 ظهر بعض الغروقات بين مثليها حول إمكانية تعديل الدستور أو إيقائه عا , حاله. 
Î ey‏ 2 ف ¢ 
کن إزاد حفاظ على الدستور كما هوء كانت هي السائدة» عموماء بعدما هرد المنحى الذي 
اا e‏ : ي 
سلکته رالاس اھا دیا رفص التعديل» الشخصيات اة الک كانت تیل 
إلى القبول بتسوية مرضية جديدة» بالمعنى الفورى للكلمة. ا 5 
لكن النقاش لم يتوقف على رغم رذ ا لموافقة على التعديل. وشكل تعر کرامی ا 
مه» بعد فترة : د BD el‏ . اا 
ا بعد فيرة حكومة العسکریین» تراجعا واضحا للزعامة المارونة. واعتر الزعاء 
لختلف آنواع الأفکار التى اقتص ت الغاة رود نها عم ا اة وا 4 
ا e‏ ٍ | 2 ر من بعضص منها ى رايد ونو حدمت المطالىة 
يا بامشاركة؟. فكرامي الذي أعلن» عندما كان فى المعار ضة (5 أن أنه سبط 
ey 9‏ : 2 ن ر صه يار / مايو)» انه 2 0 
در سیحه إل Ê‏ بات الرئاسية في العام المقبل» کو هذا الإعلان الةح اعت ا وهو ف 
سدة | e a a a‏ ۴ 2 ا د 
مقالة شددت فيها على القول إن المسلم لإ reya‏ 
ہي 4 ١ال‏ 3 ٠‏ 0 8 
2 و ى | e‏ » ا 2 م مه 
لکنها صحت م۰ على رعم ذلك مستعدول للحفاظ على النظام الراهن شر ط اح اء 


تعدیلات لا بد منها. وز Re N x‏ ا ١‏ 
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اللإسلامي-المسيحي*. وحفز إصرار اليمين المسيحي على الحفاظ على الوضع الراهن» 
تطرف الخطاب السياسي للزعاء المسلمين» وشجع في المقابل» على انتشار عقلية المحاصرين» 
وقوى موقفهم الرافض. وباتت عملية الإ ستقطاب الطائفي بذاتها وقوده الوحيد» ولم تنج منه 
حتى المطالبة بإلغاء الطائفية السياسية التي طرحها اليسار. 
وكان موضوع إلغاء الطائفية السياسية متفشيا في النقاش العام منذ سنتين» لكنه لم 
يطرح بالطريقة الواضحة. وقد شمل إلغاء التوزيع الطائفي للرئاسات الثلاث والمقاعد 
النيابية وكبرى المناصب العامة» وتطور بالتنافس مع المطالبة ب«المشاركة»» لكنه : پک 
متناقضا تام التناقض معها. ولا بد من القول إن كثيرا من الناس كانوا يعتقدون بأن 
إلغاء الطائفية سيتيح للأكثرية الطائفية المقابلة (آي المسلمون) إمكانية ممارسة السلطة 
بلا عوائق. وهذا هو السبب الذي جعل بعض الزعاء المسلمين يبدون موافقين أحيانا 
على هذا الطرح. ولم يبدد إعلان برنامج جبهة الأحزاب والقوى التقدمية والوطنية الذي 
يتزعمه جنبلاط (18 آب/ أغسطس) هذا الاإلتباس بالكامل» على رغم إدراج مطلب 
إلخاء الطائفية السياسية في إطار أوسع لتجديد النظام السياسي» باعتباره استجابة منهجية 
لطلب «المشاركة». 
وقد نص مشروع اليسار الذي حمل عنوان «البرنامج المرحلي للإصلاح الديموقراطي 
للنظام اللبناني»» بالإأضافة إلى إلغاء الطائفية السياسية» على إقرار قانون إنتخابي جديد 
وإعادة تحديد العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية» وإعادة توزيع السلطات في إطار 
السلطة التنفيذية وإعادة تنظيم الجيش وإقرار قانون علماني يكون إختياريا لقانون الأحوال 
الشخصية» وآخيراء انتخاب هيئة تأسيسية على قاعدة غير طائفية”. ولم تنطو هذه المطالب 
في حد ذاتها على عناصر خربة. وعلى رغم صدورها عن أحزاب تقع على هامش النظام» 
ولآهداف ثورية في نظر البعض» كانت تقض بإصلاح يقتصر على التحديث» وموجه» نوعا 
ماء إلى البورجوازية لدعوتما إلى أن تصبح بور جوازية فعلية. وبهذه الصفة» كان في إمكانه آن 
يشكل استجابة عقلانية أو بداية استجابة للتطور الحاصل في لبنان منذ الإإستقلال. وأستأثر 
البرنامح مع ذلك باهتمام بعض كبار رجال الصناعة» المسيحيين والمسلمين» الذين اتصلوا 
بشخصيات من اليسار لناقشته. وفي هذا الإطار العام» شكلت المطالبة بقانون إنتخابي 
مقالة حسين القوتلى في السفير 18 آب/ أغسطس 1975. وحول التفاوت بين ردود الفعل على هذه المقالة ومضمونهاء 


انظر 86 .ض .Benassar, Anatomie d'une guerre, 0p.Cit.,‏ 
نص منشور في وثائق الحر كة الوطنية اللبنانيةء 1981-1975» ب ت ب م» ص 22-7. 
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چیا ينص على الدائرة الواحدة والتصويت اة مانعا يحول دون القراءة الطائفة 
لإإلغاء الطائفية. ۰ 
ب لبرناہج المرحلى تحولا طويلا لليسار اللبنانيء وعبر عن إدراك تبلور تدر يا 
ك اعافد مث ده أن التخيير الإجتهاعي والسيامي كان يصطدم بالعقبة التي يشكلها النظاء 
تي . رک ایا قمر اارچل سر کیال یلا ران پری فس من جار دا 
راس حركة شعبية واسعة» ويعتبر بهذ الصقةء أن لطموحاته الشخصية أسسا راسخة دؤعت 
به إلى الموافقة على صيغة الدائرة الإإنتخابية الواحدة. وحتى يصل إلى هذه المرحلةء تنازل اليسار 
8 الممثل با لحزب الشيوعي اللبنانى و منظمة العمل الشيوعي في لبنانء الذى كان إسهامه 
کا رة ای ارد وا ا ع ال ا من سرت ال جت ا 
سيامي: وحتی لا معدي امن انسلج وافى عل آلا برع بناجا إق اديا وا اسا 
ون ابل اعترم جنبلاط عل جاوز بوتانچه الاو الذي كان ينص على المطالبة بالتكافؤ بين 
اسان وااسیحیین وایدیاات المتعلقة ب«المشاركة» وإلغاء التوزيع الطائفى للمناصب بين 
السلمين. وكان من شأن هذا التعديل آن يتيح له السعي إلى رثاسة مجلس الوزراء. ويذلك 
كن زب الشيوعي اللبناني ومنظمة العمل الشيوعي في لبنان من أن يرجا الإلغاء الكامل 
ية ااسياسية ويفرضا قانونا علهانيا للأحوال الشخصية يكون مع ذلك إختياريا حت لك 
يسبب الإزعاج للمراجع الطائفية الإسلامة00. 
دا 35 البرتامج المر حل ينادي براق الطاقيةه اشد جور من رة خبطا ت : 
p8 ۰‏ اليسار عن التخلص من الإلتباسات التي كان يفر فا 
هڏ E‏ لذلك أراد التخلص منها عبر برنامج لا يعطي عن النظام الطائفى 
سوى مفهوم زاء ول يتغرض البرنامج المر حلي قي الواقع للقاعدة التي بثيت عليها الطاذ : 
اساب آي الإستقلال لقانوني للطوائف الدينية. ولم يستطع الطابع الإختياري للقانون 
لان ا الشخصية أن يخلخل هده القاعدة إلا علن المذى البعيك. إدداك طالي :خر 
۳ بعلمانية شاملة. وكان هذا التعبير في الواقع مغايرا للمآلوف في الحالة اللبنانيةء ك 
ات ذلك إدمون رباط. وكان هذا الطرح جداليا في الأساس» لأن حزب الکتائب لم يظهر 
اي ا اصن للإعتراض على النظام الطائفي» وكذلك حلفاؤه في الرهبانية اللبنانية 
روتية. وهلا لا يملع من القول إت اللقد قد وضع الإصيع عل عيب آساتي کی ني مشرو د 


‘Traboulsi, op.cit., p. 500 e 
رة‎ : (30 
32-28 محسن إبراهيم» الحرب ونجربة الح ركة الوطنية اللبنانية» بيروت» 1983 ص‎ 
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السار دلا وي هذا النقد الذاتي بالتأكيد الإمتناع عن نقد الزعاء المسلمين الذين كان 
القسم الأكبر من البرنامج موجها ضدهم. لكن تبين أن مشر وع اليسار» كان» كنتيجة طبيعية» 
أكثر اهتم|ما با لخطابات الطائفية. والمطالبة بإلغاء الطائفية السياسيةء وبزيادة دور المسلمين» 
تحولت إذذاك في نظر قسم كير من السسحين» اديدا بجغلهم يشبهون #الاقاط. 
وحيال تصريحات كرامي المتعلقة بترشيحه إلى الرئاسة» كان في استطاعة الزعامة المارونية تهيئة 
قاعدة لا تطلب إلا الإستماع إليها تقول إن حلقة ا للخصوم تنطوي على مديد جذري للوجود الفصل السادس 
السياسى للمسيحيين الذين تشكل الرئاسة متراسهم الأخير ورمزهم في الوقت نفسه. : .1 

ف أي حال» وصل البرنامج المرحلي متأخرا جدا. وقد أعد في أعقاب المعارك التي س الحرب الشاملة 
نقلت الحرب إلى قلب المجتمع» واعتبر بالضرورة رنت ارا ااا جل (أيلول - كانون الأول 1975) 
رغم تصديره بتوطئة توصي برفض العنف. خصوصا آنه اصطدم» حتى قبل ان يبصر 
النور» بالرفض القاطع الذي رفعته الزعامة المارونية إلى مستوى العقيدة. 

سواء كان النظام السياسي اللبناني يحتاج إلى إصلاح آم لاء فإن ذلك لم يكن واضحا عام 8 التناقضات تشتد في لبنان» كان الشرق الأوسط مسوا ت کا ااا 2 
الوضوح»› لن المعارك نزعت من الدولة كامل جوهرها. ووحدها الزعامة المارونية رفضت ار ت مع اهود التي تبذها الولايات التحدة للتوصل إل اتفاق ثان لفصل القوات 
القبول هذه الضرورة الملحة. ووحدها مع ذلك كانت قادرة على الموافقة. وني وقت كان اندلاع A 5 Ê‏ ر مباشرة مع المحاولات السورية لإقامة توازن سياسى على الحهة 
اا يؤ كد الحاجة الملحة إلى إجراء الإصلاح» انت المعارك تمتك أيضا :تلك الامكانبة: وتظهر ا اجان رل جلية بين «لبننة» متزايدة لرهانات النقاش السا = 
دن اة تقل الحكومة ل فالا ى لق رة وتعمين الإتقسامات الى قاد إليها ا و وبين تأثر الأحداث في لبنان بالتطورات الإقليمية. ول تتوافر بالتأكيد 
فتفشى بالتالي الشعور بالتآكل الحتمي لفرص السلام. شائية بين اتغاق فصل القوات في سيناء (الأول من أيلول/ سبتمبر 1975) واستثناف 

ارك التي سبق بغانية أيا الکن الر قح الإقليمي ررم كاتا مل يمن ذلك النطر. . 


اشنقةرار التضعيد واتقطده 
«(الجولة الرايعة) 


ما اتف ای 1 2( آَ 
تعق على تسميته مسبقا «الجولة الرابعة) قد بيدأت ف الأط اف أ اد ء " 
۴ ر ي راف واخر سهر اب/ 
غسطس. لكن سرعان ما م يعد ترقيم دورات المواجهات مقبولاء وبدأت الصحف مطلع 
ر 3 ا آ5 53 ق ٠‏ دق :ود ) 
اا ) ول/ دویر» نتحدتث عن حربت. وح زقطة انطااق هله المرحلة الحديدة من 
العنف» في عاصمة البقاء مدينة زحلة المسحة المحاطة : rT‏ 
ي : أعء مدينه زحلة المسيحية المحاطة بقرى إسلامية. وفى أعقاب سلسلة . : 
٠ 4‏ 
استہا كات مسلحة خول المدينة في 24 آب/ أغسطسی؛ ما لبقت آن رز 
02 حول مشكلة العلمنة الزائفة 66 Edmond Rabbath, La Formation historique ..., Pp.‏ وحول النظام معارك مييه 6 تبادل صت المدفعى» ا 28 آب/ أ سط ا 2 ایلول/ سستمم 
اطا کک غر قابل للفمة)» 616 a ۰ Û:‏ 2 يه م : ا ء ۰ 0 
es‏ وحصلت عمليات خطف طائفية على نطا 


اسسا اتر وليد الخالدى 69 .ض Walid Khalidi (coprtificatién), op.cit.,‏ . 


سات :ر( 


e‏ ف واسع» وبصورة عامة» باتت زحلة واحدة من أبرز 
بور حهات» حر عاد اهدو ء و اسا 
حتی لو ڌ و إليها على الفور. وعلى رغم تعذر الإستبعاد التام لفرضية 
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المؤامرة فى هزه الحالة الخاصة» أثبتت المواجهات في زحلة مدى الرسوخ المستمر للإنقسام 
الطائفى ميدانيا. وسيؤكد على ذلك أيضا انتقال التوتر إلى شال لبنان» في اليوم نفسه الذي 
شهد عودة الهدوء إلى زحلة. وكانت مواجهات الربيع رسمت خطوط الجبهات على مرتقعات 
طرابلس» من ناحية زغرتا. وابتداء من الثاني من أيلول/ سبتمبر» ظهرت تلك اجبهات 
من جدید لتترسخ بصورة دائمة هذه المرة. واستخدم القصف المدفعي E‏ الإإشتباكات التي 
استمرت بضعة أيام. وني أعقاب اتفاق على وقف إطلاق النار لم يصمد» استؤنفت المعارك 
ى المنطقة على نطاق أوسع» على إثر عملية القتل الجاعي لد طرابلسيا خطفهم على الطريق 
الساحلية عناص ميليشيا من زغرتا في 7 أيلول/ سبتمبر. وانتقاما لقتل الطرابلسيين» فجر في 
اليوم التالي» معظم المؤسسات التجارية التي يملكها زغرتاويون في طرابلس. 
انظ ت اة ين طر ابل وزغ رتا عل اب شرق كفي اة الاصدذانت الت رفت 
في البقاع: فزغرتا هي معقل رئيس ا لجمهورية» وطرابلس هي مدينة رئيس الحكومة. وقد 
زعزع هذا الوضع مكانة رئيس الحكومة. وأطلقت ا جموع عنان سخريتها منه بعد التجا وزات 
التی ارتکبھا عناصر میلیشیا زغرتاویول ضد الطرابلسيين. وسرعان ما أبدى كرامي مزيدا 
ر ااا للموافقة على الإستعانة با لجيش. وني محاولة أخيرة لمنع انتشار المعارك» قررت 
ا لحكومة فى 10 أيلول/ سبتمبرء الساح بتدخل ا لجيش» إن على نطاق عدود. وقبل ذلك 
قکن كرامى من استبدال قائد الجيش» مثيرا بذلك دهشة جيع خصوم الطرف المارونيء الذين 
طالبوا منذ اندلاع أحداث صيداء باستقالة العاد غانم الذي خلفه الىاد حنا سعيد. واد 
الجيش الذى عهدت إليه فقط مهمة الفصل بين المتحاربين» مراكز في اليوم نفسه في منصقة 
عازلة ن طرابلس وزغرتا. لکن انتشاره ل بحدث تأثیرا حاس). ودارت بعد یومین» اشتباکات 
وين لظا سرك 34 اكور الطرابلسية. وى ينمرا لرفقائيم الذين قتلواء لجات 
عناصر ميليشيا هذه الحركة في 16 آيلول/ سبتمبر» 5 من عناصر الشرطة و9 جنود» وكان 
حطفم مؤشرا لتراجع غير منظور في سلطة المؤسسة العسكرية. وني تلك الرحلةء استعصت 
ديتاميكة المواجهة على أي معالحات فاقتصر ت على الجوانب التقنية» كالفصل بين القوات› 
عل ما هال وكذلك بدت سريعة العطب المدنة التي أعقبت وقف إطلاق النار في 17 
أيلول/ سبتمير» فالتوتر انتقل في هذا الوقت» إلى العاصمة» هذه المرة. 


المرب قي وسط المدينة 


وفى أعقاب هذا التصعيد غير المباشرء عادت الحرب إلى بيروت» وبطريقة جذرية. وستستقر 
من الآن فصاعدا فى قل المدينةء بو سط العاصمة» المكان المميز للمبادلات التجارية» الذي افغر 
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ترجا وسيعطي صورة دائمة عن الإنفصال» لسنوات طويلة. وقد بدأ تدهور الوضع حسب 
معايير «جولات» الربيع. فاندلعت أحداث ي 13 آيلول/ سبتمبر في الضاحية بین الد کر اة 
وتل الزعتر. واحتدمت المواجهات تدريجياء لتمتد بعد ثلاثة أيام» إلى معظم أحياء الضواحى 
ولاسييا منها عين الرمانة والشياح. وتخطت الحرب نقطة حاسمة ليل 18-17 أيلول/ سبتمر 
عندما بلخت الوسط التجاري في ببروت. 
وم يكن الإنفجار الذي بلغ وسط المدينة لمال الطبيعى لعملية انقشار العف ترهبا فقد 
کان الصاعق الذي أشعله» سياسيا بامتياز» وخبار الأفصال تة اسان بطىء» بدأ بالمسألة 
ا خلافية على تدخل الجيش الذي اعتبره البعض علاجا ناجعاء فأصبح السبب - أو الذريعة 
- لبلوغ التصعيد اقصاه. فعلى رغم استبدال العماد غانم» لم بحظ تدخل الجيش في طرابلس 
بالإجماع. ففي حين وافق عليه الرؤساء الروحيون للطائفتين السنية والشيعية والزعاء السنة 
التقليديون» انتقدته احزاب اليسار التي کانت تعتبر أن تغیبر قائده لا يكفى لضان حباد 
الجيش. وبناء على طلب ملح من كرامي» تخلت عن الدعوة إلى الإضراب الذي كان مقررا ني 
5 ایلول/ سبتمبر. آما حزب الکتائب» فکان بارس ضغوطا مضادة من أجل تدخل الجيش 
ي بیروت» والا فانه سيضطر» كا قال» إلى «إعادة النظر في موقفه» (16 أيلول/ سبتمر). 
وسرعان ما نقل هذا التهديد الذي بالكاد كان مبطناء إلى حيز التنفيذ» حين تبين أن اا 
مجلس الوزراء ي 17 بلول سیر ا يعر صل إل أن قر آر تا شان ومد ساسات نات 
اميليشيا الكتائبية في الليل الحرب إلى قلب بيروت. 
وخلال اهجوم الذي شنه عناصر الميليشيا الكتائبيون على وسط المدينة أحرقت الأسواق 
القَخة الصغيرة: سوق النورية وسوق أبو النصر وسوق سرسق. وردا على ذلك ضرمت 
الميليشيات اليسارية النار ني سوق الطويلة» أبرز الشوارع التجارية في وسط المدينة. وتعرضص 
کر ب و الدينة للنقب والسلب وم يصمد وقف لإطلاق النار أعلن ف 
0 أيلول/ سبتمبر بوساطة سورية جديدة. واستؤنفت المواجهات فى وسط المدينة وجبهات 
الضاحية» وفي زحلة ومنطقة الدامور. ولم يستتب الهدوء إلا في 24 أيلول/ سبتمبر» على إثر 
تشکيل ج وطي للحوار» نتيجة وساطة سوريه جديدة» قام بها خدام والشهابي. كذلك ۾ 
تستمر اهدنة أكثر من 24 ساعة. 
وانزلقت اللجنة في نقاشات عقيمة حتى قبل أن تبدأ في مناقشة الإصلاحات وكرست 
الجزء الأكبر من أولى اجتهاعاتہا (25 و29 و30 أيلول/ سبتمبر» و2 تشرين الأول/ أكتوبر) 


Salibi, Crossroads. op.cit., pp. 126-127 
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للمسائل الأمنية لكنها م تحرز أي تقدم. وانتهك وقف إطلاق النار ابتداء من 26 أيلول/ 

والمعارك التي استؤنفت في الأول من تشرين الأول/ أكتوبرء احتدمت بعد أسبوع» على 
اثر الإحتفالات بانتهاء شهر رمضان. وامتدت إلى طرابلس» حیث تسیب تدخحل للجيش 
باتق اماك ون المبكر ق وأغلن وق جديد لأطااق ألكار ى 11 تين الأول / اقو برق 
أعقاب لقاء بين شمعون وعرفات الذي تعهد» بناء على طلب من الرئيس السوري» باللإأشراف 
شخصيا على إزالة السواتر التي آقامها الجانب الفلسطيني - التقدمي. 


معر كة الفنادق الكرى 
ل يستمر الهدوء النسبي جداء عشرة أيام» على رغم إزالة بعض السواتر. واستؤنفت المعارك 
على نطاق واسع» ابتداء من 20 تشرين الأول/ أكتوبر ني بيروت والشال جزئياء على إثر تعثر 
سياسى واجهته لحنة الحوار الوطني. وي العاصمة» امتدت جبهات وسط المدينة إلى منفذي 
ارسي بشاة دتري رطرق الها الأساسين آلزدين إل من جهة انرب (23 نرين 
الأول/ أكتوبر). وبلغت المعارك أيضا أبواب شارع الحمرا الذي حاول الكتائبيون التسلل زحفا 
٤‏ اتجاهه» مستفيدين من اههدنة السابقة» عبر شارع القنطاري المجاور» الملاصق هو نفسه لوسط 
المدينة (من جهة الغرب). وقد أخرجهم منه عناصر الميليشيات اليسارية» في أعقاب معركة بالغة 
الضراوة. فبدأت عندئذ معركة الفنادق الكبرى. وخسر عناصر الميليشيا الكتائبية مواقعهم في 
حى القنطاري» فتراجعوا إلى جهة البحر» وتحصنوا في الفنادق الأربعة الكبرى: السان جورج 
Sates‏ واهوليداي إن Holiday n0‏ وفينیسيا Ph 0e "¡cia‏ واهیلتون ٩110١‏ (الذي 
کان قد البتاء)» وحول مقر دائرتهم الرابعة في حي وادي بو جميل الذي يؤدي إلى باب ادريس في 
وسط المدينة. أما المرابطون» فاستولوا على برج المر غير المكتمل بناؤه» والمواجه لفندق الموليداي 
إن (26 طابقا)ء والذى يشرف من طوابقه ال 32 على قسم كبير من العاصمة. وأسفرت المعارك 
العنيفة جدا التي دارت رحاها في هذا القطاع» عن تدمير الفنادق الكبرى» لكنها م تمنع استمرار 
المواجهة بين الهوليداي إن وبرج المر طوال الأشهر المقبلة. 
ولم تتوقف المعارك على رغم إعلان وقف لإطلاق النار (26 تشرين الأول/ أكتوبر)ء بل 
اندلعت في 27 تشرين الأول/ أكتوبر» معارك عنيفة في زحلة. وفي جنوب بيروت» حصل تبادل 
للقصف المدفعى بين بلدتي الناعمة والدامور المسيحيتين» وبلدة حارة الناعمة الإإسلامية. وي 
هذه الأثناء» كانت كل الحبهات في الضاحية» مشتعلة. واندلعت النبران في عدد كبير من 
اللصانع في المنطقة الصناعية با مكلس المجاورة لتل الزعتر. 
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) هني وس :الاي ايغماء خف حدةالتوتر وق 28تشرين آلأرل/ آکریرء طاق لحرن 
٠‏ رةه تيم على مقر مجلس النواب لدى وصول النواب لحضور الجلسةء فقتل شخصان 
حدم مرافق بيار الجميّل. وتلك كانت المحاولة الأخيرة لعقد جلسة مجلس النواب ف مقر 
بساحة النجمة في وسط المدينة. ۰ 
E‏ ری ار ا قرار بالغ الأهميةء فأعلن إنشاء لجنة أمنية تنعقد بصورة 
دئمة في السرايا الحكومي» وتضم خمسة من أعضاء الحكومة الستة (كرامي وشمعون وعسران 
وني د٥‏ وخی شخصپات آغرۍ هي بلاط وایاق وسلام ونکیل ود راتا 
من الوژراء ف المرایامع کرامي الي آعان رمه غل البقاء فیا مقا س تروش 
الاوك واعلن خر اوش ا طلاق النار في الأول من تشرين الثانى| تو فما وت اچ سد 
چ فخ کرامي من اعتکافه الطوعي. وترسخ وقف إطلاق النار بعد يومين» على إثر 
یل جت اق العلا التي كانت تضم مندوبين عن كافة الأحزاب والتنظيات. وعهد 
حماية طرق الدولية إلى الجيش الذي كان يتولى حراسة المقرات الرسمية. وبقرار 
حخذه کرامي بصفته وزیرا للدفاع» فصل 300 جندى أيضا ووضعوا في تصرف قائد شر طة 
بىروت. 
١‏ ا بعض السواترء ثم عرقلت تطبيع الوضع في 6 تشرين الان | 
ا قي إفراع سی پو امرسلة إلى الميليشيات المسيحية قبالة مجمع أكوامارينا 
ري ٺي خليج جونية. واكد اجيش الذي طلب منه كرامي تفتيش السفينةء أن شحنتي 
مؤلفة من مواد غذائية. كن كرامي أرسل إلى المرفاء دورية مشتركة لبنانية - فلسطينية لاج اء 
عملية تفتيش ثانيةء فمنعتها اليليشيات المسيحية من الوصول إلى رصيف المرف عندئذ طب 
من ايش التدخل» لکن طلبه م ئفد . فاعم العهاد حا سعيد بالكذب وايش بالإمتناع عن 
تنفيذ ا وعلق نشاطاته الرسمية إحتجاجاء ولوح بالإستقالة. 
وا اججت قضية الأكوامارينا التوتر» فاستؤنفت المعارك تدريجيا في ببروت والش ال 
A‏ مع عمليات الخطف التي باتت مألوفةء على رغم وساطة بدأها مندوب الفاتبكان» 
امونسنيور برتولي ME. Bertoli‏ )من 9 إلى 16 تشرين الثاني | نوفمبر). واستمرت عملا 
حتی باي شهر تشرين الثاني / نوفمبر» بكثافة متفاوتة» حسب الأيام وبعض فترات المدوء 
ا راركت كاف اتاق الغارك الى ا اقفر صن تير أت اة وفی أعقاب 
وساطة تانية» طلب الرئيس الفرنسى فالري جيسکار دıستùl ilê Giscard d Estaing‏ 
من رئيس الوزراء السابق موريس كوف دو Maurice Couve de Murville Jaga‏ 
لوزي الاق جورڄج غور »Georgeês GOISe‏ القيام مہا ستتب اهدوء ابتداء من 29 
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تشرين الثانى/ نوفمر. إلا أن عمليات خطف واشتباكات في طرابلس وزحلة وبعلبك» مزقت 


لست الا سوةا 
منذ اندلاع المعارك في أيلول/ و مددت الحرب تدر ميا إلى وسط المدينة. إلا أن الحياة 
كانت تستأنف فيه» كلا عاد الهدوء» في الأماكن التي لم تدمر أو تحرق» على الأقل. وهذا ما 
حصل يوم السبت في السادس من أيلول/ سبتمبرء الذي كان يفترض أن يسجل تحولا في 
نور الأزمة الباسة فار احمل کان سیڑوار دفشق عل رآس وفك کیر. وفجات دب 
الذعر قبل الظهر في شوارع بەروت. فقد انتشر عناصر الميليشيا الكتائبية في شوارع و سط 
المدينة» وخطفواء انتقاما لأربعة من رفقائهم» عثر عليهم قتلى فجراء» عشرات المسلمين» وقامو 
بعمليات قتل عشوائية» طاولت العال المسلمين في حرم المرفاً. ووصل الكتائبيون حتى إلى 
مداخل الأحياء الإسلامية (الباشوراء) وأطلقوا النار على المارة. وتضاف هذه الأعمال» إلى 
عمليات خحطف استهدفت فى الأحياء المسيحية مسلمين كانوا مارين فيها في ذلك اليوم الذي 
کان یفترض أنه هادىء. وحيال جنون العنف ذاك» أطلقت الإذاعة الرسمية نداءات دعت 
فيها الناس إلى تجنب التجول. وتفاوتت حصيلة ذاك الجنون المعروف باسم «السبت الاسودا 
ما بين 200 و300 قتيل ومفقود (منهم بعض المسيحيين الذين قتلوا عن طريق الخطا). 
وكان الرد على السبت الأسود معتدلا. وإذا ما دققنا في عمليات الخطف التي نفدت وفق 
لمعيار المألوف وما يتخطاه قليلاء نلاحظ أن المسيحيين لم يتعرضوا «لموجات انتقام» جماعية. 
فقد سارعت المقاومة الفلسطينية وأحزاب اليسار إلى بذل جهود كبيرة لمنح حصول ردود فعل 
ماثلة. وكان اليسار ينوي الإإستفادة» بطريقة آخرى» من العار الذي لحق بحزب الكتائب» على 
رغم معارضة البعث الموالي لسوريا والصاعقة اللذين كانا يلتزمان بالسياسة السورية احديدة 
حال الكتائى. لذلك شن هجوما واسعا في 8 كانون الأول/ ديسمبر» في وسط المدينة ومنطقة 
الفنادق الكرى. وكانت جبهات الضاحية اشتعلت في اليوم السابق» واندلعت معارك في 
الشال بين طرابلس وزغرتا وكذلك حول زحلة. ووقعت حوادث أيضا في ضواحي عاليه 
على طريق الشام» حيث حصل استفزاز طائفي قبل أيام من السبت الأسود» لدى حرق شحنة 
من نسخ القرآن الكريم كانت مرسلة إلى السعودية. لذلك بلغت المواجهات مداها الأقصى» 
ولن تتو قف عمليا حتى 22 كانون الثاني/ يناير. 
ونيز الهجوم الذي شنه المقاتلون التقدميون والفلسطينيون» ببدايته السريعة في منطقة 
الفنادق الكبرى. ومنذ اليوم الأول» طوقوا حي وادي بو جيل وحاصروا مقر المنطقة 
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الکاء ة » * 2 ات ۰ م ر 
لحتائبية الرابعة» وتيجه هجوم شنوه من ناحية عين امو تة اخرجوا الکتائبيین من فندقى 


السان جورج وفينيسيا. وكان الموقع الكتائبي في فندق الهوليداي إن على وشك أن يعزل. 
لكن وحدات من الجيش والشرطةء ركت عل إثر ضصغوط مارسها شمعون» وفصلات رن 
امقاتلين واحتلت فندق فينيسيا. واضطر مقاتلو اليسار في مرحلة أولى إلى التخلل عن وادى 
بی کیل تم امعادرا لیل 11-10 کاترة الارن یں مرا الجيش في منطقة الفنادق 
الكبرى. وفتحت لي هذا الوقت جبهة جديدة في انطلياس بالضاحية الشالية لببروت. فقد 
احتل الكتائبيون» بعد بضعة اشتباكات» حي حارة الغوارنة (11 كانون الأول/ ديسمي) 
بردو او اعتقلوا سکانه الملسلمين الذين يعدون با مئات» بسبب انتماءاتہم اليسارية. وتلك 
كانت اول عملية تهجير للناس منذ اندلاع المعارك. 

وبعدما استعادت مواقع الجيش في منطقة الفنادق الكبرىء» وافقت الأحزاب اليسارية التى 
كانت قد قررت تعليق مشاركتها في اللجنة العليا للتنسيق» على العودة عن هذا القران بإيعا: 
من منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت تتعرض لضغوط سورية في هذا الشأن. لكن وقف 
E‏ اعلن في 1 كانون الاول/ ديسمبر في خحتام اجتماع هذه اللجنة ل يسفر عن 
ا فلم تتوقف المعارك. وكانت قليلة فائدة وقف ثان لإطلاق النار أبرم بعد 
ربعة ايام؛ حتى لو م يتقيد به المقاتلون كثيرا. ففي اليرم التالي لإعلانه» قام عناصر ميليشيا 
حزب الوطنيين الأحرار بعملية عجر جديدة > دائ] على صعيد ضيق - بعدما احتلوا قرية 
ا ا ا الواقعة في ضواحي بعبدا» وطردوا سکانما ال 450. وازداد الوضع 
ی ار اال ان الشمال المؤيد لجنبلاط. وني صورة عامة» بقي الوضع متوترا 
حتى نهاية السنة. ؤاستمر تبادل القصف المدفعي وعمليات الخطف متقطعاء في كانت الىلاد 
سود تصابا سياسا سيسببة ادا من مستهل الس اليد ةق تصحد جديد. ) 


بلغت البلاد مرحلة شديدة الخطورة فور اواو المعارك ق العاضحة فتحول و سط 
المدينةء المكان التقليدي للتلاقى والمبادلات التجارية» ساحة معركة» كان إيذانا بانتهاء 


التعايش الإسلامے - n i IRE RRA N E‏ 
پس ا سار می الملسيحي كا عرفه اللبنانيون حتى تلك اللحظة. وكذلك ذهبت أدراج 
الرياح حاولات المصالحةء حتى عندما كانت تكتسب أهمية استثنائية كتلك التى ميزت ىة 


وار الوطتي» التي كائت نوغا من خيقة تأسيسية ضخيرة» شكلت بوساطة سورية بعد تدم 


اخلية 
136 ا 


اس ا ا 
شكلت لحنة الحوار الوطني التي كانت مهمتها اقتراح برنامج إصلاحات سياس 
وإقتصادية وإجتماعية» تمهيدا لإإجراء مصالحة وطنية» مبادرة بحجم الأزمة. إلا آنا م تتوصل 
إلى أى نتيجة ملموسة» إذ غرقت فور مباشرة أعاهاء في مناقشات عقيمة. ر 
a ٤ e‏ اا و ۶ أاعضاة 
ونجقيع تشكيل اللجبة يارت ازفا التوازك الطائفي السايدي J e‏ 
ضمت أربعة من الموارنة وأربعة من السنة وأربعة من الشيعة وثلاثة من الروم 
العشرين» ضمت اربعة من لوار وار ا ۴ 
١‏ 1 کاو ا : ره 
الأرثوذوكس واثنين من الدروز ومثلا عن الأرمن. ما المعيار الثاني کر 
و ع 3 ` 0 او ت ا a‏ 
تمثيل جميع الأطراف السياسيين» مباشرة أو غير مباشرةء بمن فيهم آولئك غير المشاركين في 
ا م 8 ن و حا م | a‏ | 
الحرب. فكانت النتيجة جلوس قادة أطراف النزاع» الجميّل وشمعون وجنبلا لی جوار 
0 2 ب 2 4 | ساد والأسعد)» 
شخصيات تقليدية لم تكن على تماس مباشر بالا حداث (إده وكرامي وسلام 
۾ ر“ تفوف ۵ متها الفک رة وزنا السياسى» كالىلامة الدستوري الكبر والمۇرخ 
۰ 2 م 1 ۰ ت u E‏ الا 
أدمون رباط والقانونی اا 8 عواضه ا مقرب من الحزب | ف ڪي : 8 0 
٣ al‏ : ا فاخو ا 
فتمثلوا بالأمين القطري لحزب البعث العربي الإأشتراكي يي لبنان (مو 
قانصو ہ2 
۰ : يه a TE‏ ۰ اک 
وعلى رغم الثغر التى اعترت تشكيلهاء كان يمكن هذه اللجنة أن تكون الإأطار الملائم 
پا e E le TTT‏ 
للتفاوض. لكنها لم تكن كذلك» لأن كبار أطراف النزاع م يوافقوا على تشكيلتها إلا على 
| ا د أن غا ٠‏ د ا راڅه و حده الصا . ووافق 
مضض. واعتير اليسار الذي وافق على ان يتمثل فيهاء ان برنا مجه وحده هو 
حزب الكتائب أيضا على المشاركة في اللجنة» لكنه اعترض على صفتها اسای ی 
ااا انکر اخلیها الحی ق اة اة إعادة النظر في الدستور والميثاق الوطني› 
ياتها. و : 
شر طا أوليا قضى بإعادة الأمور إلى نصاما. 
وطرح شر طا اولیا قض با اا 2 5 1 اللآكر . اجتاعغاعا الارنحة (من 25 
وكرست لحنة الحوار الوطني» مع د » القسم ن 2 : 8 
بار سمي إل 2د رين ابل ار الال ناوا قشر عي 8 
المعارك استؤنفت على نطاق واسع في مستهل تشرين الاول/ أكتوبر. ويي الإ جتماع ا“ 
ارلا رن تا نةا السات ا ارت تتا 
فقط (14 تشر ين الأول/ أكتوبر)» ناقشت اللجنة مسالة ال لتي ر 


e EOE e N 
ع | ق ج‎ ٤ 
کچ و د کرامی وصائب سلام وعبد الله لياقي ونجيب ت س‎ ٠ 1 و 2 ا الحو ا‎ 2 
الاعفاء المجرون للجاة الحوار الوطلي هة رشبد كرابي امك فاضي امت روخ او و‎ 
ب س‎ e - 9 ک 2 فار‎ a ت‎ ٣ 
E ل شمعون وبيار ا لجحميّل وريمون إده ورينيه معوض (موارنة)» وكامل الاسعد وعاصم قانصوه ور‎ 
کت ( کا حل اظ ا أ ا (دروز)‎ ۰ A »ل ك سه ۶ ب د ) أ‎ ٠ و ويار‎ ۹ r و5‎ 
أ | 9 رودو و ہہ ي ت ا‎ : TT : 
عواضة (شيعة)» وعسان تويني والياس سابا وعباس خلف (روم ت‎ 


۰ 1 - م ۴ أ 5 . 
ا ا ا NNE‏ ) وإدمون رباط (اقلیات» سریان رو وکس 
وفیلیب تقلا (روم كاثوليك) وخاتشیك بابکیان (ارمن) وإدمون ر 
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عل اتشكيل لات بان فرعي الفرسن الاعات السياسية والاجتاعية والإقتصادة 
تترحة. وني أي حال» كانت أعمال اللجنة رهتا بوتيرة تصعيد امعارك. وتسبب ف التصعيد 
a‏ 
حون طرحت في نهاية المطاف مسألة الدستور. 


وقد حمل استئناف المعارك ( أواخر تشرين الأول/ أكتوبر) الجهود السياسية على تركيز 


الإهتمام بالوضع الأمني. وأخذ كرامي علا بفشل لجنة الحوار الوطني عندما أعلن بمبادرة 
منه» تشكيل لجنة أمنية تعقد اجتراعات مفتوحة في السرايا ا لحكومي. لکن وزيرين فقط من 
الشخصيات التسع التي اختيرت. آقاما في السر ايا مع کرامي» الذي حاول في وقت لاحق 
إحياء لحنة الحوار الوطني» لكن جهوده لم تتكلل بالنجاح» لأن جلساتما قد توقفت. إلا أن 
اللجنة الفرعية للاإصلاحات السياسة اجتمعت في 11 تشرين الثاني / نوفمبر» إن فی غیاب 
بيار الجحميّل وأعضاء آخرين فى اللجنة الوطنية» واقتر حت إلخاء المادة 95 من الدستور والمادة 
6 من قانون المناصب العامة (اللتن تنصان على توزيع طائفي في مجلس النواب والإدارة). 
ورفض هذه الاقتراحات حزب الکتائی (14 تشرين الثاني/ نوفمبر)» الذي طالب بعلانية 
شاملة وجدد اعتراضه على أهلية لمنة الحوار الوطني في هذا المجال. لكن اليسار حاول أن 
بعصي ضمانات حول الوجود الفلسطيني لتخفيف معارضة الجانب المسيحي. فقد اقترح كال 
جنبلاط في لحنة الحوار الوطني أن يأخذ على عاتقه مسؤولية مراقبة الوجود الفلسطيني» في 
سياق الدور الذي اضطلع به في 71969. كن هذه الدوامة ا تعد تكتفي بالضمانات» على رغم 
تعهد منظمة التحرير الفلسطينرة بألا تظهر في اطوط الأماميةء وبالاضطلاع بدور تصالجي» 
من خلال المشاركة في دوريات مشتركة مع قوى الأمن اللبنانية لفرض احترام اتفاقات وقف 
:مادق التار التي كانت تنتهك فور عقدها. وني هذا الوقت» كان اليسار والمقاومة الفلسطيدة 
يستخفان بقرار المعسكر المسيحي الذي تشهد عليه الاتصالات المعقودة مع إسرائيل في هذه 
الفترة., فرفض تقسيم لبنان والموافقة المبدئية على تطوير «الصيغة اللبنانية)» اللذان أعلى 
عشية تشكيل لحنة الحوار الوطني في 23 أيلول|/ سبتمبر» خلال اجتماع موسع للشخصيات 
السياسية والدينية للطائفة المارونة ي مقر البطريركيةء واللذان أعرد تأکیدھما في الأسابيع 
اللاحقة» كان يتنافضان عمليا مع خيارات قادة الأحزاب المقاتلة. 
تأکیدات محسن إبر اهي م٠‏ سن:د:» ص 41-42 أيدها ختلف المصادر. 


Vair Evron, War and Intrevention in Lebanon. The Israeli-Syrian Deterrence Dialogue, 


‘London, Croom Helm, 1987, PP. 42-43 
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بتجنبها ضرورة التوصل إلى حل أساسي» كانت الزعامة المارونية تعتزم حصر النقاش 
بمسألة سط التظام واستتباب الأمن. وكان طلب تدخل الجيش المطروح باستمرار ي عدم 
اکا ری کت رک اوھ کے کے اتکی ف راا الد ۷ 
e e a i‏ ا 
کی جل فی ورای رر قعل دو ا ھان ا کی اا کد 
کس دی ور یی اھ کک ای روا کی 
0 95 

E 
ا لجنة من عشر شخصيات إلى السرايا للإعتكاف فيها حتى التوصل إلى حل»‎ 
ان سمو هر الذي رفضن رقف قالع يحجة اتحاة توصل إل حل يسيب ايب‎ 
اوک غر ار کک کی ا کر ق کا ر یا ی اتر‎ 
اکو ی ا ا ی اک اھ یں ج ای ام‎ 
ا عن جميع الأحزاب» أسفر عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار» فإن انقسام‎ 
۸٩1312311143 ى قضة سفينة الكو امارينا‎ eee 
44 الحكومة قد استمر. وتجلى الإنقسام من جديد في قضية سفينة الأكوامارء‎ 
کے حلت کرآے غل الاعکات اج اجا عل فر ف ایق وراو کته من چ دراد انکر‎ 
o. ا ف ا اک کی رہ عل ,اکا ا اسا‎ 
وسادالإعتقاد لدى شرجة من الرأي العام تكن قد انحازت بعد أثاء حرق الأسواق‎ 
a 
تشرين الأول/ أكتوبر» طالب إده وسلام» اللذان كانا ا لجليفين المباشرين لرئيس الوزراء‎ 5 
3 مطله] هذا مرات عدة في الخريف. وما أثار الإإستغرب»‎ 5 as 
أن اليسار يتين هذا الطلب» مكتفيابتوجيه نقد إلى موقف ابليش. وكذلك کرس موفد‎ 
اا کان ا ا الذي قام بوساطة في بيروت من 9 إلى 16 تشرین‎ 
اثاني/ نوفمي» جزءاكبيرا من مهمته لإقنع فرنجية بتعديل رفضه البحث عن حل وفاقي.‎ 
وافق فرنجية على البحث في مسألة الإصلاحات السياسية في مجلسں‎ E e" 
یی‎ e وعقد المجلس مذه الغاية اجتماعين‎ e 
وفي الإجت|اع الثاني» اقترح كرامي إدخال تعديلات على تفسير النصوص الدستورر‎ 


.Salibi, op.cit., p. 134 ® 
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اء الشامل للطائقية في الناصب العامة والماصفة في مجلس التواب. وكلف مجر 
وذداء ريس الجحمهورية ورئيس الوزراء درس الشروع المطروح الذي ل بحصل مم ذزلك 

م وا اران وی عا ارک اھ الوا انی رھم عر کی نے س 
رین التای/ تو فی ول یکن الشلن التي آساب گرم سری ایر ار 
ما لموفدان الفرنسيان موريس كوف دو مورفیل وجورج غورس» اللذان وضلا إل 
بیروت في 19 تشرین الثاني/ نوفمیر» فو جها جهود ها إل إعادة العاذقات الطبيية ن و تة 
وکرامي. فن ارت الرساط ای غاا رد سی پرا ریا از 
ولاسي) عا لبقت من جز الر طون الي ره لاح آمل ي الأفق. ففي أعقاب اجتاع 
ی وتر ا و ر ت کرای ای الین م کین چا اا یرن اال اا 
وة وإ رقت الحارك رذلك كان التدشل الارل الاي الرس مذ بدا اهر 
لكن السبت الأسود سيبددء موقتاء هذه الآمال. لان حدثا آخر وقع في اليوم نفسه» وقر 
یکون مرتبطا إلى حد ما بالأع|ال الوحشية (نظرية امؤامرة)» ستنجم عنه نتائ دائمة. وهو 
زيارة بيار الحميّل إل دمشق التي فاوض فى شأما کر ف دو عورفل ن نام نه پر ورت 
ونو جهه إلى العاصمة السورية”. وكان ذلك الحدث بداية مر حلة جديدة للسياسة السورية 
التي كان انتاہا شعور بآنها باتت عاجزة 
الول يسمي حاولت سوریا بالفعل» 
اندلعت بعد السبت الأسود. 


التدخل السوري 


وكان القدخل السورئ لذن اسساف المعارك في آيلول/ سہتمس سرع مما کان فى 
اريخ فقوو دة ارت إل وسا وت جل 18-17 يلرل سق اجتمع الرئيس 
سد اوران ال9 الین قایی ساط ن وروت و وزی شارت 
۴ ديس الا ركان اللواء حكمت الشهاي وقائد القوى اللوية اللواء تاجي جيل (الزي 
كان الأهم بين هؤلاء الثلائة في التراتبية شبه الرسمية للنظاء). وستنصرف هذه المجموعة 
ك احمل مع الأسد شخصياء بصفتها خلية مسؤولة عن الملف اللبنان 0 للق ایت 
ی 8 یلرل سیم وا جریت ورات واسعة رفا مم اق عیام ایی م 


القيام بتدخحل سياسي جديد لإنهاء المعارك التى 


.[bid., p. 141 ® 
.Ibid., p. 142 


(8) 


Dawisha, Syria and the Lebanon Crisis, London, 1980, passim 
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القيادية وح فادة ا[ساتة. واس فی نف تلك المشاو زات عن اتاد قرار بإارسال خدام واللواء 
الشهابي إلى بيروت. وتوصل المبعوثان» بعد جهود حثيثة» إلى فرض وقف لإطلاق النار ي 24 
أبلول/ سبتمبر» بعذما تمكتا من تشكيل طبنة الحوار الوطني: 
وتكشف المساعى السورية السريعة واشتراك جيع أعضاء المجموعة القيادية فيهاء ا لخطورة 
التى كان ينطوي عليهاء في نظر النظام السوري» استئناف المعارك في لبنان. وينبغي القول إن 
السوريين كانوايعتقدون بو جود صلة سببية مباشرة بين الوضع في لبنان واتفاق فصل القوات 
فى سيناء"". لكن السياسة السورية لا يمكن أن تفسر فقط بمفاهيم دفاعية فقط» كا يثبت 
ذلك الدور الأكيد للصاعقة في الأحداث الأولى التي وقعت في زحلة» وني الدور المرجح جدا 
لأجهزة الإستخبارات السورية في كافة أنحاء البقاع ومنطقة عكار الحدودية. كذلك استمرت 
سوريا فى تزويد الميليشيات اليسارية بالأسلحة» حتى لو لم تتبن كافة مواقف هذه الميليشيات. 
وتميز التدخحل السوري بمزيد من التحفظ بعد تشكيل نة الحوار الوطني» لکن ضغو طه 4¿ 
تکن آقل واظاة. 
وكان الشغل الشاغل لسورياء في هذه المرحلة» الحؤول دون تدخحلات خارجية قد تنزع منها 
سيطر تا على إدارة الأزمة. وعملا هذه الذهنية» أفشلت دمشق «التعريب»» أي طرح المسالة في 
جامعة الدول العربية» كا أراد حزب الكتائب» بمقاطعتها اجت)ع مجلس وزراء الجامعة الذي 
عقد في القاهرة في 15 و16 تشرين الأول/ أكتوبر» بمبادرة من الكويت» للبحث في وسائل إيجاد 
حل للأزمة اللبنانية. وقد تغيبت عن الإجتاع أيضاء منظمة التحرير الفلسطينية وليبيا. ولتبرير 
الإاقليمى» أي اتفاق فصل القوات في سيناء. ولم يتمخض المؤتعر عن آي اقتراح ملموس» فتعزز 
موقف سورياء لأن حزب الكتائب المدعوم سرا من مصر والسعودية» أراد» من خلال طرح 
الأزمة فى الجامعة العربيةء تعطيل الدور السوري. وكانت الشكولك السورية حيال الجامعة 
العربية قوية» بحيث أن الجحهود المبذولة في هذا الإطار» اعتبرت في دمشق مناورة ترمي إلى 
E i RTA e ES TF Î‏ 
إخراج مصر من العزلة التي أوقعها فيها توقيع الإ تفاق حول سيناء . أما الو ساطتان الفرنسية 
والفاتيكانية فكانتا أقل إثارة لقلق سورياء لأ م تتجاهلا ما بلغه الوضع المميز لدمشق. 
وكانت النظرة السورية إلى العلاقات اللبنانية-الفلسطينية» أشد تعقيدا. ففي البداية» ن 


.Dawısha, op.cit., p. 90 û 92 

Patrick Seale, Assad. The lضıl سول اللرقت المتروق من اتقاقة افضل القوات ونتائجه على لبنان راجع‎ 118 
Struggle for the Middel East. op.cit., pp. 268 a 275, Ibid., p. 76 

.Jbid., p. 81 “P 
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کن ب ومع دی [9 اورب امال یام مارت رین ارقن رف آزادت دا اسار 
أيضاء المقاومة الفلسطينية الحريصة في هذه المرحلة على ألا تستنزفها المواجهات. والتقى عرفات 
مرات عدة مسؤولين من الفريق المسيحي» ولاسي| منهم كميل شمعون. وعل إثر الإتصالات 
e‏ ين اسۇولن اللبنانيين والفلسطينيين» أعلن کرامي في 16 تشرین الأول/ آکتری 
إنشاء جنه تنسيق لبنانية - فلسطينية» تضم في عداد أعضاثهاء شمعون وعرفات. ومن وجهة 
نظر دمشق» كانت السياسة اللبنانية لمنظمة التحرير الفلسطينيةه ما زالت خاضعة للسيطرة. 
غل تضتافر اش طز السورية الخارجية واللعبة الداخلية للمجموعات الموالة لسوریا 
e‏ ا فائدها زهیر حسن» رئيس الدائرة العسكرية لمنظمة التحرير 
القلسظيتية. كذلك کان e‏ الكرة لاد فتح» ولاسي) أبو جهاد والأخوان خالد 
د ج تؤيد موقف الأسد وحتى موقف جورج حبش. وکان آبو صالح» رئيس 
: يساري الملتزم جدا مع اليسار اللبناى 2 وحده بين القيادات الفلسطينية يعارض 
صراحة الخط السورى. 

) کن؛ وعل رعم هذا الموقف المعتدل» والمتأثر جزتيا بأبو صالح» كان وجود المقاومة 
الفلسطينة واضحا للعيان» إذا م يكن فى كافة الجبهات» ففي الشارع على الأقل. ليس فقط 
بسبب الصلات اللو جستية بين امنظمات الفلسطينية والأحزاب اليساريةء إنا بسبب مشار كة 
. التحرير الفلسطينية في العسكرة الفاضحة للمناطق التي تقطنها أكثرية إسلامية. ومن 

۴ التي ا تشكل الحبهة اليسارية» ست ترتبط مباشرة بحر كة فتیے ۱ ا 
و 0 او 200. وکان تداخل الحر کة الفلسطينية في الواقع اللبناى متشعبا بحيث 
ان سياسة عدم التدخل باتت غير ممكة۵٠.‏ ۰ 

ر عزم سوريا على عدم الإفساح في لمجال لتدخل إسرائيلى» حافزا جزئيا لمخاوفها 
المتعلقة بالتزام منظمة التحرير الفلسطينيةء في كانت الشبهات تحوم حول إقامة الطرف 
المسيحي e‏ مع إسرائیل. وقد آثارت قلقا بالغا لدی سوریاء تدخلات إسرائيل التى 
عبرت عنها في حزیران/ ونیو وکررتها با خاح في آیلول/ سبتمبر- تشرین الأول/ أکترر 9“ 


a | )12(‏ م U E N ET‏ 
مغارقة كبيرة بحيث لا موز الغا ا ۶ 
ار ۵ سح جور تعاصي عنها: فبعد انی سنوات سیک E‏ صالع امسو و( الفا e‏ إ[ للع 
کا صو بو وآ سطينى الو حيد الذ 
سال ج (۲لانشقاق» از - ا 0 ۱ ر ی ج ا که ي 
2 7 ی لسہبت فه سوریا فی إطار حر که فتح. 
ii‏ | ك 
.W. Khaldi, op.cit., Pp. 18‏ 
a ٍ 44‏ 
.Salibi, op.cit., p. 104‏ 
(15) ۰ 
٤أ‏ فة ا 8 أ ê Ka‏ : . 7 
ر : E EER ê 9 “١‏ رجں 2 مر 
صحیمه معاریف فی 13 تشر یر الأول/ أکت ر .- 
ج رل ر ا 
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حتى أن رئيس الوزراء إسحق رابين» طرح إحتمال تدخل إسرائيلي» إذا ما حصل تدخل سوري 

واسح إلا 1 

وحمل تدهور الوضع في لبنان» المسؤولين الإسرائيليين على تشكيل خلية خاصة تضم 

إلى رابین» كلا من إيغال لون وزير الخارجية» وشیمون بہریز $1٣٥۸ ۴۵۲٤۶‏ وزیر 

الدفاع» وإسرائيل غاليلي الوزير بلا حقيبة« والحنرال موردخاي غgر Mordekhai OGOUr‏ 

رئيس الأركان» وعددا آخر من المسؤولين» منهم رئيس جهاز الموساد 10583 ورئيس 

أجهزة الإستخبارات العسكرية”"'. وخلية الأزمة هذه» هي التي قررت تقديم دعم إلى 

الميليشيات المسيحية عبر تسليمها أسلحة» بعد اتصالات أجريت معها في بداية الصيف" '. 

لكن الإسرائيليين» على رغم هذه التطورات» يغيروا في سياستهم المتمثلة بعمليات التدخحل 
النوعية و«الاإنتقامية)» حسب تعبيرهم» في جنوب لبنان والمخيات الفلسطينية. وكانت 
الحوادث من هذا النوع» شبه يومية في حزيران/ يونيو» وخلال آشهر الصيف وني الخريف» 
خحصوصا أثناء فترات الهدوء التي شهدتهما الحرب الداخلية. وإبان واحدة من فترات اهدوء 
تلك» شن اللإسرائيليون» فى 2 كانون الأول/ ديسمبر» عمليتهم الأعنف منذ أشهر» مدفوعين 
جزثيا بحوافز «(خارجية)» بسبب تصويت أميركي غير ملائم في مجلس الأمن. ففي ذلك اليوم» 
حصدت الغارات الحوية على المخيهات الفلسطينية في نهر البارد والبداوي (في الشمال) والنبطية 
(فى الجنوب)» أكثر من 60 قتيلا. ويعتبر هذا الرقم مرتفعا في يوم واحده مقارنة حتى بالمعايير 
ا لجديدة للعنف اللبناني. وقد دمر خيم النبطية عن بكرة أبيه» واختفى من الوجود ابتداء من 
ذلك اليوم. 

وعلى رغم هذه الإشارة الإسرائيلية - بالمعنى العسكري للكلمة -» سكت المجموعة 

القيادية السورية بنظرتها الواثقة إلى الوضع العسكري والسياسي”'» مع أن احتهال شن 


9 صحيفة هرتس الصادرة في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 1975 

.Evron, op.cit., p. 31 “” 

Evron, op.cit., pp. 42-43 et 58; Shimon Shiffer, Opération boule de neige, Paris, Lattès, “®‏ 
p.9‏ ,1984. إذا ما تأكدت حقيقة هذه الإتصالات» فإن كيفية إجراثها ليست واضحة. ويفرض الحذر الشديد نفسه في 
التعامل مع المعلومة على هذا المستوئ لأن المصادر الإسراتيلية لا تشير بدا إلى نشاط أجهزة الإستخبارات الإسرائيلية. 
وتفيد كافة المصادر الإأسرائيلية في الواقع أن الإإتصالات قد آجريت بمبادرة من اللبنانيين. وينقل إيفرون عن مسؤول 
کھ قوله إن خلية الأزمة قررت أن تحمل الميليشيات المسيحية على دفع ثمن شحنات الأسلحة» على سبيل التحفظ» لكنها 
وافقت في وقت لاحق على تأجيل الدفع. وأقل ما يُمكن قوله هو إن هذا الحذر ليس مألوفا في العادات اللإسرائيلية. 


.Dawisha, op.cit., p. 83 
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لیات عسكرية بقي في آذئی درجاته» طوال العام 1975 لکنا تلاط زیاوة کی: 
انفاق مي السوري» المتصل بالتأكيدء بانخراطها غير المباشر في حرب لبتان. ال 
ع وراه 1215 اانفقات العسكرية مليارين و600 مليون ليرة سورية (317 مليون 
کا مع الریادات 3 ملیارات و400 مليون ليرة سورية (920 مليون دولان 
پا ج ا داحل ي قال 616 فی 973), وقد يکون جزء من هذا الإرتفاع 
ي 0 على ا رجح من التجاوزات المألوفة للموازنة في كل الدولء لكن من المحتمل 
ال تكون جزئيا نتيجة عمليات تزويد المقاومة الفلسطينية والميليشيات اليسارية بالأسلحة. 
) دي E‏ بدت زیارة بيار الجميل إل دمشق» تطورا كبيرا على الفور» وإهانة حقيقية 
ي الوقت نفسه لليسارء لأن الزيارة ألغت علنا العزل الذي كان مفروضا عل حزب الكتائت 
و سوريا إذذاك نفسها ف موقع يخوها آن تقرح تسوية دستورية» وليس أن تساعد فیط 
ن د الأدوات التي یمکن اك تؤدي إليها (حكومة كرامي في الربيع» وم جنة الحوار الوطنى 
ب و ٢‏ مستا ویقول داویشا ھء۷٥۵‏ ]ن السزرین آکدوا للجمیل آم بعارضون آي 
ا م الدستو ري اللبناني» وهذا ما يؤيده التطور اللاحقء حتى 1984 على الأقل 
2 سبيل التاكيد الفورى للموقف السوري الجديدء رفضت الصاعقة وحزب البعث 
الوالي لسورياء لشاركة كما في السابق في المحارك وانفصلا عن اليسار خلال اهجوم .الذي 
سه في من ةة الفنادق الكبرىء على إثر السبت الأسود. من جهة أخرى» أفلحت الضغوط 
اوا ی ا ی ر الفلسطينيةء ومنظمة التحرير على اليسارء فى وقف 
٠ه‏ م مه نة التنسيق العليا. وتوقفت امعارك فعليا. واستولى الكتائب في هذا الوقت على حار: 
ا ووي راون اراز می کد اکن الط یکن ساس فاد کی اا د 
ي اعقاب هدوء نسبی. 

ع نوات قامعا هخاد ون وروت لیا می ک1 بن 0ھ فاد الأول/ 
چ وسن بال في 15 ر الأول /كيسمره وکرامي في 22 منه)» اقترحت 
وره حه من خس نقاط لتسوية الأزمة (26 كانون الأول/ ديسمي). ونصت الخطة على 
بين المسلمين والمسيحيين في مجلس النواب» وإنشاء مجلس إقتصادي وإجتهاعى» وإلغاء 

تيه على مستوى الإدارة» واحترام الإتفاقات المعقودة مع منظمة التحرير الفلسطينة. 


.[bid. pP. 7_§ 20) 


ويقول داويشا إن السو رين بدا ة الكرنتينا فة لعسک 
يقو ويشا إن السوريين بدأوا بعد معر كة الكرنتينا فقط (كانون الثاني/ يناير) التفکر ف إمكانة التد از > . 
E i ‘Curia. Tel-Aviv, 1977, pp. 139 et 143‏ 
د Kanovsky, Economic Developpement of Syria, Tel-AVIV,‏ 

) ۰ .Dawisha, op.cit., Pp. 94 
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لكن الأحداث تسارعت» على رغم فترة الهدوء القصيرة التي تلت هذا الإعلان. فقد أعلن 
فرنجية معارضته الخطة وطالب» قبل آي تعديل للتوزيع الطائفي للسلطات, يإجراء إحصاء 
يشمل المغتربين (29 كانون الأول/ ديسمر )» فيم اعتبرت قمة عقدها زعماء المعسكر المسيحي 
(شمعون والحميّل والأباتي شربل قسيس) في القصر الرئاسى نفسه» - ع على رغم تغيب فرنجية 
- تهديدا بتقسيم البلاد (13 كانون الأول). . وانتقدت هذا الموقف في اليوم التالي» قمة عقدها 
الزع|ء #السلتون ي امترل مف اوري (سفي) فی عرهر ق ف فور باس غرخات: وني 
3 کانون الثاني/ ينایر 1976 انتقد الجميل اتفاق القاهرة» وطالب الأباتي قسيس بتحويل 
لبنان دولة فيدرالية وكرر شمعون طلبه تدخل اميش وأكد أن الوجود الفلسطيني في اجتاع 
عرمون يشکل تدخلا في الشؤو ن الداخلية اللبنانية. 

وسيترجم هذا «الجنوح) ميدانيا عبر توجه عسكري جديد أعاد إقحام العنصر الفلسطيني 
بقوة في الشأن اللبنانى. 


آلية التصعيد 

ومنذ استئناف ف المعارك في أيلول/ سبتمبر» م تتوقف رقعة الحرب عن الإتساع. ولم يعد ثمة 
جرد «(جولات». . فقد فرضت الحرب مواعيدها على الدوام . وكانت وتيرتها في الواقع متقطعة. 
فالعا رك التي كانت تتوالى مع فترات هدوءء تمثلت على المستوى المتوسط في غلب الأحيان» 
بأیام اشتباکات متقطعة کانت تسمی انتهاكات لوقف إطلاق النار» وبعمليات الخطف الثابتة. 
إلا أن هذا التقطع م يكن يمنع التصعيد في آي حال من الأحوال . ليس فقط لأن الأقل هشاشة 
من اتفاقات وقف إطلاق النار م يكن يدوم عشرة أيام» إنا لأن استمرار الجبهات التي فتحت 
e‏ استئناف للمعارك» من غر أن تتمكن وحدات قوی الأمن 

8 ة أحيانا للفصل بين المتحاريين - بموافقتهم - من منعه بأي طريقة. ق عل داق انی کات 
ry pyar A‏ 
السابقةء أو إلى أماكن كانت عيدة بالكامل حتى الآن. 

إلا أن تعاقب اتفاقات وقف إطلاق النار يضىء بعض النقاط. فبالاأضافة إلى المسائل 
اللوجستيةء كالترود بالذخائر» كما طرح ذلك في أغلب الأحيان فقد كان هذا التعاقب يتر ج 
الرفض شبه المعتاد للمتحاربين تحمل المسؤولية العلنية للمعنى السياسي للتصعيد الذي ۾ کانوا 

یشار کون فیه. وبالطريقة نفسهاء ابتداء من مستهل شهر تشرين الثاني/ نوفمبر» تشكلت نة 
eal EE‏ وق مو ف ن كافة الأحزاب (بم| فيها تلك التي لم تشار ل 

ني المواجهات)ء لكنها م تتوصل إلى نتيجة حاسمة» باستثناء التفاوض للإفراج عن بعضر 


ا لخطف. إلا أن إلير 
بحصل بي الربيع. 


ع pi Ry‏ وباعلانه ذل( ت كان يشير إلى أن العقادنة | 


و 


ا 


e‏ > وينبغي القول» إن الية التضصعيد كانت تخرج ع :التطق ال ي التقليدى» 

ي حال» > عن إعلان المسؤو ولیت لان التحارین کانر یمرن عنھی ری ل اک ا 
العا رك. ولم يكن هذا التو لتواضع إجمالا ف غر عله. فقد کان اشتعال | الجبھات یہداً 

به. ونظرا إلى الإنقسام السيا سي المتفشى ع ى الصعيد الوطني» ل تتوافر إرادة رادعة مزودة ما 
يفي من القوة ت جیا سن الان ر اتر ادت ن باو سلس من مملات ق 
ا و حريض نابع من الرغبة فى ال ابدة. وفي غلب حالات ت انتهاك وقف إطادق 
ی ارا وات وی در وی ا رور رورا ق 
في المحافظات. 


بوديرة خاصة 


لى الجبهات القائمةء سواء اء ي بیروت أو 


Tai Ff‏ ت خيجة خيارات سياسية بالغة الوضوح» حتى لو 
٤‏ ا الأول عل Mle‏ ایلول/ سبتمر) شنته الکن لكتائب للتحريض 
فى تدخل ال ں٭ والمواجهات | التي اندلعت ي 20 تشرين الأُول/ | اق بمبادرة م 
اچ ب آیضاء كانت لوقف | عل بت او ار الوطني» والمواجهات التى اش 
8 تيڪان (اپتداء م . ن 2 تشرين الثاني / نوفمر ا تمل خرب الرطعن اران جر 
ال ن اة نها وجوم البليشيات اليسارية في عة ادق الى » - 0 
وارلا دیسر شف انتقاما للسبت | الاصو لكت قشف إيشا س ٠‏ ول التجاذرات 


بین اليسار وسوريا. 


کل م قات اشرب دا سمو وارك اللخلفات هو أن 
دار کا له مه 4 9 : 
د عبر و ا ا قنش اتيم درجي ی لكن التقسيم م يكن شاملا 
و یں« نلھ 
بویت پات تیور سور ا ا کت اال ي ميان 


وي ایلول/ سېہتمىرء تخطت | الحرب نقطة | اللاعودة» منذ | اسٹتناف المعارك فى العاصمة 


ااي ا ال ي وروته یران ییا ویز قدا عد اسل تور 


ثب يقوم بأكثر من عرض للقوة حمل اللرء 
ا ل یع ا a‏ لوضوح عن خیار لشي ويسر ی 

لاإاقتصادية قارسن آئ تاف 
عله ) 9 کت 

رادع : في وة کن غترض به أن یکون آکئر تبلا من سواء ذا الع من ایی ب 


146 ا ب ا 


كان ينحو إلى تأكيد ذلك التشديد المعروف لبيار ا لحمسّش على المبادرة اللخاصة والمعجزة اللبنانية. 
ويبرر هذا الموقف سببان مكنان» إما آنه توصل إلى ما يتخطى هذا النوع من الإعتبارات» أو أن 
العقلانية المشار إليها م تكن سوى عقلانية صورية. 
وقد ترجم حزب الكتائب خياره بتحويل المكان التقليدي للمبادلات والتعايش» ساحة 
مواجهات مغلقة. ولأن الوظيفة السكنية لوسط المدينة كانت حدودة جدا» جعل منه الفراغ 
الإجتماعي الذي ساده على إثر إصابة النشاط التجاري بالشلل» مساحة متنازعا عليها وكان 
من الطبيعي أن تستدعي حضور الميليشيات. وقد انطوى على رمزية كبيرة» قرار حافظ المدينة 
منع تنقل المدنيين ي «المنطقة الاض إء)2) لکنه م يتمکن من منع تنقل عناصر الميليشيات. 
وفي الأأسابيع التالية اف نوع من النشاط التجاري أثناء ات ای لک طا آن تیر 
الوضع من جديد» حتى عاد وسط المدينة مساحة مميزة للحرب شهدت امتدادا مترايدا. فرع 
كل استئناف جديد للمعارك» كانت قطاعات جديدة من وسط المدينة تتضرر من المعارك التي 
قلل من نتائجها التدميرية النمط الهندمى الذي كان سائدا فيه: بنايات قليلة الإرتفاع ترقى إلى 
القرن الماضى» وقد شيدت بحجر رملي» كا يدل إلى ذلك اسمه”. وعندما حصل السبت 
الاسود ®6 الأول/ ديسمر)» نفذت ضراوة عناصر الميليشيا الكتائبية حكم الإعدام 
بوسط المدينة الذي سيءتر دائ منطقة خطرة حتى ي فترات «اهدوء). 
وقد اتسعت المنطقة العازلة تشمل ن الفنادق الكرى على الواجهة البحرية وقطاع 
وادي بو جميل المتصل بالمنطقة الكتائبية الرابعة التي يمكن الوصول إليها من وسط المدينة. 
إلا أن تحويل منطقة الفنادق الكبرى ساحة قتال لم يكن النتيجة المباشرة لتمدد جبهات وسط 
المدينةء إنما لانكفاء عناصر الميليشيا الكتائبية نحو وسط المدينةء بعد الهزيمة التي منيوا بها في 
حي القنطاري. فعبر مر وادي بو جميل» وصل العناصر الكتاتبيون الذين استفادوا من وقف 
لإطلاق النارء إلى حي التطارى الى تات ااار عن شارع الحمرا. فقد استشنت 
المواجهات هذا الشارع المترف حتى الآن. وكانت المعركة التي دارت رحاها فيه (24 تشرين 


«The Phalange and the Maronite j ك توحى بذلك دراسة توفيق خحلف (الإإسم المىتعار لبر سڪ كيم(«‎ 
Community», in Roger Owen, Essays on the Crisis in Lebanon, London, 1975. Voir aussi, 


.Johnson, op.cit., Pp. 225‏ 
«المنطقة الخضراء» هى تسمية إدارية لوسط ا في إطار حاولة تنظيم السبر وحطات الوقوف. وي 
المقابل» لا أساس لتعر «الخط الأخحضر» الذي استخدمه في وقت لاحق مراقبون أجانب لاإشارة إلى خط التهاس بين 


ببروت الشرقية وبيروت الغربية. 
Michael Davie, «Comment fait-on la guerre ad Beyrouth», Hérodote, n 29-30, 2e et 3e 25)‏ 


,1983 sعi)rimestr‏ الذي يصفه بالجحجر الرملي. 
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آ٥ f‏ 3 0 
کیا جب بن ادا رھ رار دارا کی وج اکر ی 
اتتحامات عة واو TET‏ ۳ 
. 2 وانتقلت السيطرة من فريق إلى ا ا 
تجحر CFE‏ المقاتلن ا ودا ا ار لے“ یون ع ا القطاع 
و 2 ج ۰ : 
es | ١‏ ۰ ر 2 
| کل ییانشور اکتا کی کرد ن ہلآ انا ا 
ااا ا a Irie‏ 
وادی بعملات نہب وسلی2۲. 5 انکفاء المقاتلين الكتائبيين نحو الفنادق الکری ا 
تثبيت الحبهة موقتا فى هذا القط د نهار تفاهة ا 
اء ووفر الدليل النها تماهة الحسا ا ا 
8 کي على بات المبنية على سس 
۰ ۱ ا 6 E‏ 
وي EE e EN a E‏ 
٤ .“ 5 | »‏ . 
م خم (اهداء من 22 تشرين الأرلة/ أكربى)» لقي األخاصعة. رسكل طريق الد 
الذی کان تاز اط 6 : 
اک 2 e‏ مواجهات اخری (السوديكو ووا النبع)» مذ ذاك» خط التاس 
و کی او وی کی نے ہے و اع 
al 1 ۳‏ 
كارو | تل ق2 نه 
يمصل يي هذه المنطقة» بصورة تقريبيةء الأحياء المسيحية عن الأحراء ا کا 
| يه ايشلا مية“ انلصت النجو مات ,فت آي ة المتنازع عليها مات الأمتار ال 
8 الاه 2 ۵ 4 تاد ا : ْ | 
4 ي حده كلية الطب وستاد أرمان دو Stade Armand du Chayla îl‏ 
ومدرسة الاداب العلا وضواحي الليسسه الفرiسية Lycée francais‏ 


إشكالية علاقات الحوار 


ّ هذه ا ەم 2 ة إل 
الاق ا : ل ا | ٠‏ 
وان کن رام لھا ھر ی م 2 E‏ مار 
ناوم حتی حصو ت الجوار» 

نعو و ت اچچ و اک ا ر کات ذلك 
اء ف ه ۰ 2 ا ۰ 
ا ی وغو و کر رن کر 

ی این ہہ ھر ا 

5 ا ر كات 

ها «ا لحو لة الرابعة» حر ا اعسطس)» کشفت عن دور حاسم ا م 
- 
E 3 0(‏ و 

م يتعاف الح الذي هجره م کا ناا ا ا َة 
ا معظم صلين من ار ووج وود و اوران رای ی 
مدارس تأسست بأسماء ختلفة جراء الحضور الفرنسى. 


وحمل النفوذ الأكيد الذي کانت تتمتع به سوریاء غر آجھزة استخبارا شا ي سهل 9 
u‏ لأراضيهاء على ف تجاهل فرضية المؤامرة. لكن تعبئة السكان» في هذه المنطقة كا 
ا کان حقيقيا في الواقع» لدى هذا الطرف وذاك. وأظهرت المواجهة طابعا پشمل 
N aes‏ من قرى إسلامية. ومن وجهة النظر هذه» بدت المواجهة في 
مقا ارا تترجم علاقات الحوار الخلافية بين الطوائف» تلك e‏ الت ۰ 
E A e‏ 
افا ارا وباقو ان مع قت ساط ادرت اتی کن کی هدا ن ایتا واناز 
الكثيف الال ا لحربية بين الناس» توافرت شر وط «الإنتقال إلى الأفعال». كذلك شجع 
ساد التوافق على المستوى الوطني» على تفاقم المؤامرات ااا جو 
: ک ٤‏ زح إنا في إطار چراق وإجتماعي - إقتصادي ختلف» هيات العلاقات ت 
الان تلمراجة ل ال لبنان» ولا سيا في زغرتا حيث تعتبر الرجولة مكونا أساسيا 
ا المحلية. ولم يكن الإستقطاب الطائفي العنصر الوحيد المحرك لأن اشتباكات 
وقعت ن الي اور الي اااي واحزب 
اا اللبناني في القرى المسيحية (للروم الأرثوذوكس) بالكورة. لكن الجبهة الرئيسية 
اک ا ای گائت اتل بین زغرتا وطرابلس» وبصورة عرضية منطقة الضنية السنية 
رفة . 
ا“ علاقات الحوار الطائفية الخلافية أيضا من خلال المواجهات التي دارت عل مال 
ا ی جنوب بروت. واحتدمت المواجهات التي تركزت حول قرى الدامور والناعمة 
الجية المسيحية کا قل کل فتر ای کے رمق السكا كا الق اک 
ا ارت کن مسلمون ومسيحيون بقيت بمنأى عن المعارك» ولاسي| منها جبيل 
e‏ الشوف. ومرد ذلك عموماء ل أن علاقات القوة في كل من هذه e‏ 
كانت لا تتيح بلجموعة أقلية عل e N ge a‏ 
تراخي سلطة الدولة» كان يمكن أن تتعرض أقلية للإضطهاد بسهولة» إذا لم يبرز زعيم يريد 
الحفاظ على التعایش بين الطوائف» کا فعل كال جنبلاط في جبل الشوف. 


ر 2ى لقال و قك شاد 

وف موازاة التمددالحغراف لرقعة الحرب» E Eg‏ و 
الأطراذ حيعا مر الهدنة الصيفية. واختفت عملا البنادق نصف الالية» وكذلك البنادفق 
e E‏ 0 وا ولا ت 
الرشاشة ال تو قف استخدامهاء من کے ب . ب .س .س .P.pS.H‏ وانتشر : مں 
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نوع کالاشنیکوف 0۷ )نهاچ ىن مقاتلي التحالف الفلسطيني - ليساري» وبين مقاتلى 
ا راب ل الي ین کانوا مزودین إضا ادق (فل) ۴۵1 ية امع اسسا 
عليها بواسطة الث ں)» وبعض بنادق أُم- 16 (16 )M-‏ الامركة كيه. وكان السلاح الأبرز الذي 
استخدم على الجبهات» الرشاش الثقيل من عيار 7 ملم (نموذج أميركي» أم- 12ء - 
يسم في لبنان ٩3007‏ والنموفج السوفياي د.س.ش.ك :0511 السمى | «(دوشکا»)» 
الي غالیا ما رکز غل سيار ةجیں؟ ک ایه رواں ت الرائ ا زر رر ااي 
باتت تستخدم في حرب الوا اقع. وهي من عيار 106 ملي حصلت عليها الميليشيات المسيحة 
من اخيش وپ- 10 و107 ملي السقفياتيي الصتخ التي ترز عل سیارات آي وقد 
بدأ استخدامها بين المواة فع العسكرية المتخاصمة وضد اا المدنية في بعض الحالات. 
وأخبرا» ضيفت مدافع هاون 82 و120 مل ملم التي يبلغ مداها على التوالي 3و 6 كلم إلى المدافع 
60 ملم التي كانت مستخدمة. وکان ل استخدام مدافہ ع 120 ملم الأقل شيوعا من مدافع 2ج 
ملم مؤشرا ضمنيا إلى مستوى التصعيد الز ي بلغته ا لجرب والذيی ي يسعى إليه المتقاتلون. 
وبالااضافة إلى تطوير آسلحتهاء » استفادت الأطراف جيعا من اأهدنة الصيفية» لتدريب عدد 
متزايد من الشبان. وقد أدى تعميم المواجهات ت إلى اشتراك مزيد من المقاتلين فيهاء حتى لو کان 
الدفاع عن جه ما لا جاج إل کر من اشرت لان ام الهجومات الخطرة. وعلى غرار ما 
حصل ف الرب بيع٠‏ بقيت السمة البارزة هي التعبئة النسبية. ٠‏ إلا آن أشكالا أشد إتقانا قد ظهرت. 
فإدا كانت الخصوصيات المحلية لدى الحانى السيحي تحدد أشكال المواجهة في بعض 
الاماكنء لاسي متها زغرتا وزحلة وبعش | بيروت» فإن المجلس الجر لزب 
الکتاتب کان بارس ن ورا مركزيا ثل بتشكيل وحدات نخبة معحركة مها ب.ج (الحرفان 
EL‏ ن اسم بيار الجميّل) والصخرة. ٠‏ وعززت معر كة الفنادق الک بری» وإلی حد ماء معار ل 
ضط المدينةء التي خحيضت ف غياب بيثة وال هذا ' الاه إلى تنظيم الميليشيا باعتبارها فر قة 
حاربة مستقلة. 
وني ا جحانب الأخرء بقي دمج اميليشيات هو المعيار» مع تأثبراته ا مجانبية المتمثلة بالمزايدة 
والتصعد التي شکلت عناصر حركة في عملية اتخاد القر ار لدى تحالف اليسار*2. إلا أن 
اعدد من هذه الیایشبات فد فاقث سواهاء وهي حرکة ارون التي نجمت اخیته کا 
سبق القول» من تضافر ر بعض العواملء ولاسيما منها الرعاية التي وفرها أبو صالح» قائد 
اجاح اليساري في حركة فتح والدعم الذي قدمه الشيوعيون. فتحت راية المرابطون» كان 


W. Khalidi, op.cit., P- 78 )28( 
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عدد من الشيوعيين بحاربون» وقد يکون حرصهم على جنب إخافة الشارع السني هو الذي 
هلهم على هذا التكتم. لكن التنظيمين الشيوعيين لم يكونا غائبين» وقد اضطلعا بدور أسامى 
ي معركة حي القنطاري. 
وف ای خالل يود إدخال اط جديدة» وحشد عدد متزاید من المقاتلن» إلى تعدیل 
کبیر في سير المواجهات. ففي بيروت» كا في الأطراف» كانت الحرب ثابتة. فلم تحصل في 
الواقع هجومات بكل ما للكلمة من معنى» بغض النظر عن الإقتحامات التي شنت في منطقة 
الفنادق الكرى» ول ینجم عنها سوی تدد جغرافي حدود. واقتصر نشاط «الحبهات» على 
تبادل القصف الذي استخدمت فيه الأسلحة السابقة الذكر» كالبنادق الرشاشة والرشاشات 
الثقيلة وقاذفات الصواريخ» تم وبصورة تدرجية» المدافع غير المرتدة. لكن النشاط 
«العسكري» الأبرزء تمثل بقصف الأحياء السكنية. وتلك كانت الحصة المشتركة للناس أنى 
وقعت مواجهات» سواء في زحلة أو طرابلس - زغرتا أو في منطقة الدامور. 
في بيروت خصوصاء ادى القصف العشوائي. وكانت قذائف الهاون ومدافع القصف 
لار ااج .» تنقض على الأحياء السكنية أكثر ما تتساقط على الحبهات. ولا 
يعود السبب فقط الى تداخل الجبهات في الأحياء ولا إلى صعوبة شن هجومات في المدينةه 
إنا إلى منطق الصد والشمولية الذي كان يتحكم في موقف المتحاربين. ومن جهة أخرى» 
بدا نشاط القناصة الذي كان يعتمد منطق الصد نفسه» مكملا للقصف العشوائي. وبسبب 
استمرار خط التهاس» كان نشاط القناصة يبلغ إلى قلب الأحياء السكنية حيث أقيمت سواتر 
مرجلة من حطام الحافلات والمستوعبات المرصوفة أو الجدران الرملية» لحاية تقاطعات 
الطرق وتمكين المدنيين من التنقل في ما آصبح الآن «المدينة امو حشة» “ville ensauvagée‏ . 
واكتسب نشاط القناصة أهمية حملت المقاتلين على اختيار النقاط «الإإستراتيجية). وفي مدينة 
شديدة الاكتظاظ ويميل كل ما فيها إل الإرتفاع ويتآلف معظم بناياتها من طوابق تفوق الستة» 
- باستشناء وسط المدينة - شكلت البنايات المرتفعة ولاسي| منها الأبراج المشيدة حديثا ولم 
ينجز بناؤها بعد» آمية كبرى لأا كانت تتيح الإشراف على نقطة معادية أو على جزء من 
أرض العدو. وانطوت أيضا على أهمية استراتيجية وقائية» بمعنى أنها غير مهمة في حد ذاتها 
لکٹھا پمکن أن تصبح خطرة إذا ما وقعت في أيدي العدوء واستخدمها لكشف الأحباء 
والشوارع. تلك هي بالتحديد حال برج المر الذي كانت سيطرة الكتائبيين عليه ستشكل 


Issa Makhlouf, Beyrouth ou la fascinacion de la mort, Paris, Editions de کا وصفھا عیسی لوف‎ 
ص 2 8 ر‎ 
(بیروت آو الإافتتان بالموت)‎ .1 Passi, 8 


.Davie, art. Cit ® 
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تمدیدا دائ رع کین من الأاء اواقعة تحت سيطرة التحالف الفلسطيني - التقدم 
وإذاكان القصش العشوائي ونشاط القناصة اتخذا حجها متزايداء فإن ال ر: ارا 
الاقصاء غ کل ا ا 5 نتو وف e aN‏ 
1 سات نه ف التي م تتوقف عملا حتی في قترات ادوء. وإذا کان ت 
هه بات قد جعل متها مرا مألوفا وم يفقدها بالالي وظيفتها التهديدية*) ابا ن " 
ما کانت ˆ ET‏ أ ١‏ 
ل سل في وضح النهار ولم يعلن أحد مسؤوليته عنها. لذلك انطوى السيت الأ 
۳ تلك ۱ م ٠‏ ا 2 E‏ ۰ 
0 مية. وفيا كانت عملیات الخطف تیاؤ تی ذل( : 
اطا الحی وت i‏ : جي ت ان ع کی ا کے ی 
8 ي ونشمل فراد و س ادت م ا چ و کے رر و 
KS U‏ م 
e‏ تاثير الصدمة على المسلمين الذين باتوا ينظرون إلى حزب الکتائب على أنه 
ب رل 32 E Ua‏ ء : e‏ ۰ 
ر ا وار این لرریر اس اپ الہ یایور عل زر ری 
* : 1 1 ۰ 5 
"هم ي شماحية روتء قرب تل الزعتر وألقوا عل ذوي الضحايا وعناص غ م ل 
ر آل کی جر ا 8 ی و 
لوف تتقلص الى مجرد عمل انتقامي. ولا يبرر كون والد أحد القتلى الكتائيين عنم | 
: اء ;33(7) . a‏ [ ۴ : 
في الميليشيا الكتائة بير م الفرضية القائلة بأن رغبة فردية في الإنتقاء 
ج لیات طف وغل جلاعي ول تقال إل مده ار لت ولك ال 
ان یکون القاتلون مهيأين لنفي وجود الآخر . 
وسار کت ت اد ت الا قلة کته 
9 میات ضطهاد المجموعات قلي ايا علخ سيان ق ربش 
طق فظات» في منطق الإستبعاد نفسه. وتمددت عملبات الإضطهاد تلك من جرد 
الإزعاج إلى عمليات الخطف التى قت تغليديةء وبالتاي إلى المجازر كما حصل في البقاء 
ي الربيع) وفي عكار. وفي هذه المنطقة قتا اة ا" ل ال 
: رایع و ر مي هه عة قل ثيانية أشخاص ودر 35 مثزلا لال اجر 
عل قرية بيت ملات المارونية (11 أيلول| سبتمس)» على إثر حادث وقع في قرية إسلامة 
ا ۴ | 8 e BE 52 ET‏ “ 7 ھ 
2 وي س ل ا ر ہر ور ی ار ی کے ی 
کی ن ا اورا ر العا اھر مت قر کل رای ا چ 
سکانہا الروم الأرٹوذ وکس يناصرون منذ فترة طويلة» احزب الشيوعي» جوم شنه بلا آي 
یہ جوت ارا من فری إسلاة چاررۂ پڑازری ورا ينتمون إلى تنظيم فلسطینی 
جو الفال االشیی) وآ کن ن و ا E E E‏ 
ا Ei‏ 1 واحر دت لقرية و خلف اهجوم زهاء س رین فتیلا کان لاهم 


)31 
حول | ۰ ل ۰ ۰ 2 ر / م 
2 لخو م ایی الخطف» راجع» 24-145| .Nassif, op.Cit., PP:‏ 
(33) .. ; 
انظر ا (ے * : 2 2 : . 
فت 2 e‏ لمعني» جوزف اد المنشورة حت عنوان 1989 ,ووم yg Victime et bourredu,‏ 
لمجزرة غطی بسر المحميل جوزف سعادة وأوکل إلبه لو جستة ال الكتائة ) 


ةو شض 
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نتيجة خطأً فظيع› من العناصر الناشطين في الحزب الشيوعي اللبناني الذي أدرج أساءهم 
ع ذلك في سجلات شهدائه. إلا أن تلك التجاوزات بقیت دودۃ حتی لو کات تعبر عن 
e‏ ۴ تعترى التحالف اليسارى*. وفي السياق نفسه» حصات بعد ذلك» ولو 
e‏ ف ٤‏ ا عمليات مجر جاعية بادرت إليها أحزاب اليمين e‏ 
e EA ad‏ الغوارنة وسبنيه. ثم تطور هذا السلوك بصورة مأسويا 
ay‏ انا کی لدی ي سكان يم الضبيه الفلطيني والكرنتينا من جهه» ومدينه 
کرو ا ا 
oer eA‏ ات استهدفت «المنشقين» في المناطق الميحه» 
5 ا ی ر او ت ان ر ا ی اا ا 
n‏ ف أعناق مقاتلى اليمين الميحي» وصور القديسين التي ألصقوها على أسلحتهم»› 
ال ر بای ا إن للاإعلان أيضا عن هوية تبعث برسالة تنطوي عل جهاد ديني» 
mM‏ اھ جال: وقد اک ت تلك «الرسالة» وازدادت اهميتها 
PIRR pS (LIEYE‏ 
عودتمم إلى الحياة المدنيةء لأن التخلي عن هذه الحياة یکن | 3 پا ا 
تافها جداء فإن القناع والصلب كانا يتحدان لاعطاء صورة مفزعة عن E‏ 
وعلى سبيل التحدي» رفع مقاتلون آخرون ميحون ينتمون إلى الحزب السوري القومي 
اا E‏ حي راس بيروت المختلط» لكن ذلك م يكف» مع الخطاب غير 
e‏ الاستقطاب ومنطق الإقصاء الذي ينجم عنه. 


جغرافية التقسيم 

أدى استمرار حالة الحرب إلى وجود دائم للميليشيات ي الشوارع. ا مقرات 
الأحزاب فى ختلف الأحياء والقرى» متأثرة بالقوى السياسية» فكان 7 
التي ر أكثرية إسلامية» والتجانس سائدا في المناطق الميحة. لكن عسكرة 2 
A Se A gl‏ البلاد. وكان تقسيم العاصمة 
1 2 
i‏ ا الشر قية وبروت الغربيةء أو المنطقة الشرقية والمنطقة 


E ۴‏ ا 
اا السنوات اللاحقة» لن يتأثر التعايش بين الطوائف في منطقة ر 
.Makhlouf, op. cit., pp. 72-73 39‏ 
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الخربية. وبدأ كل من الشطرين إذذاكء وبقوة الأمر لواقم يتو إدارة أموره في حلقة شبه 
مقفلة. وتقلص جال الإندماج ی لے موی ای ای آل موی جر ا اس 
الأسياء رأسقرت التي لار ت الحا عل الا رب الاس م ر ب 
ارچ جرا ال هد امج الوط اة ار میک ودار رو جا انرب 
عل شبيل الاك بالطرق النديدة ای اھ کک اراک بيا فيها حافلات النقل 
البرك عاص ای کان تطاق نی السا من ساحة الشهداء. وساهمت بداية حركة 
إعادة التموضع التجاري التي كرست انتقال - وبعثرة- مركز ثقل النشاط التجاري» في 
إعادة تنظيم المدى الجغرافي. وقد ابطات هد الفاق عل اتر دور ساق اتر 
دح ب وی او رک کاوین در لے یوان مکی اترک اوا ال 
ا ا وزد کر ار کید ل را ایی اد واک م ر 
من الماك المي ي الوت و اقات ر کا رساد الد کے آل زامن رور ا ال ت 
الأسود» مداها الأقصى في فصل الشتاء١.‏ 
وشجع توقف أجهزة الدولة والبلديات - وحدهما الكهرباء والاء م تكونا قد تأثرتا بعر 
= الإادارة الذاتية بحكم الأمر الواقع لشطري المدينة. وأسفرت هذه الإإدارة عن مبادرات 
کی ھر مر ن اک وال ر ان کے ا اوی العا ارجم ارات 
وحرفهاء وتنظيم إعمال الإغاثة إلخ ...). وتأسست فى ببروت الشرقية «لجنة شعبية» في حي 
a‏ 
ان ا داچ خرب الک نے انی استنسخ هذه الصيغة في أحياء أخرى» وف 
فرى أخرى؛ ثم جعها لاحقاني هيئة واحدة. أماني بيروت الغربية فبقيت أشكال تنظيم ا لميا 
اليومية بدائية ومجزأة» وارتبطت في تلك المرحلة بانتشار الأحزاب واليليشيات فى الأحياء. 
A‏ کک 
ا ی ی ی ا ا 
ومن أجل توسيع الإدارة الذاتية في شطري العاصمة» ومنها الى المناطق الأخرى» شهدت 
الصحافة انتشارا جديدا. فالحرب التي حكمت على بعض الصحف اليومية بالاحتجاتء 
ست اقراء کےا یھ رکو حاکاھ ای فقط من كافة الصحف اليومية اللبنانية 
على انتشار ما في جيع أرجاء البلاد» خما النهار وشقيقتها باللغة الفرنسية الأوريان لوجور 
9 , 


«André Bourgey, «La guerre et ses conséquences», art, CI 
«The Lebanese Forces», a. Cİ ڼ‎ «(al خلافا لا قاله سنيدر (وما قي‎ 
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Orient-Le Jour‏ [. لکن النھار والاقرتان لو جور منعتا ي بعض الأحيان في بيروت 
الشر قية حيث كانت الصحافة اليسارية برمتها محظورة من جهة أخرى. آما في بيروت الغربية» 
فكانت منشورات الأحزاب المسيحية با فيها جريدة العمل الناطقة باسم حزب الكتائب» 
متوافرة بحريه» بقدر ما كانت لا تهم كثيرا من القراء. وفي الواقع» م تكن الضغوط الامنية 
إن حالة الرأي العام هى التي كرست تقسيم القراء» كا يشهد على ذلك نشوء صحافة حرب 
سواء فى ببروت الشر قية أو ببروت الغربية. ففى بيروت الشر قية» شهد انتشار صحيفة الكتائب 
قفزة كبرة» واش خوت الو طي ن الا عراز أيضا صحرفة الأحرار اليو مية» وحراس الاأرز 
منشورة لبنان الأسبوعية. وانضمت صحيفتا الببرق المستقلة» وبنسبة أقل الأنوار التي كانت 
قبل عشرين عاما تحمل لواء الناصرية في لبنان» إلى الرآي السائد. وفي بيروت الغربيةء كانت 
المحرر وخصوصا السفر الأكثر التصاقا بالرأي العام» وكذلك النداء الناطقة باسم الحزب 
الشيوعى اللبنانى» وما لا محصى من المنشورات الأخرى التي كانت موجودة. ووزعت من 
جهة أخرى في الشوارع» منشورات ناطقة باسم الميليشيات. 

لكن أبرز تجدد على الصعيد الإعلامى تمثل باناء احتكار البث الإذاعي. ففور استئناف 
المعارك فى أيلول/ سبتمر» ظهرت بالتزامن تقريباء إذاعتا صوت لبنان الكتائبية وصوت لبنان 
العرى التى أنشأها المرابطون. وتمكنت هاتان الإإذاعتان اللتان كانتا تؤمنان المعلومات المتعلقة 
بتفاصيل الحياة اليومية في زمن الحرب (أوضاع الجبهات والقصف على الأحياء وأساء القتلى 

ى فئة من الناس» من إقامة علاقة عضوية مع المستمعين» وقد فاقت الإذاعة الكتائبية إذاعة 
المرابطون في هذاالمجال. 

وني هذه الظروف» لم يكن في وسع الإذاعة الرسمية القيام بوظيفة موحدة» حتى لو أن أحد 
تجنب سلو كها» بسبب الخطف أو إطلاق النار المتقطع والفردي. لكن حدود الكلمة الداعية 
إلى السلام ظهرت عندما شارك في حملة من أجل السلام في شهر تشرين الأول/ أكتوبر. وإدا 
الدعاية التى أمنتها الإذاعة» ونظمت حلة لشطب المذهب الطائفي عن بطاقات المويةء فإن 
خلال إحدی تظاهرات التلاقی. 
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ا 2 e‏ : ا و ۾ 
و ب الي بانت مالو إل بح بابي اسقاب راپات سی اا و 


النظير في كانون الثاني/ يناير .6٥6‏ إلا أن تسارع 
ارپ ق غضرن ت3 أقص اد 
ا انه اسان ف | E‏ 
الذي تخطت خطورته المعارك السابقة فى ساق 2 می 
لدی الإعلان عن 
ما تعجر قلت. 


ت ج الشهر» في تجسيدها المادي المباشرء تتمة للمواجهات المستمرة منذ 
e :‏ التي سبقت التصعيد الجدیدے كانت نسبية. لكن هذه الأحداث ردت 
کی کہ دل راا کی ان ان اتی دی رپا جر ویآ 

شا 2 وسیعید ا ھی ی ا کے ی القوى على الساحة اللبنانة 
يحيقاب لي الوقت تسه مسان الإجامات الإ قلي آل کان ورو و 


مند أكثر من ثلاثة آشهرء احتداما منقطع 
الأحداث کان مذھلت بحہث انتقلت 


مچرنا ت اسشوت عن عات پر جادة 


) +> * ق ٠‰‏ م 
اتفاق على حل شامل للأزمة اللبنانية». لکن بداية تنفيذ الاتفاق س عان 
صد اش هان سر 
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حصار تل الزعتر: دوامة جديدة 


يستشف من تصر جات قادته» ف الأرام الأب » . 
5ءء میدانياء عبر 8 ا 


ججموعه من المبادرات التي اتحجهت بمزيد من الإصرار إلى نقطة اللاعودة 
و a‏ نت |۱ ۰ د 2 » 4 ۰ 
نات 2 ٭ کا“ ج ۰ . ۴ 


a‏ الحرب الداخلية 


کات تر أفقها ذورية لقوق الام ومندوبون عن لحنة التنسيق. وكان حادث ماثل وقع قبل 
أربعة يام في فرن الشباك. وتبين على الفور أنه لیس ات سر او 3 2 5 
الملسيحيةء لكنه حصار منظم لمخيم فلسطيني كان يمتد ايضا إلى ضاحية النبعة الشيعية. وأسفر 
وھ اا کے ا ا و ا 
في 7 كانون الثاني/ يناير واحتلوا منطقة حرش تابت» الواقعة بين تل الزعتر وبيروت» ثم 
فو د et Te‏ ته مو جة الخطف ف العاصمة و آفاکی شرن وامتدت 
وکان التوتر شاملا قبل أیام» کا ترجته مو- و 9 
r‏ ابتداء من 8 کانون الثانی/ ينایر» إلى جبهات أخرى ٤‏ بيروت» ثم إلى طرابلس وزحلة 
3 | ا اشتتباگات أيضا بين عاليه والكحالة» على طريق الشام» وبلغ التوتر 
a i r ra‏ 
آل ن ف قلب الشوف). وغلاوة غل ذلك كانت نة الشسق العليا سعطلةء غلل إثر قراز 
اتخذه في 6 كانون الثاني/ ينايرء اليسار والمقاومة الفلسطينية بالتوقف عن المشاركة في عا 
احتجاجا على حصار تا الزعتر. ) 
ا ER‏ 1 کانون الثاني/ ينایر» عندما حاصر مقاتلو حزب الکتائب 
حزب الوطنيين الأحرار خيم ضبيه الفلسطيني الصغب غير (حوالى 1500 نسمة معظمهم من 
eel‏ الواقع في منتصف الطريق الساحلية بين ببروت وجونية. وردا غل ق 
ا الاد والمقاومة الفلسطينية حصار مدينة الدامور المسيحية التي أنهوا تطويقها في 
13 کا Hela‏ بناير. وفي اليوم التالي» حاصرت الميليشيات المسيحية خيم ضبيه. و ا 
" الط التى استفزها حصار تل الزعتر على مزيد من المشاركة ي المعارك 
ال الأنخراط كليا ي القتال. وقررت مع اليسار حصار زغرتا وزحلة والاستمرار في تطويق 
اخذ حزب الكتائب مبادرة جديدة في 
وبينما كانت المواجهات ختدمة حو ات ) ۰ 
18 کا ك الثای/ پتایرء وشن مقاتلوه قجوما على الکرنشا والکاس» على المدتعل اا 
قا ا هذا القطاع واحدة من أبرز النقاط الساخنة عمليا فى العاصمة منذ بداية 
Si‏ ا ة المعارك فيه على إثر حصار تل الزعتر» وباتت السيطرة على الحسو 
الحرب. واشتدت خطورة المعارك فيه على إثر م 
الثلاثة فوق نهر بر وت آمرا بالغ الاهمية للمقاتلين. وكان حزب الكتائب هدد صراحة منذ 
أيام بشن هجوم لتدمير آکرتہتا رای رمتا ما سیل کان ای مالتی که الان 
کانون الثانی/ ینایر وواجه مقاومة أقل بكثر ما كان متوقعا. وبعد احتلاھ) في 19 


و > 9 1€ 1 دروت الغر ببة. وتقاوت 
كانون الثاني/ يناير» أحرقا بصورة منهجية» ثم دمرا ونقل سكان| إلى بيروت الغربي 
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عله القتلى نن السكاق ال56 اتا هر اتاد 
المصادر. 


وغداة احتلال الكرنتيناء شنت القوات التقدمية والفلسطينية (ب| فيها الصاعقة)» هجو ما 
حاس)ا على الدامور التي احتلوها مع بلدة الجيه ميه . وشن اهجوم بقيادة أ آبو موسى الضابط فى 
عرکة شح وشارك ب تلف لیات وور ٥‏ ا ب الشيوعي في لہنان» 
ومثظمة العمل الشيوعي اللبناني والجبهة الديموق! اطية لتحرير فلسطين. وهنا أيضاء كانت 
العملية أسهل مما حملت عل افتراضه المواجهات | السابقة التي سمرت شير وبا 
المتاريس الأول كانت المدينة خالية من التحصينات. 


ین وعير اللہنانيين» بن 600 و1000 کا تقول 


وفتل في الهمجوم» عشرات الأشخاص 
من المدافعين ولاسي) المدنيون من ٠‏ وإذا م تحصل جزرة جاعية منظمة بكل ما للكلمة من 
معنى» كا قيل في الحروب الكلامية التى تي غالبا ما أحاطت بتلك الواقعةء فقد كان ثمة قران 
أشنك خطو رة ا ى الصعيد السياسی ی المدينة وتهجر سکانا. وقبیل 
الهمجوم؛ وفيا کان التطویق شبه تام تر كت طريق مفتوحة تؤدي إلى السعديات» التي دع 
الجيش المنتشر هناك الناس بمكبرات الصوت إلى التوجه إليها. ولج ستة آلاف شخض إلى 
اسعدیات الي کان ضا فیا کیل رن ونقلوا منها في اليومين التاليين بالمروحيات 
ادت 3 آف تلت الین ارا ا اا سعيا وراء حماية كمال جنبلاط. ول يقل 
خطورة القرار الذي اتخذ في اليوم التالي لاحتلال الدامورء 
المدينة للنهب والسلى 


وفي أعقاب هذا التصعيد البالغ الخطورة» كان وقف الأعال أربي سریعا جدان ف 
امه ا في اعاب وساطة سورية جديدة والإعلان عن اتفاق على «حل شامل» و 
کانرت الاي /ینایر» آغید قتع مطار بیروت التی آعای و ي 16 منه. وفي 24 كانون الثاني | 
يناير» آعلن کرامي سحب استقالته ال لتي قدمها آثناء معركة الكرنتينا. وسجل في هذا اليوم 
وفوع اشتباکات بين العام وین الات فی نہب قصہ ر شمعون في السعديات وحرق. إلا 
أن التقاتلين تفيدوا بعد ذلك بوقف اطلاق اله ر تقیدا شبه تام. وني 25 کا: 


أعل. ن عن انغان صل ل سحب العناصر المسلحين وإعادة فتح كافة الطرق. 


<1} 


All the Way: Christian War lords, Israeli Adventurers gz یطرح جوناتان رندل | الرقم 150 قتیلا‎ 
»banon, NE Vark. Viking Press, 1984, P- 88 


وتتقاطءع لع هذه الشهادة ٥‏ مع ملا حظات أن ی اشا إل 
قتيل» حتى لو ل تبه أي وثيةة. 


عن سابق نتصور وتصميم» بإباحة 


Going! 
and the War in Le 
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التخلى عن اللاتدخل 
حتى حصار تل الزعترء كانت المقاومة الفلسطينية على هامش الأحداث. وقرار اللاتدخل 
الذي ۾ يحترم بمنتهى الدقة» كان يسجم مع حقيقة الوقائع. فالثقل العسكري للمقاومة 
يكن ظاهرا للعيان على الصعيد الميداني» با في ذلك في تل الزعتر» أحد أبرز مراكز تجمع 
الفلسطينيين» وبقي القسم الأكبر من القوات الفلسطينية حتشدا في جنوب لبتان. 
وقد أحرجت مبادرة اليليشيات الميحية» منظمة التحرير الفلسطينية. فلم يعد الأمر في 
نظرها تدارك الإنزلاق في المعركةء بل بات يتطلب منها الرد بطريقة ملموسة عسكرياء على 
تهديد حيوي يعرض للخطر الوجود الفلسطيني في لبنان. ورسخ هذا المفهوم» احتلال خيم 
آلجی ا ل سطوا هان حرط لذلك نجح الفريق الميحي أخيرا في إرغام قيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية على الدخول في النزاع. فكان رد الفعل الفلسطيني مزدوجا. 
ففي مرحلة اق قام الفلسطينيون بمحاولات لكر حصار تل الزعتر وإخراج المحاصرين» 
ثم عبر فتح ثغرة سدها الجيش في الحازمية. واندرج رد الفعل الثاني» في أعقاب حصار ضبيه» 
في سياق منطق الردع» أو الأعمال الإنتقاميةء وبالتالي الهمجوم على قرى ميحة. لكن هذا 
المنطق وضع في خدمة الحسابات الإأستراتيجية. ك دل على ذلك اختيار الدامور هدفا“. وكان 
المحفز الأبرز هذا الخيار» قطع عشرات المقاتلين في القرية طريق الجنوب منذ بداية الحرب. 
ولم تخفف عودة البعد الفلسطيني من حدة الإنقسام الوطني» بل بالعكس. فحصار تل 
الزعتر» التعبير الصريح عن «المؤامرة» التي تستهدف الوجود الفلسطيني في لبنان» اعتبره 
المسلمون وأحزاب اليسارء دليلا ملموسا على الغيار «الإنعزالي» للزعامة المسيحية. وازداد 
التائل بين الملمين والفلسطينيين واليسار» وعقدت قمة جديدة للزع|اء اللملمين بمن فيهم 
كرامي ومسؤولون فلسطينيون في 9 كانون الثاني/ يناير في دار الفتوى السنية. وفي المقابل› 
م تكن التغبثة أقل اشمولاء فعقد كيار الزعاء الموارنة قمة في 13 کانون الثاني يتاير» ف 
القصر الجمهوري» في حضور فرنجية هذه المرة وتغيب شمعون الذي كان متحصنا في قصره 
بالسعديات (في خضم معركة الدامور). وطرح بعض المسؤرلين في حزب الوطنيين الأحرار 
والرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي شربل قسيس» بصراحة شديدة» موضوع 
تحويل لبنان دولة فيدرالية. ولم يكن التصعيد كلاميا. فبعد فرض الجحصار حول تل الزعتر» 
.Baron, op.cit., p. 375, W. Khalidi, op.cit., p. 51. Salibi, Crossroads, op.cit., p.152‏ 


E api R270 ®‏ ايضا شهادة أبو أياد idط[.‏ 
e‏ او اتاھک بذلك بشيء من الو ضوح» م.س.د.» ص 27 
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أعاد رق اي اکا یخی آنیدانیته توچ مشادایے إل شی فی ت إل الک ریا 

) ی ا کر ا یرام الو آل ریا ررق آل و ری 
0y‏ ت اا المحدودة باخیش. فد شاركت في الواقع وحدات من الجيش 
ف : حوب تل الزعتر. وأفشل الجيش أيضا حاولة القوات المشتركة فتح ثغرة نحو الازر : 
۳ سد ا تدخل الطيران الذي قصف في 16 كانون الثاني/ يناير مواقع 
ر ای کب ام ر انر لإخراج قافلة عسكرية محاصرة» كا أعلن رسما. 
ا المسلمين عنيفا على هذه التدخالدت. فعلى إثر تدخل الطيران فى الدامور 
| ر الثاني / ینایر)ء طالب اا رن ارم المسلمين الذين اجتمعوافي اليوم نفسه 
ری رقا رص با رھ ریو ان لای الری الم د اا ارا 
0 کرامي» وحذروا من خطر سام ايش يبال فرفجية خرص غل الإغعران 
عن جه اشد عانبة إلى ابجيشء في رسالة بعث بها إلى قائده في اليوم التالي. و 

كرامي أثناء اهجوم على الكرنتينه سوى عن الكشف على الإنقساء العام الذى 
يسو د بار د . 

٠‏ اذ رفاسة الجمهورية أعلنت بعد ثلاثة أيام فقط ء عن عفد اتفاق على حل شامل. وؤ 
لوقت» باتت الوساطة السورية اکر استعجالاء وتوافرت لدمشى وسائل إضافة قلت 
“ع دحا ت من جيش التحرير الفلسطيني إلى دخول لبنان في 18 كانون الثاق/ يناي 


اللعبة السورية 


غم خطورته الشديدة شناد ف ا ٠‏ 
TT‏ ا م يوصف باه ميؤوسن مته لكن خاطر الاتقجار الشامل لاقصير 
۰ 2 
ي بد ريق المسيحيء حملهم على الإعتقاد بأن الوقت بات بحسب عليهم. وطر ست 
إذذاك ضرا حة إمكانة الام تز“ ا 
مر حه امكانة القيام بتدخل سوريء تحدث عنه علنا للمرة الأولى» عبد الحليم خرداء 
ي مقابلة مع صحيفة كويتية في 7 کانون الثانی/ ينار ©. 


)5 / : : 
أ 94-95 .Dawisha, op.cit. PP.‏ 
)6( ا 
) ریا 2 تاها أندا »| ““ e‏ ن ٍ 
سوریا لن ل ابدا مع احتمال تقسیم لینان (...) وکان هذا البلد َء م. سوریا وسنستعیده لدی اول عاو ل 
حادةَ للة TO E AS‏ هه ء ⁄ ب 7ر a‏ ى و 
ks a OE ۶‏ چ ارد 
I‏ لسورية في لبنان. درى عدد من ااحللين أن الإشارة إلى الإنتماء التاريخي للأراضى اللبنائية إل E‏ 
کو ی یه ی سورب دب 


الببياسة السورية: دو لا ذلك اغا هت الان مزا از وک و چ ا 
pir‏ جل نوی یز بخ چدا من انات افر 
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وبالتزامن مع إبرازه فرضية التدخحل | ي» کشه تدهور الوضع في لبنان عن الموانع 
الإقليمية التي كانت ترخي بثقلها على الوساطة السورية. فغداة تصريح خدام» أعلن وزير 
الدفاع الإإسرائيلي شيمون بيريزء أن تدخلا سوريا في لبنان لا يمكن أن يترك إسرائيل مكتوفة 
أما الو لايات المتحدة» فحذرت إسرائيل وسورياء عبر وزارة الخارجية» من مغبة أي تدخل. 
إلا أن الخارجية الأميركية م تبالغ في الإإعراب عن قلقها على رغم ما بلغته الحرب. لأن الضغط 

والعامل الذي آملى القرار السوري إرسال وحدات من جيش التحرير الفلسطيني الى 
لبنان» شبيه إلى درجة كبيرة بالقرار الذي آملى الوساطة السورية الأولى في أيار/ مايو 1975: 
التعبير الحاد عن الإستقطاب لدى الطبقة السياسية. فقد كان اللإنقسام في البلاد شبه شامل» 
ا 
السياسية بالكامل» والجيش متورط في المعارك بطريقة خطرة. أآما قمة الزعاء المسلمين في 
إيجاد أمر واقع (ضبيه والكرنتينا)» فطالبت علنا بتدخل الرئيس الأسد الذي استخدم هذا 
النداء مرارا لتبرير سياسته حتى عندما ستسلك في اتجاه اخر. لكن» إذا كانت الاآلية متشامة» 
فإن التهديد كان آشد خطورة. ومن فورهم» اتخذ المسؤولون السوريون» في 18 كانون الثاني / 
يناير» في أعقاب مشاورات واسعة» قرارا بتدخل > جيش التحرير الفلسطيني الذي كان يأتمر 
بالقيادة السورية 7 . وفي اليوم التاليء بدا راء انرك درل لبطان وسیظار عل تقاف طرق 
#چررا لذ الس ته ایق اللائ 

وإذا كان شمعون اتهم سوريا باجتياح لبنان» فإن ردود الفعل الأشد آهمية التى أعربت 
عنها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل» لم تكن حاسمة على الإطلاق. فقد أوضحت 
الولايات المتحدة» التي حرص السوريون على إبلاغها بيا ينوون الإقدام عليه*» أن جيش 

ير الفلسطيني وليس الجيش السوري» هو الذي دخل لبنان. وأعلنت إسرائيل أيضا 

Ik من الأدلة إلى أن سوريا لن تتدخل مباشرة» حتی لو أن بہریز‎ eT 
بعد أيام» أمرا صريجا للجيش اللإسرائيلى بتسهيل مرور اللبنانيين الذين يرغبون في اللجوء إلى‎ 
إسرائيل (24 كانون الثاني/ يناير).‎ 


.Dawisha, op.cit., pp. 100-101 et 118-119 


)8( المصدر المذكور. 
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مسار جددذ ل رب (کانون الثاني شاط 1976( 


وبادخاطما و حدا 
ت من جيش التحرير الفلسطينى إلى الأراضي اللبنانيةء كانت سور 
يق المسيحي» وخلال ای وأربعن ساعت 


بت وتان عرز ی آل روون وو صلت 


a eT VS 


ی 22 کانون الثانی/ ینا ا ا ال 
رکز درد بر و رق و a RE‏ 
ر في عکار وبسطت سیطرتہا عل قسم کبیر من | 
حتی الحدود إا 


خدام والشھاں ي ومیل الذر. ن وصلو 8 


بیروت في 20 کار ن الا ا تصمد 
لإطااق | النار عقد عل ار : . 


إثر زيارة قام ا | 16 فیس آل 
لمرب لدی ونی وء م لشهاي في كانون الثاني/ ينایر (و للسفراء 
کرای وستتكلل المحاولة بانج لنجاح هذه المرة وسة 
TTT E‏ الجا 

| 
ہرہاظم رت نة ل مد د تي 


ته ال ات واو ( 


Pg gg E 
علیه. وکانت وزار ه‎ 


الثانی/ ینای 


الحارجية الأميركية رحبت قبل يوم بالدورالىناء الزے -: 
ف لبتان, وتحدٹت معلومات عر (نصائے) ثح وجھتها الو rt‏ "و و 
e‏ اى التعاون مع سوريا لاغتناء فرصتهم الأخيرة حفاظا ع لى مصالحهم. أما 
بولا وسا و نياتهاء فسحبت كتيبة من قوات جیش |۱ لتحرير الفلسطيني 
9 ل 3 ر ایر )لک | إرالة التشنح بين سو ريا والمسيحیین» | 
e‏ لى الفلسطينين » بل بالعکس > طالب الحميّل» ۰ ی سياق التصلب الكتاز اھ 
بتوزيع اللاجتر ن الفلسطينيين على عحتلف البلدان ان العربية (6 شباط/ فرا ارا 
فی هذا الوقت» حاول وي ریوں تطبیق الاتفاق (ں, 


ع للأزمة اللبنان » الذى أعلنته 
مل لېه فا عله راسة ابممهوریة فی 22 کانون ااي رر 


ں یح الط راف من أجل 


4. 


االإاتفاة ل اا انا مز “لقا ج 


وقد نص 


9) 
.Dawisha, ا‎ 


لمر e‏ کاو أو 


ف | 4 ۷ 
یں ) إدخال جیشس التحر اه 3 أ 
ل لفلسطینی 9 ار رسال نر ك ت سطاء ا i‏ 


ر چ e‏ 
القعلية إ رله. ۰ ۰ 


ر خصوصا SE es‏ 9شباط/ : فیرایر 1976, 


لسو ريه. > وخففت من الضغوط سورت جود الصاطة ي نفا نجي 


سہرسی» کا ر اا 


5 ك 
TT a‏ السياسةء لأن زعاء الفريق ا یدوا 


یعتزرمول م ااا د العزم 


TPES ~7 


FEIT ګ‎ 


فريق)» مهمتها فرض احترام وقف إطلاق النار» تؤازرها 4 لجان علية و23 لجنة فرعية. لكن 
المسؤولين السوريين الثلاثةء باتوا يسعون» بعد إقناع كرامي بسحب استقالته (في 24)ء إلى 
حل حقيقي. فزادوا من الإتصالات للتوصل إلى اتفاق شامل» لناقشته في دمشق بين الأسد 
وفرنجية. وهذا ما حصل بالفعل وطرح فرنجية «الوثيقة الدستورية» في 14 شباط/ فبراير. 
في هذه الأثناء» توجه فرنجية وكرامي إلى دمشق في 7 شباط/ فبراير. وفي البيان المشترك 

الذي صدر في ختام هذه الزيارة» أعلنت سوريا مرة أخرى آنا الضانة لتطبيق اتفاق القاهرة» 
لكن البيان لم يشر إلى الإصلاحات الواردة في الإتفاق الشامل الذي أنتجته الوساطة السورية. 
ولل تعلن الأسااساك الدستورية إلا بعد أسبوع» إفساحا في المجال أمام فرنجية للإجراء 
مشاورات رسمية مع الزعماء السياسيين اللبنانيين. وألقى فرنجية في 14 شباط/ فبراير خطابا 
متلفزاء طرح فيه» بعد الإشادة بسوريا وإعادة تأكيد هوية لبنان «العربية)» «برنامج عمل 
وطني» لإنهاء ا لجرب «سيشكل مع الميثاق الوطني غير المكتوب» قاعدة جديدة تضاف إلى 
اسن اواج اتد ارآ اققات اردق اله الور وة دن 
سبع عشرة نقطة ووافق عليها مجلس الوزراء وستحال إلى مجلس النواب. 

زمن المفارقات 

ازدياد نقاط اللاعودة 

وسرعان ما استأآنفت الحياة دورتها الطبيعية إلى حد ما في أعقاب وقف إطلاق النار في 

4 كانون الثاني/ يناير» وأعادت المدارس فتح أبواها. لكن» إذا كان الإنفراج قد شمل الحياة 
اليومية للناس على الأقل» فإن الحل الذي اقترحته الوثيقة الدستورية م يكن حلا دائ على 
الإطلاق. وسيلي هذه العودة إلى الحياة الطبيعية» تصعيد غير مسبوق» وقفزة كبيرة ي الفراع 
الذي كان رااش الآمال ٤‏ السلام المنبثقة من هدنة آواخر کانون الثاني / ينایر. وهدا 
يعني أن النتيجة م ترض آيا من أطراف النزاع» مقارنة بتكلفة المعارك. وحتى هذه المرحلة من 
الحرب فى لبنان» أسفرت المعارك» كا أفاد تقرير للأونروا ۷4 NR‏ 0 (صدر في 18 شباط / 
فبراير)» عن 12 آلف قتيل و40 آلف جريح منذ عشرة أشهر"'» وتہجير 180 الف شخص 
(أي %5 من عدد السكان). وشملت عمليات التدمير الكلية أو الجزئية في بيروت وضاحيتها 
زهاء %20 من المساكن و80 إلى %100 في بعض الأماكن (الكرنتينا والدامور). 


خحفض هذا الرقم في وقت لاحق. راجع 38 .Labaki et Abou Rape, Pp.‏ 
يقدران ضحايا ا لحصيلة البشرية للعام 1975 بأقل من أربعة آلاف. 
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1 A e. ka 
تصعیدیا على رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذى جد تعبيراتها العسكرية فى الظاه . فأحلإرت‎ 
ف ۱ فا ۰ ت ُ ا ر“ ف‎ 

لشهر تلتقي ثي الواقع مع مفارقة مؤداها أن معارك كانون الثاني/ يناير تخطت بأشواط 
احلول المطروحة لمعالجة الصر اعات اللنانة. ۰ ) 


فقد شابت الوثيقة الدستو ر نة اله أرد- 0 


دعر حتی 5 ترضي ال |(2, وم ملل ا الزع|ء المسسحن ل وو اجھها الا 

السلمون بتحفظ. وكان الحل الذي طرحته للمسألة اليل 

المرحلى لليسارء ولم يلب أيضا مطلب السنة ب«المشاركة». 
فالشغر التى اعترت الو ثقة الدسى ١٠2.‏ 

۴ کی ارت ارتا ارو ۾ بر ونارن ای ق رور یز رای اا و 

حياهاء إن أبرزها أيضا تسارع آلية تفت الدولة : 


لطابع المؤسسى» 
ر دعداء» والزع|ء 
ثفية متناقضا مام التناقض مع البرنامح 


e‏ هه ادرا وبرع أخص تفتت الجيش. ففي 21 كانون 
ا ندلع تمرد قاده الملازم اول امد الخطيب في البقاع. وقد شجعت هذه الجر كة 
وتو ا إدارتها حركة فتح'. لكنها د تقل ية عا آلت اإليه مسرة الإسسقطاں ف 
"ازس العسكرية التي تبيمن عليها اللؤسسة الارونية. فالتدخل ولو المحدود لبي اؤ 
ا ا و ی و ی ا 
ببيروت. وي المقابلء» تعرض رموز (العنف الشرعي» الذي کان قد تقلص ا اد 

هره» هجومات عنيفة استهدفت تكن الدرك (17 و20 كانون الثانى/ نار 
ومباني رسمية. فحتى قبل التصعيد وش 
)3 کانون الثاني/ ينایر) 


| ) في العاصمة 
ي تل الزعتر» هوجم سجن طرابلس وخلى سبل نز لائ 
ا ٠د‏ سجن بعلبك تعرض أيضا هجوم ماثل قبل أسابيع. 

ور ت اندوز مع تفاقم الإنقسامات في إطار المجتمع. وأدت عمليات 
جير السكان إلى وضع لا عودة فيه قد يكون أشد ضررا 
اك ما ترقب عليها من آثار نفسيةء أدت هذه التطور 
السياسية - الطائفيةء وبالتالي العسكرية. 


من ندمر وسط المكتة. وإضافة 
ات ال تعديل بالغ الأهية عل ال رطة 
فمع زوال عقبتي الکرنتینا والدامورء بات لکل من 


شطرې ببروت امتداداته | ى أفة» معحة 
دانه لغرافية دم يعد واردا طي الصفحة وإعادة الهجرين. ففى ما 


^A (2‏ 
‘Edmond Rabbath, op.clf. P- 624‏ 
زیعتر رباط آن الوثيقة الدستورية ل لست ١‏ تناقضا 
فا اة CHON‏ :1 و ت دستوریه ووعود تافهة 
جتماعي ویدکر من جهة آخری» في ما یتعلق بتأکید الطاںہ ال لاق انا ة التى انشقت 
من تورة 1958 والثورة المضادة E Î‏ 5 ت ن اا 3 »ال ومة الرباعية التى اة : 
٤ :‏ في بياغها الوزاري في 17 تشرین الا ول/ وبر أن لان ع عا و ال م 


(13) أ ة : ا ت : 
نظر في هذا الموضوع شهادة 94 .ص 0p.c¡٤.,‏ 


سوی ر مر کی من افکار اولية 


Abou Iyad, op.Cit., P- 274 et Abou Jihad, in Brynen, 


163 


7 ک-‎ e 


aaa 
. 


ب 7د 


IST 


FEESINI PE 


F> 


€ 


س aa‏ 
نے 


۳ الحرب الداخلية 


خص الدامور» قطع كال جنبلاط وعودا بالعودة للعائلات المهجرة ولاسي) منها التي لحت 
إلى معقله. لكن كل عاولات العودة آخفقت باستثناء عائلات ناخبيه التقليديين. لذلك بقي 
القسم الأكبر من مهجري الدامور يقيمون في أديرة المناطق المسيحية ومدارسها. أما في ما 
تعلق بالکرنيتاءفكانت المسالة أسهل: م يكن بكل بساطة واردا إعادة بناء مدينة الصفيح 
هذه التي استقر قسم كبير من سكانها يقدرون بعشرة الاف نسمة في المدخل الحنوبي لبيروت 
حيث استملکوا بوضع النك شالهات مسبحی سان سیمون 54111-510101 وسان میشال 
1اMic-{in‏ الخاصین اللذین تو لا مدينتي صفیح جدیدتین. 

ولم تعرقل عودة الوضع إلى طبيعته» ظاهرة إعادة تموضع المراكز التجارية» بل أن هدنة 
شباط/ فبراير التي ساد الإعتقاد برسوخهاء أثبتت أن إعادة التموضع هذه لم تعد جرد حل 
للاإنتقال الموقت» لكنها انكفاء ثابت إلى داخل الأحياء السكنية. ويمكن أيضا طرح الطابح 
الموقت ذريعة لتجار الأسواق الشعبية الذين انكفأوا إلى كورنيش الرؤشة أو انتشروا على جادة 
الصنائع» أو تقاسموا ا محال الصغيرة القائمة مع تجار الأحياء. وهذا ما حصل في الأشرفية. إلا 
أن النشاط التجاري الغامض الذي نبت في غضون أشهر في داخل بيروت الكبرى ولم يتوقف 
عن التكاثف» لا يحضع لمجرد منطق الحرص على البقاء. فالمحال التجارية التي تموضعت في 
شارع مار الياس وطريق المزرعة في بيروت الغربية» وفي الضواحي الشرقية المسيحية» على 
طول الخط الساحلى (الحديدة وجل الديب وانطلياس وجونية). أو فى قرى الأصطياف 
الجبلية (برمانا وبكفيا عجلتون)» استقرت بشكل أقل ما يقال عنه إنه موقت*". إلا أن هذه 
الضواحي تعرضت في الوقت نفسه لأول تبدل خلال فصل الشتاء فأصبحت بالتالي مراكز 
للإقامة الدائمة. 
انكاس العرامل الإقلبسة 

وإذا كان دخول وحدات من جيش التحرير الفلسطيني إلى لبنان قد أدى إلى لحم تعنت 
الفريق المسيحى» فإن ما تلا التدخل السوري أثار حاوف الأوساط القيادية فى المقاومة 
الفلسطينية» على رغم إعراب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي اجتمعت في 
دمشق» عن اسا المبادرة السورية (22 شباط/ فبراير). وقد عبر صراحة عن المخاوف 
الفلسطينية» أبو آياد الذي أعلن خلال اجتماع» أن ليس في وسع آي نظام عربي فرض وصايته 
على منظمة التحرير الفلسطينية (15 شباط/ فبراير). ولجلاء الأمور بمزيد من الوضوح» إذا 


.André Bourgey, «La guerre et ses conséquences», art.cit “® 
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کان ذلك ضروریاء - باستشناء سو 


وصاية پمک أن رر هلا الخیل 
الأنظمةء سواء 


اي و ٍ [ ا 
رد م ياح في الأفق حتى هذه اللحظة أي خطر بفرض 
ا بی عو 
دج او دی( وسن قازہه شتا غر ماترق ق اشا زز 
لفلسطینی). ویندر | ت عر ت بر ا 

ا ر ر ا 
ر کي ای بایان ی رمالا ری آت سنا زلرعر چن | 
ر | حلرل 
اھا ان یکرو اا ل کے ی وا : . : ا 
) کور لار کی مر قاج کحم پا (8 شا خر ای ن | ار ال لے زی ر 
بن سوريا والفريق المسيحي» فإنه غير بخرابة شديدة المرفى 8 

۹ هذا | تآ 9 d‏ 

ات جج الخاوف الفلسطينيةء هجوم شنه فی 31 انون الثان/ بنا عنار 
من ٠۶‏ عى القرين المتجاورين لصحيفتى الأحرر وبروت e‏ 
١‏ اشخاص آحدحم رئیس خریر الارن ویک ن | 
تصفية الحسابات السورية - الع اقة. ئ 
وثيقة الإرتماط هله المرة بالعلاقات 
اشرق الاوسط. 

8 kê i ERera & A 

و دن م اور ا ی ی او روچ ےا ا 
للصاعقة وللوحدات 


الذي کان رھ إلبه ٤‏ انتقاداته. 


القريبتين من جبهة الرفض. 
واقع تصنيف هذا اهجوم فى خانة 
نری یه ایا إیذانا پادلات سرویة ری 
الشنائية السورية - الفلسطينية والادارة العامة للنراع ف 


« | ا 
ال تاخ AEE‏ م ور المتزايد الممنوح 
العسك ی تاکر ر دة السورية من جيش التحرير القلسطي وف اللحة 
ب الاد دة ألا ا 2 ٍ رر ی وی . 
المنل OT‏ اي کات مل زار دنل ام ی کون وای ا د 
وبان الفلسطينيان ما زهير محسن والعق ETE‏ 


: E 
دل ۽ سيمخ وا دا من اقرب‎ a a 
|ام اع ھ‎ ٠» ۲ حی ل ف اللحة‎ 04 
جه نجم عن انتائه إلى جہش الت‎ 1 i. 
لفلسطينو 4 3 و حده تار فعليا ۋاز ي16‎ 1 

وارتبط البعد الان ز للت ی ١١‏ 

ج و للتوتر | ری = | . 2 ۽ 
ټپ لفلسطيني بالجهود الرامية إل دسو يه شامله 2 2 


لغري اراتا وآ ایی حقمته الديبلوماسية الكيسنج لتوص| 
ر ل ائيلي. وآخر إنجاز حققته الدر ماسية الكيسنجريةء كان التوصل إل الاتفا: 
الثاني لفص| الق ات د ۳ ا 

قرات ی ستاء ورد الآاسد وتف عل سا ایی 


تیل ع 5 ۳ 5 (15 
مسا وا عرفات 


مصر من المواجهة مع ا إء ن و a‏ 
1 اوت داتعويض على «خحسارة؛ مصرء باشر تقاربا مع العاهل الأردن 
5 اچ منظمة التحرير الفلسطينة ذاك الإتفاق مثيرا للريبة والشكوك. وأدى 
ا اوور دمشق عمان» إلى :رور شبح حکم ثنائي سوري - آردنی 
ريه لي إطار تسوية شاملة يمكن أن تعقد عل حساب منظمة التحرير الفلسطنة. 


2 


aes > )15(‏ 4 ى 2 
کان اغتیاله ف 1982 , E ET‏ 
ا ف واحدا E‏ المؤشرات الاولىة لاد N PFs‏ الوا أ 1 
e 119 ¢$‏ : - ۴ 9 ای لسوریا ف حح ده فت . 
N e ۰ Dawisha, op.cit., P-‏ 
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وني هذه الظروف» اكتسب تصريح خدام (29 كانون الثاني/ يناير) الذي قال فيه إن سوريا 
تضمن تطبيق اتفاق القاهرة» مدلو لا جديداء وانطوى على إعلان رغبة في تمارسة الوصاية أكثر 
مما كشف عن ضانه أعطبت مسان , 

وحبال المخاطر التي انطوى عليها المسعى السوري» اختار عرفات إعادة فتح قنوات 
الإتصال مع السادات. أما مصر فباشرت إعادة تقويم للوضع في لبنان الذي كان واقعا تحت 
تأثر حصار تل الزعتر. وني 11 كانون الثاني/ يناير» دانت صحيفة الأهرام الحصار» وأعرب 
السادات في اليوم التالي عن «(حرصه» على المقاومة الفلسطينية واستقلال لبنان. وعنى ذلك 
تغيرا في موقف القاهرة التي لم تكن قد أعلنت عن موقف حتى الان» والتي كان اليسار قد 
اتهمها بتقديم المساعدة خفية إلى الفريق المسيحي. وترجمت هذه السياسة الجديدة بإرسال لواء 
عين جالوت من جيش التحرير الفلسطيني الذي كان متمركزا في مصر. وآدت هذه المبادرة 
اش كانت النتيجة الأولى الملموسة للإتفاق مع القاهرة» إلى تقوية المقاومة الفلسطينية» ضد 
الميليشيات المسيحية وضد السوريين أيضا”'. 

وقد توافقت المواجس المصرية مع بعض التطور في عواصم عربية أخرى» وهو تطور 
حفز عليه أيضا الهمجوم على تل الزعتر. وأضافة أل غارف هذه الدؤلة أو اتلك من أن تۆدى 
قلاقل يتسبب في حصوها اليسار وتهدد الإستقرار الإأقليمي إنطلاقا من لبنانء فإن عمديد 
الوجود الفلسطيني في لبنان وبالتالي موقع منظمة التحرير» كان يعتبر تهديدا للوضع الإ قليمي 
الراهن والتوازن الدقيق للقوى التي تتحكم فيه. ول تكن مثيبرة للإستغرب أيضاء مساعي 
السفراء العرب في بيروت التي لم تتكلل بالنجاح» لفرض وقف لإطلاق النار» أو استقبال 
العاهل السعودي الملك خالد في الرياض» كال جنبلاط خلال زيارة استمرت من 5 إلى 8 
كانون الثاني/ يناير» أي في فترة حصار المخيم. وكان موقف العراق أقل إثارة للإستغراب» 
لكنه يكشف أيضا عن الأجواء التي كانت سائدة في ذلك الوقت. ففي 8 شباط/ فبرايرء اكد 
الرئيس العراقى أحمد حسن البكر أن العراق سيلجاً إلى كافة الوسائل المتاحة» إذا ما تمت 
تصفية اليسار والفلسطينيين في لبنان» نتيجة الاتفاق على وقف إطلاق النار الذي فرضته 
سوريا. ومن الضروري التوقف أخيراء حيال الإهتمام الكبير الذي أبداه الإتحاد السوفياق 
للوضع في لبنان" . 

وإزاء هذا التطور للتوازنات الإقليمية حول الأزمة اللبنانيةء لا يثير الدهشة فشل الوثيقة 


.W. Khalidi, op.cit., pp. 57 et 84 “7 
„Abou Iyad, OpP.Cit., Pp. 299 (18) 
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الدستورية في إرساء الهدنة ال خ قيا ` 
5 ي إرساء اهدنة التي حرفها مع ذلك بعض الاشتہاکات) ں٠‏ ی . الرمانة والشا 
ف ول والعاشر من شباط/ فرار (« ف e‏ : ۰ مڪ ر ت 
براير)» ويي زحلة (12 شباط / فبرایر)» وما لا جص 
بات ۰ 1 ۰ ٠‏ ۰ ” 4 اد 
ي لاطف ديغد إعلان:فرنجية الوثيقة التستورية كان فة ف أن تكون ار حلة 
کان ٠‏ | أ« ا ٠ 1 N‏ : ۰ 
مرائ أ اا r : | 1 N‏ ا اد 2 حخی: وتام 
ا ا بای الذي کان یفترضی آن یرجم بشکیل حکرمة اغ طن 
ا ا ر م مه د و طط 
وضان تطبيق اتفاق ال فام : 

“ لقاهرة فام خدام والشھاں دمهمتر' سان ر 2 د‎ e 
20 - 15( ا ا ہیں جدیدتین یی بیروت‎ 
راير. لكن تفتت الجيش أثبت الطابع الوهمى هذه المناء ات: ا کا‎ : ۰ 
re لتطور الإقليمي يدخل الازمة فى اتجا‎ 


ه جدید. وف آی حا E k‏ چ ج هة 
ا : ¢ i‏ ل ستانقفت شات الطرفين 
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الفصل الثامن 
الحرب إلى أقصى الحدود 


(آذار-أيار 1976) 


دخحلت الحرب مرحلة جديدة في آذار/ مارس. وبات في الإمكان الحديث عن احرب 
سا فار كة الإأقتصادة ل تستأنف إبان اتفاقات وقف إطلاق النار» وخضعت المناطق 
كافة لوتبرة الحرب» التى إن ل تتجسد معارك بكل ما للكلمة من معنى» 
لات ترترا سک ا شاملا وسلم الأفرقاء الآن بمنطق الإنقسام. ونجم عن هذه | وليةء 
مانن ا الأحداث وانتفت الحاجة إلى الفصل بدقة منهجية بين العمليات العسكرية 
والتطور السيامى. 


الإنفحار 


انقسام الحيش 
ا P0.‏ اک ت نة) الهشة الت 
E‏ › ما تزایدت التهدیدات التى كانت 
أسفر عتها التدخل السوري» لتتحول سلاما دائ|. وسرعان ما تراد ر 
ا : OTT‏ 
اتآ تیا E‏ : 
ترخى بثقلها على اههدنة. وتبين تدرميا أن أخطر هذه التهدر و 
ا ا . ثل الدافع إلى هذا التفتت» بانشقاق جيش 
ا ال زاد من تفاقمها المازف السياسي. وعثل ع : | 
5 ۴ ا .۰ ج ۰ 
: لذي حصل في 21 كانون الثاني/ يناير بمبادرة من الملازم أول أحمد الخطيب 
ا ی E E SEN 1 ah‏ 
شا انشا اة العري ن الاس جاج على تواطؤ رئاسة | رکال مع ا 
1 2 ۳ تسات الد آثارہ 
المسيحية» ومشاركة الجيش في معارك كانون الثاني/ يناير» وانسحب على الإست ٤‏ 
ت ا تداء من منتصف شباط / فرایر» 
الحل السوري» والمراوحة التي ميزت جهو د السلام أيضا. وابتداء من منتصف : ) 
: : که ف » مزید من الع » خصوصا ي البقاع» 
انضم إلى جيش لبنان العربي» المدعوم من حركة فتح» مزيد من العناصر 
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حيث آقام مقر قیادته. 
وي المقابلء » ارتدت مفاعيل هذا الإانشقاق ی عى النقاش السياسي» عبر مسألة الجنود الذي 
شترا بانطیی وسرچ فارین راز چ وباتت قضية العفو الذي قد يستفيد مه 
موةء العسكريون آو قد لا يدون اة | المحورية تدريجيا للنشاط السياسى» فعقدت 
تشكيل حكومة جديرة او ارق جما > ففي المرحلة الأرل» ٭«آمھلے اک ب 
لفارين عشرة أيام للعودة إل وحد|: تم (21 شباط / فرا ا ٠‏ وباستشناء الإتفاق على هذه المهلةء 
نت الحكومة منقسمةء ول يشا فرنجة | الدھاپ ادا ا قاق کر آي رذع لآ د 
لذلك > يتوافر ٣‏ من انه وقف عملية لتقت »التي ازدادت ف ي القابل وتيرتهافي الأسبوع 
الأول من آذا ارس . فقد حصل انشقا ف جديد» مسيحي هذه المرة نی 5) اکا اوس ی 
شکل ما یناهز | هي تاي جي من لکا رپا رور رچ س ں التحریر اللہناں» 
وعقدوا حزم على الدفاع عن بلدتم جم القییات (حکان) التي هاجمتها دی وحدات جيه 
لبنان العربي بقيادة امقر ۾ امد معياري. > وانتشروا ع ف :وروت - طراپلی وعمدوا إلى 
خطف طرابلسیین. وإذا کان اهدوء قد عاد وخیم على آلقبيات عل إثر دخول قوة مشتركة من 
الجيش ومن جيش التحرير الفلسطينيء فان المعارك التي تلت پين جتود م وما 
ي ٹکن طرابلس» أمدت بشحنة جديدة انشقاق جيش لبنان ال ي الذنالن ب به کثر من 
جنود المواقع في الشتالء 
وني إطار هذا التدهور الشامل» امتدت «حرب الثكنات) إلى الحنوب. > وی 8 آذار/ مارس 
ات ت شن انا لغری سار ف یر۲ الموقع الإستراتيجي | الذي يسيطر على شبكة 
لمواصلات بين الجنوب والبقا > ويشرف أيضا على الحدود | الإسرائيلية» وجزء من الجليل. 
اليوم التاليء التحقت به قلعة ر راشیا على سفح جبل سح حرمون» ثم تلتها ثكنة أبلح , 
تی ي ١‏ دخرج من رحم السيطرة على تكنتى الا یروق ای 
انشقاق خر آيضا سیتخذ في وقت لاحق | آبعادا خطرة ١‏ تست وسلو اتود لین ی جز 
امنطقة الطريق إلى إسراقيل <. 
دف اتاب حركات الإندقاق تلك اهز عدد عناصر جيش لبان العري لني رجز بر 
الجنود وضباط وشیا ی و ملد وتان رتوم اشن سے رر 
TO‏ 


The Emergence Of the South Lebanon Security Belt: Major Saad Haddad " 
„and the Ties with Içearl, 1975-1978, New Vark, Praeger, 1988, PP- 51-59 


Beate Hamizrachı1, 


f 


3 الحرب الداخلية 


سياسى للمؤسسة العسكريةء ومن جهة ثانيةء إلغاء اللإمتيازات التي كان يتمتع ما الضباط 
المسيحيون. لكن الديناميكية التي ميزت حركة جيش لبنان العربي» ساعدت» بالقدر نفسه 
على المطالبة بإعادة النظر في النظام اللبناني» أكثر ما دفعت إلى الببحث في المطالب المتعلقة 
بالجيش. وقد أعاد تفتت الجيش» إنتاج آليات الإستقطاب الواضحة الملامح حتى الآن في 
بو تقته. وتميزت تلك الاليات التي كانت قد تراجعت مع الوقت»› بمزيد من السرعة ومزيد 
من الوضوح لدی بروزهاء وفاقت مثيلاتها لدى كافة شرائح المجتمع. 

وسرعان ما بلغ الإستياء صفوف الضباط. ول خف على أحد» ازدياد العرائض واتخاذ 
المواقف فى صفوف الجيش» فطالب بعض منها بالعفو» وناشد بعضها الآخر رئاسة الأركان 
رفض التنازل. إلا أن العاد سعيد عقد العزم على إعلان العفو عن الفارين ودعاهم إلى 
الإلتحاق بثكنهم واعدا إياهم بأن «جيش الغد» سيكون جيش جيع اللبنانيين. وفي 11 آذار/ 
مارس» رفض نداءه أحمد الخطيب الذي قال إن العفو والإصلاحات الموعودة لا تتمتع بقوة 
القانون لأا م تصدر بمرسوم رئاسي. وفي أعقاب اجتاع غير مثمر مع فرنجية للبحث في هذه 
المسألة» أعرب كرامي مرة أخرى عن عزمه على الإستقالة في هذااليوم. كذلك حاول الوسطاء 
السوريون الثلاثة الذين كانوا يهارسون على اليسار ضغوطا لحمله على الإعتدال» إقناع فرنجية 
بإصدار عفو شامل والموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية. بلغ المأزق الشامل أوجه» وي 
1 اذار/ مارس» عاد الوسطاء السوريون إلى دمشق بخفي حنين. 

وبدا أن تدهورا جديدا للوضع بات محتوما. إلا آن ما حصل کان حدثا غير متوقع» سيیحدد 
فى مرحلة أولى على الأقل» وجهة الأحداث» أي «الإنقلاب» التلفزيوني للعميد الأحدب الذي 
وجه النقاش حول ضرورة استقالة رئيس الجمهورية. 


المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية 

فقرابة الساعة 21400 من مساء 11 آذار/ مارس» بعيد مغادرة الوسطاء السوريين بيروت» 
ظهر العميد عزيز الأحدب» قائد منطقة ببروت العسكرية» فجأة على شاشة التلفزيون» وسط 
نشرة الأخبار. وفي «البلاغ الرقم واحد» الذي تلاه بنبرة عسكرية» أعلن نفسه حاك| عسكريا 
موقتا» وطالب باستقالة رئيس الجمهورية والحكومة خلال 24 ساعة» وبانتخاب رئيس جديد 
في غضون سبعة أيام» موضحا أن خطوته تلك ليست انقلابا ونه لا يريد الإحتفاظ بالسلطة. 

وفي اليوم التالي» أدرك الناس أن الظهور المتلفز للعميد الأحدب لم يشكل انقلابا. كذلك 
عكست الصحف الصباحية التي أفردت للحدث مساحة كبيرة» التردد الذي رافقه» هذا 
التردد الذي بين أن ما أقدم عليه الأحدب لم يكن حاسا. وباستثناء بث البلاغات العسكرية» 
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يقدم العمىد الإ ا 3 
: م : کپ ھی ای ی تلمریں. رل اا ای تدر شد فریے نکی رف 
:مت مؤكداني بيان أصدره بعد ثلات ساعات على الظهور الثلفزي : للأحد | 
ا اا ا 2 ري ب» عز مه 
0 فاع عن *الشرعية. وانحفظ أنصارة يالسيظرةعل شط اا الك کا م اہم 
ا ۰ E‏ ل وجو ا ل مفر 
في بير قطعوا أ 
: رو لشرقية قرب القصر الجمهوري. وقطعوا أيضا بك الإذاعة الوطنية فى مشت 
N - 8‏ 2 4۰ ا ۆچ م 0 
واتصر فو ان بث لشرام الإخبارية؛ فقسموا إل اثتين الإذاعة اللبتائية الى كانت فغ : 
بيروت الخربية مقرا لاستديوهاتما. ۰ ّ 
وقد | ستمد قف فر نجة م“ القوة 
مو فف يجه مريدا من التو من ود ودا فل الطبعة الس اسي ةا و لاسا ما 
وودر رف المي و( کان ال حو عن تان کش ا نهو لم يه 
ا یہ پاب دھو ے ر 
سوى في ان يزعزع لفترة قصيرة الإجماع لدى الطرف المسيحي ي 
رب الكتاتب إلى فرنجية الذي حضه شمع ن مضنا : 
ا ا رنجية الذي حضه شمعون» مستفيدا من تجربة 1958ء على ألا يتنازل و 
م ج ٤‏ ۰ ) 
> انساق حراس الأرز» | A E:‏ 3 م 
1 50 والتنظيم بدرجة أقل» وراء الا حدس ۰ مہ٠‏ ¢ 
اک ب» لکن موقفه) م يؤڻر عل 
ومع دلك» لم تثر مبادرة العميد الأحدب التى رفضها الع » حماسة الآ 
ي الا صل يناصبون فرنجية العداء. وهذا ينطبق بالتحدرر 


وني آعقاب ما بدا تردداء انضم 


خرين الذين كانوا 
e‏ على ريمون إده وصائب سلام اللذين 
ر باقیل کر و اراس آمایال بیو تک ررد فن الارل خم شغد 
ر ر رر رورو الیل سول العف یں عل ورک ان الا ن 
لشرعية» والمخاطر التي يمکن آن ينطوي عليها تدخل العسكريين فى الحياة السباسة2. 
) ول وو العسكرية المتوافرة للعميد الأحدب مهيأة اا التردد الذى غرت 
او الفعل الأو رجال السياسة والإستخفاف النسبى بالحدث فى الصحف الصاد : 
NIE‏ مارس. وقد أحسن التصرف بالإمتناع عن ا حالة انارت ف البلاد 
اا عسكريا سوى على مقر قيادته (قيادة منطقة بيروت) ومركز الإذاعة وإحدي 
0 | زیون. ey‏ اسي الذي آدی بعد ساعات» لدى بزوغ الفجرء إلى رفع حظر 
التجول الذي اعلنه في بلاغه الأول في ببروت. 
م ا" لع ا حاب في إطار ابليش؛ فسرعان ما بدا مهتا. فإذا كان قد حصل على اتيد 
نود ومن جه احرئ+ تیر بالولتباس موقت راس ة اکان افیش التي تات پشسها» 


“ حول كافة رد د ااه e NR‏ : 3 
اا ۰ ر ان" لغوریه» راجح النهار ع 12 اذار/ مارس 1976 
W. Khalidi, op.cit., P. 68‏ 
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الأحداث» فلم توجه الاإنتقادات إلى الآحدب ولم تيده أيضا. واكتفت القيادة بالإعلان عن 
عفو شامل وتشكيل حكومة حدیده والإإستمرار في التعاون مع سوريا والفلسطينين. فهذا 
الغموض الذي قد يكون ناحا عن أن الأحدب استبق على الأرجح» وأجهض إنقلابا آخر 
أعد بدعم من سورياء لم يساعد بالتأكيد على ترسيخ أواصر اللحمة في الجيش التي كانت 
قد تأثرت إلى حد ما. لذلك حصلت اشتباكات في 13 آذار/ مارس بين حامية ثكنة الفياضية 
بقبادة الضارط الموالى والذي نمت بصلة فربی 31 فر نجية» العقيد أنطوان برکات» ویس 
المدرسة الحربية العامة التى انضمت قيادتها وتلامذتها إلى الأحدب. وما عدا هذا الحادث 
اللسلح الوحيد والقليل الأهميةء فإن مبادرة الأحدب لم تفرض نفسها على أرض الواقع. 
لذلك أجهض الإنقلاب من وجهة نظر المعايبر التقليدية» لعجزه عن فرض نفسه بمفرده. 
ول يكن العميد الأحدب إلا مدركا منذ البداية هذا العجزء لكنه كان يأمل بالتأكيد في أن 
تكون الصدمة النفسية لمبادرته كافية. وقد كان الأحدب» الضابط السني الأرفع رتبة» مع 
في شخصه ميزتين. فبصفته عسكريا بحظى بالإحترام ويشتهر بالبنانيته) المتحمسة»ء والصديق 
الكبير لسعيد عقل» المبشر ب«الفينيقية)» وملهم حراس الأرز» كان يستطيع أن يامل في أن 
سنيا ينتمي إلى واحدة من أعرق العائلات اللإسلامية في البلادء كان قادرا من جهة ثانية» على 
المراهنة على تعاطف المسلمين وتفهم المقاومة الفلسطينية. وقد استفاد في الواقع من تأييد أحد 
فصائل المقاومة» عبر أبو حسن رئيس أجهزة الإإستخبارات الذي وفر له مواكبة للسيطرة على 
مقرى التلفزيون والإذاعة (هذا مرد الحديث فترة طويلة عن القدرات الذاتية للأحدب). ول 
تكن هذه هي الميزات المفترضة للإحداث الصدمة النفسية المرجوة. لكن الأحدب» وجه عبر 
مبادرته» الأحداث بطريقة حاسمة. فقد جعل من استقالة فرنجية حور النقاش» وأولوية لدى 
الطبقة السياسية بكافة أطيافها. حتى الزعامة المسيحية التى لم توافق على مدا الإإستقالة» قررت 
مواكبة تحركه. كذلك اتجه البحث عن صيغة تتيح استقالة الرئيس ولا تخرج على الأصول. 
ولخلو الدستور من الآحكام التي تجيز إقالة الرئيس» وقع 66 نائبا (ثلثا مجلس النواب) في 13 
آذار/ مارس» عريضة تطالب باستقالة فرنجية الذي رفض الخضوع. 
إذاك» ستقترن «الحركة التصحيحية» للعميد الأحدب بالإنقسام الناجم عن الحرب 
الأهلية خحصوصا في إطار الجيش. وبدلا من أن يتمكن من وقف تفتت الجيش واستيعاب 
انشقاق جيش لبنان العربي - لم تكن «حرب الثكنات» قد توقفت - فقد اضطر إلى قبول 
التنسيتق مع الملازم آول الخطيب الذي إامتد نفوذه في هذا الوقت إلى ثلاثة أرباع ثكن الجيش. 
في تلك المرحلةء لم تعد حركات الإنشقاق في الجيش تندرج فقط في إطار إصلاح المؤسسة 


1 :£ سے 
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العسكرية» بل تحولت تعزيز ات لله قد ا 
u 2 |‏ ۱ ب 1 ھک » 
بحل يقوم على جم ال ری ورای وی ای ای کے آ ا 
. 4 : 3 1 ¢ 
شک حن کا ٹڈ ٠‏ ا ت ر ې 
سحصات خیز ت دمزیل من الإاعتدال (سلام وإده) CE Pot:‏ على صر و ره 
ستقالته» والذي تعامل مع انقلاب الأحدی قر الفظم أذ : 
| ۰ ّ س ر E‏ ال ظط أن «البداية» قد انطلشس 
ج دراك ااي ي 13 آارا/ماوس. في ذلك البو شاف جاو د على 
5 : : نو عه 
العريضة المطالبة باستقالة ف نحت .ت » أ | 4 
u‏ : ټپ فر دجيه» و حلث للمرة الاو عن احترال الا مشا عا ات 
والتقى للمرة الاو ايضا» الملازل أول أ حمر اوی ) 
ورعل ۰ : ± »۰ چ 
بعد يومینء قرر جيش لبنان العر و«الحركة الإصلاحية بقيادة العمد الہرں 
م حید دھیا ۱ م و ۽ ب ۰ ٠‏ ۰ ۰ 
تو جهو لرامية إلى إقالة فرنجة. وی کان ضباط فيادة جبل لبنان وجنودها 
3 أن » | ع 0 | 
یو جھوں إندارا نہاتيا إلى رئيس الجمهورية.مطالبين إياه بالاستقالة ي اليوم نفسه» تو جهت 
٠ 8‏ ا 6 : 
و > من جيش بان العربي إلى قصر بعبداء آنية من صيدا والبقاع ومن ثكنة جانا ( 
E‏ ) م 7 ب دون 
: اوی هاا الور ابرا ماي ار کد رخ ورات اک د 
: ا u‏ 2 ت i‏ 1 
ا لفلسطيني لتقدم ارتال جيس تان العری ف لله س ا اعی (المدخا الحنو 
ج ا رر ”ي وی 
بوروت) الا تة من صہدا» و ا مدير ج- صوفر لازتال ال م چان ف i:‏ | ل نا : 
ا ابقاء کک وي سور ر ل 


eT‏ تدخلت سوريا بطريقة غبر مباشر ة» ضد الفريق الذي کان لا يزال يبدو 
کا اا المبادرة على الساحة اللبنانية. وبذلك يكمن على الأرجح 
وري الاي ضمي العثور على مبرره الإيديولوجي. ولا شك في أن حاولة 
e:‏ یھی اک یکر لای غ کے م در پر کے ون ي 
ا غر اتشاور المسبق معهم» یمکن أن يعني انتكاسة كبيرة» وخسارة بالتالى لكافة 
لتي س مند اصبحت ايار السورية» معطی استاس ٤‏ النزاع اللبنان. 

عن ان (الإنقلای» المتلفز للعميد الأحدب» صاب على ما پېدو الحسایات ا رب 


ئالإرباك التام. , : ا ا 
BP‏ م و الامكان تفسار هدا اللاإستقرار الظاهر» 1 ضة أن (انقا ن الاد 


- : عا و ارھ اکآ 
ی کے واو ا8 ارات لوال ی دی رہ یا ا إلى حد ما العو دة 
1 5 | ك کے ۳ ر 
رد للو سطا الستو وت 1 دمسق بعد ظهر 11 اذار/ مارس 4 ویطر زه ٩‏ | أ 
اط eR‏ أ“ FF‏ 8 ال : ء ا ا مہ ت ا 2 ا 
ب مہادره حدب التي اعت بلاعلم دی أبنت تلایا آن سر رآ جذ 
۳ ۱ م ٠ ۱ ٠ ۰ . : NAN‏ 
تسیطر ى الساحة اللبنانيةء خلافا لمزاعمها. وى الحالن زر ك ار ا التطوز سے ف 
ا ري یں ددرت ال هدا التطور تسہب ی ول 


طر حح هذه الفر ضية معلة إل AB FAR‏ ا 
ج : ى النهار في 12 ادار/ مارس 6.›.. وطورها 142-14 Chamussy, op.Cit., PP-‏ 


TAFE 7F TESSEIN 


3 
5 


PES - 


تصدع خطر بين سوريا والمقاومة الفلسطينية التي يشتبه في آنا استخدمت الأخدب تحدوها 
إلى ذلك بضعة أسباب”. 
وتبين لسوريا طوال أربعة أيام» أن إمكانية السيطرة على الوضع في لبنان» تفلت من يدهاء 
جت لو أن الأسد أجرى كثرا من الإتصالات الماتفية بأطراف النزاع (فرنجية» الأحدب» 
إلخ). ونظرت دمشق بقلق شديد إلى الوضع في لبنان» حتى أن الأسد اضطر في 13 آذار/ 
مارس» إلى إرجاء زيارته إلى فرنسا التي کانت مقررۃ في 16 آذار/ مارس» باعتبارها حدا بالغ 
الأهميةء لأنها كانت ستكون الزيارة الرسمية الأولى لرئيس سوري إلى باريس منذ الإ ستقلال» 
ودلالة ملموسة (ومرحلة كبيرة) في سياسة الإنفتاح على الغرب. وقد بدأ الأسد آنذاك كا تفيد 
شهادة أحد مستشاريه» في تكريس %85 من وقته للنزاع فى لبنان©. وكان ارتباك المسؤولين 
السوريين باعثا لقلقهم الشديد الناجم عن تعامل إسرائيل مع الأزمة اللبنانية بجدية ملت 
ريغن الاعلان أن القوات الإسرائيلية على الجدود الشالية قد وضعت في حالة استنفار. 
وف هذه الظروف» شكل تقدم وحدات جيش لبنان العربي نحو القصر الجمهوري في 
5 آذار/ مارس» تهديدا وفرصة ينبغي اغتنامها ي آن معا. ويذكر داويشا أن الأسد عمد فور 
تلقيه معلومات عن هذا الهجوم» إلى عقد اجتماع لخلية الأزمة المعنية بالوضع في لبنان (جميل» 
الشهابي وخدام)» واتخذ قرار بوقف تقدم جيش لبنان العربي. وفي خضم هذه التطورات» 
زاد اف السوريون من وتبرة الاتصالات السياسية واستقبلوا كثبرا من الشخصيات 
اللبنانية. لكن الضغوط السورية تناولت حضو صا منظمة التحرير الفلسطيئية وهي تقر 
فى ضوء ثنايا المواقف التى اتخذتها وسائل الإعلام الفلسطينية من الطابع الثابت للتحالف 
E‏ إلا أن hs‏ ھت وأسكشك إلا سك طوال اثنتي عشرة ساعة» ي 6 آذار/ 
مارس. أما جنبلاط» فلم يلب الدعوة لزيارة دمشق» وانتقد في اليوم نفسه» في تلميح واضح؛ 
التدخحلات العربية والفلسطينية في الشوون الداخلية اللبنانية. ولا شك في آنه عمد» للتخلص 
من هذه الضغوط, إلى تسريع الأمور بصورة مفاجئة» فنقل الحرب إلى مرتفعات جبل لبنان 
التى كانت بعيدة عنها نسبيا حتى الاأن. 


اختراقات اليسار 


استؤنفت المواجهات عشوائيا ابتداء من 4 آذار/ مارس فى منطقة الفنادق الكبرى» 


.Abou Iyad, op.cit., p. 227 3 
.Dawisha, op.cit., p. 124 © 
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N 0 u‏ ا 
وعلٰ کافة «(الحبهات التقليدية». م ظهر ت 
(مسيحية) يسيطر عليها ا لحزب السو 


ثلاثة ايام على وقف تقد 


بؤرة نوتر جديدة في مرتفعات المتن» حول قرىئ 
| ري القومي الإجتماعي. وهنا سيبدأً الفصل الرئيسى. فبعد 
یام عل ر جيش لبنان العربي نحو بعبداء في 18 آذار/ مارسء شنت القوات 
ر © بات ى قات لالتحالا القل ایی = الد ي مو ماعل پخ تار ا 
في بیروت؛ وبا المدينةء والثانية في الجبل» انطلدق من عاليه في اتجاه المتينء في منطقة المتن 
الاعلى الدرزية-المسيحة. فقد سحت آنذال 
في هذه المعركة. 


اس ویک | 1 ه : ۰ ry‏ 

e‏ عاق رایع رق ادر عار چا فان م لای ورن 
کر جع کردم ایی الترات ادرک انی ل ورای رسا لے 
على كافة الحبهات› المىلىشا ت 1 1 
عل ٠ه‏ لهه الشات السيحية على التخلي عن مواقعهاء الواحد تلو الآخر. وهكذا 
منت القوات المشتركة» ف 23 آذ PE‏ ذا 
ا ف ذار/ مارس» من فرض الحصار على فندقين آخرين ف الواجهة 
ية« النورماندي وافيلتون» اللذين انكف اليهما عناصر الميليشبات الكتاء ” فی 25 
اذار/ مارس» قصف جیش لبنان العر ۰ چ 


حدات د لى م۰ ناز : 2 


a‏ بے ص تیدا باقع الیدان فن جیار 155 مل وید 
س بيرة. فرنجية إل دوق مکایل ومنها إلى الكفور في كسروان. إذذاك أعلن 
لفریق اي ابا العامة لأنصاره وإنشاء مجلس قيادة موحدا للجبهة اللبنانية. وا 
«الجبهة اللبنانية)» سيعرف هذا التحالف من الآن فصاعدا. ) 

وفي الجبل» وصات القوات المشتركة إلى منطقة المونتيفرديى المطلة على بيروت (23 آذار | 
مارس) واحتلت المتن 
الثقيلة ومعارك بالمدر 


اااي 


وترصیش وعینطورة(26 آذار/مارس) بعد اتیادل لقص نزن : 
عار“ Tk. ٠‏ 2 
ت بين جيش لبنان العربي وفصيل من الجيش الموال لفر نة و شيت 
۱ ه )| » 8 0 
if‏ روج وبولونيا لإقامة صلة وصل مع ضهور الشويرء المرتع اليساري (الحزب 
AO Ê a‏ 
ج من ااسيحيين للفرار إل قيرص. وانطلفت أيضا في هجوم عل الكحالة من عالي في 
سار ي وروت عى موقغي النورماندي واغيلتوف» ف28 آذاز/ فارسء القت لطر ف 
جاه المدخل الغرى للمرفاً. 
قد اضطر کال ج: ی 27 اد 
ابت ل 5 تعر ن د : ا ا : 
3 دخد اجتماع استخرق تسع ساعات مع الأسد, ألح عل استقالة فرنجية شر طا 
لوقف ال معارك» فعارض الأسد هذا المطلب. ورد ۰ 


هھجوما على 


الإنفصال بين اليسار وسوریا*. ونی مساء 28 


: 8) 
„Abou Iyad, op.cit., P- 278 


آذار/ مارس؛ بعيد مغادرة جنبلاط» قرر الأسدف اجتماع مع خدام وجميل والشهابي» فرض حظر 
خان اليسازة فأكد جنبلاط في اليوم التالي» أن سوريا تحتجز شحنة أسلحة تبلغ قيمتها 2] ت 
دولار. ولإكال هذا الضغط» فرض السوريون حصارا على مرفاً صيدا أيضا". وعلى إثر توقفها 
عن تزويد اليسار السلاح» وجهت سوريا ي الأول من نيسان/ إبريل» تحذيرا إلى آطراف النزاع 
دعتهم فيه إلى وقف المعارك. وعلى إثر ضغوط مارستها منظمة التحرير الفلسطينية» التي كانت 
تتعرض بدورها لضغوط من سوریاء وافق اليسار على هدنة تستمر 10 أيام لتمكين مجلس النواب 


من اللانعقاد وتعدیل الأستور مهدا لاجراء انتخابات رئاسىة مبكرة. 


جمود حاسم 

أنجز جزء کتښ من ا لذملة ف رضعة أيام. وهددت الإنتصارات اللاو اللعسكر المسيحي 
مزيمة شاملةء ترجتها حركة النزوح عبر جونية والنداء ا لمأسوي الذي آطلقه بيار الحميل ي 
5 آذار/ مارس. لکن اندفاع القوات المشتركة بعد اللإختراقات الأولية» قد توقف أو تباطا 
عل الأقل. واندلعت معر كتان أساسيتان» هما معركة ضهور الشوير والكحالة. 

وكان م شأن اختراق ضهور الشوير حيث يحاصر الكتائبيون مقاتلي الحزب السوري 

Sb ETS ا ا‎ : I. اف‎ 

القومي الا جتأاعي› وضع قسم كبير من المنطقة المسيحية لي مرمى نيرال القوات المشتركة التي 
لن تتوانى عن النزول إلى بكفياء معقل آل ا لجميّل» ثم نحو الساحل» لشطر بيروت الشرقية 
عن عمقهاء آي إلى جونية» العاصمة الرمزية للمعسكر المسيحي. لكن القوات المشتركة التي 
وصلت إلى بولونياء | تتمكن من كسر حصار ضهور الشوير» وكانت تحتاج إلى مئات الا متار. 

ونجمت أهمية معركة الكحالة من أن الإستيلاء عليهاء كان سيفتح الطريق إلى بعبدا _ 

E 2 ê :‏ ر : ا ا 
وكان من الصعوبة بمكان الدفاع عن تلك الطريق و وزشيج الوضو ل وور با عر لہ 
إلى خيم تل الزعتر» لإحكام الطوق حول بيروت الشرقية. واللافت في هدا الجال» أن الحميل 
مك ف درىهة احتدام معارك الكحالة» ل الاتضال بالسفبر السوفياتي طالبا منه نقل افتراح 
بالتفاوض *'. إلا أن سياق المعركة نفسهاء يطرح مسأالة وثمة روایتان متافضتان ف عدا 
الموضوء. فال و أنه الأول الواسعة الاانتشاز: د أن فبادة منظمة التحرير الفلسطينرة لنت 

ع. فالرواية الاو 

على ما يبدو كل ما في وسعها للحؤول دون السيطرة على البلدة» ب في ذلك إرغام قواعها على 
الإنكفاءء على إثر احتلا ها مواقع متقدمة. أما الرواية الثانية فتؤكد أن جهودا حثيثة قد بذلت 

2 ا ع ر 


.Dawıisha, op.cit., pp. 128-129 et 132 % 


(10) * ت ا | ا 
e (10‏ 4 أ ¢ لو ٠۰,‏ 
۴ هادة مسو ول ا ا 
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~~ 2 ع‎ 2 3 le 2 Y 
و و س‎ 9 


8 سم» مرده إلى المقاومة الشرسة وغير المتوقعة التي أبداها مقاتلو 
e : ٠ ٠ )‏ 2 ا 

ملده ووحدات (مسيحرة) من الجيش تاعر برئاسة الارکات وهذا EO‏ اس الفادحة 
التي مني ا المهاحمون('. ل ا 


ولا تطرح مجريات معركة الكحالة هذه الأسئلةء إلا لأن الو 
المشتركة. وسواء أوقفت فيادة منظمة التحرير الفلسطينية قو 
ديناميكية المعركة كانت ستؤد 
لوين آيظ وبالتال استمر 


فت کان حسوبا على القوات 
اا وحلفاءسا آم م توقفهم» فإن 
ي حتماء لو لم توقفها الهدنةء إلى سقوط الكحالة واختراق ضهور 
ار تقدم القوات المشتركة إلى وسط بيروت» حيث تقدمت الحرهة 
انه جم بد فن لدل الفر ي لد رقا ی طرق انشام ری راساج لقنا 


ي هذا المجال» بتخذ إل 
وي اجال» يتخذ اهجوم السوري كامل مغناه. على إثر تدخل الصاعقة ضد جي 
لبنان العربي»ء كانت سوريا قد بد ۴ 


أت تستحود على الوسائل السياسية للسيطرة على الأحداث. 
بعد الإإنتصارات الأول ا احرزها اليسار» على تجنب حصول أم واقع يحرمها من إمكانية 
مارسة السيطرة الشاملة عل الو ضع م حرة OTT‏ 
ى الوضع من جهةء ويمهد من جهة ثانية الطريق إلى قيام نظاء 
2 ف ى ہنان» ۱١‏ ا : ا : û û‏ 5 2 

1 0 د يرعمها من جهة ثالثة على الدخول في مواجهة في وقت ل تختره هى. 
اة ملحة جرا الخ رط الإقليمية رالد ر لبةاالتي شعرت برطاية فلك الخ ر 
|“ یمک أن یہ چ مه 8 چ IT‏ » . 

ي س وا فاق ارا آر دان برغل رین 

وقد بر حمت التحذں ات م٠ ١‏ عة ES‏ 
۴ ر ار ت من انسح رقعة العارك ارتباكا ديبلوماسيا ملحوظا في العواصه 

یک کے 7 ا د ا 

ر في 27 اذار/ مارس» اقترحت الكويت عقد قمة عربية لمناقشة الوضع في لبنان. وإذا 
نت االات عقد خم القع ما رال اة رسيي العا الس > أ U‏ 
weir r‏ يلة بسب ري - المصري» فإن تراجع 
و سوري في لبنان» كان سيؤدي إلى زيادة اتساعهاء وإلى إصابة الوضع السوري ف المقابا : 
RIE 8 E‏ ي ي Eê‏ ® 
ريد من العف رلكان اقتزاح المادات إرسال قرات عر إل لان رو2 7 


حر صت 


ر/ مارس)» 
يتسب مضمونا عمليا. ولم يود 
مصرء على إثر فرض الحظر على الأسلحةء إلا إلى 


توف آي غه اطالة عن آ۵ یکوت ققط عضرا علو فا حت 
التهديد الذي لوح به جنبلاط بالإتجاه نحو 
زيادة الهواجس السورية فى هذا الصدو2٠.‏ 


)11( / 7 1 
Traboulsi, op.cit., p. 491‏ 
ث ص اتل ع ا “a A‏ : 1 ت 
TF‏ ي ن سھو ط هتيل من المهاجمین» وهو رقم مرتفع نسبيا. وحتی ل کان مرتفعاء فان هذا ال و کی 
e‏ اا 0 و : الرهم : 
صدفهة لال طرابلسی کان ف تلك القترة ف الحلقة القشادية لخحالتت: ( 
)12( . 
.Ibid., p. 120‏ 


ا 


ATEN FESSIKT PET 


) 
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أما الضغوط الدولية فتجلت عبر اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة كورت فالدهايم طرح 
المسألة اللبنانية على بساط البحث في مجلس الأمن الدول (30 آذار/ مارس). وكانت سوريا 
تعارضص طرح النزاع على الامم اللتحدة (هذا ما سمي «التدويل»)» وتعارض مسعى في هذا 
الصدد لجامعة الدول العربية (التعريب)» الأمر الذي يفسر الرد النهائى الذي حصل عليه 
فالدهایم من کرامي بتحریض من دمشق” '. 

كذلك تحور الرفض السوري لمسعى الأمم المتحدة» حول منظومة العلاقات الثلاثية التّى 
كانت تتكون بين سوريا والولايات المتحدة وإسرائیل. ولو اقترفت سوریا خطاً ماء کا كان 
سيثبت ذلك حت نقاش في الأمم المتحدة» لما كنت من الحفاظ على التوازن في المشاورات 
الحارية بسرية تامه آنذاك لرسم حدود تدخحل سوري عتما *'. 

وف موازاة هذه لماو وات السريةء اتخحذت الولايات المتخدة مىادرات رمت» عر 
عرض للقوة أو جهود للمصالحة» إلى تأكيد حرصها على الحؤول دون تأزم الوضع. ففي 31 
آذار/ مارس» أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن أسطولا من سبع سفن يجوب شرق البحر 
التو سط على مسافة يوم ملاحي من الشواطىء اللبنانيةء إذا ما دعت الضرورة إلى إجلاء ما 
يناهز الألف من الرعايا الأميركيين ما زالوا في لبنان. وفي اليوم نفسه» وصل الموفد الأميركى 
ا لحاص دين براون إلى بيروت. لكن براون لم يكن خو لا القيام بمهمة خاصة» کا تفيد تأكيداته 
لاال 2 وق اف حال» لم يندرج تحركه إلا في إطار السيناريو السوري الذي بات مكنا 
تطبيقه بعد التوصل إلى الهدنة في الأول من نيسان/ إبريل. وسیدافع براون في الواقع لدی 
كيسنجر عن تدخل سوريا“"» مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إقناع الزعاء المسيحيين 


یا 'کانت علذقات وریا داد تاا مع حلفائها القدامى» الفلسطينيين والتقدميين› 
لكنها انطلقت من الأولوية التي فرضها الأحدب» أي استقالة فرنجية. وقد أعد السيناريو 


.Ibid., p. 108 “® 

.Evron, op.cit., pp. 45 a 52 “® 

تصريح براون في النهار في الأول من نيسان/ إبريل. وتمسك المندوب الأميركي بتأكيداته في التصريحات اللاحقة التي 
أدلى ها عن مهمته. أنظر نص هذا التصريح ف 1986 „Liban. perspectives et réalités, Paris, 1FR1,‏ 

2 کا ورد في البرقیات التی درستھا 1۴٣e 6e۸d71e‏ واستشھد ا 489 -487 .صp .Traboulsi, op.cit.,‏ 


8 


مع رئيس مجلس النوات كامل الأسعد والزعيمن ال . 
٠‏ ء * ف ۰ ) 1 2 
و حلرفه صائی سلام» اللذين استقیاد ي دمشی ف 20 اذاو ما : 


رس» بعد نجاة هو لاء الثلائة 


E 
ا ن اعتداء ار بیروت. لدی توجههم إلى العاصمة ا‎ ّ 
ج ا پا ا 9 الدستور» تیت تڪکون المهلة التی یمکن خااضا‎ 
بیت دبا انی وليس قبل انتهاء الولاية الرئاسية (23 أيلول/‎ pp 
ا د ا ا اسای ی 22ا مار ہے ررم ون ن ری‎ 
روع عر ناتسرون الفارين). وقد اتفق في السيناريو الأصلى عل الأتلى‎ 
ل ل رای پد انی ا رطاوخ رز انار زرو زل زرا ر ا‎ 
کے تائ لیر اب الان ا جرا رل درو ری زر زر ب ف لان الا ا‎ 
e کی ا قن و ا‎ ١ الإنتخاب). وكان رف دږ‎ 
ر يفترض ت تيح اهدنة عقد هذا الإجتماع بالتحدید.‎ 
ا سیت بلک عاد فد اسعمرت امارڈ ن زل رای‎ 


e‏ کات في بیروت» 
yi prt‏ د ضغو طها. ففي الرابع من نیسان / إبریل» فر ضت ا السورية 
ی ا ا ااا بای اقا مر اساد یریز روئ ررر 
9 اک ا بات وات موان ا 
ل س اوا ن ك مع اسار من تعطيل اجتاع مجلس النواب 
ا باشر» وأاصدروا الاوامر بحشد القوات على الحدود اللبناة. وف 
2 : , اال حتل ما ار الالف حي سوري نقطة المصنع وقرية دير العشاير 
e‏ اربعون دبارة الاراضي اللبتانية لکنها ل تبتعل ع الحلو و18 ۰ 
وشل شک آلا رية ا 
3 ب 2 اسورية على رغم محدودیته» تطورا بالغ الاحمية على الصعيد 
e‏ ي ول ر ت ذلك ردود فعل تتسم بالاهمية لدی إسرائیل والولایات 
ا ۴ ٠‏ يده ک| يقول بائرر إبغرون» إن المسؤولن السوريين لم يقدموا على تلك الخطوة» 
الابم 4 رليات المتحدة وتسلمهم إشعارا بالتيات الإسر اثبلة9٠‏ ۰ 
: ا سب تقيد الاطراف باهدنة الفعلية. وني اليوم التالي» العاشر من نيسان/ 
3 و عشرة دقيقة وبإجماع النواب التسعين الحاضرين» - تغرس 
جن “ عتا - المجتمعين في فيللا قرب المتحف (نقطة العبور الوحيدة بين ار 


17( ۶ ۱ 2 
عات NAS ١‏ = ا 3 
ر ر س لإدانة التقليدية لار عتداأءِ» بد عا , ما ىدو ' اة 1> ال اأ أ 
۷ ا ج 2 ی کک ۶ ا ت : 
المحرضين لایر کانے می کار ا کو ری مور بصرورة الببحث ع . 
9 اف ي بتسريع التدخل السوري» راجم النهار ى 20 آذ / ا ۰ ت 
129-0 2 ب رر ا E‏ ے ادار/ مار یں 
Dawisha, op.cif., PP. 14°‏ ہک 


2 c٣ )19( 
„Evron. op.cit., P- 50 
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> رئيس الوزراء رشید کرامی 


۰ 


A77 


crrrsesui FF 5 


Pref FT FF 


ل 


الشر قية وبروت الغربية)» تعديل المادة 73 من الدستور. وي خحطوة تصاخية» قررت 
اللأحزاب اليسارية ي [ 1 قان رپا تمديد الهدنة حتى ناية الشهر» حتى لو اھا کانٹ 
تطالی بالانسحاب الفوري للقوات السورية التي تقدمت مع ذلك في اليوم التالي واتخذت 
مواقع ي ضهر البيدر» فسيطرت بذلك على مدخل البقاع عبر طریق بیروت - دمشق. وحمل 
هذا التحرك الحديد جنبلاط على توجيه دعوة إلى جامعة الدول العربية والقوى العظمى 
للتدحل ووقف «الإجتياح السوري» (12 نيسان/ إبريل). 

أما الزعامة الملسيحية فاستقوت بالمنحى الذي سلكته الأحداث. وفي) كان فرنجية يناور 
ویمتنع عن إصدار التعديل الدستوري»› - ( لم يصدره إلا في 24 نيسان/ إبريل) -» استؤنفت 
المعارك فى 14 نيسان/ إبريل. وأسفرت الهدنة عن تقلص اندفاع اليسار» فاغتنم الكتائبيون 
الفرصة واحتلوا ضهور الشوير. ) 

وغل رغم استعناف المعارك وتعنت فرنجية» باتت المناورات السياسية تندرج في إطار 
التمهيد للإنتخابات الرئاسية. وينطبق ذلك أيضا على المساعي الدولية» كمهمة الموفد الاميركي 
دين براون الذي بقى ثلاثة آسابيع فى لبنان» أو وساطة الوزير الفرنسي السابق جورج غورس 
الذى استمرت زيارته للبنان من 8 إلى 16 نيسان/ إبريل» أو أيضا المسعى المتواضع لموفد 
الفاتیکان المونسنيور برینی M8۲ 811٣1‏ من 6 ال 25 تسات برقل 

إلا أن سوريا واصلت بصورة منهجية مهمتها القاضية بتطبيع الوضع السياسي. ففي 16 
نیسان/ إبریلء غداۃ زیارة قام ہا ياسر عرفات إلى دمشق» أعلن عن اتفاق سوري - فلسطيني 
من 7 نقاط. ونص هذا اللإتفاق الذي أيدته بتحفظ الأحزاب اليسارية» على وقف المعارك 
ومتابعة «المبادرة السورية» وتفعيل اللجنة العسكرية الثلاثية العليا التي قررت في اجتاع 
عقدته فی 20 نيسان/ إبريل» نشر جيش التحرير الفلسطيني للفصل بين المتحاربين ي بيروت 
وخحصوصا في قطاع المتحف» ثم في وسط المدينة (4 أيار/ مايى). وقد توقفت المعارك ف الواقع 
بعد f‏ ثم استؤنفت ابتداء من الثاني انار / مايو. وي موازاة هذه المساعي العملية» 
نمت سو ریا «الحملة الإنتخابية). واستقر خيارها على الياس سر كيس حاكم مصرف لبنانء 
الذى نافس فرنجية في انتخابات 1970 ولم يحالفه الحظ. وکان سر كيس يتمتع بثقة اللواء فؤاد 
E‏ واضطلعت صلاته بضباط المكتب الثاني الذين ارتبطوا بدمشق منڏ فقدوا ج 
ونفوذهم» بدور فی الخيار السوري» بتأثير من كرامي أيضا. وجازف كرامي الذي أعلن 
ترشیح سر کیس في 6 نیسان/ إبريل» بانفراط عقد تحالفه مع إده وسلام. ونی 27 نیسان/ 
إبريل» أعلنت الزعامة المسيحية منح سر كيس تأييدهاء في| بقي شمعون متحفظا حتى اللحفة 
الأخيرة. وفي اليوم التالي» أعلن سر کیس تر شيحه رسميا في مؤتمر صحايي. 


(22) 
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وف احهة 5S‏ ي 5 [ أ 
مواجهه سر دیس کان درسیح ريمون إده الذي أله حرره الكتلة الوطنية فى 26 


نیسان/ إبریل» شبیها بموقف مد ید ترت 
: إبریل : وید نرد ضعة د 
ل٤‏ شپھا برق ديول پؤید اتر شخ سوق بض نزاب يعار تيرق آلند تا 


أ ا ء 
السورې ولاسيا هيم صاتب لام واخركة الوطية الي غ تكن قاذرة عل السك ر 
بعد ټل چیا من الااصوات في مجلس النواب. وكذلك اقترنت الموافقة الأميركية بالرعاية 
السورية» بعد تأجيل آول للإنتخابات. وقل التقى 
ول من آیار/ مایو)؛ كلا من سركيس وإدهوطرى غليهما جموعة من الأسلة تعلق نات 
کل منھ|ء» واسفر متحان» عن نتيجة سلبية مع إده غل ما سلو 20 

ول يعد اتخات سر كب ازاك ة عادية) مشار شكو ك» فح رة الأ مع 

: ريه عادية) مشار ك فحرية الإختيار لدى النواب 

عتر ہن اتسرام ایی ا ری جل سی رولت اک اتکھرے ف ا س 
الثلشن. وهذا هو الخحت الق ) 


دين براون خاال مهمه نانىة (ایتداء من 


ائ وها : دفع إلى إرجاء الإنتخاب أسبوعا بعد تحديد موعده فى بادىء 
ا شن یار/ مايو. واعلنت أحزاب السار التي كانت تحتح على هذه الضغوط» 
اضر با عاما في الثامن من أيار/ مايو لمنع انعقاد الجلسة. وقطعت الطرق في هذا اليوم» وغذت 
التوترالامني عمليات قصف عشوائي» ۾ تکن كافية لمنع إجراء الإإنتخاں*. وواکب عناص 
موالون سورياء معظم النواب الذين كانوايسكنون الشطر الغربي من العاصمةء إل مقر مجلس 
النواب» تحت وابل من القصف. وتلقى آخرون مغريات من نوع أخر*. وحضر الجلسة 
بالا جمال» 69 نائباء وتغیب عنها جنبلاط وإده وسلام. وک| کان متوقعاء انتخب سر کیس 
د66 صوتا في الدورة الثانية. ا 


وسارع قادة اليسار إلى رفض نتيجة الإنتخاب. وني أعقاب اجتماع المجلس» اندلعت 


اھ“ ک6 e‏ م ج * |« . 2 ٥‏ ۳ 
شتباكات بين الصاعقة ومقاتلن يساريين في العاصمة» ومحدیدا حول فندق کارلتون ٩٥)۲1ه٥‏ 
الل 

ي 


ES‏ ت 
گان E‏ شه الرئيسن المنتتخب. وازدادت حلم ISD‏ 4 


و جیس التحرير الفلسطيني ن جهه» والقوات A‏ من جهه انة» ف درو ت وطرابلس 

و 2 ۳ ا ٍ“ 7 ۲ » ا ۰ 

| ا ا ۳ ر : 

ف دمسی للقيام بو ساطة» لکن مسعاه اء بالفشل. وکان السار فتح ف الوم السا جنهة 
. مه أ سا > 


جديدة في الجبل» انطلدقا من عيون السي|ان فاو ول تخ الات ایی ا 
تواصلت» ا منطقة . ّ 


(20) 


„Abou Iyad, op.cit., P. 281 


)21( 1 ّ 
و کل ات ااذ EE A ak, E‏ : 
٤‏ بو ار باده المماومه الملسطنة اختا ت ف هدا ال صعة ملطفة قضت أ“ e ANE‏ 
سب 3 ت ات موم ~ a‏ » بال < 21 ږ . 
i 1‏ ا اا 1 1 هة يحون | برا س 
۶ وھ للع - ورا ٢‏ ب» مس .د.» ص 281. 


٠ ۶ 5 ۱ 2 ) ۱‏ : ۰ ت 
حول شرا الاصوات» انظر النهار ف التاسع من ايار / مايو . 


SS xr 
I-11 2 . 


١ PTET FIP, 


- 


) 
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ولم يؤد موقف فرنجية إلى تسهيل الأمور» فهو لم يستقل بعد انتخاب سركيس» خلاف 
للخطة المرسومة - سبرفض الإستقالة حتى نهاية ولايته -» لذلك وجد سركيس نفسه 
عاجزا عن اتخاذ مبادرات حاسمة. وني 19 أيار/ مايو» اقترح هدنة تستمر 48 ساعة قابلة 
للتجديد» تليها استقالة فرنجية› ثم فة طاول دة شارك فيها أطراف النراع 
رقت اجر ساسلة هن المشاورات فمذه الغاية» واستقبل في اليوم نفسه جنبلاط الذي 
عقد العزم» في حضور عرفات» على إعادة النظر ني موقفه منه. واستتب هدوء نسبي» على 
رغم التحريض الدامي الذي شكله اغتيال شقيقة جنبلاط في منز ما في الشطر المسيحي 
من العاصمة (في 7 أیار/ مایو). وقبل يومین» أصيب ريمون إده بجروح في اعتداء وقع 
أيضا فى الشطر المسحى. وني الأول من حزيران/يونيو» دخحل الجيش السوري لبنان 


راعداد غفرة. 


خارج زمن الحرب 
نتىجة التطورات الآنفة الذكر» دخل العميد الأحدب عتمة النسيان. وكان انقلابه 
الفاشل» فاشلا من كافة جوانبه. وإذا كان قد طالب بضرورة استقالة فرنجية» فإنه م يتمكن 
من عمك هذا المطلت: وبغض النظر عن حر كته السلمية» فقد عجزت عن و قف تفخت البلادء 
واو تفتت الحيش. بل بالعكس» لأن الأولوية التي فرضتهاء أي استقالة فرنجية» آسفرت 
عن نتيجة سلبية - نظرا إلى نياته المعلنة - تمثلت في تسريع عملية التفكك ونحطيم السدود 
الضعيفة التى كانت تحمى وحدة مزعومة على الصعيد الدستوري. 
وس ا ما استخدت استمرارية الأصول الدستورية عر انتخاب خلف لفرنجية. لكن 
مجلس الوزراء لم يعقد أي جلسةء ما عدا ا لجلسة اللإستشنائية التي دعا إليها في 22 آذار/ مارس؛ 
لإقرار مشروع تعديل المادة 73 (وفق الخطة السورية). وتمثل الأسواً أيضا فى شلل آجهزة 
الدولة التى ر يصمد منها سوى الخزينة (اقتصرت على دفع رواتب الموظفين). وتحول تسليم 
جوازات السفب آخر مظاهر سيادة الدولة» مادة لختلف آنواع التتجارة غب المشروعة» على 
اثر قشظى سديرية الأسن العام ال کان يتولى قيادتها أحد المقربين من فرنجية. ولم يعد واردا 
التاکید تکلیف قوى الأمن الداخل والدرك التي أعقب کا تخ الگ السھیںء کا 
فى السابق» على تطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار. 
۰ زق اق الشلل الذى حى بجهاز الدولةء ساد الإعتقاد بآن الإنقسام في المجتمع»› 


ء م 0 i» f‏ أ 3 
rE‏ / أ | : 4 a"‏ 5 و ۳ چحاره م أطتاة الساسنة: 
(23) ۾ 21 ايار / يو» طل من الرئہ ں أل یعمیه من مهماته العسڪريه واعلن دہ مں 0 h~‏ 
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E‏ وظهرت إلى العلن مؤشرات صريحة. فالمقاتلون باتوا محجمون عن التنكر 
بالاقنعة لدى البعض» والکوفیات لدى البعض الآخر. كذلك أصبح خطاب المتحاريين 
هيز بمزید من الصراحة» ويأخذ على عاتقهء إذا جاز القول» مسؤولية اللرف» ول 
الال اعلنت هدنة بكل ما للكلمة من معنی. وقد بدل النزاع طبيعته» أو ۳ الأقل 
اانه ليبلغ شاملة كانت تستبعد مسبقا أي خاولة «لعودة الوضع إلى 
5 (« ر من جهة اخری» يعبر عن نفسه عبر تبدل لا يوصف للحالة الزمنية. 
e‏ خفيقة هدا التبدل الذى يفرضن انه أيفا غ إغادة القراءة الارخ اة 
في الإدراك نريه ي الزمن المحيش: فالوتيرة المتقطعة للحرب» أفسحت ف لمجال 
رار لیس ٠‏ المواجهات الفعلية كانت مستمرة» أو أن التضعيد م يعد يتوقف» 
بل لأن عمليات خفض التوتر التي كانت توفر الطمأنينة للناس» باتت تعتر توقفا لنر: 
تكن تیدك نایک ألیف., کززك ۾ تعد اتفاقات وقف إطلاق الا 
پس الشبيهة بنشاطات النريف» کا يشهد على ذلك ازدیاد تدابير الصرف المسمى 
e‏ تقَنرة)» I‏ الإحتفاظ بنسبة 0450 من الرواتب في المؤسسات التجارية | 
فيها تلك التي لم تتأثر بأضر ار مادية مباشرة. ) 
| وترجمت شمولية الحرب بصورة وافعيةء عبر اللجوء إلى استخدام ترسانة أسلحة أشد 
0 لاسا منها مدافع الميدان من فاق 199 ملع لئے اتن هن ممع تات ل 
E‏ ذهہٹت وتات اخيش من الأ سلة إلى المتحاربين الذين استفادوا من لآليات 
ر من نوع في .تي .تي ۷۲۳ المتميزة بقدرتها على سهولة التحرك. لكن المؤشر الأبرز 
إلى شمولية الحرب» كان امتدادها إلى القسم الأكر من الأراضى اللبنانية. ولم يستشن منها 
سوی الجنوب والشوف وشمال البقاع وبلاد جبيل (وقعت ا اللنطةة اوا 
e‏ 


ر تتیح استئناف 


ي ببرۈت› أصبح وسط المدينة ساحة قتال دائم. وأعاقت عمليات التدمير الجديدة التى 
لحقت ا استئناف النشاط التجاري الموقت» متى أتاحته الظروف السياسية. وألغى انتشار 
النهب ا ا إمكانات العودة السريعة للحياة التجارية إلى وسط المدينة. وكان 
اب الذي استمر في أوقات الهدوء» وأحانا خلال المعارك أيضاء ظاهرة تعذر إلى حد كير 
وففها. لکنه کشف عن عملیات تواطۇ عريبة بين مقاتلى الطرفين. ٠‏ 

ع ستار فوضى النهب المغفلة استهدفت عمليات أشد إتقانا مؤسسات مص فة 
وشملت ابرز اثنتىن منهاء بانکو دي روما 80۳2 ل 0 البنك الریطانی British Bak‏ 


وي الحالة الأولى» آلقى ريمون إده الترعة على الصاعقةء آما في الحالة الثانية» فسرت أقوال ع. 
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«منظمة فلسطينية يسارية)*» ووصف الناس منفذى العملية باهم «(محترفون). والا کید ٤‏ 
أي حال» هو أن سرقة البنك البريطاني كانت «سرقة القرن». وتفيد التقديرات أن المبالغ 
المسروقة تفاوتت بين عشرين إلى خسين مليون دولار. ومرد هذا الفارق» إلى استحالة التقدير 
الدقيق لقيمة الودارً تع المسرو وقة من الخزنات الشخصية. 

ی ا اسلا اا پک لر اکل ھر لا پاک ہی س ممل یب ا 
بيروت التي استمرت أسابيع بإشراف الميليشيا الكتائبية. وقد وفرت تلك العملية التي نفذت 
دخلا عينيا لبعض فئات الناس. إلا أن هذه الوظيفة الإجتاعية-الإقتصادية لا يمكن أن تفى› 
او کا ساها بیرسی کیمب Pe Bein.‏ بتلمیحه المع ll‏ راکم آلا ٩‏ 2 واس 
العائذآات التي وفر ها مہ المرفاً بمئات ملاین الدولارات» أي لت ا مليون (مليار لر ۵ 
لبنانية)» حسب الرقم الذي غالبا ما طرح في تلك الفترة. 

أما آخر عوامل استمرار التخريب في وسط ال مدينة» فتمثل فى ثبات الحبهة بعد هدنة الأول 
من سان إبريل. وحبقا کلت بور مواجهات متنانرة أو متداخلة» آي موافع أو فضاءات 
يتعين احتلاها واستباق الخصم» نشأت على إثر تقدم القوات المشتركة» جبهة مستمرة قبالة 
لمدخل الخربي للمرفاً (حول بناية فتال) والتوت نحو الجهة الشرقية لتقطع في خط مستقيم» 

وبات تقسيم العاصمة بعد إنجازه واحدا من المعطيات الدائمة أشهرا طويلة. وكرست 
هذه الجغرافياء رمزية المكان الذي أجريت فيه اللإنتخابات الرئاسية» في نقطة العبور الوحيدة 
المفتوحة - موقتا - بين الشطرين. لكنها م تكن في الواقع حدودا حكمة الإأغلاق ق» فقد کان 
الناسن يتنقلون فن شط ای آخر» وبأعداد کبہرة أحياناء وخصوصا لدئ فقدان مادة البترين 

في بيروت الشرقية في نيسان/ إبريل» فكان يتوجه إلى بيروت الغربية سائقو السيارات للتزود 
بالبترێن لتوار ا و ا 5 رنت لكن العبور م يكن متيسرا على الدوام بسبب 
9۹ والمهارقة التي لف : لفت الأنظان 0 بالتدني النسبي لعمليات إاللذاطف)› على iF‏ اسا فة 


۶ هذا هو التعبہ ak‏ ص 004. 


وسېذه الصفة أد ر حت ف کتاب غینیس لا رقام القياسية. 


.Percy Kemp, «La stratégie de Bachir Gemayel» , Heérodote, n 29/ 30. 1983, p. 60 6‏ 
9١‏ کت فا إلى الملسؤول الكحتائبي في الٍ رمیل فرج عبید الذي طرده بشیر الجميل في وقت لاأحق. 
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المعارك نطاق وا 
على ق واسع وود چ کب كبير من الأسباب إل | التقسيم الجغرافي الذي تقلص» 


ا 0 ٠ e‏ وزاد الشلل المستم a E:‏ 
ii‏ ۰ ةلحرب إلى «تطور إنفصال» تج بإعادة عوضع المحال التجاررة 
ا ا اد احي. فقد بات الجي» ٠‏ ي نظر الأشخاص الذين توقفوا عن 
ا والصبية | اا مو ارسق أو على الأقل» انكفأرا 


إل مدارس مجاورة» | الأفر شعو مم بو لو 
وال 1 ن ٤‏ ر ب بالا الإ هھ جي 


وكان هذا الإ تجاه أشد ب و٠٠‏ : 
رور ي بيروت الشرقية بسبب | و 

2 لوثوق النسبي لعرى العلاقات 

1 أصعيد جتماعي» وتماثل القوى السياسية الموجودة. وآدى إقر م حزب الکتاء 

٠ ۰ ° ا‎ IE 

: ۵ ابریل؛ على إنشاء جهاز إداری ((قضا ( ٤‏ 
e‏ | و تي؟) إل توسيع عمل «اللجان اميت 

: لعضوية بين المجتمع والميليشيا ا المدافعة عنه. وأعطى عنا نا هز 
العلاقة نوعا من القاعدة الإقتصادرة 7 ۰ 

mM E 

ي ي حال» ل يتأثر الشحن الطائفي بمضمون علانة | الخطاب الز 
ا ب الدي ضخته وسا 

عم ي روت الخية. ودكرت كلمة متلفزة ١‏ و القرشية لال ج 
سحر ت 
iT"‏ المسيحية لفترة ة قصرة» العقول ١‏ «المتنورة» | التق نق لایر لو الا 
ي يديو جه ئدة» 

مبالغ فيها. ١‏ كن دعاية إذاعة صوت لبنان الناطقة باسم حزب الكنا: ج 

١‏ : : رب نالتا ی ر 
دمز ر اا ج اا بشائعة نمو ذ27« . ) 8 
1 نمودذجية بالتهدید 
8 ه مانىة) ائ 
ي a gp‏ ل هل لادا ال 

٠ :‏ ۵ ر 
رتا رذاعة يوميا وحرفها ىمون | ا او له 
hy‏ البداية مسكونة بذعر 

ر وجي ! اتبعاد حطر افزيمة السكرية سا ن را. :. 

° جور د 

ولیس ف امططاعة ج 1 
et‏ شش la‏ ااي وا“ مزامرة منسوبة إل دين پراون 

۴ * أت‎ : 4 
Î ida î rT ا کاش الخاتية‎ 

وال اخطر یع کان راون اا 
ازن اکرب يقوم بمهمته ء أهدنة. ENE‏ 
Ry ARR‏ الاشنداثنظم| م من كافة الشائعات الكثرة الت 
ا 
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ل تفس هل لسادعه ومغن | “حسف عن اهو ية «الص مالة) 94-16 
ور و ماليه)» راحع» 5 [- 16 Nassif OP Celt. pp.‏ 
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استنكرها الو جدان الشعبي والخطاب السياسى عبر السنين. وهذا ما تفسره الصدقية التي 
حاول فرنجية إسباغها عليهاء بالقول عبر ما لا حص من الوسائل» إنه جبه بالرفض «اقتراح» 
واوا 

وتجلى تنظيم الذعر أيضا في في الرسوم التي ملأت الشوارع وأسهبت أثناء الهدنة في تكرار 
التهديد ضد وجود المسيحيين. وتمثل هذا التهديد بصورة آلصقت في كل مكان لعجوز وقور 
مخطى بالعلم اللبناني» وينقض عليه طعنا بسكين وفأس وسيف وبندقية» أربعة رجال تكشف 
ملامح وجوههم آنہم غرباء. ويتعين القول في هذا المجال» إن هذا الملصق المطبوع بأربعة 
ألوان» قد وز ت .ع خلال فترة الهدوء النسبي» آي بعد التهديد. وفي أعقاب تلاش الخطر يتضاءل 
تفاقم التصورات المتخيلة التي و با لر ا وينطوي على دلالة واضحة في هذا 
الصدد» الإعتقاد الذي ساد على نطاق واسع» في أعقاب هجومات آذار/ مارس» بظهر رات 
عجائبية للسيدة العذراء التى انتصبت في ساء الأ فية لحرف القذائف عن مسارها". ول 
يكن الظهور المقدس للسيدة العذراء بعد زوال الخطرء مصدر تعزية فقط» بل بات أداة للتسلم 
الخلقى أيضا. وسرعان ما ارتفعت المعنويات واستعادت الأحزاب المسيحية العقلية اهجو مية 
التي ميزتها منذ البداية يحجة الدفاع عن الذات. وانتشر على الحدران شعار تو جيهي «على کل 
لبتای:آنیقتل قلط .از تت حراس آلأرز الذي كان شعاره السابق «لن يبقى فلسطيني 
على أرض لبنان». 

وقي ببروت الغربية» 1 يتوافر التلاحم نفسه ولا الفاعلية «الإإدارية» المياثلة نظرا إلى تعدد 
التتظيات السياسة. وإذا کان اغلآل الأحمر الفلسطيني اح على عاتقه الإهتام بالمستشفيات» 
فلم تتول ا سلطة إدارة الخدمات في المدينةء تلك اللإدارة التي كانت تواجه فوضی شاملة. 
وتعين الإنتظار حتى 24 نيسان/ إبريل» لتعلن الأحزاب اليسارية تشكيل «إدارة مدنية محلية»» 
وانتظار تموز/ يوليو حتى تبداً هذه الإدارة عملها الذي لم يسفر مع ذلك عن نتائج ملموسة. 

یم کی برغ ارا ر وت الخربية من أن تعيش طوال أسابيع في حالة من الغليان. 


.Nassif, ibid, pp. 244-248 et 281-282 ® 

وتقدم ناصيف تحليلا مفصلا هذه الشائعة وختلف وجوهها. أنظر أيضا ما كتبه بو خليل» قصة الموارنة ٠...‏ م.س.ذ.» 
36و 2a‏ 

(29 ; نشرت صورة الملصق فى كتاب ماريا شختورة مص ,1977 .La guerre des graffiti, Beyrouth, Dar Annahar,‏ 
راج ع تحليل نواف سلام في .29-30 «La thèse du complot», op.cit., pp.‏ 111„ 

۳ح ) خو اا اء 4 213-2 «Nassif, op.cit.,pp.‏ راجع أيضا 1976 Makhlouf, op.cit.‏ 


.pp. 149-162 
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کل شيء مکنا فی نظره» بما ني ذلك الإستیاد, ۶ 
وو لکن السا 


ریت آجړې س ن دود مشارکته» أو بالأحری. سكةم حن السار ٠‏ عل 
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وبذلك عبر أ بسهية 

أهلها سياسية كبيرة عن آر کر یکات کروی ول | الطائفة 
سيه والعلمانية. وساد آنذاك القرار الس سي «التقدمي» عل الق ر الطائفى. والتزم ال 

| نالا . ا ایم 

ٍمتناع عن التدخل. ونادی تجمع قدامى تلامذة | المقاصد بالعل ان01 وبصورة عامة 

ی | و ره مهي 

مستا ابر الطائفي على ما يبدو من خلال | کک ری ل ا 
ي ا الطائفة ا ق 


اطا 8 َ 
ت اله ¢ ٤‏ ¥ ) 


وادا و الخطاب | ب أكيدا» فان الحقيقة المد 


اا ENT‏ 
إا ا اا م 


هه ۵ 

مشو را ایارا اتی اتتشارا n‏ انی ا اناا 

غاي لطرف الجر وخ خيارا ختلفا لدى الطرف | القالثء وس ن هذه النقطة بالذات» | انتقل 

ال الفعالة 

n‏ من القوى القائمة. وسبق سبق أن تطرقنا إلى كيفية اتساق الأحداث ف الل 

ي ن 

ا دار رس بسبب هله ا لانن بين املف الآطرام يق كان 

۰ المحلير" و امن و E‏ ا 8 


E ۳ 1 8‏ مع التل 
rir‏ ي ّ ۰ 
وھ السلطة 


وف الإطار | دي تكون بعد مبادرة العميد | الأحدب - سرعان ما ت 
٠‏ فقي مرحلة أولى استمرت بضعة أ به آسیوعین حدا آقصی» بد 
على السلطةء على ر انه م يقدم بدا على طرح 
ر وجخدتس ال اق فير مشر ې ا ا یع 
بعد الموافقة على اهدنة بتاثر م ن الضغوط السورية | القوية. فانتخاب خحلف 


رعم انکفازه ٤‏ 


وزته الأحداث - 


a . 3‏ . 1 ° 
نع في خاد المواقة إطار الطائغة اة راحع 


.M. Johnson, passim «zı 
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هذه المرحلة الثانيةء 4 بک نظة عی آن یکرة لعا اساسا یسبطر عل آ کر من 680 من 
الأراضى اللبنانية وبقى خطابه كثيف الحضور. وقد تطور هذا ا خطاب في اتجاهين متناقضين 

ق القلاهن لکن جعي عار عن سرض ركاه وشل الإتياه الولف الإأسلام الؤسسي 

عر علمانية تجد رافعتها في «الثورة البورجوازية»» أما الثاني» فتمحور حول إطاحة «أنظمة 

الخيانة». وانطلق اليسار الذي كبحت اندفاعته الداخلية» في مزايدة ثورية استهدف القسم 

الآكبر منها سوريا. 

وم تنبشق هذه الأهداف من خطة مدروسة» لكنها بدت مجموعة من ردود الفعل» في سياق 

التصعيد أو التهدئة» حيال آوضاع مأزومة كانت كلها مترابطة بتأثير من الما ورات السورية. وإذا 

كانت بداية هذا الفصل قد تكللت بالنجاح على ما يبدو» مدفوعة بحوافز جذابة وحماسية» فمرد 

ذلك إلى مانجم من أثر لعملية ا لجذب التي أحدثها انشقاق جيش لبنان العربي» والتعرض بالنقد 

لرئيس الجحمهورية» والإستقطاب الذي كان يتمحور حوله» ثم التقدم السريع للقوات المشتركة 
فالا وقد شجعت هذه العوامل محتمعة على المغامرة» وبالتالي على الميل إلى المغامرة التي م 
تنطو على القدر الكافى من التخطيط الدقيق. ولم يبلغ الأمر حد شن عملية عسكرية كانت منوطة 
بقرار من رئاسة الاركان» ليس لافتقار اليسار إلى أسلحة مناسبة وتعويله التام تقريبا على الدعم 
الفلسطينى» إن) لأن هذا الدعم نفسه كان خاضعا للتناقضات الملموسة في التحالف مع منظمة 
التحرير الفلسطينية. لذلك انفجر سوء التفاهم حول الغاية نفسها من هذه الحملة. هل هي فرض 
تسوية سياسية توفر مزيدا من الضانة للوجود الفلسطيني» أو إيصال اليسار إلى السلطةء كىم 
تراءى لحنبلاط في الأوهام الزائلة والحاسمة؟ كذلك ن يتوافر للتحالف اليساري أي شكل من 
شكال الحكم ولا أي مشروع» إذا ما استولى على السلطة» لتطبيق البرنامج المرحلي للإصلاح 
العاجز بالتأكيد عن أن يكون البديل. ولم يصدر آي بيان عن برنامج إجتماعي أو إقتصادي» حتى 
لو أن لحنة متخصصة عدت مشروعا في هذا الصدد. 

وتجلت خطورة انعدام مشروع للحكم أيضا بعد مرحلة الهجوم» حين وافق اليسار 

على الهدنة. وبعد دفعه إلى الموافقة على ا لخطة السورية» اضطر اليسار الذي وقع ٤‏ الفح 
الدستورى» إلى الإكتفاء بدور المراقب للمشاورات الرئاسية بدلا من أن يكون فاعلا فيهاء 
ali E‏ وقد تمثل هذا الفراغ بمفارقة صارخة أملت عليه أن يكون مرشحه 
ا و ادت أخذ.دعاة الليرالية ونقيض القومية العربية: ول يبذل آي 
جهد لتحويل مكاسب الحرب وخصوصا سيطرته على أربعة خاس الأراضي الوطنيةء قاعدة 
داتمة هيدا للمواجهة التي كانت تبدو حتمية مع سوريا. ومع ذلك» شهدت جبهة الأحزاب 
تلا حا عملانيا وسياسيا أفضل» تثل بتعمي تسمية «الحر كة الوطنية). وتكرست التسمية في 


«المغامرة) ت العبارة لت ال 5 _(32( 


داهو عتران الفضا الکن 


الحرب إلى أقصى الحدود (آذار-آيار 1976) 
e‏ م بتشکیل «المجلس المركزي للحر كة الوطنية؛ ومجالس علية فى المحافظات. إلا أن 
ا ل تمکن؛ على رغم هذا التلاحم والديناميكية الإيديولوجة الت ترفع نا 
من ت جد ساطة. و تتوافر للحركة الوطنية من أدوات الدولةء سرى الإذاعة إل سمية التى 
سیطرت عليها تدر ميا في سياق تلائ «ال رک الخ ةا زیر ا ذلك 
كانت الإإذاعة حرومة قق اهواتی الرتسى إل ۴8 
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مع ذلك 
ي بدل اتجاهه أنصار فرنجية لتقوية بث إذاعة 
حكومة ظل»» فإن القرار لم يسلك طريقه إل التنضز 
التي أعلنتها الحركة الوطنية في 24 نيسان/ إبريل» حرا 
القعالف الذي خفف من مساوئه تلاقی المصالح على 
مستوی وهوة حصي كمال جتبلاط؛ عيبا مبطلا لإدارة الياة الإجقاعة. 
وعلى هذا المستوى؛ كان القيام بخطوات متعمدة س شأ »ر د ` 
فر االستوى ہم بخطوات تة سن شان آن جرش ما عل تی 
٤ | 5‏ م وجهاء ين الذين کانوا ر پىحینو ل 
رصة 3 | a‏ ی 0 1 
دة إلى ور السياسي على رغم انکفائهم. وحيال هذا التنافس الکامن» كبح 
اسار اندفاعة خشية أن پڙخذ عليه تسهیلة تقسي | | 
خصومه من اليمين المسيحى. إلا إذا[ رد 
ً ع ٠. | ٤‏ ت 
لارستها عل ما يېدو. 


لبنان. وإذا کان جنبلاط قد قرر تشگیل 
5لا بيت الإ دارة المدنية المحلة) 
على ورق طوال أسابيع. وشکل تناذ 


لیلاد وعادة ما كان يو جه PANE‏ ی 
انکر فيان ایا ین ا ا ن د 


فرصة جنبلاط 


2 وي الإ جمال» اقتصر ت خبرة اليسار في هذه الفترة على الإنجاز 
ادار/ مارس بدعم حاسم من المقاومة الفلسطينية وعلى الاستعد 
التي كانت تبدو حتمية مع سوريا. أي 
حرك هذه المغامرة بلا منازع 
کان جنہاد 


ات العسكرية التى حققها فى 
اد النظري حصرا للمواجهة 
عى ال ستعداد ب لخامرة بکل ما للکلمة من معئی. وکان 
شخص کال جنبلاط. وخلافا لآراء رجال ال 
: 2ط رى أن الوضع يشكل في الواقع عنصرا 
واهدافه امدت إلى حد كبر هذه اللحظة 
(فرصة جنبلاط». ۰ 


سة اللبنانيين» 
رتسا لاحداث ربیع 1976. فشخصيته 
بکثافتها الدراماتيكية وحرصت على الحديث عن 
ویری کثر من | ¿ ر م 

ى کر من لحللن إن الطموح الشخصي 2 جنبلاط کان المحرك الاساسی له 
٠‏ ومن الواضح جدا أن يكون هذا العنصر حاساء أ 


i<. Stock, 1° ۸ر مرن کتاره هذ‎ 
ll Pour le Liban, Paris, Stock, 1977 ن كتا ه وصيتي‎ 


حوارات مع الصحافی فیلیب لاو س ١‏ جز إد لدف 8 
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على الأقل» إذا ما سمع» مدفوعا بطموحه الشخصي» نداء الرغبة في اقتناص فرصة تاريجخية 
للخروج من الإطار الضيتق الذي كان يوفره النظام اللبناني لشخصية استثنائية حكوم عليها 
بأن يقتصر دورها على صنع الرؤساء أو إسقاط الحكومات. ولم تكن تلك الفرصة التاريجخية 
طارئة. بل كانت تفرض نفسهاء لأن جنبلاط بدا قبل سنوات تحولا سیاسیا رسخته آحداث 
صيداء وأتاح له قيادة تيار شعبي عريض» مدعوما من المقاومة الفلسطينية» لتغيير الوضع 
الراهن. لذلك» فإن هذا المشروع»› حتى لو اعتبر رافعة» يبقى في الأساس مشروع احتجاج 
يتميز ب«السلبية)» على رغم تضمن الخطاب الذي عبر عنه ضر ورات دفاعية» وبالتالي» الدفاع 
عن عروبة لبنان» وتطبيقها الفعلى» والدفاع عن المقاومة الفلسطينية. وأعطت شخصية 
جنبلاط المشروع البعد «الإيجابي» الذي كان ينقصه. وم مجعل «الإهتداء» الذي آدركه جنبلاط 
«على طريقة القديس بولس»» ک) قال ولید الخالدي» بالتزامن مع التتاقضائت السياسية 
والطائفية» من موقفه التقليدي لاغیا كانه م یکن بصفته زعي درزيا. 
ول تتطر ق مناقشات اليسار صراحة إلى هذا الموقف الاخير» ولم يرد أيضا في التصريحات 
العلنيةء بين كان الخطاب النادي بالعلانية سائدا. لكن ملامح منه تمح. ففي خحطابه الذي 
دافع فيه عن التدخحل السوري (ألقاه ني 20 تموز/ يوليو)» ردد الرئيس الأسد صدى الرغبة في 
الثأر من الموارنة التى عبر عنها جنبلاط بعبارات حادة» في لقائه) الذي كرس انفصاه) في 27 
آذار/ مارس. وبالنظر إلى الإإطار الذي كشف فيه عن هذا التبرير الذاتي» واللاصدقية التي 
تيز الطاب السوري» فليس من الضروري التعامل باهتام زائد مع هذه الرواية المشوبة مع 
ذلك بتخمينات من السهولة بمكان تبياما. لكن الشك في المقابلء يتراجع في نایا تاملات 
جنبلاط المودعة في كتابه - الشهادة الصادر بعد وفاته بعنوان «هذه وصيتي). فقد اسه 
عبر صفحاته في رسم صورة مقيتة «للماروني ووصفه بآنه مجموعة من الإمتدادات الخارجية 
والس ات السلبية» مقارنة بالصورة النرجسية «للدرزي» التي کلت ودا اا 
وبإحيائه المفهوم الدرزي للتاريخ» أخذ جنبلاط على عاتقه مهمة بعث العداء الدرزي - 
ا لماروني في القرن التاسع عشر» بطريقة تختلف بالتأكيد عن طريقة الفريق المسيحي» لكنها 
شبيهة بها. لذلك أدرج في سياق الحرب الأهلية الدائرة توقا قديا إلى السلطة» كا يحفز أيضا 


.W. Khalidi, op.cit., pp. 78-79 0% 


E E TT 69‏ الأسد» الرواية نفسها على ما يبدو من حاوریه» وریا من أ مسك ةة مس .3.» 


^ Q 
ahs fre SAF a BSS EAN 8 زه ا‎ ot la-ll i 55 
آنظر التحليل المميّز لنواف سلام الدي رسم لوحة مزدوجة لاقوال جنبلاط عن «الدرزي» و«الماروني»» را‎ 3 


.«Lecture dans le miroir ...», op.cit., pp. 59 ù 68 
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غا الاعتقا 1 ا کے ع [ 
LS‏ د إصم فخر الدين الذى أراد أن يسم به ١‏ )( : 1.00 َه 
1 )۰ یس حر ره» بجر إالنمل | ۹ 
اک اقا ا : NF‏ ر عن الرمزية 
چ ت اهجوم ي ا جل الدی کان وقرف عة کک ی ا 
| ر : يا من عاليه. 
و ددء ا af‏ ا ج ۹ i wm‏ ا 
8 الر 2 للتجربة الدرزية خلال مسبرتها» 


ا بموفع جنبلاط إلى الواجهة على 


۰ دحبث ره اث 4 o‏ 0 0 
2 : يعي 'يضا واحدا من أبرز الزعماء المسلمين في البلادء ومارس السياسة 
صفة مراراء حتی عنذما كان السار في ذروة تالق وإذا کان اذز کا یلاحظ فی هذا 
6 درج الوابت الطائفية في نمجه» فإنه كان في مقدوره من جهة ثاذة الظهو بمظھ 
ئة * E‏ ه :¢ ° ۴ 1 < ہم ر ا 
ئ للشوعة: كان يفعل ذلك فی مناقشاته زعاء مسلمین آخر ي٠9‏ و قد اشح 
التواطۇ الطبقى» وفعله فى كانه اڏه ا ۰ 
ؤ الطبفي» و ي کتابه الذي صدر بعد وفاته ودا فه معاد : ك 
الفا 8 ٠ YY‏ ۰ د 
لدل ساقم ور کک و ھن د 
e 2‏ : سحي جيلاط ومو ضا إل سد کین لپا ار ین یرل ب 
ا وو : بابیه ا یدیو لو ج 
5 ا اليسارء وهو غموض ملائم مع ذلك لأن ثمن الوضوح یکو 
8 ر ي سياق هذة المؤشراته إلا أن غلم إل أن جلايل. .. 
رک اساد ن شاا نه 
: د٠‏ برهن عن ميو إنتهازية. والسبب لا بخفى على أحد فجنبلاط هو الز 
| الساو سن a‏ ا 
عطی : دج را من وزنة عل الخد المیامی یکی ا صححا اذا کار 
Nd‏ اف g٣»‏ یسن بحا ودا تان 
في المقابل» يحدوه آمل ف ناق 
و عل في احصول على فائض من القوةء فلم يكن ذلك الأمل يندرج سوى 
ا م 2 . ۰ ۰ ج 8 : | 
ر رانیجيه بعیده الملدی» فی هذا المشروع السا آلا تخا 
اھ ا کے 8 ان و ا 
ي سحصه. واسہی ڈیا يكية المواجهة التی كانت تة ل 


ی شی ایک 
تسارع ودره الاحخدات المنىثقة من مبادرة الحو ك . 


e pa‏ حدب» على هذا المشروع جدواه الفورية 
ترسم حدوده» بل أضعفت أبعاده الإججابية الزيلة في الأصل. 

: 5 ۰ خامرة في هذه النقطة بالتحديد. ومع ذلك تفشل لأنهامغامرة. بل فشات» 
pep‏ اسوري الذي لا تبرره الرهانات اا ا چ ديا ولا 
ا . e‏ لت٬ریر‏ هذا التدخل السوري» آي الخشية من تقسيم البلاد. 
ب ك e‏ ینبیء بانتصار حاسم (بکفیا والكحالة) تنجم عنه إمكانية 
رصل إل تسر سياسية شاملةه نالك فإن هذه الفرضية تستبعد التقسيم. وكيا سبق القوز 
ا کد ت يه من كتايد سوويا بدور إضاني أبضاء وغه اة ال فی ار 2 


يروي ولید خالدي أن جنبلاط کان رل 
1 ا 


ا 5 3 n‏ 
8 حبانا دہ 1 ا اا ٍ 


^420 037 
„Pour le Liban, p. 239 
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من حدتما في وقت لاحق» لم تستمر طويلاء بل أججتها المخاطر الإيديولوجية والإستراتيجية 
التي ينطوي عليها في نظر سورياء تحرك الحركة الوطنية اللبنانية في تحالفها مع الحركة الوطنية 
الفلمنطتة. وعلى الصعيد العملى» تشعب «مشروع» اليسار في الواقع» وأنتح شيئًا آخر م يكن 
يتضمنه في الأساس» أي التخيلات الثورية القوية التي تستمر فترة طويلة» وضخمت بمفعول 
رجعي أهمية اليسار وحجبت رهانات المرحلة. وقد انبثقت هذه التخيلات من رمزية «الكفاح 
المسلح» الذي خاضه اللبنانيون والفلسطينيون وشكل معمودية النار لحركة حرير وطنية عربية 
جديدة تقف ي وجه تيار التطبيع الذي كان يتمدد في العام العربي ولم يكن قد اتخذ بعد كافة 
أبعاذه. 
المخافسة الليتاثىة-القل تة 
ولا شك في أن واحدا من أبرز عوامل تحفيز اليسار على خحوض المغامرة» تمثل في علاقات 
القوة الجديدة التي ظهرت على أرض الواقع» في سياق مشاركة القوات الفلسطينية في القتال. 
وهذه المشاركة التى أملتها في كانون الثاني/ يناير ضرورات دفاعية» على إثر حصار تل الزعتر» 
تجددت في آذار/ مارس على نطاق أوسع» وي وضعية هجومية هذه المرة» خلال المعارك في 
وسط المدينة والجبل. لكن العلاقة لم تكن سوى علاقة وسيلة بين اليسار والمقاومة. وهذا ما 
ظهر للعيان لدى رفض جنبلاط إغراءات الموفد الأميركي دين براون الذي اقترح عليه نوعا 
من المقايضة تقضى بتطبيق البرنامج المرحلي للحركة الوطنية في مقابل تخليه عن تحالفه مع 
المقاومة*“. ويمكن القول إن ما دفع جنبلاط إلى الرفض هو آنه بات يعتبر نفسه» وتحديدا 
بفضل الدعم الفلسطيني» في موقع يخوله المطالبة با يفوق البرنامج المرحلي. لكن الحوار مع 
الولايات المتحدة حول هذه المنفعة الخاصة كان يفترض أن ينطوي على مزيد من الإغراء 
خصوصا إذا ما لاحظنا الاإفتتان الحقيقى الذي بدا يهأارسه على جنبلاط وجود المبعوث 
الأميركي. وكان في استطاعة براون أن يطرح إمكانية تقديم دعم أميركي لحكم ثنائي يتشكل 
من ريمون إده بصفته رئيسا للجمهورية وجنبلاط رئيسا للوزراء» شر ط أن يفرض هذا الفريق 
نزع سلاح الفلسطينيين بمشاركة فعالة من سوريا. ويكمن سبب هذا الموقف في صميم 
مسيرة الحركة الوطنية التي كان مشروعها لا ينفصل عن التحالف مع المقاومة الفلسطينية. 
ولم تكن هذه الصلة الوثيقة جرد انعكاس لوفرة العلاقات التنظيمية واللوجستية التي أقيمت 


(38( سن إبراهيم» مس ذ.. ص 42-43 يشر إلى هذه الواقعة لكنه ل¿ محدد ظروفها الدقيقة» أو يكشف هوية من قدم 


الإقتراح. لکن هسو ولا ارا ا يقول إن براون هو الذي قدمه. 
.Traboulsi, op.cit., pp. 489-490 0%‏ 
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بن اف ا ۰ | ژ* ‏ * 2 a ٠‏ 5 | 1 1 1 أ ۱ أ 
اللبناني الذي كان يجسد الإلتزام بالعروبت ARI‏ | الوط ۰ 
ء سر  )‏ سعحروبهء وبعبارة أدق» هويه | طنىة 
: ا ا ا أ 
| 1 ) ا ا ر مسار یری نه جزء لا 
لن من حر كه | رالو طنية العربية» عر التسى أف ما کار 
۰ : ف تك طليعتهاء کانت المقاومة 
سھیایة تور تھا جرک لیمیا ہن اول م ہے رکا کے ےن ررر وی ا 
8 8 5 هھ E‏ > 2 2 
3 دت جدلية هذه العلاقة ويه ر جت ان اأ ا + ا : 
8 ) سحت عن م ينبثق من العدم» لکنه نبع من التكافل 
ى ار بان »۰ . وړ ټ ۰ / 
e‏ ) ) ^ ہا س , ود رداد 
| ر لتضامن رسو خا عندما تصدت «(الحر كة الو طنرة) اللتادة لمحاولة ر سه ألقاو ةة 
. 2 مان تفه م 
O e aa a O e N e ag INE gp E‏ 
س ۴ ۰ | ۴ . E. ٤‏ 2 ب ف حلفائها ي الكفاح» ا يک 
ر و من لواجی الاخلاقى. فاخوة 1 7ح رد ای الحرب از آھمہة ا 
ا ل س » + Ê‏ ر ب م : / 
ولو - | کسته : ب ۰ ل 
ا چی بو : بعدا نوريا ينطوی عل صلات قا ٿمه بين الحر کت" اللتین تشاركتاء فى 
: ق 3 أ 8 3 فا کاچ ۴ ak‏ سا ا ر ٍ 0 
ھویتھے) و طنرة ۱ لقم العروبية دفسها. و شل ال م ره جسلی ت وواد و بصع 0 
ed‏ 5 ا ا مسو الت» 
ٍيديولو جية التلقائرة التي أحاطت بانبثاق الثورة الفلسطنة الت كانت تعتر آنذاك زز 
. | 0 ل :6 و : 
ر رر ارط لمرو بل رع سلوو ایا وون ر ۲ : 8 
إليه المقاومة فى الأردن. ٤‏ .۲ 
ور ت 1 | | 
2 لعما الإيديولوجي فن انات الخساسية الان * لمختلف إلقاء- 
۰ ) ۱ ~ ہا لدیہ -. ده 
لفلسطینیین. وازنیک ال ¢ قات اد 2 
8 | ن ي لقابل على علاقات القوة في إطار هذه | عامة حسث کان اليسار و 
حر نه فح الما یا 2 
ر 2 ر بو صا وماحدا| ٠ : A A e‏ إلأھ د ۰ 
ا 0 بو سر ره یتمتع بمزید من الا ية واستفاد هز| المنحى 
ا : دمن القادة العسكريين اخیدانیر» آمغال ا مو سی اف خالد العخاة 
ا م و ا 1 
دعمه احر که الوطنية والدور ال ک5 پا کر 4 »« |« ۰ م 
] 0 بت تضطلع به في إدارة التحالف وقادة لى لفرض 
۰ ۰ 5 ك م ا ل 
نفسه فی حر ح٠‏ وب سياق هذه الديناميكية «الثورية)» لو حظ أ بو ياد الز 
وا ا ل میول ابو ایاد الك عاد 
بعل من لش ه الفہادیه «المركزية»» کار دت ر داد ا ای نحو ات الظا 
و ره 9 هرة نفسها يمكن 


~~ 


"ا لا سه سس يدل تظمة تحر هيت كات اة دمي دمر 
e 8‏ اتحریر فلسطن» تنويان ممارسة مزید من النفو5١4,‏ ا 
e.‏ رة مجومية التي انت سائدة» على اليسار الفلسطينى» لکنھا كانت متصلة ب 
و ر 5ا تاقرو اللہ ی ر 6جو 
„Baron, op.cit., PP: 32‏ 


۹ : A05 (41) 
‘Traboulsi, op.cit., P. #4 J8 


"PI o 
< 


rrp IF, 


في هذا الوقت» وقعت ارتباكات» خصوصا في معركة الكحالة. وسواء كانت هذه 
الإرتباكات حقيقية أم جرد ملاحظات» فإنها جعلت منظمة التحرير الفلسطينية تبدو آسيرة 
الأحداث. وهذه هي الفرضية التي يؤيدها في أي حال» بعض القادة الفلسطينيين» أمثال 
خالد الحسن» رئيس ما كان يسمى بشىء من المبالغة» اليمين الفلسطيني”“. ولتشجيع هذه 
الإرتباكات» آجريت غاولة للتفاوض من خلف ظهر الحركة الوطنية مع فريق مسيحي يعاني 
وطأة الهزيمة. وحصلت في هذا المجال أيضاء الخديعة الأميركية التي آثارها وجود دين براون 
فی لبنان: فمنذ ق له» بدأ بشبك خيوط الخديعة بالإيجاء آنه لا يمانع من حيث المبدا في إجراء 
اتضالات بمنظمة التحرير الفلسطينية. وفي النهايةء | حصل اتصالات مباشرة وعلنية» على 
رغم إجراء دين براون اتصالات بمنظمة التحرير الفلسطينية عبر غسان تويني» ليعرف مدى 
قدرتها على ضان تقيد الحركة الوطنية باحترام وقف إطلاق النار. وإذا لم تتوافر هذه الضانة» 
فإن الولايات المتحدة لن تعترض على تدخل سوري”. وتحوم الشكوك حول صدق الموفد 
الأميركي» في سياق ما بتنا نعرفه عن اتصالات سورية - آميركية» وثمة على ما يبدو تناقض 
مع الإقتراحات التي قدمت إلى جنبلاط» لأن براون أراد أن يلعب ورقة الحركة الوطنية ضد 
منظمة التحرير الفلسطينية والعكس بالعكس. ولم تنجم عن هذه المسألة عواقب وخيمة. وف 
النهاية» م يعتر الوهن تشبث منظمة التحرير الفلسطينية با لحر كة الوطنية» واستمرت تفضل 
هذا التحالف والديناميكية التي مجسدها. 
وتجدر الإشارة إلى أن المقاومة الفلسطينية كانت تمثل الشريكين» وتمتلك أكبر قدر من الأوراق» 
وإذ لم تدفع إلى التصعيدء فإنہا على الأقل قد وافقت عليه. فالقيادة «البراغ|تية» لفتح» وخصوصا 
أبو جهاد» هي التي جعلت اهجوم في الجبل نمكناء بإقدامها على سحب قوات من جنوب لبنان 
هذه العاية . لذلك كانت فتح في تلك اللحظةء وکا کانت دائاء آقوی با لا يقاس من التنظيات 
الأخرى لنظمة التحرير الفلسطينية . وأيا تكن الأهمية التي اكتسبها اليسار» فإنه بقي تحت سيطرة 
نواة قيادية تار نخية» ب فيها أبو أياد» غلبت منطق الظروف على منطق العقيدة. لذلك لامعنى للقول 
إنها وقعت فى شرك «المتطرفين». لكن يمكننا القول إن البراغماتية والإعتدال الفلسطينيان اللذان 
و و ج واا ال کو از 
الرمزية والبراغماتية. فالقيمة الرمزية التي تحدثنا عنها لم تكن حالة تجريدية» لكنها أسفرت عن 
ات بال الائ براقت تغط أرقا 2ة ا دز اب جي ران لبنان هو البلد الو حيد الذي تقيم 


.Alan Hart, op.cit., p 418 


.Abou Iyad, op.cit., p. 297 


ت الع 
لفترة وبشکل دقیق جداء في منتصف نيسان/ | 
| حقيقيين عل الحرب» لكن عرفا 
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فيه المقاومة| الفلسطينية اتصالامباث رابالشعب و واج اهر القلسطىنة له 
٠‏ لفلسطينية» ومقر دو - منظمة التحرير 
| سنہ ن مكنا الإستفادة من هذاال و از i‏ 
ا ر صول إلى العمق ي 


ل يشجع عليه الإطار الناجم عن الف ان 
الاسترا الت ! 
راتيجي بالتواصل القائم ب 


الدستوري والعسکري . وقد تجسد هذا الى - 
ن انوب وبیروت من زو ال عقبة الدامور» والذى 
یده. وب ریا : 

وریا قبل أشهر عر ت 
ا پاد جو 
۰ ي سياق 


ود عله 
3 ا ٤‏ حف ز دحل ااي ا الديناميكرة م أطلقها 
جنبلاط. وهذ ه عن هڏ وا 


ا 
» فقر ا "م 
SE‏ : ل ۱ 2 1 ) 9 أن 
e |‏ په ر »م 


الو ا اا 
طنية إلى الیسار» ك كان اء : ا ولا ل 
از 1 ا Eas‏ ای د شا ارب رین ی ر ET‏ یر ف ے 
ي نو- | ر )6 
لمصاحة تاز خلال اجتماع في 30 آذار | 


الها )44( 
وی الوم الأرض ۹ e E‏ ا فلسطین عب ت فضها الى | 2 


rae”‏ و 


يا. و و 
الشيوعي ا احر ومنظمة العمل 
ل شر وجهتي نظر متناقضتیر ن ماما طوال آس 
التناقضات السورية 
E‏ 
کطاپا الرس السرری ا فبل التدخل فى الأو a RRS‏ 
المقاومة الفلسطينية ' د من حزیران/یونیو وبعده» یتھم 


بحو ص مخرکة لیستت معرکتها وږږ 
> ویردد داویشا صدی هذه | 


ج اسان ال 


جنبللاط . 
الرواية بالقول إن جنبلاط و واتعركة الو طق ائ 


ابريل» في نظر کیا 


ت بدا هم شديد الأرتباط بالأحزاں ب اليسارية التي باتت 


قلر 2 قطء منظمة 
) ر ۴ حڪلدودة عل اتاد (فرار ات ت مستفلة )45 , وف الو 4 5 الىا 

n 8‏ ا سے ت : 
8 ا ا 


(45) ہہ 


‘Baron, oOp.Cif., P- 


).ci 3 
Dawisha, op.clt.s P. 132- 


06 الحرب الداخلية 


الجر تر الفلسطينرة أقل حدة من قملعها مع جنبالاط. وفی| ا السو زيون علافتهم مع 
جنبلاط في 27 آذار/ مارس» تابعوا مناقشاتهم مع قادة منظمة التحرير الفلسطينية في شهر 
نیسان/ إبریل. ومع ذلك يبدو أن ما حصل كان صورة خادعة ستبددها ملاحظة الثوابت 


۱ و ء 
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تعر ما ایشیا خا ^ 4 2 ّ 

تو وا ی رعم اجتماع سابق ارتفعت فيه حدة التو ت بين خدام ومسؤولی الم کة 
الو ی مغا ٣‏ ء ~٠ ِ ê‏ رر ر 
من دمسی (خلافاتنا حول وجهات الل مع سوريا ليست ضئرلة)» كار 


E‏ | مثابة اكتشاف. و اسان 
السار نفدیر النىة السورية الإ صطدام بالقاومة والرفض ا : 


: 5 لمسیحی . لكن الرضو - کے ا ا . 1 ا 
اشكالة الط ) ٤‏ € مر الواقع» تزامن مع الإنتقال ek & o BE i Ne‏ 
0 ) التہسط «للمؤامرة السورية ٣‏ ريبة إلى نظرة رط ي 


أيا تكن حدته التى ظهرت للعيان» فإن التناقض بين سوريا وجنبلاط لا يستطيع أن iis‏ اوا وی ساد e‏ بالقدرة على إفشالها بقوة الكلهات السحرية 
فی او ارات على لبان بذاته» أكثر من تمجورها على الوضع الإقلیمی» وكان تحالف ثوری i‏ ل ا 0 8 7 اجیش السوري بالرمزية الرومنطيقية الناحمة عن 
الشغل الشاغل للاسد تحقيق وحدة الجبهة الشرقيةء تعهيدا لإجراء تفاوض في المستقبل في r E‏ ا وإلا فإنه سيستنفر ضدهم المیاهر 
أفضل الظروف لكي - ومع ذلك قد یل ای“ وباك القروع اللبناني الذي elt f aT çS‏ و 
طرحه جنبلاط مسيئًا آو عقبة جانبية» لكنه آشد إزعاجا لا يمكن أن ينجم عن غموضه من 
انحرافات. ول يبلغ هذا المشروع مرحلة الببحث في إقامة نظام متطرف في لبنان» وقد استبعد 
هذا السيناريو فور وقف اهجوم اليساري. وهذاما يحمل على اللإعتقاد بأن توجس السوريين التضعةك الكلامى أدبيات الحية 
زد ا أن وضعا لا يضبط أو بالأحرى غير مضبوط في لبنانء تمکن أن پتطری عل کر الطريت EET‏ ارم قلطن الي کات فج اتر ال پان 
من الآمور غير المحسوبة وقد يؤدي بسوريا إلى مواجهة مع إسرائيل لم حختر هي زمانها ولا باعلانه ای ب ا اد | ا E‏ استعارة بماثلة أبو أياد 
مکانها. ا ی و N‏ ید تی اعت اکر من ہدید للمسپین 
وكان يتعذر على النظام السوري تحمل هذه الأمور غير المحسوبة» نظرا إلى حاجته الحيوية وتحديامباشر ا لیکو م E‏ ا e E‏ على الإ نضباط القومي. 
إلى استقرار إقليمي» أو بتعبير أدق» إلى وضع إقليمي i‏ اکر نو ارادا قل کی امم ا ا er iy‏ 
من ضعف قاعدته الداخلية التي کان تململها ہدد بالانمجار. وإدا کان الوضع محرضص الظروف الات التي إن ر eT‏ 
كثبرا على القيام بخطوات» فإنه كان يفرض مع ذلك» شيئا من الإحتراس. وهذا مرد الحسابات 
الدقيقة جذا لتكلفة التدخل وفوائده. وهذا أيضاء كا ق السابق» مرد التحرك بطريقة منهجية حوار الردع 
جدا. لكن الإأستراتيجية السورية بالتقدم التدريجي کانت ما تزال تصطدم با يسمیه ولید وسرعان ما اعتادت إسرائيل» المعنية الأول 8 
کيسنجر الذي جاوز شخصيا وبصورة تدرحية» 


السود طوال فترة الحرب کلها. 


الشعبية في كافة أنحاء العا 


جلو کان 0 ۴ ج م o‏ د ۰ 
ازات ف به حيلاته الخحاصة من غير مراعاة الحقائق فى 
ري. وید وصع جنبلاط نفسه بصورة علنية فى الأ 


i RI‏ فق - النظرى,- لثورة عا , كافة 
نظمة العربية ولتفجر ثوري في كافة أنحاء العال ال 9 ی 


اا کا : ء 5 2 
عة لري فلسظون اني كاشت تخت أو انحر السععات آه 


من. وما کان مطروحا هو توفر 
فا م ۴ 


تل ج : 
ف 5 مه 7 ج ۰ ٠‏ 9 خل ا 9 E e‏ : ت ا 
خالدى الاإستراتيجية المضادة القائمة على مدا #تغال وانتض علينا إن كنت قادراعل ذلك“ ا ا ی 
٣‏ دس من حفظطاته | ا رتا ت » 
a N N TE ١‏ کال کا کا پک رر ہں مهمه 
€Com-and-Get- € s-1£- You-Ca‏ وانطو ی المسعے الا ازى للح كة الو طنة عا قدر ا 
Can‏ وانطوی ٠ E‏ وعد دبرددت إسرائيل فى البداية 
كبر من البراءة وحتى الجهل حيال سوريا. وتجدر الإأشارة إلى أن الموقف السوري بقي غير بصمته ملادا لنظمة الرن الا د 
0 : وک ا اا ا س ٦ E SH Sax SN aT‏ 7.۲ 
متوقع على رغم المؤشرات التي کات ڭاد وضوحا. فلقاء الا ل بين الا سد و بلاط ي رل و E‏ | ۰ 
س ي 5 : 3 : ر ت ا E‏ ع 1 : و 6 : f.‏ رن٠‏ ر 
A‏ اذار/ مارس» قل ا مفاحاة» على ر الضغوط السورية ي الايام السابقة التي ابات )48( 81 Ww Khalidi, op.cit. p.‏ 
A (49)‏ 
Ibid., p. 79. aussi Benassar, op.cit., p. 146‏ 
N .W. Khalidi, op.cif., p. §3-84 “°‏ 


براون» ورآی فيه فوائر جوهر ة(50) E i‏ أ لتا 
جل سریںن٭ ای ہیں لہناں 
دوجود جيس عدو على حدودهاء بغض النظر عر 


روارة ابو اباد م.س.د.۰ ص 9 


60 ۵ ق 
„Seale, op.cit., P- Ab‏ 


الحاجز الذي تشكله قوات الأمم المتحدة في الجولان. وأعطت عقيدتها للأمن السياسي 
المتمحور حول نفي وجود الفلسطينيين» الأولويةء بدلا من عقيدتها للآمن العسكري» ظنا 
منها ان في استطاعتها السيطرة بمزيد من السهولة على علاقة المواجهة مع سوريا أكثر من 
قدرتها في السيطرة على علاقة المواجهة مع منظمة التحرير الفلسطينية. 
وني هذا المجال» ولدت بعد حاولة أولى في كانون الثاني/ يناير» إحدى ثوابت الحرب في 
لبنان وأشدها إثارة» أي ما سماه يائير إيفرون «حوار الردع» بين سوريا وإسرائيل. ويقضي هذا 
«الحوار)ء کا سنری» باختبار استعدادات ا لخصم عبر رمز یتکون تدر جیا وتتشکل عناصره من 
مبادرات عسكرية تدر ية (وضع القوات في حالة استنفار» عمليات حليق جوية» مواجهات 
حدودة» إلخ)» لغار اجه شاملة وشعاى هذا ذف الذي سخى إلبد لساب ةة 
- وتغيرات - كل من طرفي النزاع» بقلق کبير وواقعي لدى الولايات المتحدة منذ 1973 
وسيستمر حتى التسعينات» على إثر توقف قصبر في 1982. وفي أشد الأوقات حرجاء وجد 
«حوار الردع» حفزاته في الديبلوماسية الأميركية التي سلك إذذاك مسلكهاء وهذا ما حصل 
ي 1976. 
وما أن تفاقم الوضع» آبدت واشنطن قلقها» وخشية تطوره إلى وضع لا يمكن ضبطه» 
بدأت في منتصف آذار/ مارس في إبلاغ إسرائيل النيات السورية» مرفقة إياها بتقديراتها 
ا لخاصة» ومستعلمة عن النيات الإسرائيلية. لذلك آبلغخت إسرائيل الولايات المتتحدة في 24 
آذار/ مارس» ك كشف إيفرون» الشروط التي تخوها الموافقة على تدخحل سوري. وكان الشرط 
الأول سياسيا يقضى بألا يكون التدخل السوري علنيا. أما الشروط الأخرى فكانت عملانية» 
آي حجم اتقات اأساركة فى التدخل (على ألا تفوق اللواء)» وطبيعة الأسلحة (على ألا 
تتضمن دبابات ومدفعية ثقيلة وصواريخ أرض - جو)» وقيودا جوية وبحرية شاملة» على أن 
ینحصر التدخل جغرافیا بخط یبعد 10 کلم جنوب طریق بیروت - دمشق ٠‏ 
وتكرر مبداً موافقة إسرائيل المشروطة على تدخل سوري» عبر مفهوم «ا خط الأحر» الذي 
استخدم على إثر التدخل السوري الأول في 9 نيسان/ إبريلء في عكار والبقاع. وقد لبى هذا 
التدخحل كافة الشروط العملانية الآنفة الذكر» بغض النظر عن القيود البحريةء لأن البحرية 
السورية كانت تفرض حصارا على المرافىء الخاضعة لسيطرة التحالف الفلسطيني - التقدمي› 
لكنه لم يلب الشرط السياسى. ولو بقي التدخل في الواقع حدوداء لكانت سوريا قامت بإعبائه. 
رف أعقاب قاميا فرق قا لإاك اقرخ الا بان تدخاه ابات فة ولو عل 


.Evron, op.cit., pp. 46-47 5 
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احا مرا چ ستطاعتها إلى توسيع الحدود العملانية التى وضعتها 
تدخل. وي نهاية المطاف ان يتضمن التدخل في الأول من حز, رو کا 
سنری» ایا من 2 عملية 2 ولن یشکل آدنی پىك لأمن) إسرائيل. 

کن حين قررت إسرائيل أن تعيد النظرء إلى حد ماء فى مز هذه الش 
احتاطت› ٣‏ 1 
إمكانية 


اا وط کانت ن 
: نمه ئ م ا ل 2 

یغه اخری» من خاطر ٥یمه‏ سوریه کبزرة جدا على لبتان» عندما تاکذت من 
إقامة عااقار- و | 
- | ) ف مع الفريق المسيحي ف کان و شله العلاقات ال فا و سطاء 
مشيون صيف 1975ء شهدت انطلاقتها الحقيقية ف الف إرة 
في سياق الزيارة التي قام بها إلى حيفا 


6 ني من آذار | مارس‎ Î 
دتل ابيب جوزف أبو خليل رئيس تحرير صحيفة العمل‎ 
1 0 0 5 9 ِ | ا‎ 
ا بيار الحميل ونجله بسير. وقد التقى جميع المسؤولين فى المؤسسة‎ 
لعسكرية و سیا منهم وزير الدفاع شیمون بیریز5#. وکانت | تطابقة لدى و‎ 
هذه العادفة: ق ي ي‎ 
هالعاافه: فلن الوجود السوري ردا حتمیاء کونه أفضل من انتصار الش خلت لفك‎ 
| اا ۴ 2 ل سي‎ e e 
فمن الافضل التحوط مسبقا لتأثر اته عا إل | تو و 4 نەۋ‎ ٠يم‎ 
ہہ د عى احدى البعيد» وتوفير وسيلة لنسفه فى‎ Hh" 
ی هو التفسير الوحيد لتصرف القادة السيحيين وكذلك إل اق“ اا‎ 
e 7 5 NIE ل‎ le 
ا دم ده اللعرب ق الأسيوع الأير من آذار/ مارس» ل يهدد وجرد الطرف ال‎ 2 
E اة السووية جلت دزم ولان وریا اپسداء من شیا‎ 
975 الحميّل إلى دمشق في 5 کانون الأول/ دیسم‎ 


فبرایر (وفي خحضم زيارة بيار 
ا تصرفت کا لو آنا قبلت الرهان. وف 
۵ ف ت النر مه تیه أ 1 ا 
وف» بدت النبرة الدراما یکیة التی آسبغھا الکتّاں الإسرائيليون ‏ عا , الاتصالات 
r ۰‏ 
بن الطرفين. ولاسيا منها الزيارة السرية التي قام بها أبو خليل» مبالغا في 


ه * ت ء تفس ۱ خلا 
الذي يبر زيارته بأن اليليشيات المسيحية كانت ف ير آبو خلیل 


وصع ميڙوس منه وتفتة ا کا 

4 الاقنات 8 تفتقر إلى کل شیء» 
ا e‏ ل تصميم سوريا وامجاه سیاستهاء ر ن 3ء 5 i‏ 

زب کو موصع شك طوال شهر آذار | 
ي آي حال» کان ما یزال مکنا لل 


۳ 2 2 
ا ) بی لمسيحي» ان یر جیء اتصالانه بإسراتیل» ف اعقاب 


ا ۳ 5 

ا خل ود للوحدات السورية. ولم يحصل هذا الإرجاء» وتسلمت 
يل یات ي دلت ار عا قات ھا الا کے منهاء ويا لسخرية التا 

ا ا کان ا ا a‏ 
et‏ لمخزونات ال 1a ٠‏ . ار 6 ن ٠‏ : 

لتي توي عايها من الجيشين المصري والسوري في 1967 و591973. و کان 
انظر الرواية التي قدمها ا خلیل ف الفتة الى 


55 43 c9 
0 ا ۴.س.د.۰ ص 3 إلى‎ £ 
يطرح هذ‎ Shiff et Ya’ ari, OP.CIl., P- 


ê | (54)‏ ۰ : 
راجع» ابو خلیل؛ م.س.ذ.» ص 61. 


KE SNES U‏ ك 
أن المؤلفان تار يخا غير دقيق (11 اذار/ مارت ). 


eee 
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ا الصعوبة بمكان ألا يتعرف السوريول إلى هذه الأسلحة التي كانت ظاهرة للغيان وألا 
یتمکنوا من تحدید هویتها. والحدير ذكره» أن السوريين لم تستوفههم هذه العقبات» بل ركزوا 
جهودهم الآنبة على تأمين موافقة إسرائيل مشر وطة على التدخل السوري. 
و ا3ت الفوضی التى ميزت الديبلو ماسية العربيه وموقف الولايات المشتحدة من فوة 
ابی السررت .ول قراف اکر کین مل ما پبتی یاس عات فی لیا ر ا 
تي كانت تنحو إلى منع إرباك الوضع الإقليمي الراهنء وهذا ما د ر يسعون إليه بالتشجيع 
على «حوار الردع) بين سو ريا وإسرائیل. لذلك سلکت مبادراتہم في كافة الاتجاهات. فحصل 
أولا التلويح باستخدام القوة العسكرية أواخر آذار/ مارس وإرسال الموفد الخاص دين براون 
الذی بدا في مستهل مهمته آنه يريد تهديد المشر وع السوري/5. لكن براون الذي كرر القول 
إنه لا يقوم بمهمة حددة» ما یعنی أنه لا حمل مشروع حل انزلتق بسهولة إلى خطة الحل 
السوري» ففقد تعاطف المسيحيين. زق أكد لحنبلاط أن الولايات المتحدة تعارض تدخا 
سوریاء وأن السوريين ي أي حال» لن يتجاوزوا صوفر“ ٠‏ ووصف الرئيس فورد شخصيا 
السياسة السورية بنا بناءة (20 نیسان/ إبريل)» وي 0 آیار/ مایی :رحبت وزارة الخارچبه 
الأميركية بانتخاب مرشح سوريا لرئاسة الجمهوريةء المرشح الذي آيده دين براون. وبع 
عشرة أيام» اعترت مبادرة أخرى» فرنسية هذه المرة» مؤشرا إلى تغير أميركي. وقد جلى ذلك 
إعلان جسکار ذيستانة خلال زيارة إلى الولايات المتحدة» عن استعداد فرنسا «لإرسال 
قوة تدخحل إلى لبنان ي غضول 8 ساعة إذا ما طلبت ذلك السلطات الشرعية وإدا وافق 
يع الأطراف» (20 و22 أيار/ مايو). لكن المبادرة الفرنسية» أو الفرنسية - الأميركية التي 
استمرت فترة طويلة» رفضها الزعاء المسلمون واليسار ومنظمة التحرير الفلسطينية وكذلك 
إسر ائيل» واستقبلها كميل شمعون ببرودة. 
وأدى هذا الفشل الذي كان متوقعاء إلى ترسح الحل السوري. ومع ذلك» استمرت 
الولايات المتحدة في الإأضطلاع بدور ساعي البريد بين إسرائيل وسوريا لتحديد «الخطوط 
الحمر». وبعبارة آخرى» تىددت جهودها لاإیجاد حل بدیل لسورياء في] تواصلت مساعيها 
لتسهيل التدخل السوري. لذلك فسرت سوريا الموقف الأميركي بأنه «(ضوء برتقالي» يترك 
بالنتيجة إمكانية اللإقدام على اتخاذ القرار. 
والأمر نفسه ينطبق على البلدان العربية. وإذا كانت قد بذلت جهود على هذا المستوى 
ك هذا على الأقل التفسير الذي يطرحه داویشاء م.س.ذ.» ص 108. 
.Abou Iyad, op.cit., p. 294 66‏ 
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لخفض التوتر» فإنها لم تسفر عن نتيجة. فحلا 
أيضا حلفاء منظ و اوی ا ا ا ا 
# 0 لتحرير الفلسطينية. آما دول الخليج»ء ولاسي) منها السعودية» الحليفة 
N‏ ريقة ختلفةء فكانت تشعر أيضا بالقلق» إن لأسباب أخرى. ويلاحظ اوا 
ل ا حهه اه چ e‏ کو : م 2 ي 
e‏ لفلسطينيين» كانت في نظر هذه البلدانء وفى مقدمها السعو دة 1 ا 
على النظام السوري» يمكن أن يفيد البعث العراقى ا و 
a‏ ا ي من جهه» ويشجع من جهة أخرى عإ 
ت لنزاع في الشرق الأوسط والحرب العربية الباردة. ونجم عر ذلك تا و 
قضيا بالسعي إلى ضبط اندفاع الاسد والتغاض . )657( 1 ب رجح ون مو یں 
SE AL‏ والتغاضي عنه '". لكن قيامها بتحرك مثمر كان يصطد 
آلا تفعا, شیا لو ق ري - المصري. ولعجزها عن خفضه» اختارت 
e‏ لوقف سوریاء لأا كانت تب ف فعلا م“ رڌ 3 
Ba‏ ن اا م ت ودار الساطای لدان پس 
e e‏ من تأثيرات يتعذر ضبطها. وما عدا ذلك» كانت دول الخلیج قدم- 
r 9 ۰ la‏ مت 
٤ 9‏ ع وت المسيحية» ول تو قف آيضا دعمها ال مالل لنظمة التح 
۱ : 4 ر 
e‏ وعلى الارجح من خلال آبواب اخرى ف الموازنة. 


0Q 4_7 57 
.W. Khalidi, op.cit., pp. 86-87 


الفصل التاسحع 
حرب آخری 


(حزیران 1976) 


نیسان/ إبريل» لم تشهد ا زىہلات العسكرية آي تطور حاسم؛ حتی 
اجاق ادل الصف لقف بين الأياء المكي 
الذی کان اكا في العاصمه وعل جبهات 


EET E 
حدندة : أعالى کسر وال: و‎ ¿ 2 
ا پیب‎ : 
کک آ ا ا البلاد منذ أسابيع.‎ E 
TI أو اک انار ماو ا یکل اس ا‎ 
لجبلء آواخر یار 3 ت : الحدزة السوريت هما عكار تي الشال» وزحلة لي‎ 

۰ 2 ں٥ در اماتتکا فی موضعیں فریہیں‎ E 
ارخ لكن الإ خرا‎ 2 2 2 
E لتدخحل القوات السوريه» إغہاء هذه الاحداث.‎ : | 

البقاع. وکان الترير لعلن 


ألم اعدد کان فاضحا إلى حد ماء والذريعة غير مقنعه. 


لکن الاات کک 


سو ريا في لبنان 
E :‏ ى وت القات وعندافت 
وقد آثار اه هجوم الذي شنه عناصر من جيش لبنان ا حر ا 
: 7ا ما الک ئ مذ الداية. ودانت منظمة التحرير لفلسطينية 
ا لمسیحیتین في عکار» ني 27 يار / ميو ا 
و : «ÎI “o> : r ET‏ 4 صمنه او . 
واليسار اهجوم الذي اعتبر | زارا افر عضن 515 الد ا ور س لبنان الحربي 
۴ ف إلا إلى توه مر للحكم السوري". والتحق الضابط ي جيس ` م 
یکن دف | إلى توفير م : ل 


ه اة [ک ر ىى“ العملىات 0 4 
اجى وظللت لشکو نفسها سير 8 
المقدم ماري بسوري ي و فی 30 آیار/ مایو» من 


زڑں ازس جيش التحرير الفلسطين الذى كان يأتعر بقيادة سورية» 
ا : 9` : ب ازل شات المسيحيه ف 
ال تانات المحطاة رديت یت کا رتوم نة قعل وات © ہملىسہ 
ة 4 : يارب 
زحلة» فاندلعت مواجهات حدیده. لکن الترقب لم يستمر طوب 


:1976 أ 30 ناز مانو‎ Tas E 
أزظر على سبيا ادال تص ربح آبو آیاد ني 29 آیار/ مایو؛ النهار ني 30 آیار/ مایو د‎ )( 
N E. و ج‎ ۰ 
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ففي ليل 31 آيار/ مايو - الأول من حزيران/ يونيو» دخل 2000 جندي سوري عکار 
من مركز العبودية الحدودي. وقد جاءواء ك قالت دمشق» «لوقف المجزرة في القبيات». وفي 
نهار الأول من حزيران/ يونيو» دخل البقاع من نقطة المصنع الحدودية لرفع الحصار عن زحلة 
الملحاصرة» 4000 آلاف جندي» مدعومين بأكثر من 250 دبابةء» وينتمون إلى الفرقة الثالثة 
المدرعة التي عادة ما تعتبر فرقة احتياط”. وفي الحالتين» تحدثت الإذاعة السورية عن عدد 
کی من نداءابت الاستغانة وآلر فار ال بعت جا الشعب اللمتان إل ال رتس الأ سن ظالبا 
مساعدته. لكن المبادرة السورية م تقتصر على هذه الأهداف الخددة القى .تكن تطلبت ي 
أي حال نشر هذه الأعداد الكبيرة من القوات. وقد استهدفت أيضاء عملا بالعقيدة السورية 
ا لوول دون تقسيم لبنان. وحيال هذه النقطة بالذات. م تتوان الإذاعة السورية عن التذرع 
بنداءات الإستغاثة التي وجهها البيروتيون. واستمر تقدم القوات السورية على حورين انطلاقا 
من البقاع» الأول نحو المديرج» في وسط طريق بيروت - دمشق الدولي» والثاني نحو جزين 
عا مشار عدا . 

وما کان يتوقعه الناس منذ أسابيع قد حصل» وتدخلت سوريا رسميا في لبنان. وکانت 
ا لخطوة هادئة وواسعة النطاق» وتطابت» في أي حال» بضعة أيام من الترقب والإنتظار» حتى 
أمكن «هضمها». وكثرت» في هذا الوقت» ردود الفعل على المبادرة السورية. وتفاوتت بين 
الترحيب الحار والعداء الحاد. فيد قادة الفريق المسيحي التدخل» وفي] كان تر حيب فرنجية 
والجميّل حارا» أعرب شمعون عن بعض التحفظات. ورحب به أيضا الزعيمان الشيعيان 
لمتنافسان» كامل الأسعد والإمام موسى الصدر. وتيزت ردود فعل الزعاء السنة بمزيد من 
التحفظ . فقجنب كرامي اتخاذ موقف» أما سلام فكان موقفه الذي ل يعلنه با لحدة نفسهاء قريبا 
من موفف ريمون إده الذي ندد ب«الإجتياح السوري» ودعا إل المقاومة. 

وعبرت عن التخوف الأبرز» الحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينيق اللتان وجهتا دعوة الى 
إضراب عام» نفذ في 3 حزيران/ يونيو في مناطق سيطرتا. ولم يشكل الإضراب مفاجأة كونه 
وسيلة عادة ما تستخدم في المسائل الداخلية. كأن اليسار م يدرك أن سوريا انحازت تماما إلى فريق 
آخر» وأن الحرب قد وقعت. لكن جدية التهديد السوري سرعان ما فرضت وطأتها. وحفزت 
على الشعور بتلك الوطأةء التدابير التي اتخذها السوريون. فقد شرعوافي قفل «طريق عرفات» 
الدی برط الحدود بالعرقوب. وني البقاع» نظموا مطاردة مقاتلي اليسار. ووجهوا إلى القوات 
لمشتركة إنذارا للإنسحاب من أعالي المتن. وعلى الصعيد السياسى» أمد دخول القوات السورية 


.Dawisha, op.cit., p. 136 
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الأحز اب الوطنية التي انفصلت عن الحركة الوطنية (البعث واناد قوى الشعب العاملء اانشق 
بمز يد من القوة والدفع» أما الصاعقة فوجهت النقد إلى منظمة التحرير الفلسطينية. وة د ۶ ٠٠‏ 
التي اللين العام انيا سرب المت لري اللاشار کی وژغی ر شن الا ن ا م ا ی 
کی ریق قلاا اودر ار ارال و اکر اروا ن 
الحسكردة طلائع ا جيش اللبناني التي أنشأها بشحريض من دمشق ني البقاع (3 حزیران/ يونیو) 
ضباط كانوا قد التحقوا بجيش لبنان العربي» ولاسي) منهم المقدم إبراهيم شاهين. 

ویذل جنبلاط جهودا على شتى المستويات لدرء التهديد. فالتقی فی 2 حزیران/ ونیو بشیر 
عن خيلا أو عن صواب» الحناح المتطرف في حزب 
الكتائب» والذي کان» لأسباب أخرى» يشعر بالقلق من التدخل السوري. لكنه كان آقلية في 
((طاولة مستدیر ٠‏ بی المححاريين اللبنائيين. واخرا» طلب ي 4 


الما الذي كان سذ آنذاكء سواء 


جو 
ا لحر كة الوطنية للمشاركة في 
حزيران/ يونيو تدخل الأمم المتحدة. 

رل عتا الب ق دكات دة عكري رة هن سظة التجرير القاس و ر 
الوطنية وجيش لبنان العربي» تمهيدا کان یتو اپا لن تا وحصلت هذه المواجهة 
. قض) کانت القوات السورية تستعد لحتابعة تقدمهاء قررت منظمة 
كة الوطنية القطيعة الشاملة مع سوريا والانتقال إلى اهجوم المضاد. 
سا نها عل خب اوفرع من ازن كد اظ الرير وارکة الوطیات ا ای 
اة لط غي الما عم بات استه دشت مراك الصاعقة والنظات اللبنانية الوالية امور 
وقواعدها. وتكللت العملية بالنجاح. فعي بيروت انتهى وجود الصاعقة وختلف التنظيمات 
التى تدين بالولاء لسوريا. ولا بعض قادتها إلى كتيبة سورية متمركزة - والأن محاصرة - على 
الل لري اروت سرت ات راقع فول ارين ق طا الم اعا آنا زی من 
فلجاً إلى بيروت الشرقية متسللا إلى ثكنة للجيش اللبنان قريبة من خط التهاس“. وني المساء» رد 


فعلا في 6 حزیران/ یونیو 
التحرير الفلسطينية والحر 


)3( راجع» 
.p. 160‏ 

کس شهادة الرائد ك خاد لفاك المقبل للمتليشيات التابعة ار ادن ي جنوب ليتان, وکاںن خاد انذاكڭ مسۆۈلا 
فى تكنة طرابلسی فى بىروت› ومېذه الصفة »كان واحدا من الذين استقبلوا زھهر سن واقتادوه 1 وزارة الدفاع التي انطلق 


منها إلى دمشق. وردت هذه المعلومات في» 69 .Hamizrachi, op.cit., ٥.‏ 


آل أياة الذئ يطرح العملية من زاوية دفاعية» م.س.د.» ص 283-4 وا Chamussy, Op.cit.,‏ 
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وني اليوم التالي» كانت الصدمة أعنف» والمى 
i |‏ 
به | 2 اله 2 
iF‏ لاول» بمقاومة القوات المشر كة. ووفع رتل مدرع ناهزت دباباته العشرین 
4 د ad‏ و ا 9 : ë‏ لم 
٠ 1‏ 4 2 1 ء ٭. م 
: وور عن جن الشر بدن افليت الد فة السررية ان اا 
وفرص حصار قاس على بيروت الغربية. ) 
ع رر اور اع لر کد و ایک وریا عل آار عا کی ما کے ایی 
لما و لے اط الد ےے از 2 | a‏ 
عتنم جنبلا رھ الاج وط وز ا اوی ےک ع 87 ا 


یا لای ر نه ف اد ای ر 
NaI ME‏ 
فرصة اتشكيك حتى لو أن ح ا لعربية هو الذي وفر 


أ 4 2 E‏ ك 
ا ا ت 


) سورياء كا سيتبين لاحقاء تفادت هذه العقبةء لأن تدخل قاتا ف 
0 ی کک مغامرة عابرة. وسيكون النقيض بالأحرى صحيحا 
ن ال . ل ٤‏ : : ى . = 6 
كن مدفوعا بعدهور خطر للوضع في البلاد. وني لايل بدا أنه توان 
٤ 8‏ : 2 ) 
ا ا ب ہوا ن چا واو ر م 

له . و حر ف 
جھهه راہ وحتى لو كان متعذرا التكهن في هذه اللحظة هل سيستغرق فترة طوياة اليعد الحر 
ا ۰ .: [ 

للحرب في لبنان» كان واضحا للعيان أن التدخل السورى يندر ELT‏ ۱ 
روات جاور ا وار الان المر ن و ال ê a‏ 
ر و لر طار E IN a‏ 
E BE‏ » ویتعین بالتالی الا تعر قله 


تغير المستوى 


ا ا 0 . کن 
مزه کروی 0 کر کے وال کے اش ری ا الŞجرر:‏ 
we‏ 5 ت 


پد عل ص چوا ا کے کک کی م چ ا کک 

طرحت منذ ا ويشمل الشرق الاوسط برمته. والنظرة التى 

ر 2 رتسمت في وضوح. وشكل هذا المنعطف في الحرب اللبنانية الاجم 

م کل اوري مقطا وار وريا اوا و ن و رر ا 

ر الاوسط العربي. وات التوجه الحديد «للنظام الإقليمى العر ( 2 

ا و ھن حورا / ھی 1976ات اا a‏ 

E ۰‏ ي وسسع الدول المساة تقدمية» فى سياق ه جعباتہا 

إيديو لو جيةء التعرض بالنقد للمقاومة الفل وة e‏ 

e‏ ! سطينية واتهامها ب«الخيانة». إلا إذا كان هذا 
ان 3 ا ی ا ۶ ۶ 

عدت اما ال يةه مؤشرا في آن واحد» لزع صفة القداسة عن القضية الفلطينيق وإقرار 

ق اور تیرو ا العا ریق اغ قا اواد ا 

الدو یرال | ا E E‏ ت دة على 


إحك تن الداخله 
206 کر 


ف النظام | الحديد 
E‏ الساحتن اللبنانعة و الغاس طييية - مح 
ويتعين النظر إلى التدخل العسكري السوري على e‏ 
SE‏ خر ة ماره 
ادي فل هنا لار اوور * © ات ار ا REE‏ 
کا ماد اک ای56 ککل ودن اعد 2 ل . 
1 ا نيو ى الاق اكير الاوك الساطع اواك الفرةاالسوري ب ا 
e‏ 8 
iS I ATPL‏ : 
e‏ 5 ن اط مه م لعر 
کی اتا لقي مره ور سیځه همتا کي ن ر ر 
0 ن ایکا ایا کا الاس ی لی دیا کات د جو ل * 
العایا اک گانے اوسا ر الما و الاجا e‏ 
ET‏ 2 1 2 ر 
u‏ أن تست سبادة الدولة كان يتقدم على التضامن بين و 
2 ا الچ ده 
ای کا و ت چو 
ا ا ا اا ات ال ا و E‏ 
ح E‏ ع ا | 
الغا طبنية في الأردن آخر تجلياجاء ول ياو ا اذ ایی لے ات 
ود اظن القاق مما قرو القراع امامل الخر ها 2 
UO SS E NEE A aS‏ 
ا وكان من السهولة بمكان التعرف إلى سعر ٤‏ 
3 ر : |& |۱ ¢ ب 
ية الاي اال را2 جره خرب ج E‏ کک yl‏ 
۰ : استغلاله عر اتفاقات فصل القوات الختالية والمنفصلة في سيناء و : 
ا 1 ٤‏ را ف کرپ ی 
ل ااج الق ورالد يرك اا ر عه را 
کک م الممادرة الملصرية ۷ک اا اي الاتفای الثاني لفصل 
ا ۰ 1 : NE‏ 
2 أ 75 ا يعها خروج مصر بكل معنى الكلمة من ن 
سيناء (اللاول من آيلول/ سبتم DT a‏ 
ائلى- العر E E ee‏ لوقف ي الد 
| : ب : ت کار . 
Nh‏ : : القطب الموحد في النظام اللإقليمي العربي الذي ن ينعکس 
E Cl N. e‏ 
بطر يقة ع ا6 کر کات الا السود ر ي 
هه ميزه : ۴ 
2 : أقطاب «ثانويين إقليميين). 
ا پروی : وت ١‏ 
را رس : j‏ رطر يقة حاسمة إعادة توزیع الا دران یتح 
کو ق ا ای و ر e‏ 
[ ۰ ا 5 کے ابه دای 
ل ا ا ر النوع الدي ينظطم العام العربي برمته. a. a‏ 
ریا اک E‏ ا 
ال اوو اا یمقر کان فی ااا ب تادر اکر د ت E‏ 
كان ثبات النزاع الإإأسرائيلي-العربي 
اللآمركبة الى قيل إلى ميد البراع الأسراتل لحري ٠ي‏ و i N E‏ 
۰ ا ت عل علاقة قوى» عالميةء وليست إقليمية فقط . وهدا يعني بالتالي»؛ ن 
الموافقه E‏ 
ی 
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ي سياق إدارة الأزمة. وقد انخرط السوريون في هذا السياق منذ فصل القوات فى الحو لان 
4 رار سرن إل هق ووک توحيد الجحبهة الشرقية في هذا المجال معنى 
غيزا: فقد استخدم هذا المسعى الذي ل يكن وسيلة لاستعادة الأراضي» لحمع أكبر قدر من 
الإمكانات المتواضعة في الأساس عهيدا لإجراء تفاوض سيتمحور في أي حال على اقتسام 
النفوذ بدلا من تسوية النزاع الاسرائيل - العربي الصرف. واستخدم أيضا أداة تحجب 
العواقب السلبية للوضع الراهن على النظام وغالبا ما شدد الحكم البعثي على المواجهة مع 
إسرائيل وجعل فنها مصدر شرعية في الإا العري ٠#‏ تى لا يسفر امود فى هاا المجال 
الذي م يكن متناقضا مع مصالحه الإقليميةء عن تأثير تأكلي على وضعه الداخل. 

ویسعزن عن العزةة آل اتات من المثير ملاحظة مدى ثبات الصلة بين التطور 
الداخلى في سوريا والمواقف الإقليمية للحكومات السورية. ولدى حصر البحث في نظام 
الفريق حافظ الأسد نلاحظ أن المؤشرات الأرل الدالة إلى تخغيير في السياسة السورية في فترة 
«ا لحر كة التصحيحية)» قد ظهرت على المسرح الفلسطيني. وني وقت لاحق» أدى «ترشيد» 
المواجهة مع إسرائيل» في سياق حرب خدودة» وإعادة العلاقات أيضا مع الولايات المتحدة 
إن التلاؤم» ولو على صعيد قل ما حصل في مصرء مع بدء سياسة انفتاح إقتصادي» حجولة 
لكنها حقيقية. واندمج لي إطار هذا التطور من جهة أخرى» وبشکل عصوي» تقارب مع 
السعودية التي كانت توفر مساعدة اقتصادية جوهرية حتى لو ل تكن بعد منتظمة 7 


الأول من حزيران/ يونيو داخل سوريا 


إدا كان التوافق ثابتا بين المجال الداخلى والبيئة الإقليمية فإن الإتجاه الذي يؤثر فيه - أي 


منھا کان حاس)| للآخر؟ - پتغبر بحیث لا نستطيع» في آي حال» في هذه المرحلة» استخلاص 
معادلة نهائية. ونلاحظ فقط أن الشرعية المستمدة من السياسة الخارجية العربية» كانت عاماه 
ثابتا'*. لكن الشرعية م تكن تقتصر على الأقوالء بل كانت تقاس بالأفعال» أي على الجبهة 
مع إسرائيل في المقام الأول. روا ن ا ر ار اة اشا وقد فاقمت هذا الخطر 
egitimacy, Yale University Press, 1977, (5)‏ 
B207‏ 

n, Croom Helm, 1981, pP. 87-88 


7 


Michael C. Hudson, Arab Politics, The Search for L 


N. Van Dam, The Struggle for Power in Syria, Londo 
«Gulf and Investment in the Arab World», in B. R. Pridham, (ed), The Arab Gaul 
and Arab World, Croom Helm, London, 1988, pp. 189-209 


M. Hudson, Arab Politics, op.cit., pp. 251-267 8 


R.S. Porter, 
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IE‏ کالاڭ امك قاف 
لقاعدة الداخلية للنظام حظة بدء الإنفتاح ولو کان مقنعا. و 
خا ١القاغدة‏ : ا 4 اا آ5ا مو ايتضب 
TET‏ للنظام على إثر 0 عحاولات إعادة الغطر ف (الااشرراکہ E‏ 
القاعدة Sp‏ الطائفى - مؤججا التحيلات حول موضوع «الاقلية العلو 
زداد وضو . e‏ : ¿ هذا الخطاب» ي بعده 
2 يسىیء إلى البعد التقدمي الداخلي e‏ الوس ٠‏ جا 
ر ي .ء٤‏ - سنمر 2 
اف سنال متناقضا مح القبول بالوضع اراهن حتی ولو 
بإحاطة نفسه رسميا با جبهة الوطنية والتقدمية. ق اطة - فى الوقت نفسه» تضخا کبیرا 
ب 2 8> e E E‏ ال 
او ة قطاعات واسعة من الجحياة الإإقتصادية E‏ 
لها تتولى إدارة قطاعات Ts‏ ل کر 
اا على الشوون الدفاعية الدنياء باتت الحاجة رو : 
فی ال احهه ال 8 ټکلیمقه تأده 
ازعدا فعل > [ ا 2 1 عار - 
العسكريةء ليس بالمعنى الذي يتم على اج الاخ 
هذه A‏ ا زف حه العطة ودا قف الاس بون اذو اجن 
ظيفة ما للشكل قوة إقليميه. وو سیا کے 8 ا 
e RRR‏ هذا المأزق الذي قد تجد تفسها فيه ا 
ا E ORE‏ 8 تہارها أحد A‏ 
| مه٠‏ دل 4¿ ۰ ¬ 0 ګل د» باستقلا لے 
وک اس اتات لے ا کی ى بات عا اسا ی : 
الدولة فى علاقتها بالمجتمع . 1 : ذا التو جه. فمن جهة» 
و الوت الو كان الا سور الارن نو 1076 د ن 
مخت تطورات الو ا ا ایک اا الج ود 
تقاقم ال اء اک . ص ا AE‏ رة ا )جة للاة م ي م کا 
ال لاد فى 1974 و1975ء لأسباب منها توقف مساعدة ال ا NIE‏ 
ا ت التى كانت مرشحة للإرتفاع» : 
a ONAN a OG‏ 
E: ¢ :‏ سعودی تجمد 700 ملیون دولار من ٤‏ 5 
ومحدث داور | 500 ا ls‏ وي حزیران/ يونيو» ودر 
So |‏ رات مها مه 


ووقف تمويل مشاریع AD‏ 8 ولاچ AE‏ إلحصلة المباشرة 


ا الا وور 
TA‏ المساعدة لسوريا با يناهر 0 ق ا 
0 م ره د ۱ 2 : 4 6 ّ 
e‏ الور تاره توراه ولان بطر ر مار كن 


کو کا ھی لار ای ey‏ 
إبريل وقف ضخ : ع الرميل الواحده وقدرت هذه الخسارة ب300 مليون 


غایدات الا ته آي ا 


.Kanovsky, op.cit 
, 02.€11. مذكور في 142 .ص‎ The Mashington Post, 1/6/1976 9% 


.Kanovsky, op.ci .Dawis! : 
, OP.Cit., Pp. 153 : E Sha, Op.cit., p. (10) 
مذکور في 150 €1 ع‎ Middle East Economic Digest, 1 8 
S4, (11) 
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دولار سنويا”'. من جهة أخرى» ف ا ا 
وإجتماعية. وعلاوة على العبء اللي تسببت فيه العودة الكثيفة للعمال السوريين من لبنان 
واستقبال عشرات آلاف اللبنانيين”'» - تطرق إل هذه المشكلة بشيء من المبالغة الرئيس 
لطا 0 وا 185 - کات مر ی بے مروا کی چن ا 
نسبية مقارنة بالصعوبات التي کان يواجهها لبنا 


ن معها» بصفته شریکا جاریا“'» وبالموقع 
المهيمن لمرفاً بيروت في المبادلات التجارية ولا 


سيا منها المبادلات السورية. وإذا كان 


مانحوالأموال والأسواق البديلة قد توافرواء فإن تكاليف النقل الإضافية زادت من الضغو ط 
التضخمية والأعباء 


التي ترخي بثقلها على الإقتصاد. ولي ربيع 1976ء أعلنت الحكومة مع 
ذلك» زيادة الأسعار غل کس ناون مسل إستهلاكيةء لاسي| منها المحروقات ای کانت 
تؤمنها مصفاة طرابلس .1١‏ وغثلت التتيجة الأخرى للشلل الذي أصاب مرفا بيروت» بتدن 
حو اکن دال روبق زکائت جا ات ہک الاز ہے رة رق ا 
الوا رة اا5 ورو لادان کان ری تر چاق واکان 
بیروت. لکن ازدحامه)] قد ازداد عملیاء فتضاءلت النتائج الإمجابية هذا النشاط 
إلى تسهيل حل مشاكل التموين ٠7‏ 


وأسفر خفض المساعدة العرية ووقف ضخ النفط العر 


من إخاء 


ولم يود أبدا 


أقي وزيادة النفقات العسكريةء 
جد مال ادخ ل ن و رای ن اتی اد کارت ای راک ا 
سوريا أن موازنة الستة (اأرازنة ابكارية + قات السمية) تفن من 16:6 مليار رة إل ٠0‏ 
مارات وكانت الموازنة الأصلية تلحظ 1045 مليارات للتنمية. وشهدت نفقات الإستشار 
تقلصا حاو|1. ريطي دوایشا السب العالية نفسها ويو ضح أن الإقتطاعات قلصت الموازنة 
بن 3۵ ملیارات دولار إل ماوین 


(19), على صعبد آخر» سهد التضخم» کا سبق القول» 
Kanovsky, op.cit., pp. 142 et 160 “2‏ 
يقدر داویشا ب 300 آلف عدد الاد 
Kanovsky, op.cit., p. 144 (14)‏ 


ivil War, A Domestic Conflict 7 


جین این دت چ جرب ین إل سو ریا می کیچ 115 
Fred Lawson, «Syria's Intervention in the Lebanese 8‏ 


.(Explanation», International Organisation, vol. 38,13 (66 1984 


Kanovsky, op.cit., P. 144 9‏ 
وحول مجمل التأثيرات السابية لحرب لبان على الإقتصاد | 
.[bid., p. 139 et p. 144 7‏ 

.Ibid., p. 145 ® 


.Dawisha, Op.Cit., Pp. 113 (19) 


210 ا لحرب الداخلية 


زد لات حادة تصاعدية اوت ىق 030920 : 

) ولل تكن اهواجس السياسية أقل حدة. ويذكر فرد لاوسن Fred Lawson‏ ان بدایة 
6 یکات سطفا کبر اف تطو ر المعارضة المغتوحة للنظام السوري في حافظات الوسط 
والشال» ا وق ای کی من الا وات اللسلمين فى السجن» اندلعت في شباط / 
مدن في الوسط الشمالي» واعترت صحيفة النذير الناطق الرسمي 


(21) 


فبرایر» مواجهات ي بضع 
باسم الإإخوان» 8 شباط/ فىرایر 1976ء تاریخ إعلال العصيان الشامل على نظام الا سد 
وانتظمت الإضطرابات التي كانت تحصل في البلاد» على وفع معارضة داخلية شديدة 
للتدحل في لبنان» حتى في إطار حزب البعث”“. وي أعقاب اكتشاف مؤامرة نسبت إلى اللواء 
الوا عل جن ماتا ایل 1976 جات کی اعتقالات في صفوف الجيش 
ا E‏ ۳ نیقو لا فان دام 217 رو .N.‏ لكن» إذا كانت معارضة علي حسين (من 


مؤيدى محمد عمران) حقيقة راسخة» فإن رواية أخرى تشكك في وجود مؤامرة» وتشير إل ال 


هذا الضابط قد أبعد فقط ولفترة طويلة. والأكيد فى أي حال» أن التورط السوري في لبنان › 
قبل تدخل الأول من حزيران/ يونيوء ولد شعورا بالقلق لدى الناس. فعلى إثر الإضطرابات 
الداخلية التى حصلت ني أيار/ ماییى اعتقل ثلاث إلى أربع مائة شخص» کان كثر منهم أعضاء 
ى المعث وعسكريين. وهذا ما يبرر القلتق الذي كان يساور المسؤولين السوربين حيال تأييد 
القاعد: أ[ 202 , لذلك» كانت نظرة القادة السوريين إلى وضعهم السياسي الداخلي» أقل 


وثوقا بالإ حال من السابق» ک) يقول داويشا الذي کاں یردد إصداء الحلقة القبادية. وتفسر 


هذه المواجس أهمية المشاورات التي أجريت في الأسبوع الأخحبر من أيار/ مايو مع القيادتين 
القومية والقطرية لحزب البعث. واتسعت هذه المشاورات لتشمل الأحزاب التي تشكل 
الحبهة الوطنية والتقدميةء باستثناء الحزب الشيوعي. كذلك أشرك كامل أعضاء الفريق 


الحاکم» في 31 آيار/ مايو» في قزار القدخل ق ينان" . 


[bid 20 

.Lawson, «Syria’s Intervention», art. Cit 2٨ 

تدر الإشارة إلى أن هذه التواريخ استعاديةء والمقالة التي تؤرح ور ا الال ال آرت فی سیل چا اونمت 
ل1 واا و 7 ی اا ن E e‏ 
.N. van Dam, OP.Cit., p. 104 et 119‏ 

.Dawısha, op.cit., pp. 133 ã 137 22 

.N. van Dam, op.cit., pp. 92-93 et 96-97 03) 

.Dawisha, op.cit., p. 112 2% 

.[big 25) 

.Ibid., p. 135 2% 


حرب اخری (حزیران 1976) 211 


Ss‏ زد 

ر اد جل اوري نی اتات پد راف مص بال الداخل و 
على غرار المحاولة الجريئة لفرد لاوس.27) ري a a SBE‏ 
0 0 وسن ٠‏ يعتر حاولة تتصف ركن من التلقائية ولا تور 
o‏ بحر : ف 
و کا وای ادا ای ادت وور را ر اد راو ر ف 

4 ب : ّ 

بنال. و 


a E u 
کک ع ا و بے ا النعلطة الىعشة‎ 
n : العدوى الإيديولوجية الرهيبةء لأنها ناجمة‎ 


سا عن المرجعيات القومية العربية نضسها و«المعاد: 
ٍمبريالية؟» ولاسي| منها امکانة ت ر : 
جریا إمکان حصول اضطرابات تدرعية. وقد اضطلعت اوا 

اخلية أيضا بدور في الإستعداد الذهنى الذي کان مجع جس 
السورية» في مقدم الأولويات. فالحافز الأساسى 
من الصعد الإقليمى. 


من ترسيخ المكانة الإإقليمية للدولة 
للمىؤولين السوريين» كان ينبشق بالتأكيد 
pe‏ یکی ور عدا قدب ادرت افارة ایق رح کے 
هٌ ق چ S0‏ 3 ل 6 

اي جي كيا فر السيطرة البو رة جل فة الع بر المت ددر حه 
e aE‏ 2 و 0 
ا م ی ی و کن ای جرد باع 
سر و اج ی کل یار داد ند نے ) 
السلطة البعثية مرحلة حاسمة في تارجخهاء و 
على المسرح الإقليمي والعالمى. 


رتل سوري ال ره اجتازت 
خصو صا على صعید علاقاتہا بش ر کائها/ خصو مها 


الامر الواقع و حدوده 


کا سبق القول» کان التر- ۰ 
ال و ا و ا و 


مايو. وعا ا فة 4 ق 
TT eT‏ 
چ بخرن» واردة. ولي آي حال» رسخ هذا الفشل الإقتتاع السو ي بان التدخل 
ري بال ال 
E | |‏ 
E‏ او ا و0 جاو او راورن ال رد ور اک ری ای 
ی و وات ی ووت ری ااا فی ارد راک ب 
واارکل وتقديم تطمينات لإسرائیل عبر واشنط. (۵8 0 ا Je‏ 
٠‏ ّ : سور ر حر صت اماك 
و a‏ ال المغرية او ات دة وإسرائيل» فان التدخل 
کین تم یری اپ رود ر و ا E‏ 
الللموسة التي أحاطت بتدخ الأ Ae‏ 
: بتدخل الاول من حزیران|/ ا له الخط ة 
پوليو من حجم هله لخطوة. 
Lawson, «Syria’s Intervention», afte‏ 
.Dawisha, op.cit., P. A‏ 


2 ا 
إستقلالية القرار السوري 
لايدع تطابق ختلف المصادر والدلائل الكثيرة مجالا للشك ني أن الولايات المتحدة واكبت 
الصعوبة بمكان التوافق» في هذه المسألة» مع داويشا الذي يعتبر أن الأسد لم يبتهج بمهمتي 
المبعوث الأمرکی دين براون في لبنان. وإذا کان صحيحا آن براون» كا سبقت الإشارة» 
أكد متبلط رفض الو لايات المتحدة التدخل السوري» وأن الجيش السوري» لن بجرؤ: في آي 
حال» على التمدد إلى ما بعد صوفر"*) فمن المعلوم أيضاء نقيض ذلك» أن الولايات المتحدة 
أولت «حوار الردع» بين إسرائيل وسورياء اهتاما خاصاء مهدة الطريق لتدخل خحدود. 
وکا يقول داويشا بخضء فقد أبلغت الولايات المتحدة» عبر سفيرهاء بأن التدخل السوري 
لن يكون موجها ضد إسرائيل. وتلاشى هذا التناقض» لو كان التناقض موجوداء عندما 
أعلن دين براون نفسه في واشنطن في 29 آيار/ مايو - حتى لو كان يتحدث بصفته الشخصية 
- أن الولايات المتحدة أخطأت بحصر سوريا في غاية واحدة تقض بالحفاظ على مصالح 
آسراقل: وق أعقاب القرار النهائى الذى اتخذه المسؤولون السؤريون في 31 أيار/ مايوء 
بالتدخل» أبلغت النيات السورية إلى الولايات المتحدة» وعبرها إلى إسرائيل وبضع عواصم 
عربية صديقة لواشنطن في آن معا . 
لكن» إذا كان الإإتصال قد استمر مع إسرائيل عبر الولايات المتحدة» فإن التدخل السوري 
ل يتطابق مع القيود الإسرائيلية. فقد تخطى السوريون» بالقوات المشاركة في التدخل واستخدام 
الدبابات» «الخطوط الحمر» التى حددتها إسرائيل. وفي ما يتعلق بالحدود الجغرافيةء تغميزت 
الأمور بمزيد من الحساسية. ويؤكد إيفرون وجود بضعة حدود لأقصى خط جغرافي مسموح 
به» على ما یبدو» بعد تحدیده في البداية ب10 کلم جنوب خط بیروت - دمشق. ومحدید خط 
يمتد من راشيا إلى جزين وصيداء هو الذي اتفق عليه في نهاية المطاف» كا قال» نقلا عن رابين» 
وأحيطت واشنطن علا به على ما يبدوء قبل التدخل السوري في 31 آيار/ مايو. ويبدو مع 
ذلك» أن سوريا فرضت أمرا واقعاء وأن «اللغط الآحر» الجغرافي قد رسم بطريقة استعادية» 


.[bid., pp. 108 et 170 

.Abou Iyad, op.cit., p. 294 3® 

.Dawisha, op.cit., p. 134 ا ار الع او الداودي»‎ 
.Dawisha, op.cit., p. 180 2 

.Evron, op.cit., pp. 46-47 et 59 3 
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e‏ 7 سبب هوية العدو الذي يجحاربانه3۵. 
٠ 7‏ ا اردود افعل الاميركية والسوفياتية مدى القدرة التى بات 
r PE DS‏ 
E igs ۴‏ يتوافر في الواقع أي دليل على أن واشنطن دفعت بالأسد إلى 
ا 3 e‏ الفل طن مع خيوط الشبكة 6 
E‏ کک من شانه أن یکون کل ا ی ومام کپ و 
ر حرص ای کے ہے ا 
0C‏ ۵ پگ نی رور برا 9 افقة 
خالدي» بحق» عن «رباطة الحأش» الت E.‏ ا بالتالي. ویتحدث 
aS‏ حير إحجفاءع برج تھا الاو 
اه درك تيع من هة رى لاتا ت وان رین 
ا ۴ يه وبمزید من ا امية التدخحل السوري» على إثر اغتيال السفر 
de‏ ا يلوي ۴٣5 E‏ الذي عڍن حديثاء في ببروت الغربية » فى 16 
٠ 1‏ ا كان هذا التدخل قادرا مجه عل اھا عا کان لد ا س 
رر لی ای ی تہ کر ت اخ مرا یه عه 
2 ا2 حزیران/ یونیو) اة التي فدمتها لإاجلاء اا ا 
ر ای وکو افاج ایر لے 0 
ر ا اوي ي نطاق حدود توافق عليها إسرائيل e‏ و 
ا ا الإ نحاد السوفياتي أيضا. کل وا کین اا ٠‏ 
و کا کے ی کے ر ٠‏ وصل إل سی 
4 ا اران نے 3 رآ ورد a‏ د 
ا ٣‏ احتجاجا لن السا ر ر ا على الصعيد الر 
٤‏ س المواجهات بين القوات السورية والقوات e‏ 
ت دو ی ی ی ےی اساتاییں 3 
8 السوفياتي تحفظات عن الح ر كة الو طة09. iE‏ لو 
ارو ما یک ت واا ورد ود ا رر 
ي ا جيش السوري قطع الغيار» وآنه تسلم بضع رسائل 
Ibid‏ 


: 35( 
W. Khalidi, op.c!t., PP- 88-89 ^ 
Ibid., p. 89 ® 
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:37( 
IR: 0 2‏ اللىنا: والمقاومة : 
û‏ ٥ع‏ و هده تة 
ا OT‏ ف ا ا ال قا 
لى ضرورات الوفاق على غرار ما فعل آبو آياد**» وهي ضرورات ل تمنع الماد نن 
چ : أف قا الخحنوسة. وله يكر 
أبدا من القيام بنشاط كثيف في مكان آخر من العالم» وخصوصا في افريقيا پا 
EN‏ ني الواقع سيد اللعبة في تلك المرحلة. ويبدو أن موسكو لم تشأًء حيال الأمر 
alê. e‏ یرتا من الضف بمرقفها الذ ى نخر 
) 1 ۹ أ م م 
تما فان سو ونت هدا ا شار آلا ؤك الذي تشهده | ت 
ف اا ا 8 : قع قو ةة حال ریا التى کان 
السوفياتية- السورية» بشكل ساطع» أن موسكو لم تكن في موقع قو مال سورد 
8 ا . لتعحدة 2 ت أيضاء آنه إذا م تعلن سوريا صراحة 
في وسعها دائ) أن تقدم شيئا ما للولايات المتحدة. ويثبت أب ل 
تأييدها السياسة الامركية» فلان 


ديناميكية المواجهة ETE‏ 

وكانت إستقلالية القرار الذي وفره لدمشق تضافر العوامل e‏ 
E iP e‏ لسوريا 
النکسات التي منیت بہا سورياء آولا ني بیروت لدی إخراج | 0 2 ۾ کد 
2 نیو)» ثم في صیدا وبحمدون لدی توقف تقدم المدرعات» غير متوقعة. ویؤ 
a a‏ 

ی ا ب ی ا یر ں٠‏ 

اجهة عسكريةء وأا كانت تراهن على الردع الذي يفترض أن يارسه جرد وجود 
کا ی کی از ی اک ت 9 
أواخر الشهر 12 آلف رجل. وكان الرقم كبيرا في 2 e ٠‏ 
لتحالف الفلسطيينى - التقدمي» منهم ثمانية إل عشرة الأف من حركة فتح و 
EL ٠‏ اتو و وا آ5 ارق کے کار وو 
E‏ ا زيران/ يونيو» با لخضوع الذي سيظهره الفريق 
التحدى التى واجهت التدخل السوري في حزيران/ يونيو» د ك 


„About Iyad, op.cit., p. 292 4” 


Ibid 09) 
.W. Khalidi, op.cit., p. 90 3% 
.[bid., p. 82 “4) 
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عابني > التقدمي في أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوير» عتدما ستشن سوريا هي 
ب مبل. وتقید رواية داویشا یغه ناقرا التدخل فی ینان قد تفا نی ابلاغ اپات ال : 
ال عرفات والقيادة الفلسطينة لمله) على المصالىة١4.‏ 

لذلك ل يؤد الردع مهمته. وقد اضطلعت الديناميكرة «الثورية» المحتدمة منذ أسا 


دوز 
فعال 3 يرقی الشك إل جدواه و 


حصوصا في صفوف اليسار اللبناني والتنظيات الف سطينة 
المتطرفة*. والمرجح أن نوعا من التضليل الذاي حمل على الإعتقاد بان النظام السوري لن 
يستطيع الإستمرار فى الخيانة» وأن إضفاء مزيد من الخطورة على الأمور يكفي لإاحداث 
ك سمي ار اتفاضة شعيية. وعلل رغم تفخيم الطاب الثوري تلت القارقة ى اتا 
اا یرای علا یی کد ا اوی ورد کے ورم کے رین مر وزو 
لري اويا آلمکری ابع ب کا سکن س انت او رار ی 
ا یک اراد اک ھم کے لور ےرل زرا ر ر 
کج ٠‏ مت اقام صقوتوا عل مید حل وی ظروف کات قاجا إل سج کی ور 
الضصابط في منظمة التحرير الفلسطينية أبو موسى المصنف في احاح اليساري لفتح*. لکن 
ا جهاد» هو الذي کانت یول مباشرة فی بحمدون» يقيادة المقاتلين الذين تصدوا لتقدم 
المدرعات السوريةء فانهالت عليه» مع ذلك» مآخز من سار ف راسا ھم ابو جاز: 
العمله» متهمين إياه بسر فة امع ر كتهم) بتعمده إبعادهم عنها. وفي هذه الحالةء تطابقت واقعية 
ةم م امحرير الفلسطينية مع غريزة الحفاظ عل البقاء. ويرى القادة الالسطلتيرن الل 
بو سكم السوري*“ فترة طويلةء أن استراتيجية سوريا للثبات الإقلي . 


كانت من * 
مبدأها نفسه» مثبرة للقلق. وإدا كانت وحدة الجبهة الشر قية مرغوبا فيها على الصعيد النظري 


رای ولوپا کال اکر ارو اتال ی رار کے رای کان و 
2 يمند إل مالا ية بقدر ما كان ينوي على خطر اللي عن رة عة ایر بال 
اسب الكيرالني كان رشك ي تاريخ إلركة الرطية الق ملت قرار قة ار را 
(1974) الذي م جف حبره بعد. لکن مکان إعلان التوافق على إستراتيجرة الثبات الإقليمى 


(41) 


.Dawisha, p.180 

باستنا أبلبهة الدييوقراطةة لحري اقل 
بالنفوذ السوري» فأعلنت انشقاقها. 

‘Traboulsi, op.cit., P. 499 (43) 

977 


ما الحنهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة المتأثرة تقليديا 


عرض آبو موسى لاوز اغتيال فاشلة نسبت إلى 
ولم يمنعه ذلك في 9 من تزعم الإنشقاق الذي 
901-215 


.Brynen, op.Cit., P- 217 عمیل سوری.‎ 


E Li EY 
ی لے ره س ريا ي إطار حر كه فتح.‎ 
Alan Hart, Arafat, op.Cit., PP: 
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ازز كان رطر ى المشتكلة غل المقاوقة الفلطنيةء بمعنى أن جال الإستقلالية الذي کان 
a i :‏ رما هاف دارا ارس غلل الإقد ام والجاره يدفعها الآن إلى 
ادي ية السورية على جال استقلاليتهاء أو عليها بصفتها منظمةء على e‏ ول 
کے الد ماق الت درا الصاعقة فى بيروث» ترمي إلى تبديد هذا القلق. و ااا 
التى انتشرت e‏ رغبة القيادة السورية للإحلال حسن حل عرفات ي - مزظمة 
لي اللطيت يلآ الخارف من اجا الاعدة الغ لاخر ا ی ي 
cp rp 0‏ ب الصعد العمل» كانت الإجابة واضحة. 
ما هى التوقعات بعد اتخاذ قرار المواجهه ê‏ 2 
و پان قت داست عاد خطر حقیقی جدا عغثل ٫«طابور‏ خامس)» وي صا واحبل؛ 
a‏ التقد اوی اقطار افر ا هرد اتوق اطا را ال22 
ls‏ ررمت هذه المبادرة بالتأكيد أيضا الى ارباك لظام السوري من خلال 
e EG Se O a‏ 
ا الال له 1 الحكم البعثي جراء «(حطو ته الناقصة» في لبنان. و 
داویشا ي ها اأسةة: ًن جي ا ا Rs‏ اب 
ي بنا سغدرتة نادات الزبة والتعاریة ي لبخت ا ر ر ي وی رب 
التقدم السوري» تقحور حول الوضع ي 
یآ اله وکن أت پاي الإرباك الأكر من جامعة الدول العربية رمن دول عریبة آخری» ي 
a‏ العراق. وقد أسهبت دمشق في E‏ 0 سوریه ۰ 
وغل ما یمکن أن پتیحه له فشل حرب سوزية خاطفة ي بنان» من 


قوات السلام العربية 

وفي) کان تقدم اليش السوري يصطدم 
رعقدون اجت اعا عاجلا نی القاهرة ني 8 و 9 حزیران/ یونيوء بناءٌ 
ا التي طالب رئیسھا حتی 
العربية إرسال قوات 
السوريه. 


.Traboulsi, op.cit., p. 499 (46) 


باقر ات الشركة كان وزراء الخارجية العرب 


.Dawisha, op.cit., p. 137 47 
.[bid., p. 180 


سلام عربية وضعت a EET‏ 
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ولم تعترض سوريا التي تعثلت في الإجتماع بمندوبما الدائم في الجامعةء على هذه القرارات 
مباشرةء لكنهاء ي المقابل» استعدت للإلتفاف عليهاء مستفيدة من رفض الطرف ليحي 
«للحل العربي!. ووجه فرنجية الذي تنصل من حضور مندوب لبنان اجتاع مجلس الجامعة» 
رسالة إلى الأمين العام حمود رياض» أعلن فيها معارضته دخول هذه القوات (10 حزيران/ 
يونيو). وكررت الجبهة اللبنانية التي اجتمعت في حضوره» تأكيد مساندتما المبادرة السورية 
ورفضت كافة قرارات الجامعة العربيةء مهددة باللجوء إلى اللإستعانة بقوة دولية (11 حزيران/ 
يونیو). 

رکفت ناراک اکا کاو کت المسؤولين السوريين قليلاء فإنما م تتناقض فعلا 
مع نياتهم. وما ينطوي على دلالة كبيرة» هو أن وحدات سورية ستشارك في القوات العربية. 
وأعطت اللجنة التي عيتها الجامعةء فرنجية تطمينات في هذا الصددء مؤكدة له أن مهمة 
قوات السلام العربية لا تتعارض مع المبادرة السورية. أما الأسد فأكد لفرنجية أن الجيش 
السوري لن ينسحب إلا بعد تطبيتق اتفاق القاهرة. ووافقت الحبهة اللبنانية إذذاك على حضور 
قوات السلام العربيةء وأعلنت معارضتها مشاركة العراق وليبيا والجزائر ومنظمة التحرير 
الفلسطينية في هذه القوات (15 حزيران/ يونيو). ويمكن فهم هذه المعارضة لأسباب سياسية 
وعقائدية واضحة. وما لا يمكن فهمه في البداية كان معارضتها المشاركة المصرية. لكن الفريق 
المليحي برهن بالتالي عن فهم عميق للعلاقات الإقليمية: فمذ كان يراهن في الأساس على 
سوريا - حتى لو لم يتوان عن التعامل مع إسرائيل - أدخل في حساباته العداء الإقليمي الجاد 
بين القاهرة ودمشق» وطبق السياسة نفسها إنا من وجهة نظر آخرى» قادة الخليج الذين دأبوا 
على إقامة الجسور بين العاصمتين» معربين عن حرصهم أيضا على الحؤول دون سقوط منظمة 
التحرير الفلسطينية» إن لم يكن الدفاع عنها. لذلك شارك مع ا ملك خالد في قمة عقدت في 21 
حزيران/ يونيو» في الرياض» كل من السادات وعرفات. وبعد ثلاثة أيام» التقى رئيسا الوزراء 
المصري والسوري في الرياض. ولم يل هذا الإجتاع» الأول من نوعه منذ اتفاق فصل القوات 
ی ساي اجعاع اجر ووکرو الا سكن 20 بات زى الحاكد .أن نرا لات ب ن 
لبنان إلا بناء على طلب فرنجية. 

واستؤنفت الإأشتباكات في هذا الوقت على كرى الجبهات التقليدية» وعلى الجبهات بين 
القوات المشتركة والقوات السورية. وقد تقدمت هذه القوات في الشوف حتى عين دارة. 
ولي العرقوب» وصلت إلى راشياء على رغم مقاومة عنيفة تصدت ها. وقصفت أيضا محخيمي 
لمية ومية وعين الحلوة الفلسطينيين قرب صيدا (10 و15 حزيران/ يونيو). وابتداء من 14 
حزيران/ يونيو» حاصرت البحرية السورية مراففىء طرابلس وصيدا وصور. وحوصرت 


a ۳‏ ا اله | ائد جلو د 
طرابلس أيضا (17 حزيران/ يونيو). ولم يطبق وقف لإطلاق النار توصل ١‏ ا 
وأعلن فى 20 حزيران/ يونيو. e‏ 
: " هذا الاعلان» بڌات بالا نا قوات السلام العربية التي و صعت اا 
a‏ أن انتشار أول السر ايا حول المطارء 
فسا قوات ة حلون حل جنود سوريين 
0 جندي سوري ارتدوا اللباس العسكري لقوات السلام ااعربيه : yt‏ 
1 دخحلوا لبنان بالثياب العسكرية للصاعقة والذين وجدوا أنفسهم صرین ف 
ج iir a he‏ ا ا 
ITI 4‏ | حصاراعا ببروت الغربية منذ 6 حزيران/ يونيو 
ا لجنو للعاصمة حيث فر ضور راعلى ب 


الفصل العاشر 
حرب بلا نهاية 
(حزيران-تشرين الثاني 1976) 


يندرج التدخل السوري الذى كان حدثا بالغ الأميةء في سياق لحظة استثنائية من 
التصعيد في حرب لبنان. لذلك لا حو هذه «الحرب الاأخرى» التناقضات الى سبقتها 
وهیاتا. كن الحرب السورية التي ميزتما رؤية واضحة ني الأسابيع الثلاثة الأولى» اندجت 
مع الحرب «التقليدية» بين الميليشيات المسيحية المنبثقة من الجبهة اللبنانيةء وتحالف المقاو مة 
الغلسطينية والحركة الوطنية اللبنانيةء على خلفية التفسخ الطائفى. 
فعلى المستوى الآني» لا تخفى العلاقة السبسية بين التدخل السوري والشكل الذي اتخذه 
التصعيد ي الحرب الداخلية. فقد استند إلى انلاب التوازنات الميدانيةء وإلى حد كبر أيضاء 
إلى خيارات الفريق المسيحي» المستفيد الأول من هذا التطور. وبات هذا الفريق الذي وجد 
نفسه على حافة اهاوية» مقتنعاء أكثر من أي وقت مضى» بإقدامه على الخيار الصحيح. 
وكان تصرف فرنجية المثال الساطع على دلك. فقد سقط احتہال استقالته التي كانت شر طا 
ضروریاء آما سر کیس الذي عومل معاملة ولي عهد عير مرغوب فيه» فسرعان ما امتثل»› 
منتظرا نهاية الولاية الرئاسبة (المحددة دستوريا في 23 أيلول/ سبتمبر). وسهل هذا الامتثال 
غالا وجح فاع سر کیس وعراییه بان من غير المجدي «حرق» الرئيس الجديد فى هذه 
المر حلة کا يؤيد هذا الرأى أحد كتبة الحوليات"". لكن يبدو أن رغبة الثأر لدى فرنجية 
وحلمفائه کے سیت الأبرز هذا الموقف. فقد وجد نفمسه یي مستویات الخرئ. 
وحرصا منه على بسط شرعيته التي م يتوان لحظة عن التمسك ہا منذ قار غارس 4 اول 
فرنجية استعادة سيطرته على السياسة الخارجية. فأقال وزير الخارجية فيليب تقلا الذي التز 


8 
سياسة حياد حذرة» وعهد بوزارة الخحارجية إلى حليفه كميل شمعون» وسلمه أيضا وزارتی 


.Chamussy, op.cif., Pp. 154 (1) 


التربية واتخطط وعينه نائبا لرئيس الحكومة (16 حزيران/ يونيو). كذلك انعتق فرنجية من 
هاجس الحفاظ على الشكليات » للتعبير عن ارتباطه التام بالجبهة اللبنانية التي بات يشارك في 
اجتاعاتا بصفته الرسمية. 

وتعثل الأثر الأبرز لعلاقات القوة الجحديدة باقتناع الفريق الماروني بالفرصة الملائمة للإقدام 
على خطوة حاسمة» قضت بشن الهجوم على تل الزعتر» في 22 حزيران/ يونيو» قبل يومين 
من اللإأنسحاب السوري من ضاحية بيروت الجنوبية. وعلى إثر اندلاع هذه المعركةء اقتعلت 
كافة الجبهات. واستؤنف القصف العشوائي على الأحياء السكنية بوتيرة أشد. لكن تدهور 
ظروف الحياة اليومية بلغ ذروة مأسوية. ففي 23 حزيران/ يونيو» لحقت آضرار في منطقة تل 
الزعتر بالكابل الرئيسى الذي يغذي للمنطقة بالتيار الكهربائي. وآدى الإنقطاع الذي حرم 
بیروت من التيار رال أربعة أشهرء إلى قطع المياه وخطوط الهاتف وتضاؤل كميات الخبز في 
الأفران. وأغلق مطار ببروت الذي قصفته اليليشيات الميحة في 27 حزيران/ يونيو» وبقي 
مقا جت 19 رين اقان/ ترف واف إل ما سن الا زا لسى الاق اده ادر 
الق رون الال غل إئ ر اعمال اهو آلا رى 2 وراص ت الوب س الآن. 


تل الزعتر 
هدف استراتيجي 

اعتبرت الشائعة المنتشرة المستمدة من التفيرات اللخارجيةء اهجوم على تل الزعتر» «ردا» 
اکا ع کا وھ کو ب جا هھ 0 کو رھ اا 


بعد اغتيال الفر ميلوي» أجلت سفينة” من الأسطول السادس» في 20 حزيران/ يونيو» معظم الأميركيين الباقين في 
لبنان» وآخرين» بلغ إجمالي عددهم 263 شخصا من الرعايا الأجانب» بحاية من منظمة التحرير الفلطنة (التي سيشكر 
ھا کنجر مساعدتها في 21 حزيران/ يونيو)ء في| نظمت سفارتا فرنسا وبريطانيا مغادرة رعاياهماء بحاية وفرتها أيضا 
منظمة التحرير الفلطنة» إن) عبر طريق دمشق. 

.Benassar, op.cit., p. 146 

وكان السفير الجديد فرننيس ميلوي» الذي تسلم منصبه في 12 أيار/ مايو فقط» خئطف في 16 حزيران/ يونيو» مع 
مسمتشار في السفارة وسائقه» لدى تو جهه بسيارته» من القطاع الخربي إلى القطاع الشرقي» للقاء الرئيس المتخب. وقتل مع 
رفيقيه. ولم تعلن أي منظمة مسؤوليتها رسميا عن الإعتداء. وعزته إذاعة الكتائب إلى حزب العمل اللإشتراكي العربي. وفي 
7 حزيران/ يونيو» أعلنت القوات المشتر كة تو قيف مشبوهين» وفي 24 حزيران/ يونيوء كدت منظمة التحرير الفالطنة 
استجواب 8 أشخاص. وانتهت القضية عند هذا الحد. وبعد سبع سنوات» كرر القضاء إبان عهد أمين ا لحمل الفرضية 
التي تلقي المسؤولية على حزب العمل الإإشتراكي العربي. أما أبو أياد» فبقول في كتابه (م.س.ذ.» ص 285)» إن القتلة 
كانوا على صلة بالعراق» مؤكدا بشيء من الغرابةء أن لا وجود لحزب العمل اللإشتراكي العربي» المعروف مع ذلك بأنه 
ا لجناح اللبناني للجبهة الشعبية لتحرير فلمطين. 
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a 2‏ ۰ 5 ۰ 
حح إلى تحريض في تلك الفترة من الغليان بقدر ما كار 
: ر لفترة من الغليان» بقد ما کا | 2 2 5 

قد أصبح ثل الزعش ب : 

و م کے زعا بور ارامات اا عن وارب یکی ی آل | 

) ا ا 
کت کرپ رمڑا يتا لا این ایا الہ یا کا فا 
O AN :‏ م ا ج و : 
الناس الذر. 2 f E‏ 2 ۹ 
٠‏ رود تل زعت ي امقام الأول رادقا لکنا 
فقد کان 


e‏ ی قن وچو عة 
e‏ باه جي الدکرا وی الیل الیو الپ لی ین و 
2 ا : 1 0 . ٠‏ 5 ۵ 
شا ی سات وقائع الحياة اليومية. وعددت رقعة الإختلال الامتیں التدر جى 
نا ۰ 1 8 
ود ال ماقا عن ری جلا الیم ہے یمر اریت تا ایل لیات ا“ 
E‏ | 5 @ ج 2 
و را اکر رر رھ ا عا و 
» دا * ۰ : »* 
شی کا KE RE‏ 
۴د کل مومه ل منخفض ترف عل قم کیر من مرتقعات الاش ریا کی 
ایی داي ا کرات ھن تام ي آل ر بد اپ این بر 
| اة وران الصادات الأزئة. وأخيراء إذا كان تل الزعتر خصررا ف 
اط | » فقل ۰ ت : 
بعد إزالة ا ا حصار م يعد شاملا لبیروت الشرقية» لكنه استمرء 
> حزمة البؤس في الکرنتینا» في رسم حدود داخلية تفصل المنطقة واد م ب 
س ن وتعرقل سهولة شرك الي لیران اا 
5 ك ع الضرر الذي كان يتسبب فيه تل الزعتر في نظر المسيحين ٠‏ التمد 
سراف AEA‏ < 2 چ د 
اأ ٠ e‏ مل شی میاق ایی ال ہی با وعدده إل ضاحية 
: ا ی مل یروت ہن جیا ایت ی اون پکرنا سو الى ر 
اا ا فی لدم ٠ ١‏ ا 
ی اميتي الست الان آعے آشددر فل الرس را کیہ ار ی اک 
: هع من احجمعات السكنية المعجاورة الكثيفة الإكتظاظ ال 


کا e‏ ھ ا 
8 د م نت تضيق الخناق حول 
لقطاع لسيحي من صمه. وکانت هزه | E Ns ST‏ ا 


اوھ و ار 30 لے د ایی اا ر الباشا 
0 | مان وچتر لبا 

ايء ممم من امین وان کے اور د 0 : 

پرات ف الا ال 

احرب على الأقل ۵ n.‏ 
وکان مثلٹث الضاحرة الشر قية» اء 


ى من 


السا د ¥ ء ¢ 

ا ر ا E E‏ حزم بس البؤرة الني ترسخت 
و يني غير المكتملة فی وسط شعب رفش فاط واا 
۳ ف 1974 ٠ ۰ ) e dK‏ 
۳ 8 کي ن رع 17 و ولس و ی 
فلسطيني: تل الزعتر» برروت» مركز البحوٹ الفلسطينية» 1974. ۰ 


ءات هاني مندس» العمل والعال في خیم 
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مر جعياته» كالمشاركة في كفاحه» بخلاف المسلم الذي أيد ا مر جعيات نفسها. وغيرية المسلم» 
الذي يعد آخر. وزاد ا فو ر وها الج را اا ا بو 
اک كە ۰ 
وني سياق هذه الضغينةء ن يكن الإنفعال الذي أثاره المجوم على تل الزعتر غريبا. وم 
ات علاء وتیکات اوق اا هذه الذكة الضيقة من أحزمة البؤس» أرضا جهولة 
الهوية أفلعت العنان عفشي التخيلات الخارقةء التي استأثر المخيم بالقسم الأكبر منها. فهو 
عا جهنمي کانت ضرورة تطهیره ملحة. فقد کان قریيا وغریباء وبؤرة شرور ودود 
ا هة ااانا ى زين ارعن وجو الفا من الراك المتعرجة تحت 
اللأرض فيه» وعكست على و آلی مر ا ی ول ال ارس و ان 
الفور الإإنسان العربي في العصور الغابرةء والميل اليساري إلى التخريب والتهديم. 
وني هذا الإطارء م تكن المليشيات اس ا عل انار ع 
كانت في الواقع كذلك» بل مطمئنة إلى أن التحالف مع سرري بات حول دون اعتبار هذه 
العدوانية عملا انتحاريا. وني سياق الهدف الذي ادت اھ مھا آی, ا نکال ا | جیب 
ا هئ هو ان ت ار اف ف هاو و او و 
کے ل اھا ور ارت فا إر اززل جات دا رامااار ال یر ارسي اراب ماو ن 
اهجوم على تل الزعتر. فبعزمها عل أزآلة نه الع ى الساحية القرية» كات بريد 
أن تؤمن لبيروت الشر قية تواصلا شاملا مع عمقهاء لتوحيد كامل القطاع الليحي في 
بروت. وبادائها هذه ا کا ا کو اا ار او ا 
و/ أو الفا طنيق وبسطت سيطرة من لون اد عم اإمساارن االإججاعي و الاي 
ومن منظور إنهاء الحرب الذي کد آه رده غل سور التو ا الار ا 
الذي یمکن أن تفرضه سوريا بنفسهاء يضع الآمر الواقع الذي ينشأً نتيجة ذلك» الفريق 
اليحي في موقف خوله فرض حل تقيمي وفق النموذج الفيدرالي. وإذا م یکن آکیداء 
کا قر ل ویس اکر 9٣1865‏ ل یری کول کن 
ّح اب الديق وافقوا عليها فقط بعد اندلاعها“» فإن من لحمل في المقابل» ألا تكون 
الريبة العميقة لشركائهم حيال المبادرة اا قفرا فن ااا حو ا و 
الاو ع او ی ع طوال أسبوع عن ا لمشاركة في الهجوم. 


9 حول الشائعات والتخيلات التي أثارها تل الزعتر في الوسط المسيحيء ا اک و چ ا وی را 


.Nassif, op.cit., pp. 169-175 
.Lewis Snider, «The Lebanese Forces», Middle 


East Journal, art.cit (® 
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وقد أ 5 ت 
ضطلعت بالدور الأساسى لشن امج N‏ 
حرار. وازرتما ميدانيا الميليشيات الأقل قوة لحراس الأرز والتش کة 0 
ك ا ء e»‏ و ^ er * a‏ 
(ميليشيا منبثقة من الا حياء) و مججمو عات aes‏ ا ۰ ھا 
. که : کک تود ورا مالو شسة الخسک ية» ولاسي| 
منهم «جيش لبنان؛ الذي تولى قيادته المقدم فؤاد مالك ^ 


iE i aa ESE‏ > وفوج عکار. ووضع اطاط 
ذلك ضباط محترفون. كذلك أمنت المجموعات المنشقة ان 


0 من الجيش» عشرات المدرعا و 
فعية ولا 1 : : رعات و 
از 4 4 e‏ : ۶ 2 3 
ستعدادات هائلة» )| فیها عدد العثاضر المشاركن و تقد اة لمن 
n ١‏ ډی. ونعید روایه مسو ولین 
عن ميليشيات مسيحية (زودوها باحا أمر کا ف تش ى الأ (/ ' ولين 
ا کر دہ ي تشرین الاول/ اکتوبر 1983 لذلك من 
۳ ي التعامل بحذر معها بسبب الغليان السائد فى تلك الف ة)» أن الملا 
ہلسسات حزلر 
رجل يي بداية المعركة. ويبدو لنا هذا الرقم غير دقيق Sa Sl‏ 
حلبة القتالء والإنتصارات التى أ a‏ 1 4 ی ادر دجو يليشيا الحتائررة 
ا م ي احرزت على جبهات آخری - بدعم سوري- فمن المحتما 
لر هز عدد المشاركين في اهجوم الأربعة آلاف. ی فر 
ES‏ ا 5 
Û‏ ااا ا : 5 : e e‏ : ق 
) فعين عن المخيم ضاريةء وأجادوا في استخدام المعطيات الميدانية فموقع تإ ال 
ا سود يات الميدانية. اال ر 
ی م م کیل باک راتاي را بای ری ادر ودی ا فة 
حعا منه هده e‏ فة 8 
ا للمدقعية؛ ولاس منها الرمايات الباشرة. لكن طيعة الأرض 
ضا ا . 4 E‏ 2 ۰+ ر 
ا ) عملیات اقتحام. فالنزول من سفح الجبل» ا الشرق من الى ي 
٣ )‏ اطر وباهظ التكلفة. وحرم قرب نقاط المقاومة الأخرى» في غرب | ا 
وجدوجه؛ وضا ية النبغة وخب جس الباشاء امجن ن سی رة ایا اا 
ا جع الدفج عن ال الزعار راء قذلك جل ال ات ا 
جين بلا حماية ا 5 ê‏ ا 
۰ ۳ به ومهددين ايضا من تلة امير المحصنة. وهذا مرد ضراوة ا معارك ه 
هذا الموقع في الأسبوع الأول. 5 . ة على 
ولم تسقط التلة : : 
ل إلا بعد دخول الميليشيا الكتائبية حلبة القتال فى 27 حر ان/ 
ا ّ يرال / يوینو. فقد 


المد ےا م ھ ف ۾ ٠‏ 

ی لعتيد للقوات اللبنانىة ف ا ای ر n‏ 
: مايه ي باریس؛ نم رئیس ار کان القو ات اللتانية نفسنا ۀ د 
ا ھی لدی کان کن لقوات اللبنانية نفسها في 1989. وتفيد معلومات تسلمها 
حال کافة المجموعات 0 d‏ | ا 
عسكرية من الأرشيف» وخطط إلخ). 


a“ ¢۶ 5 Ae 
ل عە ما ر أفمة قائ اء ا برعل ور کاننت‎ 5 
من جیش والتي استفادت من اي فقساقدة نة م القىادة (د ارط تما‎ 

الفے 5 ر 
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أعلن حزب الكتائب سقوط هذا الموقع ودخوله المعركة في وقت واحد» فادى ذلك إلى 


جدال طفيف مع حزب الوطنيين الأحرار. وأكدت سقوط تل الزعتر في اليوم التالي» القوات 
الشاركة فى اليم تقس قرط جر الباشاء لکن الارمة في تل ازاز تف + قل م 
هذه الخسائر وظروف الحصار التي ازدادت صعوبة (نقص الماء والأدوية) والعدد الکبیر 
للخ الین حاولت اللجة الدولبة السلبب الأعر إجلاء اللصابين منهم بجروح خطرة 
(5 و 6و7 توز/ بوليو)» وأيضا على رغم عدم توافر إمكانية انقلاب موازين القوى. 
انعدام الضغوط 

سعت القوات المشتركة إلى تخفيف الضغوط التي كانت تمارس على تل الزعتر والضاحية 
الشر قية» عبر نقل جهودها إلى الهات الأعرن. لکن المبادرة باتك حكرا عل الميلبشيات 
ايت وشنت مع الجيش السوري في 28 حزيران/ يونيوء هجوما قي الحبل على حور عيول 
لسن - فاريا وسيطرا عليه في اليوم التالي» وربطا بذلك البقاع الذي تسيطر عليه سوريا 
القطاع المسيحيء وفتحا همذ امنطقة منفذا إلى العام الخارجي. وأكمل الجيش السوري اله“ 
اف ار بعلبك ومنطقة الهرمل. وحرص أيضا على منع القوات المشتركة من فتح 
أى ثغرة تتسلل منها إلى تل الزعتر» بإقدامه عند الضرورة» على قصف التعزيزات التي كالح 
تحاول المرور بالقرى الدرزية في المتن وصولا إلى المونتيفردي. 

ولتحويل الأنظار» شنت القوات المشتركة عملية واسعة النطاق» في 5 قوز | يوليو» وهاجمت 
انطلاقا من طرابلس» برا وبحرا مدينة شكا المسيحية واحتلتها. وشابت اهجوم اوا 
خطرة وعمليات قتل جماعي اة ال جر عة إساافي امن طرآبلسة هي الجند اللا :و اسر 
أيضا عن سقوط ضحايا هم عائلات مرتبطة بأحزاب اليسار. ويز هذا اهجوم بسوء الإعداد. 
8 اليوم التاى» استعادت القوات اللبنانية شکا وشنت هجوما مضاداء قاده ضباط من الجیش 
ا کے اا المقبل العميد فيكتور خحوري» في منطقة الكورة المسيحية (روم ارثوذوكس) 
التى تدين تقليديا بالولاء للحزب السوري القومي الإجتاعى والحزب الشيوعي» واحتلتها 
ی 12 تموز/ یولیو. ثم هاجمت طرابلس التي كانت تتعرض من جهة أخرى لضغط اجيش 
السررى الذي قصف يمي نهر البارد والبداوي في شمال المدينة (10 تموز/يوليو). __ 
| الضغوط الخارجية على سوريا» من خحطورة وضع تل الزعتر» على رعم 


وزاد تلاشی 
% | اء تان صلوا إلى صيدا على متن سفن مصرية". كذلك ۾ 
رسال 4000 جندي عراقي إلى لہناں وصلو' بى صب حى 


.Dawisha, op.cit., p. 152 ® 
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e‏ ارفا فعالة. فعلى إثر زیارة معاجئة قام بها حدام إلى الإتحاد السوفياق فى 5 
۰ بر نيف رسالة وصفت بانها شديدة اللهجة إلى الأسد» دعاه فريها إلى 
و م جردي فلم نکن فادرة آرم غا پید ان شع رما 
ااب زوته قشل بخ e‏ على وقف إطلاق النارء أجرى مفاوضات للتوصل 
او اولي موفد امین العام لحامعة الدول العربية الذي وضل إلى العاصمة 
ا : ۶ حزیران/ ونیو . ويي القاهرة» عقد مجلس وزراء الجامعة العربية اجتراعن 
س جدیدین. لکن ااشاركون في الإجتماعين م يطالبوا بالإنسحاب السوري واكتفر 
: د ال جتماع الأول ني 0د حریران/ يونیو والأول من غوز| تول تقرر 
ر یا قوات سلام عربية. ووصل 1500 جندې سعودي وسودانی فی مساء الأول 
من موز| يوليو افبرروت وانخذوا مواقع حول المظارء إل جائب وحدات آ2 
عدا هذا التدبر الرمزي» شکل مجلس الجامعة الذى | 
e‏ نة a‏ بجولة مكو كية بين روت ودمشق. وبفضل جهود هذه اللجنة 
اجتہاع ي 4 تموز/ يوليو في صوفر بین خدام وعرفات ومندوین 
عن 2 2 واننین عن حزب الكتاثب وؤ أاخن عن الحركة الوطنة. وم تعقب هذا الإجت اء 
جتهاعات ریت القرات ار ق ازو ادان جرا عل کک وو 
وار اغا خمایات العف الي ادت عایوا ارات رر 6ر129 قرز ارز 
ا يمي تا والية ومية قرب صيدا. وخطا التصع د السوري - الفلسطينى خطوة 
جديدة في 7 مموز/ يوليو بإعلان عرفات نقل مقر قبادة جيش التحرير الفلسطينى 8 دسو 
pp‏ ا 5 ر 22 حزیران|/ ونيو تول قيادته» بعد التحاق ا ألويته 
نة بای ر خلال مواجهات 6 و7 و را یری ایی ا ال ا 
عضاء جنة المصالحة مهمتهم وعادوا إلى بلدانيم ابتداء من پ2 e‏ 
الوزراء الليبي الذي بقي في لبنان. 
e‏ دو 2 3y‏ عوز/ يوليو» ٤‏ عياب عرفات الذى غاد إل بتروت: 
o eT‏ - الفلسطينية فورا وتعزيز قوات السلام 
بية. و ل تقدم طف ي 'لواقع» ففي 14 تموز/يوليوء سلم جلودغرفات دعرة م 


الامند مر سخطة سا ر ىەم E a‏ مد 4 

. 2م سورية من ست نقاط. وبفضل وساطته» تخلت القوات السورية ء‎ 8 Î 
وفعین ي اطرافة صیدا و انار کن 15 غ باب‎ 
وانحکفات اف رین ي 15 ا وليو )4000 جندی 2 46 درارة)‎ ^ 1 
hr ا : : ¢ با ر‎ 8 1 
| ي خطاب طویل خحصص للبنان (20 تموز/ يولیو) أن قرات‎ 


ات ليبية وسورية. وما 
1 نعيور دبرته ومارسة ضغوط على 


اخرین 


ورادت من حلده 


kee es O 
حزیران/ یونیو باستثناء رئيس‎ 


لن تنسحب إلا بناء على طلب 
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اللطات اللخاتة. ٠و‏ ذلك» ایر م اتفای على وقف إطلاق النار ہیں عر فات ومندوب عن 


حزب الكتائب لتمكين قوات السلام العربية من التمركز في قطاع المتحف» » لکن لانت 


اة مجن اطق وتر فار رارقا زب ال رطن الا حران ااا لاتا می وت 
إطلاق النار» طبق ساعة واحدة في 25 عور ز/ يوليو. وف اليوم م التالي» اندلعت اشتباكات بين 


مقاتل حزب الکتائب ومقاتلي حزب الوطنيين الأحرار رفي جونية. 
وأحرز تقدم جدید حین توجه فاروق ق القدومي ر رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير 


الفلسطبنية إلى دمشق يرافقه جلود» لاستغناف الاتصالات السورية - الفلسطينية. ونتيجة 
اا ا اي أعلرن چو ا راو وقف 


1 ile pe القاهرة. لکا آلا ةده‎ il 


الوطنيةء إن لأسباب ختلفة. خصو صا أن عرفات م يوافق على النقد الذي وجهه الإتفاق إلى 
الموقف المصري والاتفاق الثانى على فصل القوات في سيناء. ول يطبق الإتفاق في أي ۽ حال 
وأطاحته تطورات المعركة في الضاحية الشرقية ف 


ونی أعقاب فتر ت هدوء أتاحت إجلاء ما يناهز 0 جریح بإشر أف 


الآحر وموفد الحامعة العربية ( 6۰43 آب/ أغسطس)» دی استسلام النبعة ف 


ا ا N‏ تل الزعتر في 
. واتمہمت الح ر كة 


رة عاك ییا لو براه وخا مکاال برت رة رع وني أعقاب 


المسيحية) 8 a‏ على تل a‏ وي 12 ر اقا e‏ تل الزعتر بدوره على 
الممليشيات المسيحية وقمادة منظمة التحرير الفلسطينية نص على إجلاء سانا 


إثر اتفاق أبرم بين 
کن الإ ستسلام حول ٤‏ اللحطة اللأخبرة هجوماء وحصل الاجلاء ي خحصم بليلة دامىه 


*. + + 
نهايه سح هه 
م ۰ 
کت ٠‏ م“ 


بعد حصار استمر 52 يوما تخلله زهاء 70 هجوماء انتهت معركة تل الزعة 


حيبت قلت قوط ما ناهر 2500 تیل وآلاف اجرح مین سکانه وا ن عنه 


.W. Khalidi, op.cit., pp. 60-61 %‏ 
أ تحدث تقر در اللحنة ة الدولية لة للصليب الآحمر حول نشاطه ي ف 1976 عن 9430 (ضحرة)» 


الإطار الذي استخدم فيه» يعني القتلى والجرحی. 


نة اندو ل للض اي 
6 آب/ 


وييدو أن هذا التعبيرء 
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وکا معظمهم ضحية لقصف 
ل | 
اش 1 الملدفعي المتواصل الذي أمطر | المخيم بأكثر م NIUE‏ 
اسن د دو جراء ظروف الحصار المأسوية ولاسي) مني ا 
نقص الماء والاد بهي 
n f FP‏ ل من اجرح الطفيف جرحا ميتا. ولدى استسلام ال ٠٠‏ وية» هذا 
شخص کانوا ما زارا یه ل یقرب الف شخمی عشر ایا ودر 
جنث كثيرة وتعرضت نساء لالإغتصاب - ڪڪ 
وهده لست الإ 
I"‏ ت المرة ولى التي تر ناب یاک قارواو رن زد 
ي - 
e‏ ایت ارد رون ل الك وا 
مظاهره الشوارع ٠‏ ومن ضحاياهذاا االيو ۳ 
ی رومن ی ۱ م الدامي» من قتل خلال إجلائه» و 
)“ سوا هم ي الطريق» وغيرهم أخيرا قبل و | 
٣‏ لی رغ الججهود الداعية إلى الإعتدال ل التي بذها بعض المسء ا 
كثر مأسوية في حرب لبنان. وقد انتهت بأشد الطر ما 5 ai‏ ا 
ف سويه ایضا. 
ومنیت الميليشيات | 
اچب مسيحية بخسائر فادحة أرضا. . وقد ناهز عدد قتلاها 800 
نية» كا أفادت | الصحافة في تلك الفتر ٠5‏ ۰ 
أعطي لويس سنايدر في 1982ء أي ما يفرق 500 ي 
خطرةء تبقى الحصيلة مرتفعة بالقار ز: العدد الك ۴ پس 
نه مع د ٍ جال للمقاتل 
۰ ین الذین شار كوا ف الى کت 
E gg i hr‏ ام 
ال فترة مستا 
طوال ف EN pi OT pet‏ 
او و ii‏ 
دا کان زب الکتائے 
ى أهمية 
e ۷‏ ي اندلا ا 
ري و حاوي 
امام تل الزعتر و 16 
. وز / ر و a‏ (۱ لە دی نسر 
رقي إلى أعلى مستويات تراتبية الحز. ا it:‏ 
تتوقف بعل تتأکد ا ای 
Ht‏ یا آبداء عن ظروف مصر ع ع وليام حاوي. وکان ۱ 1 
ده 
ريه التي تتولى تنسيق المعركة» وتضم خصوصا دا ایوا 
e‏ و اني شمعون» المسؤول 


حسب تمدیر 


FMA,n ۳ 


(12 
Snider, loc.€ it 
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)ب س 


ار “. وعلى هذا الآساس» كانت معر كة تل الزعتر تأسيسية. 


FEY, : :‏ ا ي 
عن ميليشيا حزب الوطنب eylo‏ 


أنشأت المليشيات المسيحية - باستشناء المردة 
للقوات اللبنانية ترأسها بشير ال جميّل وتولى داني شمعول 
«القوات اللبنانية» ي التداول خلال معركة تل 
اة اعع ووا کک التحقيق الذي أجراهء 
195 


وبعد ثلاثة أسابيع من انتهائهاء 
عل خصو صيتهم - قبادة موحدة 
منصب نائب الرئيس. ومع ذلك» دخل تعبیر 
الزعتر. ويلاحظ في هذا ادد أن حاوري لويس 
جن الى كة نقطة البداية لتنظيم القوات اللبنانية أكثر من 3ا 

وال بالكامل بعد استسلامه. واعتر الناس في بيروت الشر قية أن حقبه جديده 


4 1 ا ۵ : 2 ر“ ل 
فل ٫دأت»‏ ھی حفه السطرة التامه عل النملقة» التي جس د تپا رطريقه 


| اد ف ا فة | 4 لأسىحية. و لسم 
1 ب“ 4 ۰ 0 1 
زه ۰ هھ AS‏ 


هذا العد العملى لاذا کان سقوط تل الزعتر» إلى حد 
ى أولئك الذين كان تعاطفهم 
طه طوعية شابتها خسائر 


1 >ز زی کازت التجاوزات التى ميزت سقو 
الإيديولوجي اقل 5 : 


وق اتك 
وشڪل اقوط أيضا ناية حقبه 
والضاحية الشرقية» سقط المكان الذي 
وضو حاء التكافل اللبناني - الفلسطيني 
شهدته بداية السبعينات» وفشاا لاستراتيجية إضفاء صفة القداسة على 
لدی اهر العربيةء وبالتالي اللبنانية. كذلك ن يشكل سقوط المخيم معركة خاسرة 
ES N:‏ أن التحالف آيل إلى خسارة الحر 
اترم قد عاف أوهاما لد الحركة الوطنية» ر 
| ظروف حصار تل الزعتر قد بددت تلك | 


زاح اآف الفلطينى - التقدمي. قوط تل الزغر 


بل کان المؤشر 
القوات السورية عن 
التحرير حول تطور النزاع› فإں 
ما تعولت محنة تل الزعتر ملحمة ميؤوسا منها. ملحمه سعت 
«المؤامرة)› لكنها ر تدرك النطاق الذي بات التحالف 


زطاق التقهقر. ٠ ١‏ 
: أ ۹ و اک ی ١‏ رالر یع وت رتا ی 

وقد زضاءل الغلیان الذی کان ساقدا برزت الخربية ي ارح 
تعاو زات طائفية كبيرة» خصو صا لدی شن 
E hi ol‏ 
فش اض طط ت لك ال التدخا, ف 
لکن حر كة فتح اضطرت مع د al‏ خحل : 


1 الد 


Ibid “13: 


حصا ؤه ر وعة لا تضاهى وبا مضمون الطبقي الا كثر 
- ۰ 8 8 8 
ذلك كان بمعنى من المعاني» فشلا لکل غليان نوري 
المققاومة الفلسطنة 
وو 8 وا کا رق 
بدرجة أقل لدى منظمة 
لأوهام. وسرعان 
إلى تجسيد اللإرادة الصابة لقاومة 


المقابل خاطر 
اترم فلخل الول را سر تلك الشجاردات 
لعظة ماء لتبديد التهديدات التي كانت تلقي 
. 1 ج اة قل 
ينه أعداد/كبرة من المسيحيي . ويدا آن الحركة الوطني 
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وقحت سياسيا في شرك آلية تجاوزتها. فقد عقدت العزم على تشكيل هيات موحدة» كالمجلس 
اسای الر کر والمجالس السياسية المحلية أو الإدارة المدنية (22 ۇز / پوليو)اغل إثر إنشاء 
تنطيم آمني شعبي لحفظ النظام في 20 حزيران/ يونيو» لكنها فقدت العصب ال گان قادرا 
على حشد الج اهر» حتی لو م یکن المشروع فائ]. ويضاف إلى ذلك عجز اهيئات المذكورة عن 
إدارة الحياة اليو مية خصوصا إدا ما فقدت سلعة ما. وكان الأخطر أيضاء فى إطار التحالف 
اللبناني - الفلسطيني» التصرف التسلطي لبعض الفصائل الفلسطينية. ٠‏ 

اا معقمة الفتر ي ال ةة فکانت على ما يبدو تعرف حدود قدراتها. ولتخوفها من 
اميمنة السورية على جال تحركهاء وتشكيكها في القدرة السورية على المضى قدماء عمدت أرلا 
إلى تخريب علاقتها بسوريا حتى قطعتهاء وذهبت حتى إلى أبعد من ذلك» خلال المواجهة فى 
6 و 7 حزيران/ يونيو. لكنها أدركت تدريياء إبان حصار تل الزعتر وسابية الدول العربة 
الا خرقى» الإستحالة المادية للتشبث بعداء حاد حال سورياء وبالتالي ضرورة إجراء اتصال 
ا وقد ترجم ذلك بزيارة القدومي إلى دمشق» حتى لو أن الإتفاق الذي أبرم آنذاك لم يدخل 
حيز التطبيق بسبب سقوط تل الزعتر. 

و ى رعم فشل هذا ال تفاق» شجع استئناف الحوار السوري - الفلسطينى التكهنات المتعلقة 
بتواطۇ مفترض لقيادة منظمة التحرير الفلسطينة في سقوط تل الزعتر. وقد ا هذه الحجة» 
من جهة» إلى الفر ضية القائلة بإن المخيم كان قلعة لجبهة الرفض لن يحدث التخلى عنها أضراراء 
ومن جهة ثانيةء إلى شروط الإستسلام نفسه الذي أبرمه قادة فتح. لكن تفاوض قادة فتح على 
ال ستسلام وفرضه على المقاتلين» يثبت بالتحديد قدرة هذه الحركة على اتخاذ القرار في المخيم 
نفسه ويلغي الفرضية التي جعلت منه قلعة بهة الرفض على الصعيد الرمزى فقط. ويشر 
تسلل بضعة مدافعين عن المخيم عبر الأحراج إلى المنطقة التي تسيطر عليها القوات المشتر كت 
إلى أن تسريب التعزيزات كان مكنا. لكن يجوز القبول بالرأي القائل إن قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية امتنعت عن تسریب ا جنب التضحية بمزيد من المقاتلين» طالا أن وضع 
تل ار عت بدا موسا منه. ويمكن أيضا الإعتقاد بأنيا اختارت» بموافقتها على الإستسلام ألا 
تطيل إلى ما لا نہاية امد وضع لا يمن إلا أن يؤدي إلى زيادة العداء مع سورياء في وقت أصيب 
خيار المواجهة معها بالوهن. أما إمكانية إحداث تخرة بالقوة» عبر الطريقة نفسهاء فقد اختبرت فى 
بداية الحصار» لكن اهجوم المضاد الذي اكتشف» صده وابل من قذائف المدفعية السورية. ۰ 

ولم تتوان منظمة التحرير الفلسطينية» من جهة أخرى» عن إلقاء تبعة سقوط تل الزعتر 
على سوريا. ووجه التهمة نفسها خصوم سوريا من العرب» وهم العراق بالتأكيدء ومصر 
التي اغتنمت الفرصة بدورها لتتهم سوريا بالخداع. وقد ألحقت معركة تل الزعتر إساءة 
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للقادة أ لعشن. وفى تلك الفترة أيضاء شهدت العلاقات السورية - 
اد ا فو | لاك 

) لن مو سکو التی یئست من هل دمشق على سحب قواتما من : ل 

ريا“'“. لكن فقد الصدقية تع أيضا على 


فادحه بالصدقية العربية 
السوفياتية آخطر تدهور 
رسال كافة شحنات الأسلحة إلى سو 
فة إلى التدخل فى حد ذاته» فإن التواطؤ السوري في محنة تل الزعتر» ولد 
با مر جعيات العروبية. ويشير داويشا إلى أن الاأسد 
9 ألقاه في 20 


قررت وقف ! 
EA ۰ UE a OSD :‏ الزء 
1 2 ء فا لته ریر به ب ي 

اضطر إلى خخاطبة الرأي العام لتبديد الإ ستيا لنرة ری 


تقوز/ وليو في جامعه دمشق» 
الأسد» الذى تناول بالتدريجح 
تاره 4 ا» و العلاقات 
يرع الر رى الوا جب القومي (العربي) قارة: و مصالح الدولة البورية رر و ۰ 
انتارةا سه ر ائدا لحر ك 5 ة6 ف السباسة العربية 
سا ۽ املظ دة حصت صا 
نزع فتيا الخاط ای و أن يدقن حتما استيا ءآلراي العام ربدا استيا الوقت نع 
شاهدا ٤‏ المقابل E‏ فدرة النظام على الحفاظ حتی اللآن على بعص ا)لاءمة ہیں الإإيديولوجيهة 
2 1 نا ع BETE‏ دک لک فه أن تكو ن هذه الملاءمه 
اة ر لعافو لاچ رتالب ربن ها تما مہا لکن من اشکرا فدالا کو ۰ 
ود تحت فى قل از عر 1# بسببة زاس اقرا طؤ السوزي في سحق تل الزعتر» الذي ثل بح 
i i‏ ر ا أذتت دانات الم 
ر | ر 5 ت 
4 2 قد ه نه 
به مان الاس اة من قو ة تبان الميليشيات المسيخية. وكشف اجتاح عقد فب حل جو 
COT‏ مق م جهة اة عن 
ی آب/ أغسطس 1976 بين رابين من جهةء وبیار الجمیل وکمیل شمحود من ٠‏ : 
: 8 : )17( 
: أ وټ ا غ کاخ ا 1 : 
التدخل الإ سرائيلي» الدي انتشر ت اصداؤه کانتشار النار ي هشيم 


الرئيس 


کانت بالتاکہدء فی حد ذاتہاء اعترافا هذا الإستياء. وقدم الرئيس 
تطور الأزمة اللبتانية» رۆبته الخاصة للأمور» خد ةا لتریر 


ج TE EE:‏ ة تا الإأعتر أو بعد سقوط 
8 ن الت ا 1 آ / أ لک 0 ES‏ ھا | ید ف المرحلة اللاخيبرة مں معر که تل الزعتر ا 
4 ب 1 3 ق ى ب غسنطس» 5 اٿ و ر ب ب م 

ت N E cs PY O PE I ET E‏ 
|1 خیم . ي اي حال» لے يستا نف تسليم المعدات إلا ر 5 
.Dawisha, op.cif 112 ›15(‏ 
E E ha, op.cit., p. 112‏ 
اة (عل نة) ایتټداء م ا خرب ميه وی يپ 
e‏ = | ها ال اوت الوباء» فذصبةه ر تخ 

9 آنظر عا سيل الال روايه ون "ر : ۰ 

ا مه 


ا ى و لة ن لست وتنته فى تل الزعتر بعد تصعيد عنيف. 
دخول الاإأشتراكيه سوريا» التطور نحو دولة بو ليسية» وتنتهي ي تل لر ع ر» ا : 1 
خلیل» م. س IU: sre.‏ ومن الحانب الإأسرائيلي» ,.072.€11 er,‏ : 


17 أكد هذا اللقاء مء الحانب اللبناني» جوزف ابو 


I 


قشة ‏ في 22 آیلول/ سبتمبر 
أنظر أيضا تصريحات الجنرال شارون خلال مناقشة في : 


الست تلت ججازر صبرا وشاتیلاء 


.1982 


rna. ia e a 


o 


.سے 
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انتظار النهاية 


کے الا 

ي د ایلول/ سبتمبر 1976 طويت صفحة جديدة فى الحرن ففي نهاية ولا 
کو و يا e En EOEKCT‏ سا . ي ايه ولايته 
ا ا من رة مه جمهورية؛ وآقسم تركيس الین في شدن بارق اور 
کو وو ا 0 اہر کل ا ی رر ی ہے O‏ 
الإجراء قدم كرامي في اليوم التالى استقالة سي eat‏ 
E E O O‏ 
حكومة بضعة أشهر» لم يبق 


الد 


صول المرعية 
مته. و يجوز القول إن الشلل الذى اشا 
منها الشىء الكثيرء بعد الأمر الواقع الذی 
ذلك احد جرابیه لدی سوریا. 


فقبل أسبوع» في 15 أيلول/ 
(الدفاع والال والعلام)» متذ 


1 فرضه فرنجية. واعتزم 
جمون جس تادی اقم مر کی اللي ان ر 
”مء سحب فرنجية من كرامي آلوزارات التي کان يتلم 
yg‏ و بح اھا تعنی اجن رای آلر زر اک ی قاع 
اب عسطس» حين دعا فرنجية الحكومة إلى بلدية : بة ذوق مکایل القريبة من ج :: 
فخ غنمة امسق أن آل ر زر ااال aa‏ 
ا زر مين لن پلبوا الدعوة. وإذا كان الهدف من هذا التدبير الذى 
خر کیرا یط چهاز لدو ا قاری عل مرق آیی کا د ا ی ای 
ا ۰ ا تين كانتا عهدة كرامي. وقد ؤرت کیل شمخون الذى عهدت إل 
اکپ 2 ا ي عياب رئيس الوزراء وزارت الخارجية والتربية : فیلیب قاد 
iP‏ ا كاملة إلى حد ماني شخص شمعون فتمكن إذذاك من 
اپا من جد التي رقى بموجبها في اللحظة الأخيرةء الضباط والموظفين ال٠‏ 
| بالفریق المسيحي» وقرارات إدارية رمت إلى إحداث أمور واقعة مؤسسية لمل 
ا ا نت وتمحور آبرز تلك القرارات حول إنشاء «فروع انيت للجامعة 
بنانية» ب جمد ات فع لکل که ی آل ل 
) ھی کرای مو عا الدج قاق لمر الجحبهة اللبنانية على تخزين اكرقنر ى 
0 ا ارپ حمل هذا الموعر الذين كانوا بجرصون عل ةة 
rE‏ د کب تسریع الا مور. وم یشکل 23 آیلول/ مبتمپر في الواقع دافعا لوقف 
بل e‏ چات اکرو رن ہے کی لرن رر لے ری 
E‏ ر ي التوصل إلى نسويه» والتردد قد يدفعه إلى البحث عر 
کی ق ی راک رد اکل ےپ ا ورود چ زارو رر 


عا ۰ ا 
فى زيارة قام بها سر كيس للقا ر ِ 
بس للقاهرةء في سياق جولة في العواصم العريت قبل تسل ر" 


ا لجرب الداخلية 


را 
زرا 
N3‏ 


الحكم» عن مكامن الخطر» حتى لو أن سركيس قبل بآولوية دمشق وتصرف تصرف حليف 
من أفضل اثنتين من فرقهم العسكرية التي يقتصر عملها على مهات دعم قد تولد مع ذلك 
استياء :مرخ مضمون عقيدة اليش ” . 
وني هذه الظروف» دخلت الحرب على ما يبدو مرحلتها النهائية. وبالتأكيد» تواصلت 
المواجهات في كل مكان» في بيروت وطرابلس وحول صيدا وفي المتن» آي على الجبهات 
التقلدية حيٹ كانت تراج القزات اللبنائية ١والقزات‏ الشركة وغل الحبهات التى 
شاركت فيها القوات السورية. ولم تتحسن الحياة اليومية التي شاا دائ انقطاع التيار 
الكهربائى والمشاكل الناحمة عنه. لكن سياسة التهدئة التى كانت سائدة جلت في المواجهات 
التى سلكت» فى أعقاب التصعيد في تل الزعتر والنهاية القاسية هذه المعركة» وتيرة بطيئة ومال 
الإتجاه» البالغ الدقة سواء في تلك المرحلة أو في سياق القراءة التارخية» إلى انتظار تصفية آثار 
والمشكلة الأولى المطروحة» كانت المتن الأعلى بصفته المكان الذي تجسدت فيه المخالفة 
التي شكلتها في نظر السوريين» مشاركة المقاتلين الفلسطينيين في معركة الجبل. وهي أيضا 
المعركة التى كانت تسيطر فيها القوات المشتركة على أبرز مكتسباتها الجغرافية طوال بضعة 
أشهر من الحرب. وكانت الموافقة على التخلى عنها من دون معركة» ستعني القبول بالموافقة 
على الهيمنة السورية وتنكرا تاما لمواقفها السابقة. لكن التمسك ا على رغم ميزان القوى 
كان يعرض التحالف الفلسطينى - التقدمى لخسائر فادحة ويلحق به عواقب مدمرة لن 
تلبث أن تتحول هزيمة عسكرية. وفي خضم هاتين العقبتين» حاولت منظمة التحرير 
الفلسطينية» أن تعاطل على رغم إدراكهاء بيا يفوق الحركة الوطنية» ضرورات علاقة القوة» 
واكتفت بالسعي إلى الحد من الفخسائر. ودخحلت» على سبيل المثال» في تفاوض مع حزب 
الكتائب» في إشراف موفد جامعة الدول العربيةء في النصف الثاني من آب/ أغسطس» على 
وقف الثار واتسحاب القوات الفلسطينية - التقدمية من المت الأعل» لحن هذا التفاوض 
وكان التفاوض الأساسى بجرى في الحقيقة مع سوريا. فقد التقى اللواء ناجي جميلء في 11 
آيلول/ سبتمبر في صوفر» ایو يادي الذي چو ف الأسبوع نفسه» حادتات اخری: سرية» 


Karim Pakradouni, La paix manquée. Le mandat d’ Elias Sarkis, Beyrouth, Editions FMA, “® 


.1984, pp. 31-3 
.Dawıisha, op.cit., pp. 138-139 “® 
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عقد اجتراعان ں.. نات و 

ny 8‏ جت| دت سرکیس وعرفات في حضور اللواءین جيل والشهاں ذ 

n تحقيق اأ ا‎ a و‎ e 

يطالبو ابه صمل للقوات الق لطي من ان ہیی اى ت فی کا نظ 

ال الفلسطنة ˆ اا : 8 

ES ¢ بر‎ 

ل يته تسعى» على رغم اختيارها ا لمال الشكليةء إلى تأخر الاستحقاق 

AS Rr‏ ٺٺ 


بعدما فرضت ایتداء س 27 ار / ۲ AR‏ 
من او اسای ایی می ج ایم اک ن 
عمارهم بين 18 و30 عاما. - 


ا » 20 


موازاة الل . 
دي رر اهود السياسيةء استمرت الا ستعدادات تمهیدا «للحسہ |۱ 
التعبير السائد). فقد اأً E‏ 0 ۽ العسکري» تخس 
: رسل اجيش السوري تعزیزات أد ا 
بین 7 و12 أيلول/ 3 E‏ ی حجمها إلى غلق الحدود مع لبنان 
ا دو | سبتمبر. ويي 22 ایلول| سبتمبرء توجھ اللواءان جمیل والشھاں إل الت 
د القرات وا لاء اش ای چو و ٣‏ ي إلى ال 
اجتماع لخلية | : ا ھی ون دلك اليوم» قررت e‏ 
حتملع ايه الازمةء توجيه إنذار إلى الفلسطينيين تمهلهم فيه خمسة أا e‏ 
مناطقی اج 2 اش يام لإعلان اتا 


أعقاب د 
ا مام مرکپی معاید اخکې ل د2اړارل| ر أمر عرفات كافة القوات 
د کن المواجهات استؤنفت في اليوم التالي» على كل الجبهات. وف 
٤‏ 3 ا ا ي تپ واسع النطاق على مواقع القوات لمشت ك 
e ٣‏ : وريو “بريرات شن هذا اهجوم منها أنه رد على إقدا 1 
وا الأسود» وعلى صلة بالعراق» على از را KF‏ 
نب ي 26 ايلول/ سپجز. وهي ٤‏ الواقع جموعه اپو نضال الذى 3 
يه ! ءعدام منظمة التحرير الفلسطينية فى 1974 للك ٠>‏ اتلك 4 

ياسع النطاق. ۰ ee‏ 
اا کی A Jen‏ ترشيش وعينطورة والمتين» ومن المديرج في 
اسا ا الأعا p+‏ اکاک ا متیر 
o‏ 8 م رفضها الغلني الإنذار السوري» قررت منظمة التحرر 
ا ی و ی ياد حول هذه النقطة إيضاحا بالغ الأهمية» مشيرا إل 


(20) 


م من 


W. Khalidi, op.cif., P. 62 
2% 0 )21( 
.Dawisha, op.cit., PP. 138-9 


أن قيادة المنظمة الفلسطينية بكامل أعضائهاء كانت تؤيد انسحابا للقوات المشتركة» لكنه 
اتفق» بسبب معارضة جنبلاط على رفض المطالب السوريةء إلا أن المسؤولين العسكريين 
فى المتن الأعلى» تلقوا أمرا بسحب مقاتليهم فور بدء الهجوم السوري”. ولم تكن الرغبة 
في تجنب اللإإصطدام بجنبلاط سوى واحد من أسباب هذا الموقف الذي آملته ضرورة إبداء 
أكبر قدر من المرونة وتجنب المجازفة بمستقبل العلاقات مح سوريا» باعتبار أن نهاية الحرب 
بدت وشيكة. وفى أي حال» انكفأت القوات المشتركة من غير أن تخوض معركة فعلية» نحو 
بحمدون وعاليه. 
إلا أن هذه البراغماتية لا تستطيع أن تخفي حجم اهزيمة. ودلالة إلى الإنهيار الحاصل» 
وقع اهجوم الذي شنته القوات اللبنانية على عاليه» مقر قيادة جنبلاط» من الكحالة» بعد 
ستة أشهر بالضبط على وشك سقوط هذه القرية الذي كان سيمهد للحركة الوطنية الطريق 
لتسلم السلطة» حتى لو صدت القوات المسيحية ولحقت بها خحسائر فادحة. وني السياق نفسه» 
احتلت القوات اللبنانية التي كانت مشاركتها في اهجوم على المتن الأعلى حدودة» قريتي 
صالي] وأرصون الدرزیتين» حيث أدى قتل زهاء أربعين من سكان) إلى اشتباكات مع الجيش 
السوري. 
وني أعقاب توقف ناهز العشرة أيام شهدت عغادثات جديدة سورية - فلسطينيةء تمهيدا 
لاعلان وقف لإطلاق النار» وحركة ديبلوماسية في العواصم العربية» استأنف الجيش 
السوري الهجوم في 12 تشرين الأول/ أكتوبر» في الجنوب (باتجاه صيدا) وني الجبل» في آن 
واحد. وكانت مقاومة القوات المشتركة شرسة على غير العادة هذه المرة. وكانت المناطق التي 
استهدفها الهجوم» تقع تحت سيطرة الحركة الوطنية» ويرقى الوجود الفلسطيني فيهاء إلى 
الأشهر الأول من اشرب وهذا ما كان يعني أن سوريا لم تشأً الإكتفاء بوضع راهن جدید» 
بل كانت تنوي المضى حتى سحق خصومها عسكريا. ولم تسقط بحمدون التي هو جمت في 3| 
تشرين الأول/ أكتوبرء إلا بعد معركة استمرت يومين منيت فيها القوات السورية بخسائر 
فادحة. وتركز الضغط السوري بعد ذلك على عاليه التي كانت تمثل» كا تشير إلى ذلك كل 
الدلائل» الهدف المقبل للهجوم» فأمطرتبا المدفعية والمدرعات بوابل من القذائف» من المواقع 
السورية الجديدة. وني هذا الوضع» حصل آخيرا وقف لإطلاق النار» على إثر تلاقي الضخوط 
العربية التى استنجدت ہا منظمة التحرير الفلسطينية والحركة الوطنية منذ بداية اهجوم 
السوري. 


.Abou Iyad, op.cit., pp. 294-295 2) 


حربتب اا نهاية بخزيراك ره اشا 1976( 


يخ 
زی 
A‏ 


قمة الرياض 


I ۱ E ۴‏ % مي * ۹ 
فی عرار حصل لدى دخول القوات السورية فى الأول م. حزیر اك | ر والموا 2 
التي تلتهء كان رة الفعل الأول للنظمة ال الفلسطينة یری اواج 
TS‏ ل الاو “رر ' ماسصينية بعد شن الهجوم» المطالبة بتدخل 
ا 8 رهه ا خری. ففي 28 آیلول/ سبتمبر» وجه عرفات» هذه الغاية» رسائا 
إلى جميع رؤساء الدول العربيةء وفي الوم التال» بعث ب سالة ا د اتا 
ي انلق بحرا في ظروف مناخية عاصفة - أفلتت سفينته مه تفه البحرية الا ا 
8 5 . ل یس ال نه ١ل‏ ست اليه 
ا ۰ . )ص هډ 
ى السعودية. والغریب إلى حد ما ان نلاحظ فى هذا الصدد 
٩ i Ge i ۰ |‏ 
ریف آثارت من القلق أکٹر ما آثارہ تدخا الال ے۔ ب ب ٠‏ 
خرو شلق و ا رت من کیا یری ف ی سوی 
د خطقي لا سبقها. إذذاك بدأت سلسلة من المتاورات الديبلوم ه التى اضطلعت 
Î‏ و مسةك ال ن 
بدور اساسے و > ماق د ره 2 
۰ یک٠‏ وتر غا ما فرضے فیا کر عد ق رارك زے] تز ۱ اف 
لسعو دية | ت > EF‏ 
ية والكويت» من دا و و منطمة إا أ 
کل سور د و مصر ومنظمة التحرير الفلسطينية ولبنان. واعادت 


القاهرة في 29 أيلول/ س قتراح الذي عرد 


شه ر مفا | ٠‏ 
میا ليد ا لحك على إثر تلقيها نداء الاستغاثة من 
ا « ~ کچ ا ۰ 1 
بإسارة بالغة الأهية مفادها أن اللاك خالر اقترح الإسراع في عقد الإجتماع في الس : 
۰ سراح و س دره. 
وعمدت سوريا ي البداية إلى إعلان عارش ها عقن الد و 8 کا 
e‏ ای جو رین 
| ترا ردية اتعطيل الضصغوط السعودية. لكن هذه الضغوط ظهرت إل المر 
فی سباق اشا 2 i‏ 4 ا v‏ ءَ 4 
م تكن رمزيةء | تسرة في سوريا والأردن اللذين كانت تربطه| علاقات تالف ثىقة 
مه ّ 
êr |‏ د ۱ بے 2 2 ا 
ا . اسي ٣ک‏ ت : ر 
8 لفط ةة کر اسي إن رف سم آلسہ اکن مسر کے از 
متها نشطة فى السا ا اا 
ا عي السياسيةء م تعتزم أبدا التدخل فعليا لتسريع وقف إطلاق النار 
خا لقان تطىقه میدانا. وبدلك ابلغ السادات حاط ا حاءه مستج را دضبه 
3 . 1 ٍ : 6 ۱ 
اومان فرات إل بان کے ای کن کاو ی ل ر 2 کک 
٤ 1‏ ھا فد ي إطار فوة سللام. 
ا نت الضغوط العربية ود ٣‏ ط الإتحاد السو فا ن وا 
۰ صعو ياقي» م تكن سوريا بعد قادرة عا 
ستجابتها» إلا إذا ارادت التخل عن مکاسها سح ة آذ ) E‏ مھا 
2 : ار ۵ سحن حصو ا شل د 


مہ مالیا 


/يونيو» با في ذلك 


ي 


عرفات. وقد ا و الا قر ا 
رفق الرٍقتراح 


E 


8 الحرب الداخلية 


- التقدمييين» أو إمكانية سحقهم» تتيح ها فرض الحل الذي ترتأيه على كافة آنحاء البلاد. 
وبمعنى آخر» حملت زيادة الضغوطء المسؤولين السوريين على التخلص منها قبل أن 
يستفحل أمرها وتصعب مقاومتها. وقد دفعتهم إلى ذلك أيضاء خشيتهم من آن يؤدي 
الإنتظار إلى استفحال الإإستياء على الصعيد الداخلي» بعد حصول اضطرابات في مدن هاه 
وحمص وحلب» الشاليةء حتى لو لم يعرف هل كانت متصلة بصورة مباشرة با محصل في 
لتان» آم 23¥ , 
فلهذه الأسباب مجتمعة» انطوى هجوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر على قرار أكبر من قرار 
8 أيلول/ سبتمبر. وسرع في لمقابل» التعبئة الديبلوماسية» حتى لو لم ينجح عرفات الذي 
وجه مرة أآخرى رسائل إلى رؤساء الدول العربية مطالبا إياهم بتدخل فوري» في الإتصال 
بأي منهم» كا تفيد شهادة أبو أياد"*. وهنا يتموضع المشهد الوحيد من الحرب الذي نرى فيه 
سوريا تتراجع بصورة علنية: ففي 3 تشرین الأول/ أكتوبر» وفي] كان هجومها يتواصل على 
مواقع القوات المشتركة» أعلنت سوريا موافقتها على المشاركة ي قمة سداسية» أي مع لبنان 
ی الچ ر الفلسطىنبةء لكنها أوضحت أن خدام هو الذي سيمثلها. لكن السعودية 
أعلنت فی 15 تشرين الأول/ أكتوبر» أن القمة ستعقد في اليوم التالي في الرياض» وأن الأسد 
سارك فا وني حضم هذه التطورات» أرسل ال ملك خالد طائرة إل عرفات حتی تكن 
من الحضور» على رغم الحصار السوري. ويذلك أدت السعودية تصرفها السلطوي الوحيد 
طوال الفترة التي آغدق فيها وصف «العصر السعودى» عليها. 
وقد تزامن ذلك مع تراجع سوري م يكشفه فقط حضور الأسد القمة إلى جانب السادات 
وعرفات» على رغم التصريحات السايقة» إن] كشفته أيضا الإتصالات التي سبقت الموافقة 
السورية. ويش داؤيشا بهذا الصدة» إل أن قرار الموافقة على الدعوة السعودية كان» مع قرار 
التدحل في لبنان الذي اتخذ في 1 أيار/ مايوء القرار الوحيد الذي آخضع لناقشات عميقة. 
فقد أجرى الأسد مشاورات مع القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث ومع الأحزاب 
اللأعضاء فى الحبهة الوطنية والتقدمية» واستفتى الحزب الشيوعى' . 
والإرتباك الذى ترحمته هذه المشاورات» لم يكن مثار دهشة إلا في البداية. شور الا سد 
.Dawisha, op.cit., p. 154 29‏ 


.Abou Iyad, op.cit., p. 295 


5 اظ قول N‏ اوا فهد» الزعيم العربي الوحيد الذي تمكن عرفات من الإأتصال به بعد يومين من 


اا 10d‏ ا الأول/ اکتویر)) «سأعالج المشكلة» آمهلني بصع ساعات). 
.Dawisha, op.cit., p. 181 et p. 160 2%‏ 
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القمة او اش هب الوا ' 
و دعیبه عنها» یطرح ف الواقع» ثلاث مشاکل کر تتصل او لاها بالمصالحة 
E Wt EE lk ENÊ Y‏ | ! مصر . 
: تؤدي الفرضية فقط إل التشكيك في الخطاب السوري بأكمله منذ أبلولت 
6 اا ا ا N!‏ 
وهدا يبقى في المحصلة النهائية ثانويا. بل تع e aA E‏ 
وحمل المسؤول ا اہں ی پ لواقع آن نہذ مصر لم يعد جائزا 
6 و و بالضرورة على التخفيف من ادعاءاتہم المتضلة داستقاالة | 1 هة 
رفيه. ول قناع دمشق بالموافقة على هذا الإحتمال» تعن أن تتصف الضغوط السعو دية 
بالقوة» وهذه هى المشكلة الثانىة: فحال إ5 ا 
a‏ يه: فح عتصاد يواجه أزمة عميقة ونفقات هائلة ناحمة عن 
»١ Te‏ يشكل الوعد باستتناف المساعدة الإقتصادية من بلدان الخليج حر نضا مغ ا 
۴ ) | ۰ ت ر ر يج٠‏ ڪر ر با . 
الإمتناع عق امججاب دعر الریاتس پد آمل سرریا ابجع 5 
من المنافع التي تؤمنها ها العلاقات السياسية مع السعو دية فى انظ 
ومن وجهة النظر هذه» شكلت الإنتقادات غ اا ۰ 
الاول من دسرين 


ف تلك المساعدة ومر مها 


i‏ لوفة في الصحافة السعودية» فى الس ب 
الاول/ اکتو اا 0 2 
٤‏ ۰ بره واک ب الرمزي للقوات السعودية المنتشرة 
يرا مثررا للقلق. آما المشكلة الثالثة أخبراء فتك فى فة اشر ل 
ال Î‏ ت 0 لسؤولين السو 
: تی قوط لبه عل الا قل »ون ارتي 


ل لذ لك کان | ۲ 4 1 1 
9 5 | ن لګ 5 أ ٠‏ | ان 2 َ 4 
۱ | م 3 ر 3 بیو ) بو 2 ل هجو ( لک مح 1 


ي سوریاء 
ریین في استمرار 


حتی ْ5 : 1 Dt EE‏ 1 
عار صیدا؛ بحیٹ تقتصر جیوب 


اود دصو إل الرياضص؛ في 16 تشرين الأول/ أكتوبرء مر ال 
اس 2 فة 
ر فيا استمرت صحيفة «الثورة» شبه الرسمية بالمطالة : عددها | : 
باستبدال قيادة منظمة التى ى إل و 0 ا 
: ریر لفلسطينية. وني مساء ذلك اليو > بعد انحا | 2 2 

- المصرية التى استدعت عقد لق : ت 
: عل ءين بين الا سد والسادات» توصلا بسهولة إلى الاتفا 
ہبناں. واعلنت القمة وقفا اإطلاق النار ابتداء من 21 : 8 


a ATAPI e:‏ س ا 
فوة الردع العربية. ریں . / f‏ وفررت إنشاء 


سد فواته بوقف إطلاق 


ا 


my?‏ اد ا ۰ فانه ۾ یکن سوی تراج حدود. فدلا من ان تنجم عنه 
٣‏ ثره عل تعديل طفيف جدا على نجاحها. فعلى المستوى المادى 
E 2‏ د 3 E‏ کا کان متوقعاء باستئناف مساعداتہم المالية انو 
ي الموازنة السورية بسبب الحرب دقن 35 سلبارات إل ملبار قد ل 
ركان ال تعلق اتان معبة براءة ذمة لسوریا فلم یکن غي مات فا لا باد من حر 
د يال المقاومة الفلسطينية. لكن الأمر الجوهري» آي تحویل قوات السلام ال ۴ 


.[bid., p. 153, PP. 162-163 


e 
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ردع قوامها 30 الف جندي» شکل إنجازا ها بحیث کان واضحا أا ستوفر مذه القوة كامل 
عناصر ها تقريبا. وباستثناء العناصر القليلة التي يمكن أن تقدمها دول مثل السعودية وليبيا 
والکويت والسودان وتونس» فإن البلدان العربية الوحيدة التي كانت قادرة على المساهمة 
بأعداد كبيرة من الحنود في قوة السلام» هي مصر زالغراق وا اتر والاونت و یکن ای 
منهاء لأسباب مختلفةء يستطيع ا لخوض في غار هذه المهمة. فالفلسطينيونء لا يقبلون بالأردنء 
والحزائر منهمكة فى مشكلة الصحراء الغربية» وبصعوبة كان العراق المهمش» يستطيع 
المشاركة في عملية لم يتوان في السابق عن إدانتها. أما مصر» فكانت مشاركتها مستبعدة» کا 
آبلغ السادات بذلك جنبلاط الذي جاءه مستجيرا . و يۇ د اندلاع المعارك في الأنطقة الحدودية 
المتاخمة لإسرائيل»بينا كانت قمة الر ياض منعقدة» إلا إلى ترسيخ هذا الحذر» بحيث أن مشار 0 
القوات المصرية الخفيفة التسلح في مواجهة نمكنة مع إسرائيل» لا یمکن إلا أن تتناقض مع 
«عملية السلام» التي أطلقها إبرام اللإتفاق الثاني حول سيناء*. 

وصدقت على اتفاق الرياض في الأسبوع التالي» قمة عربية استشنائية عقدت لي القاهرة 
(26-25 تشرين الأول/ أكتوبر). وغداة القمة» بدأ الفصل بين القوات السورية والفلسطينية» 
في استمرت المعارك على كافة الحبهات بين القوات اللبنانية والقوات المشتركة. والتخوف 
من المشكلة التى قد يطرحها العراق» حلت من تلقاء نفسهاء بانسحاب أربعة لأف جندي 
عراقي» بلا ضجيج إعلامي» نقلتهم سفن مصرية إلى صيدا» في حزيران/ يونيو ٠‏ 

لكن دخول قوة الردع العربية تأخر قليلاء إذ فضل السوريون» بعد إضفاء الصفة الرسمية 
على مهمتهم» ضبان الموافقة عليهاء لأن انتشار قواتمم م يلق الترحيب حتى لو كان يبدو حتميا. 
فلم توافق عليه الحركة الوطنية إلا بشحفظ› وأثار مزيدا من الدهشة» الرفض الذي آبداه الفريق 
المسيحي» بتحريض من بشير الحميّل الذي عمد حتى إلى تنظيم إضراب احتجاجا على ركز 
مواقع سورية في القطاع الملسيحي. وني أعقاب وساطة آردنية» وافقت الجبهة اللبنانية على هذا 
الوضع. 

وف نهاية المطاف» انتشرت قوة الردع العربية على كافة الأراضى» باستثناء جنوب صيداء 
على ثلاث مراحل» في 10 و15 وا TT‏ قير وتر فقت امار ك بخن اشجاکات 
أخبرة : تكن سوی قصف عشوائي ومتبادل بين الأحباء السكصة آھا ريمون إده» آخر 
معارضى التدخل السوري» فذهب من تلقاء نفسه إلى المنفى في باريس على إثر نجاته من 


.Ibid., pp. 183-164 8% 
.[bid., p. 152 29% 


ا وای( ان اة 
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حاولة اغتمال ة ‏ ن ) 

۳ جدیل ي 11 س رین الثاني / نوفمر. وي 8 كانون الأول/ دیسم ا 

مه غر سا 2 ۴ 

1 سه ي لبنان» وبات في استطاعة سر كيس ن أن يحاول ممارسة الحكي > کےا سا 
عتقاد عا ى لاقل ءي ذلك الوقت. ۰ 


لرن الحرب انت قد | E‏ : : 


خلاصهة 
يلاد منكرة الملامح 


فا 15 کھ س الح قمر 6, اتخذت أولى الوحدات السورية مواقع في 
ا توت اسم قو الردع العربية. كان الإنتشار في البداية خجولاء على وقع الصدى 
المستمر للقصف الليى» ثم صار جسورا في سياق الهدوء لی کا یکبرا کر چ 
ت عا i‏ خط التاس» إلى ساحة المتحف» رغبة منهم في الكتشاف. كانو 
سکان بروت» على جانبی ن“ ٠‏ 
يدون اکتشاف وجوه مات السلام» والتعرف إليهم» ومعاينة حجم الأضرار أيضا. 
ا رالمشهد ي لابا التالية في و وسط المدينة» الذى فاقت الأضر ار اللاحقة به قدرة الخيال 
ٍ القصور. وعلى زغم انيما الناس ف امار لشاف كان الصمت سيد ارقف ls‏ 
E‏ متو قعة» والدمار غير مكتمل» جعلت جسامة اللأضرار من مشهد مألوف 
rr E‏ مقالید حکمه» دستوریا في 23 آیلول/ سبتمبر 
O E‏ م“ جوانب عدة. وجه شوهه 
6,, وفعلیا فی 15 تشرین الثاني/ نوفمبر» عن و قز مر چو ات ٤‏ 
الدمار الذى ا الحرب فى النفوس وخلفته في جغرافية المدينةء وعبر تأثيراتها على المستقبل 


الخسائر 
خسائر بشر يه كبيرة 

م تكن ا لحصيلة البشرية ه رتفعة كثرا» من حسن الحظ› » خلافا لما توحيه الأرقام التي نشرتها 
الصحافة الدولية» في سياف المعارك وفور توقف الأع|ال العسكرية (زهاء چن 
والقلى الذي آثار ته کان ضئیلا عا ى رغم التباين الكبير ن ختلف المصادر الرسمية. فالتقدير 


3 
ال الذى طط حه سليم احص » رئيس |> مه ابتداء من کانون الأول/ دیسمر 976 
E‏ ي ا ٣‏ 


بلاد منكرة الملامح ا 


تقك ا الخسائر بالاأرواح البشرية تبلغ 30 ألف قتیل'» أي اق ل بقلل من %1 من إجالى 
عدد سكان البلاد (الأصليون والمقيمون الأجانب). وبلخت الخسائر رقا أعلى نسبيا بن 
سيين فمن أصل عددهم الذي يناهز 300 ألف نسمة أحصي 5 آلاف ف یام س 
تقدير الحص. e‏ ر قادة منظمة التحرير الفلسطينرة2 ویش دی ا 

ورد ي تقرير لغرفة التجارة والصناعة في دروت ٠”‏ إلى آن العدد الإجمالي للقتل » يتفاوت 
ن 20 و25 ې مان 06 60155 ن عدد السكان» وإلى أن عدد المعوقين الأحباء 
يتفاوت بين 3 و5 آلاف/. 

ومن عر کان کی ا ب ن عدد المحاربين القتلى وإجالي الخسائر البشرية. 
وإذا أخذنا و ي الإعتبار الأرقام التي تسلمها و وليد خالدي من الأفرقاء المعنيين» نتوصل إلى 
اسبة 1 من كل 5 في صفوف السيحيین (2000 مقاتل من إجالی 10000 قيل» > کا قال مسؤول 
كتائبي + وإل.1 من كل 4ف صفوف القلس طشن (4000 في الإجمال» منهم أقل من 1000 
مقاتل» كا قال مسؤولون في منظمة التحرير الفلسطينية). . ومن الصعب تحديد خسائر | الحركة 
الوطنية بالأرقام بسبب | التنوع الكبير للأحزاب والمیلیشہات او والرقم 600 الذي طرحه 
مسؤولو منظمة التحرير الفلسطينية نفس © ٠“‏ ذون الحقيقة بكشر» لأن لدی واحد من 
أخزات الي كة كة الوطنية اللبنانيةء هو الحزب الشيوعيء > لائحة إسمية ب400 شهيد. أما الخساثر 
السورية» فلم يعمد أي مصدر إلى كشفهاء لکن سير المعارك التي شارك فيها السوريون» يحمل 

على الإعتقاد آنا تكن كثيرة» ولا تتجاوز العشرات. 

وبالإضافة إلى الخسائر في الأرواح البشرية الكبيرةء نمثل التأثر الديموغراني الأساسى 
لحر ف هجي الکان ی لو آن عميات ازوع قري اجا من ادر ل ا 
شارع أو قريةه ل تشمل في كل مرة سوى مجموعة قليلة العدد تفاوت متوسطه بين 10 إز 


.W. Khalidi, op.cit., p. 104 et 174 

اف يرات الأزمة على اليد العاملة في لبنان» راجع» السفر في 4 آيلول/ سبتمر 7.,. 

مذكور و Khalidi, loc.cif fJ‏ 
“ لبي وآبو رجيلي» م.س.ذ.» ص 29 و36 یقت حان إعادة النظر وخفض العدد إلى 19 ألفا. لكن الخغريب أن المؤلفين 
او فى الإعتبار الأ رقام الرسمية ال لتي طرحها الحص : 

.لاء ءات التي تسلمها لبكي وأبو رجيلي من الميليشيات المعنية» أن عدد القتل لدى القوات اللبنانية وحزب 
الوطنيين الأّحرار وحراس الأرزء بلغ 1641( کف التدقيق في هذه الأرقا» أن القوات اللبنانية تعنى المقاتلن 
الكتائبيين للفترة 1976-1975). ويتعن أن ن نضيف إليهم خسائر التنظيم وميليشيا الدكوانة وميليشيا زغرتا وجموعات 
منبثقة من الجيش» م.س.ذ.» ص 34. 
.W. Khalidi, loc.cit ®‏ 
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5 آلف شخص» کا یقول آندریه بورغي 8018¥ 6إلصA”.‏ وثمة استثناء واحد يتمغا 
بضاحية النبعة. فقد تضاءل تدريجيا عدد سكانها المقدر ب100 آلف شخص قبل الحرب» 
ویشکل الشيعة معظمهم» کن دزو حهم النهائي ٤‏ آب/ آغسطس 1976 . ارتدی» على 
رعم کن شىء طابعا حماعيا. وی موازاة عملیات النزوح هذه التي غالا ما كانت قأاسىة» 
تنبخي الإشارة إلى عدد كبيرء» ولو غير منظور» من الأشخاص الذين غيروا منازهم خوفا من 
ردود فعل طائفية» أو لمجرد المرب من الحرب. ويحصى إجالي حجم عمليات انتقال السكان» 
القسرية أو «الطوعية)» بمئات الآلاف. ويتحدث بورغى عن 350 ألف شخص في ربيع 
وصيف 1976 وحدهی 7 , وتطرح «بطاقات العا نم انعر« du monde arabe‏ ۴‰ الرقم 
0 آلف شخضص لمجمل فثرة 1975 - 1976, وتعطى دراسة جذيدة ال قم تشه ق سا 
سحصں ن ن ر رهم x,‏ 
(590 آلف شخص)» أي ما يناهز %22 من السكان<. وتوصل إلى هذا الرقم المرتفع نفسه» 
تحقيق تناول تأثر الحرب عل إدارة الدولة وأكد فيه %20 من الموظفین الذين سئلوا آراءهم» 
نم غیروا آماکن إقامتهم بسبب الحرب'. ويميل التقرير عن نشاط اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر للعام 1976ء إلى تأكيد هذه الأرقام المرتفعة لدى تقدير عدد الأشخاص المعوزين. لكن 
بطرس لبکي وخلیل آبو رجیلي» یطرحان رقا أدنی يبلغ 540 ألف شخص .٠2‏ وبمعزل عن 
امجرات إلى بلدان الخليج» تجدر الإشارة أخيراء إلى حركة النزوح إلى سورياء التى تطرق إليها 
الرئيس الاسد في خحطاب 20 تموز/ يوليو» والتي لا تقتصر على العمال السوريين لكنها تشمل 
اشا عشر ات آلاف اللتاتین: ولو حظطت حركة ممائلة» ولو على صعد أقل» نحو الأردن 
أن نصفهم كان يعود بصورة موقتة على الأقل 13. 
.Bourgey, «La guerre et ses consequences ...», art.cit‏ 
[bid ®‏ 
.FMA, n 846 ®‏ 
e‏ حال یو سف مراد الهجرة والتهجر» مداخلة ٤‏ منتدی الفكر العري حول الأبعاد الإإجتاعية الاقتصادية للاأزمة» 
عمان» 1988 (مداخحلات نشرت تحت عنوان. الأزمة اللبنانية: الآثار الإجتاعية والإأقتصادية» منشورات منتدى الفكر 


العر). 
M. Kisirwani and W. Parle, «Bureaucracy: A View from Inside», Journal of Asian and‏ 


„African Studies (York University), vol. XXII, n1-2, janvier-avrıl 1987 
.Labaki et Abou Rjeily, op.cit., p. 81 “7” 
.Ibid., p. 91 
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الفاتورة الإقتصادية 
بلغت النتيجة الإجالية للحرب تدنيا فاق 060 من الناتج القومي الخام: وتدنى هذا 
الناتح من 9 مليارات ليرة في 1974 إلى 3 مليارات في .٥6‏ فقد خسر ملیارین فی 1975 
ثم 3 ا في 1976. وی نتید سنو اوا 1974ء دعا آل رآ انر زر اتتظار العام 
1979, على أن تسود البلاد ظروف أمنية مال ة*٠.‏ وي المقابل» أثبتت العملة الوطنية تماسكا 
نسبيا جيدا» عل رعم خفض قيمتها. فسعر صرف الدولار الذي كان 25ء2 ليرة في حزيران|/ 
يونیو 1973 بلغ 3 لیرات في آذار/ مارس 7ء على إثر تسجيل ارتفاعه الأقوى في الفصل 
الثالث من 1976 وبلغ 340 لبرات. ۰ 
وبلخت الخسائر في رأس الال 5 مليارات ليرة لبنائية. ويتساوى هذا الرقم تقريبا مع 
مستوى "اتج القومي الخام في 1974. وكان القطاع الخاص المعني الأول. فقد قدرت خساء 
عل چن راس المال والسلع ب17ء6 مليارات لرة. أما خسائر القطاع العام» فلم تكن 
ہل ی ی لوم تکن تشکل سوی جره یں من الیل الال ر رای ۲39 
یاز لر 8 وجتاجي سا انرق مر ار 1974 ول تراق السار أيضا في هذه الحصيلة 
الخسائر التي لحقت بتجهيزات الجيش وقوى الأمن. ومن جهيزات البنى التحتبة الأشد 
تضر راء كانت منشات المرفاً فی ببروت» وموفف حافلات النقل الشركة والمدارس وشبكة 
الكهرباء. ولم يعد التيار الكهربائي إل وضعه الطبيعي كاملاء إلا في أواخر 1976. 
وتفاوتت الخسائر الى قت بالإقصاد عا لقطاعاتك النشاط. فقد تلقت الصناعة ضربة 
و راما خصو صا عل ار ردن ال رعاو الي ادت إل دفر أعداد كبيرة من المصانع 
في هذه المنطقة. وألحق تدمير الفنادق الکبری خسائر فادحة بالقطاع السياحي أيضا. أما التجارة 
والمصارف» فقد تمكنتا من تقليص عواقى الحرب. وإذا كانت الحرب قد أتت على المحال 
ا الصغرة» فإن مجمل القطاع التجاري قد تطور نتيجة حركة إعادة التموضع التي بدأت 
على إثر تدمير وسط المدينة. وتوصل القطاع المصرفي أيضا إلى التكيف مع الأوضاع الا 
د٠‏ تعرضص 44 من ا لمصارف المسجلة رسميا في لبنانء لعمليات نهب وتدمي ولقت خاو 
فادحة جدا این من اکر خسة مصارفه کا پرییش بنك وبانگی وی روما" . لکن كافة 
Samir A. Makdisi, «An Appraisal of Lebanon s postwar Economic Developpment and a‏ 


‘Look to the future», The Middle East Journal, été 1977, vol 31, n 3, pP- 267-0 
191 الارقام نفسها أوردها بن واو رجيلي» م.س.ذ.» ص‎ .[bid “9 
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اللصارف لم تتوقف عن العمل» على رغم الأضرار المادية التي قدرت لكامل القطاع المصرف 
بمئات ملايين الدولارات”'. وقد انخرطت المصارف أيضا في عملية إعادة التموضع» مقتفية 
أثر عملائهاء من الشر كات والأفراد. وفتحت المصارف الكبرى فروعا في آوروبا» وخصوصا 
في باريس» لاقتفاء أثر عملائهاء في العاصمة الفرنسية أيضاء وحصر رووس الأموال العربية 
التي كانت تبحث عن الات جديدة للإستشار. 
وتعثلت إحدى التأثرات المستديمة للحرب» مجرة ذوي الخبرات في ختلف القطاعات»› 
فاستوعبت القسم الأكبر منهم بلدان الخليج التي كانت آنذاك في ذروة فورتها الإأقتصادية. 
وقد شملت هذه الحر كة 60 إلى %70 من اليد العاملة الكفية في الصناعة» و20 في القطاع 
الفندقي» و%15 فى التجارة و%10 في وسائل النقل والإتصالات و%7 في الإدارة"". ول 
تكن حركة النزوح تلك أقل ضررا على صعيد المهن الحرة. فقد شملت 1680 من 4000 
مهندس ومهندس معاري» و500 من 3200 طبیب و400 من 2600 عام. وکان تطور 
التحويلات المالية إلى لبنان» مؤشرا إلى حجم حركه الهجرة. فقد ارتفعت تلك التحويلات من 
5 ملیون دولار في 1975ء إل 1 مليار دولار في 1977. كذلك ل تأخذ هذه الأرقام 
في اللإعتبار عدد المهاجرين الذين استقروا ي أوروبا والأميركتين وأوسترالياء إذ أن معظمهم 
كانوا عائلات استقرت هناك والقسم الأكبر من التحويلات كان يأتي من آشخاص بمفردهم 


يعملون في الخليج» أو في إفريقياء بنسبة أقل. 
ت ذظ العاصمة 


وني سياق امتداد الحرب» تطول لائحة القرى التي عانت من عمليات التدمير الفادحة. 
لکن الحرب 1 2 خلف في مکان» ما : خلفته في وسط بيروت من ندوب عميقة. وقدم آندریه 
بورغی وصفا مفصلا عنها» مستمدا من حقيقات البعثة الفرنسية لتنظيم المدن فى 201977. 
م يشمل التدمير وسط المدينة بكامله» ولم تلحق ببعض الأحياء سوى أضرار طفيفة. وما زال 
ل «(شارع المصارف» يدهش اراق العام الذدى وا فیه مۇشرا ل فدرة اال الاقناعية 


Clement Henry Moore, «Le systêème bancaire libanais. Les substituts financiers dun ordre 
.politıque», Maghreb-Machrek, n 99, Jan.-fév.-mars 1983 

.FMA n 846 “8) 

Tabbarah, «Développement arabe et resources humaines libanaises». Colloque ã 1 AUB, “® 
„avril 1982, cité par Bourgey, «La guerre et ses conséquences ...», art.cit 


.Bourgey, «Beyrouth, ville éclatée», Hérodote, n° 17, janvier-mars 1980 2® 
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1 © ۶ 8 
9 و ست , وا ال اا »۰ ال کو أ ه 2 8 ق ب 


اتی تحولت ما5 ا 

لتي حو موافع عسكرية» کالفنادی الكرى C0‏ المر» م تتعرض رار غا رعم 
شتراسة الإقتامات وغملات الت اله a E‏ 
ت وعمايات القصف التي تشهد عليها الواجهات التى نخرها ال صا 
ملاحظة حدود القدر ة التدمہ رة 2 ایو و 
ود القدرة التدميرية لاإسلحة المستخدمة. فإذا كانت المدفعية الثقيلة تسبيت ف 
1 و ٠‏ 4 ف ت ٤‏ : 
رار باخةء خصوصا بفعل التكرارء فإن مقاومة الإسمنت المسلح ل. ھان آلا شت شط 
القصف | - TT‏ 2 0 ت ER‏ 

لجوي. وف المقابلء إزيلت عن بكرة ابيها البنايات المشيدة بالحجر الرمل ف الأسها 

LA lacBs ad‏ ن 

: متها الحرب. 

وفد شملت الأضرار في الواقع %80 أو مايفوق هذا التقدير من الأسواق القديمة الواقعة 
فا ۴ ل ن 5 8 قا . 

بين ساحة الشهدا وساحة النجمة (سوق الصاغة وسوق النورية وسوق سر سق 
| ٍ ا ا 8 
النصر)ء وفي الشوارع التجارية الأحدث إلى الشال ° ا | rs‏ 

| 1 عن ٭ ب ادریس حیث ترقی البنايات مع 
ر اي : aT‏ 

إلى بداية القرن (سوق الطويلة وسوق أياس وسوق الفرنج). وقد د هذان القطاعار 
ټ ر سبىمر 1 خاال اهجوم الذي شنته الميليشىات ابی > والتهمتها النران 
احباناء ف النورية. وة : أ أ 0 
: كا حصل لسوق النورية. وفدرت الاضرار أيضا بأكثر من %80 ع طول جادة 
اأ ٠‏ ا ا : 2 ی : 
اا من شارع البطريريك الحويك ويي بعض الا زقة القريبة من المرفاء إلى كافة الأماك. 
ی کانت مسر حا لاقتحامات عسكرية في آذار/ مارس 6ء في سياق معر كة الفنادق 
الکبرى» ولیس فقط خلال حرب المتاريس. 

e. RE 6 

وعلى رعم التفاوت في عمليات التدمر ومقاومة السشانانت REA‏ ا شتت المسلح. 
ر ٤‏ 1 2 پدہ با 0 
حجم وفداحة ما حل بالناطق اللدمرةء ولاسيا متها ساحة الشهداء فراغا كبيرا ني 
| : بيدوت» وم يؤد إسراع بعض التجار إلى ترميم اهم حينم كانت تتاح هم الفرصةت 
E 1 Wh es 1‏ اا 
ار اعرا الذي أخل بتوازن المدينة فترة طويلة. وقد أتاحت إعادة تموضع الأنشطة 
العجاريت من وجو اقل اقتا ik ٠‏ 
. ریه» من وجهه نظر إقتصادية» التعويض عا سسه «الحتفاء) و سط الدتة: الا أن هذ 
a 3‏ م ء ٥‏ 
ا ا ۰ ء . < رس 
ا نفصال نسبي أحدهما عن الآخرء وجذرهما التفسير الجديد للوظائف السك 
جد 2 
يچار په 


ی 


العواقب السياسية 


ذم تكن الحصيلة السياسية آفل قداة امن الصيلة البشر ية والادية. فمن المرب سكاف 
ان ت 8 8 ۶ : 
ا م یکن متعدرا» إصلاح («لاضرار» التي قث مهدا ا ا وقل آلقت الأحقاد ا اة 
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بٹقلها غل أى فر صة جدية للتوافق. وحدت إعادة التشكل الإجت)اعية - الطائفية لمناطق 
وخط التماس الذي بات يسيطر على جانبيه فريق ثالث» أي قوة الردع العربية» م يكن بالتأكيد 
سوى خط ملتبس زاد من وطأة معاناة العاصمة. 


تفاقم نزعات التباعد 
ونجم أيضا عن إعادة التشكل التي فرضت نفسها على أطراف النزاع» أمر أشد خطورة» 
قل فی تحديد أفق المستقبل. وإذا كان تقسيم البلادء المحور الثابت لكافة النقاشات منذ صيف 
e‏ يتحقق» وبات الآن ممنوعا بوجود القوات السورية - والمشروع السوري - فإن 
ا لحرب لم تعبد الطريق إليه عبر إعادة رسم نسخة مبسطة للفسيفساء اللبنانية على آرض الواقع. 
وقد وفر التجانس في المنطقة المسيحية الذي أسفر عنه القضاء على الجيوب المسلمة والفلسطينية» 
قاعدة مادية لدعاة الحلول التقسيمية. ودخلت لفظة «كانتون» قاموس المفغردات المستخدمة. 
وإذا كانت إذاة تشهر لدى البعض» فإن استخدامها التلقائي أكد الحقيقة التي رظ أن 
بغطيها. وقد استعملت للإشارة - الفظة - إلى النموذج السويسري» في) کانت» كا يذكر 
بذلك آدمون رباط» تعبيرا حيادياء لا يعني فی فرنسا سوى كيان إداري أو إنتخابي. 
وزاد فقدان جوهر الدولة من حجم عواقب ميول التباعد وديمومتها. فقد أصيبت الإإدارة 
بشلل خطر طوال أشهر بصورة عامة. ورسخت المناقلات الأفقية للموظفين وازدواجية بعض 
الأجهزةء اليل إلى الإدارة الذاتية لدى شطري البلاد. ونجم الضرر الأكبر عن الإستقطاب 
الذي حصل فی کثبر من الوزارات السيادية (الشؤون الخارجية والمال والدفاع...) لصلحة 
الفريق المسيحى» بسبب موظفيها المسيحيين الكثر منذ البدايةء ونتيجة الأمور الواقعة التي 
فرضها كل من فرنجية وشمعون. ووفرت يوميات آنطوان جبر» الذي كان سفيرا ي موسكو 
خلال الحرب عينة من هذا «التمغنط»» وحفلت بنماذج حسية عن التحيز. وإذا كان هذا 
الوضع يستمد مرره من الشرعية التي استمر فرنجية متمسكا اء فإنه عكس الغياب الفاضصح 
لعنى الدولة. وتمغل ذلك الغياب الشديد الوضوح في مذكرة بعث بها جبر إلى ديبلوماسي 


ا 


آم ر کی» 0 کے قال» على ضمت زميله عثل لسا ٤‏ واشنطن الذي کان ا رق 


.Edmond Rabbath, p. 618 


سے | 


22( حاء ف التحقيق الذي اعده دسر وای وبیرل 
1 ر ۰ ا اس 2 OE‏ 
| 1 نقل | “<j‏ الذي کانوا یعه ول شه» و25 إن خرب ادت ا ر ۳ ی إدارة اخری. 


.A. Jabre, La guerre du Liban, Paris, Belfond, 1978, p. 270 @ 
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صاع «نظرية» ال ک 2 کا ‰ 4 

2 | لتعصب ٠‏ ي ملحق كتاب جبر» الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية 
ا TT‏ 

نجیب دحداح» | ي قلص الديبلوماسية اللبنانية وقصر دورها على الترويج للفريق الذى 

کانت تعتنق طروحاته , بصفة شر عة 4 . ۰ ۰ 


اندماج التناقضات الإاقليمية 


اتی العمل الذي 4 تقوم به قوى التباعد الداخلى. انتح تطور الحرب تکاماد 
ey‏ نیو د ی الاي ولم يتوقف لبنان في الواقع عن المعاناة من 

وا ارين قوی القليمية. لكنها تأثيرات من فريق على آخرء أيا كان النقص الذى 
اا e‏ الو طنية. وبات متعذرا الحديث عن فريقین منفصلن. ول يعد آي تماسك 
خارجي انعكاسا يؤدي إلى اعتبار الجغرافيا السياسية للشرق الاوسطء وخصوصا الجغرافي 
اساسا للنزاع الإسرائيلى-العري» عوامل حاسمة مباشرة للإدارة الشؤون اليومية فى وضہ 
مازوم» أو حتى في وضع يسبق الأزمة. ٠‏ 
) پا تدخل القوات السوريةء ثم الضلاحيات التي افوضتها إياها الدول العرية» 
ّ ا الوضوح بين الساحة الإقليمية والساحة الداخلية. وفي المقابل» ارتبط دخول 
نب السوري لبنان» منذ تلك اللحظة» بتطور سوريا ذاتها. ففي مرحلة أول» نجم عن 
۳ جھا مع الفلسطينبين اسان اللبنانيء تاثير تآكلي على الوضع الداخلى للرئيس الأسد. 
فقد ا قوية للتدخحل في لبنانء وأجريت اعتقالات في إطار الجيش وحزب 
ابعث. ثم وقعت سلسلة من الإغتيالات السياسية والهجومات على مسؤولين بعثيين» ينتمي 
معظمهم إلى الطائفة العلويةء ولم يتضح هل نجمت عن معارضة التدخل السورى فى لبنان. 
1 عن التنافس مع العراق الذي ألقت إذاعة دمشق المسؤولية على عاتقه<2. اک النظام 
ایضا با حاجة إلى تشکیل حرس رئاسی» فیا زيدت صلاحيات رفعت الأسد وس ايا الذفاد 
التی گان بترن رقا 25ا ر U‏ 


ار فیک ا کا 
ن إفرار دمه ارياض بشرعية الوجود السوري» حسن» على رغم هذه الأحداث» وض 
ت 


(24) ¦ . °“ 1 4 
لا تلف اس اد هده الم ھ a۹‏ <| 
. ا مر عر ه الواردة و دات د خل|ے (“ 9 3 a‏ |“ ا ي ب ب 
۰ 1 5 | 1 ا | ۴ 2 ۰ فو ند :34( والتي تكشف بصراحة فاسة عن اله اقع: «التاسك 
ت لسھارات ١١‏ للبنانية فى ار و عالاو-ہ I: e AS‏ : ی ّ 
١ 1 :‏ س وعاډ ې جروت بجي تابتا على رعم الفوارق ف الاراء ن ال اسو کانوا 
ی یدول EE e‏ ال طا اء : و ل یں 
اسه ۾ ستهادل الوطني كانوا يجاهرون بمواقفهم. آما الآحرون فکانوا يلرذون بالضمت أر عا الأفائ غا 
ا 2 : ۱ ۴ و ا ي 
ما کانوا سوت عن القيام باعع|ل بے اخحدون علي أ« ّ 
SN GEE OTE )25(‏ 
.N. van Dam, op.cit., pp. 92-93 et 26n 0‏ 


(20) 


„Seale, op.cit., Pp. Z6 
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الأسد فى نهاية المطاف”*. وبتدخلها في لبنان» حصلت سوريا على حظوة کبرة لدی شر کائها 
الدوليين . ففي العام العری :بدت کر من أي وقت مضى» لاعبا مركزياء فوطد الأسد بذلك 
تفوقه على اة المراش ارقن نفسه ندا لاصر . وقد دفعت سوريا ثمن ذلك» أقله 
على الصعيد الإقتصادي» كا تؤكد هذه الحقيقة قيمة تجاوزات الموازنة - في) م تكن متيقنة 
من الحصول علل المساعدة من بلدان الخليج التي يفترض أن تمكنها من سد العجز. وقدرت 
اة تھے ل السرری ق عرب لجات بار دولار بوا“ قي العام 1975 بلغت 
النفقات العسكرية 3<4 مليارات ليرة سورية (920 مليون دولار) تساوي %17 من الناتج 
القومي الخام» في مقابل 6 فقط في العام 1973ء متجاوزة ب 800 مليون الموازنة المقررة. 
رق اھا 151078 الموازنة المقررة أعلى» وبلغت 3٤7‏ مليارات ليرة (مليار دولار)» وقد 
تجاوزها بالتأکي د °0 
وتوافر لسوريا هامش عريض من حرية المناورة للإستمرار في تحقيتق أهدافهاء مستفيدة 
من انعدام الإهتمام المباشر للقوى العظمى*. ومنح التحول الذي اتخذته الحرب في لبنان» 
بعد التدخل السوري» الولايات المتحدة مكتسبات كبرى» لكن في الإمكان التسليم مع وليد 
حالدي باستحالة التوصل مع ذلك إلى استنتاج يؤكد أن الولايات المتحدة مسؤولة مباشر 
عن ذلك التحول( . أما الإتحاد السوفياتق فقد حرص على منع سحق الفلسطينيين. وأعلن 
الأسد شخصياء أن الإتحاد السوفياق طلب منه سحب قواته من لبنان”*» وأنه لن يستأنف 
Er o‏ ا 
انعداھ المصالح السوفياتية الحيوية التی کان یمکن آن تحمل موسکو على تقديم مر 
الدعم الفعال إلى حلفائها الاخرين الفلسطينيين» ثا وريا اترك جر 803 

وحين كانت التناقضات الإقليمية تشتد» فقد كانت محصل عا ى رغم النجاح الأكيد الذي 
حققته سوریا وما جنته من «تعريب» مهمتهاء في سياق تنظيم هذا التعريب وشروط الدخول 


نم 


.Dawisha, op.cit., p. 154 27 

.[bid., p. 186 29 

.Jbid.; p.113 29% 

.Kanovsky, op.cit., pp. 143 et 159 00 


.Naomi Weinberger, Syrian Intervention in Lebanon, Oxford University Press, 1986, p. 313 6P 


.W. Khalidi, op.cit., p. §7 32‏ 
مقابلة مع مجلة الحوادث في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 1976. 
Weinberger, op.cit., p. 303 3%‏ . 
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قيود تتعلق بمنظمة التحرير الفلسطيشة. لأن تصفية منظمة التحريرء إذا كانت ترغب في 
حصوله كل دولة عربيةعلى حدة» م يكن مطروحا ما دام يتعلتق بميزان القوى المتحرك. لذلك 
کا روع السوري في الأساس حكوما د«الحل العربي» الذي تقرر ي الرياض وتثبت فى 
القاهرة» حتى لو أن هذا الحل قد رسخه نظريا. 
وإبراء الذمة لا يعني ن الميمنة السورية مقبولة في لبنان إلى ما لا نهاية. فقمة واحدة أو 
حتى اثنتان لا تجمدان الجحغرافيا السياسية العربية. كذلك لم تتمکن سوریا فعلا من أن تضع 
موضع التنفيذ رغبتها في إقامة إتحاد إقليمي» > كا نسبت إليها النية في ذلك. ويتعين القول في 
هذا المجال» إن سوريا م تعمد أبدا إلى التعبير صراحة عن هذه الرغبةء باستثناء مقالة نشرتب 
صحيفة الثورة شبه الرسمية التي اقترحت في 30 آب/ أغسطس» > حطة اتحاد بين سوريا ولبنان 
والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينة . وقد تطرق صراحة إلى هذا الإقتراح رئيس مجلس النواب 
كامل الأسعد خلال HT ICE‏ ق یلرل تمر . ثم طوي الموضوع :ققد كان الاد 
ي الواقع يسعى إلى ما يتعدى اللإطار الإتحادي. كان يريد» في سياق آفاق التفاوض› الحصول 
عل صلاحية التحدث باسم «ثلاث دول وأربعة شعوب)» بحيث يتفوق على السادات فى 
فدرته على تقديم العروض. ۰ 
و تأكيد قمتي الرياض والقاهرة تمسك الدول العربية بقرارات قمة الرباط التى تعترف 
بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطينيء مسيئا له من وجهة 
النظر هذه. وإلى هذا يضاف ما أحرزته منظمة التحرير الفلسطينيةء طوال تلك الفترة ٠.‏ 
e‏ سياسية وديبلوماسية خففت كثيرا من تأثير هزيمتها العسكرية في مواجهة e‏ 
فعي دروة النزاع» وني ذروة هزيمة القوات الفلسطينية - التقدمية» قبلت فلسطين العضو 
ا لحادي والعشر ين الكامل العضوية في جامعة الدول العربية (5 أيلول/ سبتمبر). وقبل بضعة 
اشهرء في آواخر 1975ء تبنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة القرا ر الشهير الأ شبهت ف 
الصهيونية بالعنصرية. وآحرزت نجاحات أخرى ز في الأمم المتحدة ة في تشرين الثاني/ نوفمبر - 
کانون الأول/ ديسمر 1976 . والأهم أيضاء أن مرشحي منظمة التحرير الفلسطينية فازواء في 
تلك الفترة» أي في ربيع 1976ء في الإنتخابات البلدية في الأراضى المحتلة. ومن المفارقات» أن 
الإأتصالات الأولى أجريت ب«قوى السلام الإسرائيلية» ني تلك الفترة أيضا :وگل ذلك بشت 
أن حرب لبنان لم تمنع منظمة التحرير الفلسطينية م٠‏ ن الإستمرار في استراتيجیتهاء بل واصلت» 
ي المقابلء > تطورها بمعزل إلى حد ماء عن المواجهات العسكرية. وخطت منظمة التحرير 
الفلسطينية خحطوة حاسمة نحو البلورة التجريدية للأهداف الفلسطينية. فقد صنف المجلس 
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المركزي لنظمة التحرير الفلسطينية الذي اجتمع في دمشق في 12 و13 كانون الأول/ ديسمبر 
6 للمرة الأولى» مسألة «إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أرض الوطن» بين «الحقوق 
الوطنية». وإذا كان هذا الإجتاع مناسبة للإحتفاء بالمصالة بين عرفات وزهير حسن وبين 

عرفات والأسد» فإنه كشف أيضا عن الطابع الدائم والإستراتيجي للتناقض السوري - 

الفلسطيني*. فمن جهةء وعلى رغم المزائم التي آلحقها بها الجيش السوري» طورت منظمة 

التحرير الفلسطينية خلال أشهر الحرب العشرين» أجهزتها في لبنان (اللوجستية والإإتصالات 

والخدمات الطبية والإاجتاعية)» مستفيدة من هزال الدولة اللبنانية. ولفرض مزيد من القيود 

أخبرا على حرية التحرك السوري» كانت العين الإإسرائيلية ساهرة. وإذا كانت منظمة التحرير 

الفلسطينية مضطرة إلى التالف مع الوجود السوري القريب جدا من خيماتما في لبنان» فإن 

وجود «خط آحر» كان يمنع تشديد الرقابة. 

وواجه الدور السوري عائقا اخر تمثل بدور إسرائيل في لبنان الذي جسدته في وضوح 
السياسة المساة «الحدود الطيبة). فابتداء من شهر حزيران/ يونيو» عمدت إسرائيل» مستفيدة 
من حالة العزلة التي كانت تعانيها المنطقة الحدودية» إلى فتح بوابتين في السياج الذي يرسم 
الحدود: الأولى قرب قرية رميش (المقابلة لدوفيف) في القطاع الأوسط, والثانية في تل 
نحاس (والمطلة) في القطاع الشرقي. وفي 24 حزيران/ يونيو» تحدثت الصحافة اللبنانية للمرة 
الأولى عن افتتاح مستوصف إسرائيلي يبعد 150 مترا عن الحدود» وعن إقامة «نقطة عبور) 
للبنانيين الراغبين في التوجه إلى إسرائيل. وفي الفترة نفسهاء دعي الصحافيون الإإسرائيليون 
إلى تغطية الحدث» في| كانت الرقابة الإإسرائيلية حتى ذلك الوقت» تمنع نشر معلومات عن هذا 
الموضوع”. وبعد شهر» في 19 تموز/ يوليو» كشف شيمون بيريز بصورة علنية للمرة الأولى 
عن سياسة «الحدود الطيية) . 
وگاتت دة الاو ال قبست إل الق روون غ هاون اليو ا ن طةة فل ياقام 

مستوصف ميداني على الحدود» تلقى فيه 14 آلف لبناني العلاج في الفترة من حزيران/ يونيو 
وضع جناح من مستشفى صفد في تصرف القرى اللبنانية. ولن 


إلى تشرين الثاني / توفمير. ثم 


تسفر هذه الخطوات عن نتيجة إذا ما اقتصرت على الشأن الطبى. لذلك سارعت إسرائيل إلى 


Baron, op.cit., p. 382 


(36( يورد آلان غریش مدكرة داخلة للجبهة الديموقراطية لتەحریر فلسطىن تعر عن کو ك ق تأیید الاتطك فر ص رة قيام 
دولة فلسطينيةء راجع» 226 .LOLP, Histoire et stratégies, Paris, 1983, p.‏ 
.Hamizrachi, op.cif., p. 66 °”‏ 


Hof, Galilee Divided, op.cit., p. 80 
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احاد سلسلة من اتی پیر الى دهبت في ا تجاه دمج كامل المنطقة الحدودية في إطار التو جهات 
سرائيلية. فقررت أولا شراء جزء من موسم التبغ الذي أسفر شال الدولة اللبنانية عن تعذر 
ا لانت 8 شخصا e‏ من هذه التسهيلات) تصاريح عمل 
ي اسرائیل. ب یا اخری» کتعلیم الاطفال وإنشاء خدمة بريدية وتوزیع مواد 
غذائية وغاز منزلي. وآقیمت اخيراء مراكز للمبادلات التجارية. 
) ولي خطوة تعرض المستقبل ,لزيد من الأخطارء سلحث إسرائيل ميليشيات ودريتهاف 
اله النطلقة الحدودية التي ازدادت فيها وتيرة الدوريات الإسرائيلية في آب/ أغسط «0. وا 
تعد هذه التحر کات تحور مسعی ينرج في سياق اهود الإنسائيةه بل أذاة ضغط عل كام 
ت a‏ كا اثبتت المواجهات التي اندلعت في الجنوب» في وقت كانت نهاية الحرب 
تلوح في الافق في بيروت. فقد قصفت القوات المسيحية في القليعة في 7 و 8 أيلول/ سبتم 
و جن لبنان العربي في مرجعیون وضواحیها. ثم استأنفت القصف ابتداء من 8 تشریں 
الأول/ أكتوبرء حتى لا تتوقف أبدانفي الواقع .٠0‏ 
واستمرت الحرب» وانتقلت فقط من مکان إلى آخر . 
هذا الوضع نتيجة الصلات التي آقامتها قيادة الفريق الملسيحي مع الإسرائيليين 
آثناء احرب. ولم تنقطع هذه الصلات بعد دخول فوة الردع العربية. وقد شد هذا الدخول 
من إزر السيحيين الذين و تهديدا ي الوقت نفسه. وهذا يعني أن المشروع السوري 
عبر مستفر» حتی يي وقت بدا أنه قد انتضر» وذلك على رغم وضوح الرؤية لدى المسؤولين 
السوريين» وعلی رغم تقلب حلفائي ۰ . 
وم تكن بداية التعاون بين لبنانيين وإسرائيل» بداية فقط لسقوط أحد المحرمات الأساسية 
کا ایا ول راا جديدة ايضا للسياسة التي كانت تنشاً. وهي في الواقع سياسة 
ا عبر تصر فات تنخر الوحدة الو طنية» إلى عملية إعادة إنتاج تابتة للتناقضات. وهنا 
كمن اخطر العوامل على صيرورة البلاد. فقد أسفر منطق التصدع عن تقليل أهمية القيمة 


. [bid 


: er. 
Hamizrachi, op.cit., pp. 63-15 


)41( ت ۰ + : ۳ 

ث ا 2 ر الموضوعية خلال لقاء بين فسؤولين عن الفريق المسيحى والرئيس الأسد الذى قال؛ 
ا NN‏ ا ن : 3 س 1 
ا و الؤلايات الخحدة تحذيراء ونصح لي الإتحاد السوفياتي بألا أتخطى الحدود اللبنانية فى المصنء. 
فا خط الا حمر کان إدذا یمر من هناء حتی إن إسرائيل جعلت منه سببا للحرب. تخطنا الملصنع. وحدتوناعن خط ۳ i:‏ 


ا : E EA‏ ّ أ 
ف وفر. حطينا صوفر. وأبلغونا أن الط الأ فی نروت . اماو نے ٠‏ الان ډو ر و بت» ققد انتقا 
کے کا ہے ر ب ا ر ت ( 


الخط الأ حمر إلى النرطة 
أو ف 1 1 مط 8 دا آذ ۹ 8 : Sa‏ ب ر ء r e‏ 
ب ج ار ف ۰ ما هرلا الامل الاج أ کح اک 4ا سا ES‏ | ر 8 ٤‏ 5 

3 2 و و بقرادوني» السلام المفقود» مسر 3 ص 159 
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الذاتبة للتناقضات الداخلية» ورفع تأثرات تفاعلها في المقابل إلى مداها الأقصى» في سياق 
إدارة النزاع في الشرق الأوسط. وألحقت سباسة التفاوض الواقعية في أرض المعركة حيث 
تكتسس القوة الاإاقليمية | أو تتتاقف: الضرز بلبنان الذي کان بلدا لحميع از 

ول يكن وقف الحرب في 15 تقر التاق / نوفمير 1976 النهاية التي كان يمكن توقعها ي 
3 نیسان/ إبريل 1975ء إن كان مكنا انذاك توقع شيء ما. وهذا يعني أن الأحداث حازت 
دای کر جت ع سيطرة آطراف النراع وقد ر ج عن سيط رتم فن جديد 


se ر‎ ( <S EI <42 
.Crossroads, Op.cit., p. 159 ک] قال کال الصلیبیء»‎ 2 


الجزء الثالكث 
الحرب المتقلبة 
1982-1977 


الفصل الحادي عشر 
تقلب ما بعد الحرب 


(تشرين الثاني 1976-تشرين الثانى 1977) 


اداء من صت تشرین القاي | نومر 1976ء بات اتی رضح غریب اة 
تعد عاد الحدوء إلى المناطق التي كانت مسرحا للحرب» فيم اندلعت بؤرة حرب في قسم 
من البلاد كانت الحرب تستثنيه حتى الآن. ومن هاتين الديناميكيتين» نعرف أن الثانءة 
هي التي ستسود» بعد ما يناهز الخمسة عشر شهراء عندما بدأت بؤر الحرب تتکاثر 
وشملت عودة العنف الساحة اللبنانية بمجملها. 

لذلك لم يعرف اللبنانيون أن يضعوا جانبا الجزء غير المكتمل من العودة إلى الحساء 
الطبيعية. ولم تكن هذه العودة المجهضة آقل أهميةء فأدخلت تغييرات على الرهانات 
دعل هرية أطراف لزاع وغلاقاتم يعفهم بالبعفن الأ ومن الق روري إا هنا 
آکثر من آي جال آڅر تیب فکره استمرارية الحرب» الفكرة التي تحرض عليها آلية 
عادة انتاج العنف عبر تأثير خادع» والتعامل مع الجزء غير المكتمل كا هو لحظة وقوعهء 
ي فترة ما بعد الحرب» آيا تكن الشكول المحيطة به. 

وقد جعلت التطورات العسكرية المتزامنة في الجنوب من معنى فترة ما بعد الحرب هذه 
معهوما نسبيا إل حد كبير. ولم تطرحها على بساط البحث. فوقف الحرب با لمفهوم السائد آئذاك 
كان مؤرخا بدقة» أي 15 تشرين الثاني / نوفمبر 1976ء يوم البدء بتطبيق وقف النار الذي تقيد 
به الاطراق العنيون اتر خض صا يوم الٍنتشار الرسمي لقوة الردع العربية. وكانت هذه 
القوة التي وضعت في تصرف السلطة اللبنانيةء ونظريا بقيادة الرئيس الياس سر كيس أدا: 
فعلية «للعنف الشرعي» المستعاد. وبواسطتها استعادت الدولة سلطتها تدرعيا. 

وقد أضعفت قوة الردع العربية التي لم تكن سوى غطاء للتدخل السوري» مهمة بط 


! 
أ 
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السلام التى كان يفترض أن تنجزهاء والتي أنجزتها فعليا إلى حد ما. وكان الدور المستمر 
للد ل الأ الد تجسده اللجنة الرباعية العربية» المنوط با متابعة فرارات 
ال 7 0 ال ة» ل بالتأکیذ الدور السوري. وبقى تعبير السلام السورى ٥4× S¥11414‏ 
e‏ الصحاة الدولية في استخدامه» مبالغا فیه» لأنه ل یکن سوی مشروع خضع 
لخا کھت وا پیر که سر احا می سبال از ران لاان الکن ادروخ کان 
یبکفی ERAS‏ والخصوم» ودفع الإإحساس بالتهديد هذا الطرف وذاك إلى وضع 
الخ اقا . أمامه. ۰ 
اقفر اللإتجاه الذي ۾ سلكته الحرب في مرحلتها الأخبر ة» على خخاطر زعزعة الاإستقرار. 
ف(اتعریب») الساحة اللبنانية الذي كرسه «الحل العربي»» أدى إلى استعال لبنان وسيطا ي 
موازين القوى الإقليمية. وكان ا إسراثیل عل n‏ ا 
ساطعا عا , ذلك» في) كان الشرق الأوسط موضوعا لعودة حر یلو ماس : 
الش و ا تمهيدا لوتر جنيف الذي أعدت له إدارة كارتر الحديدة. وم يعد ال عندئد 
کی ای اک ا09 بل بات المكان الذي تتحدد فيه وتتركز وتختل في ان واحد 


موازين القوى المحلية التي كانت تتمحور حول إشكالية إعادة بناء الدولة» لكنها كانت 
مواریں 


تتکامل بدورها مع جدول زمني خارجي. 
الإإأعلان عن نسق جديد 


a ee‏ کا 
ای ار ی ا ن 
چک نت هده اله 


OT‏ حتی انعدام 
لا اق ابی راا د اش س 


قرات ق ع الام اللتانة ۰ 
uii‏ و قمة الرياض المصغرة التي صادقت عليها قمة القاهرة اللإستشنائيةء 
e‏ 1 ق الردع العربية مهات محددة في هذا الصدد: وقف المعارك والسهر على احترام 
قف ا النار والأمن » والحفاظ على سيادة البلاد» وتطبيق اتفاق القاهرة الموقع في 1969› 
الأسلحة الثقيلة من المتحاربين ومساعدة السلطات اللبنانية على استعادة المرافق العامة 
السات الو طنية. وقد اختر الإإسم الذي أعطي هما قوة الردع العربية» لتمييزها عن قوات 


ا واد د بطرس ) مقابلة مع المر ولف في 15 اذار/ مارس 1990( 
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السلام العربية الموقتة التي استبدلت رسميا اء وللإشارة أيضا إلى الإرادة الكامنة وراء هذا 
الملسعى» أو بالأحرى» الإرادة القسرية”. وفي رأى سركيس الذي كان شعاره «الأمن قبل 


الرغيف» كانت هذه القوة ة الرادعة شر طا لا بد منه للتو صا صل إلى تسوية سياسية وبالتالى لاعادة 
بناء الدولة. 


والمنطى الثاني هو الذي حدد المشروع السوري في لبنان على رغم الإمتناع ع ن التعبر عنه 
صراحة» حتى في سياق أدبيات الأخوة العربية. داك كان عتا لر رر التي ي دد وضع 
القوات السوريةء آي قوة الردع العربية» وليس مهمة سط السلام . وهذا لا يعني التشكيك و 


ي 


الإرادة السورية حفظ السلام في لبنان. لک ن هذه المهمة وضعت في خدمة الحسابات السورية 


الخاصة. . وإدا كانت تقضی ب بترسیخ حکم سر کیس» > فإنها م تتم سوى بطريقة منحرفة» وكانت 
بالنتيجة خاضعة لإإعادة التقويم . وقد تبين ذلك عر الطريقة السو رية الثابتة التي كانت تقضي 


بالتعامل مباشر ة أو بشكل منفصل مع ختلف مكونات الساحة | الاستاسة . وتوضح هذه الطريقة 
هدف السياسة السو رية في لبنان أو على الأقل المبدأالأساس الل ي تقوم عليه : السيطرة الدائمة 
ا 

وکافت اولوية المنطى السوري بالسيطرة الدائمة عل الوضع وأاضحة ف عمل فوة الردع 
العربية. فلدى الإعلان عن مهمتهاء وضعت تحت إمرة رئيس الدولة اللبنانية. وبناء على 
طلبه» بات مكنا لمجلس ا جحامعة العربية تجديد مهمتها التي لم تك نكن سوى ستة أشهر. لكن 
دلك م یکن متناقضا مع المصالح السورية في ذلك الین قد الح الاد ا اول ت 
القاهرة عا ى أن تكون قيادة قوة الردع العربية في اا تم کت اليس في إمرة الحكومة اللبنانىة» 


کک “ سا 


ک| عبر عن هذا الطلب رشيد > كرامي في القمة. . وقد تذرع الرئيس السوري في تلك المناسبة 
ا ا ل أن يعهد به إلى رجل يثق به بدلا من و وزراء لا يعرفهم وهم بالتأکید 
سیتغ رون le‏ حق الممنوح لسر كيس بتقرير تشكيل القو رة الحراسة الت مع الأمين العام 
pi‏ يتناقضص أيضا مع الخطط السوريةء لاه کان مد زا اساب اة 
الإ ستعانة ببلدان عربية أخرى لديا جيوش قوية. 

فی آی حال» کان حجم القوات السورية متفاوتا كثيرا حتى تكون هذه الإجراءات فعلية 
* القائد اللبناني للقوة العربية اللواء أحمدالحا ج» فام بمسعى لدى صحيفة لوريون لوجور الصادرة باللغة الفرنسية لتر حة 
كلمة »dissuasio۸ | a‏ يكلم ممapال‏ لذلك اختارت الصحفة wlتsخدIم‏ تnmة Force de frappe arabe‏ . 
نشير من جهة أخرى إلى أن تسمية ووی او غالبا ما استخدمت بصيغة الجحمع باللغة العربية قوات اا لردج» با ي 
ذلك ف الوثائق الرسمية واللوحات التي کانت ترفع على حواجر فوة الردع العريية. 


(3) 


حسب شهادة سل ليم الحص م.س.د.» ص 142. شارك الحصس ٤‏ القمة بصفته مستشا را سر کر 
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بالکامل. وشکل اجنود السوريون خمسة وعشرين من الثلاثين آلفا الذين كانوا يشكلون قوة 

الردع العربية. وتألف العدد المتبقي من حوالی الف جندي سعودي» ولف سوداني ومئات 

من الحنود اليمنيين الحنوبيين والامارات العربية المتحدة. وهذا التفوق العددي الذي كان 

منطقا خدا بالنظر إلى التطورات السابقة» أعطى قائد القوات السورية اللواء علي أصلان» 
أحد أبرز الضباط في التراتبية شبه الرسمية للنظام البعثي› ومساعده العقيد محمد غانم» اليد 
الطولى على الشؤون الأمنية. وني هذه الظروف» كان من الصعوبة بمكان» آلا تكون القيادة 
الرسمية لقوة الردع العربية المؤلفة من ضباط لبنانيين وضع سر كيس على رأسهم اللواء أحمد 
الحاج» غير هيئة ارتباط. 

وتر مت أرجحية حسابات سوريا اللبنانية والشرق أوسطية حول مهمة بسط السلام المنوطة 

بقوة الردع العربية» بالطريقة التي وضع فيها برنامج القوة العربية موضع التنفيذ. فقبل انتشار 
قوة الردع العربية» وضع جدول زمني - برنامج ها» ينص على انسحاب العناصر المسلحين 
وإعادة فتح الطرق الدولية وتسلم الدولة المؤسسات العامة خلال فترات تتفاوت بين خسة 
وعشرة آيام» وتطبيق اتفاق القاهرة الموقع في 1969 في غضون خمسة وأربعين يوما. ولم يطبق 
هذا البرنامح إلا جزئياء واستبعدت بالتالي مسألة اتفاق القاهرةء لأن املف الفلسطيني» ي 
نظر سورياء كان يخضع فمواجس أخرى غير هواجس حلفائها ني احبهة E‏ لكن البنود 
التى طبقت من جهة أخرى» طبقت إلى حد كبير بطريقة تستجيب في المقام الأول هواجس 
السباسة السورية» والضغوط التي كانت تمارس عليها. 


العودة إلى الحياة الطبيعية 
فى أعقاب الإنتشار الرسمى لقوة الردع العربية في بيروت» في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر» 
كانت العودة إلى الحياة الطبيعية سريعة بصورة نسبية. واحترم وقف إطلاق النار فعليا على 
كافة جبهات الحرب الأهلية. أما الحبهات فلم تعد موجودة كجبهات» واختفى المقاتلون من 
أید فت ا ا شا لاص اام کالم واد 1 ود 
i N %۹4‏ : 1 13° یجن ر 
الشوارع. وأعيد فتح الشوارع الكبرى التي تاز او 0 
مدینهة نہ وت المدمر فاك | للاستئناف النشاط الإاقتصادي بعد تنظيفه من الالغام» فانه استعاد 
RT mn ahs 8 . : elf‏ 
على الاقل وأحدة من وظائفه الرمزية» کونه مو قفا مارات الاجرة التي تنطلق إلى المناطى: 
لكن ساحة المتحف بقيت نقطة العبور الرئيسية بين بيروت الشرقية وبيروت الخربية. 
لسلام العربية ونقلت إلى قوة الردع العربيةء انسحبت في 29 تشرين 


سرية ليبية تألفت من 700 جندي تنتمي إلى قوات | 


تقلب ما بعد الحرب (تشرین الثاني 1976- تشرین الثانی 1977) 259 


وم يقتصر وجود قوة الردع العربية على مناطق المواجهة ولاعلى حطوط الجبهة. وإذا )تكن 
وة الردع العربية قد قسمت لبنان بعد ریات بل ما للگلمة من ععنی» فما کان مر جر د: 
في كافة أنحاء البلادء باستثناء الجنوب. إلا أن إنتشارها کان موزعا بشکل غیر متکافیء. ففی 
القطاعات التي كانت تسيطر عليها القوات المشتركة» انتشرت قوة الردع العربية في كل کد 
ما عدا المخیات الفلسطينية. وكان وجودها كثيفا في أحياء بيروت الغربية وصيدا وطرابلس. 
وم تكن مهمتها ني هذه الحالة تقضي بحفظ الأمن المنوطة بقوة الردع العربيةء بل كانت تصفية 
حسابات لي سياق النزاع الذي اندلع بين سوريا والحركة الو طنية. وفامت القوات السورية مع 
ذلك ببعض الحملات ضد ناشطي اليسار اجنود المنشقين عن جيش لبنان العرى. ولاحشت 
الذين اشتركوا مباشرة في عمليات استهدفت السوريين» أو الذين اتخذوا مواقف 
كقائد جيش لبنان العربي أحمد ا لخطيب الذي اعتقل واقتيد إلى دمشق <. 
لکن تت م تتعمم: وفضل السوريون تطبيق طرائق أكثر ديمومة لترسيخ 
f‏ فقد اتاح ازدیاد الحواجز والمواقع الثابتة بناء شبكحة كثيفة لمراقبة النشاط السیاسی» فی| 
دد وجودهم العسكري عبر تغلغل أجهزة استخباراتہم وتطوع عملاء حلین. ووا هذه 
المهمة التجرية الميدانية السابقة للأجهزة السورية» وعلى رغم الخلاف مع الحركة الوطنية» من 
خلال التشابه القائہ بين الفضاء الإيديولوجي للبعث وفضاء الطبقة الإسلامية الدنياف المدن. 
لذلك أعاد السوريون في ببروت وصيداء إنتاح أدوات الرقابة التى آنشأوهاء فى إطار اشر 
في منطقتي البقاع وعكار حيث بقيت اليمنة السورية على حاها تحت شعار رة 
وسيكتمل ربط المناطى التي تسكنها أكثرية اسلامية في أذار / مارس 1977 بعد اغتیال کال 
جنبلاط» والعمليات الإنتقامية العشوائرة التي حصدت أكثر من 140 قتيلا من سكان بعض 
القرى المسيحية في الشوف» عندما عززت سوريا وجود قواتها فى هذه المنطقة التى حاصرها 
0 رجل» متذرعين بضرورة منع تمدد الإإضطرابات. ۰ 
وني القطاع المسيحي» كان وجود قوة الردع العربية محدوداء ويوم دخلت القوات السورية 
بیروت» ل تقدم إلا على اجتياز منطقة الحبهة اللبنانية. وقد سارعت الحبهة إلى اتخاذ قرار 
بالامتناع عن دعم وجود القوات السورية التي تعتبر حليفة» على رغم مهمة المساعى الحميد: 
التي عهد ما الملك حسين الى رئيس وزرائه السابق زيد الرفاعي. وبتحریض من كمل شمعون 
شر حمیلء حشدت الميليشيات الناس ضد دخول الجيش السوري إلى مناطقهم» ونفذت 
المدازرس في القطاع المسيحي يوم إضراب. واستقر السوريون في نهاية المطاف في الشوارع 


«(لا تغتفر» 


٠ 5(‏ 2 
N E N Oh‏ ا | ا a Û E E E O O‏ 
رن یپ شارا رس غل بحن اجدران في روت داس دق لبنان و رنب ف انر لان 
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الرئيسية فى ضواحى بيروت الشرقية وني بعض النقاط الإستراتيجية في الجبل. لكن القوات 
السورية دخحلت الأ المسيحية» على إثر اعتداء دام دسيارة نة (الاول من نوعه) حصد 
زهاء ثلاثين قتيلا فى قلب ال منطقة الشر قيةء في 3 كانون الثاني/ يناير 1977» ونجم عنه توتر حاد 
وبعض عمليات الخطف «الإنتقامية). وي 3 كانون الثاني/ يناير» تمركزت قوة الردع العربية 
فى كبرى البنايات التى تشرف على الأشرفية وضاحيتها. وبعد أربعة آيام» سيطرت على المرافىء 
غر الشرعية التى تحاثرت على طول الساحل. 
وعلى رغم اة هذا التمدد» ل ينظ الوجود السوري في روت الشرقية عل الأحية 
التى اكتسبها في ببروت الغربية. وإذا كانت السيطرة ملموسة بوضوح بالغ في الحالتينء كا 
تۇکد دلت ف وسط الأشرفية؛ لوحة مبتذلة إلى حد ما في ساحة «شهداء الكتائب)» باتت 
تزينها النسور السورية وصورة للرئيس الأسد» وخففت من وطأتها صورة أخرى لالياس 
سر كيس» فإن «الشارع» أفلت من هذا النفوذ. وارتفع بين الجيش السوري والمجتمع حاجز 
أقامته أحزاب الحبهة اللبنانية التى خرجت قوية من الحرب» خلافا للحركة الوطنية. إذذاك 
بات يتعذر على أجهزة الإستخبارات السورية أن تمارس الرقابة على الناس» كتلك التي كانت 
تسعى إلى ممارستها في بيروت الغربية. 
ولئن كانت إشكالية الرقابة الموجه الرئيس للسياسة السورية» فلا شيء يوحي بها أفضل 
من غلق الصحف. أقله تلك الصادرة في بيروت الغربية. فبعد شهر على دخوها العاصمة» 
حاصر ت القوات السورية واحتلت مكاتب سبع صحف» هي في البداية» المحرر والدستور 
وبروت (الموالية حميعا للعراق)ء ثم السفر المتحدثة شبه الرسمية باسم الحركة الوطنية» 
والنداء (للحزب الشيوعي اللبناني) وأخيرا النهار والآوريان لو جور. وشمول هذا التدبير 
النهار وشقيقتها باللغة الفرنسية غبر المحسوبتين غلى أي من أطراف الحرب الأهليةء يؤكد 
أن الأمر ليس فقط تصفية حسابات مع اليسار آو مع العراق» أو وقف حملات معادية كا 
أكد المسؤ ولون السوريون. وقد أظهر تفاهة هذه الذريعة اختيار سر كيس» عميد النهار غسان 
تويني الذي كان وزيرا في آخر حكومات فرنجية» مندوبا للبنان في الامم المتحدة. 
را غلق الصحف قرابة الا شجواعئن. وم يسەج ها بالصدور إلا بعد دشر مرسوم 
قانون يفرض الرقابةء فى الأول من كانون الثاني/ يناير 1977. وما يثير الإنتباه» آنه آول مرسو 
انون تصندرء الكو مة الأو ى رقاسة مر كيس قد أضفى الصفة الث رعية غل الامر الواقع 
الناجم عن وجود القوات السورية. وانطوى على معنى كبير أيضا مضمون مرسوم القانون 
نفسه: قبمعزل عن المندرجات التى ينطوي عليها قانون الرقابة (معلومات تتعلق بالامن 


+ 


والمسائل العسكرية)» منع أحذ البنود كتابة”عناوين مانشيت على أكثر من ثلاثة أعمدة» فيا 
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الف الصف اللبناية من فان عمد کا ل آن ا كائ خا ن 

e e‏ عمدة. كا لو أن الامر كان يقضي بالضرورة بالتقليل 
همية آي شىء او نزع الصفة السياسية عن آي شیء. وفي هذا المجال» تكامل المنطقان اللذان 
م أ ڈ ٠‏ چا ٠‏ 

سبق احديث عنهم|اء منطق النظام السوري ومنطق إعادة بناء الدولة. ليس فقط لأن س ك 
كت مقتتع بضبرورة الرور له المرحاة تلاط عل الحلاقات الليدة مم سررية رسع اللجة 
الرباعية العرية ©. إا لات اولوت المعطاة لبسط الأمن كانت تشثى م٠‏ إعاء الساسة 


مشروع إعادة الإعار 


وقد اضطر الرئيس سركيس الذي ورث دولة في حالة يرثى هاء إلى الإتطلاق عمليا من 
نقطة الصفر فى مسرة إصلاحها. وكان ته ة ال زامی لذل 
لصفر في يرة | حها. وكان تشكيل حكومة التمهيد الإلزامي لذلك. وكمنت فى 
٤ N rS 0‏ : : ۹ 
هده النقطة العقبة الأول التي واجهت سر كيس الذي كان في الأصل ينوي تشكيل حكومة 
موسعة تضم مندوبين عن فصائل المتحاريين برئاسة شخصية سنية توافقيةء أمثال تقى الدي. 
الصلح. لكن هده الصيغة اصطدمت بالفيتو الذي وضعته سوريا على مشاركة المر كة 
الوطنية”» وبشروط المبهة اللبنائية. 
ا ب ا 9 
رصخ سر کیس للضغوط واکتفی بحکومة بلا لون سیاسی. واختار لرئاستها شخصاغ. 
مروف تسيا هؤ سليم الحضص الخبير الإفقضادي الذاتع الضيت. ؛وكان احص راقسا للجة 
| قاںة | ل 5 i‏ 1 ب 2 
ل ده عل لصارف» م الرئپس المدير العام لتك الوطني اة الصناعية والسياحة» 
ا کی وی وقد تعرف سركيس الحاكم السابق للبنك المركزي إلى الحص خلال 
تر سه هدین اختصس *. وأاستدعاه ای جانىه دعل انتخاره لااعداد ملفات إعادة الاع)ر # 


دم اصطحہره میهد مستشارا ی قمة القاه ةأ . وعل رعم مؤھلاته ألا تاكةن ا K€‏ اص 
ت ا س 


يعتر » اقله ي شرل م ا لمر حلة» وجل الرئيسن. وکان اريس ينظر اليه مهه الصفة. ولا شىء 


ثبت ذلك افضل من الدعوة التي وجهت إلى رئيس الوزراء الجديد إلى الإمتتاع عن إجراء 
اسار ات النيابية قبل تشكيل أي حكومة والإكتفاء بتلك التي آجراها سر كيس» شكلياء 


I ٠ 


(6) ی 1 ا 4 ۰ أ ا“ + ia‏ . ص 
ول عجلة سر کیس ف هده المسالة راجع شهادة ا لحص» م.س.ذ.» ص 59-58. 
7( ا ا 

45-44 م .س .3.» صن‎ 
۱ Ns < 0 O rt )8( 

حول علاقات احص بسر کیس فل انتخاره زئنسا للجمهورية» »د:٤‏ ص 30-10. 
)9( . د 37-36 ** ۶ + أ i”‏ 7 

۰ ۲1 af “+ u ا‎ * i 3 36 ت ا‎ 

مش ص / نشرت السفير الدراسة التي أعدها حول استئناف انطلاقة القطاع الخاص ؤ E TN,‏ 
احا / C > ٠‏ و د ن 
لمان | دو فمہر J76‏ آ2 


(10) 


م س :2 ص 41. 


11 : 
م.س.3.» صں 47. 
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وکانت ا اي ي فی 9 کانون الاو ول/ دیسمر 1976ء على a e‏ 
شخصيات من عام الأعمال والمهن الحرة دعيت إلى الحكم. وباستثناء واحد منهم» هو فؤاد 
بطرس» کان الجامع المشترك بين الوزراء أنهم وافدون جدد إلى السياسة الفعلية. ومع ذلك» 
وصف الحص نفسه الحكومة بأنا «حكومة غير سياسية). وكانت «غير سياسية» تعني بالتالي 
«انتقالية). لأن عمر الحكومة في ذهن الحص» جب آلا يتجاوز الستة أشهر 
الفترة» طلست الحكومة من المجلس النياي صلاحبات اة ستخو ها سن القوانينبمراسيم 

م کی ب : )13( 
فوانین وتمكنها من جنب اللإاجراءات النيابية الطويلة ا عملية إهاضص الدولة 3 ول 
يواجه المجلس مشاكل في إقرار هذا الطلب» على رغم قلة تعرس معظم الوزراء. وني الواقع› 
منح سر کیس وو كان واضحا أن هذه الحكومة هي حکومته 
اک لوزرا 
ا ضا شارات لتشجيع ا الأمرال» و ووسعت ا عمل PYF Eh‏ 
للتنمية الصناعية والسياحية (8 كانون الثاني/ يناير). وأنشأت مجلس التنمية وإعادة الإعمار 
الذي زود مزيدا من الوسائل والمرونة الإدارية» و وحل محل وزارة التخطيط (24 كانون الثاني / 
ینایر) . فانصر ف اف إعداد الإصلاحات الرامية إ ى تسویه بعضص وجوه E‏ الإإجتاعية التي 
ولدت الإإضطرابات ي الفترة السابقة للحرب. وقد شهد على هذا القلق أيضاء إنشاء بنك 
الاسكان. وف الوقت نفسه»ء أعدت بسرعة كبيرة دراسات تمهيدية للإعادة إعار وسط مدينة 
ببروت وتحديثه. وابتداء من 28 شباط/ فبراير» وافقت الحكومة على ا لخطوط العريضة للخطة 
اقا التي أعدت بمساعدة من المحترف الباريسى لتنظيم llدjù L Atelier parisien‏ 
»d” urbanism e‏ وعرض المشروع النهائي عا ى الجمهور في تموز/ يوليو. 

وادا کات الا اللحة المتمثلة بإاعادة اللاع)ر» کل بصورهة عأامة» خطوات ی الوزراءء 
فإن اختيار السياسات والمسائل الأمنية كانت» في المقابل» تخرج عن نطاق اختصاصاتم. 
فعلى هذا الصعيد» شجع الطابع «غبر السياسى» للفريق الحكومي»› الميل الطبيعي لاو تچ 
1 : م : 8 BE ad SE ANTONY‏ ا a‏ 

سر کیس الموروث من الشهابية» على الفصل بين عمل الدولة. لذلك أايقيت الحكومة تا 


ي دہ 


)12( 


۰ ا‎ E ھ4‎ n 2 6 I1 ا 8 ع ا ا‎ a 
ت 0 رت اطول من المدة المتوفعه» طلہت صلا حبات استثنائیه -حدیده وحصلت عليها ف ب/ کسر ل‎ ١ لن‎ ) 


7, ولفترة خمسة أشهر» في مجالات إعادة الإعمار والتنمية والأمن. 


(14) ۱ | ۹ 
احص ا ا ا ص 1 چ 
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غ القرارات السياضية و لاسي منها تلك المتعلقة بالجهاز الأمني» إلا إذا كان الأمر يتعلق 
با لحصول على توقيع الوزير المختص > وکانت هذه القرارات حکرا على سر کیس» والوزیر 
الوحيد المحنك في الحكومة» فؤاد بطرس نائب رئيس الحكومة وموضع نقة الرئيس والبديل 
منه تقريبا. وقد تسلم بطرس» الشخصية اللامعة في عهد الشهابيةء حقيبة الشؤون الخارجية 
التي احتفظ ا طوال عهد سركيس» وحقيبة الدفاع التي أوكل إليها حصرا ملف إعادة بناء 
الجحيش الذي يتقدم على ما سواه. 
وفي موازاة الحكومة وبمعزل عنهاء آنشأً سر كيس الفريق الذي سيتيح له الإمساك بوقالند 
السلطة. ففي غضون ثلاثة آشهر» جدد تراتبية كافة الأجهزة الأمنية التى سلمها إل رجال يثق 
بهم. وبعد اللواء أ حمد الحاج الذي عين قائدا لقوة الر دع العربية ل کک ار م 
أحد أصدقائه الشخصين» الملحامي فاروق ای اللمع» مديرا عاما للاأمن العام. وبعد خسة 
آشهر» نقل أحمد الحاج بسبب تنافر الطباع مع السوريين» إلى موقع آخر وأصبح مدير العام 
لقوى الأمن .الداخلي. وخلفه ف قيادة قوة الردع العربية ضابط سني أخر هو اللو اء سامي 
ا لخطيب» المسؤول الف ا الثاني» الذي التحق من جديد بالجيش ورقي. وکال 
جهازه» أعاد سر كيس الإعتبار إلى المكتب الثاني المشار إليه والذي أسيئت معاملته في العهد 
السابق. وسلم العقيد جوني عبدو» الضابط المعروف بقربه من الأمبركيين» هذا المكتب الذى 
سمي مديرية المخابرات وألحق با وجدة للتدخحل سميت المكافحة. أما تبديل قيادة أركان 
ایی لی ل ع ال الکبیر» وین العماد فیکتور خوری قائدا. 
ركان الامع اللشثزك بين أعضاء هذا الفريق المصغر» ارتباطهم بدرجات متفاوتة 
بالتجربة الشهابية وامتداداتها في عهد شارل حلو. فاستلهام هذه التجربة لم ينعكس فقط 
على اختيار الوزراء» بل نظم أيضا الفصل بين دوائر القرار والأولوية الممنوحة إلى المسؤولين 
اک وقد استعيدت التجربة خصوصا في المزج بين المنطقين» منطق التنمية المتمحور فى 
هذا المجال حول فاق إعادة الإعمار» ومنطق الأمن عبر تعزيز الأجهزة المختصة. لكن المسألة 
الأمنية في الإطار الخاص لفترة «ما بعد الحرب» هذه» لم تكن تقتصر فقط على إرادة الوزراء 
الذين يتشىلمون زمام السلطة. د و ی د ن 
في الحرب الأهليةء ولاسي) منهم الذي يعتر نفسه منتصراء أي الجحبهة اللبنانية» وللمصالح 
الأولويةه آی السو ورية التي كانت في هذه الحالة تتحکم في أداة «العنف الث رعي» الممثل بقوة 
الردع العربيةء ولتصرف إسرائيل القوة الإقليمية الأخرى» في الجنوب. فمهمة إعادة بناء 
الدولة» اصطدمت تحديدا هذه النقطة. 
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فى أعقاب عودة المدوء وإعادة فتح الطرق» تضمن جدول الأعال مهمتين» وفقا 
لقرارات قمتي الرياض والقاهرة. الأولء نزع سلاح الميليشيات وتطبيق الإتفاقات اللبنانية 
- الفلسطينية الموقعة في 1969 و1973 التي كانت تشکل آفاجس الأول للرئیس سرکیس. 
لكن حدود عملية بط السلام في البلاد ظهرت في هذه المسألة تحديدا. 
وإذا م يكن جمع الأسلحة الخفيفة مطروحا بجدية» فإن مسألة السلاح الثقيل م تكن تقبل 
على ما يبدو أي تأخير في نظر سوريا والدول التي اتخذت قرارات قمتي الرياض والقاهرة. 
فبطريقة تهديدية» قررت اللجنة الرباعية العربية المنوط ا متابعة هذه القرارات» والمؤلفة 
من سفراء السعودية والكويت ومصر وسورياء في اجتماع برئاسة سركيس في 7 كانون 
الثاني/ يناير» جمع الأسلحة الثقيلة من ختلف الفصائل خلال مهلة خمسة أيام وتسليمها 
إلى قوة الردع العربية. وبعد ثلاثة أيام» في 10 كانون الثاني/ يناير» أعلنت القوات اللبنانية 
من جهة والمرابطون من ر نهم سيسلمون الحيش المعدات التي صودرت منه ي 
حرب السنتين والتي تشكل في الواقع قسا كبيرا من السا اة لف اللات ول 
رافق هذه الخطوة صخب إعلامي كبير. لكن قلة من الناس خدعت با حصل. فالواضح أن 
مستودعات الأسلحة لم تفرغ . ونقلت آنللحة الي ليهات الس ة إل الاير ةق الحبل» يت 
كان يتعذر العثور على خابهاء إلا إذا أجريت في الإطار السياسي السائد عملية تمشيط دقيقة 
غر متوقعة. أما الأسلحة الثقيلة للقوات المشتركة» فنقلت إلى الجنوب وكدست في المخيمات 
الفلسطينرة التي 5 تخضع لسلطة قوة الردع العربية . 
ونجم بقاء المخيات الفلسطينية خارج نطاق انتشار قوة الردع العربية» وبالتالي اهيمنة 
السورية المباشرة» من المهمة نفسها المنوطة اء لأنها كانت مكلفة بمههات آخرى منها تطبيق 
اتفاق القاهرة. فهذا الإتفاق منح اللخيهات» حتى في سياق التفسير الضيق» نوعا من الحصانة. 
وبصورة عامة» لو أيدت قمتا الرياض والقاهرة المطالب السورية باهيمنةء فقد حافظت 
منظمة التحرير الفلسطينية من ناحيتهاء مستفيدة من التوازنات العربية» على سيطرة مباشرة في 
اللخيات. وقد انعكس هذا التناقض على عمل اللجنة الرباعية العربية» التي قررت في اجتماع 
7 كانون الثاني/ يناير نفسه» مغادرة جيش التحرير الفلسطيني لبنان قبل 13 كانون الثاني/ 
يناير. وشكل على الأقل عائقا للرغبات السورية ولاسي) ما يتعلق منها بعدم بقاء المخيمات 
التي كانت المشكلة الأبرز» مستقلة. ولم تتوإن منظمة التحرير الفلسطينية عن اللعب على 
التناقضات فى إطار اللجنة. فقد أعطت ضانات تو کد حسن نيتها» وسعت في الوقت نفسه إلى 
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تخر عملية نزع السلاح في انتظار أن تعيد إليها تغيرات في البيئة اللإقليمية حرية تحر كها1. 
وهذا ما حصل أكثر ما كان متو قعا. 

في هذا الوقت» استمرت ضخوط السوريرن على المخيمات عبر مواجهات مسلحة أحيانا. 
فغداة دخول قوة الردع العربية» اصطدمت الصاعقة التي عادت تحت غطاء الجيش السورى» 
بالجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين في صبراء في 6 و17 تشرين الثاني / نوفمبر» ثم بتنظیمات 
لحبهة الرفض في يم نهر الباردء ني الشمال» في 7 كانون الأول/ ديسمبر. لكنها قكنت من 
جديد من دخول المخيات بحرية بعد المصالحة بين الأسد وعرفات وعودة قائدها زهير محسن 
إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وم حل ذلك دون وقوع مواجهات جديدة 
مباشرة بين القوات السورية ومنظمات فلسطينية قرب مطار ببروت (من 10 إلى 13 شباط/ 
وا ؤقن:24 إل 26 نسان/ إبريل)ء» حملت المدفعية السورية الثقيلة على قصف 
إلا آنه م يكن بالفعل وارداء کا لم محصل أبداء إخضاع المخيمات للإشراف السورى. 
فقط بسبب المصالحة الأنفة الذكرء وتناقضات اللجنة الرباعية العربيةء إن لأن المعار اء 
كانت مستمرة منذ أشهر في جنوب لبنان أعادت صوغ الساحة اللبنانية بالكامل» ولأن سوريا 
وجدت نفسها في تلك الساحة» عبر الصاعقة» إلى جانب القوات المشتركة. 


عودة الحرب 

طوال القسم الأكر من حرب السنتين» استثنى العنف الداخلى جنوب لبنان» حيث كان 
اف رق ی کے یا 2 الفريق المسيحي. ثم تبدلت الأمور فى سياق 
فتح «الحدار الطيب» وإقامة علاقات بين إسرائيل والقرى الحدودية المسيحية. وكان اندلاع 
الأعمال العسكرية في الجنوب نتيجة تلاق بالتحديد بين الجبهة اللبنانية وإسرائيل» فى وقت كان 
وقف الحرب في وسط لبنان هدد بحرمان الطرفين من مكاسبه) السياسبة. 


ازدهار الجيوب في الجحنوب 


اعترت الحبهة اللبنانية» أن امتداد المواجهات إلى منطقة كانت قبل فترة حظورة عليهاء 
وضيلة لتحسين مكاسب الحرب» في وقت بدا أن الحرب متهي لأسباب غارجة عن تأثر 
الجبهة. وكانت أيضا طريقة للتخفيف من من القيود التي كان يلقي بثقله عليها التحالف مع 
سوريا. أما إ مرائیل؛ فقد وفر ها نشاط الميليشيات المسيحية في المنطقة إمكانية ‏ زعزعة استقرار 


.Brynen, op.cit., P. 114 
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Rai‏ | منظمة التحرير الفلسطينية . فا لمساعدة التي أعطيت للميليشيات 
أاحت ها تدآرك إغادة إحباء جبهتها الشاليةء في أعقاب هدنة الأمر الواقع التي فرضها 
استمرار الحرب بی ببروت وني وسط لبنان. 

ودی یر اة دار الباق حرف 1976 إل وجرد ا9ت جرب مج ي 
لتوب وقداتشكلت هذه الوب حول ثلاث قر ماز ونية اهي القليعة الواقحة على ارتل د 
اللبناني ل«إصبع الجليل»» ورميش في وسط المنطقة الحدودية» وعل| الشعب التي تبعد بضعه 
کیلومترات عن الشاطیء. ومالت المعار رك التي شملت كامل المنطقة الحدودية في منتصف 
تشرين الأول/ أكتوبر» في أعقاب سلسلة من الحوادث» إلى توسيع نفوذ هذه الجيوب بطريقة 
تحد جغرافيا من قدرة قوات منظمة التحرير الفلسطينية على المناورة ) ) 

شنت الميليشيات المدعومة بالمدفعية الإسرائيلية هجومين متعاقبين. ومن رميش وعین 

e ERA a a‏ » استولت على قرية حارين (16 تشرين 
الاو ول/ أکتوبر) في الغرب» فأتيح ها بسط سيطرتها حتى حتى يارين» فى اتجاه الشاطىء وجيب علا 
الشعب المسيحي الثالث» وغاتق قطاع واسع من الحدود بهذه الطريقة. وانطلاقا من القايعهء 
قلست حر مدي مرجعيزة اني استلتها ي 18 دقرين الأول/ أكنوير. وكانث مرجعيون 
التی یسکنها مسلمون ومسیحیون» هدفا مها بحد داته. . فقد كانت تتحكم في شبكة الطرق 
بين الساحل والبقاع» ويتيح احتلاها مارسة ضغوط على المواقع وو 
الفلسطينية في العرقوب. وكانت القوات المشتركة تتخوف أيضا من الوقع بون فكي کاش 
فی شال غرب مرجعیون. ولإبعاد هذا الخطرء اجتاحت قرية العيشية موقعة زهاء الأربعين 
قتىلا . وبعد تطبيق وقف إطلاق النار في بيروت الذي شارت ارج الدر ية (18 فشرين 
لثانى/ نوفمبر)» تمكنت القوات المشتركة من إخراج عناصرها الذين كانوا عالقين في جبهات 
العاصمة وألا قالة القوات السورية والقوات اللبنانية. وأتاحت هذه التعزيزات تثبيت 
الحبهة» إلا أن المعار رك مع ذلك لم تتوقف بصورة كاملة. 

وشنت الميليشيات الحدودية هجوما جديدا د فی 23 کانون الثانی/ نایر 1977ء فی) آرسلت 
سوريا وحدة صغيرة إلى مشارف النبطية. وبين] كانت إسرائيل تمارس عبر واشنطن» ضغوطا 
لسحب هذه الو حدة» احتلت الميليشيات قرية العديسة في جنوب غرب القليعة» التي تتحكم 
قب الطرق الوزن رة من القرى المنتشرة على طول المنحدرات الغربية ل«إصبع 
الجحليل» . ثم تحولت بعد ذلك شرقاء وسيطرت في 27 2 کانون الثاني/ ينایر على قريتي دير میس 
وكفر كلا اللتين تعتبران مدخلا إلى منطقة العرقوب التي اشتدت عليها الضغوط بعد احتلال 
الخيام في 7 شاط فرايرء تم إبل آلسقيء إلى الشرق من «رجعيوك: ومن هناء هددت 
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الميليشيات كامل منطقة العرقوب» وخصوصا القرى المحيطة براشيا الفخار حتى شبعا على 

وثي المقابلء راوحت الميليشيات مكانها أمام بنت جبيل التي أخفق ا پاي 
4 شباط / فرایر. إلا ن المعارك ل تتوقف» وأمطرت اليليشيات القرية والقرى المجاور 
بنیران مدفعیتها طوال آيام. وأخيرا» عاد الهدوء في مستهل شهر أذا ر/ مارس» لأسابيع قليلة 
فقط. ويي 30 آذار/ مازس > شنت الميليشيات الحدودية هجوما جدیداء کان ردا على حدث 
سیاسی حصل في بیروت» وشکل تتو جا للجهود المبذولة منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبرء 
وأعطاها تماسكا استراتيجيا. واحتلت الميليشيات الحدودية» المدعومة دائ| بإسناد مدفعى 
إسرائيلي کت كثيف. الطبة انطلاقا من العديسة. ومن هناء انحدرت نحو الجحنوب واستولت 
على کامل جموعه القرى الواقعة على طول السفح الغری ل«إصبع الحليل»: ركبا وحولا 
فیس ابل وبليدة. وبذلك سيطرت على قطاع متصل من الأراضي يفوق طوله الثلاثين 
کیلومترا یی بلىدة ومر جعيول. وف القطاع الغربي» طت نفو دها حتی الناقورة. وهنا 
ایض سیطر ت عا قطاع متصل من الأراضي يمتد خمسة وعشرين كيلومترا بين عين إبل 
والشاطىء» حتى لو لم تحاصر كافة القرى المسلمة في هذه المنطقة. ولربط هذين القطاعين 

ل كامل الحدود حتى العرقوب» ما زال يتعين عليها احتلال المنطقة الواقعة إلى الشرق 
من بنت جبيل» حيث وجدت القوات المشتركة التي أوقفت هجوم الميليشيات في عيطرون» 
نفسها بین فکی ک|اشة'. 
احرزته الميليشيات. واخفق هجوم ول على هذه القرية في الأول من نيسان/ أبريل. وبعد 
خسة أيام» وفي أعقاب هجوم جديد, انكفأت الميليشيات واستعادت القوات المشتركة الطبة. 
وزاد من أحمية الرهان» عنف المعارك التى كانت الأقسى منذ ردء المواجهات في الجنوب. وبعد 
اخفاقها حاولت الميليشيات مرتين استعادة الطيبةء لكنها لم تفلح. وحملت هذه الاخفاقات 
الجيش الاسرائيى ءا ى شن غارة كومندوس على الطيبة لتدمير المعدات التي ترتكتها الميليشيات 
في( , 

وني تقدمهاء حققت القوات المشتركة التي باتت تتمتع بمزيد من حرية التحرك لأرتاها 
الخلفية» بسبب تبدل مو قف سورياء نجاحا آخر» إلى الشرق» في 9 نيسان/ إبريل» لدى استعادة 
قرية الخيام التي احتلتها الميليشيات في كانون الثاني/ يناير. وجعل انقلاب الموقف من سقوط 


.Hamizrachi, op.cit., pp. 122-124 (16( 


Ibid. Pp. 133 “7‏ ولم یکشة عن هلد العملية إلا في 1985. 
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ا dS ece SEE‏ 
E‏ 4 ا مه ف ا ل 2 
منعها : . ت إأ, ودف د . فمد 
هجو مها المضاد المثمرء من مقابعته. وأضظر عا الضغوط السورية إلى وقف تقدمم 
ء ۰ ا š‏ ؟ ر 
امر عرفات بو قف العمليات على إثر لقاء مع الاسد. ) ۰ 
ونی آعقاب استعادة هذا التوازن» شاد التوتت هدوء نسبي طوال اکثر من سشهرین» حتی 
ق أواخر حزیران/ یونیو› عندئذ استو نف التصعيد وفق إنهاط جديدة. 
تواصل الساحة اللبنانيه 
: : 1 أ TI‏ 
5 و سط Sl‏ لکنها لتت عرد جاور و صعں متناقضن ی ارض جزاة. افد کات 
ا استمرارية الساحة اللبنانية ل تكن موجودة في خلفية كل ما حصل فيه : 
ا ۴ = j| ° Î‏ 
اشد هله الاستمرارية ف الإاعتبارء ن لو من المشاكل»› حرس پک اں يىدو من صعس 
ا ایق الق الزسی للاحدات ك يتجم من التطور السب 
ادحال عوده الحرب فى الجنوب في التقسيم الزمني للاخداث کا پنجم من لتطور ا 
dH‏ ت وف وط لبنان. وتكمن الصعوبة في أن المعارك قي الجنوب نشات في 
ری ی روت وي ر ر 
الأهلية الآيلة ا اى »اقسق فة أا تعد الحرب). وق المقابلء 
كدف هذا الفارق الزمنى تعدد المعاني الكاملة لأحداث الحنوب» التي ندرك على مستویات 
عة وق أطر أكثر أتسناعاامن الإأطار اغراف الذي حصلت فيه. لذلك» إذا كان في الإمكان 
TT‏ کت ا الآأهلة» فإن تطورها 
القول ف الداية إك المواجهات ف الحنوب کانت اخر عدد للحرب ہه» فال تطر 
e 2‏ عا وء الت انت الحاصلة ف | کان اللاقن اقات الحرب» والرهانات الحديدة» 
حلية والإقليمية لفت O TT TT‏ 
امحلة والاقليميه» لفترة ما بعد الحرب» اي بصو ره حر دمه مسرو عوده ^ | سعيه ¿ 
٤ ke 1‏ ر e i‏ 
رورت والأر تق ةرطق عل خواقز الأطراف ولاسيا سهم الدين يعو ي صل 
الت عد فى الحنوب: إسرائيل والفريق المسيحي. ) 
ا : $ £ نة لعل اة قلكذ ي خك 
واتحثيار إسراتيل التصعيد م يكن جديدا e‏ فهو د واني ر " 
اإنملقةء» و إل وضع سايق رب المجون: أي وود القاومة القاس ني ج ر 
اة لکنه کان غحکو ما بصورة مباشرة بالتغرات التي أاحدثها سار ا لحرب» وبالفرص 
ء | شرا ت 
التي توفر ها نہایتها. ویجم التخير الرئیسي ي المفهوم الإ سرائيلي ن وود الحيش لسوري ي 
اد قز حددت ال فقة السابقة الثى أتاحت التدخل السوري عبر «حوار الردع»» السري 
ر ٤‏ | 
العلنى فى آن معاء سقفا للتحرك السوري اتخذ شكل «خطوط حر». لكن «ا-لخطوط احمر' 
a 5 6 » 8 ٠ ۰ .‏ 
انتهکت اا ا اذمل الرئيسى»› عل الصعد الحغراي» الدي تراجع 2 ذلك مقارنه 
بأولى المطالب الإسرائيلية» ليتحدد ي القلاعر قال اليطان کا سار لاحقا: زارنصت 
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إسر ائيل ٤‏ النهاية» بو جود سوری سیتخطی ححمه ياشو اظ ال قسانت الأولية الت طلتها. 
وإذا كانت قد قبلت بذلك» فلأن هذا الوجود يشكل خطرا أقل مقارنة بالمخاطر التى يمكن 
أن تنطوي عليها حرية تحرك منظمة التحرير الفلسطينية في حال انتصار حلفائها. لذلك بقي 
الانقلاتب الحديد للتحالفات بين منظمة التحرير الفلسطينية وسوريا متوقفعا. Eu‏ و جود 
«خحط أحمر» جخرافي قليل الفائدة في سياق الفرضية الثابتة في العقيدة الإإستراتيجية الإإسرائيلية 
باندلاع حرب سورية - إسرائيليةء إلا إذا أقيمت منطقة عازلة تؤدي مهمة حطة الإنذار المبكر 
ومحصر خاطر التصعيد على مصالح إسر ائيل . 
وأدخلت الحرب ي نظر الاسر ائيليين تعديلا اخر مھ اء مفاده أن تفتت الجيش اللبناني رفع 
التق القليلة الى قاق سم رسال سر ية القم رة القاملة نظمة التمرير الفلمطنة 
وحلفاتها ف جتوت لبان وإل ذلك يضاف التائ السلبى «للخط الأحرة الدع خرض 
منظمة التحرير الفلسطينية المتأكدة من اللإفلات من اهيمنة السورية في هذه المنطقة» على 
تعریر وجودها فبها. وهذا مرد الحرص الفوري ل سرائیل وحلمفاتها على غلی الحدود بدءا من 
ا لحيوب المسيحية وتقييد تحر كات المقاومة الفلسطينية ف العرقوب. 
وأضيفت إلى هذه الحوافز المنبثقة من ردود الفعل» أهداف إسرائيلية دفاعية صريحة تنادي 
بجعل مسر ج العمليات ف جوب لىنان أداة مقيدة. وتمحورت هذه الآهداف حول نلاه 
مستويات. فقد اتصل الأول بالتطور العام للنزاع في الشرق الأوسط. وبإقدامها على إنشاء 
منطقة عازلة في هذه المنطقةء أوجدت إسرائيل عقبة إضافية حيال آي احتال لانطلاق عملية 
السلام. وني أي حال» كانت قادرة على أن تظهر» وبأفضل طريقة ملموسة ممكنة» مطالبها 
المتمحورة حول استبعاد منظمة الجر و الفلسطينرة والفلسطينيين عموما من الحهود الرامية 
ل تسوية النزاع. وف هذا المعنى» یجم سال الحدود مح لىنان الذي تطالی ره إسر ائيل من 
اعتہارات شاشية ولیس من دواع عسكرية. وادا کان من الضرورى صر ب «القدرة) 
العسكرية لنظمة التحرير الفلسطيتيةء فلاا كانت تشكل الشخضية الفلسطينية وتضفى 
مصداقية على مشار كة الفلسطينيين ٤‏ أي عملية تقرير مصبرهم. وستكون المعارك ٤‏ الحنوب 
مؤشرا للجهود الديبلوماسية في الشرق الأوسط, ابتداء من اللحظة التي باشرت فيها الإدارة 
الأمركية الحديدة البعحث عن طرف تسويه من منظور وگو ڪھ 
وشمل المستوى الثانى اة المباشرة لدولة إسرائیل» وخحصوصا على حجبهتها الشالية 
(الحبهة الشرقية في المصطلح العربي). وبإعلانما جنوب لبنان مجالا حيويا » لم تقدم إسرائيل إلا 
على جاه نفسها من تعہدیدات سوريه تة وقد اراعغمت سوریا على سیت «(حوار الردع» 
وتنظيمه حتى على أصغر صعيد جغرافي» لآن القوات السورية كانت قريبة جدا من ساحة 
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المعارك. وبذلك عطلت إسراثيل العمل السوري في لبنان إلى حد كبير م خل من احتكاكات 
عبر احتوائه في إطار الردع المتبادل. وكانت إسرائيل في الوقت نفسه قادرة على إعافة التطور 
الاجا للعلاقات السورية- الأميركية التي حملت وزارة الخارجية الأميركية على الإأعتراف 
مرارا تالور ١‏ الإمجابي» لسوريا في لنان*. وكان حرص الولايات المتحدة على تطور 
العلاقات مع سوريا التي مارست بعد تدخلها في لبنان وتحالفها مع الأردن» رقابة كبيرة على 
طول الحبهة الشرقيةء مثار قلق لاإ سرائيل ات ندر ف إطاز ارد الامررکیة لإطلاق سار 
التسويةء کا أشىت ذلك اللقاء بين كارتر والأسد في آيار/ مايو 1977. 

أما المستو ى الثالث» فكان تطور لبنان. لأن إسرائيل تدخلت أيضاني رسم مستقبل الدولة 
اللبنانيةء عبر الميليشيات الحدودية التي تدعمها. ومن هذه النظرة» كانت الدعاية التي روجت 
اااي رر رة أشمل» «للجدار الطيب»» حاسمة في حد ذاتها إذ أضفت على الاعتراض 


] اد اء العلاقات امغلثة 
المزمن عا على «اعروبة لبنان» صفة مادية. وقد تسح تأثہ ر هذا الاعتراض جر ك 


- رغم تعقيداعها - بين إسرائيل والميليشيات الحدودية والجبهة اللبنانيةء ناهيك عن الغمو 
الذي يحوط وضع الضابطين اللذين يقودان هذه الميليشيا» سعد حداد وسامي شدياق. وقد 
اتضح الآن في الواقع› أن هذين الضابطين اوسا الى الحنوب بأمر من قائد ا لحيش الع|اد حنا 
سك ادر فن هذه الطقة'. لكنه)ا حازا على ما يبدو استقلالية عن ا رات 
ووقعا فى المدار الإسرائيلي» إلا أا م يتعرضا للتشهير رسميا. 


المهارة في استخدام الكائن المصطنع (غوليم) 

کان الرائد سعد حداد ابن مرجعيون» في منطقة جنوب لبنان» حين انقسم الجيش. ثم غادر 
لمنطقة متو جها إلى بروت» حيث بقي» ک) قال» على هامش الأخداث حص بذانة شهر تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1976 . وقد كلفته رئاسة الا ركان في هذا التاريخ بالعودة بحرا إلى مرجعيول» 
عن طریق حیها. ولتنفيذ هذه المهمة» طلب حداد أمرا خطيا حصل عليه» » ک] تفید آقراله 
جل ا فلك ارد اهر ي 14 أذار/ مارس 1977ء وصل إلى مر جعیون أيضا الرائد 


Philippe Rondot, Le Proche-Orient û la recherche de la paix, 1973-1982, Paris, PUF, 1982, “9‏ 
aS‏ 
شهادة فؤاد بطرس . 
.Hamizrachi, op.cit., pp. 72-73 20‏ 
يقو ا هامیز : راشي الذي کان الملحى الصحافي حداد» إن اد م يرز ز ادا هذا الأمر الخطي الدي يۇ کد آنه 
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سامي شدياق» الذي فصلته رئاسة الأركان إلى القطاع الأوسط (قطاع رمیش). وکان يرافقه 
ضابط آخر» هو الملازم أول جورج زعتر الذي عين في القطاع الغربي (قطاع علا الشعب). 
وخلافا لحداد» م تكن تربط الوافدين الجديدين أواصر قربى بالمنطقة. لكنه) كاناء على غرار 
حداد» مزودین آوامر خطية من قيادة اليش 22 . وأثبت تعيينه)| في وضوح» بعد أربعة أشهر 
من إرسال حداد إلى الحنوب» أن رئاسة الأركان لم تقطع علاقاتها بقطاعات الجنوب. وطوال 
هذه الفترة» : يقطع حداد إتصالاته بالرادیو مع البرزة» مقر وزارة الدفاع. وي کانون الثاني / 
يناير» أبلغ خلال أحد تلك الإتصالات بتعيينه «قائدا للمنطقة الحدودية»2. كذلك اتضحت 
العلاقة بالبرزة» على المستوى الإإداري» بالزيارات التي کان يقوم ہا ضابط من الجيش إلى 
الجنوب عبر حيفا أيضا لدفع الرواتب. ولم تتوقف هذه العلاقات بعد تعيين العاد فيكتور 
خوري بدلا من العهاد سعيد في أواخر أذار/ مارس. وقد آنہی خوري الإتصالات بالراديو 
ای کات مراد :2 لکن لم يحصل شىء لاستدعاء الضباط إلى بيروت أو لقطع الجسور 
معهم. واستمر وصول الرواتب. 
وتحول بقاء القيادة «الرسمية» على حاها علاقات بين الميليشيات الحنوبية والحبهة اللينانية. 
لکن هذه العلاقات م تك کن الواقع علافات مو سسية. فالميليشيات الحدودية : تتصل مباشرة 
بقراتببة القوات اللبنانية ولا بتراتبيات ختلف التشكيلات القاتلة في بيروت الشرقية. ول تكن 
أحزاب الحبهة اللبنانية راسخة الحضور في الأصل في القرى المسيحية الحدودية. وهذامايفسر 
بلا شك ضرورة إيفاد ضباط من الجيش إلى هناك لتنظيم الميليشيات. لكن المسؤول المحلى 
لحزب الکتائب» كان في المقابل» دائم الحضور في وسائل الإعلام في بداية التصعيد. واا 
ما كان يشار عندئذ إلى الميليشيات باسم «القوات اللبنانية). وفور وصوله إلى الجنوب» أبلغ 
الرائد شدياق من يمه الأمر بضرورة اعتباره مندوب القوات اللبنانية وبشير الجميّل 9. وقد 
واجة الفاق :اة التأقلم التي زاد من حدتما الموقف الإإحتقاري الذي أبداه لأبناء المنطقة 
فحصلت معهم حوادث عدة» حتی أنه تعرض لحاولة اغتيال””. ثم واجهت وحدات كتائبية 
أتت من بيروت لتعزيز القطاعات» مشاكل ماثلة. وم يمنع ذلك الجبهة اللبنانية من السعي الى 
صن 105 1 جا حضور الملازم أول زعتر بالدعاية نفسها التي حصل عليها وجو الضابطين الآخرين. 
لذلك لاير داذكرة فى معظم المصار. 
.Ibid., p. 84‏ 
.[bid., p. 74‏ 
.Ibid., p. 159 29‏ 


THI. p. 106 26 
.Ibid., p. 108 
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التأثير على الوضع في القطاعات. 

إلا أن علاقات الميليشيات الحدودية بالحبهة اللبنانية وتراتبية الجيش اللبناني بقيت 
ثانوية» مقارنة بقيادة ثانية كانت تربط الضباط اللبنانيين في القطاعات بالجيش الا سرائيى. 
وفي سياق سياسة «الجدار الطيب» أنشأً الجيش الإسرائيلى في المطلةء خلية للإشراف على 
نشاط الميليشيات. وفي البداية» تول قيادة هذه الخلية التى سميت «قيادة جنوب لبنان»» 
الكولونيل بنيامين بن اليعازر» الملقب ب«فؤاد»ء أحد أوائل كبار الضباط الإسرائيليين 
الذين اشتركوا في الإأتصالات بالحبهة اللبنانية. وقد قام في خلال 6 بہضع زیارات إلى 
جونية وبيروت الشرقية*. وبصفتها القيادة الفعلية العملانية للميليشيات» زودتما خلية 
المطلة بضباط دائمين تولوا تسيير شؤونها حتى علاقاتما بالصحافة. وكشف الإإأسرائيليون 
عن وجود سعد حداد لأنهم قرروا ذلك. ففي 8 نيسان/ إبريل 1977ء قدم إلى مجموعة 
صحافيين اختبروا بعنايةء في مؤتمر صحافي عقد قرب الحدود”. وقد عجز حداد عن 
الإنعتاق من هذه القيود. فحتى إذا ما أراد أن يعطى مقابلات صحافيةء كان دائ| ما 
يشر آولا الکابتن یورام هامیزراشي الذي سيخلف فؤاد» أو الملحقة الصحافية التي 
فصلت للعمل معه» وهي الصحافية الإإأسرائيلية موضع الثقة بیت هامیزراشی» ابتداء من 
الأول من تھوز/ ولیو 1977" إا گان الوسر اتلیون قد زادوا ن النخبر ن مودت 
للضباط اللبنانيين» فإنمم ما كانوا يولون حرية التصرف التي منحوهم إياها أمام الناس» أي 
اعتبار عمليا. وكان الجنرال غور» رئيس الأركان» يصفه على سبيل المخال بأنه کائن مصطنع 
(غولیم) e۳‏ 01ع . 

وبذلك حازت إسرائيل أداة ثمينة لا تقتصر فائدتها على ضبط حدودهاء بل تتعداها إلى 
التأثبر على الوضع العام في لبنان. وقد تزايدت القدرة الإإسرائيلية على التأثير في التطورات 
اللبنانية» جراء سياسة الحبهة اللبنانية واستخدامها الوضع في الجحنوب» الذي استثمرته في 
الجهود الرامية على الصعيد الوطنى إلى تعديل اتجاه ورشة إعادة بناء جهاز الدولة وتحديدا 


الجيش. ففي ساحة المواجهات» لم يكن عمل الجحبهة اللبنانية حاس| بالتأكيد. لكن الجبهة 


i. i : ^ (28‏ : 3 أ ا Bl DR o ٍ i.‏ 7 : 
.[bid., Pp. 3‏ , ^ س بن اليعازر الدى سىرقی إل ر ليه جنرال» من «(احمائم الدائعي | ہہ ی حزب العمل ووزیرا 

للاسکان ف حكومة رایس ف 992 ]1 . 

.Ibid., p. 138 
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تقل ما بعد الحرب (تشرين الثاني 1976- تشرین الثانی 1977) Ak‏ 


اللبتانية تمكنت» عبر الغطاء السياسي الذي وفرته للميلیشبات الحدودية» وإدارة المعارك 
في المحنوب على الصعيد الوطني» من التأثر على الأحداث» بعد البدايات الفعلية لرئاسة 
سر کیس . 

) فقد كشفت الحبهة اللبنانية التي اعتبرت نفسها منتصرة وأرادت آنا برف اسر گی 
ذلك» عن رغبتها ارا ي استخدام أرض المحركة الحدودية لفرض وجهات نظرها 
على ا E E‏ ا إعادة بناء الجيش وإلغاء اتفاق القاهرة الموقع ٤‏ 1969. 
وكان الملف الأول ينطوي على أهمية فائقة في نظر الجبهة اللبنانية بحيث أن تحرير الجنوب» 
يرتدي طابعا شبه تلقائي. أما مسألة اتاق القاهرة فكانت أشد تعقيدا بحبث أن الغاءه 
م یکن مکنا کا ینبغی لأنه لا يقتصر فقط على ارادة الدولة اللبنانيةء لكنه يتعلق أيضا 
بسورياء التي عهدت إليها قرارات الرياض والقاهرة تطبيق هذا الإتفاق. لكن الطالة 
بالإإلغاء كانت» في أي حال» مدعومة بجوم الميليشيات الحدودية على القاعدة الجغرافية 
لنظمة التحرير الفلسطينيةء وخصوصا على العرقوب. وفي المقابل» منحت هذه المطالة 
الميليشيات الحنوبية غطاء سياسيا وطنيا. وفي الإجمال» ساهم موقف الجحبهة اللبنانية كثرا فى 
جعل التطورات العسكرية ی الحنوب مؤشرا للتوترات التى آثارتبا الرهانات Bd ihi‏ 
«ما بعد الحرب». وباستيعابه استمرارية الساحة اللبتانىة دی هذا المسعى» انطلاقا من 
عقبة الجنوب» إلى اترا المسألة اللبنانية مفتوحة. وهناء بالنتيجة» يكمن المعنى العميق 
للرهان على المدة التي بدآت» خلال اتصالات صيف 1976 مع القادة الإإسرائيليين» لموازنة 
الحلف السوري. 


اما انتقال المعارك فلم يسفر في نظر الفريق الخصم عن فوائد ماثلة. فقد رأت الم كة 
الوطنية التي منيت بهزيمة في الجبل وأرغمها الوجود السوري على تجميد نشاطها ف 


و ت 
3 5 | 1 8 8 8 ب ء 
ي الحرب في جنوب فرصة لالتقاط الأنفاس وأداة للتعبئة. لكنها م تنطو سوى على أهمية 


ثانوية ل توازي أبدا الأخطار المحدقة. فقد گان هجوم الميليشيات يمدد المواقع الوحيدة 
اراي الا :2 منذ الإنتشار السوري. وكانت الأخطار بالتأكد أهم في نظر 
لمقاومة الفلسطينية. فقد كانت على مستوى الأهمة التي يشكلها الجنوب بالنسبة إليهاء منذ 
یل اسری رکاقت تسارت ا توھ یدید اک الور کے ورو ق یا 
لديمومتها السياسية. لذلك كانت القوات المشتركة متحفزة لتعزيز مواقعهاء فبعد انتشار قو 
الردع العربيةء اعيد إلى المخيمات نقل قسم كبير من الأسلحة الثقيلة التي كانت مكدسة فيها. 
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ولو حظت أيضا عودة كبيرة للفدائيين”. وغضت سوريا الطرف. وني هذا الوقت» كان 
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية (12 و13 كانون الأول/ ديسمير) مناسبة 
لكن المصالحة لم تكن الدافع الوحيد الذي حمل سوريا على الإإهتام بالوضع في الجنوب. 
فقد كانت تعتقد أن مجمل سياستها اللبنانية يمكن أن يتعرض للخطرء جراء إشعال بؤرة توتر 
في هذا الجزء من البلاد. كذلك أضطر جنودها إلى التوقف على مسافة تبعد ما يفوق الخمسة 
عشر کو مارا غن مرح العمليات. وكانت الخطوات الناقصة متوقعة في هذه الظروف» ولم 
تقض فترة طويلة حتى حصلت خطوة ناقصة: فبعدما أرسلت في 23 كانون الثاني/ يناير 1977› 
وحدة مؤلفة من 500 رجل مجهزين بخمس عشرة دبابة إلى مشارف النبطية» رضخت سوريا 
للتهديدات الإإسرائيلية قارات جنودها باللانکفاء ای مواقعهم الأصلة التي تعد سه عشر 
كيلو مترا إلى الوراء» في) واصلت الميليشيات الحدودية هجومها على مواقع القوات المشتركة. 
واتضح من خلال هذه القضية أن «الخط الأ حہمر» لا يتناسب» كا اعتقد الرآئ العام فترة 
طويلة» مع الليطاني» لأن النبطية تقع إلى شال النهر. خصوصا أن دليلا حاسا قد توافر عن 
حدود التدخل السوري والفعالية التي تعول عليها إسرائيل من «حوار الردع» الذي کان من 
جهة أخرى» واحدا من المشاهد الأساسية. ويقول إيفرون إن إسرائيل لم تهدد بشن عملية 
عسكرية فورية على إثر المبادرة السورية» للإن مجىء إدارة جديدة في واشنطن دفعها إلى التعقل. 
وقد اكتفت في البداية بإبلاغ سوريا عبر الولايات المتحدة بأنه إذا كان حجم القوات المشاركة في 
التدخحل محدوداء فإن الإإندفاعة السورية لن تشكل اختبارا لقدرة الردع الإسرائيلية. إلا أن بقاء 
الوحدة السورية فى مشارف النبطية بضعة أيام» عرض للخطر المصداقية الإسرائيلية. عندئدذ 
الأمركيين. واشتخرقت المسالة بضعة أيام إضافية. ونی الثاني من شباط/ فبراير» بدأت سوريا 
تمهيد الطريق للانسحاب موضحة أن الوحدة التى أرسلت إلى النبطية تخضع لسلطة الرئيس 
سو کی وده الطريقة» م تتعرضص هستها للاهتزاز» وا سر کیس الأمر بالانسحاب. 
أما رابين» فأعلن في 11 شباط/ فبراير أن اتفاقا قد أبرم. وأنجز اللإنسحاب السوري من النبطية 
فعلیا في 14 شباط/ فبرایر *°. 
و ى رغم الذريعة التي استخدمتها سوريا لسحب جنودهاء آوقعها المخرج في الإرباك. فقد 
.Hof, Galilee Divided, op.cit., p. 81 0‏ 


)33( 2 
ا لحص» ا ا رن ر 
.Evron, op.cit., pp. 64-66 0%‏ 
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کد کا E‏ را والتحضيرات حول «الخط الأحمر»» آفقدها کثرا من 
e‏ انها أضعفت مشروعها لبسط السلا م في لبنانء سواء نى نظر الدول 
"1 الي فو ضتها ف المهمة» أم في نظر أطراف النزاع على الساحة المحلية. وهذه 
ا خيار اخرء بعد هذه التجربة الفاشلةء غير إرسال الصاعقة إل جانب 
ا السار على الحبهة الجنوبية» ومنح هذه القوات مزيدا من الحرية في تحر كاتا الخلفية. ) 
) 2 عن س مشروع سط السلام» الظروف التي استؤنفت خلاها المعاراك 
ا اذار/ مارس» في آعقاب هدوء استمر اسابیع. واستئناف المواجهات فی الجنوت» کك| 
ر في حينه بعد التحذيرات الصريحة المسبقة التي وجهها كميل شمعون» خضع لتحريض 
نجم عن حادث سيامسي حصل ٤‏ بىروت» آي عزل قائد الجيش الاد شعید ۆاستىدال 
وی المبادرة التي اقدم علبها مرن اروت عداء الحبهة اللبنانىة ا 
,ستحسان يي القطاعات الحدودية» لاسي) وأن الماد سعيد من القليعة. لكن» إذا كانت 


الشات دة ا ا ذا «التحدی) الزء کا 
فجر EA‏ على هدا «التحدي» الڏي وجهه سر کيس» فان اهجوم کان 


ر میدانیا ا 1 1 ا ب ء 2 
e‏ ۰ هواجسها لفورية حاصة ومنها هواجس إسرائيل: الإستمرار في قفل الحدود 
وتوسيع القطاعات لربط بعضها بالبعض الآخر. 
م فلاا وريا بدوره على مله التطورات كيا سبق القول» هيل تحركات القوات 
ركه نحو الطيبةء حيث دارت معركة حاسمةء وبزج الصاعقة في ا معارك. وفى هذا الوقت 
ات سر ریا تدر ال ٹیل الڈی کان را IAG‏ ) 
د و اكا اللتانة 0 ر Ml‏ 
رد فعلها عن إقدام الحبهة اللبنانيبة على ترتيب الوضع في الجنوب» والرهان الإستراتيجى 
للعمليات على الحدود. لكن موقفها الضعيف ل يتغبر. و خحشة تدخحل سر ائيل اھ 
مارست ضغ طا غا زه 2 نې که £ e‏ * 
ا صعو ى القوات المشتركة لحملها على وقف هجومها المضاد» قبل أن تتمكن من 
سن جوم على مرجعيون والقليعة. ومنعت في الوقت نفسه» انقلاب الوضع بصورة شاملة 
وم يمنع رد فعل سوريا المتوازن إسرائیل من التدخل. فبعدما أنہی التوازن المیدای ح ب 


. التحر كات ال بدت اسطة اللىشار و î‏ 
تي بدأت بواسطة الميليشيات» سيحصل التدخل الإسرائيلي بطريقة مباشرة» لدى 


أ “ءاه م ن ۰ 
PE r‏ لتصعيد في الجنوب بعد وصول الليكود إلى السلطة. و سيڪون عندئذ تطور الجهود 
الديبلوماسية في الشرق الأوسط أكثر إلجحاحا. ) 


إعادة انتاج الأزمة اللبنانية 


للك قي الا آلذانة م ك ا ا ا 
بیت للبنانية مفعوعةء اوإذ م تشعجحب الأزمة السائدة ق الوب سز 
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على كافة أنحاء البلاد» فإن انعكاسها ل يكن أقل بروزا على الصعيد الوطني. فتأثيراتها قد 
اتسعت جراء اختلال التوازن على الصعيد السياسي اللبناني الذي آتاح للجفة اللتانة 
المستفيدة من غياب أي قوة موازية» الحرية للإستمرار في مشروعها النوعي. وتبلور هذا 
المشروع الدي يتناقض مع إقامة الدولة الموحدة» في جال العلاقات اللينانية - السورية - 
الفلسطينية. وبمبادرة من الجحبهة اللبنانية» اندرج تأجيج التناقض مع المقاومة الفلسطينية» 
في النقاش السياسى الوطني» كا على أرض المعركة في الجنوب» في أفق العلاقات مع سوريا. 
وف سباق اد ال للتناقضات اللىنانىة» زاد اختلال اللعبة السياسية من مضموں 
«البعد الإإقليمى» الذي استفاد من الحرب ف ا لجنوب ابتداء من صيف 1977. 


إعادة التكون الداخلية 

كان اختلال التوازن على المسرح السياسي نتيجة مباشرة للمرة الأخيرة من الحرب. وحمل 
التطور الميدانى الجبهة اللبنانية على اعتبار نفسها منتصرة وتصرفت عملا بهذا الإعتقاد» حتى لو 
أا لا تدين ب«انتصارها» إلا للتدخحل السوري. وقد ساندتها في هذاالموقف» قدرتما الذاتية على 
الافلات من التأثبرات السلبية هذا التحالف» وعلى اللإستفادة من استمرار الإستقطاب الذي 
أوجدته الحرب» في لم تكن الزعامات المسلمة ولا الأحزاب اليسارية قادرة على جاراتها. 

ول يفلح الزعاء المسلمون التقليديون في إنهاء التهميش الذي حصرهم فيه سير الحرب 
وتناقضهم الثانوي مع ا لحركة الوطنية اللبنانية في «الشارع» المسلم. إلا أن هزيمة اليسار أعادت 
إليهم الإعتبار بطريقة غير مباشرة» وأعادهم إلى واجهة المسرح السياسي أيضاء التشاور غير 
الرسمي مع زع )اء الطوائف الذي أحياه سر كيس» في أعقاب توقف فرنجية عن ممارسة هذا 
التقليد. لكن اختيار شخصية «غبر سياسية» رئيسا للحكومة» نجم عنه بصورة عامة تانير 
قلل شأن السنية السياسية التي تعرضت مطالبتها ب«المشاركة» لانتقادات حادة. وقلل منح 
ا لحكو مة صلاحيات استثنائية دور المجلس النيابي» الذي أنقصته الحرب إلى حد ماء ودور 
رئيسه الشيعى كامل الأسعد الذي كان» إضافة إلى ذلك» قد اتفق مع الحبهة اللبنانية. وكان 
منافسه السابق صبري حمادة توفي خلال الحرب. أما الإإمام موسى الصدرء» فأساءت إلى نفوذه 
الضانة التى وفرها للتدخل السوري وما اعتبر دورا مشبوها اضطاع به في استسلام النبعة. 
اا الحركة الوطنية من جهتها انكفاء شاملا في أعقاب انتشار قوة الردع العربية. فقد 
الحزب الشيوعى اللبنانى ومنظمة العمل الشيوعي في لبنان الإنكفاء الطوعي التلقائي. 


ف ر 
ہے ب 


(35 أنظر ملا حظات صائب ساام التي يوردها الحص» م.س.د.» ص 51 و68. 
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واف تقسيم ببروت الغربية مربعات» إلى قفل مقرات. ودفع تعامل قوة الردع العربية غہ 
المتساوي بين بيروت الغربية ودروت الشر قية نالی کک الو طنية الى رفع مذكرة احتجاج ای 
: * اني ن 3 کے و ۰ e‏ ¢ 
الرس سركيس. وزاد الامور تعقيداء تسلل أجهزة الإستخبارات السورية إلى داخل الأحياء 
ف سياف انشار وة الردع العربية. وتقلص هامش المناورة السياسشة المتاح للحر كة الوطنية» 
ء ت ا ٍ اا ل . 
اجری اتصالات بشخصبات يسارية ولاسیے| منها جنىلا ط3 , ومنل دخول القوات الس ربه» 
بدا جنبلاط المهزوم الأكبرء» وجاء اغتياله في 16 أذار/ مارس 1977 تتو جا هذه اهزيمة. 
فقل مه ۹٢‏ 4 3 ا م ۴ ٠‏ : 
لقي جنبلاط مصر عه في کمین نصب على إحدى طرق الشوف ی دير دوریت. ول 
يحالف وجود حاجز للقوات السورية على بعد نحو مائة متر من موقع الكمين شكوكا حول 
هوية القتلة الذين م يعثر عليهم آبدا. فمنذ البداية» نسب الرأى العام» من كافة الإتجاهات» إلى 
سوريا» المسؤولية عن عملية الاغتبال له. و دل هذا الرآى: ووردت فر ضبة المسؤو ية 
5 8 م “+ * يخ ٠‏ 
يري يوع من احقائق المسلم اء على رغم تعذر إثباتها رسميا. ولا بد من القول إن 
اي فرضية اخرى ل تطرح» کے ن سياق الشائعات» وهذه ظاهرة نادرة الحصول فى حرب 
لبان ۰ ) 
ويقول مسؤولون سابقون في الحركة الوطنية اللبنانية» إن وليد جنبلاط نجل كال 
جنبلاط ووارثه السياسي» وعددا حدودا من الأشخاص اطلعوا على تقرير عن التحقيق أعدته 
لحنة خاصة من الأحزات اليسارية» بالتعاون مع الأجهزة الفلسطينية. وخلص هذا التقر ب 
إلى المسؤولية المباشرة لبضعة ضباط سوريين رفيعي المستوی. لکن ولید جنبلاط› ذکر مر تین 
صراحة المسؤولية السورية» للقول فى الحالتين» إن اغتہال والدہ م يكن سببا وجيها حتى لا 
محافظ عل حالفه مع سوريا. وبمعزل عن ولد جنبلاط» م تطرح فر ضية المسوؤولية السورية 
بصورة علنية إلا في ماندرء ودائا خارج لبنان'””. والسبب بالتأكيد هو وجود الجيش السورى 
e aD 3 FF EF : £ 1 ۳ 3 Î‏ 1 + ج ټپ a‏ 
في لبنان. لذلك ١‏ يمكن المؤرخ إلا أن يأمل في أن تلقي المحفوظات السوريةء إذا ما وجدذت» 
الضوء ع حل الایام على مالانسات هذه القضرة. 
ويي ما يتعلق بدوافع الإأغتيال» تؤكد الفرضية المنتشرة عموماء أن جنبلاط دفع حياته ثمن 
التحدي ٤‏ اذار/ مارس 1976 الذي اعتره رشنن الاستل إهانة شخصہة. و حو 8 هده النقطة 
ايضاء لم يدعم هذا التأكيد اي دليل ملموس. لكن المعاقبة السورية للذين قاموا بأعال «لا 
e‏ میں 85. 


. lc / ) “ <± (37) 
وف خطاب السادار۔‎ Jean Gueyras, » Le Lan dans la tenaille», Le Monde. 19/5/1981 مثا قي مقال‎ 
| .1981 فی نیسان‎ 
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تغتفر» (التعرض لشخص الأسد» وتوجيه النقد إلى الطابع الفئوي العلوي لنظامه والإعتداء 
على القوات السورية في البقاع)ء تميل إلى تأكيد ذلك. ويمكن القول بصورة عامة» إنه م يعد 
ثمة مكان لشخصية مثل كال جنبلاط في ظل النظام السوري» حتى لو آن زعيم الحركة الوطنية 
اللبنانية عمد إلى التكتم بعد انتشار قوة الردع العربية. وتؤكد مجموعة من الرسائل التي بعث 
ہا جنبلاط إلى الأسد ردا على أسئلة أوصلها إليه الرئيس السوري في إطار الجهود المبذولة من 
أجل التوصل إلى مصالحة بينهاء أن الهوة بقيت شاسعة وأن زعيم اليسار لم يكن عازما على 
التوبة". في أي حال» كان كال جنبلاط سيعتبر الطريقة التي ستعتمدها سوريا في علاقاتما 
مع الحركة الوطنية في السنوات اللاحقة» غير مقبولة ولا يمكن تصورها” . 
وباغتيال زعيمها» خسرت الحركة الوطنية اللبنانية الشخصية الوحيدة التي كانت تعطيها 
حجا وطنياء والدعامة القادرة على أن تحفظ هما هويتها المستقلة. فالحزب الشيوعي اللبناني 
ومنظمة العمل الشيوعي في لبنان اللذان كانا يشكلان مع جنبلاط نوعا من «النواة الصلبة) 
للحركة الوطنية اللبنانيةء م يعد في وسعهاء بعد اغتياله» سوى القيام بمهمة تنسيقية. وإدا 
کانت ذکری اغتياله التي احتفل ہا في الأول من أيار/ مايو» بعد مرور أربعين يوماء مناسبة 
لتعبئة كبرة معت مئات الاف الاشخاص» فإن العودة التدربحجية للحركة الوطنية اللبنانية 
إلى واجهة المسرح السياسى» بقيت دائ] رهنا بالقيود السوريةء إي إرادة سوريا استخدامها. 
وتنطوى على دلالة كبيرة» زيارة وفد من الحركة الوطنية اللبنانية إلى دمشق في أعقاب تلك 
الذكرى» ومرة جديدة في أيلول/ سبتمر. 
وعلى رغم إجماع أنصار جنبلاط واقتناعهم الفوري بالمسؤولية السورية» توفر «الأعمال 
الإنتقامية» العشوائية التي استهذفت قرئ فسيحية فى الشوف (أكثر من 140 قتيلا) دليلا على 
استمرار عودة الموروثات الطائفية. وعلى هذا الصعيد» كانت تلك المجازر مؤشرا إضافيا إل 
الفشل الإيديولوجي الذي مني به اليسار» وإلى الغموض المحيط بشخصية جنبلاط نفسه. 
وكانت مبايعة نجله زعي| لآل جنبلاط» وبالفعل ذاته» رئيسا للحزب التقدمي الإإأشتراكي› 
مؤشرا آخر. ولن ينتقل إليه غموض كال جنبلاط» وسيكون التوجه الطائفي الأشد بروزا 
لدى وليد جنبلاط» واحدا من العوامل المهيمنة في السنوات اللاحقة. 
وأدى التوارى المستمر للزعامات التقليدية» وانكفاء ا لحر كة الوطنية واغتيال كال جنبلاط› 
إلى حرمان المناطق المؤلفة من أكثرية مسلمة» من التعبير السياسي الجلي. وكان إطلاق عملية 
ا نسخ من هذه الرسائل حفو ظة لدى لحنة تراث کال جنبلاط (بروت). 


)39( انظر حول الموضوع فا يورده کاتب شزة خاو الا 290 .Patrick Seale, Op.Cit., Pp.‏ 
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الحوار الوطني سيؤدي اى ت هذا القصور الذي كان يصيب بالخلل توازن الساحة 
السياسية. لكن سركيس أرجأ إلى وقت لاحق» السعي إلى الوفاق الوطني الذي كان يصطده 
بمعارضة سوريا والجحبهة اللبنانية. 
وي ل بقي التعبير السياسي في المناطق المسيحية فويا» عبر الجبهة اللبنانية التى 
خرجت جز اپا قوية من الحرب. وثبتت المؤسسات التي أنشئت في إطار الحرب» ولاس 
ا تلك التي أسسها حزب الكتائب“. فإذاعة صوت لبنان واصلت البث. وأنشىء «جهاز 
الا من الكتائبي؛ ارون يلم «(إس. کا.إس» 5 في خریف 1976 وکان عناصره یرتدون 
وا ان تمر رة وا قت پد جو فة موسیاقی. الکن یجرد هدا اهاز کن قر گار راخ 
الإ طلاق. واستخدم بشير الجميّل هذا ا لجهاز الذي كان يخضع فقط للمجلس الحربي الكتائبى 
وامؤلف من 1500 عنصرء للحد من سلطة زعماء الأحياء". واختار المجلس الحريى الكتائ 
ضا مقر قيادة جديداء ني الموقع السابق لضاحية الكرنتيناء تطبيقا لقرار اتخذه الحزب بالتزام 
مع رل القوات السورية. ويقول بيرسي كيمب في هذا الصدد إن قرار إعداد مقر القيادة 
ا هداء وتشكيل وحدات عسكرية جديدة» قد اتخذ للتعويض على بشير الحميّل الذي 
حفظ عن الموافقة على دخول القوات السوريةء والذي سيقوى موقعه في الحزب عل إذ 
وفاة نائب الرئيس جوزف شادر» أبرز منتقديه ”“. في أي حال» كانت النتيجة أن حافظت 
الحبهة اللبنانية على بنيتها العسكرية فيا كان يفترض بالقوات السورية توفير الأمن» والرئيس 
سركيس منكبا على مهمة إعادة بناء الجيش. وللحؤول دون تراخي عناصر الميليشيات» طلى 
من الخلايا الكتائبية في المدارس والجامعات بث روح التعبئة وا لحاس في نفوس الشبيبة بصورة 
يومية. وكانت تنظم الإضرابات التي يأمر بجا الحزب» لاوحتجاج على هذا الحدث أو ذاك 
كمجازر الشوف التي تلت اغتيال كال جنبلاط. 
وبصورة عامةء لم تتوقف التعبئة. والمنحى الذي سلكته الحرب» خصوصا بعد 
«الإنتصار» في تل الزعت برر خيارات اليمين المسيحي في نظر قاعدته الإجتاعيةء لأن هذه 
القاعدة كانت تحتاج إلى مبرر. فقد آنتجت الحرب ظاهرة كانت تبدو ماضية في انتشارها ول 
تتوفف بعد دخول قوة الردع العربية» بل ترسخت. وهي طاهرة الإتساع الفا لبروت 
ال فة 
وبين الأحياء المسيحية فى ببروت الصغرى» والأحياء القريبة من المدينة والمصايف الساشة 


e: ۰ )40(‏ ت o Rl‏ و م.م 
انظر سشهادة جورف ابو خلیل» و ا ا ص 65-66. 


2 n °4 )41( 
EAA د‎ a stratégie hir Gemayel», art.cıt 
وانظر آیضا اہو خلا‎ .NKeہP,‎ «La stratégie de Bac ١ 


+ ل 


.67-66 م.س.3.» ص‎ ) 
) Kemp. loc.cit 


280 الحرب لمتقلبة 


لامها آندرية بورغى «الضوآحى المثرازيةا» والساعل الشبال حتى جونية» بذأت تتكؤن 
مدں اوو ۱ و حی لو کان المرور متیسر | دی شط ي العاصمة» جم عن اده المديني 
لببروت الشرقية والإإزدهار الحديد الذي شهدته جونية» ظهور علاقات مدينية جديدة. وعلى 
رغم عدم وجود سوق منفصلة بكل ما للكلمة من معنى» تتمحور حوها المنطقة المسيحية» فإن 
إعادة تعموضع النشاط التجاري» مع ازدياد المراكز التجارية» وحد الدورات الإإأستهلاكية ي 
ەروت الشر قية ياتى الواسع. والحدیر دکره ٤‏ هذا المحال» 8 المسيحيين احتفظو ا بسیطر تېم 
على القسم الأكر من الثقل التجاري» الذي أشرفوا عليه إنطلاقا ما أصبحت بيروت الشرقية. 
وأنجزت تجهيزات التسلية الجديدة (سينا وقاعات مسارح ومطاعم وملاه ليلية» إلخ) التي 
أنشئت» توحيد السلوك الإجتاعي اليومي للناس ولاسي) منهم البورجوازية المتوسطة. 
وآتاحت إعادة التنظيم الإداري المرتجل» لقسم كبير من الموظفين» العمل في منطقت(هم). 
وشهدت المهن الحرة أيضا إعادة تموضع كبيرة بالطريقة نفسها. لذلك أدى تمدد بيروت 
الشرقية فى نظر الناس الو ظاثف السكتنية والتجارية والتسلية ومكان العمل. وشكل أيضا 
إلى حد كبير أفق الحياة الإجتاعية التي نجمت عنها آناط نوعية للسلوك العقائدي» ورسخ 
تلاحم المجموعة الذي كان في الأصل صلبا. 
وفى هذا الإطار» دعمت ايمنة الطائفية المطلقة تقريبا منذ معارك حرب السنتين» فرضية 
النوعية المسيحية التى كانت تيز الخطاب السائد. ووفر حدث مبرمج منذ فترة طويلة هو إعلان 
الفاتيكان قداسة الحبيس الماروني من مطلع القرن» شربل لوف ف تشرين الآول/ أكتر بر 1977 
مادة لأحتقفالات.ذاترة“. وف الفترة نفسهاء أعطت ظهورات عجائبية منسوبة إلى القديس 
شربل في النبعة» أحد مسارح الحرب» معركة الفريق المسيحي مسحة القداسة*“. وبهذه الصفة» 


رفض الدولة الموحدة 


وقد ترجم خطاب النوعية على الصعيد السياسي بالتشكيك في «الصيغة اللبنانية» التي 


Bourgey, «La guerre et ses conséquences ...», art.cit. voir aussi, « Beyrouth et le conflit % 


libanais : restructuration de l’espace urbain », in J. Metral et G. Mutin (ed), Politiques urbaines 


.dans le monde arabe, Lyon, Maison de 1’ Orient méditerranéen, 1984 


.Traboulsi, op.cit., pp. 602-603 4 


9 لتحليل هذه «الأعجوبة» والأصداء الشعبية التى نجمت عنها» 209-213 .صم ,.11ء.p٥‏ ,fاووه.‏ أنظر أيضا مقالة 


لوريان لوجور في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 1977. 
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5 فادة الغريق المسيحي مع ذلك من دعاتما قبل الحرب. فعلى إثر خلوة عقدت في دير سيدة 
ا الثاني / يناير 1977 صاع قادة الجبهة اللبنانية مفهوم «تعددية المجموعات 
e ۰‏ النوعية الاي وضعت اججبهة اللبنانية نفسها في أفق الإنفصال» وخارج 
1 ر ر ي خا ولم يناد بالصيغة الإتحادية في الواقع» سوى مفکرین 
e‏ ویس الجبهة اللبنانية بصورة رسمية على الإطلاق. لكن الفريق المسيحي لم يسع إلا 
إلى القول إن المؤسسات الموروثة من عهد الإستقلال قد أفلست» وإن من الضرورى إمجاد 
ضمانات جديدة بسبب التهديد الذى يشكله قانون العددية. ۰ 
شل 2 ضربة كبيرة لمشروع سر كيس» الذي كان ينوي ني الواقع إدراج مهمة إعادة 
البتاء في سياق المدرسة الشهابية التي كانت تلقائيا مدرسته: التنمية الإقتصادية والإجتاعية 
e‏ العربي في إطار الدولة اللبنانية الموحدة. لکن سر کیس لم يستبعد أبدا فی هذا المشروع» 
فكرة الهيمنة المارونية» بل وضع نفسه بوضوح في إطار الفريق المسيحي. ويشكل كامل 
چ مستشاره کریم بقرادوني دليلا على ذلك» وكذلك إقدامه على اختیار مستشار هو عضو 
في المكتب ليسي الكتائبيء» أيا تكن صفة الإعتدال التي تحلى بها في تلك الفترة. ومع ذلك 
ن سركيس أي مواجهة علنية مع قادة الحبهة اللبنانية. وسعى على ما يبدو إلى التعويض 
عن افتقاره إلى قاعدة طائفية» عبر ميله إلى توفير ضمانات ل«مارونية» الحبهة اللبنانية”“» التى 
ل يتوان قادتما ولاسيما منهم كيمل شمعون عن التأثير عليه في هذا المجال. لذلك شجي أو 
ل ۹ على اي خطوةء لمنع تعزيز قوة المسيحيين العسكرية. لكنه تيز عنهم بالفلسفة العامة 
للدولة واختبار لوماتل. ولم يرض هذا الموقف الرمادي أحدا في نهاية المطاف. بل أن تأثراتهء 
وخصوصا على مسالة بناء الجيش» عطلت ديناميكية هذه المهمة. 
وکانت مهمه إعادة بئاء اخيش جوغرية في تظر سر كيس لأنها الوسيلة آلو دة لأسخعادة 
أداة 2 الشرعي الذي لم يعد غير مألوف» وبالتاليء تقليص تبعيته لسوريا. من جهة أخرى» 
م انتشار قوة الردع العربية في الجنوب من الجيش اللبناني وحده قادراعلل أن يطبق فه 
اتفاقية القاهرة ووقف المواجهات. وكان التمهيد لإإعادة بناء الجيش› یکمن في مدید تراتبیته 
وإعادة تشكيل ضباطه. فصدر مشر وع قانون هذه الغاية في 12 شباط/ فبراير» جاء فبه: يستطء 
الضباط الراغبون في الإستقالة. الإقدام على هذه الخطوة» بشروط مش فی فترة لا اش 
وتستطيع الحكومة خلال هذه الفترة أن تجريى بحرية مناقلات أو إقالات» على أن تتخذ القرارات 
.Pakradouni, op.cit., p. 102 “®‏ 


پۆزد بقرادون غبار ةو هذاالیر قاار > 1 : : ie‏ 
a‏ ي عباره يي هدا المعنی فاضا سر كيس لكميل شمعون (حول الحفاظ على وحدة الحامعة اللسنانىة). 
Ibid., p. 88‏ کک 
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ړا 
60 
N3‏ 


في مجلس الوزراء““. وكانت هذه الخطوة ترمي» عملياء في المقام الأول» إلى التخلص من 
كانت العقة الا OYY‏ و وزرائه و راف ریا ریماد اش یادا 
المت ت 8 الطلاف ن الرقسسن. وقد عادت هذه المشكلة مرارا ی ساط الت ٤‏ 
الواقع. وبلغ الإستقطاب في الحرب الأهلية قمة السلطة التنفيذية مرة جديدة. 

وحول هذه النقطة» نہنی سر کیس بالکامل وجهه النظر المسحرة A‏ یڑا الضباط 
الملسيحيين الذين حاربوا «دفاعا عن الشرعية»» عن الضباط المسلمين الذين «تمردوا على 
الدولة». أما ا لحص فلم يكن آقل تأييدا للمفهوم السني التقليدي على صعيد التوازن» 
ولو بنبرة رادها إبجابية. وإذ وافق على إقالة الضباط المسلمين في جيش لبنان العربي» طالب 
البهة البنانية 50( وتا جل ترون لدی بر عن رة تفر رکس وف انی ل 
ا الصفة لطا : على ا 

a rie r gE E 
a N tla eee al ê رئيس ورر‎ 
أن الإتفاق المعقود بين الرئيسين كان يتضمن إقامة نظام يميل إلى أن يكون رئاسيا وليس‎ 
» معحبی‎ e E gE EP es العودة‎ 
الف دة زا 0 ف اه وف‎ e و حلده ا السات تز ا كالعلاقات‎ 
هذا الصدد» کان يعول على رآیین» ري فؤاد بطرس وري جونی عبدو؟. وکان معیار واحد‎ 
هو المعيار الحاسم» آي الرغبة في أخذ الحبهة اللبنانية في الإعتبار.‎ 
لد انتهاء هذه المهلةء فدم 96 ]1 ضارطا استقالاتېم.‎ (48) 
.Pakradouni, op.cit., pp. 109 a 111 
.Hoss, op.cit., pp. 79-80 6% 
.Pakradouni, op.cit., pp. 109 ã 111 ® 
[bid “*) 


مقابلة مع المؤلف. 
Hoss, op.cit., p. 89 *‏ 
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وأیا یکن حرصه على التفوق الماروني» لم يبذل سركيس» في نظر الجبهة اللبتانيةء القدر 
الكاي من الجهود على هذا الصعيد. وإذ أراد تثب تسييس الجیش کثیراء رغب في تعيين 
قيادته الجديدة. وفي إطار هذا المفهوم» قرر مجلس الوزراء في 28 آذار/ مارسن إقالة قائل 
اخيش . وهذا ما حصل أيضا و ا فان اناه وا ا ا 
تأخذ عليه الأوساط الاسلامية تعاطفه مع الميليشيات المسيحيةء العماد فيكتور خوري الذي 
شارك ف معا ب الیب الک ان ايء اقیسیین: عه انر ااا ا ,لیاف 
تموز/ يولیو 1976 - لکنه م یکن معروفا على نطاق واسع . لک اة اا ارت ف 
ذريعة للحرب. وي المساء نفسه» تعرضت شقة وز ير الدفاع فؤاد بطرس في بيروت الشر قية 
اجر إلا أن هذه القضية التي ل تحمله على توجيه التهمة إلى المبهة اللبنانة أ العو 
الكبت الذي کان يحاصر کلا من سر کیس وبطر س نف 694 


العلاقات السورية - اللبنانية- الفلسطىنة 


لکن آخطر عقبة حيال مشروع سركيس» ستكون تطور العلاقات بين الجبهة اللبنانة 
وسوريا. فقد بنی سر کیس مشروعه السیاسی» الذي يتمحور حول رهان إعادة بناء الجيش»› 
على وای الذي يجمع قطبين كبيرين» أي سوريا التي كان يرى فيها بطيبة خاطر مثل المسلمين 
في لبنان 5 وحزب الحتائب'”. وما كاد التفاهم بين سوريا والجبهة اللبنانية يؤدى غر ضه 
حتی تعرض لاختبار حاد في الجنوب. فعندما تدخلت الصاعقة في نيسان/ إبريل 197 إلى 
جانب القوات المشتركة ضند اليليشيات اندو دة المرتبطة بإسرائيل» وجدت سوريا نفسهاء 
بطريقة غير مباشرة» في مواجهة عسكرية في جزء من البلاد مع الغريق الذي كان حليفها ف 
العاصمة. فاتهمت عندئذ قسا من الفريق المسيحي بالعمل لمصلحة إسرائيل. وقد استهدف 
الإتهام في هذه الحالة شمعون الذي كان يضطلاء لع بدور سلبي في العلاقات بين الحبهة اللبنانية 
وسوریاء فی استمر حزب الکتائی ظاهريا في إقامة علافات جيدة مع دمشق. لحن الرية 
ين الفريقين سرعان ما انتشرت. وبعد بضعة أشهر» بلغ التوتر في آب/ أغسطس» ذ 
حملت سرکيس على توجيه تحذير علني إلى قادة اجبهة اللبنانية من خطر الدخول في نزاع مع 
سوريا. 
.Ibid., p. 98 59‏ 
.Ibid., p. 85 ®‏ 


.Pakradouni, op.cit., p. 58 °” 
.Ibid., pp. 103-104 (58( 
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وبإسراعه إلى نجدة المسيحيرن في ربيع 1976 كان الرئيس الأسد المدفوع أساسا بحوافز 
جيوسياسية إقليميةء يعتقد بالتأكيد آنه يبرم مع الذين هب إلى نجدتهم حلفا دائ يندمج مع 
مقتضيات الديبلوماسية السورية» حتى لو أنه يطرح عليهم على ما يبدو اقتراحا صر يجا فى 
هذا الصدد. ولم يكن رد فعل قادة الحبهة اللبنانية ولاسي) منها حزب الكتائب الذي كانت 
سوريا تراهن عليه أكثر من رهانها على شمعون» هو الرد المرتجى. فمنذ دخول قوة الردع 
العربية بيروت رسمياء أثبت الفريق المسيحي أنه عازم على ألا يتحمل قيود الوجود السوري 
الذي يدين له ببقائه السياسي. وتيز الرد بالماطلة منذ اليوم الأول» وسرعان ما تفاقمت 
الخلافات” . 

وتعلق الخلاف الأساس بالموقف من منظمة التحرير الفلسطينية. ولم يدرك الفريق 
المسيحي الذي كان يعتبر نفسه منتصرا ويرغب في قطف ثار انتصار(ه)ء أن سوريا لا 
تستطيع - أو لم تعد تريد - تقليص الوجود العسكري الفلسطيني. لكنه أصر على ممارسة 
ضغوط مستمرة حول هذه المسألة. وتوافر دليل جديد على الريبة حيال دمشق في 7 نيسان|/ 
إبريل عندما وجهت الجحبهة اللبنانية نداء حكوما بالفشل المسبق» ومشرا للجدل» إلى ملوك 
ورؤساء الدول العربية طالبة منهم السعي إلى تطبيق اتفاق القاهرة بالقوة. ثم انتقلت إلى 


أقصی درجات التصعيد: ففي 27 آيار | مايو» غداة انتهاء مهمة اللجنة الرباعية التي مددت 
شهرين ف آذاز/ ارس» أعلعت”البهة اللاة أن اشاق القأهر ة لاط اتةه باللجحة» قد 
ألغي وان الوجود الفلسطيني غير شرعي. ولم يشاً سركيس» أو لم يكن يستطيع الوصول 
إلى هذا الحد. فقد كانت علاقاته في الواقع متوترة مع الفلسطينيين» وبلغت حد إنکار حق 
عرفات ي التطرق» في حفل دولي» إلى الإإعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان (خلال قمة 
عربية - إفريقية في القاهرةء في 8 أذار/ مارس 1977)» بحجة أن هذا الأمر من اختصاص 
السلطة الشرعية اللبنانية وحدها. لكنه استمر في التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية 
ومع عرفات شخصياء مراهنا على تطبيق اتفاق القاهرة» ليس باعتباره غاية في ذاته» إن 
وسيلة خفض التوتر في الجنوب. 

وني نهاية المطاف» وقع اتفاق في شتوراء في 25 تموز/ يوليو بين السلطات اللبنانية ومنظمة 
التحرير الفلسطينية» برعاية سورية. ونص تفسير محدد لاتفاق شتورا على «برجة» مفصلة 
لتطبيق اتفاق القاهرة. ولم يشكل الإتفاق الذي أجريت المغاوضات في شأنه في إطار اللجنة 


الثلائية اللبنانية - السورية - الفلسطينيةء اتفاقا سياسيا في نظر سركيس وبطرس اللذين 


(59) راجع آبو خلیل» م س»۰ د» ص 66 ل 69. 
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رفضا حتى النظر إليه بهذه الصفة". لكن يبقى من الصعوبة بمكان ألا نرى فيه حدثا 
اللىتانىة ال N a Sh AE‏ سن اقم ؛ 
العربية» سحل إدانة السا الستورية. وی هله المناسية حذر سم کیت فادہا م معه 
وقل حط اماه ن أ 4 : : ۰ * ء۶ 
ر ى ستور ا الوجود الفلسطيني المسلح خارج المخيهات. وني المرحلة الأرل 
من تطسقه» انتشر ت فوة الردع العربية ف 30 وز/ يوليو» حول اکر اانه یات ٤‏ د٬روت»›‏ 
وحول عات صدا وطرابلس والبقاع» وآقامت حواجز نابتة و سر ت وزات وندأت 
اللجنة الثلاثية بعد أسبوع الشق الثاني من مرحلة التنفيذ الأولى» المتصل بجمع الأسلحة الثقيلة 
اعات بصورة رمزية فتح مراکز لقوی الاأمن على مداخل المخيات. وی 10 اب/ أغسطس»› 
اعلن عن انتهاء عملية نقل الأسلحة الثقيلة الفائضة إلى خارج المخيات. وسلمت الأسلحة 
التي سحبت من المخيات ا قوة الردع العربية ال دشر ت بیانا بالمgعدات E IE EE‏ 
واكثر من 125 طنا من الأسلحة النفيفة. ولم يسفر جمع الأسلحة الثقيلة فى الواقع ع نتسحة 
يله ي الوافع عن نتيج 
فوحدها المعدات المهملة والكثرة العدد قد سلم ى١6‏ 
وني الجنوب» لم يؤد الإتفاق عمليا إلى اق نتيجة. فقد نص الإاتفاق الذي عقد فى شتورا 
والتخلي عن موافعها للجیش اللبناني. إل أن انسحاہا کان مشر وطا بغلقی «(الحدار الطب»» 
أي إخهاء العلاقات بين إسرائيل والمنطقة الحدودية فوت ارال والا جرا الةم 
E :‏ ۱ ۳ ا . a‏ ب چ مه م ب 
جیه احری. ولا جدوی من القول إذ هذا لن ينغد آبدا؛ ومع ذلك وغل رغم عدم مراف 
الجبهة اللبنانية بدات منظمة التحرير الفلسطينية التى سبق أن أعلنت وقفا لاطلاق النار من 
جانب واحد» في 2 تموز/ يوليوء قبل ثلاثة أيام من إبرام الإأتفاق» انسحابا بمبادرة منها. أما 
الو ابات اد : e‏ ماه : ماه 
لو لار تخ :اتیل فحاولت» عر القائم بالاع|ل الاميركي ف بروت» الاتفاق على إجراءات 
° 4 چ . آ أ 
شر اججيش في الجنوب. وخلال زيارة إلى بيروت في 3 آب/ أغسطس للمرة الثانيةء (كانت 
الأول في 7 شباط / فبرایر)» أعطی وزير الخارجية سايروس فانس الضعانة بأن إسرائيل ل. 
تشن عملية عسكرية. 
i‏ 3 ۲ ا : es‏ * : 
و هب كافة هذه الجهود آدراج الرياح» ومنع انتشار الجیش هجوم جدید شتت هالیلیشیات 


۰ » (60 

۳ شهادة فؤاد بطرس. 

: A (6I 

.Brynen, op.cit., p. 114 ° 
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المسيحية والجيش اللإسرائيلى الذي تدخل مباشرة هذه المرة» ابتداء من منتصف أيلول/ سبتمبر. 
وأعاد النزاع في الشرق الأوسط القضية اللبنانية إلى بؤرته. 
ساحة حرب الشرق الأوسط 
الببحث عن تسوية شاملة 
في أعقاب بضعة أشهر من الحمود الناجم إلى حد كبير عن حلة الإنتخابات الرئاسية 
الأمبركية فى 1976 - والذي يتعلق جزء كبير منه بالحرب في لبنان - » كان الشرق الأوسط 
مسر حا لنشاط ديبلوماسى كثيف بمبادرة من الولايات المتحدة. وقد بدأت إدارة جيمي كارتر 
الحديدةة فور تسلمها مقاليد الحكم استكشاف الإمكائيات التوافرة لبوية سلحية للثزاع في 
الشرق الأوسط. 
وقد انطوى المسعى الأميركي على صيغة مبتكرة جدا. ليس لأنه حصل بعد فترة طويلة 
من الحمود» إنا لأنه حرج على الإتفاقات المنفصلة التي توصل إليها هنري كيسنجر وتوجها 
بالإتفاق الثاني لفصل القوات في سيناء (أيلول/ سبتمبر 1975). ومالت مساعي الديبلوماسية 
الأمركية التی استندت كشثرا إل التقرير الشهر ل wm‏ ıر‏ و iaغj “*Broookings InstiUe‏ 
ی کان وش ر را رفا رة اب رة المري ف لار ابه سر 1328 
ادا مركزية القضية الفلسطينية في هذا الإإطار. 
وكشفت في وضوح جولة اللإستكشاف الأولى التي قام بها وزير الخارجية الأميركي الجديد 
انروس قاقس> آق الديلوماسة الاأسركة تندرج : سياق استئناف موقر جنيف. وطرح 
الرئيس كارتر في 9 أذار/ مارس مقترحات شكلت حبكة لخطة سلام متكاملة تقض في المدى 
لمتوسط بتسوية شاملة للنزاع فى الشرق الأوسط. ورفدت تلك المقترحات بأفكار أخرى 
ي الأيام اللاستة وقعلت احد قاط آلقرة بالتميل ان خدود السيادة زخدود الان حول 
إسرائيل. وفي انتظار تبنيها في اتفاقات كامب ديفيد» شكلت هذه الفكرة واحدة من عقبتين 
خلال المناقشات التي أجراها كارتر» في نيسان/ إبريل وأيار/ مايوء مع رؤساء الدول العربية 
المعنية (السادات والأسد والحسين والعاهل السعودي الملك فهد). وشكلت العقبة الثانية 
مشكلة التمثيل الفلسطيني ي مؤعر جنيف. وكان كارتر خطا خطوة بالغة الأهمية نحو إعادة 


. Towards Peace in the Middle East, The Brookings Institution, 1975 6 


تقرير أغكة کباز الحخصصن ٤‏ السساشة الخارجة» آمثال زبيعنيو بريجنسکي الذي اصبح شارا لکارتر لشؤون الان 


EE i «< E - +‏ ا e e‏ | 
القومي» وخبراء في الشؤون العربية» أمثال ويليام كوانت الذي ضمه كارتر أيضا إلى فريق عمله. 


.Rondot, op.cif., pp. 72-73 %2) 


صوغ المفهوم الأمبركي للنزاع في الشرق الأوسط بحدیثه في خحطاب آلقاه في 17 أذار/ مارس 
في کلینتون (ماساشو ست )» عن ضرورة إجاد وطن 2۸ا رهط للفلسطينيين. لكن الولايات 
امتحدة ثابرت على رفض مبداًإقامة علاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية. وأساعد اليوش 
الا داور ا والارون حول هذه المسألة في دفع الأمور إلى الأمام. 

وعلى رغم هذه العوائق» كان تفعيل عملية السلام مدرجافي جدول أعال كافة دول المنطقة. 
كذلك كانت كبرى الدول العربية فى المنطقة» باستثناء العراق» تقيم علاقات أقل توترا في ما 
بينهاء منذ قمتي الرياض والقاهرة» وتتفق عإ على ضرورة التفاوض الشامل» > حتی لو نها م تتفق 
على الإجراءات العملية. أما منظمة التحرير الفلسطينية التي لم ترفض أفق التسوية السلميةء 
فأرادت أن تکون جزءا لا يتجزأً منها. فقد وفرت ها قمتا الرياض س والقاهرة حماية من اهيمنة 
السورية» وزادت حرية تحركها في جنوب لبنان» بفعل «الخط الأحر» المغروض عل القوات 
السورية» من عزيمتها على التعببر باستقلالية تامة ع٠‏ ن الواقع الوطني الفلسطيني. وحتى قبل 
ae,‏ عن إبجاد وطن للفلسطينيين 0 

نضوج استغرق ثلاثة أعوام. . فالصيغة الضمنية التي آعدها المجلس المركزي لنظمة 

د › في 13 کانون الاو ول/ ديسمير 1976 عن المدف ‹ «المرحلى» لاإقامة دولة 
مستقلة على جزء من الأرض الفلسطينية سوف يتم إخلاؤه أو تحريره» وافق عليها المجلس 
الوطني الفلسطيني» الذي عقد من 12 إلى 20 آذار/ مارس 1977 في القاهرة» دورته الثالثة 
عشرة التي سميت «دورة كمال جنبلاط؟ لدى تبلغ المؤترين نبأ اغتيال زعيم الحركة الو طية 
اللبنانية. وبذلك خطا المجلس الوطني خطوة حاسمة» إذ أن قرارات دورته الثانية عشرة فى 
4 اقتصرت على الحديث عن إنشاء «سلطة فلسطينية مستقلة)» وأغفل في قرارات الدورة َ 
الثالثة عشرة » الهمدف ١‏ «الإ ستراتيجي» الرامي إلى إقامة دولة علانية وديموقراطية على كافة 
راض فلسطین#>. وطالب المجلس الوطني الفلسطيني من جهة ثانية بمشاركة كاملة لمنظمة 
التحرب ر الفلسطينية في آي مؤتمر حول الشرق االاوفظ وني هذا السياق» آدى أيضا اللقاء 
الأول في نيسان/ إبريل »بين ليونيد بر جتنيف وياسر عرفات» فى أعقاب زيا رات عدة قام ما 
الزعيم الفلسطيني إلى موسكوء إلى تقوية الموقف الفلسطيني» سواء حيال الولايات المتحدة 
اا سور وقد أملى أفق التفارض على منظمة التحرير الفلسطينية موقفين متكاملين. وحتى 
تفرض مشاركتها في مفاوضات عتملة محتملة» قضى الشرط الأول بأن تتمكن من التعبير فعليا عن 
دورها في النزاع بالشرق الأوسط على ألا يقتصر على إثبات نفوذها في الأراضى المحتلةء إن 


Baron, op.cit., pp. 384-385 
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يتعداه إلى الدفاع عن أجهزتها أنى وجدت» آي في لبنان. وم اشا ر قوة الردع العربية» كال 
ذلك» الهاجس اللأكر لنظمة التحرير الفلسطينية في ببروت» أما فی جنوب لبنان» فسعت من 
خلال خحوض المواجهة مع الميليشيات الحدودية» إلى الحفاظ على مواقعها المهددة. لكنها على 
الصعد نفسه» عمدت إلى تغليب الإعتدال السياسى في الموقفين» لتأكيد حسن نيتها. وني سياق 
هذا التوجه» أعلنت المقاومة الفلسطينية فى 22 تموز/ يوليو» وقفا لإطلاق النار من جانب 
واحد لتسهیل تطبیق اتفای القاهرة» موضوع الإتفاق الذي عقدي شتورا. 

وتجلت في وضوح الصلة بين البحث عن حل سلمي للنزاع في الشرق وف وکو 
التوصل إلى تسوية للأزمة في الجحنوب» حين حضر سایروس فانس إلى ببروت في آب/ آغسطس» 
فى إطار جولة إقليمية جديدة» للتفاوض على نشر الحيش في المنطقة ا لحدودية» على إثر إبرام 
اتفاق شتو را. وهذا بالتأكيد ما م ترغب فيه إسرائيل. 


التدخل اللإسرائيلى المباشر 

استؤنف التصعيد في الجنوب في نهاية شهر حزيران/ يونيو» بعد آيام من تسلم الليكود 
السلطة في إسرائيل وتشكيل حكومة مناحيم بغين. وقد دشن بغين سياسته اللبنانية بالتسبب 
فى هجرة عشرات الآلاف من سكان مدينة النبطية التي أنخضعت لصف كتف بالدفعية 
لأر اة 

وأدى تسلم بغين الحكم إلى تغيير السياسة الإسرائيلية في لبنان. ويقول إيفرون إن هذه 
السياسة قسمت إلى جزأين» ولم التطورات في جنوب لبنان» وثانیه) تشکل من مثلث سوریا 
د ا ال ت إسرائيل. لكن هذا التبدل ل يحصل بين ليلة وضحاها. ففي البداية» 
أكد بغين آنه لن يخر ج عا لى سياسة حكومة رابين؟. وكانت استمرارية هذه السياسة حقيقية» 
ول تفعل حكومة بغين في المرحلة الأول سوئ زيادة الضغط الذي مارسه سلفه» على رعم 
لجو ئه إلى حطاب تيز بمزيد من النبرة القتالية. ونجم التغيير من تكثف النشاط الديبلوماسي 
الأميركي الذي تعامل معه الليكود بسلبية فاقت قت سلبية حزب العمل» خلال شهري نيسان/ 
إبريل وأيار/ مايو» عبر اللقاءات بين الرئيس كارتر وكثر من الزعاء العرب. وفي أعقاب 
بعض السلبية إبان الفترة الزمنية للحملة الإنتخابية» حرصت الحكومة الإسرائيلية اجديدة 
على التصدي للمبادرات الأمبركية» عبر سلسلة من الإقتراحات المضادة التي طرحتها في 
موز/ يوليو. لكن إسرائيل عقدت العزم على أن تفشل ميدانيا الجهود الأميركية من خلال 


.Evron, op.cit., p. 68 65) 


مباشر يفوق ما بدر منها في الأشهر السابقةء فكانت عواقبه أشد فداحة. 
وكان التدخل المباشر للجيش الإ سرائيلي جزئيا نتيجة ميزان القوى الحديد الناجم عن 
تطور الموقف السوري حيال القوات المشتركة وعجز الميليشيات المسيحية عن إحكام قفا 
1 ا ٩ R‏ : 
ا خحدود» و حتی الحفاظ على اعا ئلا سسا منها الخیام التي استعاد تما القوات المشتركة ي 
نیسان إبريل. لكن المبادرة إلى قصف النبطية ترجم خيار التصعيد» إذ أن لمدينة تقع خار 
المنطقة الحدوديةء والقصف المدفعى الذي دمرها لا ينطبق على أى منطق عسك 


۹ ai 
رپا ت‎ 


موس 


نتر ضر مواقع المتحارير RE‏ الحدودية» و ي الواقع» إلى ای تغير نتيجة هذا القصف. 
إلا أن استراتيجية التوتر قد نجحت: فإذا كانت المواجهات قد عادت إلى وترة أشد بطأى 
فإنها م تتوقف» حتى بعد إعلان المقاومة الفلسطينية وقفا لإطلاق النار من جانب واحد فى 
2 تموز/ يوليو. ۰ 

وكشفت دورة العنف التالىة N‏ یلرل تی بمزيد من الوضوح؛ 
الأهداف الإسرائيلية. فقد اندلعت أثناء التحضير لاحتمال نشر الجيش اللبناني في الحنوب» 
على إثر زيارة سايروس فانس إلى بروت. وتسارء ع الجهود الأمر که ھا کا مۇعر 
i ENN lac og‏ ايلو ل/ سبتمیر» مزیدا من الإيضاحات 
المتعلقة با لموقف الأميركي من الفلسطينيين» بدعوتها إياهم إلى اختيار مندوبين عنهم إلى مو 
جنيف. وي اليوم نفسه» بدأ قصف جديد كثيف على النبطية. وفي 16 أيلول/ سبتمر» شنت 
الشات اخدودة هجوما على الخيام. وتلقت في اليوم التالي إستادا مباشرا من الجيش 
الإ سرائيلي الذي شارکت دباباته في العمليات. ونمركز ال سرائيليون في بضع قری على مشارف 
العرقوب (حولا ودير ميمأاس وكفر كلا)» وقصفت مدفعيتهم الخطوط الخلفية للقوات المشتركة 
ي سحمر قرب سد القرعون ومواقع سورية تبعد ثلاثين كيلومتراعن الحدود. كذلك فرضت 
البحرية اللإسرائيلية حصارا على الساحل. وعلى هذا التصعيدد الال غ الوضوح» ردت القوات 
المشتركة أيضا بتصعيد وأطلقت صواريخ بى فريتي صفد ورامات علا في شال إسرائيلء في) 
كانت تشن هجوما مضادا حول الخيام التي احتفظت بالسيطرة عليها. 

وف 22 آيلول/ شمر تخطا اليئ الاسر ائيلي خطوة جديدة بإقدامه على إقامة موقع 
جدیده فی الاك الشرقي» قرب قرية كفر مام لتر ی تید اقا من عشرة كيلومترات عن 
الحدود السور يه» ساعة بذلك إلى السيطرة جل اشاس الخاف و ا ات اة 
التي استقوت مدا الدعم» المح وم على الجحاجز الذي کان دیل ا ليام مع قرية إبل السقى 
المجاورة (استعادتا القوات المشتركة أيضا في نيسان/ إبريل)» E‏ ز نجاحا. وردت 


| 
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القروات المشتركة مرة جديدة على الحليل وقصفت مدينة كريات شمونة الإأسرائيلية. وازدادت 
حدة المعارك أيضا طوال ثلاثة أيام» حتى وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار وسحبت 
قو اتها استجابة للضغوط الأميركية. 
واعترت الولايات المتخدة التي طلبت الحكو مة اللبنانية تدخلها منذ البدايةء أن حجم 
التدخل اللإسرائيلي وامتداد رقعة المعارك» مهددان بإطاحة كافة الجهود المبذولة منذ آشهر بحثا 
عن تسوية سلمية. فلم تنسف المعارك المحادثات التي جرا الرئيس كارتر مع وزراء خار جه 
بلدان المنطقةء فقط, إن| بدا نها قد تتسبب في اندلاع حرب بين إسرائيل وسوريا. وواجهت 
شو زيا رة قاسية جراء التقدخل المباشر للجيش اللإسرائيلي» بعد قصف منطقة بحيرة القرعون 
حبث كانت تنتشر قواتهاء وخصوصا بعد تمركز وحدة إسرائيلية على مقربة من حدودها مع 
لبان: كذلك تلقت تحذيرا صر يجا من إسرائيل من مغبة أي تحرك لقواتما (20 آيلول/ سبتمبر). 
وإذا كانت قد امتثلت التحذير فى الظاهر» فإن استمرار التدخل الإسرائيلي کان پەن ات 
لهاع القسرك. ووجهت الو لايات المتحدة أيضاء بلسان سايروس فانس» مطالبة حازمة 
بو قف إطلاق النار ابتداء من 21 آيلول/ سبتمبر. ومع ذل سن آتتظار 26 بلول سر 
والضغخوط الأمركية المتزايدة» لإعلان وقف المعارك» طبقا لإجراءات بالغة التعقيد. 
وكانت المغاوضات من أجل التوصل إلى وقف المعارك طويلة بسبب المواقف المبدئية 
لختلف أطراف النزاع. فإسرائيل التي كانت ترفض إعلان وقف لإطلاق النار من جانب 
واحد» م تكن تريد أيضا إعلانه بالإتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية التي لا تريد التفاوضص 
معها على الإطلاق. وسوريا التي كانت ترغب في ادخار قواتهاء م تكن تنوي أيضا تعريض 
نفو ذها للخطرء وتريد التأكد من الإنسحاب الإسرائيلي. أما سرکیس فکان يرفض» كا يقول 
بقرادونی» أن یعلن لبان المتمسك باتفاقية المدنة الموقعة في 1949ء وقف إطلاق النار کا كانت 
ترغب فى ذلك الولايات المتحدة الأميركية. 
وف ناية المطاف» أمكن التوصل إلى تسوية وافق عليها لبنان وسوريا وإسرائيل؛ 
ات الت ةا ن الآترة”: وقف الأعم|ال العسكرية في الساعة العاشرة من يوم الإ ثنين 
ى 26 أيلول/ سبتمبر» وإصدار بيان لبناني في اليوم نفسه يكتفي بالقول إن الوضع هادىء 
ف ا لجنوب» على آن يغفل الإشارة إلى أي وقف لإطلاق النار» وانسحاب فوري للجيش 
الفا سن الا راض ال احتلها في الفترة الأخيرة في جنوب لبنان» ودعوة لحنة الهدنة 


.Ibid.. Pp. 9 (66) 


.Pakradouni, op.cit., pp. 119-120 6” 
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الإإسرائيلية - اللبنانية إلى اجتماع» وانسحاب القوات الفلسطينية مسافة عشرة كيلومترات عن 
الحدود» ونقل الاسلحة الثقيلة إلى خحارج اإنملقة الحدودية مسافة حُسة واربعين كيلو متراء ف 
فترة أقصاها خمسة عشر يوما. 

وني 26 أيلول/ سېىمہر » ستتب اهدوء فعليا. لكن وقف إطلاق النار بقي معرضا للإهتزاز. 
انطو على كثر من الأمور غر المعروفة. وبذلك كان نموذجا لمختلف رهانات الحرب ف 
الجنوب. فقد ثبت أن ساحة المع ر كة في ا لجنوب باتت جزءا كاملا من الأزمة الإقليمية وجعلت 
التطورات الداخلية ٤‏ البلاد رهنا ما. ومن هنا ارط مسر وع سر کیس للاعادة اللاعار و سط 
السلام بوضع للا يسيطر عليه *. ولم يشكل التقارب المستمر بين إسرائيل والميليشيات 
المسسحة عاماد قساعدا. ىعد یومی من وقف إطلاف التارة وف و حله کتائسة يناهز علد 
أفرادها ا لخمسين اختيروا من جهاز الأمن الكتائبي» إلى المطلة بقيادة فادي فرام أحد مساعدي 
بشير الجميل المقربين ”. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي عازر وايزمن قرر عشية وصوهم منح 


مر ی 


حداد وشدیاق وساما حربیاء ف حصور مندوب عن القوات اللا 
اعا اتر ق اکا وک ا 


وما لبث الوضع أن شهد تدهورا جديدا في جنوب لبنان. ففي مستهل شهر تشرين 
الثاني/ نوفمبر» حصل تصعيد جديد هناك. إلا أن الظروف التى استؤنفت المعارك فى سياقها 
قد تغيرت. فلم تعد تقتصر على نسف الجهود المبذولة بحثا عن تسوية سلمية» بل توسيع 
حجم إخفاقها الذي حصل في هذا الوقت. فالمسعى الديبلوماسي الأميركي قد بلغ خاتمته في 

إلا آنه آثمر على ما يبدو عن نتيجة فى النهايةء على إثر سلسلة من الأقتراحات التى حددت 
بشكل آفضل شروط استئناف موتمر جنيف. ورغبة منها في الإلتفاف على عقبة التمثيل 
الفلسطينى» أعلنت وزارة الخارجية الأمبركية تأييدها تشكيل وفد عري موحد. وكان الأسد 
طرح هذا اللإقتراح في آب/ آغسطس. وفي 29 أيلول/ سبتمبر» قام الرئيس الأميركي بخطوة 
جديدة هامة» بإعلانه أن منظمة التحرير الفلسطينية تمثل «مجموعة جوهرية من الفلسطينيين). 
وفي اليوم التاليء أي في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر»ء شهدت الأحداث تسارعا إضافيا 


ک] قال سر کیس د 2 » راجع بقرادوني» م.س.د.» صصص A‏ 
.Hamizrachi, op.cit., pp. 153-154‏ 


.Jbid., pp. 152-153 “® 
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ثل بصدور إعلان سوفياتي - آميركي اقترح فيه البلدان اللذان يتشاركان في ترؤس مؤعر 
جنيف» البدء بعملية التفاوض خلال مهلة لا تتجاوز كانون الأول/ ديسمبر 1977. 

وشكل إعلان الأول من تشرين الأول/ أكتوبر حدثا كبيرا في حد ذاته. فبعد جهود 
استغرقت سنوات لاستبعاد الإتحاد السوفياتي من المنطقة» اعترفت الولايات المتحدة بضرورة 
إشراكه في عملية التسوية وني ضانات الحدود التي يمكن أن تنجم عنها. وحدد الإعلان من 
جهة أخرى بأوضح طريقة بنود ا لحل المرتجى» وذكر منها صر احة تسوية القضية الفلسطينية 
با يضمن «الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني»» الذي 
لكن التفاؤل الذي أثارته هذه المبادرة لم يستمر سوى بضعة ة آيام. آلا من اة 
الأول/ أكتوبر» حملت إسرائيل كارتر على التراجع» نتيجة ضغوط مارسها الكونغرس واللوي 
لموالى لإسرائيل. فوثيقة العمل الأميركية - الإسرائيلية التي صدرت في هذا اليوم» آلغت 
عمليا كافة الإقتراحات المهمة الواردة في إعلان الأول من تشرین الأول او بو سوا غل 
صعيد مسألة التمشيل الفلسطيني أو الطابع الشامل للتسوية. وقد أضاع الشرق الأوسط آهم 
فرصة للسلام تتوافر منذ حرب 1973. وبقدر ما شكل اللإعلان السوفياتي - الأميركي تتويجا 
للمساعي الديبلوماسية التي بذلتها إدارة كارتر» كان التراجع الأميركي يعادل التشكيك 
في كافة الجهود المبذولة منذ أشهر. وكان عقد موؤتر جنيف ما يزال في الواقع مطروحا في 
لمناقشات السياسية» لكن من الواضح أن أفق التسوية السلمية الشاملة يبتعد. 

ونی ماق هذه ألظر وف يكن استعتاف الأعال العسکرية فی جنو ب لبغان» في أعقاب 
سلسلة من الحوادث في شهر تشرين الأول آکریرءدلیات کا کتبت؛: على المأزق السائد ي 
الشرق الأوسط, بل زاد من حجم المأزق. وإذا كانت المواجهات قد خضعت على ما يبدو 
نطق عسکرى ي يندرج في إطار رد الفعل» (قصف وقصف مضاد)ء فإنه وفر لإإأسرائيل فرصة 
اة اپا عر السعى إلى اللإستمرار فى إضعاف المواقف الفلسطينية. ويؤكد تحليل آخر أن 
إسرائیل سعت» مر ا ری» إلى منح التوصل إلى اتفاق (سوري - لبناني) يمکن آن يؤدي إلى 
نشر الحیش اللبنانی: لذلك كشفت عن رغبتها فى تثبيت بؤرة التوتر في الجحنوب» حيث يمكن 
أن تتجلى ضغو طهاء الترسيح القضاء على إمكانية عقد مؤعر جنيف وف آی حال» تيز التدخل 
الإسرائيل وا اک اتاو ن ای کات کے اک مستئناة إلى حد 
ما. وشكل تدخل الطبران في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر» للمرة الأولى منذ كانون الأول/ ديسمبر 
5ء مؤشرا إضافيا إلى الخيار الإإسرائيلى بالتصعيد. 

وقد بدا التصعيد بعملية إسرائيلية في 5 تشرد 


ضيد لبنانيا ضغ را قبالة شاطىء | لناقورة . وأطلقت في اليوم التالي صواريخ على مدينة نهاريا 


سيشارك مندوبوه ي مغر هة 


ين الثاني / نو فمر lalEt‏ ا رقت البحرية زوریف 
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ال سرائيلية في القطاع الخربي من الحدود. ثم شنت إسر ائا ل طوال ثالاثة يام (7 و8 و9 تش 
ااننوقیر اء لیات شرق رانس طاق يرا ویسرا حرا شات تال اا 
ga‏ ا E. ep‏ 
أ 

الشرق› و مت مرجیوق تفر عن عن تغيبرات ملحو ظة و زد ار ااا 


9 ey 


يمنع تدخل الولايات المتحدة 
کر اکا شی a‏ ٠النارء‏ إسرائيل من إرسال 


طيرانها مرة جديدة لقصف ضواحي صور ومدینه النبطية في 11 تشرين الثاني/ نوفمير. 


في هذه الأثناءء وقع حدث كبير بمعنی آخر د ی إلى اضدنة : ففي 9 تشرين الثاني/ نوفمبر» 
1 الساةا : 
اعلن دات عن استعداده لزیار رة القدس. . وحیں رد بغين في اليوم التالي مرحباء توقفت 
عملیات القصف الإسرائيلي ٤‏ جوب لان دعل الغارة الثانة للطران. واوشکت اما 1 
عفد مؤعر جنيف على أن تطوى نهائياء ومعها فترة ما بعد الحرب فى لبنان. 


الفصل الثاني عشر 
السادات ٤‏ الفدس واسرائيل ٤‏ لبنان 


(تشرين الثانى 1977 - حزيران 1978) 


١‏ ايت عن 
بعد عام عا ى انتهاء ج ی ا ا 
) : و للل ,۽ اداد 
التهديدات جراء اداد TT‏ ا وکات فاته الوضح المشرة للقلق ر 
۰ : ادا 
حطورة في سياق إعادة تكون الوضع الإقليمي» في أعقاب زيارة الجادات :ان س. و! 
e‏ : ال ت أ استىعاد مخاطر اندلا 
كانت النتيجة المباشرة لمبادرة السادات تجميد بلوع التهديدات اقصاها واستبعاد حاطر 
ب مفتو حة کان رها الك الا م ائيل فى جنوب لبنان» فإن هذا الحدث الخطير الذي 
r ۴ ۴9‏ ۰ ء ر »صا ج ۰ 

ر نال ف حلة ية م اللاستقر او الكدى 
زعزع باستمرار العام العربي» انعكس على لبنان عبر فتح مرحلة جديدة من اللإستقر 
سيهدد» فى غضون بضعة أشهر,» المكتسبات المزيلة لفترة ما بعد الحرب. 
تقلىات 
عصر جدید 

ECT Ao E e 1‏ ۱ 
للا شك فى أن زيارة السادات دشنت عصرا جديدا في تاريخ النزاع الإ سرائيلي العربي. وم 
کر الاس الحديد الذى أدخلته مبادرة السادات رمزيا فقط . فقد ترجم عمليا بتبدل کر سمته 


: ۳ : التضامة الغري. 

الأدسات السياسية العربية خروح مصر من الصف العربي» آي الخروج عن التضامن ري 
aT E be ۰ ٤‏ 2 ۵ 2 اي : 

لمم لان هدا | لتضامن کان فعلا صو ره دائمة» اکثر ما ر e‏ ا 9 شا صر ورد ف 


e ۳ IE‏ ا 


التفاوض . وبذلك تعرض للخطر الببحث عن تسوية شاملة وافق عليها معظم الدول العربية» 
٤ u‏ ء قي اظ هة ال ي القلسطتة 
وى أي حال» كافة الأطراف المعنيين بالنزاع مع إسر ائيل» بمن فيهم منظمة التحرير ا 
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فقد كان هؤلاء الأطراف لا يعتزمون التعاما ل مح إسرائيل إلا في إطار مؤتمر جنيف» ولا ينوون 
ایر رد ناپقا اول کی شی الأمة اف با. وهذا ما فعله السادات بط ريقة غير مشر وطة. 
حتی آنه ضاف إليه تنازلات أخرى» بقبو بقبوله ولا بضم القدس باعتباره آمرا واقعاء وباغفاله 
تسمية منظمة التحرير الفلسطينية في خطابه الذي ألقاه في الكنيست. وفي إطار هذه الشر وط 
كانت إسرائيل مدفوعة أكثر من آي وقت مضى إلى الموافقة على أفق التسوية الشاملة. 

وكان السادات يعتىر أن بذور هذا التوجه مغروسة في مبادرته الأصليةء لأته کان يتو 
بمبادرته تلك حمل الإسرائيليين على المشاركة فى مؤتمر جنيف. ومن وجهة النظر هذه» من 
الواضصح ان رحلة الرئيس المصري إلى القدس م تحقق هدفها. والصدمة النفسية التي آراد أن 
يحدثها في المجتمع الإإسر ائيلي» قد حصلت بالفعل» إنما ليس بالشكل المرجو على الارجح. وني 
أ۶ ی حال »م تتر جم ضغوطا في اتجاه التو صل إل حل شامل. لک كن السادات لم يزعز عه رفض بغين 
الڏي جهر به ی رده بالکنیست. . ومن غہ ر أن يدرج انفتاحه على إسرائیل ي سياق استر أتيجة 
شاملة للتفاوض» بدأ اهرب إلى الأمام» فازداد ابتعاده عن الدول العربية الأخرى» وقضى 
نهائيا على ا مجهود التي يبذها البعض ولاسي) منهم الاردن والسعودية والمغرب» للحؤول دون 
عزلة مصر. ووضعه فشله في المقابل في مواجهة العرب. فحين قررت الدول المخشددة ومنظمة 
التحرير الفلسطينة التي عقدت قمة في طرابلس (5-2 كانون الأول/ ديسمر) مقاطعة 
اجته اعات جامعة الدول العربية إذا ما عقدت فى القاهرة» رد السادات بقطع العلاقات 
الديبلوماسية معها. ولجاً بصورة عامة إلى التشديد عا لى إثارة الخصوصية المصرية. ولم تتغلب 
الردود الرافضة التي وجهها إليه بغين في الأسابيع ثم في الشهور التالية لزيارته القدس» على 
إصراره على التوصل إلى نتيجة أيا تكن. 

وبدا السادات الذي توج مسعى سابقا ترجم منذ 1974 خمضا كبيرا للقدرة العسكرية 
الملصرية يلاحظ في الإحصاءات(2 » عازما بصورة نهائية على غلق ملف النزاع االعربي- 
الإسرائیى ي» مدفوعا باقتناعه الشخصي على الأرجح برمزية أطلقها هو نفسه بأنه يولد من رحم 
ااب ٠‏ وكات يظهر أيضا أنه قد أغلقه و وبات لا هتم إلا بالترتيبات النهائية» حتی لو م تكن 
کاد هذا القرار آن حول دو ون التجديد الثالث لمهمة قوة الردع الع لعربية (آذار/ مارس - نيسان/ إبريل 1978) . واجتمع 
مجلس الجامعة العربية في نهاية المطاف على مستوى السفراء في غياب العراق وبلدان جبهة الرفض ولاسيما منها سوريا التي 
تعترض مع ذلك على التصويت واعتبرت التجديد شرعيا. 
آنظر التطور الارن لكل من مصر وإسرائيل وسوريا« الذي Zeev Ma’oz., «The Evolution of Syrian oy‏ 


Power. 1948-1984», in Moshe Ma’ oz et Avner (éd), Syria Under Assad, London, Croom Helm, 
Ml 
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مرضية» لنزاع انتهى ي نظره. وهكذا كان يفهمه المسؤولون الإسرائيليون» إدراكا منهم أن 
إصرار السادات علل مسعاه بجمله على القبول بتعنتهم» لذلك يستطيعون دفعه بنجاح في اتجاه 
التوصل إلى سلام منفرد يستبعد منظمة التحرير الفلسطينية. كذلك اضطر السادات الذي 
عجز عن تجسيد خياره السابق وغير المشروط للسلام عبر مفاوضات شاملة» إل التخلي ٤‏ 
الواقع عن تسوية النزاع الإسرائيلي-العربي ليوافق في النهاية على سلام منفرد. 
وقد ترسخ هذا التوجه في مؤتمر القاهرة (22-14 كانون الأول/ ديسمبر) الذي دعا 
السادات إلى عقده تمهيدا لمؤتر جنيف» على رغم رفض الأطراف العرب الاأخرين المعنيين 
والإتحاد السوفياتي» والذي لم يشارك فيه سوى وفدي مصر وإسرائيل» وحضره مندوبول عن 
الولايات المتحدة والأمم المتحدة. وعلى رغم حف ر خو ادون افحت 6 التاعرة أن 
رة ییار ماس ر جت من آفق قر جوف اللي كان بو فى ن الا متاس آن قود 
لعقده. وبعد بضعة أيام» أكد فشل اللقاء الثاني بين السادات وبغين في قمة الإ ساعيلية 
(26-24 كانون الأول/ ديسمبر)» هذا التحول. ولم يسفر اللقاء عن نتيجةء فأحيل درس 
الملفات إلى لحنتين مشتركتين» هما لحنة عسكرية ثنائية ولحنة سياسية ثلاثية (الطرف الثالث 
هو الولايات المتحدة). 
ثم ردت مصر «خطة السلام» التي طرحها بخين في الكنيست في 28 كانون الأول/ ديسمبرء 
ولم تنص سوى على حكم ذاتي إداري للفلسطينيين في الأراضي المحتلة» واعتبرتها غير مقبولة. 
وموقف السادات هو الذي آتاح لرئيس الوزراء اللإسرائيلي التشبث بموقفه من المسألة 
الفلسطينية. فقد أبلغ إسرائيل في قمة الإسماعيلية باستبعاده منظمة التحرير الفلسطينية» معلا 
أنها نأت بنفسها عن التفاوض وانخرطت في جبهة «الرفض). واعتبر السادات أن تعنت بغين 
م يعد يأبه بتعثر اللجنتين المنبثقتين من قمة الإإساعيلية أو حتى بفشل هذه القمة ومؤقر 
القاهرة. ولم يؤد الإخفاق في إحراز تقدم إلى كبحه بل قاده إلى حلقة من المغاوضات غير 
المباشرة» عبر الولايات المتحدة» أو المباشرة كمؤتر ليدز ل٥٠[‏ الذي انعقد أيضا بمبادرة 
من الإدارة الأميركية (19-18 أيلول/ سبتمبر 1978)»ء وحله إلى قمة كامب ديفيد في أيلول/ 
تشر 1987. 
وباتت هذه العملية تحت الرعاية الكاملة للولايات المتحدة التي سارعت إلى تخطي شكوك 
الأيام الأولى. وتراجعت عن انفتاحها السابق على الفلسطينيين وعن نظرتها للتسوية الشاملة 
التى أنعشها كارتر في مستهل رئاسته. ومع ذلك» خفف تحييد أكبر بلد عربي - وأكبر جيش 
رى تسر عاج اقا راف كرا من اخاطر آل اة طرق يها ف تقر الارکین 
استمرار النزاع االعربي-الإسرائيلي» وبذلك خفف أيضا من الحاجة الملحة إلى حل شامل. 
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والصحيح انشا ال قارس آی ضغوط على الولايات المتحدة لحملها على الإستمرار فى 
توجهها السابق» الذي لم يسفر عن نتيجةء والذي تلاشى مع ذلك بعد الإعلان الأميركي 
- السوفياتي. فالإاستراتيجية العربية البديلة م تكن متوافرة» ولو بصورة جزئية. والدول التى 
كانت توصف بأنها متشددة لم تكن حتى متفقة في ما بينهاء وجبهة الصمود والتصدى التى 
کلت دون العراق خلال قمة طرابلس اللصغرة» لم تتميز بأي عمل فعال. أما الدول 
«المعتدلة) التي كانت تعارض أيضا خطوة السادات» فلم تحاول فعلا أن تظهر حزمها حياله» 
آو خیال خلفه الأميركي. واحتفظت السعودية التي كانت تبدي معارضة شديدة لسلام 
منفرد» بموقف متساهل حيال الولايات المتحدة. 

وأيا تكن النيات الحسنة لكارتر» بدا أن حسنات عملية السلام بين مصر وإسرائيل» تفوق 
سيئاتها المحتملة في نظر الأمركيين. وقد تكون الولايات المتحدة رأت فيها فرصة لاحراز 
نخرة استراتيجية تكرس وتزيد من مكتسباتما التي حققتها في السنوات السابقة. فاستمرار هذه 
العملية يستبعد في المقام الأول إشراك الإتحاد السوفياتي في البحث عن حل. وعمقت عزلة 
مصر المتزايدة في العام العربي تأثيرات تبعيتها حياهماء في عزز تقسيم العام العربي الذي ازداد 
حدة قدرتما على التأثير في أبرز أقطابه. 


إعادة تشكل الساحة اللبنانية 


وتأثر الوضع في لبنان على مستويات عدة بتطور الوضع الإقليمي. فقد بات التشكيك ف 
إمكانية عقد مؤتمر جنيف يمنع» في المقام الأول التفكير في استقرار دائم للوضع على الحدود 
الجنوبية. ونجم عنه أيضا تأثير عام كان من شأن تخير الوضع الإقليمي أن يمارسه على لبنان. 
ومثاله الأوضح تجلى في أيلول/ سبتمبر 1975 لدى إبرام الإتفاق الثاني لفصل القوات فى سيناءء 
وكذلك بالفصل الأخير لحرب السنتين» أي قمة الرياض التي كانت مسر حا لمصالحة بين مصر 
وسوريا. وبعد أسبوع» كانت قمة القاهرة التي ضمنت قرارات الرياض» قمة التضامن العر 
المستعاد أيضا. وبعد التعرض هذا التضامن» أصيب «الحل العري» في لبنان بالوهن عموما.' 

فعبر تأثيراته على سوريا عموماء وعلى العلاقات بين سوريا ومنظمة التحرير خصوصاء 
انعكس على لبنان التطور الذي تلا زيارة السادات إلى القدس. وعلى رغم أن تحييد مصر أدى 
ي النهاية إلى زيادة وزن سوريا باعتبارها قوة إقليميةء فقد شكل تهديدا ها في الوقت نفسه. 
فعدا عن إضعاف الحبهة الشرقية»ء فإنه كان مدد إذا ما نجح في استقطاب الدول العربية 
امحتدلة - م يكن الأمر مستبعدا بالكامل حتى الآن - بالتسبب في عزلة النظام البعثي. وتجلى 
أبرز وجوه التهديد في لبنان حيث يترك التأخر في بسط السلام» على رغم انتشار أكثر من خمسة 
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وعشرين آلف جندي سوري فيه» الطريق مفتوحا لإعادة النظر في الهيمنة السورية. 

وكانت حالة الحرب المزمنة في جنوب لبنان تؤكد على هشاشة عملية بسط السلام التي 
تقودها سورياء المضطرة أيضا إلى اتخاذ موقف سلبي من النشاط العسكري لإسرائيل وحلفائها 
في المنطقة الحدودية. كذلك كشف الوضع في الجنوب عن التلاقي المتزايد بين إسرائيل والفريق 
المسيحي. فعلى رغم الزيارات الحشرة التي فام ما إلى دمشق قادة الحبهة اللبنانية» م يبدوا استعدادا 
للوقوف إلى جانب الخطط السورية. وقد تضاءل استعدادهم أيضا في أعقاب زيارة السادات إلى 
القدس التي رأوا فيها دليلا على ضعف الموقف العربي ولاسي) الموقف السوري. 

وف ا استراتيجية التوتر الإسرائيلية في الجنوب» التي كان إمكان تمددهاء بسبب 
تعنت الجحبهة اللبنانيةء هدد بنسف جهود سوريا لبسط السلام في كافة أنحاء البلاد» وضرب 
موقعها الاأقليمى» شعرت دمشق بضرورة التمسك من جديد بالقوى التي کانت تشاطرها 
الإيديولوجية نفسهاء آي الفلسطينيين والحركة الوطنية. فالتشابه متكامل تقريبا: فبين| كانت 
علاقاتا با لجبهة اللبنانية تتدهور» أعادت سوريا علاقاتما بالحركة الوطنية اللبنانية» على رغم 
اغتیال کال جنبلاط. وقد قام نجله وليد» بعد تسلمه رئاسة الحزب التقدمي الإشتراكي» 
بزيارتين إلى دمشق. وفي الزيارة الثانيةء في 12 أيلول/ سبتمبر 1977ء تقرر أن يشكل الحزب 
التقدمي الإشتراكي وحزب البعث في لبنان» جبهة وطنية تستطيع شخصيات آخرى وأحزاب 
الإنضام إليها. ولم يطبق هذا الإإتفاق عمليا. لكنه شكل تمهيدا لاستعادة سوريا سيطرتها على 
الحركة الوطنية التي كان الحزب التقدمي الإإشتراكي أحد أعمدتهاء وعلى رغم استمرار وليد 
جنبلاط في رفض ترؤس هذه الحركة. 

وأرغم سير الحرب في جنوب لبنان» سوريا على بعض التنسيق مع منظمة التحرير 
الفلسطينيةء ابتداء من نيسان/ إبريل 1977. لكن العداء المتبادل بين الطرفين لم يكن قد تبدد 
بعد» على رغم المصالحة الرسمية في كانون الأول/ ديسمبر 1976. وأججت المشاورات 
الديبلوماسية تمهيدا لوتر جنيف» هذا العداء. فقد تخوف الفلسطينيون من أن تسعى سوريا 
المتسلحة بإشارات إدارة كارتر حياهاء إلى استبعاد منظمة التحرير الفلسطينية من عملية 
المفاوضات» عر اقتراح وفد عربي مشترك إلى مؤتمر جنيف» والحؤول دون تحقيق الهمدف 
القاضى بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كان كثر يعتبرون أن الرئيس الأسد لا يؤيدها. وكانت 
سوريا نفسها لا تنظر إلى مشاركتها في عملية السلام إلا من موقع قوة سعت إليه فعليا منذ 
سنتين عبر تحالفها مع الأردن وتدخلها في لبنان. وستشكل هذه الترتيبات» طوال أكثر 


„Patrick Seale, op.cit., p. 293 ® 
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من خُسة عشر عاما نقطة ارتكاز العلاقات السورية - الفلسطينية. لكن مبادرة السادات 
التى اعتبرها الطرفان أيضا في حينه تهديداء أبطلت المواجس المباشرة المرتبطة بجهود إحباء 
عملرة السلام. كذلك توتقت عر ی العلاقات بینھع| فور الاعلان عن زيارة الزیسن اللصري 
إلى القدس» حتى لو أن عرفات سعى في البداية إلى تجنب التسرع في إدانتهاء فاغهالت عليه 
الإنتقادات وحتى الإتہامات بمؤازرة المسعى المصري» لأن السادات أعلن فى حضوره عزمه 
على زيارة القدس. 

الإ ضرابات والتظاهرات والإجتاعات التى أجريت في بيروت الغربية وطرابلس وصيدا فى 
19 تسرین الثاني/ نوفمبرء E‏ وصول السادانت إذ القدس» وي ر کانو ت الا ول دیسم 
إحتجاجا على قمة الإساعيلية. من جهة آخرىء» أتمت سوريا «عودتها» إلى الجنوب» عندما 
عادت الصاعقة والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة بزعامة أحمد جبريل» في 28 
حفزته مبادرة السادات» لأن الصاعقة اشترکت ولو إلى حد ماء في معارك ربيع 1977. 


ولادة مؤامرة 


ونجم عن مبادرة السادات» تأثر آخر مباشر يشهد بامتياز على هشاشة الوضع اللبناني 
حيال التقلبات الإأقليمية. مثل في ظهور عبارة «التوطين» في المغردات اللبنانية» فى مستهل 
8ء التي سرعان ما ستزيد من الإلتباس. وهي تشير إلى فكرة الإقامة الدائمة للفلسطينيين 
في لبتان. وكانت هذه الفكرة في الواقع جزءا من المنظومة العقائدية لليمين المسيحي. 
وأفسحت في المجال لتفسبرات لا حص حول مشروع مزعوم منسوب إلى هنري کيسنجر» 
ورد في الشائعة التي تقول إن المبعوث الأميركي دين براون اقترح على فرنجية في نيسان/ إبريل 
06 نقل المسيحيين من لبنان إلى أمبركا الشالية لإسكان الفلسطينيين بدلا منهم. وقد أطلق 
هده الشائعة الرئيس فرنجية شخصيا على الأرجح وغذاها (راجع الفصل 8). لكن موضوع 
+التو طين+ كان يتميز بدقة مدلوله اللخوي أى «الإإستقرار في وطن» وبالتباس وظيفته (كلمة 
بصيخة المجهول» ولا يعرف من سيقوم ذا التوطين). 

وظهرت عبارة «التوطين» حسب علمنا في الأيام الأول للعام 1978. وقد وردت على ألسنة 
الصحافيين المعتمدين في وزارة الخارجية الذين طرحواء في 3 كانون الثاني/ يناير» على السف 


ر 
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السوفياتي» سؤالا حول هذا الموضوع» لدى خروجه من اجتماع مع الوزير. وبعد ثلاثة أيام» 
ردد رئيس الجمهورية صدى هذه الفكرة. رابخ مرک السلك الديبلوماسى الذي جاء لتهنئته 
بالأعیاد أنه ير فض آي مشروع لتوطين نہائي للفلسطينيين. وكان رئيس الحكومة أكد في اليوم 
اساب ق» بطريقة آشمل أن أي مشروع ينص ع تو طین ا ا ای ر 

ا پا يبدیان» في في هذا المجال» رد فعل على «خحطة السلام) التي اقترحها 
بغين قبل أسبوع. شخت .اة التي عرضت عل ا ا 
كانون الأول/ كسس أن عل القلسنطسن الذين يعيشون في الخارج ويرغبون في العودة إلى 
«منطقة الحكم الذاتي» التي ستقام في الأراضى المحتلة في 1967ء الحصول على إذن من لحنة 
ثلاثية (الأردن وإسرائيل ومنطقة الحكم الذاتي). وهذا يعني أنهم سيبقون حيث هم» آي في 
البلدان المجاورة: سوريا والأردن ولبنان. 

ET TLDT‏ يخ أصل الفكرة» فإن تطو رها في النقاش السياسي أقل وضوحا بكثر. 
فعبر ظاهرة تعويض غريبة» نسبت فكرة التوطين إلى الفلسطينيين الذين سيكونون مع ذلك 
ضحايا تطبيقهاء أكثر تما نسبت إلى إسرائيل. ad a ag E‏ 
وأصبح المشروع مؤامرة. . وهي مؤامرة أسىء تحديد مداهاء وسيكون التشهر ها لازمة ملائمة 
لرجال السياسة اللبنانيين. 

وغني عن القول إنه إذا كانت الخشية من التوطين شقت طريقها إلى النفوس» فلأنها كانت 
کن چ آل ف القائم بين إدماج الفلسطينيين في المجتمع اللبناني والسلطة السياسية 
والعسكرية التي استمرت منظمة التحرير الفلسطينية تمارسها في بعض مناطق الجنوب. 
وبذلك حصل تغاض ں عن آن الإدماج سيعني إذا ما حصل» > فشلا للمشروع الرسمي لنظمة 
التخرير الملسطةة اللي کات رعا القع معن آنه سبب وچو دشا ون اقلطم 
- ولا يمكن بالتالي تحقيقه إلا على أنقاضها. لكن الغموض كان في حد ذاته انعكاسا للعلاقات 
اللبنانية - الفلسطينية» الحلافية من الجانب المسيحي» والتي بدأت تتوتر في الأوساط المسلمة» 
ولاسيما الشيعية منهاء بسبب حالة الحرب في الجنوب. 

وقد ترافق ازدياد التوتر في الحنوب» ابتداء من کانون الثاني/ ينایر 1978 تحدیداء فی صيدا 
مع مواجهات بين المنظات الفلسطينية أثارت غضبا شديدا لدى الناس. وفي أعقاب هذه 
الإشخباكات فذت ,صدا إضرابا عفويا في 28 كانون الثاني/ يناير. وسعيا منها إلى استيعات 
الازمةء طلبت الحركة الوطنية من امقاومة الفلسطينية > غلق مکاتبها فی مدن الحنوب: صيدا 


.138 ر شروحات الحص»› یں‎ IE 
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وصور والنبطية. وقد أغلقت المكاتى الفلسطينية فعلا في صيدا. أما البليشبات اة 
المتحالفة مع إس رائیل التي زادت من التعبئة في المنطقة الحدودية» فحاء ولت دفع القرى الشيعية 
إلى التصعيد ضد الفلسطينين . وسعت الحبهة اللبنانية أيضا إلى الإستفادة من هذا الإستياء. 
ونظمت إض رابا ي المناطق التي تسيطر عليها لاإشارة إلى المسؤو ولية الفلسطينية في حالة الحرب 
في الحنوب عموما. . وني 27 كانون الثاني/ ينايرء نفذ إضراب عام أيضا في المناطق التي تسيطر 
عليها الحبهة اللبنانية و ي الذكرى الثانية لسقوط مدينة الدامور التي استقر فيها لاجئو خیم تل 
الزعتر» وهي مکان مميز تجلى فيه الغموض الذى ي كان يحتنف موضوع التوطين. 


عودة الحياة الطبيعية على المحك 


كانت إعادة توزيع الأوراق ما تزال ‏ جری في هدوء» وجمیع اللبنانيين غافلين عن تزايد 
الأخطار. وبعد سنتين من التقشف القسري» شهدت أعياد أخر السنة احتفالات باذخة في 
و لانفجار النفقات الإستهلاكية. وسيكون ذلك ا ل 

رة طويلة. وابتداء من 11 کانون الثاز ني/ ينایر» خرو ف وقف إطلاق النار في جنوب لبنان» 
حیث احتفظ الا سرائیليون» الذين استمرو وا ئي تقديم المساعدة إلى الميليشيات الحدودية» بستة 
مواقع عسكرية ثابتة منذ عمليات | التوغل في الخريف» كا أفاد تقرير لمراقبي الأمم المتحدة. 

لكن عودة العنف في الأيام الأ ولی من شباط/ فبرایر في بیروت» كانت إیذانا بانتهاء فت : 
الحياة الطبيعية. وني هذا الوقت ازداد تأزم اللعبة السياسية عل الصعيدا الوطني تفاق|. فقد 
تصلبت الجحبهة اللبنانية في مواقفها. وأدت الإضرابات السالفة الذكر إلى التعبئة وخضصوصا 
ي صفوف الشبان» فیا کان رئيسها كميل شمعون يقوم بحملة للتشهير بوصول أسلحة 
سوفياتية إلى مرفاً صور. وفي إطار متأثر بتخغيرات الوضع الإقليمي» تحولت سياسة الأسواً 
المطبقة منذ سنةه استراتيجية توتر لا تؤثر على الفلسطینیین فقط» إنها على سر كيس أيضا ومن 
اقح سرا دنج ريا كان الوقن قي ارب الث رسع عور ع لرن 
الرهانات عليه» عنصر | لتسريع التدهور. 

وفد اعتمدت هذه الإستراتيجية في الخلوة التي عقدتها الجبهة اللبنانية فى زغرتا (20 - 
2 کانون الثاني/ ینایر)» وشکلت قرا اراتا رفضا للسياسة السورية برمتها. وشددت الحهة 
اللبنانية فيها على أن الوجود الفلسطيني يشكل عقبة للوفاق الوطني اللبناني. وانسسججفت 
القرارات المامة الأخرى مع خيار التصلب نفسه. وإذا كان «احترام التعددية» موضوعا 
معروفا منذ خلوة سيدة البر » فإن «رفض لبنان أي ي صيغه وفاقية (عربية)» كان تعبرا جديدا. 


وهذه هي الإإشارة العلنية الوحيدة الى سالا یرام چاق تحالفي أو أمني بين لبنان و وسوريا. 
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وكانت هذه المسآلة حصورة دائ) في إطار المحظور. ا 
وبلغ التصعيد السياسي ي ب بروت ذروته بتحدیرین OT‏ ن شباط/ فرایر» 


وف 28 شاط / فتزایر؛ آبلغ فاد بطرس الذي فام بزيارة ل دمشی» السوريين بجر 
الحكومة اللبنانية على طلب تجديد مهمة قوة الردع العربية ستة أشهر. لكن فترة العلاقات 
RR‏ ا الفرير 


أسفر انفجار قنبلة في ساحة الشهداء بوسط المدينة عن إصابة حوالى عشرين شخصا بجروح. 
وبعد يومين» وقع انفجار آخر في شارع المعرض الذي لا يبعد عن ساحة الشهداء. لكن الحادث 
الذي صب الزيت على النارء اندلع في 7 شباط / فبراير» بين الجيش اللبناني والقوات السورية ي 
قوة الردع العربية» وكلاهما يأتمر بالرئيس سر كيس» نظريا على الاقل. ففي ذلك اليوم» هوجمت 
قافلة سورية أمام ثكنة الجيش اللبناني في الفياضية» المتاخمة للمدرسة الحربية. واللإشتباك الذي 
تلا الهجوم بين الوحدة السورية وجنود لبنانيين» سرعان ما طوق» وتلته مواجهات بين القوات 
السورية والميليشيات المسيحية ولاسيا منها ميليشيا حزب الوطنيين الأحرار» طوال ثلاثة أيام. 
وردت قوة الردع العربية بقصف ثلاثة أحراء في ببروت الشر قية» هي عين الرمانة وکرم الزيتون 
وبدارو» أسفرت عن حصيلة مرتفعة بلغت 100 قتيل و200 جريح. 

والحادث الذي تزامن مع إعادة انتخاب الأسد كان شد خطورة في نظر دمشق » ودی 
إلى التشكيك في الدولة اللبنانية وخصوصا المؤسسة التي ستكون الرافعة اف وني 
1 لواقع» كان العسکريون ا ولون عن الحادث مرتبطين بالميليشيات. وهم النقيب سمير 
أشقر والعقيد إبراهيم طنوس “. وطلب الرئيس الأسد فى البداية حل الجيش اللبناني الذي 
وصف بأنه «مزيج من الزمر والعصابات»*. ثم جاء وزير الخارجية السوري عبد الحليم 
خدام إلى بيروت يرافقه اللواءان ناجي ميل وحكمت الشهايي» لإدارة الأزمة. وقد طالبت 
سوريا التي خسرت 18 من جنودها في الهمجوم على القافلة» والتي كائت تشتبه في أن عناصر 

من الجيش اللبناني يعملون لحساب إسرائيلء :بان یکون الحادث عبر ة لمن يعتبر. وطلبت حكم 
الإإعدام لسر آش شد دة عل أن يكون الحكم نافذاء لكنها اكتفت في النهاية بتشكيل ججنة 
تحقيق لبنانية - سورية وبمحكمة عسكرية مشتركة أيضا”. ولم تشكل هاتان اهيئتان إلا 
6 شباط/ فبراير» بعد إقرار مجلس النواب قانونا خاصاء لكنه| م تقو غا تخمافا آنا 
هذه الآثناء» م ينجح تحريض آخر: فقد قتل 15 جنديا سوريا ي فرن کا با 
استئناف المعارك في أخر لحظة. 


(5( از السوريون تعبہن إبراهيم طنوس قائد! للجيش»› ف بداية عهد امین ا لحمل حدیا هم. 
© السفیر فی 9 شباط/ فبراير 1978. 
(7) ± هادة فؤاد پبطزسن (مقارلة مح المؤلف). 


اجتیاح جنوب لبنان 


۾ يكن اهجوم الذي شنته إسرائيل على جنوب لبنان» ابتداء من 15 آذار/ مارس» التوغل 


الا سم رال الأول ف :الارافي اة لكنها المرة الأول الذي ينطوي هجوم ! سرائیلي على 
اجتیاح» اې على غزو أراض واا 


وعلى جاري عادتهاء تذرعت إسرائيل لشن اجتياحها باعتداء فلسطيني» هو كناية عن 
هجوم شنته مجموعة من حركة فتح على طريق حبفا - تل آبيب» تحول عملية أخذ رهائن على 
متن حافلةء في 11 آذار/ مارس. لكن ما م يكن مألوفاء هو أن إسرائيل .ل تقدم العملية عل 
انپا تبر «انتقامي» . واستخدمت دريعة الاإعتداء لتمرير إجراء «للدفاع ع نالف" کان 
يرمي في الحقيقة إلى إحداث تغيير عميق في خريطة جنوب لبنان» وعبره في التوازنات القائمة 


على كامل الساحة اللبنانية. وكانت التغيہ رات في الواقع كبيرة» ولو م تكن دائ| متطابقة مع 
اا اش ii iE?‏ 


وقد ظهر الإتساع عر موف للهجوم التبا ائيل ى الذي مل آلا س الرمزي حجر 


الحكمة) لحظة انطل<اقه. فأعداد العناصر الدين شارکوا فيه فاقت أعدادهم في العمليات 


اعسكرية اسابةفي جنوب أبان. فيد اتديرات التررة أن المد تفاوت بين خسة عر 
ورين الف جل وبضع فرق مدرعة . وهي ؤ في آي حال» » ترتيبات لحملة عسكرية بكل ما 


يان الحكومة الاس رائيلية الذي نشم رته صحيفة يديعوت أحرونوت في 16 دار مار 
Yaniv, op.cit., p. 71. et Hamizrachi, Op. cit., p. 164 °‏ 


: : 0 و‎ 2 Sy E e , )10( 
Snider et alii, «Israel», in Edward Haley et Lewis Snider (êd), Lebanon in Crisis: Participants 
„and Issues, Syracuse University Press, 1979, Pp. 100. Yaniv, op.cit., Pp. 72 


یطرح یانیف رقا آدنی بکٹہ ر ویتحلث ع ن سبعة آلاف رجل CA‏ ن هدا الرقم یہدو لناغہ ر مطابق لعدد الوحدات المشتر که» 
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للكلمة من معنى» حتى لو أنه م يكن يتوافر للقوات المشتركة سوى عدد متواضع من المقاتلين» 
قدر رئيس الأركان اللإسرائيلي الجنرال غور" عددهم بآلفين في جنوب لبنان» وقد يبلغ العدد 
خمسة آلاف فى كافة مناطق کت لبنان. وكانت الساحة الجغرافية للهجوم الذي شمل عرض 
الجنوب بكامله» من الساحل في الخرب» إلى سفح جبل حرمون في الشرق» تتطابق أيضا مع 
منطق الحرب. لكن عددا من المحللين الصحافيين تحدث عن الإجتياح باعتباره الحرب 
اة الس هة الیة 

وني أعقاب قصف مدفعي ليلي كثيف» بدأت المدرعات الإسرائيلية تقدمها فجر 15 آذار/ 
ا اق الجيوب المسيحية ومن إسرائيل نفسها. وفي الوقت نفسه» قصف الطبران 
المواقع الحساسة للقوات المشتركة ولاسي) منها مرفاً صور الذي ) كان يستقبل المؤن والذخائرء 
وقرية الدامور وضاحية الأوزاعي على مدخل بيروت 

وكان الهدف الذي أعلنته إسرائيل تصفية قواعد الفدائيين على طول الحدود. وعإ 
ادات الو الاسرااین اب لاون اعا ج ا ی کات کن i‏ 
15ا مارس)» فقد اشا 1 نم یریدول منع عودة المدائيين» عر اتفاق سياسي دا 
1 إا بالتاكند من خلال إقامة حزام آمني يبلغ عرضه 10 کلم على طول الحدود» على 
أن يربط هذا الشريط الحيوب المسيحية الثلاثة بعضها بالبعض الآخرء الواقعة إلى الشرق 
(مرجعيون والقليعة) وفي الوسط (رميش وعين إبل ودبل) وفي الغرب (علا الشعب)» كا 
قال صراحة الجنرال غور. ومن هذا الهدف المنشود» انبثق الطابع المنهجي للتقده الإسرائیل 
الذي سلك بضعة اجاهات. ومن الشرق إلى الغرب» كانت اور التوغل هي الاتية: 

إنطلاقا من القليعة - مرجعيون» هجوم في ثلاثة اتجاهات نحو الخيام» إبل السقي 
وبلاط. وانطلاقا من المطلة في إسرائيل» حور عمودي في «إصبع الجليل» ومواز لليطاني» في 
مجاه العديسة وطيبة ثم قنطرة. 

# في القطاع الأوسط» من دوفيف في إسرائيل» ورميش نحو مارون الراس» ومنها إلى بنت 
جبیل ثم طیره نحو تبنین. 

# ف القطاع الغري» من يارين ي اتجاه طبر حرفا» وخصوصا من الناقورة نحو راس 
البياضة» على طول الساحل. 

ونزلت فرقة أيضا على بعد 5 كلم جنوب صور» وتقدمت بعد الإلتفاف على المدينة 
والمخيمات الفلسطينية» نحو الداخل في اتجاه الشال الشرقي حتى قرية العزية. 


. Time Magazine, 27/3/1978 “" 
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وأكد الإسرائيليون انم أنجزوا العمليات الأساسية بعد ظهر 15 أذار/ مارس. لكن المعارك 
استمرت في اليوم التالي بالكثافة نفسهاء وقصف الطبران الإ سرائيلي النبطية وقلعة الشقيف 
ی یا ای 
منها كريات شمونة والمطلة. وني 17 أذار/ مارس أايضاء وسع الإسر ائيليون ساحة عملياتهم إلى 
شال الليطاني» في عدلون حيث نزلت فرقة قامت بعملية استهدفت OT‏ 

وعلى رغم كثافة النيران المستخدمة» واجه الجيش ال سرائيلي صعوبات ناجحمة عن طبيعة 
الأرضص وعمليات المقاومة التي شنها الفدائيون. ٠‏ وعلى رغم سحب القسم الأكبر من القوات 
المشتركة من المنطقة الحدودية عيزت مقاومة القوات المشتركة بأهمة فاقت ما تتیح تصوره 
التوغلات الإسرائيلية السريعة . وني القطاع الأوسط خصوصاء وصفت الصحافة الاسر ا 
مقاومة الفدائيين بأنها غير متو قعة. . فقد أخرت في الواقع تقدم الإسرائيليين نحو تبنين فاضطروا 
إلى التوقف في طبره. وخرج الفدائيون من تبنين في اليوم الثالث» وتفرقوا وحدات صغرة 
متحركة حاولت» عبر عمليات حرب عصابات» تأخر التقدم الإسرائيلىي. وحصل الأمر نفسه 
من ناحية العديسة. وني القطاع الغربي أيضاء أصطدم التقدم بمقاومة عنيفة. وإذا كان إسناد 
البحرية قد سهل التقدم على الساحلء فقد استاج اميش ال سرائيلي مع دا لك إلى أربعة أيام» ك 
ذكرت الصحافة الإسرائيليةء لبلوغ أهدافه المحددة, التي تبعد من سبعة إلى عشرة كيلومترات 
عن الحدود”"'. ففي 18 آذار/ فقط» حقق الحيث ں السرائیلی هدفه بالسيطرة على شريط حدودي 
تبلغ مساحته عشرة كيلومترات» وبعمق ستة عشر كيلومترا في بعض المناطق. 

وفي هذا الوقت» بدا مجلس الأمن في نيويورك مناقشة الوضع في جنوب لبنان. . ورفعت 
الحكومة اللبنانية الملف إلى مجلس الان ف 15 آذار/ مارس لكنها لم تطلب الدعوة إلى انعقاده 
زتضلت أن ترك لبون مضا ##قبادزة الدغوة إل اتعقاده: . وبعد يومين» وحين لم يصدر 
آي رد فعل» > طلب لبنان عمدا دعوة المجلس إلى الإنعقاد. وقدمت إسرائيل أيضا طلبا ف 
هذا الشأن» متذرعة من ناحيتهاء بالتهديدات الموجهة إلى أمنها“"! لذلك بدأت الناقشات 
دار ارش لکنا طالت قليلا بسبب رفض الولايات المتحدة مشاركة منظمة التحرير 
ا - لثال» صحف یدیعوت أحرونوت في 16 آذار/ مارس» ومعاریف ز في 16 و17 آذار/ مارس» ودافار 


)13( 


راجع دافارنی 0 آذار/ مار Bis‏ ر آیضا تہکم زئیف شیف ع لى الحترال آفیغدور بن ن -غال الملقب يانوش ں٠‏ قائد الحبھة 
الشماليةء هارتس في 31 آذار/ ما مارس 8 
راجع» سلیم حداد» قوات الأمم المتحدة الموقتة العاملة في لبنان» > بەروت» « 1981 1ء (ترجمة أطروحة دكتورا حلقة ثالثة 


دوفشت في ہو ردو) في 1979» ص 63 -65. 


ور تی 
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الفلسطينية: فقد تطلب جلوس المندوب الفلسطيني إلى طاولة المغاوضات» إجراء عمليتي 
تصويت ضروريتين. وعلى رغم بطء الإأجراءات والخلافات في شاا برزت فكرة قوية في 
ا لجلسات الأولى» تقضي بتشكيل قوة دولية في جنوب لبنان*". وبعد أربع جلسات» تبنى 
مجلس في 19 آذار/ مارس قرارا في هذا الشأن حمل الرقم 425. 

وقد تضمن القرار 425 الذي امتنع عن إدانة إسرائيل» ثلاث نقاط. فى النقطة الأول 
«طلب» مجلس الأمن بصورة عامة ومن دون أن يحدد الحهة المعنية «الإإحترام التام لوحدة 
آراضی لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف با دوليا». وتقميزت النقطة 
الثانية بمزيد من الوضوح» لكن صوغها لم يخرج أيضا عن إطار المجاملات. وطلب فيها 
اللجلس من إسرائيل «أن توقف على الفور عمليتها العسكرية ضد وحدة أراضي لبنان وسحب 
قواتها على الفور من كامل الأراضى اللبنانية). أما النقطة الثالثة» فكانت الأهم» وتمحورت 
حول إنشاء قوة موقتة للامم المحدة «التأكيد انسحاب القوات اللإسرائيلية وإعادة السلام 
والأمن الدوليين ومساعدة الحكومة اللبنانية على تأمين بسط سلطتها الفعلية في المنطقة). 

وفي المساء (بتوقيت نيويورك, أي اليوم التالي بتوقيت بيروت)» تبنى مجلس الأمن» في إطار 
الشروط نفسها للقرار 425 القرار 426 الذي وافق من خلاله على تقرير الأمين العام للأمم 
المتحدة كورت فالدهايم» وحدد مهات ووظيفة وتمويل هذه القوة التي سميت القوة الموقتة 
للأمم المتحدة في لبنان (فينول)'. 

وحتى قبل تبنى القرار 425» ولتعطيل مفاعيله مسبقاء في) كان اتجاه أعال مجلس الأمن 
قد تحدد في وضوح حتى الآن”"'» دخل الإجتياح الإسرائيلي» في 18 آذار/ مارس» مرحلة 
ثانية امتد فيها مسرح العمليات إلى الليطاني - ما سيعطي الإجتياح اسم «عملية الليطاني». 
وخلال هذه المرحلة الثانية» عمقت القوات الإسرائيلية توغلها في القطاع الشرقي في اتجاه 
راشيا الفخار وشوية وكوكبا. وتلاقت في ا مجاه صور» سالكة ثلاثة حاور متوازية في قسم كبير 
من تقدمها: 

# إنطلاقا من بنت جبيل وطيره نحو حاريص ثم قانا حتى الطريق الساحلية جنوب 
بوز: 


(5) ین لت حل اد» م.س.د.» ص 70 و 74-3. 


.Document S/12611 “® 

Ê ِ ۴‏ س م : أ 4 ك ا5ت 5 ا i,‏ 

تمويل القوة الدوليةء المقدر آنذاك ب 68 مليون دولار لستة اشهرء اعتبر نفقات للامم المتحدة» على ان تورع على الدول 
الأعضاء وفقا لحصصها. 


9 یح الجنرال بن -غال لصحيفة بدیعو ت أحروؤنوت ٤‏ 7 اذار/ مارس. 
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# إنطلاقا من تبنون نحو جويا حتى الضاحية الشرقية لصور (أمام خیم برج الشمال): 

2 إنطلاقا من قنطرة نحو العباسية ٤‏ اتجاه الطريق الساحلية شال صور (على ہلا المحور» 
حاذت القوات الإأسرائيلية الليطانى تقريبا). 

في هذا الوقت» واصل الجيش الإسرائيلي قصف صور» واستخدم الطبران للمرة الأول 
قنابل انشطارية في 19 آذار/ مارس» والعرقوب من الشرق» ومنطقة النبطية وقلعة الشقف. 
أما القوات المشتركة فاستمرت في قصف التجمعات السكنية الإسر ائيلية الحدودية في إصبع 
الحليل. 

وعلى رعم ېني مجلس الأمن ٤‏ 19 آذار / مارس القراوين 425 و426 استمرت العملية 
الإ سرائيلية طوال يومین. وانتهی تقدمها عمليا في 20 اذار/ مارس» وواصل الجيش تعزيز 
موافعه وتابع نظف المناطقى المحتلة) حنٹث کانت مقاومة القوات PA‏ مره اچ قوی 
ا کا متو قی'. وف E.‏ 4 آذار/ مارس» أعلن وایزمن أخرا وفما لاطلاق النار. وقد 

ولي 22 اذار/ مارس» وصلت طليعة قوات الأمم المتحدة إلى جنوب لبنان. لكن المواجهات 
م تتوقف. فقد رفضت منظمة التحرير الفلسطينية وقف النار الذي أعلنه وايزمن من جانب 
واحا وف 27 آذار/ مارس» قصفت بضع قرى إسرائيلية أيضا. وفي اليوم التالي فقط» في 28 
اذار/ مارس» وافق عرفات على وقف شامل لإطلاق النار» عل إثر طلب سريع من الأمين 
العام للامم اا ولقاء مع فائد القوات الدولية الحنرال |سڪن: 


EE 


والالية العملانية التي أدت إلى اجتياح جنوب لبنان معروفةء وقد أسهبت الصحافة 
الإسرائيلية في الكتابة عنها في حينه أو في الأيام التالية<. وتفيد هذه الكتابات» أن مبدأً العملية 
الإسرائيلية قد تقرر مساء 11 آذار/ مارس في أعقاب النهاية الدامية لخطف الرهائن» خلال 
اجتماع مصغر شارك فيه بضعة وزراء حول مناحيم بغين» وصدرت أوامر في هذا الصدد إلى 
سن الاوکان الال غور. وفيم] كانت الإستعدادات متواصلةء في الأيام التاليةء شددت 
وسائل الإعلام والمسؤولون على الخطر الذي يشكله الوجود الفلسطيني في لبنان. ولم تكن 


. ۰ . وک . : م پ-‎ (18 
L. Whetten, «The Military Dimension», in Haley et Snider (éd), Lebanon in Crisis. Op.Cit., 
.p. 89 


19) 


أنظر هارتس في 19 آذار/ مارس 1978 (مقالة اوری بنزی‌ان) . 


„Yaniv, op.cit., p. T1 
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تعبئة الرأي العام أمرا سهلا البتةء طا لما أن الإنفعال ما زال مستشريا بعد العملية الغدائية التي 
أسفرت عن حصيلة كبيرة (37 قتيلا)» حتى لو أن العدد المرتفع للقتلى نجم عن هجوم القوات 
الإإسرائيلية» ولیسن ی هجوم الفدائيين. ومن اللمكن ٤‏ المقابل أن تکون حالة الراي العام فد 
شکلت خر ضا على العملية فى نظر مناحيم بغين الذي كانت شعبيته تشهد منذ أسابيع تدنيا 
ل 2 

ولا تعتبر الصلة بين الإعتداء على طريق حيفا - تل أبيب واجتياح جنوب لبنان» ملائمة 
إلا إذا وافقنا على الفرضية الإسرائيليةء العقائدية إلى حد كبير» والتي تفيد أن آي عملية 
فلسطينية تستدعى رد فعل يفوقها مائة مرة» أي أن الهدف الأساسي منه هو التبرير. لذلك من 
الى اضصح أن ململ اجتیاح جنوب لبنان كانت معدة قبل تنفیذها وقبل الإعتد|ء. ود يفيد 
بعص اللصادر آغبا كانت معدة فا و ي ويعتار يانىف ان احت ال القيام باجتیاح کان 

)23( ۹ ER 5 5 : 

وحتی 5 نعود کشثرا ای الوراء» بلا حظ أن المنطى الذي حکم ي العملىات الإإسرائيلية 
. جنوب ىنان زل خر بف 1976 وتداخحلت فیه عناصر عده» هو الذي حکم ٤‏ الإ جتياح: 
الوضع على الحدود» والنجاحات الديبلو ماسية والتتياسة لزظمة التحرير الفلسطينية» 
والوضع السوري في لبنان. وإذا كان قد شكل تطوراء فبسبب تطور المتغيرات المذكورة 

: 2 + ت S8‏ ۰ سے 4 3 | ء 

کانت بعد في بدایتها او تودمت بصورة موقتة. وفي الواقع» لا يمكن فهم الإ جتياح ال سرائيليء 
عمليا التوجه نحو السلام المنفرد فى الشرق الأوسط» على رغم المخاطر التي تهدد بوقف هذه 
العملية. ووفر جنوب لبنان» من جهة أخرى» ورقة رابحة إضافية في المساومة مع الولايات 
المتحدة» التى حفز عليها تطور عملية السلام. 

وف المقابل» فرضص اتاو الحديد ألعلاقات ت مصر والدور الدي کات الولايات 
المتحدة تنوي الإإضطلاع به على هذه المستوى› بضعة قيود» منها حدود ال10 كلم التي اكد 
الإإسرائيليون نهم حددوها ف بدايه العملية. ويقول بعص اللصادر إن هذه الحدود ل تک 


9 %78,3 فی کانون الأول 1977 مقابل %59,4 في أواسط آذار 1978, حسب ججلة تايم مغازين المذكورة في .۷ 
.Khalidi, p. 123‏ 

.Snider et alii, in Haley et Snider, op.cit., p. 98 2 

Ibid, p. 100 22 


. Yanılv, OD.Cit., Pp. 71 )23( 
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موجودة ني الخطط العملانية للإجتياح. وإذا كانت قد طرحت في العلن» فذلك حرصا على 
تنب اللإإصطدام بالولايات المتحدة*. وكان الإسرائيليون يعتقدون على ما يبدو أن عملية 
بالغة الأهمية وطويلة جدا قد تعرقل عملية التفاوض. ومن وجهة النظر هذه» شكل 
اجتياح جنوب لبنان اختبارا ناجحاء إذ أن مصر لم تبد عمليا أي رد فعل. وم تنطلق ردود 
الفعل التقليدية تعبيرا عن التضامن العربي» بتأثير من الإعتدال المصري الذي يزداد وضوحا 
في الأوساط القيادية المصريةء والغضب الذي تفاقم على الفلسطينيين على إثر إقدام جموعة 
فلسطينية على اغتيال الكاتب يوسف السباعي وزير الثقافة والصديق الشخص للسادات» في 
شباط / فبراير في قبرص”. وعلى رغم دخول «عملية السلام» في مأزق» إلا أا لم تتوقف. 
فقد استقبل وايزمن في القاهرة» في] كان جيشه لا يزال يحتل جنوب لبنان. وهكذا ارتسم 
بصورة نهائية قرار السادات انهاء النزاع الإسرائيلى-العربي» بأي ثمن. 

لكن الخيار المصري للسلام المنفرد تأكد بالإجتياح» وشكل منذ البداية عاملا حاس| في 
ا لحسابات الإسرائيلية» خصوصا أن تحييد مصر حدد المفهوم اللإسرائيلي لتطور توازنات القوى 
الإإقليمية. ومن هذا المنظورء زاد إضعاف الحبهة العربية الناجم عن «(خروج» مصر» من قدرة 
الردع الإسرائيلية التي تجلت عودتها صاخبة بعد صدمة حرب أكتوبر» في عملية عسكرية 
واسعة النطاق إلى حد ما» ولم تتخللها خاطر كبيرة» كاجتياح جنوب لبنان. وهذا يعني أن هذه 
العملة اتاجت تاک ثمن» زيادة النتائج الإ مجابية لمبادرة السادات على إسرائيل. فلم تكتف 
بإعادة تظهير صورة المجتمع ال سرائيلي الذي لا يقهر٬‏ والتي كانت راسخة في اعتقاد هذا 
المجتمع» بل عكست هذه الصورة إلى الخارج» ووجهتها إلى البلدان العربية المعتدلة المتحفظة 
عن اقتفاء خطى الرئيس المصري» كتلك التي وضعت نصب أعينها هدفا نظريا على اللإقلء 
يقضى باسترجاع التوازن الإإستراتيجي. 

ومن التطور العام لتوازنات القوة الإأقليميةء تغخذت إمكانية تعديل التوازنات الخاصة 
بالساحة اللبنانية» حيث كان الإإجتياح مناسبة لإشعار سوريا بهشاشة موقعها. وقد آعادت 
إسرائيل صوغ ظروف الوجود السوري» من خلال التعبير ماديا باجتياح جزء من الجنوب 
واحتلاله» عن رغبتها في تقاسم السيطرة على الأراضي اللبنانية. وأظهرت في آن واحد قدرتها 


24 ص ٣‏ 8 8 ه8 . e- E E‏ / ¬ ¬ 
7 ک قال ر دش سف ي هارتس الصادرة في 31 اذار/ مارس 1978 


,Evron, op.cit., p. 76. et Snider et alli, op.cit., p. 109‏ 
یوردان تصر حا للجنرال عور أدلى به لللإذاعة الاسم اثيلية. 


(26) 


حول ردود الفعل المصرية على هذه القضيةء راجع» Karem Yehıia, «L’image des Palestinlens,‏ 


1982-1985», Revue d études palestiniennes, n 19, printemps 1986 (special Egypte). 


ee 
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على التحرك في الحزء الخاضع من الأراضى اللبنانية للسيطرة السورية. وهذا ما انطوى عليه 
معنى مشاركة القوات اللبنانية في العملية الإسرائيلية عبر إرسال عدد من مقاتليها بحرا 
من مرفاً جونية إلى الجحنوب عن طر د يق حيفا. ول تأت تعزيزات القوات اللبنانية للمشاركة 
في العمليات العسكرية» بل للتمركز في المواقع الحديدة التى احتلتها إسرائيل حول الحيوب. 
إذذاك تسلم حداد وشدياق TE a‏ | 
الوحدة التى أرسلت كانت قليلة العددء ولم يتوان معظم المقاتلين عر عن العودة إلى بيروت”* 

ول تكن مشاركة القوات اللبنانية التي تفتقر إلى الفعالية سوى مشاركة رمزية» حتى لو أن 
بش الحميّل هو الذي قرر إرساها بلا علم من قيادة وا يه وقد آدرج هذا التواطؤ الذي 
حصل بعد مواجهات شباط / فبرایر بين الميليشيات المسيحية والقوات السورية»ء الصعوبات 

على الصعيد السوري في سياق التشكيك في موقع سوريا ال ستر اتيجي. 

وقي المقابل»ء بدا أن الو جرد القزات السورية فق لبنات تار | رادعا على إسرائيل » واضطلع 
بدو رفي القرار الأساسى بوضع جوا ج اف لغم الام اقا فقد امتنع الإأسرائيليون 
عن مهاجمة قلعة الشقيف» اقتناعا منهم بأن السوريين سيتدخلون إذا ما حصل تهديد مباشر 
للنبطية ومنطقة العيشية". ولم يكن مطروحا شن هجوم متعمد على القوات السورية» كي 
طلب بشر الحميّل من ا جرال غور الذي لم يعره آذانا صاغية» في اليوم الأول من الإجتياح''. 
لكن إسرائيل حرصت على الإإشارة مرات عدة إلى أن أهدافها حدودة» وأن هجومها ليس 
موجها ضد سورياء وأا لا تنوي مهاجمة القوات السورية في قوة الردع العر ا 
أبلغت سوريا في الو قت نفسه» عر الولايات المتحدة» ن آي رد عسکري سوري سیت 
او جریا اوقل س هذا الى قف الدقيق على فكرة مركزية في الحسابات الإ سرائيلية 
تقضى بالتوصل إلى اتفاق ضمني» إذا م يكن ا ا ی لا ہے الک لیات 


ا 


.Hamizrachi, op.cit., p. 169 2” 

حسب شهادته» ) ي رسل سو ی 80 عنصر میلیشیا من بروت. لکن بو خليل م.س.3.» ص ۰75 يطرح الر وهو 
الأقرب 1 الحقعقة» على الأرجح» نظرا ی الأصداء اتی لتي ترددت ٤‏ بىروت. 

)28( راجع» ابو خلیل» م.س.د. 

.Êvron, op.cit., p. 18 % 

.Hamizrach1i, op.cit., p. 178 (° 

.Hamizrachi, op.cit., p. 167 اکور ف‎ Koteret Rashit, 13 انظر تحقيق 1986 ا2"‎ ۳ 

أنظر المؤتمر الصحافى الذي عقده وايزمن في 5 آذار/ مارس وتصرعا أدلى به لصحيفة معاريف في 24 آذار/ مارس 
.Evron, op.cit., p. 79. Spider et alii., op.cit., pp. 105 et 110.1978‏ 

.[bid 33) 
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وخصوصا مع سورياء على بسط التسوية السائدة في الجولان منذ 1974 إلى الحدود اللبنانية 
الإسر اتاة*, وني هذا الإطار الواضح» يستخدم «الحزام الأمنى» أداة لتحييد الحدود. 


حبيد الخدوة 


E 
تعد كفيرا إلى الشمال» من الدامور عل الأرجح. وكانت المخيات الفلسطينية فى جنوب لبنان‎ 
تقع معا وراء حمل العشرة کیلومترات ا حددها اشر اون ول تخد اهجات‎ 
الفلسطينية في 1977 على الحدود شكل عمليات تسلل» بل كانت عمليات قصف. لذلك»‎ 
کان مدی صواریخ الکاتیوشا المتوافرة في ذلك الوقت لدى القوات المشتركة» يتخطى بكثر‎ 
عشرة کیلومترات» ولا يستطیع «الحزام الأمني» بالتالي منع القصف. ولا بد من الإشارة‎ 
ايضاء في المقابل» إلى أن المقاومة الفلسطينية مارست سياسة ضبط النفس الأكيد فى الأشهر‎ 
التي سبقت الإ جتياح. فمنذ وقف إطلاق النار في تشرين الثاني | نوفمير 1977 يقع أي قتیل‎ 
المشتركة بطريقة عنشوائة.‎ 

وهذا لا يعني ان العوامل العسكرية لم تدخل في الحسبان. فالوضع على الحدود كان 
ا ا 
الحدو ديه ٩‏ ی جنوبتب ان . معنی ذلك ًن المنطقى الدفاعي بم يك يڪن سائدا بل انطو ) اهجومی 
الذي وق ار ال قالطا کک ف 16 ولو حصل تعديل للوضع في جنوب 
تعزيز قدرات منظمة التحرير الفلسطينيةء أيا تكن فعاليته» على أهمية» بل كانت أهيمته سلبية» 
سز باعتاره تعېدیدا» انا باعتباره عقرة. والاحداتة التي و فت فا ل ايام م ن الإجتيا- ح ي 
القطاع الاوسط اتا حت التوصل أف هذا | لإستنتاج”. 


أنظر تصريح الجنرال غور لصحيفة دافار في 26 آذار/ مارس 1978. 
„Snider et alii, op.cit., p. 100‏ 

.W. Khalidi, op.cit., p. 129 ® 

Jig B12 

.:Höf, opie; Pp. S7 
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والمواجهات التى استؤنفت في کانون الثانی/ يناير في جنوب لبنان» تسارعت في مستهل 

آذار ارس حول بجنت جيبل؛ الى كانه هة سحت البليشيات الهس إل لطر غلبةا 
ي العام السابق» لتأمين تواصلية لأراضي منطقتها. وني 2 آذار/ مارس» هاجمت الميليشيات 
المسسحة قرية مارون الراس التي تشر ف عا اديه واحتلتهاء ثم استعادتہا ي اليوم نفسه 
ا اھ کرای مرک رک 1 ایی ای الات ا 
الإسرائيلية FF‏ اثنتين من قرى الساحل» هما الصرفند وعدلون» الواقعتان بين صيدا 
وصور لک التصعيد بقي حصورا. وانتقادات سعد حداد الذي اک على إسرائيل سلسىتها 
فى قضية مارون الراس (10 آذار/ مارس)»ء تكشف عن كثير من الأمور. فقد آتاحت التوصل 
إل نتيجة مفادها أن الإإجتياح كان في المقام الأول حصيلة قرار سياسي ارتبط هو نفسه بعوامل 

وإذا كان الوضع على الحدود وتعزيز قدرات منظمة التحرير الفلسطينية من بین هذه 
العواملء فإن هذا الوضع كان المؤشر إلى أن اللإستراتيجية التي تطبقها إسرائيل منذ تشرين 
اللأول/ أكتوبر 1976 وهى استراتيجية الحرب بالو كالةء قد بلغت منتهاها. وهذا مرد ضرورة 
قلب الوضع مرة أخرى. ) 

لكن الخيار القاضى بقلب الوضع» آخذ خارج لبنان معناه الحقيقي» وتجسد في بد 

ارات ن ا ال ي و مر ال افا كالمل خاب س الإار اند 
تنوي إسرائيل» المدعومة بالرغبة المصرية في فصل القوات» حصر تسوية القضية الفلسطينية 
فيه. وهذا اللإطار هو خطة بغين التي تقضي بالاإاکتفاء یحکم ذاتي ٳداري لملسطينيي الأراضي 
المخلةء غل أن يقرا شنت المسبادة الاسر ائيلية. أما فلسطينيو الشتات فتستمر أوضاعهم على 
حاهما في أفضل الحالات» وفي أسوأها تخمد مطالبهم الوطنية ويغلق الملف الفلسطيني. وقد 
ترجم اللبنانيون هذا المنحى ب«التوطين». وهذا يعني في النهاية» القضاء على منظمة التحرير 
الفلسطينرة» أو» في آي حال» الحد من نفوذها المشروط بحرية التصرف التي تتمتع بها في 
لبنان. 

ولد طرح hk‏ التدخحل في جنوب لان كانت تنو آفر لرتاسة آلاركان الإمم اة 
إمکانيتان: إما E‏ في شال صور تليه حركة تراجع وتنظيف منهجي للمنطقة» وإما تقدم 
مباشر. وقد اتفق في النهاية على ا لحل الثاني. وحتى مع اللإقرار بآن رئاسة الأركان أقرت المرحلة 


.Hamızrachi, op.cit., p. 110 6%‏ 
٤‏ ‌ أ 1 أ ّ / 
: ا کات د OS‏ 4 قه اس e‏ وصلرا إلى الحنوب ف أيلول/ 
يقول هاميزراشى إن الوحدة التي هجوم بیت جم چ و ا ب ا ي ء a‏ 2 


e E al NOs a ONSEN kz lk OS 1‏ 
ر أما سنيدر» م.س.ذ.» ص 99 فيُجطي رواية ختلفة همل الإأشارة إلى أن قضية ه ر ؤك الراس : دہ 
من الميليشيات المسيحية ويتوصل إلى خلاصة مفادها أن المبادرة سورية. 
iar 1 paar,‏ 
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الثانية التي تقضي بتقدم القوات الإسرائيلية نحو الليطاني» وتكتمت عليها لأسباب سياسية 
وديبلوماسية فقط» فإن خيار «الحد الأدنى» للهجوم المباشر قد استبعد إمكانية تصفية قوات 
منظمة التحرير الفلسطنة09. 
وبدت الإمكانية الأولى التي كان يمكن أن تؤدي إلى تحقيق هذا المدف» باهظة التكاليف ٠٠0‏ 
ويبدو في الواقع أن الرغبة في الحد من الخسائر الإسرائيلية ضغطت دائ| على خحطط رئاسة 
الأركان. ولتأمين التقدم الأقل خطورة على الوحدات الإسرائيلية» أمطرت المدفعية جنوب 
لبنان بوابل من القذائف في البداية» ثم في وقت لاحق“. والخشية نفسها منعت الإسر ائيليين» 
في المرحلة الثانية من اهجوم» من خاولة اقتحام مدينة صور ومنطقتها. ونجمت عن هذا 
المماجس حصيلة ضعيفة جدا للخسائر الإسرائيلية التي اقتصرت على مصرع 20 جنديا أضيف 
إليهم سبعة أخرون بعد وقف إطلاق النار (في 5 و11 نيسان/ إبريل) وأسبر واحر<. 
وبال ضافة إلى التكلفة البشرية» كان من شأن المخاطر السياسية أن تمنع الإإسرائيليين من 
شن هجوم أوسع نطاقا يفضي إلى تصفية قوات ت منظمة التحري ر الفلسطينية. وما سيحاولونه 
في 1982ء على صعيد أوسع» كان صعبا عليهم في الوقت الراهن» بسبب القيود نفسها التي 
تفر ضها العلاقة مع مصر والردع المتبادل مع سوريا. وإلى ذلك تضاف تحذيرات إدارة كارتر. 
گذلك تأرجحت الآهذاف الإسرائيلية منذ البداية بين غايتين: حمل سوريا على أن تمارس 
بسنا انرا راغا غل القاسطشن» أو إنشاء قاعدة تدخحل وضغط مستمر في منطقة منظمة 
التحرير الفلسطينية. وفي الحالتين. يتعين الحصول على ضمانة هي «الحزام الأمني». 
وبموجب مفهوم إسرائيل» كان «الحزام الأمني» يستهدف القضاء على التهديدات التي 
تتهم إسرائيل منظمة التحرير الفلسطينية بتو جيهها إليهاء وخصوصا إلى قرى الجليل. وهي في 
الحقيقة» عمليات إزعا اج ٹر منھا تہديدات ت فعلية RTE‏ ۾ حال کان إنجاز ز هذه المهمة بحتاج 
إلى تقليص «أرض» المقاومة الفلسطينية. لذلك» توافر تصوران. فى الأول» كانت الضانة 
ال قليمية الإسرائيلية التي تعرض باستمرار مجمل التوا زقات اللبتاة لل زاز» تشکل ضغطا 
على سوريا لخملها غل جارسة سيطرة داقمة عل القاومة القالسطلينية عل آن تكرنان ارقت 
L. Whetten, «The Military Dimension», op.cit., p. 89‏ 
.W. Khalidi, op.cit., p. 125-126 “®‏ 
انظر تصريح للجنرال غور مذكور في 102-103 .ص ,.i1.ص0 Snider ê alii,‏ ilgظ]ر‏ غ Ezer Weizman, 7e‏ 


.Battle of Peace, Pp. 253 


„Evron, op.cit., p. 78. et W. Khalidi, op.cit., P. 126 
(43) 


سیتم تبادله ي 14 اذا ر/ مارس 9 ف مقابا ل 76 سجينا فلسطينيا معتقلين في إسر ائيل . وستسلم منظمة التحرير 
الفلسطينية في 20 اظ 1982 جثث أربعة جنود قتلوا خلال الإجتياح» » عشية خر وجها م 


س ¿ بعروت الغربية. 
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ا ا ی ب ا ااا اا گل را الإسرائيل او 
لسانت التادغة له» في الجزء المبتور من «أرض منظمة التحرير القلسطىنية» أداة ضغط دائم 
على الأرض التبقية ها. وهذا يعنى استئناف طريقة العمليات الإإسرائيلية المطبقة منذ خريف 
6ء من خلال ترشيدها عر تأمين تواصل بين الحيوب المسيحية وتوسيعهاء بطريقة تعغكن 
من نمارسة ضغوط لا تقتصر على المواقع المتقدمة للقوات المشتركة» بل تشمل أيضا قواعدها 
الخلفية في صور وصيدا. 

وقد ساد التصور الثاني فعلا. وحمل إسراع مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار إرسال قوة من الأمم 
ely êr grr Hi SNF‏ 
اا ااا ê,‏ اا ا ائلية lei ed‏ تا الا 
في اتخاذ القر ار 

ومن المشكول فيه أن تكون سوريا قد وافقت على هذا الشكل من الاأشراف الثنائى الذى 
كان سيضعها في موقف ضعف. وقد اعتبر المسؤولون السوريون الإجتياح الذي أعقب فتح 
عملية السلام المنفرد» مؤشرا إلى أن المساومة الديبلوماسية لم تعد مقبولة» من دون التسبب 

FP E و أ نع ی‎ UE 
مع ذلك في اندلاع الحرب وإذ لم ر ر المسۇولون السوريیون سویى ببعض شارات و ی‎ 
الرمزية منها عن رفضهم ثنائية الإأشراف على جنوب لبنان» فإن هذا الرفض ب يكن اقل‎ 
وضوحا. واضطروا إلى تكراره صراحة في وقت لاحق. فقد كان رد فعل سوريا على الإجتياح‎ 
الإسرائيلي بالغ الحذر في الواقع. فبإعلان ¿ سوريا ن طبرانها سيغطي مواقع قوة الردع العربية‎ 
عن المعارك. لكنها‎ E ال اخدبة م افا من جھتھا آنہا لا تنوې مها حتهاء أبقت قواتها‎ 
أعلنت من جهة أخرى مشاركة الصاعقة في المعارك وسهلت» عبر أراضيهاء وصول معدات‎ 
عسكرية عرافرهة مرسلة ا القلسظين. واحتاز مات من المتطوعين القاسظين الان من‎ 
العراق الأراضى السورية أيضا“.‎ 

وشكل مرور المساعدة العراقية من جهة أخرى مناسبة لتؤكد سوريا التزامها الوقوف إلى 
جانب القوات المشتركة» لاسي أن تعبيرها عن هذا الموقف كان يتناقض صراحة مع موقف 
الرئیس سر کیس. وأئار إعلان بغداد فى 23 آذار/ مارس أن متطوعين عراقيين انضموا إلى 


رہ م ت 


آنظر تصريح الجنرال غور إلى صحيفة دافار في 26 آذار/ مارس 1978. 
.W. khalıdı, OpP.Cit., Pp. 1] 79 )45(‏ 
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الفلسطينىء ن» رد فعل في اليوم التالي من القيادة (اللبنانية) لقوة ة الردع العربية التي أعلت أا 
نع أي مساعدة عسكرية من دخول لبنان» وأخضعت المساعدة الإنسانية لتم ريح مسبق. لکن 
بیانا سوریا في 25 آذار/ مارس ذکر أن دمش: مشق ستستمر في السماح بمرور أسلحة ورجال لدعم 
المقاومة الفلسطينية. وأكدت المقاومة في 29 آذار/ مارس وجود تسهيلات سورية. وبذلك 
تأكدت علنا إعادة توجيه السياسة السورية في لبنان التي كانت قد بدأت قبل الإجتياح . ومنح 
هذا الموقف منظمة التحرير الفلسطينيةء منذ الدايةي هامشا مه| للمناورة في إدارتها النزاع. 
وقد حتت من ن تنظم بلا عوائق كبيرة» تنقلات قواتهاء وأن تقرر وحدها نطاق القصف 
المضاد انطلاقا م. ن النبطية» حيث لم تكن تنتشر في الواقع قوات سورية. 

وقد تصرفت منظمة التحري ر الفلسطينية التي واجهت التهديد الإسرائيل »> بطریقتن» 
قلت أ أولاهما بسحب قواتاء أما الثانية فقضت بالإستمرار في الإستعداد. وبعد ثلاثة أيام من 
الإ ستعدادات العسكرية التي لم تلفت انتباه أحد« وشا اكان المسۇولون الاسرائیلیون يتحدثون 
بصورة علنية عن ضرورة القيام بعملية في جنوب لبنان» أقنعت المدفعية المقاومة الفلسطينة 
بوشك وقوع الإجتياح. وما زال متوافر عندئذ متسع من الوقت لتسحب منظمة التحرير إلى 
خارج المنطقة الحدودية القسم الأكبر من قواتهاء إذا م تكن قد أقدمت على هذه الخطوة. لكن 
المنطقة لم تخل تماما. . فالقوات التي أبقيت في الصفوف الخلفية تكفي لتأخير .التقدم الإسرائيليء 
خصوصا في القطاع الاو وسط وفي القطاع الغربي. وتكرر السيناريو نفسه خلال المرحلة الثانىة 
من الإ جتياح» عندما تجاوز اللإسرائيليون خط ال10 كلم وتقدموا نحو الليطاني ونحو صور. 
وانکفات القوات المشتركة إلى شال الليطاني» باستثناء صور» لكن وحدات قليلة ومتى كة 
سعت إلى تأخير القوات الإسرائيلية. 

وهذه الإنكفاءات المتتاليةء تبرر الرقم المتدني نسبيا لعدد القتلى فى صفوف القوات المشتركة 
1 قتيلا حسب منظمة التحرير الفلس ط١4‏ > و250 حسب الاسرائیلیین ۰ فی ناهز إجمالي 
الحصيلة البشرية الألفي قتيل. واضطلعت الروح القتالية لية لدى القوات المشتركة بدور رادع 
ضا تی :روصل الاس اتاخ ال هارف هي وإذا م يقرروا فرض حصار على المدينة 
ومنطقتهاء فلأن إمكانية اندلا اع حرب مدن کان يشجع عليها تمركز المخيات الفلسطينية 
ا بدا آنیا تنطوي على خاطر قد تلحق مہم خسائر فاد ح4 . 


.[bid., Pp. 180 9‏ 
کا قال الخنرال رغال آنظ ر یدیعوت آحرونوت في 7 اذار/ مارس 1978. 


)48( 
حسب اعۃ راف الحنرال بن -غال» كانت القضة : لقضيه مثار مناقشات حامية» م.س.د. 
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وف موازاة آع|ال المقاومة» اخحتارت فیادة منظمة التحرير الفلسطىنة الرة بصوره منهجہة 
عل هد قصف مواقعها بعمليات قصف على الحليل. وكرس اللإحجام السوري عن أي رد فعل 
عسكري» منظمة التحرير الفلسطينية» منظمة مقاتلة» حتى لو أن الإسرائيليين أصروا على 
اعتنار الفدائين عناصر عر مض رطة . وهه کانتت ححة إضافة استخدمت ٤‏ منافشات 
مجلس الأمن. وني السياق نفسه» لم توافق منظمة التحرير على وقف إطلاق النار الذي أعلنه 
وايزمن في 21 آذار/ مارس. وحرصت على تمديد فترة المعارك» بطريقة مدروسة بالفعل» 
لکنها کان تجازف» ی رعم 3 شىء باستئناف اهجوم الإسرائيى. ققد کادت ننوي فرضص 
وجودها بالقوة في الأمم المتحدة. 

ومع ذلك لإ تحمل قدرة منظمة التحرير الفلسطينية على الحد من الخسائر العسكرية 
زالسياسية» على تنامى أن اهجوم الإسرائيل شن ف ظروف أمثية اوتسهيلات نتازة. ولان 
إلا تأخبر التقدم الإسرائيلى وليس وقفه. وفى نهاية المطاف» كان يكفى أن يقرر المسؤولون 
الإإأسرائيليون احتاال جزء من الأراضي اللىنانية» ي يعدم جيسشهم على ذلك فعاا ولو 
بتاخىر ومین أو ثلاثة» ثم يختاروا مواصلة التقدم إلى الليطاني» حتهى محصل ذلك. وباستشناء 
ا ا کے 3 5 : ى معر كة قصرة نتيجة حاسمة» ل يواجه 

: چ ر ر | بو 
هامش المناورة لدى القوات الإإسرائيلية آي عراقيل. وكان في وسع الطيران والبحرية تنفيذ 
مهات القصف بلا خاطر تقريبا. ولو كان ثمة قيود عسكرية» فإنها كانت ستنجم عن التوازن 

ولم تكن القيود السياسية فعالة أيضا. فالسادات» كا قيل» لم يزعزع موقفه الإجتياح 
الإإسرائيلى. أما الدول العربية الأخرى» فلم تفعل شيئا لتر جمة نقمتها المبدئية ضغطا سياسياء 
كان يمكن أن تمارسه على الولايات المتحدة» لحملها على ممارسة ضغوط على إسرائيل. 
و نہد أدارة کارتر٬‏ بالا کد؛ مؤۆيدە للهجوم الا سرائيلي الڏي : تبلغ به اا على ما 
يبدو. والاإنتقادات التي وجهت إلى بغين خلال زيارته إلى واشنطن في 20 اذار/ مارس»› 
ساهمت جزئيا على الأقل فى قرار وقف إطلاق النار الذي أعلن مساء 21 آذار/ مارس. 
لكن الضغوط الأميركية لم تكن قوية لحمل إسرائيل على الإنصياع. وشكل اجتياح جنوب 
لبنان» فى الاحال» تجربة طبيعية لاستقلالية القرار اللإسر ائيل عن بعض الضغوط الأمبركية 
على الأقل. وإذا كانت الولايات المتحدة كفلت فكرة إرسال قوة من الأمم المححدة إلى 
جنوب لبنان» فإن القرار اللإسرائيلي بتوسيع الهجوم حتى الليطاني» قد أسقطها. وقد 
عمدت إسرائيل في 18 آذار/ مارس إلى اتخاذ هذا القرار لعرقلة النتائح التي سيسفر عنها 
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تمركز قوات الأمم المتحدة على الحدود<. 

والظروف التي آنشئت فيها قوة الأمم لمتحدة» كانت ترتبط بمناخ العلاقات 
الإإسرائيلية-الأمبركية» أكثر من ارتباطها بالوضع الخاص لحنوب لبنان. ومنذ البداية» تأثر 
توجه المناقشات في مجلس الأمن برد الفعل الأميركي على الإجتياح الإسرائيى واستعداد 
إدارة كارتر لطلب قوات من الأمم المتحدة بين الدول العربية وإسرائيل. وهذا الإحتال 
الذي طرحه تقریر بروکینغ انستیتيو شر 5 يتلاءم مع عقيدة كارتر الذي تميز بين «(حدود 
السيادة» و«(حدود الأمن». إذذاك اضطلعت الولايات المتحدة بدور حرك فى مناقشات 
لس الاهنة> فة توقعات الحكومة اللبنانية'. وطرحت بنفسها مشروع القرار ال 
طلب وقفا لإطلاق النار وأنشاً «القوة الموقتة للأمم المتحدة في جنوب لبنان». وكانت 
النتيجة الطبيعية» استبعاد توجيه إدانة إلى إسرائيل» خصوصا أن بنود القرار 425 بقيت 
بالخة الخموض حتى تضمن الإإنسحاب الإسرائيلي. وسهل الغموض ميل إسرائيل إلى 
العرقلة التي سرعان ما تجسدت ميدانيا. فقد أدى إرسال قوة دولية إلى تعديل الآفاق التى 
فتحها للحكومة الإسرائيلية اجتياح جنوب لبنان. لكن» إذا كانت قوة الأمم الشسحدة قر 
فرضت عليهاء فإن غموض قرار مجلس الأمن وسياسة التهدئة الأميركية» أتاحا لإسرائيل 
حرية التصرف الكاملة للحد من مضمون هذا التدبير وإفراغه من جوهره. وانصرفت إلى 
تطبيقه بسهولة مكنتها من أخذ ضانة جغرافية إضافية» من خلال التقدم نحو الليطاني» 
لعرقلة انتشار قوة الأمم المتحدة. 


المهمة غير الواضحة لقوة الأمم المتحدة 


وقد وضح تقرير الامين العام كورت فالدهايم الذي ألحق بنص القرار 426 مهمة القوة 


الدولية المنصوص عليها في الفقرة 3 من القرار 425» وحدد ها جدولا زمنياًء بالعبارات 
الأتية: «في مرحلة أولى» تتثبت (قوة الأمم المتحدة) من انسحاب القوات الإسرائيلية من 
الاراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية. تم تقيم منطقة عمليات وتحافظ عليهاء کا هو 


Naomi Weinberger, «Peacekeeping Options in Lebanon», Middle حسب ال جحنرال غور« مذكور ۈي‎ (49) 
East Journal, vol 37, n° 3, été 1983. aussi Whetten, loc.cit. Evron, op.cit., Pp. 78 

.Towards Peace in the Middle East. op.cit., p. 7 

قر آیضا لخدا سد ص 91و205 


fa & KI SL ‘|: 5‏ . 2 پ- : ا ٍ ت 
اورد دلك سفیر لبنان في الامم المتحدة 201 Ghassan Tuéni, Une Guerre pour les autres. op.cit., p.‏ 


318 خرب | لتقلبة 


حدد. وفي هذا الاطار» تتولى مراقبة إيقاف الأعال العدوانية وضان الطابع المسام لمنطقة 
العملمات› وتسیظر عل الح ر کات قیھاء وتتخذ التداہیں الت تراها ضر ورية لتأمين العودة 
الفغالة للسبادة اللبنانة)(5 

ولتنفيذ هذه المهمة» وضعت فى تصرف قوة الأمم المتحدة وسائل مهمة نسبيا. وأفاد تقرير 
الأمين العام» أنها ستتكون من حوالى أربعة آلاف رجل موزعین على س کكتائب ووحدات 
إسناد لوجستي. وستتسلم «أسلحة دفاعية) 
النفس. وأضفي على هذا المفهوم للدفاع المشروع عن النفس تحديد واسع لأنه يمكن أن 
يتضمن «مقاومة أي أو له لها بالقوة من تآدية ماعا بتو جب تقريض لس الان 
كذلك حددت لقوة الأمم لمتحدة مهلة زمنية. وجاء فى الفقرة 2 من القرار 426 أن المهمة 
اللحددة في الأصل فترة ستة أشهر» «تستمر بعد ذلك في تأدية مهمتهاء إذا ما دعت الضرورة» 
شر ط أن يتخذ مجلس الأمن قرارا فى هذا الشأن». لكن سيبدو مع مرور الوقت أن ذلك ليس 


على ألا تستخدم القوة إلا للدفاع المشروع عن 


ورفة زا ححه. 

والأمر نفسه ينطبق على فرص النجاح «السياسية» التي يفترض أن قوة الأمم المتحدة قد 
حازتها» بسبب ظروف تبنى القرارين 425 و426 ولاسي) منها الرعاية الأميركية التي تعتبر 
ضانة لامتثال إسر ائيل مندرجات|ء والتى لا تصطدم من جهة أخرى بمعارضة دولية كبيرة. 
لأنه لو صيغ القرار 425 وفق صيغة المشروع الأميركي» لكان حصل على شبه إجماع. فقد حصل 
على تأييد اثنى عشر صوتا من أصل خمسة عشر» هي: بوليفيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا 
والغابون واهند والكويت وجزر موريشيوس ونيجيريا وجمهورية ألمانيا الإتحادية وبريطانيا 
وفنزویلا. وامتنع الاتحاد السوفياتق وتشیکوسلوفاكيا عن التصويت. أًما الصين التي تعارضص 
مبدثیا استخدام قوة الأمم المتحدة» فرفضت المشاركة في التصويت» على جاري عادتها خلال 
امناقشات حول الشرق الأوسط”؟. وني أي حال» ل يكن العرف السائد في الأمم المتحدة 
و رفض ا ن PhP‏ 


.Document S/12611 6 
Colin, « Les paradoxes de la FINUL », Revue juridique et politique, 34° année, oct-déc. (53 
1980. pour 1’ explication de vote du délégué chinois, Chronique mensuelle de ONU, avril 
.1978, vol. XV, p. 15, cité in Salim Haddad, op.cit:, Pp. 75 

| عرف مطبق منذ الخمسينات على رغم اة 27 المغك. 3 لاق .الأمم zllتحدة. Colin, «Les paradoxes de la‏ 
,۴[NUL» ar. cit.‏ انظر یضا سلیم حداد» م سن یں کر 50-79 


ورفض الإتحاد السوفياتق على غرار الصين تمويل قوة الأمم المتحدة. 
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الإإعتبار الرغبة التي عبر عنها لبنان؟. وإذا لم يتسبب إرسال قوة من الأمم المتحدة في صدور 
مواقف رافضة» فإن الضانة الأمبركية بدت أقل فعالية من المتوقع. فالتحفظات الأميركية 
تركت لإسرائيل متسعا من الوقت للتأقلم مع وجود قوة الأمم المتحدة» ولتأخير انتشارها 
يصورة ملموسة. 

وفي السياق نفسه» لم تسفر مشاركة وحدة فرنسية في قوة الأمم المتحدة» التى اعتبرت ورقة 
سياسية» عن النتائج المتوقعة. وانطوى وجود وحدة فرنسية على أمية بالغة في نظر الحكومة 
اللبنانية التي لم تطلب وجود هذه الوحدة» ورحبت بوزن قوة الأمم المتحدة الذي ازداد بذلك 
أهمية. وكانت مشاركة عضو دائم في مجلس الأمن» في تلك الفترةء يشكل استشناء فى عمل 
قؤات الأمم المتحدة لحفظ السلام. ولم يكن نما آنذاك ما يعادها سو مشاركة قوات بريطاننة 
في قوة الأمم المتتحدة في قبرص. وحتى في هذه الحالةء استندت بريطانيا إلى حقوقها اسم 
المحفوظة وإلى وجود البنى التحتية اللوجستية في الحزيرة» المنبثقة من هذه الحقوق”. أما 
فرنسا فتذرعت ب«ارتباطها التقليدي» بلبنان". وحين أعلن مندوبها في 18 آذار/ مارس 
استعدادها للمشاركة في القوة» آلغي من مشروع القرار الأصلى بناء على طلب لبنان» التعبير 
المالوف الذي يستبعد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن من المشاركة في قوة الأمم المتحدة5. 
وإذ لم يتسبب الإقتراح الفرنسي بمعارضة مفتوحة» كا رحب بذلك فالدهايم» برزت 
إقجاذبات ني الكواليس"“. ولم تكن حاوف بعض آوساط الأمم المتحدة ناجمة من فراغ. 
فقد ثارت هذه المشاركة استياء إسرائيل والجحبهة اللبنانية والحركة الوطنية» وسرعان ما تبين 
أن تشابكات السياسة الفرنسية لم تكن تخلو من خاطر على مهمة قوة الأمم المتحدة» كا أكدت 
ذلك بعد أسابيع» حوادث وقعت في صور بين الحنود الفرنسيين ومنظات فلسطينية» ثم 


a1 


لتفسير تصويت عثل الاتاد ا لسوفیاتي» راجع Chr Qe mensuelle de 1" ONU‏ مذکور في حداد» م.س.ذ.» 
ص 23 
9 ا فؤاد بطرس للمولف. 

M.F. Labouz, «La présence des forces des Nations unies au Proche-Orient», Maghreb- ® 
Machrek, n° 72, cité in Salim Haddad, op.cit., p. 110. aussi Alan James «Painful Peacekeepıng: 
the United Nations in Lebanon, 1978-1982», International Journal, vol XXXVII, n° 4, 
.automne 1983 
ب‎ ۳ : 1 (58( 

أ نظر ا لرسائل المتبادلة نین الر تسين جیسکار دشان وسر کیس»› ا لفیغارو فى 24 اذار/ مارس و3 نىسان/ ابر یا » راح 
سليم حلاد» م.س.3.» ص 122-1. 
f59‏ . : | م : 
م تعد هذه الممارسة مطبقة منذ حرب الخليج. 
1 

'مقابلة في لوموند في 2- 3 نیسان/ إبریل 1978. 


(61) 


لوموند» 27-26 اذار/ مارس سليم حداد» م.س.د.» ص 06 1 -107 
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المشاكل مع الميليشيات الحدودية في تشرين الأول/ اكتوبر. 

وفور صدور القرار 425 كلف فالدهايم الجنرال إرسكين» رئيس أركان قوات الأمم 
المتحدة للمراقبةء الذي عين قائدا بالوكالة لقوة الأمم المتحدة في الو یج ي وقت 
احق - نشر مراقبين عسكريين لتأكيد وقف الأعمال العسكرية في المنطقة» وطلب من الجنرال 
سيلاسفيو 51115۷10» منسق قوات الأمم المتحدة حفط السلاء ٤‏ الشرق الأوسط› تنظيم 
نقل وحدات من قوات الأمم المتحدة في الجولان ومن قوات الأمم المتحدة في سيناءء إلى 
جنوب لبنان» لتكون فرقة استطلاع لقوة الأمم المتحدة. وني 22 آذار/ مارس» وصل 73 
جنديا إيرانيا إلى جنوب لبنان آتين من الجولان المجاور» وتلاهم جنود سويديون أتوا من 
ناء وقد عبر وا ا لحدود الإأسرائيلية في الحالتين. ويي اليوم التالي» وصل 214 فرنسيا إلى مطار 
بيروت وتوجهوا بعد ساعات إلى صور. ثم تسارع انتشار قوات الأمم المتحدة. وبعد أسبوع» 
فاق عددهم الألففى2. 

في هذا الوقت» طلب الأمين العام «موافقة الأطراف) وبالتالي الذين سا 

خلس الافن : الحكومة اللبنانية والحكومة الإإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية . وهنا 

ظهرت الصعوبات الأولى. فمنذ البداية» كشفت إسرائيل عن نيتها الإحتفاظ ی على 
«الحزام الأمني». ففي اليوم التالي لتشكيل قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان» تسلم الجنرال 
سيلاسفيو خلال لقاء مع وايزمن» خطة انتشار بالغة الوضوح في هذا الصدد. وقد تضمنت 
هذه اللاطة التي نقلها سيلاسفيو» کا ذكرت صحيفة جيرو زاليم دو ست Jerusalem P0S‏ 
إلى بيروت» تمييزا بين منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان و»الحزام الأمني»» 
حيث لا تستطيع القوة الدولية الإنتشار» وتقترح أ تقرف وريا عل شاك اللطاد *: 
ويقول مصدر آخر إن اتفاقا قد أبرم على تقاسم الجنوب منطقتين» تشرف على الأولى قوة الأمم 
المتحدة والثانية هي «منطقة سلام»» آي الشريط الحدودي؟. وإذا كان من المشكول فيه أن 
يكون سيلاسفيو قد وافق على هذا التفسبر» على الأقل بعيد صدور القرارين 425 و426» فإنه 
کا جو شرا میکرا الا رادل ای کید جل قوة الأمم المتحدة والإحتفاظ بشكل من 
2 سلیم حداد» م.س.ذ.» ص 107-106. 
م.س.ذ.» ص 89. انظر أيضا ٤‏ ,1ا0 . وانظر أيضا تصريح فالدهايم حول مشاورة الافرقاء بمن فيهم منظمة 
التحرير الفلسطينية« .Le Monde, 2-3 a1i|‏ 


.246 م.س.د.» ص‎ E ل‎ . )64( 
.Hof, Op.Cit., Pp. 88 (65) 


يذكر أن المؤلف كان في عداد فريق مراقبي الأمم المتحدة. 
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آشکال الاإحتلال فی جنوب لبنان . وجعلت هذا المسعى ممكناء » نتائج المرحلة الثانية من الهجوم 
السرائيلي. وهو يؤکد ما قيل عن أسباب التقدم نحو والليطاي. 

أما منظمة التحرير الفلسطينية فلم تسع إ! لى التصدي لاإمم المتحدة. فقد كان من مصلحتها 
أن تشكل ها الأمم المتحدة هيئة مهمة كبيرة حققت فيها أبرز إنجازاتها الديبلوماسة منز 

سنوات. لکنها کانت ترید آن تفرض نفسها عاو ورا. وبتروججھا آنا ليست معنية بالقرار 425 
الذي م يذكرهاء فإنها قد جازفت بحصول تصعيد تصعيد واستئناف الهجمات الإسرائيلية التي هدد 
ما وایزمن» لتتمکن من التفاوض مع قوة الأمم ال لمتحدة. وفي 27 2 اذار/ مارس» وجه فالدهایم 
نداء دعا فيه إلى احترام وقف إطلاق النار. . وقد أبلغ الجنرال ارسكين شخصيا هذا النداء إلى 
عرفات في اليوم التالي. وانتظر عرفات هذا اللقاء الرسمي الأول لإعلان موافقته على وقف 
إطلاق النار الذي استطاع ارسكين عندئذ نقله رسميا إلى الأمين العام(6؟, 

ا اع ایل ومنظمة التحرير الفلسطينية» وليس فقط بموجب 
فرارات لس الأمن» ارتسمت مهيات قوة الأمم المححدة بصورة ملموسة ومحددة. وقد 
انتصہ رت الارا الا رائيلية» ولم تنتشر ا اا ة على الحدود . وإدا كانت قد تو صلت 
متأخرة إلى «تأكد) الإإنسحاب الإسرائيلي 
المقنع. 


سمي» فانها ل تنجح ٤‏ منع استمرار الإحتلال 


استحالة العودة اک الحباة الطبيعية 


يستمر اهجوم الإإسرائيلى ي سوى بضعة آيام» وتحدد نطاقه في نهاية المطاف. وقد كان مع 
ا پر | في سياق لحظة استراتيجية على صعيد الشرق الأو م 
ابن یکیات اند اي اسع[ س سور د ياوا 4 ال ا اتاج عملية 
إعادة إنتاح الأزمة اللينانىة 
ب ا ص » + 
کان النتيجة ا للإجتیا- ت ی پو ی ا 
نرتيا الإجيا» زح مایقار ب ال 250 ألف الاجم جدید» وفق تقدیر أ e‏ 3 


٠ e 9 : 60}‏ 2 | * 2 
.[Did., P. 212‏ حس Yaniv‏ , حصل اتفای صريح بين عرفات وإرسكن » المصد المدكور» ص73. 
ت ا ر 


97( 


€ م“ هة أ أ 
دفر ير عن نشا طط اللحنة الده ولية للصليب الأحر للعام 1978 (جنیف). 
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0 آلف لاجىء لبناني و65 آلف فلسطيني» توا من غخيمات منطقة صور الثلاثة (الرشيدية 
وبرج الشمالي والبص)*. وتسبب هذا التدفق المفاجىء للاجئين في مشاكل حادة في صيدا 
وخصوصا في بيروت» حيث صادر مسلحون شققا للعائلات النازحة. وفي بيان يحمل 
تاريخ 22 آذار/ مارس» تحدثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن 150 آلف لاجىء في 
العاصمة” . 

وازداد وضع اللاجئين تفاق| واتسعت عواقب هذا النزوح» جراء حجم الدمار في الجحنوب 
الذي بات في حالة خراب شامل. وأفاد تقدير للجنة الدولية للصليب الأحمر» أن %80 من 
مدن وقرى الجنوب قد تضررت. ودمرت سبع قرى عن بكرة أبيهاء منها اثنتان متوسطتا 
ا لحجم» هما بنت جبيل والخيام» كا ذكرت اللجنة العليا للإغائة"“. وفي مائة قرية زارتهاء 
ذكرت المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين أن 2500 منزل قد دمر بالكامل» وأن 5200 
منزل لحقت به أضرار جزئية”. وإلى ذلك تضاف عمليات النهب التي أقدم عليها الجيش 
اللإسرائي» على رغم أسطورة السيف النظيف”. وأخبراء لحقت أضرار بالغة بتجهيزات 
البنى التحتية: شبكات الكهرباء والماء والهاتف والطرق والجحسور والمستشفيات والمدارس. 
وأدى حجم الدمار إلى إطالة أمد الشلل اللاحق بالأنشطة الإقتصادية. وهو شلل مؤذ لأن 
مصادر عائدات الناس القليلة (الحمضيات والتبغ الما ق قم وت هات و 

ونتيجة كافة هذه العوامل» لم يتمكن اللاجئون من استعادة قراهم» لأن انتشار قوة الأمم 
لمتحدة لم ينه الوضع غير المستقر. وهذا ما حصل للآتين من القرى الحدودية» الواقعة في 
نطاق ما بات يسمى «الحزام الأمني». والضغط السكاني على ضاحية بيروت» المكتظة جراء 
مو جات النزوح المتكررة للسكان من الحنوب» بات إذذاك مستدي|ء وتحول اللاجئون ظاهرة 
ملموسة ودائمة لاستحالة العودة إلى الحياة الطبيعية. وذكروا أيضا بمدى تجاوز الرهان على 


بطاقات العام العربي» العدد 2325 ر اجع انشا -1982 UNRWA'’S Emergency Operations in Lebanon.‏ 
1983, الذي يتحدث عن هجرة 67000 فلسطينى من عخيات صور الثلانة» مذكور .Husseıinl, art.cit., p. 114 ٤‏ 
بيان صحافي يحمل الرقم 1313 (جنيف). هذا هو الرقم المقدر ب 150 ألف مهجر من الحنوب الذي يعتمده التقدير 
الجديد للبكي وآبو رجيلي» م.س.ذ.» ص 81. 

رطاقات العام العربي» العدد 2352 

تقرير المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» على إثر زيارة ميدانية لقرى متضررة في 26 نيسان/ إبريل و10 
آیار/ مایو 1978 (بیروت» في 19 أیار/ مایو 1978). 

هآرتس في 4 نيسان/ إبريل 1978. وتصريح النائبة شالوميت الوني في يديعوت أحرونوت في 15 نيسان/ إبريلء 
ڏذكر ھا 128 .ص .W. Khalidi, op.cit.,‏ 

.W. Khalidi, ibid., p. 128 
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ما حصل في جنوب لبنان» مصبر هذه المنطقة. وما كان صحيحا منذ بداية الحرب الأليمة فى 
را ي تشرين الأول/ أكتوبر 1976ء ميزء أكثر من أي وقت مضىء» مساعي المتحاريين 
الاقريين والابعدين» بعدما تزايدت العوامل السابقة لعدم الإإستقرار جراء ادرا الإحتلال 
الإسرائيلي المقنع» على رغم انتشار قوات الأمم المتحدة. 


بديل الاإحتلال 


بعد قل من شهرين على شن امجوم ال سرائيلي» وصل كامل عناصر قوة الأمم المتحدة إل 
الحنوب. ومنذ بداية شهر نیسان/ إبریل» انتشرت وحدة كبيرة مؤلفة من 1280 جندياء وف 
باي او عدد عناصر قوة الأمم المتحدة» 3500 رجل» وبعد بضعة أيام» کتمل 
وار اااي e‏ مجلس الأمن. وانضم إليهم في الأسابيع الستة التاليةء لفا رجل 
إضالي» بعدما قرر مجلس الأمن في 3 أيار/ مايوء تلبية لتوصية فالديايم» رفع عدد عناصر قوة 
الامم المتحدة إلى ستة آلاف*. 

وعلى رعم سرعته النسبية» ل یتح الا شار التدريجي لقوة الأمم المتحدة» عودة الوضع 
إل طية فانسحاب القوات الإسرائيلية كان رطبعا جداء على رغم الطلبات المتكررة للأمم 
ر والدعوات الأمركية التي تحولت ضغوطا في النهاية. وإذا كانت إسرائيل م ترفض 
عبد سحب قواتاء فإنها حرصت على إفراغه من مضمونه» عبر فرض شروطها على قوة الأمي 
المتحدة المتعلقة بإدارة المناطقى التي ستنسحب منها. لذلك حددت ب) یلائمها جدولا زمنيا 
لانسحابات جزئية» بصرف النظر عن اعتراضات الأمم المتحدة. لذلك قدم رئيس الأركان 
الإ سرائيلي» في 6 نيسان/ إبريل» إلى الجنرال سيلاسفيو خطة لانسحاب أول على مرحلتين» 
جزات لن التوالي في 11 و14 نيسان/ إبريل. وعلى رغم وصف الأمين العام للأمم المتحدة 
الخطة بأنا غير كافيةء تمسك با الإسرائيليون» وم ينسحبوا في اليومين المحددين» سوى من 
عشر الأراضى المحتلة: 

# في نيسان/ إبريلء من منطقة تقل مساحتها عن 50 كلم مربعاء يمتد طوها 12 كلي 
إلى الشرق» برت جعر احرمل ووسط الغرقوب» يت توت الكة الفروجية ى قرة الأ 
لمتحدة» الإشراف على سبع قری أخلیت» هي راشا الفخار وكوكبا وإبل السقى وفراديس 
واهبارية وكفرشوبا وشبعا. ۰ 


)74 أ 

لإخضاء الو حدات ثا فاء ر : أ 
1 لو توالي وصوهاء» راجع» سلیم حداد» م.س.ذ.» ص 126 إلى 129. راجع آيضا A. James,‏ 
.«Painful Peacekeeping», art.cıt‏ 
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# في 14 نيسان/ إبريل» من منطقة تبلغ مساحتها 60 كلم مربعا في القطاع الأوسط» بين 
اسر العشية ورتير ماس ضيه قو لت الكيية التبالية الإشراف على خيس فر ١‏ س 
التبطبة منها: 

ويإقدامها على هذا الإنسحاب الرمزي إلى حد كبير» سعت إسرائيل إلى تأخير الإنسحاب 
الال ١‏ أن الو لايات المتحدة بدأت بمارسة الضغوط. ففي 14 نيسان/ إبريل» اعترفت 
إدارة كارتر بأن إسرائيل استخدمت قنابل انشطارية (آميركية الصنع) خلال الإجتياح» 
شا فى الوقت نفسه إلى أنها لن تفتعل مشكلة من هذا الإنتهاك للإتفاقات الثنائية إذا ما 
سارعت إلى الإنسحاب من جنوب لبنان. ويي 9 نيسان/ إبريل» وعلى إثر زيارة لفالدهايم» 
أعلن وايزمن أن القوات الإسرائيلية ستقوم بانسحاب جديد في 5 أيار/ مايو. ثم حدد الموعد 
لاحقا فی 30 نیسان/ إبریل» لکن حجم الإنسحاب قد تقلص. ففی] کان سيشمل 550 كلم 
مربعاء بمو جب الخطة المقدمة إلى فالدهايم» م يتخل اللإسرائيليون سوى عن 350 كلم مربعا 
ي القطاع الأوسط. وكانت إسرائيل ما تزال تحتفظ ب460 كلم مربعاء أي أكثر من نصف 
الأراضى التى احتلتها. 

e‏ اک المنطقة» م يكن الإنسحاب الشامل مدرجا بعد ي جدول الأع|ال» فقد كانت 
إسرائيل تريد أن تتأكد أو لا من قطف النتائج السياسية ا متو قعة لاجتياحها. وت#حورت مطالبها 
اقا على اللإحتفاظ ب«الحزام الأمني» الملكون من ا لحيو ب الثلاثة المسيحية السابقة التي تنوي 
أن تبقى «الحدار الطيب» مفتوحا معها. وي 1 أيار/ مايو فقط» وفى أعقاب ضغوط أميركية 
bke‏ قررت ا لحكو مة الإإسرائيلية الإأنسحاب الشامل لحيشها من جنوب لبنان» وحددت 
تاریخ 3 حزيران/ يونيو» الذي أبلغ في اليوم التالي إلى الأمين العام المساعد للامم المتحدة 
روبرتو غویر Gye‏ e۲0ط٥R.‏ لکن إسرائیل ا تسع إلى تقليص ضغوطها على منظمة 
التحرير الفلسطينية» وقد ترحمت ذلك قبل الإنسحاب» في 9 حزيران/ يونيو» حين شنت غارة 
دمر ت القاعدة البحرية في الصرفند بين صيدا وصور. 

وسيكون الشريط الحدودي المؤلف من جمع ا لجيوب الثلاثة السابقة التي آقام الإ جتياح بينها 
اتصالا جغرافياء أداة الضغط الإسرائيلية اللاساسبة. ولدى اقتراب الموعد المحدد للاإنسحاب» 
بات واضحا أن إسرائيل لن تتخلى عن هذا المكسب الكبير الذي حققه الإ جتياح» فثارت 


٥ ik‏ الحنرال ازسڪين ف 10 حزیران/ پونيو وطرح ساو ات عن الوضع التي ستمنحها إیاه 


- 


مھ 


الاسر ائيل ل «يجتل» أبدا هذه الجيوب المسيحية في جنوب لبنان» لذلك لا ينوي تسليمها إلى 


فوة الأمم اا و ا حزیران/ يوديو» اكد وایزمن شل ہ النبات» مشرا ا أن ا خیش 


قوة الأمم ات 
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وهذا ما حصل فعلا في اليوم التالي في 13 حزيران/ يونيو. فلم يسلم الإسرائيليون قوة 
الاق المتحدة سوى خمسة من المواقع الأربعة عشر المعلن عنها. وكا كان مقرراء تركت 
إسرائيل الشر يط الحدودي الذي يتفاوت عرضه بين 5 و10 كلم ويغطى حوالی 500 کلم 
ريع بون الساحل إل الخرب ومر جيرا إل القرق اق ههدة الييجيات اة هذا 
هو «الحزام الامني» الشهير. ولو كان انسحاب القوات الإسرائيلية شاملا بكل ما للكلمة من 
معنى» - واستمر وجود الميليشيات -» لبترت من المنطقة الحدودية منطقة عمليات قوة الأمم 
المتحدة. ولفترة» بدت مسألة الشر يط الحدودي قابلة بعد للتفاوض. ففي يوم الإنسحاب 
الإسرائيليء أعلن فالدهايم أن قوة الأمم المتحدة تجري مناقشات لإنجاز مهمتها. لكن بارقة 
الامل هذه سرعان ما تبددت» لأن الخموض المحيط بوضع الميليشيات الحدودية جعل من 
الصعوبة بمكان على قوة الأمم المتحدة أن تتخذ موقفا واضحا منها. وفي أي حال» أعربت 
إسرائيل عن رفضها القاطع وجود قوات من الأمم المتحدة على الحدود. وغضت الولايات 
المخحدة» رأغبة فرارات مجلس الأمن» والتي کانت تتوافر ها وحدها وسائل فرض تطبیقها على 
إسرائيل» النظر مجاملة» لتحفيز بغين بالتأكيد على إبداء مزيد من المرونة في عملية السلام مع 


مص . 


اة اللا 


ولعجزها عن دسریع الإإنسحاب الإسرائيلي» التي ل تكن مهمتها تقضي إلا بتاگیده) 
وليس فرضه » ركزت قوة الأمم المتحدة بصورة تلقائية جهودها على وجود القوات المشتركة. 
وكان السؤال الذي فرض نفسه»ء هل يتعين عليها الإإشر اف على مناطق جنوب الليطاني التى 
افلتت من اللإحتلال» أي بصوره أساسةة صور ومنطقتهاء أو هل تکتفی بالاراقن ا 
ستنسحب منها إسرائيل. والحواب النهائي الذي أعطي على الصعيد العملي» كان ملطفا 
ويقضي بوجود لقوة الأمم المتحدة» وليس إشرافا على القوات المشتركة. وسيؤدى ذلك إلى 
اختبار قوة حقيقى. 

ققد عمركزت قوة الامم المتحدة في صور منذ اليوم الأول لتدخلهاء حتى قبل موافقة منظمة 
التحرر الفلسطينرة على وقف إطلاق الخار: وي 24 اذار/ مارس» اقامت کته من المظليين 
الفرنسيين مقر قيادتها في ثكنة صور وسيرت دوريات في داخل المدينة. لكن المشاكل ل تلبث 
أن برزت» عندما أرادت قوة الأمم المتحدة الإشراف على الطريق المؤدية إلى المدينة. وفى 29 
آذار/ مارس منعت القوات المشتركة العناصر الفرنسيين في قوة الأمم المتحدة» من التمركز 
على جسر القاسمية الذي يۆمن الوصول ی صور من الال واضطر القرنسيزن ا الإإكتفاء 
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بموقع في جنوب المدينة وستة مواقع على الليطاني. وضمن هذا الإنتشارء الأمين العام للأمم 
المتحدة الذي أوضح خلال جولته في الشرق الأوسط» في 19 نيسان/ إبريل» أن صور والمنطقة 
لمحيطة بها ليستا مدرجتين في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة. ومع ذلك احتفظ الفرنسيون 
بمقر قيادتہم ف دال الد > 

وبعد شهر» حصلت صدامات جديدة انطوت على مزيد من الحرج» خلال المر حلة الثانية 
من الإ نسحاب الإسرائيلي. ففي 30 نيسان/ إبريل والأول من أيار/ مايو» وقعت اشتباكات 
بين اجنود الفرنسيرن والسنغاليين في قوة الأمم ا لمتحدة وبين عناصر من جبهة الرفض» تسللوا 
في اليوم السابق وفي اليوم الذي قبله إلى المنطقة التي تشرف عليها قوة الأمم المتحدة إلى الشرق 
من صور. ولقي ثلاثة سنغاليين وثلاثة مقاتلين من القوات المشتركة مصرعهم. وفي 2 أيار | 
مايو» امتدت المعارك إلى صور حيث تعرض للقصف مقر القيادة الفرنسية. وكانت الحصيلة 
في صفوف الفرنسيين مرتفعة نسبيا: فقد قتل جنديان وأصيب اثنا عشر بجروح» منهم قائد 
الكتيبة الكولونيل بيار سالفان Pierre Salvan‏ الذي اضيب بجروح خطرة في| كان يرافقه 
ضابط اتصال فلسطيني سقط قتيلا. 

وقد نجمت عن هذه الحوادث عواقب وخيمة على الوضع الجيوسياسي نوب لبنان» 
حيث كانت صور تمثل مع النبطية خر معقل متقدم لمنظمة التحرير الفلسطينية. وأخذت قوة 
الأمم المتحدة علا بحجة منظمة التحرير التي أفادت أنه لا تقع على عاتق قوة الأمم المتحدة 
مهمة الإإشراف على المدينة لأا م تكن محتلة“. وتخلت عن اللإشراف على مدخلها الشمالى 
وجسر القاسمية واكتفت بملازمة الثكنة. وأخحرت هذا الحل معارضة الحكومة الفرنسية. 
وأعلن المتتحدث باسم الكي دورسيه في 9 أيار / مايو» أن مقر قيادة الوحدة الفرنسية سيبقى 
ضر کے اشا ای وبموجب قوانین قوات الأآمم المتحدة» يستطيع قادة الوحدات 
الوطنية العودة إلى حكوماتهم لدى الإعتراض على قرار عملاني لقائد القوة. وكانت الحكومة 
الفرنسية تنوي نمارسة حق الرقابة حتى على تحديد مهمة قوة الأمم المتحدة. وهذاما أكد حاوف 
الذين اعتبروا أن مشاركة عضو دائم في مجلس الأمن في قوة الأمم المتحدة» من شأنه أن يعدل 
مضمونها السياسى» لأن الكتيبة الفرنسية بدت متفوقة جدا للقيام بمهمة حفظ السلاه”7. 
ومن اللحتمل أيضا أن كون اتود فرنسيين يتتمون إلى قوة غربية ذات تقلید آستی‌ارى ف 
الشرق الأوسط» قد شجع على المواجهة. وفي النهايةء تطلب الأمر القيام بإعادة توزيع جغرافي 
راجع» سليم حداد» م.س.ذ.» ص 252 


‘Document s/12845, 37, 13 septembre 78, cité in A. James, art.cit e 


„Weinberger, art.cit °” 
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لكتائب قوة الأمم المتحدة للخروج من المأزق. واكتفت قوة الأمم لمتحدة بالاستقرار في 
کته صو و خلت عن تسیو دوریات فیها. وحل جتود سشغالپون شرق ضورعل الک 
الفرنسية التي نقلت إلى جنوب غرب المنطقة. 

وانعكست التسوية الجغرافية التي عقدت فى «(جيب صور» على طريقة معالجة قوة الأمم 
المتحدة مشكلة عمليات «تسلل» فدائیين ومقاتلين استمروا خلف الخطوط الإسرائيلية 
ووجدوا آنفسهم في داخل المنطقة التي تسيطر عليهاء في سياق الانسحابات الجزئية ميش 
ال حتلال. ففي البدايةء أرادت قوة الأمم المتحدة أن تؤكد عزمها على الإمساك بالأرض. وف 
الأول من أيار|/ مايو» آعلن فالدهايم أن الأشخاص الذين سيكونون موجودين فى المنطقة 
ال تشرف عليها قوة الأمم المتحدة» سيجردون من اسلحتهھم ويبعدون» وأن آي مقاومة 
#هء ستجطم بالقوة إقااققیت القرورة. واطوادت الي رقت ن میور معف ر کل کی 
ففي 4 أيار/ مايو» تلقت وحدات قوة الأمم المتحدة الأمر بالإمتناع عن استخدام السلا 
طا لما لازم الفدائيون آماكنهم ولم يبارحوها. وأخبراء اتفق على السماح للمقاتلين الذين لازموا 
مواقعهم في المنطقة على رغم الإحتلال الإ سرائيلي» كا تقول منظمة التحرير الفلسطينةء 
بالبقاء فيها والحصول على مساعدات غير عسكرية “". وشملت هذه التسوية الأحيرة حوال 
0 رجل و17 موقعاء وهذا يعني أنه یستھان بهم و آلا شهر التی لته قزر وجرد 
القرات المشتركة في منطقة قوة الأمم المتحدة. وابتداء من أيلول/ سبتمير» اشتدت الهجات 
على اللات اعدوورة 

وتضاف إلى عجز قوة الأمم المتحدة عن «تأكيد» الإأنسحاب الفعلى للقوات الإسرائيليةه 
التسويات العملانية التي نظمت عملهاء وكان من نتائجها تقليص دور القوة الدولية إل إقامة 
منطقة فصل وافاظ عليهاء ليس بون الأراضي اللبتائية والإس رايلية إت ادال جرب لان 
نفسه الذي کان لا يمکن اعتباره ينعم بالسلام في أي حال من الأحوال. وني الظروف التي 
أحاطت بتبني القرار 425» كان متوقعا تعطيل المهمة السلمية المنوطة بقوة الأمم المتحدة. 
ففي وقت لاحق» أكد الجنرال سيلاسفيو» منسق قوات الأمم المتحدة في الشرق الأوسط 
أنه عرب صراحة عن معارضته فكرة إرسال قوة إلى جنوب لبنان» ونه توجه إلى نيويورك 
لإقناع مسؤولي الأمم المتحدة بالإمتناع عن تشجيع هذه المبادرة» لكن جهوده ذهبت أدر اج 
الریاح . ون سياق الأفکار نفسه» كان بعض الأوساط في الأمانة العامة للأمم المتحدة 


Document s/12845, p. 14 James, art cité lضغيا| اکور عاد م.س.د.» ص 230. انظر‎ 


Weinberger, art.cit 


A. James 4 , Sia South: The Third World Magazine, n® 11, oc†0طإe‎ 81 مقابلة ى‎ 
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مقتنعا بن لا أهمية لقوة الأمم المتحدة إلا إذا اعترت حلا على المدى القصير» وهذا ما أدى 
“i : 3S : (81). «fi «» a ۴‏ 9 
إلى إدراج كلمة «موقتة» في تسمية القوة . وسرعان ما ناقض هذا الهاجس» القرار 426 
الذى حدد مهلة زمنية لمهمة قوة الأمم المتحدة. وبعد أسابيع» في 3 أيار/ مايو» صدر القرار 
7 الذي يتناول زيادة عدد قوات الأمم المتحدة حتى قبل تأمين العدد الأصلي المحدد بأربعة 
آلاف. وردد القرار نفسه صدى العقبات التي واجهتها قوة الأمم ا ا 
الأرلى» عن يق الأطراف طالا منهم احہ رام قوة الأمم ا في الإإمكان الإعتبار 
E‏ وجدت نوعا من الشرعية في هذا الغموض» إذ أن جميع الأطراف أعربوا في 
النهاية عن رعبتهم فی بقائها #. ول تنجز مع ذلك المهمة» الطموحة جدا والملتبسة جدا » التي 


او کلت ا وا جت بذلك أا لادارة اللااستقرار. 


الإلتباسات اللبنانية 


يده مهمة قوة الأمم المتحدة في قراره الرقم 425 ذكر مجلس الأمن بنوع خاص 
ج ساعد اكوب لباه م سط اله ااا ئ اطا راسا لابن 
رير الأمين العام (الفقرة الثانيةء البند ب) التي أدرجت في القرار 426. وبهذا المعنى كان 
الرئیس سر كيس يفهم دور قوة الآمم المتحدة”“. لكن هذا الحانب من المهمة شكل كثيرا من 
الإإلتباسات» نظرا إلى الوضع السياسى اللبناني“*. والمشاكل التي برزت على هذا الصعيدء 
آثرت ايشا غا ل مل مهمقر الأ لمتحدة. حتى أن المنطقة الفاصلة التي أنشأعهاء باتت 
رهانا بین آطراف النزاع. 
وهنا تطرح مسألة وجود المقاومة الفلسطينية في جنوب لبنان. ففي ري سر کيس» يتعين 
على قوة الأمم المتحدة منع أي عنصر مسلح من القيام بأنشطة في القطاع الذي تسيطر عليه “ 
لذلك» ل يكن يعتبر اتفاق القاهرة الذي ينطم الوجود الفلسطيني› لاغياء أو م يكن يعلن 
ذلك فی آئ حال» معترا أن أمران ختلفان. وقد أكد أواخر آيار/ مايو لروبرتو غوير» 
سا الان الا » أن تطبيق القر ارين 425 و426» مستقل تماما عن الموقف الذئ يكن أن 


.A. James, ibid 

.Colin, art.cit 

أنظر خصوصا تصرجه فى مجلس الوز راء فی 24 آيار/ مايو» النهار في 5 یار ر/ مايو. آعيد نشره في مجموعة خحطب 
سر كيس مجحموعة خطب وكلمات (نشرتها Ss‏ بىروت). 

.218-17 


راجع» حداد م.س 3 ۰ ص 
ا 


() تصہ بح ف عا ا ۹ ف 24 آیار / مايو» م او .2 
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تتخذه الحكومة اللبنانية من اتفاق القاهرة. وهذا بالتالي ليس تمسكا باتفاق القاهرة» بل خشية 
من استخدامه ذريعة لتأآخير تطبيق الإإنسحابات اللإسرائيلية“. وأدى عدم إبرام اتفاق بين 
الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية» ولا حتى تبادل رسائل» إلى زيادة الوضع تعقيدا» على رغم 
«المشاورات» بين الأطراف . ووحده تقرير الأمين العام في ,19 ا 
5 عرض الاس الاعجاسة لعمل قوة الام الد 

من جهتهاء بقيت منظمة التحرير الفلسطينية متمسكة باتفاق القاهرة» واعترت أن على 
قوة الأمم المتحدة اللإكتفاء بتأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية. ومنذ 30 آذار/ مارس» ذكر 
عرفات بأن اتفاق القاهرة بجيز الوجود الفلسطيني المسلح في الجنوب» مشيرا إلى أن أحكامه 
لا تعني الأمم المتحدة. وبالنتيجة» كان يحق للمقاومة الفلسطينية الإحتفاظ برجال في المنطقة 
التي تشرف عليها قوة الأمم المتحدة» نظرا إلى استمرار وجود مجموعات فدائية خلف الخطوط 
الإإسرائيلية. وكرر عرفات هذا الموقف آمام فالدهايم خلال زيارته إلى ببروت في 17 نيسان/ 
إبريل» موضحا أن اتفاق القاهرة ليس اتفاقا ثنائيا لكنه يلزم الدول العربيةء لأن قمتي الرياض 
والقاهرة قد كرستاه» ولأن اتفاق شتورا الذي يشكل تفسيره الرسمي» يلزم سوريا مباشر ة؟. 
وتشر هذه الذريعة مناقشات من وجهة نظر قانونية - سيلغى مجلس النواب اللبناي من جانب 
واحد اتفاق القاهرة في 1987 بناء على طلب سوريا- . وكان متعذرا دحضه سياسيا: فمن 
دون الإتفاق مع دمشق» م يكن في وسع الحكومة اللبنانية الإقدام عا لأت فميادرة من جانب 
واحد. لذلك» أوضحت دمشق آنا لا تعتزم تثبيت الأمر الواقع رغم| عنهاء وبالأحرى إذا كان 

وكان نقل المساعدة العراقية» كا سبق القول» مناسبة لتؤكد سوريا التزامها الوقوف إلى 
جانب القوات المشتركة» وضد موقف زظام سر كيس» عند الضرورة. وستزداد الهوة اتساعا 
عندما طرحت مسألة القطاع الذي بقي تحت سيطرة القوات المشتركة في شال الليطاني. ففي 
ا لحسابات الإإسرائيليةء يتعين آن يدخل هذا القطاع في نطاق المسؤولية السورية. وقد رفضت 
سوريا ذلك. وأكد الرئيس الاسد شخصياء أن ليس واردا انتشار القوات السورية العاملة 
في إطار قوة الردع العربية» حتى الليطاني» للحد من نشاط المقاومة الفلسطينية» موضحا أن 


تصريح في مجلس الوزراء في 24 أيار/ مايو. وآيده حرفيا حضر مهمة غوير. 

Document 5/12620 Add 5, 13‏ مذکور ي سليم حداف ھ دس :5 صن 229 
أنظر اشا رواية الحص »ص 164. 

Colin, art.eit “7 


.W. Khalidi, op.cit., p. 135 


30 الحرب لمتقلبة 


الحكومة اللىنانية قدمت له اقتراحا ي هذ| ال دد. وإذا كانت سوريا قد رفضت تفييد 
النشاط القلسطيني خارج المناطق المحددة في اتفاقي القاهرة وشتوراء فإن إعادة النظر ي 
اتفاق القاهر ة كانت مرفوضة أيضا. 

ونجم عن ذلك أن مسألة التلاؤم أو عدم التلاؤم بين اتفاق القاهرة ومهمة قوة الأمم 
المتحدة» لم تطرح بصورة فعلية أبدا. فترسيخ التعايش بين منظمة التحرير الفلسطينية 
وقوة الأمم المتحدة» على أساس التسويات المشار إليها أعلاه» سيثبت ذلك بشكل كاف. 
وبمطالبتها بحقها الذي رضمنه اتفاق القاهرة» ني حاربة إسرائيل» طبقت منظمة التحرير 
اة ساس اة رصت مق ادها على تجنب الوصول إلى مرحلة القطيعة مع 
الأمم المتحدة. حتى أن فتح تدخلت بالسلاح مرتین» ي 7 نیسان/ إبریل و25 آیار/ مایو» 
الین م جبهة الرفض كانوا يتصدون لقوة الأمم اذم ذلك آمر أب جهاد: 
يوم اللقاء بن عرفات وفالدهايم» باعتقال مائة فدائي من فتح في صور لنعهم من القيام 
بأعال ضد قوات الأمم المتحدة. ووضع هذا الموقف الجناح اليساري في الحركة على شفير 
الإنفصال - وفقا للطريقة التي ستطبق في 3 -. لكن تضامن المجموعة القيادية هو 
الذى انتصر على الفور. أما قوة الأمم العحدة فاتخذت مو قفا تيز بالإعتدال أيضاء ترجته 
بمرونتها حيال مسألة «عمليات التسلل)» حتى لو أن الجنرال إرسكين أكد علنا آن اتفاق 
القاهرة لا يتناسب مع ی 

والصعوبة الثانية التي واجهتها قوة الأمم لمتحدة في المهمة التي ناطها با القرار 425 
لتثسست السلطة اللبنانيةء تمثلت في العلاقات مع المبليشيات الحدودية. لذلك كان استمرار 
احزام الأمني» في عهدة هذه الميليشيات» يؤثر على ال جانب الرئيسي لمهمتها التعلقة با انسح ب 
الإسرائيل: فقد كشف الاسر ائيليون صراحة عن نياتهم. وفي] حرصوا بعناية على إبقاء حداد 
وشدياق بعيدين عن الإإستعدادات للإجتياح» ثم عن سير الحملة العسكرية» كانوا يسعون 
منذ وصول قوات الأمم النحدة إلى فرضها عاورين للقوة الدولية: ومن هذه الزاويه» 
كانوا يشجعون الإتصالات المباشرة بين هذين الضابطين وقوة الأمم المتحدة. وميدانياء كانو 
يحرصول على إعطاء استقلاليته) صفة واقعية من خلال السماح هما بحرية تحرك حدودة”. 
لكن الصعوبات التي واجهتها قوة الأمم اأتحدة حيال الشر يط الحدودي» لم تقتصر على 


)89( ف اا مع صحافیین ادن ف 8 نیسان / إبريل» وردت ٤‏ بطاقات العام العربي» العدد 100. 
.Brynen, op.cit., pp. 119 et 220‏ 


تصہ یح بتاریح 14 أيار/ مايو. راجع» حلاد» م.س.د.۰ ص 9. 


.Hamizrachi, op.cit,. pp. 167 et 173 °2 
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۰ فقد زادتما اپا اللبنانية التي ترجمت بالتالي غموضا مستمرا حول وضع 
الميليشيات. وفي المقابل» انعكس هذا الخموض على العلاقات في إطار السلطة التنفيذية وعلى 
العلاقات اللبنانية-السورية. 
وقد نجم الخموض من جذور الميليشيات التي تشكلت حول فصيل من الجيش اللبناني» 
ب 2 اياي ٤‏ 8 وانضم إليها أنصار محليون من حزب الكتائب وحزب 
الوطين الأحرار» وآلخرون آوا من جونبة عن طريق يفا أثناء الإجتياح. لأواتسعت عملية 
E‏ وعلى رغم هذا الطابع غير المتجانس» 
فرض قائداهاء الضابطان حداد وشدياق» نفسيه) مثلين للجيش اللبناني» واستمرا يقبضان 
راتییه من ميزانيته”. وزاد من كثافة الخموض الصمت الرسمى الذي أحاط فى ببروت 
بمسألة الميليشيات الحدودية» منذ بداية المعارك في جنوب لبنان» في تشرين الأول/ أكتوبر 
6. وكان ذاك الصمت يغطي تفه كبيرا يصعب التعبير عنه بصورة علنية في الأوساط 
القيادية المسيحية بمن فيهم سر كيس نفسه9. ۰ 
وفي هذه الظروف» یصبح مفهوما تماما الإإأشكال الديبلوماسي الذي وقع فيه قائد قوة 
الآمم التحدة. ففي 13 حزيران/ يونيو» أكد الجنرال أرسكين أن الحكومة اللبنانية أبلخته بأن 
ا تسمه ا المتحدة «قوى الأمر الواقع». شر عية وتتلقى أوامرها من قيادة الحيش اللبنان 
ي بیروت؛ ونا زودته تعليمات للتعاون مع هذة القوئ: اوقد أثار هذا التصريح بلبلة على 
الفور. وسارع ریس الوزراء سليم الحص إلى نفي هذه المعلومات» واحتجت الحكومة على 
ترح ا لجنرال آرسكين» طالبة من الأمم المتحدة إرسال الجنرال سيلاسفيو إلى بيروت. إلا 
النتيجة العملية الوحيدة «لسوء التفاهم» هذاء كانت تعيين مستشار سيامى نائبا لأرسكين 
ان 5 وكان من الصعوبة بمكان فصله» سی اتات رخا 
رقفب الغامض والمتناقض للحكومة اللبنانية نفسها. ولم يفعل أرسكين سوى التعبير بصوت 
ال وفي بیروت عن الموقف الذي أبلغه قسم من الحكومة الللبنانية إلى الأمم المتحدة» آملا على 
ارجح ني أن یبقی بخفر مکثومافي نيويورك لأن سجلات الأمم المتحدة تضم بالفعل اعترافا 
قا من الحكومة ا ب«قوى الأمر الواقع»» بحجة تسهيل مهمة قوة الأمم المتحدة°. 
وأدلى الأمين العام للأمم المتحدة بتصريح في هذا الشأن في 8 حزيران/ يونيو. لكن» إذا كان 
حسب سليم الحص» کا ورد لدی 175 .ص .W. Khalidi, 0p.cit.,‏ 


. ٠ (94) 
.Pakradouni, op.cit., p. 162 


(95) 0 / £ س 
Document 5/12620-Add. 5, 85‏ مذکور فی سلیم حداد» م.س.ذ.» ص 124 
.Ibid., p. 226 ®‏ و 


32 ری الجا 
رئيس الحكومة قد سارع إلى نفي تاكيد قائد قوة الامم المتحدة» فلآنه ل¿ يكن على علم هده 


(97) 


التطورات 
وتمة اهي اخطر . ففي 12 حزيران/ يونيو» وقعت مدكرة ت تفاهم بین آرسکين من جهه» 


ومن جهه اشرئ بين حداد وشدياق اللذين اعتبرا قائدي القطاعين الشرقي والغربي» ي ف 
شون اتراك ن -غال. وبموجب هذا الإتفاق» تعترف قوة الأمم المتحدة بأن «ضابطي 
ا لحيش اللبنانى» ( «يمثلان الحكومة الشرعية في لبنان)» تھی جا لا ارت قو | el‏ تجردها من 
سلاحهاء وبلا تعرقل حر ةق کھا. تی أن آرسکین أو فسم بألا يتعرض «اللشر يط الحدودي». 
المقابل» أجاز حداد وشدياق إقامة بعض مراكز المراقبة في قطاعيهماء والإستعانة بمندوبين 
عن الجيش اللإسرائيل إذا ما حصلت صعوبات*. 

ولن يتبدد الخموض عا قريب. فقد رسخ بخدعة شفافة يوم الإنسحاب ال سرائيلي 


فتمھدا هذا الانسحابت»)» و جه سعد حداد نداء إلى سر کیس ا لقو إلىه» بصفته قائدا اعلی 


يقر ج الام سر قواته د فى ثكنة مر جعيون» بطريقة تكن ع قوة الأمم المتحدة من المسة 


عا الش بط الحدودى» لک٠‏ عناص مبليشيات حداد وجهوا إليه ضربة ة عسكرية وهمية في 13 
ی اه Ed‏ س ر 


ري 


حزيران/ يونيو9. وجراء هذه ا لخدعة» م يكن في وسع سر كيس وقيادة الجيش تبرير تساهلهم 
حيال ضباط الشر يط الحدودي» سواء لدی رئيس الوزراء اللسلم او ل وا 

رل يمنع ذلك داد وشدياق من أن يعسلها بصورة رمزية مهة الإشراف على «الحزام 
الأمني) ١‏ التي عهد پا الها الحترال به =غال» باسم حکومته» خلال احتفال آقيم في ميس 
ا لجبل في ذاك اليوم"'"'. ولم يمنعه] ذلك أيضا من أن يؤكدا بعد آيام» في 20 حزيران/ يونيو» 
آنا بتلقبان آوامر هما من قيادة الجيش» ولأن) م يعزلاء كانت مهمته| تقضي بالحفاظ ع 
«(السيادة» اللبنانية في الجنوب. وتعين الانتظار قرابة الثلاثة آشهر حتى تعزل الحكومة اللبنانية 
حداد وشدیاه ف»وأكثر من أربعة أشهر لاحالته) على القضاء. واضطرت إل ذلك أيضاء بعدما 
فتحت المبليشيات الحدودية النار ف كو كبا على وحدة للجيش اللبناني كانت مكلفة الإنتشار 
فى منطقة قوة الأمم المتحدة. 

وستجد قوة الأمم المتحدة التي وقعت في حضم التناقضات اللبنانية» نفسها عاجزة حيال 
راجع الوطن (ناطقة باسم الحركة الوطنية اللبنانية)ء 16 حزيران/ يونيو 1978. 


1 E a aa : 

Hamizrachi, op.ci., pp. 173-174 9‏ وفيما يخص نص الاتفاق 188-199 .مم. 

راجح حداد» مس ا 4. والرواية نفسها أو ردها الحخص » ونقلها و خالدي» م ج 180. 
گ8 ۰ : 7 91^ 

)100( أنظر رواية الحص للك المسألة في مذكراته» م.س,ذ.» ص 212. 


.Hamizrachi, op.cit., p. 180 “° 


بح 


ن اتي شارعت المبليشاتت ادو دة ل الكشف عنهاء تجاه القوات المشتركة 


یحو أذ ختارات فوة حدیده 


انعكس الغموض الذي كان يحوط بدور الميليشيات الحدودية على لبنان اللأوسط»› حيث 
زآت وریا أن خلافها المتزايد مع الحبهة اللبنانية يشتد تفاق|. وفي المقابل» بدأت علاقاتما مع 
الرئيس سركيس تتوثر. وكانت القمة التى جمخت الرئيسين الأسد وسر كيس ف اللاذقية فى 
ep: 31‏ متاس ا المسافة اي 8 د ينها وعلى رغم اترات 
ااا 0 olay‏ ی نشاط 
للقوات المشتركة. وإذا كان سر كيس قد عاد إلى بروت بانطباع اة أن آل سد يؤید دخول 
الجيش اللبناني إلى الحنوب» ودار الحديث في الأيام التالية عن إرسال كتيبة مشاة يتفاوت عدد 
عناصر ها بين 1500 و3000 فإن الفارق فى النظرة إلى الاقور کان قائ) بین الطرفين 

وو انسار الجیش الذى طرح ٤‏ اللاذقىة» گان بتر د ن 3 ا بارسال و حله ا 
تبلين في منطقة قوة الأمم المتحدة» عبر کو كبا ومر جعیون. وبعبارة آخری» کان یتعین على هذه 
الو حدة أن تعر أ ولا الشريط الحدودي» الذي ی کان مقرا لقيادة حداد» قا بل قبل أن تصل إلى المنطقة 
المقضيو د1025 وقام ا حص بزيارة تمقدية اف کو کا والتقى مسۇولين 2 الكتة النروجية» 
تمهيدا هذا الإإنتشارء قبل أيام من اللإنسحاب الإسرائيل .٠‏ 

وکانت سوریا تری أن من الضرورى انتشار اخيش ي إطار تسوية لمشاكل الا 
الحدو ديه. ول يوافقی سر کیس الذي کار ل یر فض عزل حداد ا على هدا الطرح. HS‏ 
رفضته الحبهة اللينانية التي طالبت ف 6 حزیران/ پونيو » بدخول الیش عن طریق الدامور 
وصدا» ما کان یکی ٤‏ جوهره» لمواجهة تح المققاومة الفلسطينية. وح ذل کانت الحبهة 
اللبنانية تعتبر آنه لم يعد للمقاومة مكان فى لبنان»ء داعية إلى اعتبار كافة الإتفاقات الموقعة معها 
فة واا ا تئ لذلك أظهرت سوريا منذ بداية الإجتياح رفضها الإضطلاع بالدور 
الذي كانت ترغب إسرائيل في أن تضطلع به. ورفضت أيضا تحمل عبء تطبيق تعايش 
جدید vive 1di‏ odusص‏ بعدما بات واضحا آن إسرائيل تريد تمديد احتلاها بطريقة مقنعة. 


(102) 
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لذلك فضلت سوريا تر سيخ تحالفها الذي استأنفته مع منظمة التحرير الفلسطينية» حتى لو 
للتمتع بالحرية السستاسة حال النظام البعثي. 

وإذا كانت سوريا قد رفضت اللإشتراك في إدارة الأزمة اللبنانية في الجحنوب كا كانت ترغب 
في ذلك إسرائيل» فلأن من شأن ذلك آن هدد بنسف موقعها برمته في لبنان وهيمنتها على 
الدولة اللبنانية»ء وهى ورقة كبيرة للقوة الإقليمية التى كانت تنوي أن تكون إياهاء في الإطار 
الإقليمي الجديد الذي كان يرتسم في الشرق الأوسط. وقد سبق الحديث عن كيفية اعتبار 
إلى انتهاء المساومة السياسية. لذلك كانت إدامة الإإحتلال الإسرائيى تعني آنه لن تتاح لسوريا 
ممارسه دورها ٤‏ تان ف الظروف السايقة نفسها» والاستفادة من شکڪل من التوافق الإقليمي 
والدولى. وقد زادت الولايات المتعحدة من حدة هذا الشعور بعدم الإاستقرار» بتغاضيها عن 
الإنسخاب الإسرائيلى المزيف في 13 حزيران/ يونيو. 

فالا جراءات الإأسرائيلية الحديدة ٤‏ الإنطقة الحدودية کانت حمل ف طباتہا اختبارات 
قوة مستقبلية. فحتى قبل الموعد المحدد لللإنسحاب الرسمي لقواتهاء بدت إسرائيل رغبتها 
٤‏ مواصلة اأضعط على جنوب ا وقد زاد وجود فوة الأمم المتعحدة» من وجهة النظر 
تتجاوز منطقة قوة الأمم الخ عل السشمح القر ق" لذلك كان تجاوز منطقة الأمم 
المتحدة يعنى اللاقتراب من مناطق انشا القوات السورية» وتہدید الشک ارت السورية ف 
البقاع مباشرة. وكانت المجازفة كبيرة لأن قيادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية» كانت في 
عهدة تيار يميل إلى الحرب ويجسده الحنرال إيتان ١ها‏ رع الذي اصبح رئیسا للارکان منذ 
نيسان/ إبريل 1978*". وكان إيتان» قائد الجبهة الشمالية منذ 1977ء والمؤيد بصفته هذه 
سياسة التدخل» یمیل» کا يقول إيفرون» إلى تشجيع فرضية المواجهة مع سوريا“'. 
وقد أعطى اجتياح جنوب لبنان الذي ل يكن هزيمة لإسراثيل» كا يؤكد بعض المعلقين 
.Evron, op. ci, DES 99‏ انظر أيضا مقالة موشى زاك في صحيفة معاريف في 9 آذار وكذلك صحيمة دافار في 
0 آذار. 
Yoram Peri, Between Battles and Ballots. Israeli Military in Politics, Cambridge University “%5‏ 
.Press, 1985, p. 267‏ 
.Evron, op.cit., p. §4-85 “6)‏ 
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الإسرائيليين الذين يوافقون بسهولة على مسألة «الأمن العادي» وعلى الحجح المؤيدة هذا 
انرأ الدزلة العرية ودا عن الإمكانات لائر عل الساخة اللبتاتة وق ساق هده 
النظرة» م يكن وجود قوة الأمم المتحدة يشكل في أفضل الحالات سوى عقبة عملانية. ول 
حزيران/ يونيو 1982. وكانت إسرائيل تحتفظ حتى ذلك الين» بحرية تحرك كبرة»ء أتاحت 
0 إلى الإ مكانية التي سبقت الإأشارة إليهاء التسبب في حالة من اللااستقرار الدائم 
في «أرض» منظمة التحرير الفلسطينيةء وإمكانية نسف ايمنة السورية فى لبنان. 

وبذلك تعرضت للخطر الحدي المكاسب التواضعة التى أسفرت عنها السنة الأول م 
السلام السوري e ٤‏ وتلاقی إضعاف النظام ٤‏ شطري العاصمة مع اللاإستقرار ٤‏ 
جنوب لبنان» شاهدا على بروز أقصى درجات التطرف. وكان استمرار ساحة المعركة اللبنانية 
حتدما بحيث سيكون تو قف القصف السوري على بيروت الشر قية عا قريب مشر وطا بانتشار 
حوال 600 جندي لبناني في إحدى نقاط الحنوب. 


: : 107) 
. Yaniv. op.cit., p. 75 أ‎ 


الفصل الثالك عشر 
تجدد الحرب 


ا ا نان أن تھے e‏ خد اتدلغت آزمة کیره جدیده 
ما كاد مشهد الإجتياح الإسرائيلي جنوب لبنان أل ينتهي» حتى الم أى العلدق 1 
| : د Eg‏ فا ل 
5 ت هذه المرة مباشر ة على وسط لبنان وعلى المغصل الرئيسي لما بعد رب ي 
اللىتانىة-السورية. Rw‏ ف المناطى المسيحبة ف الحرب فترة تفوی الثلائة اشهر. وي نپايه هدا 
۰ ّ ّ ۰ : 5 | ۹ ا 
المشهد سبستقر يتاك E‏ وصح متفجر من اللإاضطراب الدائم» وجح لالاحرب ر 
الذى سيشهد تسارعا في تفتت الدولة. ) 
کو ها وا العلاقات اللتانة-الس ریه» انطوت هذه الازمة على علد من 
re eb 9‏ ۰ مه ب 
التناقضات الحانبية. فقد أطالت آمد أوضاع خلافية ظهرت للعيان قبل اجتياح الجنوب» 
اللا ادها الذخرر م عة لفلف الأشاسى: 
تدهور العلاقات ہیں سوريا والحبهة اللبنانية. وزاد هدا التدهور من ۵ 
ا وقد حه اا لاف عو الجازر زالانات :حون 
بدوره الخلاف على الأرض ورسخه. وقد نجم هذا الخلاف عن حاور ہار 


0 + ا 0 1 2 e‏ : ح٠‏ تسا ۹ 
وکائت ايشا رة الو الذي أنشأه الإجتياح. وني الأسابيع التي تلت الإجتياح» تسارع 


4 
سور 


عودة الميليشيات 


نىك 2 EA)‏ فة و ااطة 
FR - «| ٢‏ ۴ اللتانة غا لر 9 سا rr‏ > ب 
تتأثر السيطرة التي كانت تمارسها ميليشيات ال جحبهة اللبنانية على ب 
ENF E E |‏ ظا رعدما وضع - جر ج السنتن اوزارهاء ود تت کافه المؤسسات 
مھ ۹ ا ب ۰ 


7 مہ م مر : ِ ا ا 
الل ديفة» حتى لو أن القوات السورية قد انتشرت على حاور الطرق الرئيسية. وعلى إدر 


المواجهات التى اندلعت فى شباط/ فراير» عادت هذه السيطرة آشد بروزا. فقد بات عناصر 
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الميليشيات يظهرون في العلن» خصوصا فى الأحياء الداخلية. لكن الإجتياح الإسرائيي 
جنوتب لبنان» فتح أفاقا کانت ختی ذلك الین مشاريع فقط . فعملية الإإرسال الرمزية لمقاتلين 
إلى جنوب لبنان عبر مرفاً حيفاء آثبتت أن الجبهة اللبنانيةء أو جناحها الأقوى على الأقلء ! 
تكن عارمة بصورة نهائية على القبول بموقع انكفائي. 

ولي بيروت الغربيةء شكل الإجتياح بداية تطور في ممارسة السيطرة السورية. وتعبرا 
عن التساهل السوري الجديدء أصدرت الحركة الوطنية صحيفة الوطن التى كانت توزعها 
مجانا. وانتعشت الإدارة المدنية للحركة الوطنية اللبنانية التي تضاءل نشاطها منذ انتهاء حرب 
السنتين» وأخذت على عاتقها الإ هتام بمشاكل توفير المؤن للاجئي الجنوب وتأمين مستلزمات 
الإغاثة هم '". وبالتحديدء كانت ظاهرة اللاجئين» الجانب الأبرز لعودة عناصر الميليشيات 
إلى بيروت الغربية» حيث باتت القوات السورية في قوة الردع العربيةء تتساهل الآن معهم. 

وشهد انحلال النظام العام الذي بقي صامدا بصورة نسبية طوال ثأنية عشر شهراء قفزة 
جديدة في كل مكان. ففي 9 نيسان/ إبريل» عادت السخونة إلى خط الجبهة في قطاع عين 
الرمانة» وفق خحطة 1975. ول تخف حدة المعارك طوال ثلاثة أيام. وابتداء من 12 نيسان/ 
إبريلء تدخلت قوة الردع العربية. وباتت المعركة الآن بين الميليشيات المسيحية (الأحرار 
فاقوا الكتائب الذين بقوا في الصفوف الخلفية نسبيا)» وبين القوات السورية. وقد قصفت 


هده القوات عين الرمانة وحى بدارو المجاور قصفا عنيفاء أسنفر عن خصيلة قاسية تسبا: 60 


قتيلا و250 جريجا. وكانت الموة واسعة إلى حد كبير حتى يشعر السوريون بأنہم مضطرون 


إلى إجراء إعادة إنتشار لقوة الردع العربية. ومركز جنود سودانیون فی الحانب المسيحي بدلا 
فن السوريين الذين اتخذوا مواقع مواجهة. ولم تكن تنتشر حتى الآن في المناطق المسيحية سوى 
قوات سورية. ولم يؤد هذا الترتيب إلى تسوية تذكر. وفي 6 أيار/ مايوء اندلعت مواجهات 
جديدة وفصف السوريون عين الرمانة. وكانت المعارك أقصر من المعارك السابقة» ولم تسفر 
سوى عن نلانة قتلى. لكنها كانت نهاية منطق سط السلام. فقد باتت قوة الردع مضطرة إلى 
تشکیل جنة تنسيق مع الميليشيات المسيحية ولجنة مشتركة مع الجيش اللبناني. 

وقد انعكست عودة التوتر على اللعبة السياسية. وبات إذذاك واضحا أن حكومة 
«التكنوقراط» عاجزة عن إدارة الأزمة. وقدم سليم الحص استقالة حكومته فى 19 نيسان/ 
إبريل» مفسحا في المجال لفريق يضم مثلين عن الفصائل المتحاربة. ولم تسفر الإستقالة عن 
تيجة. واصطدم الحص الذي عهد إليه من جديد تشكيل الحكومة» بالفيتوات والفيتوات 


۰. . 0 ٦ ٠ / 1) 
Fouad Awada, «La gestion des services urbaıns ã Beyrouth ...», op.cit., P. 40 
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المضادة من هذا الطرف وذاك”. ولم تخرج البلاد من المأزق الحكومي إلا بتعويم الحكومة 
المستقيلة في 16 آيار/ مايو. وني هذه الأثناءء زاد تعقيد جديد من حدة تأزم اللعبة السياسية 
تمن تطر ف موافمفها. 

الاتصالات بإسرائیل والعلاقات بسوريا»ء حتى أن منافسة متزايدة جعلته يتواجه مع حزب 
الخاثبت في معقله بالشمال. ووفر هذا الإنفصال لسوريا التأكيد على الفور أن الجبهة اللبنانرة 
التي شارك مقاتلوها الذين نقلوا بالزوارق من جونيةء في اجتياح الجنوب» قد اختارث الرهان 
الإسرائيلي» وأن ساعة المواجهة قد أزفت. وني هذا الإطار المتوترء حصلت عملية اغتيال طون 
فرنجية» النائب عن زغرتا والوزير السابق وقائد ميليشيا المردة» وفوق ذلك كله النجل الأكر 
لاق السابق. ودخلت حرب لبنان منعطفا جديدا. 


مجزرة إهدن 

شکل 13 حزیران/ یونیو 1978 تارا اساسا ي وقائع الحرب اللبنانية. وبإقدام مجموعة 
كتائبية على اغتيال طوني فرنجية» استمد النزاع في ذلك اليوم عداء جديدا سيؤٹر على 
العلاقات اللبنانية-اللينانىة وعلى العلاقات اللبنانية-السورية. ومن غبر أن تتو قف العداوات 
«التقليدية» التى تجمت عن حرب 1976-1975 بات تفكك الزعامة المسيحية الحافز لموجة 
تطرف جديدة بلخت أقصاها. وكان قد مهد هما وأيدها فريق من الجبهة اللبنانية يعارض وجود 
القرات السررية وتشجع بال جتياح الإسرائيلي. وشاءت الصدف أن يكون 13 حزيران| 
ۇيو ايا الموعد المحدد لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. 

فعجر د1 حزيران/ يونيو» وقبل ساعات من بدء اجنود الإسرائيليين انسحابہم من جنوب 
لبنان» كانت مجموعة تقتحم» في الطرف الآخر من البلادء دارة فرنجية في إهدن (شال لبنان). 
وأسفر الإقتحام عن قتل أربعة وثلاثين شخصاء منهم النائب وزوجته وطفلته. وكشف تلاز 
هڏذين الحدثين في حينه عن تشظي الساحة اللبنانية وتمزقها. والحقيقة» م يكن الحدثان مرتبطين 
بعضهها بالبعض الأخره وحزن اللبثاني المقيم ف المناطق السيحية فاق فرحه بالا تاا 
الإسرايلن: لكن المحلل لا يفتنه هذا التلازم بمرور الوقت» لخلوه من دليل على مؤامرة 
لأهداف مبيتة» ولظهوره مؤشرا قوياء ولو مفاجئاء إلى استمرار العنف في الساحة اللبنانية 


راجح ا خحص» م.س.3.» ص 154-53. 
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التي تعاني» ف آن واحد» تشظا عميقا ومخترقها خطو ط تصدع بادية التوازي. وینبغی القول 
إن حادث آهدن ٤‏ حد داته» تبدى حصلة مأسوية لختلف العناصر التى تدشط على الساحة 
اللبنانية. ويتوج معركة صراع النفوذ بين الكتائب وأنصار فرنجية فى الشال وخصوصا في 
سياق الطلاق بين الرئيس السابق وش ركائه» الناجم جن اخلااف عل دور سو رسا ۰ 

وقد أنسحب فرنجية رسميا من الجبهة اللبنانية فى 1 آيار/ مايو» تتا بذلك خلافا ازداد 
تفاقا منذ بعض الوقت» وعمد هو نفسه إلى الكشف عن وجوده قبل عشرة أيام» فى 2 أيار| 
مایو» متھ| حلفاءه بالتشجيع على تقسيم البلاد. وني هذه المناسيةي تعهد فرنجية بفتح قناة 
اتصال بین لبنان المسلم والش|الء إذا ما حصل تقسيم البلاد. وفي نظر التاريخ الحدیث» کان هذا 
التوجه شبيها بارتداد القديس بولس. وينسحب أيضا على رفضه التعامل مع إسرائيل. ويبدو 
لافرنجية نفسه م يتورط مباشرة في الإتصالات بالإسرائبلیین. لکن نجله طرن اتی لدل 
راجا عل الاق ل ی 1976 موان ر اينع داي شون وبشرر ایل »مد 
لو کان قد آعرب عن تحفظات شديدة عن ذلك اللقاء. واستمر سليمان فرنجية نفسه طوال 
تين في التساهل مع الإتصالات بين إسرائيل وحافائه ول جعل منها حافزا لاإتفصال عنه. 
وينطوي هذا الخلاف على الإتصالات اتیل عل تباین عمق حال د 


ور سوریا. فقد کان 
فرنجية يعتر ان التحالف مع سوريا الذي حصل ي 1976 جوهری» ول“ يتحو ل عنه نذا 
حتى لو م يتبن دائ الطروحات السورية حول الإصلاح الداخل للنظام السياسى اللبنانی. 
وبالتالي» ابدى فرنجية تماسكا فاق تعماسك حلمفاته القدامى: فالاستعانة بسوريا ليست ظر فية 
اها ضانة للموارنة ينبغي الحفاظ عليها أيا يكن الثمن. وإليها تضاف شبكة من المصالح 
التي نسجت بين عائلة فرنجية والدوائر القيادية في دی ولا سپا ین طون فر نجي و وخی 
الاسد» قائد الوحدات الخاصة وشقيق الرئيس السورى. 

وحمل الإنفصال عن الحبهة اللبنانية فرنجية على تطبيع العلاقات بين زغرتا وطرابلس. 

EI ۳‏ 3 7 0 8 : م 
فارتدا من 12 ایار/ مایو» تضاح مع ر شید گرامي مهف النطقة ورین الوزن ءالسانو 
برعاية قائد القوات السورية فى الشمال. وإعادة التموضع هذه التي ازدادت إلحاحا بعد اغتال 
طوني فرنجيةء أنجزت خلط خطوط الإنقسام الذي أحدثته الحرب الأهلية. لك النتسحة 
ارز للإنفصال هي انفجار صراع النفوذ بين فر نجرة زاب الکتائی الذي بقي مضبو طا 
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Schiff et Ya’ arl, OP.CIf., P- 20 
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خصوصا خاد مؤعر الحوام الوطے ی ق3 31983 aê Ê‏ 
مؤعر احوار الوطني في جنيف في 1983 ثم ني لوزان فی 1984. 
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واشتد النزاع خصوصا على معامل الإسمنت في شكاء على الساحل الشمالي» التي كانت 
ميليشيا المردة الزغرتاوية وحزب الكتائب يتنافسان على أخذ اللخوة منها. فهذا الصراع المادي» 
قد أجج التنافس السياسي بين الطرفين في كافة أنحاء الشمال المسيحي. وخلافا للمناطق المسيحية 
الاخرى» التى تتفاوت سيطرة حزب الكتائب عليهاء كانت زغرتا خاضعة لسيطرة ميليشيا حلية 
أنشأها فر نجية عندما كان لا يزال رئيسا للجمهورية» معولا على علاقات جعت بين العشائرية 
والمحسوبية. وحتى إبان حرب 1976-1975» كان حضور حزبي الكتائب والوطنيين الأحرار 
ضئيلا. لكن حزب الکتائب كان يتمتع بانتشار كبير إلى حد ما في القرى المجاورة التي حتل 
موقعا تابعا في نظر نظام السيطرة المناطقي والعلاقات الطبقية. وبسعيه إلى توسيع قاعدته» آثار 
هواجس فرنجية الذي رفض إقامة مراكز حزبية حتى لو كانت متحالفة معه. أما توسع الإنتشار 
الكتائبى في مدينة بشري المارونية الكبيرة الأخرى في الشمال» والمنافسة التقليدية لزغرتاء بإيعاز 
من نوا من الناشطين المرتبطين مباشرة ببشير الجميّل» والذين التحقوا با لجاعات المخاصمة 
لفرنجية» بدا نفيا لادعاء الرئيس السابق بأنه سيد الشم|ال المسيحى برمته. 

وكانت هواجس فرنجية قوية بحيث دفعته إلى مفاتحة شركائه في الحبهة اللبنانية بثير 
من الإلحاح» ابتداء من شهر كانون الثاني/ يناير. وسادت شكواه أع|ال الخلوة التي عقدتها 
الحبهة في زغرتا وخصصتها لتحديد استراتيجيتها“. لكن المجتمعين لم يتوصلوا إلى تسوية 
أي مشكلة» واستمر صراع النفوذ» على رغم أنه لم بخرج إلى العلن بعد. وحين انفرط التحالف 
بات متعذرا ضبط ما کان حتى الآن مكبوتا. 

وف أعقاب انسحاب فرنجية من الجحبهة اللبنانية» حصلت سلسلة من الحوادث المتفاوتة 
العنف» والدامية أحبانا> بين ميليشيات الطرفن. وتوالت أعال الخطف والخطف المضادء 
وأعلن المردة مقاطعة العناصر الكتائبيين في المناطق التي يسيطرون عليها. وبلغ التصعيد ذروة 
حدت بالبطريرك الماروني إلى عقد لقاء بين بشير الحميّل وطوني فرنجية» لم يسفر عن نتيجة. 
وقبل يام من مجزرة إهدن» خحطف المسؤول عن حزب الكتائب في زغرتاء جودي البايع وقتل 
فارتفع إلى سغة عدد القعل الحتاتبيتن. 

وإذ لم يعلن أحد مسؤوليته عن اغتيال طون فرنجية» يبرر هذا الإطار لاذا ألقيت تبعة 

ا لجريمة على الفور على الكتائبيين ولاسي) منهم بشير الجميّل. وتفيد وقائع الجريمة کا أعاد 
ترتیبها جوناثان رilدJ ùÎ «Jonathan Randal‏ مجموعة مكونة من مائة مقاتل كتائبي» بقيادة 


سمير جعجع» هاجمت إهدن قرابة الساعة الرابعة فجرا. وقامت وحدة بهجوم لتحويل الأنظار 
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على طريق بشري» شرق إهدن» فوقع مقاتلو زغرتا الذين جذبتهم اللإنفجارات» في كمين إلى 
الشمال الخربي. وفي هذا الوقت» دهم العدد الأكبر من عناصر المجموعة دارة فرنجية. وخلال 
ربع ساعة» توقفت كل مقاومة. وفي طريق عودتهاء تعرضت المجموعة هجوم» وأصيب سمر 
جعجع بجروح خطرة. 
ورواية راندل بخطوطها العريضةء هي المسلم بها عمومافي لبنان. لكن السؤال المطروح هل 
كان اغتيال طوني فرنجية عن سابق تصور وتصميم» أم نتيجة «هفوة)» ينطوي على الإشكالية 
الاشد تعقيدا. فالتحقيق الذي أجراه راندل» والذي يعتبر الأكثر إحاطة هذه القضية» يقده 
شهادات متناقضة في هذا الصدد» لكنه يرى من الممكن ان یکون قتل طوني فرنجية هو الهدف 
الأصلى للعملية. والفرضية الأخرى التي طرحها بشير الجميّل» أن غاية العملية كانت اعتقال 
قتلة المسؤول الكتائبي المحل الذين لجأوا إلى دارة فرنجية الصيفية. لكن قائد المجموعة سمر 
جعجع قدم رواية ختلفة أكد فيها أن المدف كان احتلال الدارة لإرغام أنصار فرنجية على 
الإنسحاب من معامل الإإأسمنت في شكا”. ما جوزف أبو خليل فيقول إن العملية رمت إلى 
خطف طوني فرنجية وسوقه إلى بيروت واحتجازه في المجلس الحربي الكتائبى» حتى يوقف 
أنصاره ووالده مطاردة الكتائبيين في الشال. ۰ 
وف ای حال» تعامل المعنيون مع القضية إنطلاقا من المسؤولية الكتائبية ولاسي| منها تلك 
التي تقع على عاتق بشير ا لجميّل» ومن نتيجة العمليةء أي اغتيال طون فرنجية» أيا تكن نيات 
الذين آمروا بتنفيذها. وحتى لو ل يتوصل التحقيق القضائي إلى نتيجة ملموسة» ل مجادل أحد 
في هذه الفرضية. بل وجدت ما يدعمها في التريرات التي طرحها يي وقت لاحق بشبر الحميّل 
الذي تذرع بضرورة وقف الممأارسات «الإقطاعية» لآل فرنجية. 
وهددت هذه الممارسات صدقية حزب الكتائب نفسه في الشمال المسيحى» هذه الصدقية التى 
نخرها نزوح آنصاره والمعاملة المهينة التي كانوا يلقونا. ويبدو أن بشير الحميّل قرر ارف 
مدفوعا بصورة جزئية على الاقل بالضغوط التي مارستها القاعدة وبالتاى مقاتلو الشال الذين 
كانوا يعانون من تلك الإهانات”. ويورد راندل في هذا الشأن» الإتمام الذى ساقته القوات 
اللبنانية ومفاده أن فرنجية منع دفن المسؤول الكتائبي المقتول» حسب الطقو س المسيحية'"'. 
Randal, Going All the Way, op.cit., pp. 118 et 122 "‏ 


Ibid. p. 122 
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لذلك يبدو أن عملية إهدن لم تكن مجرد تصفية حسابات» سواء نفذ اغتيال طوني فرنجية عن 
سابق تصور وتصميم آم لا. ويكشف حجم الوسائل التي استخدمت أن الهدف كان توجيه 
ضربة إلى فرنجية في قلب منطقته لتقويض صدقيته أيضاء القائمة إلى حد كبير على عبادة زعيم 
المنطقة. وهذا ما تؤكده نبرة أبو خليل في روايته للأّحداث”'. ولنأآخذن هنا في الإعتبار الإرادة فى 
توحيد صفوف المسيحيين وبالتالي قواتهم التي عرب عنها بشير الحميّل ابتداء من هذه اللحظة. 
ومن جهة أخرى» شكلت المواجهات التي تلت اغتيال طوني فرنجية» بداية صعوده السياسى. 

لكن بشير الحميل كان معزولا إلى حد ما في ذلك الوقت. وفي خحطوة تبرؤ ضمنية» عين 
اللكتب السياسي لحزب الكتائب منسقا للحزب» شقيقه آمين الذي كان يعارض العملية”'. 
وبصريح العبارة» لم تكن النتيجة إيجابية للحزب. فبالاإأضافة إلى العار الذي لحق به» تعرض 
أيضا لعمليات انتقام دت إلى خلاف التأثبر الذي كان يسعى إليه في الشمال. فقد اتخذ رد 
فرنجية شكل إنذار أخطر بموجبه كتائبيي الشمال إلى إعلان انسحابمم بالفم الملآن من الحزب» 
وإلا فليغادروا المنطقة. وتوعد في 17 حزيران بألا يبقى كتائبي حيا في الشمال. والثر الذي تلاء 
أسفر عن عشرات القتلى» وانكفاً عناصر الكتائب بمن فيهم كتائبيو بشري الذين سيشكلون 
بعد سنوات بنية القوات اللبنانية. لكن ما حصل م يكن جرد انكفاء» بل أسفر أيضا عن انحسار 
سياسي» أي تقلص كبير لمنطقة الجبهة اللبنانية التي باتت تتوقف على حدود منطقة جبيل» عند 
جسر المدفون» فاغتنمت القوات السورية الفرصة للتغلغل في عمق الشال المسيحي. 

وأثبت رد فعل سوريا على مجحزرة إهدن أنه إذا كان هذا ا لحدث يستمد جذوره من تضارب 
اللصالح على الصعيدين المحلي والفردي» فهو ناتح أو لا من الجغرافيا السياسية للنزاع اللبناني 
ومن «السياسة العليا». وشكلت عملية إهدن التى كانت نقطة اللاعودة في العلاقات اللبنانية- 
اللبنانيةء منعطفا حاسا يضا للنظرة السورية إلى الساحة اللبنانية. فقد فسرت سوريا مجزرة 
إهدن بأنها عملية موجهة ضدهاء كا أثبتت تعليقات الصحافة السورية”" التي لم تكن خخطئة 
تقاما. ففي حديث خاص إلى صحافية أمير كية باتت صديقته الحميمة» اعترف بشير الحميّل بأنه 
حصل على موافقة الإإسرائيليين على العملية *'. 

وللرد على التهديد الذي كانت العملية تعثله في نظرهاء عمدت سوريا إلى تعزيز إجراءاتما 


راجع» آبو خلیل» م.س.ذ. 90-79. 
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1 آنظر أيضا في هذا ال لد سه دة الحص» م.س.ذ.» کے‎ 
Barbara Newman, The Covenant. Love and Death in Beirut, New York, Crown Publishers, 


.1989, pp. 140-141 
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وحويلها صراحة ضد الجبهة اللبنانية. فقد بسطت قواتها هيمنتها على منطقتي بشري والبترون 
اللتين كان الحضور الكتائبي فيه) عريقا. آما منطقة زغرتاء معقل فرنجية» فحكمتها ميليشيا 
المردة مباشرة. وآتاح السوريون للمردة أيضا أن يقيموا حاجزا على مدخل شال لبنان» تعبيرا 
عن اعترافهم بسلطة فرنجية على المنطقة بكاملهاء أو على الجزء المسيحي منها على الأقل. 
واحتلت القوات السورية المطار - غير المستخدم آنذاك - الذي أعدته الحبهة اللبنانية في 
حامات. ووافقت على انتشار قوة الردع العربية في الشمال المسيحي» عملا بالخطة الأمنية 
التي تبنتها الحكومة اللبنانية في 28 حزيران/ يونيو. وحصل في المقابل» تخفيف رمزي للقوات 
السورية في المتن وكسروان» وبشكل أساسى على الطريق الساحلية بيروت - جونية» حيث حل 
ا لجيش اللبناني محل قوة الردع العربية في اثنين من المواقع. ولم تقتصر تلك الخطوة على تخفيف 
القوات» بل دخلت في سياق الإإستعدادات لواجهة باتت حتمية. 

فقد اتجه تسلسل الأحداث إلى مواجهة. وفي) أقرت الحكومة اللبنانية هذه الخطة الأمنيةء 
سعيا منها في سياق محاولة أخبرة لتجنب الأسوأاًء أججت مجزرة جديدة التوتر السائد في 28 
حزيران/ يونيو. فقد قتل هذه المرة آثنان وثلاثون من أنصار الجبهة اللبنانية في أربع من قرى 
شنال البقاع (القاع وراس بعلبك وجديدة والفاكهة). ودعت الحبهة اللبنانية التي وجهت 
التهمة إلى سورياء إلى إضراب في الأول من تموز/ يوليو”'. فكان ذلك بداية أزمة طويلة. 
معركة الأشرفية 

ستتبدد آخر الإنجازات التى حققتها عودة الحياة إلى طبيعتهاء خلال مواجهات استمرت 
أكثر من ثلاثة أشهر. فقد دخلت الحبهة اللبنانية وسوريا نفق المواجهة المغتوحة» التي أججتها 
ا الوضع الإقليمي والإتصالات بين سرائيل والمسيحيين. وستسفر الازمة عن حل 
موقت أعاد الهدوء» لكنه احتفظ بمكونات الأزمة اللبنانية التي ستستمر حتى العام 1982 وما 
RE‏ 


+ م“ 
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احتجاجا على قتل اثنين وثلاثين من أنصارها في البقاع. لكن الإإضراب الذي كان موجها 


.Camille Chamoun, Mémoires et souvenirs, Beyrouth, 1979, p. 279 “3 


يعرو شمعول ای سر ايا الدفاع» التي يراسها رفعت ألا شن المسؤولية المباشرة. 
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في الواقع ضد سوريا*"» اعتبر اختبار قوة. فقد انتشر عناصر من الميلشيات بأسلحتهم» 
ولو بثيا مم المدنيةء في شوارع بيروت الشرقية» وسمع إطلاق نار منذ الصباح. ولازم الناس 
مناز هم. وعلى حين غرة» ارتفعت حدة التوتر قبيل الظهرء لدى انتشار نباً إقدام السوريين على 
اعتقال بشير ا لحمبّل في ساحة ساسين التي سميت «ساحة شهداء الكتائب» في قلب الأشرفية . 
وعلى رغم الإأسراع في إطلاق سراحه» زاد الحادث من وتيرة تعبئة عناصر الميليشيات. وتوالت 
الزخقات آألار تمن الأسلجة الوت ية ارعان ما رع الأملك المردر جاب 
واستخدمت المدفعية. وابتداء من بعد الظهر» قصفت المدفعية السورية ضاحية عين الرمانة 
للمرة الثالثة منذ حوادث شباط/ فبراير. ولم يتوقف القصف هذه المرة في اليوم التالي واليوم 
الذي تلاه. بل امتد إلى الأشرفية بعد ظهر الأحد 2 تموز/ يوليو. وعلى رغم إعلان وسائل 
الإعلام اللبنانية والسورية أن الرئيس الأسد أصدر الأمر بوقف النار» استمرت المعارك 
وواصلت المدفعية السورية قصف الأشرفية وعين الرمانة وفرن الشباك بضعة أيام. و م يستتب 
الهدوء إلافي 6 تموز/ يوليو. 

ولم يخدع وقف إطلاق الغار التامر ‏ طو وا وه اق واا ان البلوة غت : 
جديدة نفق أزمة طويلة. فالإإعلان عن استقالة رئيس الجمهورية في هذا اليوم» شهد على 
خطورة الوضع. وني 15 تموز/ يوليو» تراجع سركيس أخيرا عن قراره. ومع ذلك تعذر 
التوصل إلى تسوية ما. وبعد أسبوع» في 22 تموز/ يوليو» استؤنفت المواجهات. وتر كز القصف 
السوري طوال ثلاثة آيام على قرية الحدث,» في الضاحية الجنوبية الشرقية لبيروت. ثم تتابع 
متقطعا حتى نهاية الشهر» بكثافة كبيرة أحيانا» كا حصل في 29 تموز/ يوليوء ثم استؤنف على 
نطاق واسع. 

وهذا ما كان بحصل طوال الفترة التي استغرقتها الأزمة. فقد كان تعاقب المواجهات 
القصير ة يتوالى (بضعة آيام» ولم تتجاوز العشرة يام أبدا)» ثم تقطعه فترات هدنة تتفاوت مدتها 
(حتى أسبوعين). ولم تكن فترات الهدنة شاملة بين حتف جولات المعارك. وبقيت بيروت 
إذذاك غارقة في حرب مقنعة» ل تشترك فيها المدفعية الثقيلةء بل تخللتها رشقات نارية عشوائية 
على خط التهاس وحول المواقع السورية. فمعركة الأشرفية» كا سميت» استمرت على هذا 
منوال» أقل من أربعة أشهر. ومع ذلك سيطلتق عليها أحيانا صحافيو الجحبهة اللبنانية» اسم 
«-حرب المائة يوم)”'. 
9 م.س.ذ.» ص 289. راجع» أیضا أبو خلیل» م.س.ذ.» ص 82. 
هذا على سبيل المثال عنوان الرواية الذي اعتمده أبو خليل في مذكراته» م.س.ذ.» ص 98-77. 


/ 
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وبصريح العبارةء لو بدت غماية الصراع زائفة نظرا إلى طبيعة المعارك فهي ملائمة على 
الصيا المامے فقي كانت خرآدت ا فهر الا هه تر بور ة طلةاعلن :لاقل هة جوادك 
کے ار اسا الاک موک تز اھ جد کے ع ری کر ی وة می الو اچ 
فاك اه الا الق كا ال ف ا خی ا طالبا تف وربا ال ,سات ميا بات 
ا لجبهة اللبنانية ثم تساهلت معهاء تعتبر الآن أن تصفيتها باتت کرو وة الال 
بانتشار قوة الردع العربية في المناطق التي تيطر عليها الجبهة اللبنانية» وبالتالي إلخاء الخطة 
الأمنية التي أقرتها الحكومة في 28 حزيران/ يونيوء وناطت بالجيش حفظ الأمن في جزء من 
هذه المناطق. ولم تكن سوريا تنوي أن تفسح في المجال للجيش طال ما م تجر إعادة تنظيمه على 
قواعد متوازنة. ما الجبهة اللبنانية التي استعدت على ما يبدو للمجازفة بخوض غبار أزمة 
طويلة» فشككت في دور سوريا نفه في لبنان» على رغم بعض التايز بين ختلف قادعها. ففيم) 
کان بطر اکل کر ى ,الفط ت اکان مشددا عل آنا اليين ۷ ترندو تان 
يصبحواآعداء سورياء كان نجله بشير وكميل شمعون يتحدثان صراحة عن مقاومة «الإحتلال 
السوري». حتی أن کمیل شمعون» أخذ ابتداء من 4 تموز/ يوليو» يطالب بالإنسحاب غير 
اليوط امراك افيور م هان 

وقد غذت تصلب الميحن مواقف القادة الإسرائيليين ووعودهم بالتدخل. وتحليق 
طائرات إسرائيلية خرقت جدار الصوت في ساء بيروت صباح 6 تموز/ يوليوء لدى الإعلان 
آخيرا عن وقف لإطلاق النار» أعطى هذه التهديدات قوتها. وشكلت الإتصالات بإسرائيل 


رفي المقابلء أحد أبرز مآخذ سوريا على الجبهة اللبنانية وعلى سر كيس في آن معا. فقد كانت 


سوريا تأخذ على سر كيس تساهله مع الميلشيات الحدودية التي بقي الغموض الكامل يكتتف 
رها ويو و اة ذه العا ت اة لو ادن اجه فت حت ا 5 
وهذا هو السيناريو الذي وضع نتيجة الجولة الأولى من المواجهات لتمهيد الطريق إلى تسوية. 
وفي تاريخ حرب لبنان كلهاء تشكل هذه المرحلة الصورة الأوضح لوحدة ساحة المعركة 
اللبنانية: فحتى تتيح للجيش الحلول حل قوة الردع العربية» كانت سورياء مدعومة من الفريق 
المسلمء تطالب بأن يثبت إمكاناته في الجنوب» أي ضد إسرائيل وحلفائها المحليين» وأن يتبراً 
بذلك» مع سركيس أيضاء من شبهة التواطؤ مع إسرائيل التي كان يولدها الوضع الملتبس 
للضابطين حداد وشدياق. لذلك عادت إلى بساط البحث فكرة إرسال وحدة إلى تبنين عن 
طريق مر جعيون التى طرحت في قمة اللاذقية. 

5 اسل رو ووک ی کے رر ا وب وک من اک اي 
انطافت اش البقاع» أن تجتاز الشريط الجحدودي اول إلى منطقة تتن والتمركز إل جانب 


0 الحرب المتقلبة 


قوة الأمم المتحدة. ولم تصل إلى المنطقة. فقد توقف تقدمها قبل 24 كلم من تبنين» على 
مدخل الشريط الحدودي» قرب قرية كوكباء حيث تعرض جنودها ال650 لقصف مركز 
من اوكا عا ادون الف الاق ا طو ا لے واک وا ر کے ٢ا‏ ایوا ت ال 
اتی ت اا لتطويق مشكلة كوكبا الجديدة» عن وقف تدهور الوضع. لكن كان E‏ 
اء ین اد 1 و وی اف مسال الي ا غل.. واشدة اة الف كانت ادت 
رک کید ا ورک ع0 رآ ق ماد اغا عن هة لدد وي 
اليوم التالي» كان استئناف المواجهات على نطاق واسع بين القوات السورية والقوات اللبنانية 
عقابا على هذا الفشل في كوكبا. وزاد الإخفاق الذي منيت به مهمة خدام في بيروت» في 3 
آب/ أغسطس» من تفاقم المأزق» فاستمرت المعارك. وفي 6 آب/ أغسطس» كانت الأشرفية 
هدفا لقصف كثيف. وحاولت اليليثيات الليحة عندئذ توسيع نطاق القصف وبلغ تبادل 
القصف المدفعى بيبروت الغربية للمرة الأولم. 

اکت کد اسو کے اک د کاپ کے کے او اک ودع 
الردع العربية» على ما يبدو الهدنة يإخلاء نحو عشرة من مواقعها في الأشرفية» وانسحبت 
بذلك من داخل الأحياء اليحة. لكن ما حصل» كان في الواقع» إعادة انتشار تكيكي 
يرمي إلى الجؤول دون وقوع عناصرها في الفخ ببيئة معادية. وأعادت القوات السورية تجميع 
عناصرها يي قطاع برج رزق البعيد س مائة متر من بيروت الغربية - ومن السهل تزويده 
بالمعدات والذخائر - والذي يشرف على العاصمة بشطرما. 

وإذا كانت المعارك قد توقفت على جبهات بيروت الشرقية» فإن الأزمة السياسية م تحل. 
وم يتلاش التوتر ميدانيا. والدليل على ذلك حالة الطرق. فالطريق السريع الذي بجتاز بيروت 
الشرقية من الغرب قد قطع في متصف آب/ أغسطس بسبب نشاط القناصة. 

وزاد من حدة التوتر تطور حصل في شال لبنان. ففي 25 آب/ آغطس» اغتنمت القوات 
السورية مناسبة قتل سبعة كتائبيون وقعوا في اليوم السابق في كمين نصب هم في بقسمياء 
لتمشيط البترون. ودخلت أيضا ثلاث قرى ميحة في البقاع هي عيناتا ومشيتية ودير الأ حمر 
التي تتصل ببشري عبر بمرات جبل لبنان. إلا أن العملية اصطدمت بالمعارضة المسلحة حزب 
الكتائب. والإشتباكات التي دارت بين الطرفين حتى 27 آب/ آغسطس» في منطقتي الكورة 
والبترون» وخصوصافي ضهيرية ودير بلاء أسفرت عن 37 قتيلا. وبعدما هى الجيش السوري 
بسط سيطرته» اجتاح في 28 آب/ أغسسطس» منطقة الأرز بحثا عن أسلحة ثقيلة. وفي الأول 
من أيلول/ سبتميرء أجرى فيها عملية تعشيط جديدة على إثر قتل ثلاثة جنود قرب بشري. 
وكانت نتيجة هذه الحملةء منع الكتائبيين نهائيا في شال لبنان المسيحي الذي كان واحدامن 
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أيرز مناطق التجنيد. فانكفاً المقاتلو ن الكتائييون نحو جبيل حيث شذد الحزب اهيمنته ية 
«حدود» منطقته» التى انتقلت بعد مجزرة إهدن إلى هذا المكان الذى بات مكرسا. 

في هذه الأثناءء اة E r E N‏ اظ ا کا 
متقطعة. وزاد من وطأة أجواء الأزمة» تصعيد كلامي بين إسرائيل وسورياء قبل يام من 
قمة كامب ديفيد. ومع اقتراب التجديد لقوة الردع العربية (تنتهي مهمتها في 28 تشرين 
الأول/ اكتوبر» لكن مجلس جامعة الدول العربية دأب على تمديدها قبل شهر)» احتدم النقاش 
العاف حول ب ا ار ,و مو اداو ا د اا او عا امار حه 
اھ اھر خر الک ال 56 طالب با م اة اة لايم وام عور 
الطرشان على خلفة تبادل القصف المدفعي. وفي 10 أيلول/ سبتمير» تعرضت بيروت الشرقية 
لقصف كثيف لم يستغرق فترة طويلة. وفي 13 أيلول/ سبتمم» نظمت الجحبهة اللبنانية التي ۾ 
تكن راغبة في تدئة الأمور» إضرابا عاما في المناطق الخاضخة لسيطرتهاء احتجاجا على الوجود 
السوري. وم تكن سوريا عازمة على الخضوع أيضاء فيا كانت قمة كامب ديفيد على وشك 
النجاح. وني 17 أيلول/ سبتمبر» تعرضت بيروت الشرقية لموجة قصف جديدة. وأعلنت 
ا لجحبهة اللبنانية في اليوم التالي نها لن توافق على التجديد لمهمة قوة الردع العربية إلا إذا أآدخلت 
تعديلات عليها. فقصفت بيروت الشرقية أيضا في 22 أيلول/ سبتميبر. وفي هذا اليوم» أعلن 
سر كيس مو قفه الداعي إلى بقاء قوة الردع العربية» مكررا تأكيده على ضرورتهاء في كلمة متلفزة 
آلقاها اة اله الانية من و لايته: 

وعندما استؤنفت المعارك كان اتساعها موازيا لحجم المخاوف. وفي 28 أيلول/ ستمر» 
ر ضوك الاش اقم ره ولل الا وة ا سدقت الد فة السرزة قرىئ الحن 
ولاسي| منها بكيفا (معقل آل الجميّل). وتخطى القلق هذه المرة الإطار المحلى المحض وأثار 
تعبعة ديبلوماسية دولية. ورأى الرئيس الأميركي كارتر الذي نشطه نجاح قمة كامب ديفيد 
أن الوقت قد حان لعقد مؤتمر حول لبنان. لكن واشنطن م تكن تنوي مع ذلك التخلي عن 
حذرها ولا تشجيع التهديدات الإأسرائيلية لسوريا. وقد انتشرت هذه التهديدات عندما 
وجهت إسر ائيل ضربة إلى قاعدة لحركة فتح في الضاحية الكبرى لبيروت. ولم يكن في وسع 
مجلس الأمن» الذي ناقش الوضع في لبنان» القيام بشىء آخر غير توجيه نداء ملح في 5 تشرين 
الأول/ أكتوبر لوقف المعارك. ولم جد النداء آذانا صاغية. واتسعت رقعة المعارك ني هذاالوقت. 
ولم يصمد طويلاء وقف لإطلاق النار أعلن في 30 آيلول/ سبتمبر» لأن المعارك استؤنفت في 
اليوم التالي ولم تتوقف إلا بعد أسبوع. وبلغ القصف السوري الساحل حتى جونية والجبل 
المسيحي. وني 7 تشرين الأول/ أكتوبر» بعد ساعات من المناقشات مع سر كيس» أصدر الأسد 
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أخبرا الأمر بوقف القصف. وفي اليوم التالي» أعلنت قوة الردع العربية قبو ما وقف إطلاق 
النار الذى أعلن فى القمة. 

وما حصل هذه المرة» م يكن مجرد هدنة. فمؤتمر وزراء خارجية البلدان المشاركة في تشكيل 
قوة الردع العربية أو تمويلهاء الذي انعقد و 


تفويضا مطلقا يتيح ها الإإقدام على تنازلات تكتيكية. فقد اتخذت هذه التكتيكات 


سوریا 
شكل إعادة انتشار وحدات قوة الردع العربية: ففي 20 تشرين الأول/ أكتوبر» حل جنود 
سعوديون عل القوات السورية د قطاع برج رزق ي الأشرفية وحول جسر الكرنتينا. ول 
يتخل السوريون تخليا تاما عن بيروت الشرقية» فاحتفظوا بمراكزهم في سن الفيل والحازمية 

واعتبر الناس في القطاع المسيحي إعادة انتشار قوة الردع العربية مؤشرا أكيدا إلى انتهاء 
المعارك. وعلى رغم تجدد الإأشتباكات في فى منطقة عر ن الرمانة» ترسخ وقف إطلاق النار بصورة 
إجمالية ورفع ا لحصار عن بيروت الشرقية. وبداً الناس الذين لحأوا إلى قرى الجبل بالعودة إلى 
منازهم. وانتهت (مع كة قوة الر دع العربية» كا قيل رسمياء إن بصورة موقتة» عندما قرر 
مجلس جامعة الدول لعربة دید مھ تھا عة آشهر ق 26 تشرین الأول / اکور آی قا 
يومین فقط من انتهائها. 


حرب المواقع 

إذا ما استشنينا المؤلفات الدعائية الصادرة عن الحبهة اللبنانية» لم تستأثر أزمة صيف 1978 
بالإهتام الذي تستحقه في الكتابات المتعلقة بحرب لبنان» من قريب أو بعيد. ومع ذلك 
نجمت عن هذا الفصل تأثيرات حاسمة على تطور النزاع. فهو يلقي أضواء ساطعة على اليات 
ا لحرب التى تكشف عن استمرارهاء على رغم تبدل الظروف السياسية والعسكرية التي 
حصلت فيها. وإذا كان هذا الفصل قد تميز بنوعيته» فهو لا بخضع للخطط المختبرة حتى الآن» 
وال ستسوذ أيضا ى آلسنرات القبلة: 

وكات رة 1976-1975 العتصر المرجعي في ذه المرحلة. اقرترة المعارك الشعاقة في 
ah‏ 
التى قضت بالإستخدام الكثيف للمدفعية الذي لم يترافق مع هجومات حقيقية حقيقية. وفی أي حا 
ات حرب المتاريس فى وسط المدينة» على خحطوط 1976 تقريباء ولم تتخللها اقتحامات 
ک| في السابق. واقتصرت حرب المواقع التي استفادت من الا طار المديني المساعد» على قصف 
الأحياء السكنية فى بيروت الشرقية. والفارق الوحيد عن o hr‏ 


العتف» لان مدفعية الحيش السورى کانت أ قوی (غراد» «أرغن ستالين»» مدفعية الدبابات» 
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إلخ.). وذا المعنى» يبين فصل صيف 1978 أن وجود القوات 
على شكل المعارك» لکنه اثر فقط فی درجة كثافتها. 

ولم يمحصل حول نوعي في الحرب» كا تشهد على ذلك الحصيلة البشرية القليلة الإرتفاع 
اسسا > بالمقارنة مع وتيرة المدفعية المستخدمة وعيارها ف فى عمليات القصف (أكثر من 100 
قذيفة في الساعة أجاتا). وبلغ عدد الضحايا المدنيين بضع مئات» ما بين 350 و450 قتيلاء 
وزهاء لالت چریح 5 فاد إحصاء تقريبي اك مندوت اللحنة الدولية للست الأحر 
٤‏ 2 ات رین اله ول اکت در. ويضاف إليهم عناصر الا ات والحنود السوريون القتلى 
لکن کافه e‏ تہ ر ا أن عل د ۵ھ ا يتجاوز العشر إ وت187 , فتندنه 4 ل 6 
انی E‏ دی 33 ,50 ٤ a‏ لیو ک ۴ يشر اا لذی ذ نعتمده. Ki‏ ما ا مح 
ذلك کشرا من مضموں الاشامات بإبادة السشبحين ا وجهها ٤‏ حه اف سوریا فاده الحبهة 
اللبنانية والمسؤولون الإسرائيليون وقسم من الصحافة الغربية. ولا يخفى أن حركة نزوح كثيفة 
ایا فل يناهز الصف تقريبا. 

وقد شملت هذه الهجرة الموقتة التي تعتبر واحدة من آشد هجرات الحرب كثافة مع 
اهجرات التي رافقت الإ جتياحين الاإأسرائيليين في 8 و1982. ما بین 200 إلى 300 آلف 
شخص» كا يفيد تقدير فوري أعدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر”'. وطرح تقدير لاحق 
ميز بممزيد من الدقة الرقم 250 آلف شخص ”. وأشار تقدير ثالث إلى أن هذه اهجرة شملت 
فقط 150 آلف ص ر لک و إذا لم نأخحذ إلا بالفرضية الخحبرة فإن هذه الظاهرة 
تہبقی خحطبرة. a‏ تقاس ٤‏ حه بقلة المساكن والإرتفاع الذي نلاه للا جارات ٤‏ المناطى 
التى لحا إليها سكان بيروت الشرقية» أي فى قرى الحبل وساحل جونية. ولا تقل أهمية سرعة 
حر كة النزوح التي حصلت بشکل کامل تقریبا ي الايام الأول من تموز/ يوليو. والحصا 
الذي مارسته المواقع و ية على المداخل ا کثہ E‏ . ويسر 
ا أحدثتها لدى الناس» المدفعية السورية وأسلحتها النادرة» ولاسي| منها صاروخ الغراد 


٣ء‏ ۰ 6 ” + ”۰ سے 
û ° ` es ak)‏ 
افرغت بيروت الشرقية من قسم كبير م 


.Labaki et Abou-Rjeily, op.ci1., العام 8؛ء, خسر ت الميليشيات المسيحية 176 قتيلا 34 .ص‎ ٤ (18) 
تقرير غن نشاط اللجنة الدولية للصليب الأحر للعام 1978 (جتيف).‎ 
Salim Nasr, «Beyrouth et le conflit libanais», in Politiques urbaines dans le monde arabe, 
.Op.Cit., P.296 
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و«آرغن ستالن» ذو الإثني عشرة فوههة. 

لكن إفراغ بيروت من نصف سكانها تقريباء لا يكفي لتبرير الحصيلة غير المرتفعة نسبيا 
في الخسائر البشرية. والحصيلة المادية التي ناهزت بضع مانت این الل راج کان 
أيضا أشد تدنيا بصورة نسبية» من حصيلة 1976-1975 التي بلخت 745 مليارات ليرة في 
غضون عشرين شهرا. وقد يكون الإحجام عن شن هجومات أدى إلى الحد من الخسائر: 
ففي 1975 و1976 نجم أكثر الخسائر عن الحرائق وعمليات السلب والنهب التي رافقت 
مرحلة الهجومات القصبرة في وسط المدينة. لكن حجم عمليات القصف في صيف 1978ء 
تسبب من جهة آخرى» في أآضرار فادحة في قطاع العقارات. ويفيد تقدير ول أجري في كانون 
الأول/ ديسمبر 1978ء أن عدد المساكن التي تهدمت فاق 60 آلفا. ومن الضروري ألا 
ناخذ هذا الرقم كا هوء فالمعاينة الميدانية تبين أن أأضرارا فادحة قد لحقت بالبنايات» وأن شققا 
قد تضر رت كشرا أو أحرقت» لكن أيا من البنايات لم يتعرض للإنميار» على غرار وسط مدينة 
ببروت في 1975 وفي بيروت الغربية إبان الإجتياح الإسرائيلي في 1982. وفي هذا المعنى» 
أكدت معركة الأشرفية الدرس المستخلص من 1976-1975 حول المقاومة الصابة التي 
أبداها الإسمنت للمدفعية الأرضية حتى لو أن العيار المستخدم هذه المرة كان آقوى*”. وني 
المقابل» يعزز هذا التأكيد الفرضية القائلة بأن معارك 1978 ل تخرج عن معيار 1976-1975. 
على رغم التبدلات الجغرافية لتمركز المتحاربين في المدن. 

ومع ذلك» كان من الممكن منطقيا توقع أن يتيح تلاشى التقسيمات الجحغرافية «التقليدية)» 
استخدام التكتيكات الهجومية بمزيد من السهولة. لأن في هذه النقطة تكمن نوعية تلك 
الأحداث التي دارت إلى حد كبير في المنطقة المسيحية. ولم يتوافر إطار مماثل في آي وقت آخر 
سواء فى 1976-1975 أو في السنوات اللاحقة» وربا باستثناء 1990 إن في ظروف آخرى. 

راتت آ5 سخ الس سط عايها اخمهة اللالة اق صخل قوز پوليو 1978 
تد من ببروت حتى الحدود الإدارية الشالية لمحافظة جبل لبنان. وتتألف من قسمين كبيرين»› 
الأول بيبروت الشرقيةء والثاني» عمقها من الشمال إلى الجحنوب» بين جبيل وطريق الشام» ومن 
الشرق إلى الغرب» بين مرتفعات جبل لبنان والساحل. ولم تكن القوات السورية منتشرة ي 
كامل هذه المنطقة. ولم تنتشر فيها باستشناء بعض النقاط على طريق جونية التي انسحبت منها 
بعيد انتشارها. وكان الوضع يختلف في بيروت الغربية. والمقصود ببيروت الشرقية» الأحياء 


(۳ لوریان لو جور» الأول من كانون الثاني/ يناير 1979 
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السيحية الملحقة ببيروت والضواحي التي تشكل نصف دائرة طبقا لمحور شالي جنوي 
في شرق العاصمة» من الدورة إلى الحدث» مرورا بسن الفيل وفرن الشباك وعين الرمانة 
والحازمية وبعبدا (قصر الرئاسة). ففي هذه المنطقة دارت المواجهات التى اختلفت كثافتها 
مق سافان کی اا یی الام ای ای چا الها الق لای می سسکا روت 
الشرقيةء فقد استثنته الحرب عموماء على رغم سقوط القذائف على الطريق الساحلية ابتداء 
من آب/ آغسطس» وقصف قرى في الجبل مثل بكفيا وبرمانا وبيت مري» أثناء الجولة الأخيرة 
من المعارك بين 28 آيلول/ سبتمبر و7 تشرين الأول/ أكتوبر. 

وتركز القصف في الأيام الأولى على ضاحية عين الرمانةء ثم استهدف الحدث بعنف. ول 
يتوقف القصف على هاتين الضاحيتين حتى نهاية الأزمة. لكن المعركة الأشد ضراوة وقعت 
في الأشرفيةء قلب بيروت المسيحية. وني هذا القلب آيضاء کان نزاع القربی شد بروزا. فمنذ 
البداية» م يرحب سكان بيروت الشر قية بدخول القوات السورية المتحالفة معهم» إلى منطقتهم. 
ولم يستسيغوا أيضا المظاهر غير المناسبة هذه السلطة الجديدة (صور الرئيس الأسد» نسور 
سورية وأعلام). وني بداية تدهور العلاقات بين الجبهة اللبنانية وسورياء باتت هذه المظاهر مع 
ا لحواجز التي أقيمت على تقاطعات الطرق» مؤشرا إلى قوة إكراهية غريبة. وفي نظر عناصر 
الشات الدين استاشوا تدريجيا أنشطتهم» ولو بالثياب المدنية» كانت نقاط تركيز هذه القوة 
الإكراهية عوائق تعرقل تحركهم في المدينة» خصوصا أن بعض المواقع السورية قد أقيم على 
تقاطعات المحاور الكبرى» كساحة ساسين التي سميت «ساحة شهداء الكتائب» وأوقف فيها 
بشير ا لجميّل في الأول من توز/ يوليو. 

وفي بيروت الشرقية بمعناها الواسع» كانت القوات السورية منتشرة في بضع نقاط. فقد 
كانت تسيطر غلى جسر الكرنتينا الذي يتحكم في المدخل الشال للعاصمة: وضاحية سن 
اليل التي تشرف على المدخل الآخر لعمق المنطقة المسيحية» وتقاطع الحازمية الذي يتحكم 
في طريق الشام والقصر الجمهوري. وفي المقابلء انسحبت قبل أسابيع من مواقعها في ضاحية 
عين الرمانة التي باتت تواجهها من الجانب الآخر خط التهاس القديم» خصوصا أنها كانت 
مجشرة فى الأشرفية. وهذا الإسم يشمل» في المعركة التي سميت به وفي كافة أساء مواقع 
الحرب في لبنان» القسم الأكبر من المنطقة المسيحية لبيروت التي لا تعني فقط الدائرة اللإدارية 
اللصغرة التي تحمل هذه التسمية» إنا مجموعة من الأحياء: السيوفي وكرم الزيتون والشحروري 
والجعيتاوي إلخ. وفي سياق هذا المفهوم» تمثل الأشرفية تلة يتجه منحدرها الشمالى نحو البحر» 
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ومنحدراها الشرقى والحنوی نحو الضاحرة المسيحة ومنحدرها الغرں نحو لجنا اللو 
وني الأشرفبةة كانت آلقوات السررية اتشر هند بذاية 1977 ظط عل كر الحاو 
والبنايات المر تفعة. وقد بقيت فيها حين اختارت الإأنسحاب من عين الرمانة» بعد مواجهات 
الربيع. وكانت متحصنة ٤‏ بعضص المواقع ٤‏ کرم الزيتون» وخصوصا ف مقر الأمن العام» 
وني السيوفي» الواقعين على المنحدرين الشرقي والجنوبي للتلة» وعلى طول جادة الإستقلال 
التي تجتاز ساحة ساسين» قلب الأشرفيةء في الإتجاه الشمالى الغر. وعلى هذا المحور» كانت 
تسيطر خصو صا على زج رزف الذي يشر ف عل دروت باڭفلها: وآخبرا» 5 متمركزة 
على المداخل الغربية للأشرفية» في بضعة مواقع على طول خط التاس القديم» الممثل بطريق 
الشام. 

وي الإ جمال» م يكن السوريون يسيطرون إلا على مجموعة من المواقع المعزولة أو المتصلة 
بعضها بالبعض الاخر عبر حاور غير امنة. إلا نهم أخلوا بعضا من هذه المواقع في اا 
الأول. ففي 11 تموز/ يوليو» أخليت ساحة ساسين» وجسر الكرنتينا» وحلت قوى الأمن 
الداخلي حل الجنود السوريين الذين بقوا في مواقع قريبة غتفظين مع ذلك بإمكانة منع 
المرور. وبدورهاء اجایک ف 10 آب/ آغسطس»› كافة المواقع في شرق ساحة ساسین» لأا 
کات مكشوفة» باستثناء موفع الا العام ٤‏ کرم الزيتون» على المنحدر الجنوي الذى كانت 
تحميه مباشرة الدبابات المتمركزة قبالته في سن الفيل» بالأسفل. وفي الخط المتبقى من الأأشر فيةء 
استخدم بعص البنايات المرتفعة» لاسا منها بزح رزف» قاط مجمع للقوات السوزية. و 
ذلك ل يکن فضاء هذه النطفة ماهو لا من الداخل» ناستشتاء الحدائی المحرطة کج رزف. ونان 
برج رزق والبناية الأخرى المرتفعة التى كانت متحصنة فيهاء وهى بناية (سنا) التى لا تبعد 
اکر من ثلاث مائة متر على خط مستقيم» لم يكن التقاطع آمنا. والمحور الوحيد الذي كانت 
قسیطر عليه» کان المحور الذى یر بط ا رزف بالمستشقى الذي حمل الإسم نفسه» و مه 
في الإ تجاه الشمالي الجنوبي إلى خط التهاس القديم. وفي بعض الأحيان» قطع الطريق الشرقي 
- الخربي بين برج رزق وبيروت الغربية. 

ومن مواقعهاء استخدمت القوات السورية منذ البداية راحمات «أرغن ستالين» الصغرة 
الحجم (اثنتا عشرة فوهة) لقصف الأحياء المحيطة. وإليها تضاف المدفعية المتمركزة في 
الجمهور على المرتفعات التي تشرف على بيروت. ولم تحاول في المقابل الإقدام عمليا على 
الا اء الو حيد الحو ظ. لکن القوات السورية» تشبهت» على صعيد حرب المدن» الاوك 
نفسه الذي اعتمدته الميليشيات في 1976 أي منطق المتاريس» فيا كانت أفضل تجهيزا وجزءا 
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من اک رک او یتولی إمرته حترفون» ي اق حال. وف الاإمکان طرح الخشية من حرب 
العصابات لفهم هذا السلوك والإستدلال من التدريب السوفياتي للجيش السورى إل أنه كان 
يمضل تحتيك «المحدلة». والحدير ذكره أن تكتيك «المحدلة» هو الذي نجح» وان الوحدات 
السورية التي نفذته هي الوحدات الخاضة المؤلفة من غناصر الكومندوس. ومن جهة أخرى» 
کانت جاور آخری كبيرة في حيط بيروت الشر قية ملائمة لمناورات المدرعات وتوفر ما يكفى 
من المساحات الطليقة لردع عناصر اليليشيات المزودين آسلحة مضادة للدبابات من الثم ك 
فيها. لذلك لم تستخدم الدبابات السورية التي كان القسم الأكر منها متمركزا في سن الفيل» 
إلا لقوتها النارية الثابتة. 

والهجوم السوري الوحيد» حصل متأخرا جداء في الجولة الأخيرة من المعارك على الحبهة 
التي تكونت أسفل برج رزق. فقد هاجت القوات السورية موقعا للميليشيات المسيحية فى إحدى 
الصيدليات. وطرح تفسيران لفهم هذه الخطوة: إما الإستيلاء على الوثائق الموجودة على الأرجح 
في الصيدلية التي کان صاحبها ميشال برت رئيس أجهزة استخبارات القوات اللبنانية - لقى حتفه 
فیها - وإما شطر بيروت الشرقية. ومن الصعوبة بمكان تأكيد التفسر الأول» أما الا فقلیل 
الاحتهال» مقارنة بالتجارب السابقة. فالترتيبات السابقة للقوات السورية قبل انسحاا فی 10 
اپ/ آغسطسںء کان یمک أن تيح محقيق هذا الهدف بمزيد من السهولة. وبہساطة كلة ا 
الإفتراض أن الضغط الذي مارسته عن بعد سواتر المقاتلين الكتائبيين المواجهة» بلغ مستوى 
جعل من الضروري توسيع النطاق الامنى حول برج رزق. 

والتفضيل الذي أعطي حرب المواقع» ومن وجهة نظر حرب الإستنزاف» برز باستمرار 
في الممارسات اللاحقة للجيش السوري وقواته الإضافية في لبنان» وي سوريا نفسها. وم يكن 
محصل تدخل للقوات اتخذ قرار في شأنهء إلا بعد اتفاق سياسى جاتر (المخيات الفلسطنة ف 
طرابلس في 1983ء ومدينة طرابلس في 1985). أو الس لمادي لأرض الخصم (حماه ف 
2ء وحرب المخيمات الفلسطينة ي بيروت في 1988ء واهجوم على العهاد ميشال عون 
بعد استخدام الطبران فى 1990). وم يكن هاجس الحفاظ على حياة الجنود السوريين هو المهم 
على ما يبدو ئي هذا الخيارء لكنه كان منطق الثأر الذي يقضي بممارسة ضغط على مجتمع ما أو 
على شريحة من هذا المجتمع للقضاء على مقاومة قواته النظامية ٠‏ أو كان بكل بساطة عقيدة 
لادارة ا 
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وتلا حظ سل م لعقكه ي الطريقة التي اعتمدتہا السلطة الىسوربه للقضاء على أنتماضة حاه والاأضطرابات الداخلة 
ي سوریاء بین 1979 و1982. ویمک. العودة فى هذا الى ضت 
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وكانت الطريقة نفسها تعتمد عندما لا يكون دخول القوات مطروحا لأسباب إقليمة أو 
دوليةء أي المواجهات اللاحقة مع المسيحين (في 1981 و1984 و1989). ومن وجهة النظر 
هذه» يصح القول إن مواجهة 8 أوجدت قاعدة. ولا شك في أن العقيدة السورية انبثقت 
ي هذه الحالة من الإقتناع - أو من الوهم - بأن بضعة آيام من القصف تشكل ما يكفي من 
الضغط لباوغ التأثير المطلوب. لذلك أسفر قصف الأحياء السكنية عن نتيجة معاكسة: فقد 
وخ تلق ال حول ااا ن ف ع . لكن استمرار تطيق هذه الطريقة 
على رغم إخفاقهاء ثبت أنها باتت في الواقع أداة للادارة الأزمة. 

أما القوات اللبنانية فلم تبذل مزيدا من المحاولات للإخراج الو وی ای کن الا 
باستثناء جسر الكرنتينا الذي كان يتحكم في المدخل الشمالي لبيروت. وعلى سبيل الثالء م 
تشن أي هجوم على أي من كبرى البنايات التي تسيطر عليها القوات السورية» حتى لو بد 
أن المقاتلين كانوا مستعدين في استمرار هذا اللإحتال. وتميزت الميليشيات بعمليات القصف 
عن بعد» بالأسلحة الأوتو ماتيكية وقاذفات الصواريخ (آر.بي.جي) ومدافع الهاون (من 52 
إل 120 ملم)» من الضيه على الطريق الساحلي. وهذا يعني أن سلوكها أعاد أيضا إنتاج ا لخطة 
السادة فى 1976-5. واضطرت أيضا إلى توخي مزيد من الدقة في القصف المدفعيء 
ببب تداخل المواقع العدوة في الأحياء السكنية التي منحت نفسها حق الدفاع عنها. 

إلا أن معركة الأشرفية آدخلت أمرا جديدا ا ابات ی ی ون ار 
العملانية التي كانت الخطوة الأول في سبيل توحيد الميليشيات الميحة بقيادة بشير بشو اجمل: 
واستمر تنوع کے ااا کان کد برو زاف الحسهات الجحديدة الناشئة في داخل الأحياء 
التي حافظت على خصوصيات علية . فقد كان حزب الوطنيين الأحرار على سبيل ال مثال منتشرا 
ي اثتين من أحياء الأشرفيةء ما السيوفي والسوديكو» وحراس الأرز في حي أخر هو كرم 
الزيتون» والتنظيم فی بدارو» أما حزب الكتائب فكان موجودا في كافة مناطق بيروت الشرقية. 
إلا أن القيادة امو حدة للقوات اللبنانية التي تضم كافة الميليشيات› بدأت تعمل بصفتها تنظي) 
موحدا. وقد اكتبت نواة هذا التنظيم» أي المجلس الحربي الكتائبي» هامشا واسعا لي حرية 
الحركة بإيعاز من بشير الجميّل. ومن وجهة النظر هذه كانت معركة الأشرفية لحظة تأسيسية 
للقوات اللبنانية» بصفة متساوية على الأقل مع معركة تل الزعتر. 

وني هذه المرحلة سطع نجم بشير الجميّل» هذا الطوع الذي سيثير كثررا من التساؤلات 
في وقت لا حق. ليس فقط لأنه لمع مع شمعون داعية للنضال ضد الجيش السوري» بل لانه 
اختار فى هذه المناسبة الرجال والميئات الذين سيرافقونه في مسيرته نحو السلطة. E‏ 
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(الملقب هورس)» آنذاك أولى مسؤولياتہم على صعيد مر كزي. ردت کاف تمر الا شرف 
ا مناسبة فاقت معارك 5- 1976ء ليخوض معمودية ة النار على رض الواقع» 
ود عن شجاعة فائقة ويرسخ مع المقاتلين والغاس صلات حيمة ستنتج بعد أربع 
سنوات كاريزما حقيقية م يكن مهيا ها بالتأكيد. وإلى هذه اللحظةء تعود أيضا المحاولات 
الأول لبشير الجميّل لإضعاف هيمنة صغار قادة الأحياء والتصدي ليليشيا حزب الوطنيين 
زارا رة وني أعقاب سلسلة من الحوادث بين كتاتين ومقاتلین من حزب 
الوطنيين الأحرار في ضاحية فرن الشباك. أعدمت وحدة تتصل مباشرة بالمجلس الجربي 
ثلائة من قدامى الکتائبيين» كانوا هددون» مستفیدین من نفوذهم E‏ 
بتحويل الحي بأكمله إلى تأييد الحزب المنافس الذي التحقوا به هم ا ا 
وسیطبق النطق إياه بعد سنتين على نطاق واسع في ضاحية عين الرمانة المجاورة. 
وفد اتاحت الركزية العملانية للقوات اللبنانية في حينه» تأمين وسائل لوجستية فعالة 
لاحي الابرز»ء على رغم الحصار» في استمرار خطوط الرفضال رون يررك الر كه 
وبقية أنحاء المنطقة الميحية» عن طريق البحر إلى جونية أو عبر خجطوط «عسكرية؟ صخرة 
اها وا جال اهكان السبت ا رو لحه أي التلاحم مع المجتمع. وهذاما 
E E N e‏ ھن 0 
جر ءات السورية ل تكن تعرقل حرية تحركهاء إنما لأن القبول ال جلي للناسء أنتج تطابقا بين 
ا وقي هذا الزمن الجديد المغلى» تجسدت مرة جديدة 
ات اجو ون رغيات اليب وون سما وقد فرغت بيروت الشرقية من 
نصف سكانها تقريباء وجعلت منها هذه الهجرة الكثيفةء با يفوق ما حصل فى 1976-1975 
مسر حا للمقاتلين. لكنها م تكن مع ذلك مقفرة» بحيث لا ينظر إلى المعركة من وجهة نظر 
المواقع العسكرية فقط. 

وم يكن هذا الفضاء مجالا فقط لتحرك القوات اللبنانيةء لكنها عمدت أيضا إلى تنظمه» 
وسرعان ما استعادت السيطرة على التنظيم الإجتماعي. وإذا كان صحيحا أا م تتنازل عنه 
کا فإن هذا الإشراف م يكن بعيدا عن الجهود الرامية إلى إعادة بناء الدولة الذي بدا فى 
7ء وعن الإغراءات التي آثارتما في نفوس الناس. وني إطار نقص المواد الأساسية الذي 
رافق مع أوضاع الحرب» تتولى أدارة حاجات الناس القوى التي مسك بالأرض» خصوصا 
إذا ما أبدت فعالية كبيرة. ۽ وعذاما جل حح توفي ایر رتوزیح آلرین: حی لر اسکبرت 
أجهزة الدولة مسؤولة عنهما رسمياء وعمل المتشفيات وتنظيم الملاجىء. 

وم تكن القوات اللبنانية أقل تأثير ا خارج نطاق المواجهات. ففي مختلف قرى ال متن وكسروان 
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التي لجأ إليها سكان بيروت الشرقية» تولت إدارة حاجات الناس» فروع عحلية لحزب الكتائب 
ولجان شعبية منبثقة منه. ولا بد من القول إن الميليشيات» 4¿ تتخل في هذه المناطق أيضاء كا في 
ببروت» عن حرية تحر كها. فقد باتت لا تلزم نفسها با لحد الأدنى من التكتم في الظهور. فتنقل 
عناصر الميليشيات بالزي العسكري وسار ات عة کا ا حضحع لآي قيود غير النظام 
الداخلل. والجيش الذي كان مسؤولا عن جبل لبنان» عمد» عملا بالخطة الأمنية التي آقرتها 
الحكومة قبل أيام من اندلاع المعارك إلى تسهيل مرور وحدات القوات اللبنانية بلا عوائق على 
الحو اجز التى كان يقيمهاء خصوصا إذا ما كانت تحمل أوامر مهمة من قيادتا. 


ل يكن الطابع الثابت للمعارك إلى حد كبير السمة الوحيدة التي تذكر بفترة 1976-1975. 
وتمثلت السمة الأخرى التي كانت مع ذلك جانبية» بانعدام شفافية الأحداث. فعلى رغم 
حجم المواجهات» لم تنكشف النيات عمليا في وضوح. وقد تغير الأقطاب» ومنطق الحرب 
ا ل يعلن أحد مسؤوليته عنها في 1975ء بقي عصيا على الوصف أيضا في 1978ء وهذا 
ما يشير إلى ن النزاع الذي بات في الظاهر «غريبا»» آي لبناني - سوري» حافظ على شيء من 
طارعه «الأهلي». 

INT‏ المعركة في الأول من تموز/ يوليو» لم تترافق باي إعلان نيات. فلا سوريا التى 
كانت مدفعيتها تقصف الأحياء المسيحيةء ولا الحبهة اللبنانية التي كانت ميليشياتها تهاجم 
المواقع السورية» حددتا هدفا واضحا لتحركه|. وهيمن غموض ماثل على الروايات التي 
طرحتها عن المعارك في الأيام الأولى» ثلاث من شخصيات الحبهة اللبنانية. فقد كانت بياناتها 
الوصفية المتضمنة معلومات تلفة جداء تعكس جيعا نوعا من قدرية الأحداث في المرحلة 
الأول» كا لو أن المواجهات كانت مجردة من الإرادات التي تصنعها”. ونجم غموض 
الأحداث أيضا عن انتشار النزعة الإرادية التي دل عليها احتدام النزاع بين الحبهة اللبنانية 
وسوريا فى إطار مجموعة من النزاعات المحلية والاإاقليمية. فاندلاع معركة الاأأشرفية وتطورها 
كانا مرتبطين بأزمة سياسية متشعبة لم يكن أبطاها فقط القوى التي تتواجه ميدانياء أي سوريا 
والحبهة اللبنانيةء إن) أيضا نظام سر كيس» وإسرائيل والولايات المتحدة بدرجة أقل. 

Camille Chamoun, Mémoires et souvenirs, op.cit., p. 280. et Karim Pakradouni, La Paix 2” 


.nanquée, Op.Cit., Ppp. 145-146 
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اة کت 
ر ومعر ده 


ولم تكن معركة الأشرفية الواقعة الأولى التي تحدث فيها عوامل إقليمية تأثبراتما على 
الساسة اللتانةء ققد أعخطت الإنطباع بأنها بأكملها ناجمة عن تشابك تناقضات إقليمية ! 
تقتصر على تاجيج عوامل التخريب الداخليةء بل نظمت آلية التصعيد نفسها. وهذا يعنى 
اها الارن اساع هر التستخ يرن اة اللبتاية ومررية التي كان هفرعا بالعد اء 
السوري- الا سرائيل. وزادت من احتدامه» على المستوى الجيوسياسى» ديناميکة السلام 
المنفصل بين مصر وإسرائيل» وعلى المستوى الجيوسياسى الصغبر» العلاقات التى تشتد وثوقا 
بين الجحبهة اللبنانية وإسرائيل» في أعقاب اجتياح جنوب لبنان. ۰ 

هذه هي آبرز عناصر الأزمة التي تشكل إطار معركة الأشرفية. وربا يبرر ذلك لاذا ل 
تستكمل المعركة حتى النهاية» ول يتحکم فيها منطق اهجوم. وقد يکون احتدام التناقض 
السوري-الإسرائيلى» آو بصيغة أدق» تهديدات إسرائيل بالتدخل» حدد على الأرجح سقف 
تحرك القوات السورية. كذلك يمكن أن نرق فيها تكرارا لآلية حرب 1976-1975» حيث 
استخدم تعاقب التناقضات حافزا ومهدئا في أن واحد. وهذا ما جعل سير المواجهات لا 
يحضع لمنطق عسكري صارم» بل لمنطق حرب استنزاف. وربا بسبب تعدد معانيها نفسه» ل 
تأخحذ العركة شكل المعارك بصورة تلقائية. ولم يتبع تطور المعركة أيضا تطور الأزمة السباسة 
تلقائيا. لذاء لا بد من التمييز في هذا المجال» بين أمرين» الأول هو المعركة للاشارة إلى الأحداث 
على الصعيد العسكري الميداني» والثاني هو الأزمة» للحديث عن النقاش السياسى. وإذا كانت 
الخد ا نت اماس تقك رافقت» بصورة عامة» وتيرة المواجهات» فإنا ۾ محصل دات ٤‏ الإتجاه 
نفسه: فقد كانت تتسبب في حصوها حيناء وتعكسها أحيانا. وإلى ذلك يضاف أن المعر كة 
كانت تشهد احتداما خحاصا يرهن استئناف المواجهات بتجاوزات ميدانية. وبالنتيجة لا 
يمكن تفسير كافة تطورات المع ر كة بتطور الأزمة» ولا يمكن العثور من جهة أخرى» فى تو قف 
المعارك أو في خحروقات اهدنة» على معنى محدد للرهانات السياسية. ۰ 

وقد سلكت المعركة» ك| سبق القول» وتبرة غبر منتظمة» تتالت فيها جو لات عنف قصرة 
ؤفترات هدوء طويلة. لكن الأزمة كانت تستمر سواء خلال جو لات المعارك أو فترات اهدنة. 
لكنها كانت تعمد إلى تغيبر شكلها أو بالأحرى تتداخل مع التناقضات التي تكونها. ويمكن 
تبيان ثلاث حر كات رئيسية فيها حتى لو كانت متشابكة أحيانا. فقد كانت الأولى» تبلور المأزق 
بين سوريا والجحبهة اللبنانية» في بداية المعركة وحتى حادثة كوكبا. والثانية هى حين اتخذ المأزق 
آي کان برا ملا کل سید سور زر ایل ریا الاھ فی مور 
مصير قوة الردع العربية مثابة رهان. 
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حدود اهيمنة السورية 

كانت نواة الأزمة ما سميناه تعقد العلاقات اللبنانية-السورية الذي تجسد في علاقة مثلثة 
قوامها سوريا/ سر كيس/ الجبهة اللبنانية. ومنذ انتهاء حرب السنتين» طغت إشكالية العلاقات 
اللبنانية-السورية على ثلاث مسائل هي: الإشراف على الوجود الفلسطيني» والتوازن بين 
اللبنانيين والعلاقات بين المسيحين وإسرائيل. ونجمت عن هذه المسائل الثلاث مشاكل 
ترذت إل العلن من اليد اة رازذادت قاق طر آل فا َة عار شرا ادت أل ةلدات 
بين الحهة اللبنانية وسورياء منذ صيف 1977. وقد تسارع هذا التعقيد فور دخول النظام 
الإقليمي مرحلة إعادة التكون» على إثر زيارة السادات إلى القدس. وبات التناقض فاضحا 
عندما انقمت الحبهة اللبنانية حول مسألة العلاقات مع سورياء بعد حوادث شباط / فبراير 
وعمليات القصف الأولى للأحياء المسيحة بمدفعية الجيش السوري. وبعيد اغتيال طون 
فرنجية الذي أثبت أن الإنفصال بات نائياء بدأت موجة من التطرف كانت حتمية على ما 
يبدو. وكان يفترض أن يشكل الإإضراب العام الذي دعت إليه الجبهة اللبنانية في الأول من 
تموز/ يوليو ضد سورياء وجها من وجوه هذا التطرف, لكنه كان إيذانا ببداية حرب. 

ولا نجد هذا المنعطف سببا ماديا مباشرا. ولا شك في أن توقيف بشر الجميّل على حاجز 
سوري» زاد من حدة الغليان اناجم عن الإضراب العام الذي كانت تنفذه الحبهة اللبنانية في 
ذلك اليوم. ولم يكن اندلاع المواجهات نتيجة حادث بعينه» لكنه بدا أنه اللحظة التي تفاقم 
فيها التناقض بحيث م يعد مكنا التعبير عنه إلا بالعنف» العنف اهذياني الذي لا ينطوي على 
مبرر عسكري صريح. والواضح أيضا أن قرار قصف الأحياء السكنة لا يتخذ إلا على أعلى 
مستويات التراتبية السورية. ومن هذه الزاوية» شكل القرار» في المقام الأول» تعبيرا سلطويا 
عاد من خلاله النظام السوري الذي زعزعته الأسابيع اهو الا کد ت ام 
المطالب الخاصة بسوريا فلم تأت إلا في المرحلة الثانية. 

وتعغحورت المطالب السورية التي رفعت إلى الرئيس سر كيس بواسطة فؤاد بطرس خلال 
زيارة إلى دمشق في 5 تموز/ يوليو» حول إعادة التوازن الطائفي في الجيش. وني انتظار حصول 
ذلك» طالب السوريون بإلغاء الخطة الأمنية الموضوعة في 26 حزيران/ يونيو والتي تعهد إلى 
ا لجيش تسلم الأمن في المناطق المسيحية» وبنشر قوة الردع العربية في المناطق الخاضعة للجبهة 
اللماتية ون آى عاك كانرايشددرف عل فرورة تة البلتهات ٠و‏ تكن هذه الطالب 
جديدة. فقد ناقش بعضا منها الأسد وسر كيس في 31 أيار/ مايو. لكن المهم هو إعادة طرحها 
بعد اندلاع المعركة» كا لو أنها تقضى بتسويغ لحظة الإحتدام هذه حيث آدى التناقض بين 
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سوريا والجبهة اللبنانية إلى نزاع مسلح. 

وانطوى على معنى كبير أيضا موقف الجحبهة اللبنانية التي أبدى قادتها متفرقين ردات 
فعل على الأحداث» فأثبتوا بذلك نهم لو ساموا في إثارتهاء فهم لا يتحكمون فيها. وبعد 
اندلاع المعارك أيضاء تحدث مسؤولون في الحبهة اللبنانية» وليسوا جميعاء (كميل شمعون 
وبشير المجميّل) عن «الإحتلال السو ري» و«التحرير». ومع ذلك» فمن المدهش أن نلاحظ 
في هذا الوقت فقط» ظهور فكرة انسحاب القوات السورية من الأشرفيةء التي أفادت إحدى 
إا یات اا انت راهان ارک ول مياق ودالفتل اتت هده الف اة عات 
القصف السورية. وتحدث سركيس الذي كان آنذاك محقلا » في إطار هذه الفكرة*”» لكنه | 
يجعل من الإأنسحاب مع ذلك شرطا للعودة عن استقالته. وكتب شمعون في مذكراته أن هذا 
ا تحال الد ی و ائ علیو بدا ره سا لقان ن ار الآ زل ہے آنا ات الو جات 
السورية المتمركزة لي بيروت الشرقية كان سيتيح للمدفعية القيام بقصف أشد عنف2. 

و كان الطابع المحشدد لتنامي التطرف الذي سبق المعركة» أدى» في سياق انعدام العقلانية 
العسكرية الصارمة» إلى الوقوع في مأزق فور دخوها. واستمرت الأزمة على هذاالمنو ال زهاء 
الأربعة أشهر» تتسع وتتقلص» وتحفزها ديناميكية داخلية يتعذر الإمساك بهاء وتجعل البحث 
عن حل يضيع في كل مناسبة . ليس لأن الإإتصالات السياسية قد توقفت» بل لأا كانت تدور 
في فراغ. وكانت المطالب المتبادلة هذا الطرف وذاك تنبشق آنذاك من حرب كلامية تستمد من 
ذاتها قوتها المحر كة حتى الإإستنفاد. 

وشكات أفضل تعبير عن المأزق» استقالة الرئيس سركيس التي أعلنها في 6 تموز/ يوليو 
وم يقدمها رسميا إلى رئيس مجلس النواب» لكنه في نهاية المطاف سحبها في 16 تموز/ يوليو. 
وهذا التهديد بال ستقالة الموجه ضد سورياء كان احتجاجا على قصف المدنيين» حتى لو م يتم 
التصريح بذلك""*. كذلك کان عقابا على فشل کان سر كيس يعرف حجمه أفضل من أي 
شخص آخر. فقد أظهر قصف بيروت الشرقية سقوط ما کان يمثل فی نظره ساس سياسته» 
أي الوفاق بين سوريا وال حبهة اللبنانية. وني هذا المحنى» كشفت استقالته الو جه القبيح للتناقض 
بين الذين باتوا خصوما. وحتى لو تراجع سر كيس عن قراره» بقيت قدرته على العمل مشلولة. 
فقد كان المتحاربون الذين لم يكن واحدا منهم» هم الذين يتحكمون في الأحداث. أماهوء 
.Pakradouni, op.cit., p. 152 ®‏ 


.Chamoun, op.cit., p. 283‏ 
شهادة فاد بطرس للمۇلف و152 .ص .PakradOuni, 0p.Ci.,‏ 


360 الحرب المتقلية 


فکان عاجزا عن اتاد مو قف يتصف بالوضوح من مطالب الحبهة اللبتانية ومن الشرو م 
السورية التي کان يعتىر آن فن ادر تلیخها لک ا نا تجاهلها. وعجزت جهوده التي 
ل تتمحور سوى على شروط الفصل بين القوات» عن الإمساك بالأزمة. وتلك كانت في أى 

حال» الأمثولة المستقاة من المحاولة الأساسية للتسوية التى سلكت منعطفات غير متوقعة 
وغيبر مثمرة فى جنوب لبنانء فأدت إلى زيادة المأزق تأزما. 

وس البداية اص البحث في مسألة فصل القوات» بصعوبة إجاد بديل من الجيش 
السوري» على الأقل و في بعض مواقعه. وکان سر كيس يريد استخدام الجيش اللبناني. وعلى 
هذا الجيش الذي كان ل يزال في طور إعادة التنظيم» انصبت شبهات سوريا» وبدرجة أقل» 
شبات الز اع المي بمن فيهم رئيس الوزراء سليم الحص. وتمحورت الفكرة التي 
طر حت آنذا ك» حول التحقق من مصداقية الحيش حيث يمكن أن تثار الشبهات بتواطؤه 
مع إسرائيل» أ ٤‏ جنوب لبنان. وقدم الاس هذا المطلب بصراحة تامة» خلال قمة اللاذقية 
(31 آيار/ مايو)» لك لم ينفذ. والأسواً الذي ساهم في استمرار الإلتباس» كان إقامة ر 
الأمني» أثناء الإنسحاب الإسرائيلى» والحدود التي وضعتها عا ى تحرك قوة الأمم المتحد 
میلیشیات سعد حداد وسامی شدياق» اللذين مازالا ضابطين في ى الحيش. إلا أن المأزق الذي 
کانت تواجهه بروت» جعل من الملح هذه المرة القيام بمحاولة لتوضیح الأمررء وأقټدت 
المحاولة على رغم التعقيد الذي يكتنفهاء منطقا واضحا تجلى بعزل أحد القعاصر الى تشكل 
الآزمة» آي العلاقات بين إسرائيل والميليشيات المسيحية» على رغم أا لا تشمل في هذا المجال 
سوى تلك الموجودة في الجنوب. لكن هذه المحاولة سقطت حين عرقلت مدفعية الميليشيات 
وإسرائيل» وحدة اخيش س التی أ i SR EN‏ ¿» على مداخل الشريط الحدودي. وبتعبير ادق 
بدت اغا حاولة في سياق عبثية استحالة التوصل إلى حل يأخذ في الإعتبار كافة ا 
وكشفت آيضا عن لاجدوى المحاولةء الشروط التى وضعتها الميليشيات الحدودية وإسرائيل 
لاحتال مرور الخحنود. 


وبذلك عاد سر كيس إلى النقطة نفسها التى كانت قائمة قبل قضية كوكبا. وما زاد الأمور 
تعقہدا» وجود 650 جنديا عالقن ٤‏ مرمی مدفعهة اللات وقد انکفاً معظمهم ابتداء من 


3 ب/ آغسطس. ولم يكن الوضع مر يجا في نظر السوریین الذین تمسکوا بتصلبهم» ك| لاحظ 


ذلك سليم الحص الذي استقبله الأسد في اللاذقية في 14 آب/ أغسطس . فقد أصر وا على 
اق الاإأسرائيليين همم الدين اوقموا و حده الخحیش› فے) کان سر کیس ومعاونوه پنتظرون نتائج 


.Chamoun, Mémoires, op.cit., p. 314 "° 
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إيجابية تنجم ع) كان و ي نظرهم مجازفة حسوبة02. ولم تعد سوريا في الواقع راغبة في منح 
سر كيس ثقتها طالما يبدو الآن مؤيدا للجبهة اللبنانة 32. 
باذ كات الساوعات العاقة بد e‏ الشريط الخدودي قد استمرت بض 

الوقت» فإن المسألة کانت قد انتهت مساء وقوع حادث كو كبا. فتلك المساومات نفسها سلكت 
ني اتجاه معاكس لمبدا المهمة المنوطة بالجيش» والتي لا يستطيع إثبات مصداقيته في شأنما إلا 
إذا اجتاز الشريط الحدودي بلا شروط. كذلك سقط اقتراح آميرکي لإإرسال الحنود ال650 
بالمروحيات» لأن الأمر الأساسي يکن تمركز وحدة لبنانية إلى جانب قوة الأمم المتحدة بقدر 
ما کان مرورها عبر الشر بط الحدودي . والنتيجة الوحيدة الملموسة التى أسفرت عنها 
هذه المغامرة» كانت حمل الحكومة اللبنانية على اتخاذ موقف حازم من الها الحدودية» 
فعزلت الرائدين حداد وشدياق في 5 أيلول/ سبتمبر. وأبلغ لبنان الأمم المتحدة أن لم يعودا 
خولين تمثيل بلادهماء ولا التفاوض باسمهامء نع قوة الأمم المتحدة. . وانطوى هذا التوضيح على 
أهمية قصوى بالمقارنة مع الخموض الذي ساد فى الأشهر لاف واو اشا ا ى حكمة 
عسكرية بتهمة التحريض على العصيان والتعاون مع العدوء في 21 تشرين الأول/ أكتود 
وتجاهلا بالتأكيد هذا التحذير. لذلك استمرت عقبة الشر يط الحدو i‏ على اا 
واستين افیا اتتشارة بدلام. قوة الردع العربية. 

بعد هذا الإإستطراد الوجيزء نعود إلى المأزق الداخلي . فقد شهدت المعركة فترة هدوء 
ابتداء من 10 آب/ أغسطس. إلا أن المقارية الملائمة لم تتوافر للأزمة . وزادت من حدة التأزم 
السياسی. خاطر التصعيد بين سوريا وإسرائيل خلال شهر آب/ أغسطس. وتعين انتظار 
شر ابلول/ سبتمبر» حتى تحفز الأزمة على ما يبدو برهان خاص تحور حول مصر قوة 
الردع العربية التي انتهت مهمتها في 28 تشرين الأول/ أكتوبر. ولم يطرح ذلك أيضا سوى 
ف ا لجدال السائد. ولم يعبر أي تعديل للإستعدادات العسكرية لدى ا المتحاربين» عن 
الرهان سوى بالتمدد الجغرافي لرقعة المواجهات» أواخر أيلول/ سبتم 
الاس على إعادة انتشار قوة الردع العربية» ای انسحاہا من لأ فة ومع ذلك كد 


۰ ۰ ۰ ٠ )32( 

حسب جوني عېدو» مذ کور ري Weinberger, «Peacekeeping Options», art.cıt‏ . 

33) 

اراج , لحي ےھ .لب SY E‏ 
کت س أ س سا 

حسب سليم الحص» مذ كور Weinberger, iid J‏ . 


(35) € 4 | سے : 
Document S/12835 '‏ > مد کور ي سلیم حداد» م.س.ذ.» ص 267. 


)36( . 
اي وة فت لا حق» حن سيغادر سامي الشدياف الحنوب > سيأتي إلى بيروت الشر قية لتد ريب القوات اللبنانية» ولن تضارقة 


الساطا تت الیک ريه Î‏ 
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تر كيز الإهتمام على التمديد لمهمة قوة الردع العربية ولا احتال انسحاما الأشد واقعية من 
الأشرفيةء ما كانت تنطوي عليه الأزمة من خلاف مستحكم. وإذ لم تتأثر الحالة الأمنية بالتوتر 
الذي أثاره الجدل المتعلق بمصير قوة الردع الحربيةء ابتداء من اة آب/ أغسنطس؛ ذا آن 
الحولة الأحرة للمعركةء من 28 أيلول/ سبتمبر وحتى 7 تشرين الأول/ أكتوبرء م يجحفزها 
هدف سياسى معين. فقد تمت ال جبهة اللبنانية بالسعي إلى التصعيد ”. لكنء وحتى لو أكد 
شمعول آل ةا حتی انسحاب آخر جندي سوري» فمن المتعذر تحديد هدف الحبهة 
اللبنانية سوى بأمل ملتبس» عبر استراتيجية التصعيد» في إثارة تحرك إسرائيلي أو دولي ضد 
سورياء في) أعلن سر كيس تمسكه بقوة الردع العربية. إلا إذا لم تكن دوافع القوات اللبنانية 
فقط› ک| قال مسؤول كبر من معاونی سركيس» إذلال الجيش السوري. وهكذا فهمتها 
سوريا. وبإقدامها على توسيع نطاق عمليات القصف» كانت تعيد فقط على ما يبدو جربة 
بداية تعموز/ يوليو» وبمزيد من القسوة» لتأكيد سلطتها. 

ولم يكن التوصل إلى حل ألأرمة أشد وضوحا. فانسحاب القوات السورية من الأشرفية 
يكن مضمونا حين عاد الهدوءء تمهيدا لاجتماع بيت الدين الذي تقرر خلال قمة الأسد - 
سر كيس في 6 و7 تشرين الأول/ أكتوبر °. وإذا ما أخذنا الأمور من وجهة نظر سورياء التي 
اعتبرت المعركة قتالا ضد المتعاونين مع إسرائيل» فإن النتيجة م تكن حاسمة لدى البدء بتطبيق 
وقف إطلاق النار النهائي. ومع ذلك» لم يسفر مؤتر بيت الدين عن نتيجة جديدة. 

فالمؤتمر الذي عقد في الق الفيفي لرنيس اهونوك اى 15 تشرين الأول أكترر 
بحضور وزراء خارجية البلدان المشاركة في تشكيل قوة الردع العربية أو تويلا شدد على 
ضر ورة التطبيق الدقيق والشامل لقرارات قمتي الرياض والقاهرة التي تقضي بانتشار قوة 
الردع العربية في كاقة آنخاء لبنان. وشذه أيضا على بتاء اليش اللاق غل اسس اسليمة 
ومتوازنة» وتطبيق عقوبات شرعية على الذين يتعاملون مع ارات لذلات کات من 
المناسب للميليشيات الحدودية وليس الحبهة اللبنانيةء أن تعمد إلى الإعتدال في إطار النجاح 
السوري. فقرارات المؤتمر بالإجمال» اعتبرت موافقة علية سياسة سوريا التي تعلالا موقعها 
السپاتی فی لیتان. وي إطار هذه الظرّوف» بات في وسع دمشق الاإأقدام على تقديم فار لات 
er‏ أحذت شكل انسحاب لقواتها من الأشرفية. 

لک وکر یت الدین آ و ب قائمة على ما اا من توفبر حلول حددة للأزمة. 
7 سيردد وزير الخارجية الفرنسي لوې دو غیرینغو» صدى هذا الإتهام في 16 تشرين الأول/ أكتوبر. 
.Pakradouni, op.cit., p. 177 0®‏ 


)39( انظر ما قاله الحص» م.س.د.» ص 250-7. 
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فتقاعسه عن حل النزام بين سوريا والجحبهة اللبنانيةء أثبته تجدد المواجهات في عين الرمانةه 
في الأسابيع التالية» والاعتداءات التي استهرفت مباشرة الجنود السوريين. إلا آن الجؤول 
دون تمدد هذه الحوادث» أكد في الوقت نفسه أن مؤتر بيت الدين» وافق على تهدئة الأزمة. 
وهذه الحقيقة لم تنسحب على حالة التناقض بين سوريا وإسرائيل اللتين دخلتا مرحلة جديدة 
بعد اتفاقات كامب ديفيد. ورب)] فى هذه النقطة» أي انتهاء معركة الأشرفية بعد إنجاز عملية 
السلام المنفرد» وجدت الأزمة مسوغها. 


أونة کامب دره بفمہد 


إذا كان التناقض بين سوريا والجبهة اللبنانية في صميم الأزمة» فهو لا بختصرها. ونستطيع 
الإعتقاد أيضا آنه بلغ هذه الدرجة من الحدة لأن تناقضا آخر أشمل ومرتبطا بهاء تفاقم أيضاء 
هو الذي كان يتحكم في العلاقات السورية-الإسرائيلية. فقد كانت سوريا تخفى» خلف 
مطالبها على الصعيد «الداخلى». خشية من تعرض وضعها في لبنان للخطر حيال إسرائيل. ولم 
تكن هذه الأخيرة طرفا أساسيا في المواجهات التي لم تتدخل فيهاء على رغم تمديداتها المتكررة. 
إلا أن هذه التهديدات نفسهاء التي عدلتها ببراعة ولاسي| عبر الإيجاء باستخدام العسكرية 


منهاء بحيث بدت أنها ستنقلها إلى حيز التنفيذ لحظة التلويح اء دلت إلى نها تخوض اختبار 
فوة حقب قبا عن بعد س سوريا. وي ساف هده القجدندات: بلغ حوار الردع)» ۔حسب عبر 
يائر إيفرون «Yair Evron‏ آرفع مستویاته» أ 1 درحه الاإة. ووصعت کافة وسائل الردع 
بالتناوت قىد الإإستخدام: تېد بدات ومؤشرات عسكرية ورسائل ديبلو ماسية عار واشنطن 
وتدخحلات (جانيرة) على المسرح اللبتاني... وي بداية المواجهات» اکت سر ائيل حضورها 
عبر مواقف قادتها. فقد كانت أحداث لبنان في صلب النقاش الرسمي في إسرائيل» منذ مطلع 
شهر تموز/ يوليو. وبتباه بالغ» ناقش مجلس الوزراء الوضع في لبنان» في 2 و9 تموز/ يوليو. وفي 
هذه الإاثناءء A j‏ اللحنة البرلانية للشۇۆن الخارجة ف 5 تموز/ يۇ لۇ : و حصصت هاتان 
الميئتان جلسات أخرى للوضع في لبنان (لحنة الشؤون الخارجية في 8 و27 آب/ أغسطس 
ومجلس الوزراء في 27 آب/ اغسطس). وخحصصت أيضا جلسات لمجلس الوزراء بصورة 
رسمية للببحث فى المسألة اللبنانية والكشف عبر تأثير الإإعلان المطلوب عن الإرادة اللإسرائيلية 
٤‏ الردع"“٠‏ والسعي من خلال تکراره» اک إدراج حی إسر ائيل عبر اللطروح للنقاش» ٤‏ 


كان الببحث عن تأثر الإعلان واضحاء إذ قررت لحنة الشؤون الإجتماعية فى اجتماعها الذي عقدته في 8 آب/ أغسطس»› 
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الرقابة والإأشراف الدائمين» حتى لو لم يترجم هذا اللإدعاء على الصعيد الميداني. 

ويتطبق الاسر تفسه غلل تص رجات أفل ا طوال فارة!الأزمةء المسؤولون الإسراتبليون 
الذین کانوا لا يساوون؛ ف هذا المجال آیضاء بین مضمو تا وتأث راقبا الت ضخمت بقذر ما 
انطوت عليه من مبالغة وتكرار. وكانت المبالغة أشد ظهورافي تصريحات أبرز هؤلاء المسؤولين»› 
وأكثرهم التصاقا بهذه القضيةء مناحيم بغين» الذي آدلى حول موضوع «استئصال» المسيحيين 
في لبنان و«إبادتهم» وضرورة إنقاذهم» بتصريحات شاء أن تكون مشرة للعواطف» على مثال 
الشخصية القلقة والملهمة التى كان يرغب في تجسيدها. وبذلك أكد الإسرائيليون حقيقة 
العلاقات التي يقيمونها مع الحبهة اللبنانية» فزادت من حدة الجدالات في لبنان. وأكد بغين في 
أحد الأيام أن إسرائيل دعمت دائ مسيحيي لبنان وأا لن تتخلى عنهم (2 أيلول/ سبتمير). 
وفي یوم آخر» کان نائب رئيس الوزراء يغال يادين هو الذي أثار موضوع استمرار المساعدة 
الملمنوحة إلى الميليشيات المسيحية (6 تشرين الأول/ أكتوبر)» أو وزير الخارجية موشيه دايان 
الدى أکل أن إسرائيل ستتمسك بدعم المسيحيين طالما استمر اهجوم السوري (8 تشرين 
الأول/ أكتوبر). وإلى ذلك يضاف» أن إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري لوقف المجزرة 
التي تستهدف المسيحيين (يادين ودايان في التصريحات السابقة الذكر» وبغين في 8 تشرين 
الأول/ أكتوبر فى رسالة إلى فانس). 

وفي موازاة هذه المواقف الرسميةء قامت إسرائيل» منذ الأآيام الأولى للأزمة» باستعراضات 
قوة. وکان آبرزها ي6 توز/ يوليو» لدى مرور سبع طائرات مطاردة فوق بيروت» خارقة جدار 
الصوت على علو منخفض. واعتبرت اللإذاعة اللإإسرائيلية العملية إنذارا. وهذا الضغط الفائى 
الآهمرة کا لاحظ سكان بيروت على الفور» أرفق بضغط آأخر أقل حجاء وسرعان ما فك 
رموزه المعنيون» آي السوريون. وقد اتخذ شكل حشود للمدرعات على مر تفعات الحر لان“. 
لكن إسرائيل توقفت عند هذا الحد» ولم تعمد إلى تكرار هذين الإإستعراضين للقوة. 

وفي المقابل» بدت إسرائيل عسكريا على تخوم الأزمة» آي على قطاعات أخرى من المسرح 
اللبناني. فهاجم الطيران الإسرائيلى فی 21 آب/ اغسطس خيم برج البراجنة ومدينة الدامور. 
وهذه الغارات التي اعتبرت عملية انتقامية من اعتداء على حافلة لشركة العال الإسرائيلية فى 
لندن» تزامنت مع اشتباكات بين الميليشيات الحدودية وقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان» 
حيث تعرضت قرية حاصبيا للقصف في اليوم التالي. وفي 6 آيلول/ سبتمبر» وفي) كانت 
فمه كامب ديفيد مجتمعة منذ اليوم السابق» منيت بالفشل عملية إنزال إسرائيلية في صور. 


.Evron, op.cit., p. 69 
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وحصلت حاولة جديدة في اليوم التالي على ساحل الدامور. وفي اليوم نفسه» هاجمت إسرائيل 
وا لكات ادو دة مواقع القوات المشتركة في النبطية. واستمرت عمليات القصف والردود 
التي نجمت عنها خمسة أيام. وتكررت من 21 إلى 23 أيلول/ سبتمر. 

وفي كل ذلك» واصلت إسرائيل حر بها على الفلسطينيين» بالتوازي مع التطورات السياسية 
التي كانت تؤثر على جوانب أخرى للأزمة اللبنانية. لكن هجوماتما انطوت أيضا على 
معنى استعراض القوة حيال أبطال هذه الجوانب الأخرى» أي سورياء وبمعنى آخر الحبهة 
اللبنانية. وني آي حال» فهمت من وجهة النظر هذه. ومع ذلك» انكشفت الغاية الضمنية هذه 
التدخلات» خلال جولة المعارك الأخيرةء في تشرين الأول / أكتوبر» عندما شنت إسرائيل 
هجو ما ببحریا على الأ وزاعی» في الضاحية الحنوبية الكبرى لببروت. واستهدفت العملية» كا 
أعلن رسمياء قاعدة لفتح» إلا أن التصريحات التي أدلى با المسؤولون الإسرائيليون ملت على 
اللإعتقاد أن الهمدف منها كان توجيه إنذار إلى سوريا. 

وي الوقت نفسه» كان اللجوء إلى عمليات «جانبية» اعترافا من إسرائيل بأخا لا تنوي 
مضي أبعد من ذلك» أو أا لا تستطيع. خصوصا أن التصعيد الكلامي بين البلدين كان 
بالغ الخطورة بعد مرحلة كوكبا خلال شهر آب/ أغسطس. وبين| كان بجرى الإستعداد لقمة 
(الفرصة الأخيرة» في كامب ديفيد» بدا أنه يمكن بسهولة أن يتحول مواجهة. فسوريا التى كانت 
تشدد كثيرا على البعد الإسرائيلي للأزمة» أكدت آنہا سترد على کل هجوم» ک) أبلغ الأسد فؤاد 
بطرس في اللاذقية. لكن التصعيد تلاشى من تلقاء نفسه في النهاية. وإذا كان الوضع الميداني 
متأثرا بالتشنج الدولي» أظهر الموقف الإسرائيلي حدوده في نهاية المطاف. وعندما استؤنفت 
المعارك على نطاق واسع في الأسبوع الأخبر من أيلول/ سبتمبر» لم تقف القوة النارية التي 
طورها ا لجيش السوري» عند حد على ما يبدو. والهجوم الكلامي الدي شنته إسرائیل خلال 
هذه الجولة الأخيرة» لم يعد يتضمن أي معنى» لأنه بدأ في الحقيقة فيا كانت المعارك تيل إلى 
التوقف. وحين كتب بغين إلى فانس (8 تشرين الأول/ أكتوبر) أن إسرائيل تريد وقف «قتل) 
المسيحيين» كانت إسرائيل قد تأخرت كثيراء مع العلم آنا م تشأً التدخل أبدا. 

والاإرادة الإسرائيلية التي كانت واضحة خلال الأزمة بالتأثر على تطور الوضع من 
دون الذهاب بعيداء باتت لا تخفى على أحد اليوم. فقد أكدت مصادر إسرائيلية ولبنانية 
نها ل تكن سوى تصعيد وهمي» ولم يعتزم المسؤولون الإسرائيليون فعلا مواجهة سوريا 
في هذه المرحلة“. لكن المساعي الإسرائيليةء أيا تكن حدوديتهاء كانت تؤجج التوتر. 


.84 وأبو خليل» م.س.ذ» ص‎ Schiff et Ya ri, op.Ci., P. 7 ڪڪ‎ 
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وقد سبتق القول كيف كانت مظاهر الدعم العلني التي عبر عنها المسؤولون الاإأسرائيليون 
ال الجن چ ف تسميم النقاش العام في كل مرة. فمنذ البداية» كانت العلاقات 
ال ترذاد وتوف Hl‏ إسرائيل» توفر لمسؤولي الحبهة اللبنانية إمكانية الإعتراض 
على الوجود لسري ی ر به. ول تتوقف هذه لفات آقاء لادم وز ت 
الصحافة الاسر ائىلىةء أن « شخصة لبنانية رفيغة:السنتۆى » قد تكون شمعون» التقت مناحیم 
بغين ووزیري الخار جيه والدفاع دایان ووایزمن» والحنرال رافایل إیتان رئيس الأركان» 
خلال اجتاع سري عقد ي القدس. وآكد شمعون في مذكراته عقد هذا الإ جتاع» » لکنه نفی 
أن يكون هو تلك الشخصية» لكن النبرة التي تحدث ما وتقرير «الشخصية اللبنانية» التي 
ینقل کلامهاء یمیلاں تاكيك العكس ٠‏ زف آي حال» ميزت هذه الصلة الحميمة المتزايدة 
سلوك مسؤول الحبهة اللبنانية. 
وتشهد المصادر المذكورة على أن اللإسرائيلب تيليين ألمحوا دائ) لمحاوريم اللبنانيين إلى نهم لا 
ينوون التدخحل» ية يجرصون على و ای کح السو N‏ 
اتال الإکتغاء بالدى اللوجستي الذى يقدمونه"“. واستمر بعض الخموض. والإشارات 
العسكرية التي أرسلت إلى سوريا زادت من هذا الغموض» ولاس تليق طائرات 
کا رق روت وقد حصل هذا التحلیق» ك يقول جوزف أبو خليل» ردا على نداء 
استغاثة وجهه شمعون” “. وى الإتصالات السرية» ألمح بعض المسؤو ولين اللإسرائيليين الذين 
کانوایسعون إلى دعم معنویات محاورم ااال أت س از ل وریا 
الملسسحبة عسكريا وسياسيا إلا نمم م يغدقوا عليهم و وعوداصرحة. لذلك» ك تفيد شهادة ابو 
خلیل» کان تفسىر هدا النوع e‏ التصر بحات والأشارات الإإسرائيلية» هو الذي همل مسۇولي 
ا لحبهة اللبنانية ولاسي) منهم امسو ولون عن الإتصالات بالإسرائيليين» على تفضيل التمسك 
بالتأكيدات المتكررة القاضية بعدم التدحإ ©“. وكان الإإنسان العادي يفعل الشيء نفسه. 
وانطوى هذا التفسير على كامل موقف الجبهة اللبنانية وخصوصا كميل شمعون وبشير 
ا لجميّل. وسيعثرف هذا الاخير بنفسه» ک| یستفاد ما قاله ابو خلیل» بأنه کان تراجع عن 


ء )47( أ RASS lB‏ 
ا ۴ ا زك 7 تمر هذا الو قف على رغم اليقين 
خوض الواجهةء لو أ يقتنع بأن إسرائيل ستتد حل وسيستمر هذا اموقف على رغم 

.Chamoun, op.cit., pp. 318-320 (4%) 

)44( ابو حلیل» م.س.د.» صسں‌ 84. 

ھر ص 85. 
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المتزايد بأن إسرائيل لن تتدخل مباشرة. وقد وصف أبو خليل لعبة الخداع هذه التي كان أحد 
عناصرها. وأشار إلى أن فرضية تدخل إسرائيلي باتت نوعا من التعويض في زمن اليأس» 
وهدفا Sy qy PE‏ 
التار ة5 8 د ا a OT‏ انف بادا ا عندما ستفر ضص 
عقيدة استراتيجية جديدة فى إسرائيل. 
الذي كانت تزودها إياه إسرائيل» وأن تصبح رهان استراتيجية تتجاوزها. فمن الواضح 
أن الميليشيات المسيحية التى رسخت وضعها مستفيدة من علاقاتما بإسرائيل» كانت هى 
نفسها آداة استخدام. وهذه الحقيقة التي ستستمر حتى 1982ء كانت جلية في أزمة 1978. 
على الأقل» إذا لم نكتف بالنظر إلى الدور الإسرائيلى من وجهة نظر رد الفعل» وهو إنقاذ 
المسيحيين. لذلك» فالإإشكالية المطروحة هنا هى إشكالية إختزالية. ليس لأن إسرائيل لم تظهر 
أي استعداد للمجازفة بخوض مغامرة عسكرية مع سورياء كا سبق القول» إن لأن تجربة 
القوة الإأسرائيلية-السورية كانت حكومة بإطار استراتيجى يسبق اندلاعها. 

وي ما تعلق باشكالىة رد الفعل» فيل إن إسر ائيل کات ننوي» بدلا ن التدخحل لانقاد 
ايحن تحديد خط أخر» جديد لسو ريا يمتعها من سحق الميليشيات المسيحة . لذلك: 
يكن في وسع حرب المواقع وقصف الأحياء السكنية» أيا تكن وحشيتهاء أن تكون وسائل 
لسحق الميليشيات في المدن. إلا آن هذا النوع من الحرب كان وسيلة متوحشة» وإلى حد ما» غير 
موفقة» لتأكيد سلطة سوريا فى لبنان» سواء على الصعيدذ المحلى أو على الصعيد الإقليمى. 

وكا كانت معركة الأشرفية في الإطار اللبناني تعبيرآ عن لحظة ٠‏ غضب» اندرجت على 
الصعيد الإقليمي ذ فى إطار التشنح الجيوسياسى الشرق أوسطى. وعلى هذا الصعيد» يصح 
اعتبار اختبار القوة الوا ائيلى موضوعا في حد ذاته. فتركيز الدعاية السورية على 
دور ! رال فال هراز آ وتن فط ية ته شك أ رآ شريه مور ة الراك 
اللبنانيةء بل كان تعبيرا عن الرهان الأخير الذي كان ينطوي عليه في نظر سوريا اعتراض 
الجبهة اللبنانية على وجودها في لبنان. فعلاقات الحبهة اللبنانية باسرائيل هي التي آضفت على 


)48( س ٠.‏ ص 87. 


: 9) 
.Evron, op.cit., p. 69 


من شكل السيطرة الثنائية التي اقترحتها عليها إسرائيل لدى اجتياح جنوب لبنان» فسرت 
هذه العلاقات على أنها طرح لدورها على بساط البحث» وهذا ما أبلغه الأسد إلى سر كيس 
خلال لقائه) في اللاذقية (31 آيار/ مايو). عندئذ اعتبرت التهديدات بالتدخل الإسرائيىء 
لصلحة المسيحيين» واللإشارات العسكرية تحديداء لتوازن إقليمي جديد في لبنان» يزيد من 
حجم الحصة التي اقتطعتها إسرائيل لنفسها لدى اجتياح الجنوب. 

وكشفت مشكلة كوكبا عن طريقة فهم السوريين والاأسرائيليين لاختبار القوة هذا. فقد 
قيل إن سوريا رأت في إرسال وحدة لبنانية إلى منطقة قوة الأمم المتحدة وعبر الشريط اللحدودي 
اختبارا للجيش ولسركيس. وكان نجاح الإختبار يعني تراجعا للموقف الإسرائيلى. وهذا ما 
أكدته حجة سعد حداد الذي برر قصف وحدة الجيش بأنها جيش موال لسوريا. ثم سعت 
إسرائيل في المفاوضات اللاحقةء إلى تحويل الإإختبار مصلحتهاء عبر الشر وط التى طرحتها 
للساح بمرور الجيش: أن يتخلى الجنود عن آلياتهم المدرعة وألا يستخدموا إلا الا سارت 
وسيارات الجيب» وألا تسلك القافلة سوى الطرق الرئيسية» وأن تسلك فقط الطرق الفرعية» 
وفق خريطة معدة مسبقا. ولو نفذت هذه المطالب» فاا کانت ستقضی على جھود سر کیس 
وتلغي المكسب السياسي الذي كان ينوي تحقيقه من وجود الجيش إلى جانب قوة ۳ 
ا ترسيخا لسلطة إسرائيل فى جنوب لبنان»ء وتأكيداغلى أن سوريا ليست 

قع يخوها فرض آي حل على الحكومة المركزية. ولم تكن هذه الشروط سوى شروط علنية 

ومتشددة» وستبلغ إلى السلطات اللبنانية. ويقول بقرادوني إنها تضمنت تعيين سعد حداد قائدا 
عسكريا للقطاع ا لجنوبي» على أن يتولى حداد نفسه التدقيق في هويات الجنود وبحتفظ بحق إبعاد 
العتاضر التي يرئ آنا مشبوهة من النظقة وتجهيز الوحدة بأسلخة فرادية واستبعاد الأسلحة 
الثقيلة افا والسأاح بمعبر واحد هو طريق مرجعيون الذي لا يمكن الجيش اللبناي 
استخدامه ظریی امنداذ ات 6۵. 
الجنوب ابتلاع الحكومة المركزية. وستعمد إسرائيل إلى تطبيق هذه الفلسفة بمزيد من التشدد 
بعد اجتياح 1982 في اتفاق 17 آيار/ مايو 1983 الإسرائيلى-اللبناني. 

ومن خلال هذه الواقعة ومجمل سلوكها طوال الاز رمة» أثتت قت اٹل آن سیا إل 
التصدي لسورياء لم يكن ناجما عن وای ارس رر کل یچین بل ردان 
ميزان القوى الإقليميء لأن وضع سوريا تي لبنان كان رمزا للقوة الإأقليمية السورية. فا 
كان يعني إسرائيل هو هذا الوضع وليس إجراءاته العملانية. وفي المقابل» كشفت مناقشة 


وتشت هذه الشر وط السرية اں إسرائیل کانت ري عن ریق 


.Pakradouni, op.cit., p. 160 ® 
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هذا الوضع عن صلابة الطم وحات الاش السا وتقول المصادر الاسر ائيلية» إن بغين كانت 
تسحره» بصمته ر ریسا لوزر اء إسر ائيل » فكرة التأثر عل جر وای ا جاور 51 . فقي 
iE‏ کو کباء اا دعن ¿ شخصا للجنر j|‏ ل ایتان الا جتجر حل ادي خلافا ا ج ر الدفاع 


رای رر 

وايزمح اذه ي أعطى اا ا حازمة نقلها السفير الأمبركى 
إلى الحكومة اللينانة( 

Es‏ ا السوري-الإسرائيلي » عملية السلام المنفرد التي أدت» برعاية 
ee‏ على الدعوة إلى المشاركة فيها كل من السادات وبين 
فی 8 آب/ اغسطس): وقد کان بخين الذي م يواجه شعور الإستعجال على غرار السادات» يعتر 
أن مزيدا من زعزعة الإإستقرار رفي سوریا سیژدي بالضرورة إل توسیع إطار «عملية السلام». 
ولا مخلو من الر اءة في هذا الصدد» إقدام اللو بي الموالي لإأسرائيل في الولايات المتحدة» على 
ایام بان 2 اکر تقر نی رال ا الفترة اشفرت ق 3 ای د مر 
مجلس النواب بتعليق المساعدة الإقتصادية الأميركية لسوريا (90 مليون دولار). 

وللاشك ف أن ني أن الموقف الأميركي من الأزمة اللبنانية خصوصاء خفف من حدة اختبار القوة 
الور - الإسرائيل ووازن التحريض الإسرائيلي. فمنذ بداية الأزمة» أعلنت إدارة كارت 
عبر سايروس فانس» عن تأييدها خفض الأسلحة التي تملكها الفصائل اللبنانية» مكررة ذ 
الوقت عينه الدعم الأميركي لوحدة الأراضي اللبنانية. وكان الموقف الأميركي العنصر الافرز 
الذي حض سر كيس على الإمتثال لكافة الضغو ط والتراجع عن استقالته. وهذاما أقدم عليه 
في 15 تموز/ يوليو. وكانت إدارة كارتر تسعى إلى مراعاة دمشة آل اقاحت ارا دوا 
السلمي. لذلك بقيت شديدة الحذرء عإ على رغم إجلاء الرعايا الأمبر كيين فى 8 قوز / پولږ: 
وفي مسألة كوكباء حاولت الو لايات المتحدة ا البداية» التو سط لدی إسرائیل لإقناعها بتغير 
ا روصا ک1 زیا فاي ال ارا من اکال 2 ابا اغ ا 
ضمنت في النهاية الرفض الإسرائيى . وخلال التصعيد الكلامي السوري- الإسرائيل 
TE‏ اا على تهدئة اللعبة» مؤكدة لإسرائيل Tall‏ 
اا استعدادات عسكرية سورية ضد القوات المسيحية (29 آب/ أغسطس). و 

تتخل أيضا عن حذرها خلال الجولة الأخبرة من المعارك» على رغم أن كارترء الذي ی کان لا 


7 2 


يزال يستمتع بنشوة نجاح گاغ دیا زبقاقة ف القت قرز ماد مو غر الاک او 


Schiff et Ya’ari, op.cit., p. 25 


2: ا‎ ۰, )52( 
Weinberger, «Peacekeeping Options», art.cit 2 


.Pakradouni, op. cif., Pp. 162 2 
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ا اة الا لن حرج عل ارقن الواح ونی خحطوة متزامنة تنطوي على دلالات» ألغت 


إدارة كارتر» في خضم عمليات القصف (28 أيلول/ سبتمبر) وار ا العرابق 3 ابا 


أغسطس» تعليق المساعدة الإقتصادية الأميركية ایسا 
وي هذا الو قف» سارت الولايات المتحدة مهدي من حوافز السلام المنفرد بين إسرائيل 
وص . وکات القطة الأساسية قبل كامب ديفيد» منع المواجهة الإسرائيلية - السورية من 
أن تۇثر سلما على انطلاق عملية السلام التي بدأت فی مۇر لىدز ل٥1‏ (تموز/ یولیو) ثم 
خلال جولة فانس في الشرق الأو سط (آب/ أغسطس). وتي اعقاب إبرام اتفاقات - الأطر 
الاسرائيلية-المصرية› فقد هذا الماجس حدته. لكن الولايات لمتحدة لإ تتخل عن حذرها. 
ان اقرا غل ما بیدو اڑول ودقع وریا آل و قف معاد لمیر کین : اسحا ی 
فرص توسيع عملية السلام» ومنع رد الفعل العربي على کامب ديفيد من آن يؤدي الى طرح 
مسمألة الو جود الأميركي ني المنطقة على بساط البحث. 
ويش ء الس االاسركى: رطريقة غير مباشرة» المسعى السوري. فخلافا لا ألمح إليه 
TY‏ مذکراته» لړ تحاول سوریا زف کامب دیفید عبر تصعید واسع النطاق“. وف 
مواجهه التحدي الكبر الذي مله «خروح» مضر من الصف العربي» کان هاجس سوریا 
ترسخ مواقعهاء تمهيد دف التو ازن الإستراتيجي بينها وبين إسرائيل (فرضية دفاعية)» أو 
تعقيق ميلها لأن تكون قوة إقليمية (فرضية هجومية). وي إطار هذه الرؤية» يجوز الإ عتقاد 
أن الأزمة السورية-الاأسرائيلية قد استنفدت بانعقاد کامب درفید» فأتیحت لوتر بيت الدين 
إمكانية وضع نقطة النهاية لمعركة الأشرفية. ول تكن جولة المعارك اة سروق تاد اخ 
لإرادة سوريا السيطرة على المجال اللبناني» على حساب تنازلات جغرافية عديمة الأخمية. 


. 


ازمة إنتقالية 


لا شىء يعبر عن الخموض الذي رافق م 5ة الأشرافية» غير الإغلانات: المنافضة عن 


انتصار المتحاربين. ففى ختام الأزمة» توافرت لسوريا وللجبهة اللبنانبة على السواء أسباب 


ملت كلا منه| على الإعراب عن ارتباحه. فقد اعتبرت ا لحبهة اللبنانية ایا حققت انتضارا 


اقحات القوات السورية من الأشرفية» منطتة نفوذها الى تنطوي على معان رمزية 
فاعتمرت أن موقعها في لبنان قد تعزز عبر الضمانة الجديدة التي وفره 


Is‏ ا 


ما سوریاء 


.Chamoun. Op.cit., p. 333 (5% 


.Chamoun, op.cit., p. 372 )55( 
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ها موتر بيت الدين. إلا أن كلا من هذين الرآيين يجحتاج إلى تدقيق. 

ف«الإنتصار» الذي شكله في نظر الحبهة اللبنانية الإنسحاب من الإ شرفية» لمكن اعتباره 
اتتصارا إلا ذا تناسيتا آعا احتجت في الأسابيع السابقة على مبداً الترتيب السوري نقسه. 
لذلك فبراءة الذمة التي حصلت عليها سوريا من مؤتمر بيت الدين» تعني أن هيمنتها السياسية 
على السلطة اللبنانية شرعية» وبالتالي» فإن الخيارات السياسية ا التى كانت الجبهة 
الا د رفيا اعت لوسرد الي مادو بمو قاري ال اة 
ب فة ان الأفسات حن اإرية سم ق الجا لاسي اللباية تعر ف بذ 
دولتها ضمن الدولة. وسيبرع بشير ا لجميّل في استشار هذا المكسب في مسيرته نحو السلطة. 
لکن استمرار الهيمنة السورية كان يسد الأفق السياسي هذا المشروع» فتعين على الحبهة اللبنانية 
اشح پاتا الآ می حال مر اھات جدیدة شطوي عل از ج ر | 
أن التعاون مع إسرائيل لم يبد مثمرا بالقدر الكافي خلافا لما كان ينطوي عليه من وعود. 

ماسو ناء فإذا كانت قد أحرزت نجاحا في بيت الدين» فإنه يتصل فقط بالا عتراض على 
وجودها الذي طرح في الأشهر السابقة. وحصل النجاح السوري بعد الإخفاق في بسط السلا م. 
وكان بسط السلام مطروحا أقل من أي وقت مضى بعد معركة الأشرفية. لذلك لا يمكن 
اعتبار بقاء القوات السورية تحت غطاء قوة الردع العربية نجاحاء إلا إذا سلمنا بأن مهمتها قد 
تغبرت بصورة نهائية*. ومهمة بط السلام قد فشلت قبل اندلاع المعارك في تموز/ يوليو› 
وحتى قبل حادث الفياضية» وتمركز قواتا يندرج» منذ رحلة السادات إلى القدس» في سياف 
قرأو ابر ساس عم ارال اك ر ما ندرج في سباق إعاد ياء الدرة دابا وکر 
مقر بیت الدين تغيير وضعها. ومن الضروري أيضا النظر إلى النجاح السوري بصورة نسبية 
مقارنة بالوضع الإقليمي. فالتهديدات الإسرائيلية م تترجم بأي مبادرة لاحقة» لكن الأمر 
الأساسي المتبقي هو أن معركة يروت الشرقية ادارت فيا كان يجرى الإعداد لقمة كامب» 
ولم تنته إلا بعد إبرام الاتفاقات-الأطر المصرية-الإسرائيلية التي لم تستطع سوريا الإعتراض 
عليها بفاعلية. وني سباق هذه النظرة» ستشهد المرحلة التي بدأت بعد كامب ديفيد ووقف 
إطلاق النار فى ببروت› استمرار الحركة المزدوجة لترسيخ القوة السورية وإضعافها. 

وباتت الضرورات ا لجيوسياسية الميرر الوحيد للوجود السوري في لبنانء ب) في ذلك عبر 
الخطادات. وکانت سورياء بد المراجهة» تتوى جل الآخرين عل الإعتراف جا قوة إقليمية: 
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وسیزداد ی لبنان الإعتراض عليها. ومن هذه الزاوية» كانت تتوافر لاإأسرائيل إداة الإختيار 
مع «(حزامها الأمني» الذي عهدت به إلى الميليشيات الحدودية اللبنانية التي م تتوان عن زيادة 
مكاسبها على حساب قوة الأمم المتحدة» خصوصا ني أعقاب مسألة كوكبا. 

ولا شك في أن الصعوبة في وضع حصيلة لمعركة الأشر یھ ای ا اا لی 
ذلكء ي فی اللإفتراض القائل تان اش حلة قد انتهت . والواقع ي يشت أن الطرفين اللذين دخلاالمعركة 
a‏ بتضافر عوامل ‏ يكن في وسعه) التحكم فيها کامل التحكم» خرجا منها بانتظام. 
فقد انتهت معر كة الأشرفية بكل ما للكلمة من معنى» في ناية مؤتر بيت الدين وإعادة انتشار 
قوة الردع العربية. إلا أن التناقضات ال لتي أنتجتها قد استمرت» وتعمقت بالتالي» وجددت 
بحيث أسفرت عن مواجهة وبقيت هذه المواجهة بلا حل. ومن وجهة النظر هذه» تشكل 
معر كة الأشر فية منبتا للمواجهات اللاحقة. ودخلت حرب لبنان مرحلة جديدة. فالتناقض 
الذى ط طبع هذه الحلقة سيسود ي الستوات اليل 

وائ باق نظر المسيحيين حربا لبنانية - سورية بقدر ما هي حرب لبنانية - 
الك رال فلك اق أن سات القعف الو رتم 1 فى الحياة اليو مية للشعب 
المسيحى»متزلة تأسيسية تسازى ورا قفر ق ذاكر سرب 1976-1975 إل بذرجة أن العداء 
مع سوریا سیکون في حد ذاته عامل تعبئة. و جوز الإعتقاد بالتالي» أن معركة الأشرفية تشكل 
ي تاريخ الحرب اللبنانية مرحلة انتقالية عنيفة جددت الحرب إبانما. 

فقد كانت مر حلة انتقالية أيضاء لأن التباين الوطني قد استشرى من جديد. وحين سويت 
الأزمة بتناقض خارجى» أفضت إلى استقطاب جديد للطبقة السياسية اللبنانية. فعلى عل 
ريات آ9 ارارک الست لار یواح درج ون رای الجمهورية وريس 
الحكومة. وإذ استمر تدخل الثاني في مناقشة إجراءات بعض التدابير» كإرسال ف 0 
برب »وشار ك ئ الا سالات وسور »فإن الأول قد استبعده دائ عن القرارات الكبيرة. وي 
مستهل عمليات القصف على سبيل الال اچوی گس مفارراات راا و کر چ 
أبدا”. وبعد ثلاثة أشهرء باشر جولة في البلدان العربية» حتى من دون إبلاغه بها" . وني هذا 
الوقت» ل يڙد حدث استقالة الرئيس إلا إلى زيادة الأمور تعقيدا. فمنذ البداية» طلب سر كيس 

من ا لحص تقديم استقالة الحكومة» حتی يتمکن من : تعيين رئيس وزراء ماروني» عملا بسابقه 
2 المبنية عا لے رمیا قو اپا آنل سلطة فى الدولة تمارس صلاحياتها جب أن تتتمي إلى 
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جدد الحرب (حزیران-تشر ین الثانی 1978) 


هذه الطائفة. وعلى رغم قول ا لحص إنه لا يعترض على مبدا انتخاب مارو فى منصب الرئاسة 
طال ما استمرت الطائفية سائدة» رفض طلب سر كيس لأنه ل يشا أن ا سابقة 1952 تقليدا. 
وقد لا یکون هذا الرفض بعيدا عن قرار الرئيس التراجع عن استقالته؟. والحدير بالملاحظة 
هو أن كلا من سر كيس وا لحص ل بجاولا الكشف عن خلافات) والتر ويج اء ون حرص كل 
منها على إعطاء استمرارية الدولة الأولوية هو الذي احتوى ن ا 

و ر الا هور على المنوال نفسه خارج الفلك الحكومي. لكن التباين الوطنى وجد الآن 
مصدرا جديداء تجلى بالموقف من سوريا الذي بات خط الإنقسام الأبرز. قال ثلاثة زع|ء 
كان الإختلاف بينهم شاسعا» حول الموقف نفسه "؟» استباقا للتجمعات السياسية المقبلة من 
نوع «الجبهة الموسعة). وتجسد هذا الإستقطاب على أرض الواقع: فقد سمح لقاتلى أحزاب 
الحركة الوطنية من جديد بالإنتشار ر وفتح مقرات في بيروت الغربية» في ي إطار ما كانت تسمح 
به الترتيبات السورية. وفي أعقاب الإنسحاب من الأشرفية» ستقترن هذه الت ترتيبات بجغرافية 
ا لجرب الأهلية إلى حد كب 

لكن تلاقي العداء بين سوريا والحبهة اللبنانيةء والعداء بين منظمة التحرير الفلسطينية 
اه اللبنانية والتناقضات اللبنانية» الذي كان في آن واحد مصدراللتوتر وأداة لإعادة انتاج 
الآزمة بصورة دائمة» سيتبين أيضا آنه سبب لللإختلال المتزايد في الساحة اللبنانية. وأضيفت 
إلبه عوامل توتر تتعلق د بنزاعات موازية ل تقۇ انى اغوغ إصابة العلاقات العربية بالتشنج. 
وانقضت فترة الإجماع ا التي نجمت عن قمة بغداد (3 تشرد ين الثاني/ نوفمبر)» 
فانفتحت آفاق مظلمة. فعملية كامب ديفيد تقدمت في أرض عربية ازدادت انقساماترجم في 
لبنان غليانا واسعا وسلسلة من اختبارات القوة بين السوريين والاإسرائيليين» والإسرائيليين 
والفلسطينيين والفلسطينيين والسوريين واللبنانيين والفلسطينيين والمسلمين و 
والشيعة والتقدميين؛ إلخ.. 
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ا لجبهة اللبنانية يطالبون بانسحابها. 


الفصل الر ابع عشر 
حروب ڪبيرة وصغيرة 


(تشرين الثاني 1978-تشرين الثاني 1980) 


دخلت الأزمة اللبنانية التي ل تقفل» مرحلة جديدة بعد معركة الأشرفية. وفتح وقف 
الأع|ال العسكرية مرحلة طويلة نسبيا من اللاإستقرار. واستؤنف النشاط الإقتصادي اليومي» 
بطيئا في البدايةء ثم بوتيرة ثابتة في الظاهر» واستعاد المجتمع على ما يبدو حياة طبيعية نسبية. 
وفی) اف عملية بسط السلام التي شھدتہا ببروت ی 7 اما ك اقات إعادة فتح 
وسط المدينة أمام حركة السير والتجارة» م يؤد الحل الذي خرج به مؤتر بيت الدين إلى عودة 
الوضع إلى طبيعته في العاصمة. فقد کشفت من جديد عن وجه مقسوم» لم يحجبه استئناف 
المدنيين تنقلاتهم بين شطرما. وعلى غرار عاصمته» استقر لبنان بأكمله في وضع من اللاحرب 
واللاسلم. وهذا اللااستقرار المستمر» الشبيه بروتين الموت الحقيقي› استمر ثلائین شهراء ن 
تشهد تقريبا أي مواجهة كبيرة» ثم انطلقت» ابتداء من ربيع 1ء مو جة تصعيد جديدة دت 
فى حزيران/ يونيو 1982 إلى الإجتياح الإإسرائيلي للبنان . 


ترية الأزمة 
اضطراب الوضع الإ قليمي 

غداة زيارة السادات إلى القدس» كان واضحا أن الببحث عن سلام شامل نم يعد مطروحا. 
فقد ادعت الاتفاقات - الأطر التى أسفر عنها كامب ديفيد توفير بداية جواب» ولو كان 


مواربا وجزئياء للقضية الفلسطينية. لكن الغياب التام للكفيل لدى فلسطينيي الاراضي 
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امحتلة» أفشل هذه المحاولة منذ انطلاقتها. لذلك استمر النزاع الإسرائيلى-العربي» مترافقا 
مع اختلال توازن للقوى ازداد اتساعا. وني سياق هذه النظرة» كد إبرام اتفاقات كامب ديفيد 
نهائيا دخو ل العام العربي في عصر جديد استهلته رحلة السادات. فقد أغرقت النظام اللإقليمي 
العربي في آزمة م يكن على وشك الخروج منها. وللإحاطة بكافة جوانب خطورتهاء لا بد من 
اعتبار كامب ديفيد انتصارا إسرائيلياء بمعنى أن السلام الذي بدأ آنذاك واختتمته معاهدة بلر 
هاوس 1015e‏ 8141۲ کان سلاما جائرا. فهو جائر في نظر مصر» لاستناده إلى مبداً السيادة 
النسبية واعتاده على ما عرضه مبدأً كارترء أي التمييز بين حدود السيادة والحدود الأمنبة. 
أما في نظر الفلسطينيين»ء فهو جائر» لأن الإإسرائيليين فرضوا فى كامب ديفيد إطارا مرجعيا 
سيستمر طويلاء» على رغم فشل مشروع الحكم الذاتي”. واعتبر المشرق برمته» أن السلام 
المنفصل يكرس الفصل بين الحبهة الشرقية وجبهة سيناء. وصدقت على إضعاف القوات 
العربية الذي نجم عن الخروج التدريجي للسادات من الصف العربي» معاهدة كفلتها قوة 
عظمى ثالثة هى الولايات المتحدة. 
ورد العام العربي على ا لخروج المصري بانتفاضة اتسمت بال جاع. فقمة بغداد التي کات 
مناسبة لبضع مصالحات عربية استمر بعض منها فترة طويلة (العراق / الأردن والعراق/ 
منظمة التحرير الفلسطينية)» ولم يستمر بعضها الأخر (العراق/ سوريا)ء اتخذت موقفا مو حدا 
معارضا لكامب ديفيد. وصاغت قمة بغداد التي قامت بمسعى أخبر م يشثمر لحمل السادات 
على العودة عن قراره» قرارين شرطيين قضيا بتعليق عضوية مصر فى جامعة الدول العربية 
ونقل مقر الحامعة إذا ما وقعت معاهدة مصرية-إسرائيلية. وم يتغير شيء يتعلق بالنزاع 
الإسرائيلي-العربي. ولو اتخذت قمة بغداد قرارا بمنح بلدان المواجهة (سوريا والأردن ولبنان 
ومنظمة التحرير الفلسطينية) دعا إقتصادياء لاقتصر الأمر على ذلك. ولم ينجح العرب أبدا 
ي إخفاء الضعف العسكري الناجم عن خروج مصر» وبالتالي» في تجاوز ارتدادات السلام 
امنفرد على ميزان القوى. وسيشهد على ذلك الاجتياح الإسرائيلى للبنان في 1982 إذا ما 
كانت الحاجة إلى دليل ما زالت قائمة. فالوحدة التى تجلت في بغداد» سرعان ما ستتبدد. ولن 
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0 التی قاطعتها سورياء وبإلحاح منهاء قاطعها أيضا لبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية. 

وإذا كان روج مضر من الصف العربي» حسب التعبير ا مكرس» أسفر عن تأثبرات مدمرة 
على مجمل العام العربي» فقد آفاد في المقابل بعض الدول بصفة فردية. فالدولتان اللتان جنتا منه 
الفائدة الكرى» كانتا السعودية وسوريا. فهاتان الدولتان المرتبطتان بعلاقات مميزة» تصرفتا 
على ما يبدو بصفته) ثنائيا في إطار النظام الإقليمي العربي» على رغم بعض فترات التوتر 
اللحصور الذي كان يسلك دائ| طريق الحل. وفرض هذا الثنائي نفسه في الوضع الا قليمي 
الناجم عن کامب ديفيد مستفيدا من تمقو اة تسيل ول قك ى ١ن‏ ظر 1973 
وارتفاع أسعار النفط» شكلا مناسبة لدخول الديبلوماسية السعودية المسرح العربي والدولي. 
وزاد تضاؤل القومية العربيةء من أهمية الوسائل التي استخدمتهاء مرفقة بتعميم ديبلوماسية 
المساعدة الاقتصادية. واستفادت إلى أقصى حد من تلك الوسائل» القومية العربية التي حرمها 
من ركيزتها الحغرافية والسياسية» التصرف المصري المنفرد. وهذا يعني على الصعيد العملي 
جهدا سعوديا ثابتا لتدارك أي زعزعة للإستقرار» أو على الأقل» لحصره جغرافيا. وني سياق 
هذه النظرة» کات سرریا یز سرا سيب العهذیدات الت کات يمک آن قارسها عل 
الاستقرار الإقليمى» ومكانتها قوة إقليمية في خط المواجهة المباشر للنزاع الإسرائيلي-العري. 
فانفصال الحبهة ال ق أضعفهاً بالتأكيد على الضعيد الغسكرى. إلا آنا في الوقت نفسة 
کم خرو کر لوانت فاد ر قعل أن تتولى بمفردها إدارة هذه الحبهة» مدعومة في أن واحد 
بالتأييد السوفياتي والبركة السعودية. 

وني سوریاء أعاد کامب ديفيد طرح مسألة التوازن الإإستراتيجي. إلا أن هذا المفهوم الذي 
أعده المسؤ ولون السوريون بقي غامضا. فلم يكشفوا صراحة هل يتعين أن يكون هذا التوازن 
بين إسرائيل والبلدان العربية في الشرق الأوسط مجتمعة» أو بين إسرائيل وسوريا وحدهما“. 
وحصلت عاولة المصالحة مع العراق التي ساهمت في إججاد تكافؤ استراتيجي مفهوم. لکن 
ميثاق العمل الوطنى الذي وقعته سوريا والعراق تمهيدا لوحدة جديدة» لم يصمد أكثر من 
بضعة أشهر حيال الحسابات المتنافسة لصدام حسين وحافظ الأسد. ولم يبق منه سوى بعض 
الشعارات على جدران بيروت التي أهملت فلم يمحها آحد. ول يتوقف الأمر عند هذا 
الحد. فالتو ازن المرغوب فيه الذي اعتبر مجرد تكافؤ كمى على صعيد التسلح» لم يمر عبر إعادة 


.Seale, Assad, ر‎ pp. 346-347 )% 
.[bid., pp. 312-313 “5 
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زظر شاملة Ea‏ العسكرية وعلاقتها بالقدرة اللإنتاجية لاد کي العکس هو الذي حصل . 
فالإأنقسام بين الدولة السورية وقسم كبير من المجتمع الذي حكمه» م يبلغ من العمق ما بلغه 
الآن. ومنذ بداية العام 8ء کانت سوریا تعيش عمليا ی وضع عصیانی» تجلی بازدیاد 
الإعتداءات على آجهزة الأمن”. ولن تتوقف هذه الحرب غير المعترف بهاء إلا مع سحق 
التمرد في حماه في شباط/ فبراير 1982. وتمثلت عطاته الكبرى بالاإعتداء على الكلية الحربية 
فی حلب» في 16 حزيران/ يونيو 1979 (86 قتيلا)» وأعال الشغب فى اللاذقيةء فى أيلول/ 
سبتمبر 1979 وحوادث آذار/ مارس 1980 فی ماه وحلب. 

٤‏ ی حال» استخدم موضوع التوازن الإإستراتیجی ى حده الأدنى لإإدارة الحبهة الشر قية 
والنزاع الإ سرائيلي-العري. واعتر المسؤ ولون الجوريونء کل لك ادات انا بطريقة آخرق» 
أن من الضروري أن تبقى حرب 1973 الحرب الأخيرة. وكان السلوك السوري في الواقع› 
إعدادا مستمرا للمقولة الحنسة نة ا هري کيسنجر: ل حرب من دول مصر ولا سلام من دول 
سوريا». ومن هذه الرؤية» كان السعي إلى التوازن الإ ستراتيجي وسيلة لترسيخ وضع سوريا 
على الصعد ال قلیمی: وعرر التمللعات السورية عغیابت المنافس الحدى» وخصوصا التهميش 
النسبى للعراق. فالخطاب المتطرف للبعث العراقى أبعده عن اللإنسجام الإقليمى الذي اتجه 
منذ 1973 نحو أفق تسوية سلمية» وبنوع خاص» إلى مؤتمر جنيف. حتى أن العراق خاض 
مزايدة دموية ضد منظمة التحرير الفلسطينية (من خلال سلسلة اغتيالات نفذتها ججموعة أبو 
نضال ضد مندویں منظمة التحرير الفلسطينية بى لندن وباریس وإسلام آباد في العام 1978( 
ومن وجهة النظر هذه» شكلت ثمة بغداد منعطفاء لآن العراق وافق» بالإإضافة ی اللصالحة 
مع تة الح بر الفلجطيفة غل مدا تس بد اة واک توقيع ميثاق وحدة قومية مع 
)0 


سوریا» هذا التو جه ". لكن العراق الذي ما كاد ينتهج سياسة الحضور هذه» حتى صرفه عنها 


۰ 


التصدع الحاصل على خاصرته الأخرى» والمتمشل بانتصار الثورة الإيرانية. وأنہت الحرب التي 
شنها على إيران في 1980 تحييد وزنه على المسرح الشرق أوسطي. 

وشكلت الثورة الاإيرانية بالتحديد عاملا إضافيا في إعادة تكوين صورة الوضع الإقليمي. 
ففيم] حيدت الحضور العراقي عن الساحة المباشرة للنزاع في الشرق الأوسط» استخدمت 


Michel Seurat (Paul Maler), «La société syrienne contre son Etat», repris in L Etat de 
.barbarie. Op.Ccit 

.Seale. op.cit., pp. 323 a 331 ® 

7 مود رياض» م.س.ذ.» فى ما يتعلق بخطاب الرئيس العراقى البكر» ص 573-572 وقرارات القمة ص 580-579. 


حول میثاف الوحدة الوطنية دس العراق وسوریا» راجع» 14 12-3 .Seale, pp.3‏ 


38 الحرب المخقلبة 


وسيلة لعرض القوة الإيرانية في المشرق العربي. وهذا لا يعني تخلى الشاه عن جيرانه العرب» 
لكنه يعني آنه بات في وسع إيران التأثير مباشرة» وبمزيد من الحدة» على العلاقات بين البلدان 
العربية بكل ما للكلمة من معنى. وعلى صعيد النزاع الإسرائيلى-العربي» تمثلت النتيجة الأول 
للثورة الإيرانية بزوال المحور الإإستراتيجي القائم منذ عهد الشاه بين طهران وتل أبيب - 
سيرمم بي وقت لاحق بوسائل ملتوية على رغم الخطاب المعارض لإسرائيل. وبعيد عودة 
الخميني إلى إيران» حظي عرفات باستقبال منقطع النظير في طهران» حيث أقام المسؤولون 
ا لجدد ممثلية لمنظمة التحرير الفلسطينية في المقر السابق للسفارة الإسرائيلية. ومالبثت العلاقات 
الحيدة أن تدهورت. والشيعية المهدية التي تعد في هذا المجال» قبل أي شيء آخر» تعبيرا عن 
القومية الإيرانية» تقدمت على التضامن بين المسلمين. والأمر ذاته انطبق على العراق» الذى 
سرعان ما انتقد الخميني عقيدته القومية العربية الرسمية. وانطبق الأمر نفسه أيضا على بلدان 
الخليج النفطية ولاسي) منها السعوديةء التي تعرضت على ما يبدو للتأثبر المقوض للإستقرار 
الناجم عن خطاب تيز باندفاعته الشعبوية. وبدا عندئذ أن التمرد الذي وقع في مسجد مكة 
المكرمة الكبير» مؤشر إلى أن نظرية أحجار الدومينو على وشك أن تسود بنسخة إسلامية. 
وقد آثار هذا السيناريو المخاوف» لأن إيران كانت تعتبر شرطي الخليج إبان حكم الشاه 
ولأن الهزيمة الأمركية تتخذ أبعادا مذهلة. وهذه التهديدات الجديدة التي تزامنت أيضا مع 
تطرف النظام الماركسي في اليمن الجنوبي» وأحداث آفغانستان التي سيطر فيها الشيوعيون 
على الحكم في 1978ء ثم الإجتياح السوفياتي أواخر 9 آعادت طرح موضوع التوجه 
الروسى نحو البحار الدافئة على بساط البحث. ونظرية «قوس الأزمة) التي طورها الرئيس 
كارتر» وجدت في هذا الإإطار تربة خصبة» واتخذت مجموعة من المبادرات زادت في المقابل من 
التأزم السياسى والإستراتيجي في الشرق الأوسط. فقد تسارعت وتبرة إنشاء «قوة الإنتشار 
السريع؛ التي كانت فكرتها قد اتضحت» ونقل قسم من الأسطول الأميركي السادس إلى 
اللحيط الهندي. وني الوقت نفسه» انعكست عودة مناخ الحرب الباردة على المسرح الأوروي 
ني البحر المتوسط» الذي آدخل في فضاء استراتيجي أوسع» يمتد من جزر الكناري إلى الخليج 
كا شهد على ذلك قرار حلف شال الأطلسي تركيز جزء من الصواريخ الأوروبية في كوسيمو 
N0‏ رصقل ة1 . وعلى ملتقى الفضاء المتوسطي و«البحار الدافئة)» شجع التأزم الحديد 
ي العلاقات الدولية» إسرائيل على طرح نفسها ورقة استراتيجية رابحة للولايات المتحدة. وف 


Bernard Ravenel. «Etats-Unis/Israel: le contröle militaire de la Méditerranée», Revue 
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اذار/ مارس 1979 وقع وزیر الدفاع هارولد براون 4۲٥14 8٥W‏ ونظبرہ الإسرائيلي» 
Ezer Welzman‏ «بروتو کول اتعاى» مهد للتحالف الإإستراتيجى بين البلدين”'. وبعبارة 
أخرى» قضى «التعويض» الأميركي على توقيع معاهدة سلام مع مصر بإطلاق العنان 
لإسراشل. 


جال النزاع الإسرائيلي-العربي 

وقد تاثر الوضع ٤‏ لىتنان بمحصلة كافة هذه العوامل» ای تأزم الوضع الإقليمي درمته. 
وني فترة امتصاص تأثيرات كامب ديفيد هذه» التي كانت أيضا فترة تکون نظام جیوسیاسی 
جديد» لم يكن في وسع لبنان»ء المحروم منذ أكثر من ثلاث سنوات من دفاعاته المؤسسية 
والإجتماعيةء والمعنوية أيضاء أن يأمل» كا ينبغي» في الإفلات من الإعصار. أولاء لأن أي قرة 
عظمى خارجية وبالأحرى «المجموعة الدولية)» لم تشأً بقدر طاقتهاء الإنصراف إلى مهات 
بسط سلام مفهومة. وثانياء لأنه كان المكان الذي تتجسد فيه الخطوط العريضة للإنقسام 
الحاصل فى المنطقة» وأيضاء المكان الذي تمارس فيه السياسة اللإقليمية على حقيقتها بمعزل 
عن القيود الديبلوماسية. وهذا ما جعل منه» أكثر من أي وقت مضى» الا لتصفية الحسابات 
بين القوى العظمى القليمية عبر الميليشيات التابعة المتناقضة. وآخيراء لأنه كان» أكثر من أي 

وان یکون لبنان الا حصريا إلى حد ما للنزاع الإسرائيلي-العربي» ليس أمرا جديداء 
لأن السادات قد حيد الجبهة المصرية منذ 1973ء ولأن صيغة التعايش السورية - 
الإ سرائيلية في الجولانء لم تطرح على بساط البحث منذ 1974. والأمر الجديد استولدته 
إجراءات ید سیناء الیی باتت تتمتع بضانة أمير كية. وقد جعلت هذه الإجراءات من 
تصدع الوضع الراهن في الجولان ينطوي على مجازفة كبيرة فى نظر سوريا. والأمر نفسه 
ينسحب على إسرائيل التي فادها كثيرا حييد مصر» فامتنعت عن طرح هذا المكسب على 
فاط البجتء و لمت ميلها الى زيادة تفوقهاء عبر صدمة مباشرة مع سورياء خشية أن 
م تشجع الحسابات الأمركية ادا ٤‏ هذه المرحلةء مغامرة إسرائيلية ضصد سوریا» وبالتأکرذ 
ليس في الأراضى السورية. 


(12) 


Camille Mansour, « La place d’Israë!l dans la doctrine stratégique des Etats-Unis », thèse de 
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لذلك» یکن مکنا أن تتجسد علاقات الردع سوی في لبتان. وهن ۾ كان التفوف ر 
الإإسرائيلى يتجلى يوميا. وهنا أيضاء کان يمکن قتال منظمة التحرير الفلسطينية» بحدو 
ا افا ر الأمل في أن يفقد الفلسطينيون ن الذين يعيشون تحت اللإحتلال» مرجعيتهم السياسية» 
ويستسلموا لمشروع الحكم الذاتي. وهذا مرد اللجوء إلى و وسائل أثبت حجمها أنها لم تستخدم 
في سياق رد فعل على مشكلة «أمنية يومية»» بل رد فعل إنتقامياء لكنها كانت حسابات على 
مس الآ الا اتی رفا فا عربت إمرائیل خن رغبتها فى التأثبر على كامل 
التوازن الإقليمي» عبر استخدام كامب ديفيد أداة لإعادة انتاجه مع بلدان أخرى. وستتجلى 
عله اة فی ایی صورها في اجتیاح حزیران/یونیو 1982. لکن وحتی قبل دخحول الحطة 
الكرة ى ل 1982 المرحلة التمهيديةء كانت السياسة الإ سرائيلية ي فی لمنان تتجه نحوها. فقد دعا 

بن الر ئيس :سر كيس إلى زيارة القدم ن لتوقيع معاهدة سلام (7 يار ر/ مايو 1979). وي إطار 
هذه E‏ تتوافر لإاسرائيل و وسيلتان إضافيتان» هما الإإحتلال المقنع للشر رط الحدودي 
وتوثيق عرى العلاقات مع الجبهة اللبنانيه. 

ومن ل لطت ادت تق امراج السورية ف لبان وكون لبنان نقطة الإأتصال 
الوحيدة الممكنة بين إسرائيل وسورياء فهو المجال الذي يتجلى فيه «التوازن الإ ستراتيجي' 
المرجو» مشروعا أو إرادة. وما كان الضعف على هذا المستوى سيعتبر مبررا. فا خطاب 
الر سمى السوري حرص على اتصوير القكخل فی لبتان دفاعا عن عروبته» وحماية منظمة 
ا د الفلسطينية من نفسهاء وتحر كا أملته الإدارة العامة للنزاع الإسرائيلي-العربي. وبعيد 

من الميول الخطابيةء لم تكن سوريا موجودة بصفتها قوة إقليمية إلا عبر ات کر 
والتدخل في لبنان. وبعبارة أخرى» اختبرت في لبنان القوة ة الإإقليمية السو رية» بعد بروزها ي 
ت اک بر. وبالعکس > کان یمکن الإعتراض على هذا الادعاء ف لىنان» وعبر هذا الشكل 

من الإعتراض» أخفى النظام السوري نقاط ضعفه. وينطوي عا اق ن المعانی في هذا 
الله از لاق سوریا ی وضم عصیائی إن حد مان فیا کان مشر وعھا تي لبنان یواجه ماز زقا. 
وهذا لا يعني بالضرورة وجود علاقة سببية مباشرة. 

وفي الإ جمال» كان لبنان مسر حا للسياسة الخارجية» وليس فقط مسر حا خارجيا للمواجهه. 

من المهم مع ذلك» أن نشير مغذ إلآن» إلى أن العام 1980ء كان بداية عمليات خفض كبيرة 
للعناصر السوريين في لبنان» و ولانسحابات جزئية» من عہ تال هذه الخطوات» 
تغل عن الطموحات الإإقليمية لسوريا التي يتأثر موقعها السياسي هذه التدابير مباشرة. 


.Hof, Op.Ccit., p. 9; Yaniv, Op.cit., p. 78 “3) 
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ھا جر ءامن السشاصر الدق حفزته» ك| أعلن رسميا» ضرورات السياسة الدفاعية ٠“‏ 
وتطور الوضع الداخلي في سوريا بالتأكيد» كان بحجبه عن الأنظار» استخدام قوات إضافية 
من جيش التحرير الفلسطيني» وتنويع وسائل السيطرة على المجال اللبناني» عبر رعاية غختلف 
نظي ]ت الأحياء الصغبرة» ورعاية تنظيم بدا نجمه بالبزوغ» هو حركة أمل الشيعية. وكانت 
هذه التشكيلات تنتظم على وقع التوازن العام على الساحة اللبنانيةء وتستخدم أيضا أداة لمراقبة 
الوجود الفلسطيني. وقد أعادت سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية» اللتان تصاختا رسميا 
منذ نهاية 1976ء تحالفه|» ردا على اة السادا هال راتا لق خر ورة توف الحاية التى 
أملت هذا التحالف» لم تبدد الإإرتياب الدائم بين الطرفين. وحرصا منها على التصدي لكامب 
ديفيد والاستفادة م ایشا آاحکچت سو ریا سطر تیا على الحبهة الشرقية» وخصوصا على 
لجال اللبناني الذي كانت هذه الحبهة تقتصر عليه عمليا. 

وبقي لبتان أيضا مسر حا للسساسة الفلسطينية. لذلك قض واحد من التوجهين البارزين 
لسياسة منظمة التحرير الفلسطينية» بالإإستمرار في جبهة مع إسرائيل» لتعزيز حرية تحرکھا حیال 
الدول العربية» وفرض نفسهاء على نحو ماء» دولة مواجهة. وكانت هذه الحسابات متنافضه مع 
حسابات سوريا التي كانت تتخوف من أن يفلت من يدها زمام إدارة عملية التصعيد ونزع 
فتیل التصعيد» المكونين لعلاقتها الردعية مع إسرائيل. وتمثل التوجه الثاني ببناء المؤسسات»› 
الذي ميز فترة ما بعد كامب ديفيد. وحظيت الأراضي المحتلة» ابتداء من هذه اللحظةء باهتام 
يومي» مال ني الواقع نحو تنظيم المقاومة لمشاريع استبعاد منظمة التحرير الفلسطينية» وتشيي 
التحتية التي تمهد لقيام الدولة. وتلاقى هذان الإتجاهان في لبنان لإنشاء دولة”". وهد 

يعني السعي إلى «تو طين» الفلسطينيين ي لبنان» ولا فرض كيان فلسطيني على اللثانىان: 

اکن سار لاقی رواجا کبیرا . وأخطآت منظمة التحرير الفلسطينية من جهة أحرئ بتجنبها 
تحمل كافة مسؤوليات اك الذي كانت ارس في الواقع؛ فالفكرة أو الوحم الذي تنطوي 
عليه الاستراتيجية المؤسسية» كانت تقض بأن تنقل منظمة التحرير الفلسطينيةء بقدر معن 
شبه دولتها اللبنانية إلى الأراضى المحتلة» فور بدء عملية تسوية سياسية» آي «مبادلة» شبه 
وة هذه» في أحد لا فی مقابل ا لحصول على دولتها المستقلة في الضفة الغربية“'. 
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وتداخل هذا الهاجس في ببروت وفي المدن الأخرى» عر تحديد نطاقات آمنية واسعة 
جدا وغامضة لخطوة انفلاش المنظات الفلسطينية خارج اللخيات. ونجمت عن ذلك 
أيضاء احتكاكات مع سوريا: ول يكن التافس ي السيطرة على الأرض» السبب الوحيد 
لاثارة خلافات» إنا لأن اتساع حجم حرية التحرك التي يمكن أن تتمتع بها منظمة التحرير 
يتناقض مع الطموح السوري لاحتكار القرار على الجبهة الشرقية. وطوال كامل هذه الفترةء 
كان استقلال منظمة التحر ير الفلسطينية مقيدا بسقف تفرضه سوریا. فقد اضطرت على سبیل 
الثالء إلى أن تنضم مرغمة إلى مقاطعة قمة عمان التي أمرت بها دمشق» في تشرين الثاني/ نوفمبر 
0. والأخطر أيضاء اضطرارها إلى اتخاذ قرار بالا متنا عن تأييد خطة فهد خلال قمة 
فاس 1 (تشرين اقاي / نوفمر 1981)» حتى ولو عدت بموافقة ياسر عرفات. 

ر ال فن القاذف اسم سوريا انا وخ سط الغ رر القلسظبية اق لبان قارا 
أيضا بالإرتباك الذي تواجهه. فقد انبثق هذا الإرتباك من حاجة منظمة التحرير إلى خطة 
تحرك تنسجم مع استراتيجيتها البعيدة المدى التي تقضي باقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية 
وغزة» ومع استراتيجيتها القصرة المدى التي تقضي باستمرار الوضع المتوتر على الجبهة مح 
إسر ائيل: فتحقىق هدف الدولة المستقلة» كان يعتبر إلى حد ما غامضاء وغالہا ما کان يشبه 
فی المحصلة مہدف بعيد المنال لا تتوافر وسائل تع بلوغه» إلا عبر وهام «المبادلة» مع شبه 
الدولة القائمة في لبنان. وفي هذاالمناخ من الارتياب» ازدادت أعباء الوجود الفلسطيني الذي 
ل يعد حتملا لشريحة من الشعب اللبناني كانت درعا طبيعية لمنظمة التحرير الفلسطينية» على 
رغم دفع تعویضات إلى الذين ألحقت بم عمليات القصف الإ سرائيلي أضر ارا فادسة'. 
وخلافا لسنوات ما قبل الحرب» فقد وجود منظمة التحرير الفلسطينية سحره الثوري في 
لبنان. فصوفية الكفاح المسلح الذي خلده معظم التشكيلات الفط ة1 رضطدم الان 
بجدار من الشك والريبة. والتفاوت بين هدف الكفاح» أي الدولة المستقلة في فلسطينء وارض 
الكفاح» أي لبنان» بدا مثل التيه في الصحراءء لظت الد امك ةا ربق وض رها أن 
الم كة القلسط فة اشا بدت في مازق: وقد تضاعفت تكلفة الوجود الفلسطيني في نظر 
الناس» لأن منظمة التحرير الفلطنية رفضت تحمل مسؤولياتها المنبثقة من السلطة التي 
كانت تمارسها. وني مناخ من الريبة يزداد حاف کان غاد دای سن شاا ترق الامن ف 
المناطق التي تسيطر علهاء سان بالش رور برضا وکات ي وسخھا قح ذلك آن تنجو 
.Brynen, op.cit., pp. 140-141 “™‏ 
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من هذه الحلقة المفرغة من خلال تفويض حلفائها اللبنانيين في الحركة الوطنيةء هذه السلطة. 
لكن هؤلاء الحلفاء فقدوا الأمل في استعادة شرعية شعبية حينم يظهروا إلا مثابة غطاء جاملة 
[ لمقاومة | أفلسطىنية. 

وقد استشعرت هذا التطور الطائفة الشيعية» لأن جنوب لبنان هو الذي كان يدفع نمن 
حرب إسرائيل» من جهة»ء ولأن الشرائح الشعبية للطائفة التى قدمت لليسار القسم الأكبر من 
عناصره» كانت من جهة ثانيةء تعاني عواقب الضمور الثوري. وزادت من أهمية هذا التطورء 
نتائج حدث خارجي» هو الثورة الإسلامية في إيران. وتعن انتظار بضع سنوات حتی تبلغ 
الشيعية المهدية الإيرانية لبنان» عبر تأسيس حزب الله لكن الثورة الإيرانية منذ انتصارها في 
شباط/ فراير 1979ء وحتى قبل هذا التاريخ» كانت تبث في الطائفة الشيعية اللبنانية صور 
مؤثرة تتعلق باهوية. وتزامنت بداية الثورة آيضا ف حلث جلل هو اختفاء الإ مام موسی 
لشفي سس الجن الأساكى القبع الأعل رة آمل لال رحلة إن لیا ل 
آب/ أغسطس 1978. وبدلا من أن يعوق الصعود القوي للطائفة الشيعية» بات غياب الإٍمام 
وسيلة فيز دائمه زاد من فعالہتها الرجع المىعث من انتظار عودنه الدي ولده الغموضص 
الحبط بمصره. وباتت الموية الشيعية التي تلاءمت مع خطاب شعبوي واسع الإ نتشار» تبناه 
اليسار أيضاء دعامة منهح إيديولوجي جديد. فللمرة الأولى منذ اهيار الأمبراطورية العثانية» 
رينت شوارع الآحباء الله حبث پان النزوح اللستفر من الحنوب العلاقات یں الطوائف» 
النبرة المعادية للإإسرائيل التي بحفل ا ا لخطاب الإيراني الجديد. واستثمر صداها عمليا ي ج 
جغرافيا مشظاة 

وبات فشل عملية بسط السلام الذي ظهر للعيان منذ دد الحرب إلى جنوب لبنان ي 
7ء نہائيا» بعد الإجتياح الإاسرائيلى فى آذار/ مارس 1979 ومعركة الأشرفية. واستشعر 
بأكمله فريسة لأعال العنف» الذي ل ينجم عن استئناف الحرب على نطاق واسع فحسب» 
بل لأن انحلال النظام العام» الذي أضيفت إليه النتائج المستمرة لحرب السنتين» ولاسيم 
منها العسكرة الدائمة للمجتمع» نتج حالة شاملة من اللااستقرار تولد العنف بلا انقطاع. 
وانعكس هذا اللاإستقرار ي البداية على الحغرافيا المشظاة للآراضي اللينانرة التي زات 
مناطق بحدود تفاوتت نسبة وضوحها: 
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# المنطقة الخاضعة لسيطرة القوات السورية»ء آي الشمال وسهل البقاع ومرتفعات المتن 
والجزء الواقع جنوب طريق الشام من جبل لبنان» وبيروت الغربية والساحل الجنوبي حتى 
صيدا (انسحب الجيش السوري من هذه المدينة ومن الطريق التي كانت تؤدي إليها مطلع 
0... لكن اهيمنة السورية» منذ اجتياح الجنوب ومعركة الأشر فيةء م تنجح إلا في الفوضى» 
إذا جاز القول. فقد تعايش الجيش السوري» من جهة» مع المنظمات الفلسطينية التي حرجت 
ا ا ووی و 1976 ل ی ی و وی پوب 
حر که آمل الختعنة: وأخبرا» تو 1 لت آجةا 5 الإستخبارات السورية» بالتنافس مع منظمة 
التحرير الفلسطينية» رعاية تفش مجموعات صغبرة في الأحباء. وفي الشمال المسيحي» سمح 
الجيش السوري ليليشيا المردة التي أسسها الرئيس السابق سليمان فرنجية بممارسة نشاطها 
ووفر ها الدعم. وکانت وحدات من الجحيش اللبنان موجودة أيضا ٤‏ بعضص الثکن: 
# المنطقة الخاضعة لسيطرة الحبهة اللبنانيةء آي بيروت الشرقية وأقضية المتن وكسروان 
وجبيل. ولم يكن هذه المنطقة التي يحدها طريق الشام جنوباء وقمم جبل لبنان شرقا والبح 
غربا» سوى حدود غير واضحة في الشمال» حيث كانت تتداخحل في الأراضى التي يسيطر 
عليها فرنجية» على رغم وجود نوع من المركز الحدودي على حاجز المدفون. وقد آثار هذا 
الوضع مشاكل مع ميليشيا فرنجية ومع القوات السورية. وكانت هذه المنطقة التي تشكل 
ثلث الأراضى اللبنانية تقريبا» البيئة التي تطورت فيها الدولة ضمن الدولة بإيعاز من الحبهة 
اللينانية. ا عملية عسكرية قادها بشبر الجميل إلى توحيد غختلف ميليشيات هذه الحبهة في 
0 . وكان الجيش منتشرا في بعض أماكن هذه المنطقة ولاسي| منها حيط القصر الجمهوري 
ووزارة الدفاع. وقد تعايش بصعوبة إلى حد ما مع الميليشيات تبعا لتطور الظروف. 
المنطقة التي تسيطر عليها منظمة التحرير الفلسطينية» وهي الممتدة بين صيدا ونر 
للبطاد ي جنوب ات وبعد انسحاب القوات السورية من جنوب ببروت» امتدت إلى 
كامل الطريق الساحلية من بيروت حتى الدامور. وستشهد هذه المنطقة تطور حركة آمل 
القع ةعسل ساب هة امير القكطيية وخاقانها 
# منطقة قوة الأمم المتحدة التي كانت تمتد على شريط عريض يناهز بضعة كيلومترات بين 
الساحل والجولان» مع انقطاع في المنطقة الوسطى حول قلعة الشقيف. 
# الشريط الحدودي الذي تسيطر عليه ميليشيات سعد حداد إسميا» وهو ي الواقع منطقة 


احتلال إسرائيلى غر مباشر . وکان یمتد على شریط عریض يناهز العشرة کیلومترات» ويلامس 


المنطقة التى تسيطر عليها منظمة التحرير الفلسطينية قرب منفذ قلعة الشقيف 
وفي هذه الأراضي المفتتةء كان ثلاثة آنواع من المواجهات يؤجج اللااستقرار: 
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# المواجهات المتقطعة ب ين القوات السورية والميليشيات المسيحية في وسط مدينة ببروت 
وضاحيتها ولي الشمال. 

# حرب إسرائيل على الفلسطينين» التي کات تشنها إما مباشرة عبر غارات جوية 
مانت فصف بحرية» وإما عبر ميليشيات سعد حداد. وكانت تترافق أحانا مع مواجهات 
جويه بين سوريا وإسرائيل. 

# المعارك التي سميت «أخوية)» وتشمل الذين کانوا یعارضون میلیشیات تنتمي نظريا 
إلى المعسكر نفسه . وكانت المواجهات من هذا النوع» تحدث الإإضطراب فى المعسكر المسيحي 
في المتاطق ,الث تسيطر عليها سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية على حد سواء. لكنها ! 
تكن تعتمد المنطق نفسه في کل مکان. وفی) کانت تطوؤ N e‏ کان ت خا زم ي 
لمناطق الأخر کے کی ایت ااا الضيقة التي كانت تتطور فيها 

وإلى ذلك يضاف العنف 
مفخخة کانت تستهدف مسؤولين سياسىن أو المدنيين. وكان هذا اللإرهاب التى يضر ب كافة 
مناطق البلاد عملياء يندرج في سياق هذه أو تلك من التناقضات الاآنفة الذكر 

لكن» إذا كان التقسيم حقيقياء فإن الساحة اللبنانية كانت تشكل وحدة e‏ نادرا فی 


اقح أت يؤدي حدث يتلام مع هداالنوع من المواجهةء إلى تحفيز حوادث أخرى و وتو جيهها 
في المناطق الأخرى ااا 


لعنف الإإرهابي» أي الإعتداءات التى شا ی يدها سار ات 


المواجهة بين سوريا والحبهة اللبنانية 

اتضح التحول اللاحق بقوة الردع العربيةء الذي سلطت الضوء عليه معركة الأشر فيةه 
خلال هذه الفترة من اللا إستقرار» فيم| انسحبت الوحدات غير السوريةء الواحدة تلو الأخرى. 
فبعد السو ودانیین واليمنيین» غادرت لبنان الو حدة السعودية ووحدة اللإإمارات العربية المتحدة. 
وابتداء من شهر نیسان/ اٻ یل 1979ء بات قوة الردع العربية تتألف فقط من قوات سورية 
أو قوات تأر بقيادة سورية» أي جيش التحرير الفلسطيني المنتشر في وسط المدينة. ولم تعد 
قوة الردع العربية إذذاك سوى حيلة قانونية دأبت الحكومة اللبنانية مع ذلك على التنساك مہا 
من خلال طلب تجديد مهمتها بصورة منتظمة من مجلس جامعة الدول العربية. وبدا تحول 
قوة الردع العربية إذذاك فاقدا الخطاء السياسي. ولم ينفذ آي من قرارات مؤتمر بيت الدين. 


J) 
أ | 9 : أ‎ | 
حل ول الا ی هر نتيجة تجميع معلو مات من الصحاف فة اللبتانية عن هده الف رة . وبا ستشناء الإإشارات الخاصة» الى أدثف‎ 
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أما اللجنة الرباعية التى عهد إليها تنفيذ القرارات» فلم تعقد سوى اجتاع واحد (5 كانون 
الأول/ ديسمبر)» ثم علقت أعالها بعد ترحيل السفير السعودي الذي أصيب بجروح لدى 
تحليق مروحيته فوق منطقة المعارك بين القوات اللبنانية والجيش (8 كانون الأول/ ديسمبر). 
لذلك فالمشكلة المطر وحة بعد انتهاء معركة الأشر فية والتى ازدادت تأزماء كانت مشكلة سلطة 
الدولة بعدما غيرت قوة الردع العريية مهمتها بصورة نهائية. وقد مددت الوحدة السعودية 
الصخرة انتشارها بضعة أشهر إضافية» إلا أن القسم الأكبر من قوة الردع العربية» آي القوات 
السورية» تخلت عن القيام بأي مهمة تدخل» وتحصنت على جانب من خط التہاس الذي 
استحق من جديد هذه التسمية» لأن المواجهة بين القوات اللبنانية والجيش السوري» عادت 
إلىه. 


جبهات (تققلىدية) 


بعد انسحاب القوات السورية من بيروت الشرقية التي لم حتفظ فيها سوى ببضعة مراكز 
مطوقة تقريبا فى الضاحية المسيحية» عادت إلى الظهور الخطة «القديمة» لتقسيم العاصمة» 
حيث كان القطاعان واضحي الحدود ويفصل بينه| خط تعاس مستمر. وكا تهيأً للناس» ساد 
المدينة سلام حس ده ا اف حر که السر بين قطاعيها. وبقی جسر فؤاد شهاب (الرينغ) 
الذي يشرف على الخراب في وسط المدينة» مفتوحا بصورة طبيعية» بعدما شهد في شهر آب/ 
أأغسطس» حوادث دامية نجمت عن نشاط القناصة. ولم تتوان سيارات عن سلوك الأرصفة 
في حرم المرفاً. لكن كان واضحا أن الحرب ل تنته بل توقفت قليلا. فوسط المدينة م يفتح 
يشبه الإندفاع الطبيعی» تثبتت هذه الجحبهات التى سارعت الصحافة إلى تسميتها «الحبهات 
التقليدية)» على خط التهاس» أو في بعض مواقعه على الأقل» فكانت اثنتان في البداية: وسط 
المدينة وخحصوصا ساحة الشهداء» وضاحية عين الرمانة والشياح. وشكلت نيران الرشاشات 
خلال الليل وسقوط الصواريخ بين المتاريس» على هذه الجبهات» نموذجا شبه يومي. وغالبا 
ما کانت تترافق مع عمليات قصف على الأحياء المتاخمة غير المكتظة نسبياء للدلالة على ارتفاع 
حدة التوتر. وى بعض الأحيان» كانت عمليات القصف تبلغ أحياء بعد قليلا عن خط الجحبهة 
(كالأشر فية والبسطا الواقعتين على التوالي شرق وسط المدينة وغربه). 

واندلعت أولى الحوادث بعيد إعلان وقف إطلاق النار. فابتداء من 15 تشرين الثاني/ 
نوفمير 1978ء وقعت اشتباكات في عين إالرمانة بين القوات السورية والميليشيات المسيحية 
استمرت يومین. وتكررت المواجهات في الأسابيع والأشهر التي تلت» وشملت في آغلب 
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اللأحيان الضاحية الجنوبية - الشر قية نفسهاء ووسط المدينة أيضاء وفى إحدى المرات» ضاحية 
الدكوانة» حول موقع سوري مطوق تقريبا (الأول من آذار/ مارس). وني مستهل 1980. 
بدا الوضع يشهد تدهورا خطيرا جدا في بيروت. فبعد موجة من العنف في وسط الم (15 
کانون الثاني/ يناير 1980)» شهد جسر فؤاد شهاب سلسلة من الحوادث التي تسبب فيها 
قناصة» وأدت إلى قفل هذا الشريان الذي ينطوي على معان رمزية بالغة الأهمية - لن يعاد 
فتحه لحركة السير إلا في تشرين الأول / أكتوبر 1982» بعد اللإجتياح اللإسرائيلي -. 

واستمرت منطقة توتر ثانية في شال لبنان. وما حصل هنا» كان نوعا من حوادث الحدود 
بين القوات اللبنانية التي أراد عناصرها الشماليون بقيادة سمير جعجع» ضم المنطقة إلى منطقة 
نفوذهم» وبين ميليشيا فرنجية التي قررت منع عودة الكتائبيين إلى منطقة نفودها. وقد رسم 
«الحدود» على الطريق الساحلية» حاجز البربارة/ المدفون» لكن مناطق النفوذ» كانت غير 
واضحة الترسيم في الجرد. ومن هذه المنطقة» سعت القوات اللبنانية إلى التسلل إلى الكورة. 
كذلك حصلت مواجهات عدة في هذه المنطقة بين ميليشيا المردة والقوات اللبنانية في 1979 
و1980» وخصوصا في أيار/ مايو وتموز/ يوليو وتشرين الأول/ أكتوبر من تلك السنة. وآدت 
تلك المواجهات إلى اندلاع معارك بين القوات السورية والقوات اللبنانية» کا حصل مرتين 
في تموز/ يوليو 1979. وتكرر هذا السيناريو في شباط/ فبراير 1980على نطاق واسع: فعلى إثر 
اشتباكات بين الكتائبيين والمردة» حاصر الجيش السوري قرية قنات ثم اجتاحها. واستمرت 
المعارك التي تميزت بعنفها الشديد» من 7 إلى 18 شباط/ فبراير» وأسفرت عن نزوح آلاف 
الأشخاص. ورسخت التوتر في الشمال أيضاء سلسلة من الكائن .وعمليات الخطف التي 
تزايدت ابتداء من تشرين الأول/ أكتوبر 1979. ولم يعد آهل زغرتا يجرؤون على المجازفة 
في بيروت الشرقية» والعكس صحيح. وقد خحطف النائب الكتائبي إدمون رزق فى 13 آيار/ 
مايو 1980ء واحتجز في زغرتا نفسهاء واستبدلت به بعد ثلاثة آسابيع مجموعة من الرهائن 
الزغرتاويين. 

وظهرت بؤرة توتر ثالثة جديدة» في أعال المتن. فقد اندلعت اشتباكات في هذه المنطقة» 
في الزعرورء بين القوات اللبنانية والحزب السوري القومي الإجتاعي» المدعوم من القوات 
السورية» في أواخر نيسان/ إبريل 1979. وتجددت هذه المواجهات بعد أسبوعين» لكنها 
حصرت فى نهاية المطاف» وأرسلت وحدة من الجيش اللبناني قوة فصل إلى المنطقة. وأكدت 
مواجهات جديدة في السنة التالية» لدى ذوبان الثلوج (أيار/ مايو 1980)» أن أعال المتن»› 
باتت» بصورة تدرحية» رهانا استراتيجياء ترافقه تدخلات إقليمية ستكشف عنها قضية زحلة 


وآزمة الصواريخ في ربيع 1981. 
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مسألة حفظ النظام 

وقد آدی حول قوة ال دع العربية إلى تعذر اتناف عملنة سط السلام» لانعدام توافر اداه 
لحفظ النظام. وكان من شأن قوة أخرى أن تضطلع بمذا الدورء آي الجيش الذي كانت إعادة 
تنظيمه سريعة. لکن استخدامه بقي يطرح إشكالية. فهر خاض معارك ضد ميليشيات مرات 
عله . و طي٠‏ فہه آقطاب الحرب لسانت عكتلفة . فکانت سوریا خصو صا تنظر إلبه بارتیات. 
وکشفتټت عن المو قف السوري» إأشارة صدرت بعد انتهاء معر که الاشرفية» وهی الإفراج ٤‏ 
4 تشرين الثاني / نوفمير 1978 عن الملازم الأول السابق آحمد الخطيب» قائد جيش لبنان 
الى JE‏ الذى کان موقوفا ف السجون السورية ميټ زهاء السا واستعاد هذا الخیش مکانته 
ف روت الغربية» على غرار کر ولاق لمل شات الا رق کان هدا 
الجيش يتميز بانبغاقه من الجيش اللبناني. ويإقدامها على الساح له بالعودة إلى الظهور» عبرت 
سوريا بطريقة بالغة الرمزية عن أنها لا تعتبر الجيش الذي ياتمر بالرئیس سر كيس» جيشا حايدا. 
و عد رضعهة آسابيع a‏ سوريیا عن مو قمها صر أحه» عار ره ضها «(الاملة الأمنرة) التي 
رفعها 3 دمسی اللواء سامي ا لخطیب تصفته قائد وه الردع العربية ي 29 کانون لاول/ 
ديسمر 1978ء بعد بضعة أيام فقط من قرار اللجنة الرباعية الإإستمرار في عملها. وستعبر عن 
الرفض نفسه لكافة «الخطط الأمنية» التى سيقترحها عليها سر كيس في الأشهر التاليةء لحلول 
الحیش اللبنانی جزئيا حل القوات السورية. وحتى في مستهل 1980» عندما اضطرت سوريا 
إلى تخفيف قواتها ي لمنان» استبعد احت ال الإإستعانة بالحيش. 

وقبل أي «خطة أمنية)» كانت سوريا تطرح شرطين لإزالة العراقيل التي تعوق مهمة 
ا خیش ٤‏ نظرها: نتسويه LE‏ الشر رط الجحدودي» او دا حصل ذلك نو صیح وصح 


: 
س 


جهة ثانية. ودا أن الخطوة الأولى في السعى إلى الوفاق الوطني» هي إقرار قانون جدید للجیش 


ينهى ايمنة المارونية التقليدية على تراتبيته» من خلال إنشاء مجلس عسكري أعلى متعدد 
ارا وتقليص صلاحيات قائد الجحيش را ا دة اا 
التى طرحت على بساط البحث مطلع 9ء اختبارا كبيرا. ولم تتوان الصحافة السورية عن 
ا النقد إلى السلطات اللبنانية وتأخذ عليها مودها على هذا الصعيد. وسواء تركز على 
مسألة الشر يط الحدودي» أو على مسألة إعادة التوازن إلى الجيش» فإن الإلحاح السوري كان 
یتکرر» كل زار مسؤولون لبنانيون دمشق لعرض «خطط آمنية». وهذا ما حصل» على سبيل 
المغال» خلال زيارة الحص إلى دمشق في ۲3 كانون الثاني/ يناير 1979ء ثم أثثاء قمة السك 
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- سر كيس في آيار/ مايو من السنة نفسها. وفي هذا الوقت» لم يخبر إقرار قانون الجيش الوضع 

وأدى حصول حدث غير متوقع إلى تسريع الأمور. فقد تمثل ذلك الحدث بالإعلان في 28 
شباط / فبراير» عن انسحاب القوات السعودية من قوة الردع العربية. وكان السعوديون حلوا 
محل السوريين بعد معركة الأشرفية في موضعين» هما جسر الكرنتينا فى المدخل الشمالى لببروت 
الشر قية» وحی السوديكو على خم التاس ٤‏ عى طط و سط مدينه برو ت . فعل ا لات لخا نة 
ملحة» ملت السعودية انسحاب وحدتها» مو ضحه انا ل تتراجع عن فرارها. وقد حفزها 
على ا اده التو الحدودي ی ال والمخاوف التي ا تثرها الثورة الإأيرانية التی 
انقضرت فى شهر شباط/ فبراير هذا. وبين كان السعوديؤن على أهبة المغادزة» طرحت مسألة 

5 2 2 2 2 i ES ٤ al . : 3 : م‎ 

استبداهم مله وخصوصا على حمل القاسن: رم تک عو ده القوات السورية ی المواقع التي 
الها ٤‏ الخريف مطر وحة» وکانت الإإاستعانة بو حله آخری من فوة الردع العربية» تطرح 
مشكلة انشا فقد انسحب السعوديون ف 10 شاط / فرایر› والحنود الاماراتيون على وشك 
الإقتداء هم (سينسحبون في 6 نيسان/ إبريل). إذذاك» قض الحل الوحيد الممكن بانتشار 
اتخیشن اللیعا: وتطلب هذا الأمر ایشا إجراء مفاوضات. لذلك» انصر ف سر کیس وفریق 
عمله آخيرا إلى وضع القانون الجديد للجيش» الذي كان شرطا أساسيا للإستعانة به ميدانيا. 
وصوت مجلس النواتب الذي استدعي للت على ما طلب مله التصويت علىه. ندل 
وافقت سورياء وم تخل موافقتها من تحفظ, على انتشار وحدات لبنانية حل الوحدة السعودية. 
وني 23 آذار/ مارس» تمركز 600 جندي تقريبا في حي السوديكو» ولم يتخلل انتشارهم ا 
خادث يذكر. إلا أن عتاصر البليشيات التى استفادث سن فترة التبديلء عمدت إلى احتلال 
بعض البنايات اللإستراتيجية في الجي» ثم ما لبشت أن انسحبت منها في وقت لاحق. وقد 
رپ سر كيس عن ارتياحه هذا الإأختبار الذي لم تتخلله حوادث خطرة» سواء مع الشات 
او السوريين: ول تتو قف حر که السر على تقاطع النتتودیکو یں شطري العاصمة» واستقبل 
المواطنون الحنود بالر حاب واهتافات. 

إلاآن الجدل المتعلق بالجيش لم ينته. فالقانون الجديد لا يمكن تنفيذه طا لما لم تصدر مراسيم 
تطبيقية. وني هذه النقطة» كمن موضوع الخلاف الجديد. فقد أراد سركيس في الواقع» أن 
بعل من ال هله المراسيم صلاحات قاد الحيش الت قلصها القانون نظريا. لکن ا لحص 
اعترض على ذلك. وتعين انتظار استبدال شفيق الوزان با لحص رئيسا للحكومة» لاصدار هذه 
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المراسيم في تشرين الثاني/ نوفمبر 1980. ولم يقنع أحدا استخدام الجيش على جزء من خط 
التباس» حيث كان انتشاره في هذه الحالة ملحاء لأن الحلول البديلة لم تتوافر. فقد استمرت 
الميليشيات المسيحية تنظر إليه بعين اللإرتياب وتتصدي له بالسلاح. آما السوريون وحلفاؤهم 
فتمسكوا برفضهم توسيع دوره على حساب قوة الردع العربية. فبالاضافة إلى العقبة القانونية. 
بقيت النظرة إلى الجيش مشروطة بحل مشكلة الشريط الحدودي. لذلك أكد تكرار قضية 
کوکبا ف نيسان/ إبريل 1979: عجر الجيش عن تسوية هذه المشكلة. 

وبناء على إلحاح من سوريا وقوة الأمم المتحدة» وضعت في شباط/ فبراير خطة لانتشار 
الجيش في الجنوب. ونوقشت طويلا مع مسؤولي قوة الأمم المتحدة والأمين العام المساعد 
للأمم المتحدة والمسؤولين السوريين الذين طلب منهم التدخل لدى منظمة التحرير الفلسطينية 
والحركة الوطنية اللبنانية لتسهيل هذا الإأنتشار. وسلكت كتيبة الجيش التي دعيت إلى الإإنتشار 
في منطقة قوة الأمم المتحدة» الطريتق الساحلية» تحت إشراف منظمة التحرير الفلسطينيةه 
واستقبلها بالترحاب المواطنون ومقاتلو القوات المشتركة على حد سواء. وعلى رغم هذه 
النيات الحسنة» ستمنى بالفشل هذه التجربة مرة أخرى» بسبب معارضة إسرائيل وأتباعها. 
وفي النهايةء لم تتمكن كتيبة الجيش من التمركز في المنطقة التي كانت مخصصة ها. وأثارت 
المبادرة ردود فعل عنيفة لدى الميليشيات الحدودية التي أعلن قائدها في 18 نیسان/ إبريل في 
المطلة بإسرائيل» إنشاء «دولة لبنان الحر». وفي الأشهر التاليةء استطاع الجيش إرسال بعض من 
رجاله إلى منطقة قوة الأمم المتحدة» لكن إجراءات انتشارهم لم تتح هم تسوية مشكلة الشربط 
الحدودي. واستمر هذا الوضع في تأجيح التباين مع سوريا. 

وكشف عن هذا التباين» فشل قمة الأسد - سر كيس التي عقدت في 14 و15 أيار/ مايو في 
دمشق. فقد أصر سر كيس على وقف العمليات الفلسطينية التي تستهدف إسرائيل» والأسد 
على ضرورة إنهاء وجود الشريط الحدودي ونشاط «المتعاونين مع إسرائيل». ويي ما يتعلق 
بالمسألة «الأمنية)» رفضت سوريا خحطة جديدة لانتشار الجيش اللبنانى في العاصمة بدلا من 
قوة الردع العربية. وكررت هذا الموقف خلال زيارة الحص إلى دمشق فى 26 حزيران/ يونيو. 
إلا أن تطورا مشجعا في نظر سر كيس قد حصل في هذه الأثناء» ونمثل بانتشار الجيش بقوة في 
عين الرمانة في 18 حزيران/ يونيو» لوقف المواجهات بين الميليشيات المسيحية. وبعد يومين» 
اصطدم الجيش بالقوات السورية في منطقة آخرى» بسبب إقدام السوريين على شق طريق 
يربط البقاع بجرود جبيل (21-20 حزيران/ يونيو). 

وأدى عدم التوصل إلى توافق على استخدام الجيش لحفظ الأمن» إلى جعل تخفيف الوجود 
السوري» بي مستهل 1980 هدد بإحداث فراع. وقد فوجىء المسؤولون اللبنانيون بانسحاب 
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القوات السورية من الساحل الجنوبي (22 كانون الثاني/ يناير)ء الذي انتقل إلى الإشراف 
الفعلي لمنظمة التحرير الفلسطينية. وخففت سوريا آيضا حضورها في شال لبنان» وفي القطاع 
الخربي من بيروت في 3 شباط/ فبراير» وقلصت إلى النصف عناصرها في المراكز الرئيسية التى 
احتفظت بها في القطاع الشرقي» في منطقة المكلس والدكوانة - سن الفيل. وفى مرحلة ثانية 
قررت سوريا سحب قواتها من هذه المنطقة الأخيرة ومن وسط مدينة ببروت. ولتدارك خطر 
استئناف المواجهات على نطاق واسع على غرار ما حصل في 1976ء قرر مجلس الوزراء فى 6 
شباط/ فبرایر» أن يملا الجيش اللبناني الفراغ الذي شينشأ. ولم توافق سوريا على هذا القرار. 
وی آی حال» كان حجم إعادة الإنتشار الذي تأخر بضعة أسابيع» أقل من المتوقع. وانسحبت 
القوات السورية من كافة مراكزها في الضاحية الشرقية (سن الفيل والمكلس والحازمية) 
وسلمتها إلى الجيش اللبناني في 6 آذار/ مارس» لكن وسط المدينة بقي تحت السيطرة السوريةء 
عبر جيش التحرير الفلسطيني. 


حالة الحرب في جنوب لبنان 

وبقي جنوب لبنان» الساحة المفضلة لعدم الإإستقرارء هذا الجنوب الذي تحكم فيه على ما 
يبدو قانون الحرب بطريقة تلقائية تقريباء نظرا إلى انتشار القوى المتصارعة فيه» والتى عجز 
أي من عوامل الضبط عن كبح جاحها. وإذا كان بعض المدوء قد ساد طوال E‏ 
الإنسحاب الإسرائيلي الوهمي في حزيران/ يونيو 1978ء فإن الهدوء سرعان ما بدأ يتمزق› 
حين استؤنفت الهجمات الإسرائيلية وامتدت إلى ما أبعد من الليطاني خلال الصيف. فعمليات 
القصف التي تمحورت في البداية حول حاصبيا والنبطيةء اتسعت تدريجيا في الخريف» ول 
يلجمها آبداء وجود قوة الأمم المتحدة. وقصفت الميليشيات الحدودية المدعومة من المدفعية 
الإ سرائيلية» موقع القوات المشتركة مرات عدة» خصوصا في النبطية. وفي 4 كانون الثاني/ يناير 
8 اتف یتسه الذیة ن سکاا تاغل اعمات قسف غ سي واستانت 
إسرائيل يضا بطيرانها (لقصف المخيمات الفلسطينية في صور وصيداء في 20 كانون الأول/ 
دیسمبر)» وببحریتها (ضد صور» في 31 كانون الأول/ ديسمبر). واستخدمت الجيوش 
الثلاثة لشن عمليات مشتركة» كا حصل ابتداء من 19 كانون الثاني/ يناير 1979ء وطوال 
أيام» لقصف عرمون والعيشية والقاسمية وصور. 

والحسابات الإسرائيلية التي كانت» على المستوى الإستراتيجي الكبير» تتحكم في حرب 
الإإستنزاف هذه اننحرفت عن حسابات المستوى الإستراتيجى الصغبر» المتصلة بصبرورة 
منطقة الإحتلال الإسرائيلي في الشريط الحدوديء» التي ل تكن تعتبر منطقة تدخل عسكري 


البعد السياسى على إضماء الصفة الرسمية على انفصال الانط الجدودی الذي حول «(دولة 
نان الحر). وقد أعلن سعك لاد عن قيام هذه «الدولة») ٤‏ اإمللة بإاسرائیل» ف 18 ا 
إبریل 9ء ردا عل إرسال وحدة من الجيش اللبناني إلى الحنوب» قصفتها الميليشيات. 
وتحولت الميليشيات في وقت لاحق إلى «(جيش لبنان الحر» الذي آصبح سعد حداد قائده. 
وکال سامی شدیاف انسحب ف حزیران/ پونيو 979 1 a‏ ی إسر ائيل أو لا نم ف فرنسا فکندا» 
وآخيرارجع إلى ببروت الشر قية”. وكا بقيت هذه «الدولة» بقي هذا «الجيش» رهنا بالكامل 
لإرادة إسرائيل. وأتاح التجنيد في القرى الشيعية التي ألحقت بالمناطق المسيحية السابقة» 
لسعد حداد زيادة عناصره ال ارتفع عددهم من 700 رجل ٤‏ نیسان/ إبریل 979 ]23 
١‏ )24( : ء ٤‏ ا ا : e‏ ۾ )25( 
إلى 2000 بعد عام . لكن إسرائيل هي التي كانت توفر التمويل الكامل هذا الجيش ٠٠‏ 
إسرائيلي يكنى أبو جعفر^. وهو يورام هاميزراشي» المسؤول عن «قيادة جنوب لبنان» التي 
ألحق ا منذ 1976. ولم يكن ذلك على ما يبدو كافيا بعد للامساك بكامل الشريط الحدودي. 
وكان الاسر ائيليون يسبرون فيه أيضا دوريات منتظمة””. وي ربيع 0 أقاموا فيه أيضا 
مواقع عسكرية ثابتة. وفي هذه الظروف» م¿ تكن تسمية «لبنان الحر» تخدع أحداء طا لا آن 
الناس في الشريط الحدودي كانوا يعيشون تحت وطأة نظام عسكري تفوق قساوته القساوة 
السائدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة» ول يتمتعوا حتى بحرية التنقل التلقائي عبر «الحدار 
الطيب» من وال ت اا 29 , 


۳ ص “* سا 
° ب 


لن نورد كافة الحو ادث التى وقعت فى الحنوب خلال هاتین السنتین» حتى لا يشعر القارىء 


بالل , فلم حل اسبوع من صف مدفعي او غارات جويهة. فقد کانت إسر ائيل تقصف مباشرة 


.Hamizrachi, op.cit., p. 113 2 

ا سعد حداد لر کالة Rid‏ في 19 نيسان/ إبريل 1979. 

9 وکالة فرانس برش فی 14 نیسان/ إبریل 1980. 

.Middle East Contemporary Survey, (MECS), Tel-Aviv, vol IV. p. 150 25 
.Colin, «Les Paradoxes de la FINUL)», art.cit 29 

Ibid 7” 

(28) خا ور للأمم ا مۇرخ ٤‏ 25 حزیران/ پونيو 1980. 
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أو عبر الميليشيات» مواقع القوات المشتركة البعيدة من منطقة قوة الأمم المتحدة» والقوات 
المشتركة تقصف الشريط الحدودي» وفي أحيان نادرة» شال إسرائيل ولاسي) «إصبع الجليل». 
ولم تكن كثافة النيران متكافئة بين الطرفين» بالتأكيدء وكذلك الخسائر. ولم تتوافر للقوات 
المشتركة سوى مدفعية الميدان وصواريخ الكاتيوشا. ولم تكن تقصف بصورة منهجية الأراضي 
الإإسرائيلية» بحيث تصبح عمليات القصف على كريات شمونة أو أي قرية أخرى في اا 
مؤشرات إلى الدرجة التي بلغها التصعيد. ووافقت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية» من جهة 
أخرى» بعد قمة تونس (تشرين الثاني/ نوفمير 1979) على وقف عاولات التسلل في اتجاه 
الأراضي الإسرائيلية. وقد طبق هذا القرار فعلياء باستشناء بعض الحاللات 90 . 

وسهل هذا القرار الأخبر» التطور الذي أحدثته طبيعة حرب الإستنزاف» مضافا إليها 
وجود قوة الأمم المتحدة» في الخيارات العملانية لمنظمة التحرير الفلسطينية. فالتعايش مع 
قوات الأمم المتحدة» أدى» في إطار من الحرب الدائمة» إلى التعويل على المدفعية» الوسيلة 
الوحيدة» مع عمليات التسلل البحرية» للإلتفاف على المنطقة الدولية وتجنب استفزاز الأمم 
المتحدة. وفرض هذا التكتيك فى المقابل» تعزيز الدفاعات المضادة للطبران» وبطاً عملانيا 
متزايدا'“. ومن هنا اتضحت معام اتجاه لتحويل وحدات الفدائيين جيشا نظامياء هذا 
التحويل الذي بدأ قادة منظمة التحرير الفلسطينية المطالبة به”. وفي تلك الفترة» معت 
وحدات حركة فتح في الجنوب في ثلاثة آلوية موزعة جغرافيا : لواء الكرامة في العرقوب» 
ولواء البرموك في جنوب جزين حول ريحان والعيشية» ولواء القسطل في دائرة كبيرة تشمل 
ضيدا وصور وعرمون والنرطة. وبقي هذا التبدل غير مكتمل. ف«(جيش» منظمة التحرير 
الفلسطينية الذي أراده قادتما نظامياء م يكن يستطيع الإعتماد إلا على مدفعية الميدان لمواجهة 
اللاو.: 

أما إسرائيل فلم تواجه القيود نفسهاء ولا أي قيود أخرى. فقد كانت تستخدم بالتناوب 
والتزامن» کامل ترسانتهاء» ومن غیر تدرج» آي مدفعية الميدان والطبران والبحرية. ولم يقتصر 
نشاط الطبران والبحرية» ولاسي) الطبران» على جنوب لبنان» بل كان يشمل الساحل بأكمله 
حتى مداخل ببروت» وخصوصا منطقة الدامور. وكان الطبران الإأسرائيى يتخطى هذه الحدود 


(30) ۰۰ أ i“ f ¢ E. E RL‏ أ : 4 2 ٠‏ . ۹ 
انظر الحدول الدي اعد با لاستناد إلى ارقام المتحدث باسم اخيش الاإسرائیل: فی دراسهة معاصہ A‏ ف اللاوسط المجلد 
صن 159. 
AK Gl‏ : 
.Brynen, op.cit., p. 145 °‏ 
E E "1 3 ۰۰ )32(‏ ا - 7 1 0 < 0 
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أحیانا. ففی 6 أيار/ مايو 1979ء أغار على أقصى شال لبنان» في عكار» على قرية حمره» حيث 
اطا عدخ وقصف حفل زفاف وأوقع خسة قتلى. وازدادت كثافة التدخل الإسرائيلي ابتداء 
من خريف 1979. وباتت عمليات القصف يومية بصورة عملية» فترجمت حركة نزوح كبيرة. 
ولم يعد القصف يستثني مدينه صيدا الكبيرة في جنوب لبنان» والبعيدة نسبيا عن «الجبهة)» 
فقصفت مرات عدة فى 1980. وتمددت العمليات الإسرائيلية حتى بلغت المواقع السورية 
أواخر تلك السنة: 

وني هذه الحملة المتتالية من عمليات القصف» لم يكن اختيار الأهداف يخضع على ما يبدو 
لنطق بالغ الوضوح. فقد شمل القصف تجمعات سكنية فلسطينية ولبنانية» وقواعد عسكرية 
لنظمة التحرير الفلسطينية» ومواقع سورية أحيانا. والمنطق الو حيد الذي يمكن أن نجده فيهاء 
كان يقضى باستمرار حالة الحرب في المنطقة الواقعة بأكملها بين الليطاني والزهراني» وحتى 
فى كل جزء من الأراضى اللبنانية يستضيف حضورا فلسطينيا. فاختيار هذا الهدف أو ذاك [ 
يكن ينطوى على أهمية» بل أن الأهم كان الإزعاج المستمر. كذلك توقف الإسرائيليون عن 
التذرع بعمليات فلسطينية تبرر «الردود الإنتقامية). وهذا ما يوفر أساسا للحديث عن حرب 
استنزاف حقيقية» إذا م تكن تميل إلى تدمبر العدوء» فأنها كانت تنحو باستمرار إلى وضعه في 
موقع دفاعي» وبالتالي» إلى تشتيت صفوفه“. وكان هذا العدو منظمة التحرير الفلسطينية. 
لكنه كان أيضا الجيش السوري الذي تأثر نفوذه في حرب اللإستنزاف في هذا الجزء من الجنوب» 
سواء تعرض للهجوم مباشرة آم لا. 

وعمليات الكوماندوس التي کانت تعتمدها إسرائیل آحیاناء ولاسي) منها حاولات 
الإنزال في نقاط على الساحل» ل تخرج أيضا عن معيار حرب الإستنزاف. وإذا كان الهدف منها 
أحيانا تدمير قواعد هذه أو تلك من ال منظمات الفلسطينية» فإن الحوافز التكتيكية م تكن حاسمة 
غار ھا سن فمهاحمة قاعدة في الدامور أو حتى في صيداء لم تكن تؤثر مباشرة على تطور 
تبادل القصف المدفعي» الذي بقي الشكل الأساسي لمعركة القوات المشتركة» ولا حتى على 
محاولات تسلل مقاتليهاء لكنها كانت تندرج في سياق خطة بعيدة المدى لتشتيت قوة العدو. 
وتمثل الإستثناء الوحيد هذا المعيار في اهجوم غير المثمر على قلعة الشقيف في 19 آب/ آغسطس 
0. فقد شارك زهاء 600 جندي إسرائيلى في العملية» التي نفذت جزءا منها المروحيات› 
للسيطرة» كا تشبر إلى ذلك كل الدلائل» على هذا المرتفع الذي تحول قلعة حصينة» والواقع 
ي القطاع الوحيد للإتصال المباشر بين الشريط الحدودي ومواقع منظمة التحرير الفلسطينية» 


:MECS, IV, p. 562 آنظر ااشناء‎ .Evron, op.ci., pp. 84-85 09 
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والذي يتميز بإشرافه على «(إصبع ا لجليل». وهذا ما سيكون واحدة من أولى مهات الجيش 
الإإسرائيلى خلال اجتياح حزيران/ يونيو 1982. 

وكانت الغارات الحوية أفضل تجسيد لاستراتيجية الإزعاج المستمر التي طبقتها إسرائيل. 
وني هذا المجال أيضاء لم تكن الحوافز التكتيكية واضحة على ما يبدو. وحاسمة كانت حصلة 
استخدام الطيران الذي لا جال لمقارنة قوته التدميرية بالقوة التدميرية للمدافع» على صعيد 
ا لجنوب بأكمله» وبالتالي لبنان كله. فتواتر غارات الطيران اللإسرائيلى كان كثيفاء ابتداء من 
منتصف 1980» بحيث جوز الحديث عن ضرب منهجي للجنوب. ولن نورد في هذا المجالء 
الغارات الوهمية وعمليات التحليق على علو منخفض» المرفقة بخرق جدار الصوت اليومية 
تقريباء وكل ما من شأنه توسيع هوة اختلال توازن القوى وجعل الجنوب مالا تستطيع إسرائيل 
التدخحل فيه» وكانت تتدخل فعلا با يصب في مصلحتها: لتابعة خطتها الرامية إلى ضرب 
العدو أولاء ولإظهار استقلاليتها على الأرجح عن الولايات المتحدة لدى تعرض العلاقات 
الثنائية لاختبار قوة عرضى» وبالتالي إتاحة الفرصة لطياريا للقيام بمزيد من التدريبات ي 
أجواء معر كة حقيقية لا تنطوي على مخاطر كبيرة. لأن لا شىء كان يشكل عقبة خطرة على 
هيمنة الطبران الإ سرائيي. فصواریخ سام-9 المحمولة لدى القوات المشتركة فقدت مع 
لمدافع التقليدية المضادة للطيران فعاليتها أمام البالونات الحرارية التي كانت تلقيها مقاتلات 
أف-15 وآف-16. كذلك لم يعد دخول الطيران السوري مسرح العمليات فعالاء حتى لو 
آدى إلى خرق صيغة التعايش iل٣‏ ء۷1۷ dusهص‏ القائمة والتي کانت إسرائیل بمو جبها تتمتع 
منذ 1976 بنوع من احتكار المجال الجوي اللبناني. 

وعلى رغم إقدامها على تحريك عدد من «الخطوط الحمر» التي توافقت عليها ضمنا مع 
إسرائيل منذ تدخلها في لبنان» امتنعت سوريا حتى الآن عن القيام بأي مبادرة جوية في لبنان 
(باستثناء عمليات التحليق فوق شال لبنان). وني 1979ء تغير هذا الوضع. فقد حلقت 
طائرات سورية مراراء في ترتيب هجومي» على مقربة من طائرات إسرائيلية» حتى لو م تبادر 
إلى اعتراضها. ولم تبد إسرائيل آي رد فعل فوري على انتهاك هذا الوضع الجوي الراهن» الذي 
كانت تعتره مؤشرادعائيا. وحمل استمرار التحليقات السورية رئاسة الأركان الإإسرائيلية على 
تعديل نظرتهاء حصوصا على إثر نقل رادار مضاد للطبران إلى الأراض اللبنانية. وهذا مرد 
القرار الذي اتخذ بالمواجهة: وفي 27 حزيران/ يونيو 1979ء وقعت معركة جوية للمرة الأولى 
منذ 1974 بين الإإسرائيليين والسوريين» فاز فيها اللإسرائيليون الذين أسقطوا أربع طائرات 


.Ibid., pp. 86-87 
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ميغ -21 سوریه. . ومع ذلك» > يتوقف محليق الطبران السوري» gs‏ 
اشرت فی الاشهر التالية (24 آيلول/ سبتمبر 1979 ود 4 آت/ آغمظس 1980ء و | 
کانون الأول/ دیسمر 0.). وآسفرت جيعا عن خسائر سورية (على التوالي» آربع طائرات 
فواحدة فاثنتان من نوع ميغ). ولم تؤد هذه المواجهات المنتظمة إلى امتناع ارائیل عن الموافقة 
عمليا على تعديل صيغة التعايش . فقد استمر نشاط الطائرات السورية في الأجواء اللبنانية. 
إلا آننا لا نلاحظ» کا يوحي او أن هذا الوضع اليد قن اث غل شاط الطبرانت 
الإإسرائيلي فی جنوب لبنان» أو ف فی أماکن آخری. بل استمر القصف الحوي لا تعوقه سوى 
القيود التي وا نفسها رتاسة الأزكان الإمسرائيلية ا الاق السررت فا وال تة 
عن التحليق في الجحنوب. وأخياناء > كانت الطائرات السورية تحلق على مقربة من الطائرات 
الإسرائيلية ان ر دون آن تتدخحل kh‏ وتغان انتظار أزمة زحلة في ربيع 81 لتطرح 
سوريا مسألة السيطرة على الأجواء اللبنانية. 

وني آي حال» كانت حرية التحرل التي تتمتع ا إسرائيل نی جنوب لبنان كبيرة بحيث أججت 
التىارات المؤيدة للحرب في المؤسسة العسكرية الإأسرائيلية» ودفعت الصحافة إلى الإإعراب عن 
هو اجس ها . وهذا ما سیتضح خلال أزمة زحلة واجتياح جنوب لبنان في 1982. ويورد إيعرول 
ف هذا الصدد أن قبادة المنطقة الشالية » المسۇو ولة عن حرب الإ ستنر اف کانت تتقر ت فن تلقاء 
زفي وتتخذ أحيانا مبادرات بمعزل عن السلطة السياسيةء وباتت البوتقة التي ختمر فبها آفکار 
غيل إلى حل جذري لمشكلة جنوب لبنان» وبالتالي الأزمة اللبنانية عموما . 


عجز قوات الأمم المتحدة في لبنان 

فآقمت حالة الحخرب فى جنوب لبنان أثناء هذه الفترة» لأن قوات الأمم المتحدة التي ۾ 
تتمكن من معالجتها» وجدت نفسها واقعة في فخها. وقد سبق الحديث عن العوامل التي 
انتزعت من القوات الدولية قدرتا على حفظ السلام . فقوات الأمم المتحدة التي وضعت جانبا 


في المنطقة الحدودية» کانت عاجزة عن استعادة | راضی اللينانية» وبالتا» ا تخد افيا 
للفصل بين إسرائيل والأراضي اللبنانية . وم تستطع من هة ألخرىء» التمدد إلى أبعدقن |اإملقة 


.[bid.. Pp. 88 (36( 

.Jbid 7 

)38 أنظر عا ی سبیل المغال افتتاحىة معاريف في / 2 ات/ اغبمطمن 9 او مقالة زئيف شيف في هارتس في 1 ز/ يوليو 
1980. 
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ال اجتاحتها إسرائيل فى آذار/ مارس» فاضطرت إل الإكتفاء بإقامة منطقة عازلة في داخل 
جنوب لبنان نفسه. وزاد من هشاشة مهمتها أيضا تجزؤ منطقة الفصل هذه التي كانت تترك 
ق وجها لو جه ي وادي قلعة الشقيف الذي 
غرضهة الضيق '! لقصف المدفعي على ارز یسا آغر یا یگن کی ارال تعد المسهة 
التي دفع ہا الطبران الإ سرائيلي ا الشال قلیلا. آما فوة الأمم المتسحدة لفسها» فکانت تواجه 
مناورات الميليشيات الحدودية» خحصوصا بعد فشل عملية كوكبا 

وسترى قوة الأمم المتحدة التي أضعفها إلى حد ما رفض إسرائيل تسليمها المنطقة 
الحدودية» إلى وضعها يتدهور حيال الميليشيات على إثر مأزق وحدة الجيش اللبناني التي 
أرسلت إلى الجنوب للإنتشار بالقرب من قوة الأمم المتحدة. ولم تتحمل وزر هذا الفشل 
ا لحكومة اللبنانية وحدهاء بل أيضا القوة الدولية التي لم تفعل ما من شأنه تسهيل تنفيذ القرار 
اللبناني» الذي ات خذ مع ذلك بالتنسيق مع رئاسة أركان قوة الأمم المتحدة. وبالعكس» 
عندما أعلن المتحدث باسم القوة الدولية آن القوة قد تستخدم أسلحتها لتمكين كتيبة 
ا لجيش من الوصول إلى تبنين» انتقده الأمين العام للأمم المتحدة واستدعي إلى نيويورك. 
ولم تتخل قوة الأمم المتحدة جهارا عن دخول الشريط الحدودي» لكنها باتت لا تطرحه إلا 
بشر وط الحد الأدنى التى كانت تجردها من كل فعاليتها. لذلك» وبعيد قضية كوكباء فاوض 
مسؤولو الأمم المتحدة مع قائدي الميليشيات حداد وشدياق - مؤكدين بذلك استقلاهم 
حال إسر ائيل 0 على اتقافی يستصيع بمو جه 70 فقم من عناصر القوة الدولية الخجر كز عار 
مجموعات تتألف كل منها من خسة عشر رجلاء في مس من قرى الشريط الحدودي» على 
ألا يهارسوا فيها آي سلطة. ولم تطبق هذه الإجراءات عا ى رغم تواضعها الشديد. وحين 
اراد جنود من القوة الدولية التوجه إلى الخيام» تطبيقا للإتفاق» منعهم القنمف الذ.مداتة 
الشات ول تسقر مساعی الحنرال ارسکی لل رئاسة الأركان الإاسرائيلية سو ی عن 
إفراع اللإتفاق من جوهره» الذي كان هزاله يثر السخرية في الاصل: فقد سمح لعشرة 
جنود من القوة الدولية بدخول الخيام في 11 آيلول/ سبتمبر!. وانضموا إلى الواحد وسبعين 
مرأقبا من لجحنة مراقبة الهدنة التى تشكلت في 1972 ثم ألحقت بقيادة قوة الأمم المتحدة» 
وأبقوا في داخل الشريط الحدودي في خمسة مراكز للمراقبة (الخيام ومركبا ومارون الراس 

ولم يؤد التواضع الذي اعتمدته قوة الأمم المتحدة إلا إلى تحريض الميليشيات على مزيد 
من العدوانية. فشنت عمليات توغل في المنطقة التى تشرف عليها للقيام بمهام الشرطة حول 
اضيا والناقورة (21 آب/ أغسظس 1978). إوطوال شهر تشرين الأول/ أكتوبر» وبينا 


398 الحرب المتقلية 


كانت معركة الأشرفية في بيروت آيلة إلى الإنتهاء» لم تتوقف عن زيادة انتصاراتها: إشتباكات 
مع قوة الأمم لمتحدة (بلاط وطبرة وصديقين)» وقصف المواقع الدولية (الخيام وإبل السقي 
وبرعشیت). وبلغت هذه الفترة ذروتها في سياق ردود الفعل على تصريحات وزير الخارجية 
الفرنسى لوي دو غيبرينغو L0uis de Guiringaud‏ الدي آلقی على الحبهة اللبنانية تبعة 
اد اليف في بیروت (16 تشرین الول کوس 8.,.). فقررت الميليشيات عندئذ منع 
الحنود الفرنسيين من الوصول إلى الشريط الحدودي (19 تشرد ٠‏ الأول/ آکتو ت 8.). وکان 
هذا المنع الذي آلغي بعد أسبوع» رمزياء لأن حضور قوة الأمم المتحدة خارج مقر القيادة في 
الناقورة» تقلص إلى أقصى الحدود في منطقة الشريط هذه. وف الفترة نفسهاء بدأت محاولات 
القوات المشتركة التسلل إلى المنطقة الدولية تشهد ازديادا. 

لذلك بات عجز قوة الأمم المتحدة» الملموس منذ البداية» عن بسط السلام في جنوب لبنانء 
واضس خا غلل ضا 1978. ول يمنع ذلك مجلس الأمن من أن يقرر في أيلول/ سبتمبر» أول 
تجديد لمهمتها. وسواء أقدم على التجديد من غبر تزويدها وسائل جديدة أو تحديد صلاحياتها 
بمزيد من الوضوح» يعني أن مفهو ما ضيقا لمهمتها بات يسود الأمم المتحدة» وعلى الصعيد 
الرسمي. ولم يؤد هذا التنازل الواضح إلا إلى تثبيت نفسه عبر تدابير تجديد مهمة قوة الأمم 
لمتحدة» التي ستصبح روتينية ع قريب» وفق الآلية الآتية: تتقدم السلطات اللبنانية بطلب 
رسمي» ونك الاسان العام تقریرا وتجری مداولات في مجلس الأمن» وترفع الدول الأعضاء 


عرائضص ممدئہه تعلن التمسك بالسبادة اللينانية» نم بجری نصويیت جا يرافقه امتناع الإتحاد 


السوفياتق عن التصويت (حتى 1987 على الأقل). 

وعلى الصعيد اذاق أيضاء کان عمل فوة الأمم الحدة يندز ج ٤‏ إطار روتینی قليل 
اللاأنتاجية. فالا جراء المتبح ك حصول تصعد» کان ينجم ي الواقع من قات عاطفة : 
يوجه الأمين العام نداء إلى «الأطراف المعنيين» للإمتناع عن القيام بي عمل عدائي 
يستهدف قوة الأمم المتحدة وللتعاون معها. ويتلقى قائد القوة تعليمات تدعوه إلى مضاعمه 
الجهود للتوصل إلى وقف فوري للإطلاق النار في المنطقة. وبالتوافق مع قيادة القوة» يتمق 
الأطراف في بعض الأحيان بواسطة القوة الدولية» على الإمتناع عن إطلاق النار إلا إذا 
أقدم الطرف الخصم على ذلك“ . وإذا كان هذا الإإجراء غالبا ما يؤدي إلى إعلان ما كانت 
الأمم المتحدة تسميه «وقف إطلاق النار الأمر الواقع“"“» فلم تكن نتيجته مستديمة على 


.Colin, «Les paradoxes ...», art.cit 


.Colin, ibid مذكور في‎ Document 8/13691, 27 
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الإطلاق. والأمر الأخطر الذي واجهته الأمم المتحدةء هو أن الحرب لم تستثن المنطقة 
الملسؤولة عنهاء وأن هذه المنطقة م تضطلع حتى بمهمة الفصل المنوطة ا لأغہا كانت 
مسر حا للتعديات الإأسرائيلية المباشرة. ففي مناسبات عدة» عبرت وحدات إسرائيلية 
خطو ط القوة الدولية لتهاجم مواقع القوات مشک وهذا ما حصل ي هجوم على 
کو کبا وبرغز فی 3 آب/ آغسطس 1979. وفي 10 نیسان/ إبریل 1980ء دخلت بضع سرایا 
إسرائيلية مدرعة منطقة الأمم المتحدة» فحملت مجلس الأمن الذي رفعت إليه الحكومة 
اة شک ى على [إسدار دة (4 2 يسان آبريل) لکن التعدي الإ سراتیل آلا ہرز بق 
غبر مباشر» فقد كان ينفذ عبر الميليشيات الحدودية التي كانت خوض حربا عملية مع قوة 
الامم المتحدة. 

وف سياق حوادث صيف وخريف 1978ء استهدفت هجات مقر قيادة الأمم المتحدة 
في الناقورة. فقد قصف في كانون الثاني/ يناير واذار/ مارس 1979ء ثم حوصر طوال يوم في 
نيسان/ إبريل 1979. وكانت الميليشيات تسعى إلى قضم منطقة قوة الأمم المتحدة في نقاط 
عدة» لتوسيع أراضى «دولة لبنان الحر» التى أخطرت القرى المجاورة بالإنضام اليهاء أو 
کالتے درید إضعاف نود القوة الدولية. وف 9ءء عدلت الات درسیم خملل التہاس 
حول صور باحتلاها المرتفعات التي كانت تشرف على السهل الساحلي. وني الجهة الشرقية» 
مركزت في جبل باسيل ورشاف وبيت ياحون وطيبة مطلع الصيف ”“. ومن بيت حانون» 
كانت تشرف على برعشيت وحداتة» ومن رشاف» كانت تتحكم في الجزء الأكبر لمنطقة 
عمليات القوة الإيرلندية» باستناء تبنين التى كانت مقرها. وزادت عملية القضم هذه من 
حدة التوتر في هذه المنطقة التي شهدت حوادث خطرة في نيسان/ إبريل 1980 عندما حاولت 
الميليشيات إقامة موقع جديد ثابت فى قرية طبرة. وفي هذه المناسبةء أجازت قيادة قوة الأمم 
المتحدة لقواتها الرد «بطريقة مدروسة)“. وصدت قوة الأمم المتحدة هجوما على القرية في 
2 نيسان/ إبريل. لكن هذه المسألة تفاقمت لدى إقدام عناصر ميليشيات على خطف جنديين 
إيرلنديين وقتله) في 17 نيسان/ إبريل. والحادث الذي كان يمكن آن يعتبر واحدة من عواقب 
المواجهات السابقة» ارتدق بعدآً جديدا عندما كشف سفر إبراندا في إسرائيل» أن وزير 
الدفاع الإسرائيلي» اقترح على دبلن» قبل أيام من قتل الجنديين الإيرلنديين» سحب كتيبتها 


(44) 


من لبنان 


.Document S/13691, 31, ibid 
.Colin, ibid 


)44( صحقة جیروزالیم یو سست ۰ ٤‏ 22 نیسان / إبريل 1980. 


400 الحرب المتقلبة 


وكانت الميليشيات» ومن خلفها إسرائيل» تسعى ني الواقع» إلى السيطرة على كبر جزء من 
منطقة عمليات الكتيبة الإيرلندية» وعلى جزء كبير من منطقة الكتيبة الهولندية * التي وقعت 
معها اشتباكات في كانون الثاني/ يناير 1980. 

وانطوى الوضع على ما يكفي من الخطورة التي دفعت الدول المشاركة في قوة الأمم 
المخحدة» إلى أن تقرر» بمبادرة من إيرلنداء عقد موقر في دبلن » فی 2 آیار/ مایو . وبمعزل عن 
تو جية التهمة إلى إسرائيل» ‏ يسفر موقر عن خطوات ملموسة لمعالحته. فقد أوضح فالدهايم 
فی تقریر إلى مجلس الأمنء ٤‏ 5 حزيران/ ونيو 0 أن قوة ة الأمم المغحدة لن کڪ ا 
استخدام الْقوة لتحقيق أهدافها. كذلك اكتفى مجلس الآمن» لدى تمديد مهمتها س اشغ 
في اليوم التالي» (17 حزیران/ یونیو)» بطرح «(وسائل عملية» مبهمة لتذليل المعوقات التي 
تعترض القوة الدولية. وكان في استطاعة ااك الا رارق غر شاا ا 
وواصلت اغا ولا لاقام را ثابتة فى منطقة قوة الأمم المتحدة» كا حصل في بلا 
وز وليو 1980ء 

وواک الأمم لمتحدة أيضا صعوبات من الطرف الثاني» آي القوات المشتركة التي 
وقع معها عشرون حادثا ني غضون سنتين )» وخحصوصا فى 1980. فقد بدأت القوات المشتركة 
فی خریف 1978 تعزیز مواقعها حول المنطقة الدولية» ثم شن هجومات عبر هذه المنطقةء 
عا ى ميليشيا حداد» خصوصا بعد إعلان «دولة لبنان الحرا وخا الدع دت ترا 
لحن الا تسا في تسم عمايات الال يتياه الريظ الندودي.اوتقيل إحصاء ات 
لني اة أن القرة الدرلة استر ت بين كائ رة اكان | نایر 1979 و وکانون‌الأول/ دیسمبر 
0 1435 «عنصر | مسلحا)» كا كانت تسمي مقاتلي القوات المشتركة”“. وبرزت مشكلة 
أخرى على إثر ازدياد المواقع الغابتة للميليشيات فى منطقة الأمم المتحدة» وقد سعت المنظمات 
القلسطىشة بدو رها اناك إلى التمركز فيهاء في النصف الثاني من 0. وبمر ور الوقت» انتشر 
قاتا فلسلا ق تال فة الآ العحذة وزم عین فی حوالی ثلاثین موقعا. إلا آن 
هذا الحضور ل¿ يعرض للخطر صيغة التعايش القائمة مع القوة الدولية» والتي وافقت عليها 
فى الإحمال» كافة الفصائل الفلسطينية*“. وتضاءل استخدام المواقع الثابتة قواعد للتسلل› 
ال اكا ا نقاط تثبیت و ) استراتيجبة دفاعية. ر تنبت منظمة القحرير الملسطينية 


.Colin, «Les paradoxes ...», art.cit 45) 
. Weınberger, «Peacekeeping Options», art.cit “6 
.157 ا)جلد 4> ص‎ MEC 5 7 


.Brynen, op.cit., p. 123 “® 
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التحرش عمدا بالقوة الدولية» ولم تشجع عمليات التسلل إلى الأراضى الإسرائيلية عبر منطقة 
| ا 


العنف البوقى 


وي مقدار وجود جبهات ثابتة ومناطق قتال» كان الوضع غر الطبيعي الذي يعيشه 
لبنان في تلك الفترة» يتغخذى من عنف متفش استجابت تجلياته منطقا يتسم بفرادة عميقة. 
فقد کان یمکن آن ینفجر فی ی مكان» في الشوارع المكتظة أو على كبرى اور الطرق» وني 
داخل الأحياء أو القرى. فمن جهةء كان هذا العنف المتفشى يتصل بالصراعات السياسية 
التي تتحکم في الساحة اللبنانية. ويتخذ شكل اعتداءات دن فيها السيارات المفغخخة في 
أغلب الأحيان . ووفقا لكل حالة» كانت تلك الإإأعتداءات ال لتي تستمد مصدرها من «خارج» 
اللنطقة المستهدفة» سلاح اغتہال سياسي أو أداة ترهیب ا لکن هذا العنف كان» من جهه 
اخری؛ يستمد مصدره من «الداخل)» كالمواجهات التي سميت «قتال الأخوة)» بمعنى أن 
المتصارعين آنذاك» كانوا ينتمون إلى المعسكر الإيديولوجي والسياسى نفسه. فهو عنف متكرر» 
لكن هذا التكرار لم يكن ناما عن الأسباب نفسها. ا ا ا توافر الأسلحة 
واستعداد العناصر المسلحين لاستخدامه فى كل أشكال تصفية الحسابات» مستفيدين من 
انعدام الرادع السياسي. وتصنف أيضا في خانة العنف «الداخلى»» المواجهات بين الجيش 
والميليشيات التي كانت تحصل وفقا للتصور شس أ فى دال #الناط) ولیس عل الخبهات 
الفاصلة بينه|. ولم يستثن العنف الداخلى أي منطقةء سواء تلك الواقعة تحت سيطرة الجبهة 
اللستانبة» أو تلك الى يمن غليهااسوريا ؤا أؤ الف عة التر ير الفل هة وا ل كه 
الوطنية. لكن الديناميكيات التي كانت تؤججها ختلفةء فتجلى ذلك تباينا شديدا بين بيروت 
الشرقية وبروت الغربية ابتداء من 1981. ۰ 
اقامة مجانس في منطقة الحبهة اللبنانية 

سلكت الراجهات ين المبليشيات العخالفة خطا تضاغديا واضها اى الخظقة المسحة. 
ولم تكن تلك المواجهات نتيجة خلافات على السياسة التى يتعين انتھاجهاء بل خلافات على 
ابطر قل الأرض عرضمت للخطر وجدة الشات المحقة, و خف اشامن تتا 
هذه المنافسة» رغبة حزب الكتائب وميليشياه التي كانت الأقوى في البدايةء في تولي إدارة 


.[bid.., Pp. 145 )49( 
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منطقة الحبهة اللبنانية بأكملها. وقد انكشفت هذه الرغبة فى المعارك التى خاضها الكتائبيون 
مرتیل» واستمرت کل مره بضعة آيام» مانت الأحزاتب الارمئة حول ضاحبة ی 


هود (أيار/ مايو وآيلول/ سبتمبر 1979). ونتيجة هذه المعارك» وافقت الأحزاب الأرمنة 
التي تمكنت حتى الآن من الإإحتفاظ بحرية واسعة فى ضاحيتهاء على قبول الوصاية الكتائبية. 
لكر المسالة كانت بالغة الصعوبة مع حزب الوطنيين الأحرار بزعامة كميل شمعون. فقد 
تكررت المواجهات بين مقاتلي هذا الحزب ومقاتلى حزب الكتائب» طوال سنة ونصف السنة 
بوتبرة متقطعة لكنها ثابتة. 

وفي ميزان القوى الداخلي في المعسكر المسيحي» كان التفوق منذ بداية الحرب» لحزب 
الكتائب المتأصل في كافة مناطق ما أصبح منطقة الجبهة اللبنانية. أما حزب الوطنيين الأحرارء 
فكان منتشرافي أماكن مبعثرة» كبعض القرى في منطقة جبيل وقرية الصفرا على الطريق الساحاية 
إلى الشمال من جونية و«مرفاً» ضبية» على الطريق نفسهاء على مدخل كسروان» - المنطقة التي 
م يكن موجودا فيها بصورة عملية على رغم الشعبية السابقة للرئيس شمعون - وبيت مري 
وبرمانا في المتن» وفرن الشباك وعين الرمانة في الضاحية الجحنوبية - الشرقية لبيروت» ووادي 
شحرور وبدادون» في حيط القصر الجحمهوري» وأخيرا في ثلاثة أحياء غير متجاورة في الأشر فية 
هي السوديكو (الملاصق خط التهاس) وكرم الزيتون وحي السريان: ما لا مجحصى من الجزر 
الصغيرة في حيط يصول فيه الكتائبيون ومجولون» وما لا بحص من نقاط الإحتكاك أيضا. 

وكانت الضاحية الجنوبية الشرقية المنطقة الأولى المتنازع عليهاء حيث كان بشير الجحميّل 
يواجه مشاكل مع الميليشيا نفسها التي يتزعمها. فقد قلصت في هذه المنطقة نفوذ شبكات 
القبضايات السابقة» لكنها قاومت المركزية التي رادها رئيسهاء فحصلت تجاوزات كتائبية 
لملصلحة حزب الوطنيين الأحرار الذي كان يستند إلى هذا النوع نفسه من الشبكات. وهدا 
۳ نادر جدا. فاضطر بشير الجميّل إلى ملاحقة القادة المحليين للميليشيا الكتائبية» في خضم 
معركة الأشرفية في تموز/ يوليو 1978. ولا شك في أن إعادة تنظيم هذه الميليشيا والتجاوزات 
التي سبقتها وتلتها أججت المنافسة بين الحزبين. 

واندلعت المواجهات في فرن الشباك في 12 آيار/ مايو 1979. وتكررت فى 12 حزيران/ 
يونيو في الحي نفسه» وفي حي عين الرمانة الملاصق. وفي الحالتين» استمرت بضعة أيام تجاوز 
خلا ها المقاتلون الإشتباك البسيط بالأسلحة الأوتوماتيكية» إلى استخدام المدفعية ولاسي| منها 
مدافع الهماون من العيار المتوسط. وقرر بيار الحميّل وكميل شمعون اللذان أخفقت نداءات) 
في معالحة الوضع» الذي بات هدد خلال الحولة الثانية من المعارك» بالخروج عن السيطرة» 
الإإستعانة بالجيش في 14 حزيران/ يونيو. وبعد أربعة أيام» تع ركزت وحدة قوامها 1250 جنديا 
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في الحيين» حيث استقبله الناس الفرحون بالترحاب. وحصل سيناريو نماثل في بدادون» 
الكائنة فوق القصر الجمهوري في بعبداء في أعقاب مواجهات جديدة في الأول من أيار/ مايو 
0 ثم في مستهل شهر تموز/ يوليو» في وادي شحرور المجاورة» إذ أن وقف المعارك في 
الضاحية الحنوبية - الشرقية لم يمتص المنافسة بين ميليشيات الحزبين. وظهرت نقاط الإحتكاك 
أيضا في أماكن أخرى: في بيت مري (23 تشرين الأول/ أكتوبر 1979). وفي منطقة جبيل (25 
كانون الثاني/ يناير 1980 ومن 30 حزيران/ يونيو إلى 2 تموز/ يوليو 1980)» وفي الصفرا (فى 
2 نيسان/ إبريل و3 آيار/ مايو 1980)» وفي الأشرفية (19 و23 حزيران/ يونيو 1980). 

ويلاحظ من هذا السرد» أن وتبرة المواجهات قد تسارعت منذ بداية 1980 وخصوصافي 
الربیع: 12 نیسان/ إبریل والأول من آیار/ مایو و19 و23 حزیران/ ونیو ومن 30 حزیران/ 
يونيو إلى 2 تموز/ يوليو» و3 و4 تموز/ يوليو. وفي تموز/ يوليو هذاء سادت خشية عميقة من 
تحول الوضع صراعا مفتوحا. ولم يتحقق هذا الإحتمال. وني 7 تموز/ يوليو» شن بشير الجميّل 
عملية واسعة على مراكز حزب الوطنيين الأحرار» بدءا من مركز الصفرا. وخسر دان شمعون 
ميليشياه في غضون بضع ساعات. وفرض بشير الحميّل دمج الميليشيات في إطار القوات 
اللبنانية التي تحولت من جرد هيئة تنسيق أداة متجانسة. 

وبعد تصفية ميليشيا حزب الوطنيين الأحرار» وترسيخ هيمنة بشير الجميّل» استعادت 
منطقة الجبهة اللبنانية هدوءا نسبيا على صعيد الأمن الداخل» بغض النظر عن تأثرات 
الحرب «الخارجية» والإعتداءات. وآدت انتفاضة أخيرة لرجال حزب الوطنيين الأحرار في 
تشرين الأول/ أكتوبر» إلى اشتباكات في عين الرمانة التي لم بجمها وجود الجيش من هيمنة 
بشير الحميّل إلا بضعة آشهر. وآتاحت هذه المرحلة أيضا حسم الخلاف بين الجيش والقوات 
اللبنانية ملصلحة القوات. 

وقبل التوصل إلى هذا الحلء اجتازت العلاقات بين بشير الحميّل والجيش مراحل ختلفة. 
یوت اا التي تؤرخ بخريف 1978. بالعداء الصريح. وعلى رغم أن الجيش الذي أقام 
حواجز في منطقة المتن» لم يفعل شيئًا لعرقلة مرور عناصر الميليشيات خلال معر كة الأشر فيةه 
كان فريق من القوات اللبنانية ينظر إليه نظرة عدائية ما لبشت أن تحولت ترشا بينا كانت 
العارك مع القوات السورية تميل إلى التهدئة. وقد حاول الجيش إنهاء هذا الوضع» فقرر اعتقال 
الضابط المنشق النقيب سمير الأشقر”؟ الذي كان ينسق حلة التحرش هذه التي بلغت مرتبة 
كان النقيب أشقر واحدا من المسؤولين عن الهجوم على قافلة سورية في الفياضية فى شباط/ فبراير 1978. أوقف بعد 


بضعة أسابيع هذا السبب. 
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التبشير. لكنه قتل بين| كان يقاوم عملية اعتقاله في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 1978. وف 
اليوم التالي» أراد عناصر الميليشات الإنتقام له فها جوا موكب وزير الدفاع فؤاد بطرس» فقتل 
ضابط وأسر أربعة من عناصر المواكبة» ثم فجرواء بعد خمسة آيام» المنزل الموقت لقائد الجيش. 
وبلغ التوتر ذروته في مواجهات شملت في 8 كانون الأول/ ديسمير منطقة جونية بأكملهاء 
وحملت فؤاد بطرس على التخلى عن وزارة الدفاع وتسليمها إلى العاد خوري» الذي شغل 
ا ال انی اد 

وفى المر حلة الثانية التى استمرت عاما ونصف العام تقريباء تميزت العلاقات بين بشير 
ا لحميّل والجيش بتوتر مكتوم. ولازم الجيش ثكنه. وبعيدا من حيط القصر اججمهوري ووزارة 
الدفاع (الحازمية - بعبدا - اليرزة) لم يتسلم منطقة معينة» باستشاء بعض المواقع ی جى 
السوديكو الذي خلف فيه الكتيبة السعودية في إطار قوة الردع العربيةء في آذار/ مارس 1979. 
إلا أن تطورا مها حصل في حزيران/ يونيو 1979ء عندما انتشر الجيش في عين الرمانة وفرن 
الشباك» لوقف المواجهات بين اليليشيا الكائبية وميليشيا خزرب الوطنيين الا حرار. وبقراره 
هذا الذې لا یتعلق به لکنه يلبي نداء وجهه إليه قادة الحبهة اللبنانية الذين تجاوزتهم الأحداث» 
بدأ ا لجيش ينشىء له منطقةء لأن هذين الحيين كانا متصلين بمحيط القصر الجمهوري. 
وازدادت هذه المنطقة وضوحا حين حل الحيش حل الوحدات السورية في الضاحية الشرقية 
فی آذار/ مارس 1980. إلا أن عمليات التوسع لمتعاقبة لمساحة انتشاره» م تحمل الجيش على 
قضم منطقة القوات اللبنانية. وطوقت الحوادث التي كان حصوهما حتميا. ولم تبلغ الأمور 
حد المواجهة إلا في مناسبة واحدة» من 13 إلى 15 آب/ أغسطس 1979ء على المدخل الشمالي 
لببروت وحول المرفاًء وفي مكان أبعد» في منطقة قمم عيون السيمان. 

وتدهوزت العلاقات بين الجيش والقوات اللبنانية في مرحلة ثالثة بدأت بعد إقدام بشير 
ا لحل على تصفية ميليشيا حزب الوطنيين الأحرار في 7 تموز/ يوليو 1980. وآتاحت مواجهات 
الأيام السابقة بين حزب الو طنيين الأحرار والكتائبيين» الفرصة للجيش لتوسيع المنطقة المحيطة 
ببعبدا إلى وادي شحرور. ولا يعني هذا الإنتشار مع ذلك أن الميليشيات جردت بصورة منهجية 
من اسلحتها. بل بالعكس» خاض بشبر الجحميّل اختبار قوة في هذه المنطقة نفسها مهددا الجيش 
بمصير ميليشيا حزب الوطنيين الأحرار. إلا أن الجيش نجح في استمرار سيطرته على بلدة 
الحدث التى اندلعت فيها المواجهات من 10 إلى 13 آيلول/ سبتمبر. وبعد بضعة أسابيع» آي في 
7تشرين الأول/ أكتوبر» وني أعقاب مواجهة حول عين الرمانة بين القوات اللبنانية ومن تبقى 
من حزب الوطنيين الأحرار» تمركز الجيش الذي كان يسيطر على ا لحي نظرياء ني منطقة المعارك. 
ولم يمنع عر كزه رجال بشبر الحميّل من الإستيلاء على كافة مراكز حزب الوطنيين الأحرار في 
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29 تشرین الأول/ اکور : ولا مسؤول الأحرار ٤‏ الجی» الياسن حنوش لقب حنش » ال 
بروت الغربية! ولوحظ آنذاك آن ا لجيش تغاضى عن القوات اللبنانيةء التي انقلبت عليه في 
اليوم التالي. وبعد يوم من المواجهات العنيفة» انسحب الحيش من الأحياء الداخلية وتجمع على 
المحاور الخارجة. فتقلاصت إذذاك ((ممنطقته ) واتت 5 تصم إلا جوار القصر الرئاسي ووزارة 
الدفاع. والصحيح أيضا أنه لم يعد ثمة ما يبرر المواجهة» لأن قرار الإنسحاب من عين الرمانة 
كان سياسيا في المقام الأول. وشكل بداية انحياز سر كيس إلى بشبر الجميّل. وفى أي حال» أنہت 
مرحلة عين الرمانة المشاكل الأمنية الداخلية في المنطقة المسيحية. وإذا كان أمين الحميّل قد استفاد 
من بعض حرية التحرك في منطقة المتن» فإن التجانس الذي قرره بشير قد أنجز» وسيستمر بضع 
سنوات» إلى ما بعد اغتياله» وحتى 1985 على الأقل. 


الفوضى فى المناطق ذات الأكثرية المسلمة 

وف المناطق ذات الأكثرية المسلمةء كاناتكائر الميليشيات الميزة الكارى لتلك الفترة. وقد 
أعاد هذا التكاثر إنتاج وصح 1975 ی حل کبر. قىعد الإ جتياح الإ سرائیلى ٤‏ اذار/ مارس 
1978« والمواجهة ی سوريا وا کات المسيحبة» رفعت القيود ال فر ضتها قوة الردع 
العربية على نشاط المنظات الفلسطينية وميليشيات الحر كة الوطنية. وابتداء من صيف 1978ء 
عاود عناصر الشات بہزاتہم العسكرية وسلا حهم» الظهور ٤‏ الشوارع. واتیحت لأحزاب 
الحركة الوطنية التي لم تؤثر فعلا في الأحداث» إمكانية مواكبتها. فكانت تستطيع أن تنظم 
إضرابات ا لحداد والإحتجاج والاحتفال باکر ی ما. و عار هذه الاشرابات: ظهرت الحر كه 
الوطنية في حياة بيروت الغربية والمناطق الأخرى التي كانت موجودة فيها. لكن هذا التكاثرء 
کان من جهه اتچر ی نتیجه طريقة اهىمنة السورية التى کاک تقعضصل کات العملاءء وبالتای 
شات الأحياءء لكنها 1 تتخل عن اهمنة المباشرة» حتی بعد سحب جز ء من العناصر 
ورین ن لبان وأملن منطق ماثل طريقة تعاطي منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت 
تشجع أيضا شبكات الأحياء» فأضعفت بالقدر نفسه حلفاء ها في ال حر كة الوطنية. 
تتحفی طموحات حر که آمل الشيعة» اا عد الإ جتياح اشرات ف 1982« وحاولة حل يده 
لہسط السلام» أي في 1984. وسل كع اة الت ودره متسارعة» وغدئ تکار اکر 
القوة» على مستوى المنطقة بأكملهاء سواء في المدينة أو الحى» تنامى الفوضى الدائمة» التى زاد 
استشر ائها عیاتب المشروع السياسي» والمنطى المتناقض لکل من سوريا ومنظمة التحرير 
الفلسطينيةء اللتين كانتا تخوضان نوعا من الحرب الباردة فيا بينه)اء» على رغم تحالفه) المبدئي. 
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وكانت نتيجة هذا الوضع» أن أحدا م يارس السلطة فعليا: فلا ا لحر كة الوطنية التى لم تتوافر ها 
الوسائل» ولا حتى الجيش السورى أو منظمة التحرير الفلسطينيةء بمقدار ما سامت مصلحة 
كل منه)ا على ما يبدو في ترسيخ غموض الوضع. وتاثر التمأاسك الإجتماعي والسياسى همذه 
المناطق. فهو أضعف غا كان خلال فترة 1976-1975. ففي ظطروف سياسية ممائلة» ل یکبح 
ن 6 ن 4 E AT REE‏ 3 ا 
الشسيت الامني وازع» یک ما ساهم ي اد کائه» کان افا e‏ ولاسی| «الدكاكن» 
منهاء كا كانت تسمى مجموعات الأحياء الصغيرة التي لم تكن تستمد وجودها إلا من التمويل 
الذئن تلماه من حر که فتح أو من عتلی أجهزة الإاستخبارات: وازداد سهولة نشاط العملاء 
اللحرضين"' ٠‏ كا سيتبين عندما سيكشف الإحتلال الإإسرائيلى لبيروت في أيلول/ سبتمبر 
1982 عن و جود جموعه من العمادء المتتخفن دشتی آنواع الملابس» بدء| باکر وصو لا 

ول يخرن عیابت ساطة معتر ف مہا سوی ا واقع»› فف كاده انواع الاع)ل الإأجرامية 
الى كان أبرزها سرقة السيارات. وكانت هذه الممارسة تحصد كل أسبوع عفرآنت السازات 
إذہاك من إعادة شرائها بأسعار يتفق عليها! وارتبط انتظام هذه الممارسة التى أصبحت صناعة 
حقيقية ارتباطا وثيقا بالا ختلال في الحياة العامة. فبريتال التي كانت مثابة مركز لتنظيم نقل 
السيارات المسروقة» بعد تمويها وتعديل آرقامها المتسلسلة» خرجت على سلطة القانون» 
فيا هي واقعة في منطقة يسيطر عليها الجيش السوري سيطرة كاملة. وفي بيروت التي حصل 
: ا ا که NUN. ~ < a‏ 
الصغرة. وشجعت السات نفسها ا ممأارسة ایتزاز التجار الدين کانوا ٤‏ بعص الحالات 
يتعرضون بضع عملیات ابتزاز فی وقت واحد. 

وانعكس انعدام السيطرة على سلوك المنظات الفلسطينية؛ فالتجاوزات على أنواعهاء 
وتصمة الحسابات» ومصادرة الشفي وال بتزاز» بلغت حجا دیع بمنظمة التجرير الفلسطىنية 
ی الإعلان مرارا عن تدابر للقضاء علىها وخصوصا غلی المقرات الواقعة جاوجچ المخي|ات. 
وف مغر فتح الذي عمد ٤‏ دمسشی ٤‏ اا مايو 1980« عمدت ی منافشتها صر احة” . کن 
.Rashid Khalidi, Under Siege. op.cit., p. 33 °"‏ 
7 النهار» في 27 أيار/ مايو» السفير في 3 حزيران/ يونيو 1980. 
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علاقات المحسوبية لقسم كبير من كوادرها العسكرية. إلا أن هذه اللوحة تنطوي على فوارق 
آقله في نقطة واحدة: فعلى رغم انتشار هذه الأنشطة الإجراميةء سجلت زيادة ملحوظة فى 
جرائم السرقات الدموية. ولئن تعرضت سلامة الأشخاص للتهديد» فبسبب المواجهات التى 
کات تندلع ټن: الیل شات 

وكانت المواجهات في الشوارع السمة البارزة لتلك الفترة في المناطق ذات الأكثر ية المسلمةء 
E‏ شيوعا وتنوعا بالمقارنة مع بيروت الشرقية. فلم جل أسبوع من اشع اقات بن 
الميليشيات المتنافسة. وغالبا ما كانت أسباا تافهة (شجار شخصى وخلاف على الأولوية)» 
وأحيانا دنيئة (تنافس على ابتزاز). وئ معظم الحالات» لم تکن تشمل سوی حی واحد أو 
بالأحرى شارع واحد. وکانت تشمل أیضا مدی أوسع» أي بضعة أحياء أو بضع قری» 
أو حتى مدينة اھا عندئذ تکون الدوافع ا أو تصبح ا بقدر امتداد المواجهة. 
وأحد أبرز الفصول عثل في المواجهة بين ميليشيا المرابطون الناصرية والحزب السورى القومى 
ال جتهاعي» في 5 و6 تشرين الثاني/ نوفمبر 1980. فقد بدأت المسألة بحادث حول ls‏ 
ابتزاز في سوق للخضار في بيروت الغربية وتطور إلى معارك عنيفة بالمدفعية» ترافقت مع 
سجالات انطوت على وقع طائفي زاد من وهن الحركة الوطنية. وانتقاما لأحد رفقائهم» شن 
المرابطون حملة تأديبية على منزل المسؤول العسكري للحزب السوري القومى الإجتهاعى بشبر 
عبيد الذي قتل مع أحد مفكري الحزب الشاعر كال خير بك. ۰ 

والحالات الأخرى لانتشار المعارك تمثلت بالمواجهات بين الفلسطينيين في صيدا والمعارك 
المتكررة بين حركة أمل الشيعية وال شتراكيين وجبهة التحرير العربية الموالية للعراق أو حركة 
فتح. فإذا كانت هذه المعارك الأخبرة تتصل بعداء سياسي مستحكم» فإن حر كها الأساسى 1 
يكمن في السعي إلى فرض مشروع ما أو تحديد منطقة كل طرف والحساسيات التي تنجم عنها. 
ولا بد من القول أيضا إن المنافسة على كسب المناطق لم تكن مهمة إلا لأن المنطقة التى يتعين 
رسم خطوط التهاس فيها كانت مفتوحة» أو بالأحرى» لم تكن خاضعة لسلطة ما. ولو كنت 
سلطة نظامية ما من تمارسة سلطتهاء فبإيجحاء من تصرف حركة فتح خلال المواجهات السابقة 
الذكر بين المرابطون والحزب السوري القومي الإجتماعي. فقد أبلغ ياسر عرفات الحزب 
القومي صراحة آنه يمهله أربعا وعشرين ساعة لاإنتقام لاغتيال قيادييه الإثين. وانعكس 
هذا التصر ف أيضا على الصعيد الرمزي» إذ أصرت منظمة التحرير الفلسطينية على دفن بشر 
عبيد الذي ينتمي إلى الدين المسيحي» في مدافن الشهداء الإسلامية التى كانت تتولى إدارتما. 


(53) » ن ك 5 ° ت 3 
شهادة مسو ول سابی ف الحركة الو طنية. 
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ولم تكن هذه السلطة النظامية العائدة لسوريا و/ أو منظمة التحرير الفلسطينية» تمارس 
سوی حل آخبر لا یترافق مع احتلال حقيقى للآرض. وبعبارة اخری» کان نوع من الفراع 
فز على المنافسة للإستيلاء على الأرض» وتنسحب هذه المنافسة على كافة المستويات» من 
شارع صغير إلى مدينة بأكملها. والمنطقة الوحيدة التي بقيت بمنأى عن هذه المنافسة» هي 
الشوّف: الذي تس عليه القرات السو وة وتننسر فه RM‏ وأحدة هي فاا الحزتب 
التقدمي الإ شتراكي. ولم يسجل يي هذه المنطقة سوى حادث واحد خطرء تمثل باشتباكات بين 
ا لحزب التقدمي الإشتراكي وفتح في بعلشميه في 9 أيلول/ سبتمبر 1980. فالإحتكار الذي 
کان بېارسه الحزب التقدمى الإإاشتراکی ٤‏ الشوف» : يکن ةا من قوته العسكرية» بل من 
كون هذه المنطقة معقلا تقليديا لآل جنبلاط. وامتنعت الأحزاب الحليفة عن ممارسة أي نشاط 
٤‏ الشوف» حتی 5 تزعج ولید جنبلاط الذي أیدئ فترة طويلة عفظات عن الحر كة الو طنية» 
وانتهی به المطاف بقبول ترؤسها طوال ثلاث سنوات. 

وكانت المواجهات بين التنظيمات الفلسطينية التعبير الأوضح عن الجمع بين ديناميكية 
التشبت بالأرض وترهل المكان حيث كانت المنافسة تخرج إلى العلن. وفي داخل المخيمات» 
كانت هذه التنظيات تعيش ي انسجام نسبي على رغم خلافاتما السياسية. والحوادث التي 
کانت تحصل بينها في خارج اللخيهات» لم تكن تنعكس على الداخحل. ومنذ تأسيس المقاومة 
الفلسطنرة» کانیت المخيات حمه من التمزقات الداخلية» باستشناء ما فامت ره الصاعقة ٤‏ 
6ء وگانت الو خدة الوظنية الفلسطينية المجسدة فيهاة ارس وظيفة رزادعة كبرة. ذلك 
كانت الوحدة الوطنية المصغرة» تكشف عا تمثله كل حركة مقاومة وتمنحها الثقل الحقيقى 
الذي تستحقه. والتراتبية التي كانت سائدة فيهاء ن¿ تكن مفروضة بالصرامة نفسها في الخارج» 
لآنها م تكن تنتظم عبر العلاقة العضوية نفسهاء على رغم المرجعية العروبية» ولأن كلا من 
لمنظمات الفلسطينية كان يعول على أنصار لبنانيين تتفاوت آهميتهم. لذلك كان بعض منها 
ينتظر أن يمده وجودها في الساحة اللبنانية «الخارجية» بمزيد من الأمية التي يأمل في أن تعزز 
موقعه على الساحة الفلسطينية. وبالتالي» وقع آبرز المواجهات بين فتح والجحبهة الديموقراطية 
لتحرير فلسطين في صيداء آي في القاعدة الخلفية للجبهة الحنوبية» الرهان الأهم في نظر 
3 ملس طىنىن. 

ويبدو أن المنطق الذي تحكم في المواجهات التى خاضتها حركة أمل الشيعية في 1979 
و1980. ثبت تغير العوامل. فقد كانت نقطة الإأنطلاق الإرادة في إثبات الو جود السيامى. اما 
إثبات الو جود غل الأرض فاق في المرحلة التاليةء ليصبح أداة الجر كة للتعبير عن نفسها. وقد 
بنت أمل تطورها على غياب الإمام الصدر في ليبياء مستخدمة هذا الحدث» أكثر من أي حدث 
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أخر» لتعبئة الطائفة الشيعية. لذلك يمكن تأريخ بروزها القوي بدقة في 15 أيلول/ سبتمر 
8ء لدی تنفد إضراب عام في بيروت الغربية احتجاجا على اختفاء الإمام» الذي لوحظ 
ف الأول من آيلول/ سہتمیر. ثم دأیت آمل على الإعلان سنويا في 31 اب/ أغسطس» عن 
إضراب في هذه الذكرى تشارك فيه دائ| كافة القرى السياسية بمن فيهم خصومها في ذلك 
الوقت» الذين لم يكن في وسعهم أن يعطوا الإنطباع بأنهم يريدون الإساءة إلى صورة الإمام 
التي بلغت مرتبة القداسة إلى حد ما. ووضع معلم جديد في 12 تموز/ يوليو 1979 عندما أدى 
تدفق مقاتلين من الشيعة إلى الشوارع على إثر الإعلان عن قرب وصول العقيد القذافي إلى 
لبنان» إلى إلغاء الزيارة. 

وني موازاة ذلك» شهد الوضع تطور ممارسة أخرى تمحورت أيضا حول الحدث 
المؤسس» آي اختفاء الإمام. وتمثل هذا التطور بخطف الطائرات للفت الإنتباه إلى قضية 
الصدر والإستمرار في ممارسة الضغوط. وشملت العملية الأولى في 16 كانون الثاني/ يناير 
9ء خحطف طائرة بوينغ لطيران الشرق الأوسط كانت تقوم برحلة من بيروت إلى عبان. 
وفي 7 أيلول/ سبتمبر 1979ء حطفت طائرة لشر كة الخطوط الحوية الإيطالية هاه)زا۸. وقد 
اختيرت هذه الشركة بسبب اختفاء الإإمام بين إيطاليا وليبياء ولأن القضاء الإيطالي لم يبد على 
الأرجح تعاونا كبيرا. وقاد القراصنة الذين قالوا إهم ينتمون إلى «ألوية الصدر»ء الطائرة إلى 
طهران حيث استسلموا للسلطات في اليوم التالي» من غير أن يساورهم قلق على ما يبدو. 
وني 18 كانون الثاني/ يناير 1980ء استهدفت أيضا طائرة لطيران الشرق الأوسط كانت تقوم 
برحلة بین بیروت ولارنكا. واتخذ هذا التصرف طابعا هزلیا إلى حد ما بسب تکراره وانعدام 
المطالب المحددة ولاسي) منها التسهيلات التي استفاد منها القراصنة في مطار ببروت. ويبدو 
اكافة الاير قد اشة نت ميد البدا ان اة عة اة نطف د شاقات اة 
الدعاية المطلوبة. 

في هذا الوقت» سيطرت آمل تدر يا على الأحياء الشيعية التي شهدت, متأثرة بالنموذج 
الإيراني» تظاهرات غير مألوفة اتسمت بالحاسة الدينية. وازدادت صور اللإمام الصدر وصور 
آية الله الخميني» وانتشر ارتداء الحجاب حتى لو أن الوشاح الذي كانت النساء تغطى به 


رۇوسهن لا يرقى إلى مستوى التشادور. وفي السياق نفسه»ء اندرجت التظاهرات والإضراب 
في 14 نيسان/ إبريل 1980 أيضا في الأحياء الشيعيةء احتجاجا على اختفاء آية الله باقر الصدر 
في العراق. وتحولت التظاهرات هذه مواجهات بين آمل وجبهة التحرير العربية (منظمة 
فلسطينية موالية للعراق) في الضاحية الجنوبية. وني هذه الأثناء» كانت أمل تخوض حربا 
متعددة الإنجاهات تيل إلى ترسيخ طموحاتها السياسية ميدانيا وتأكيد احتكار تثيلها للشيعة. 


410 الحرب المتقلبة 


وني هذه الحرب التي لن تتوقف عمليا حتى الإجتياح الإإسرائيلي 1982ء كان المستهدفون 
هم أولئك الذين ينافسون أمل إجتاعياء وبالتالي الشيوعيون أو البعثيون الموالون للعراق 
الذين كانوا مجندون أنصارا في الوسط الشيعي» أو متظبة الخ بر الفلسطبتة عل اين 
الميداني. وأبرز حطات تلك الحرب» كانت المواجهات مع الشيوعيين في دير قانون النهر في 
ا لجنوب (4 تموز/ يوليو 1979)ء ومع فتح في الأوزاعي وعرمون على مداخل بيروت (13 
آذار/ مارس 1980)» ونی صور (16 حزیران/ يونیو 1980) وني الغازية (الآول من آيلول/ 
سبتمير 1980) ومزرعة السجد د ف التوت: 7(7 آیلو ل سر 0) ومع جبهة التحرير 
العربية فى الضاحية الحنوبية خلال تظاهرات مؤيدة لاأية الله باقر الصدر (14 نيسان/ إبريل 
0)» ومع تحالف مؤلف من الحزب الشيوعي اللبناني وجبهة التحرير العربية ومنظمات 
فلسطينية أخرى (27 أيار/ مايو 1980)»ء ومع جيش لبنان العربي في البقاع (15 حزيران/ يونيو 
0..). وفي معظم الحالات» لم تطوق هذه المعارك إلا بصعوبة قصوى. وفي أيار/ مايو 1980 
استمرت ثلاثة يام ضد تحالف الشيوعيين وجبهة التحرير العربية ولم تنوقف إلا بعد تدخل 
القوات السورية. وتحمل هذه المواجهات المتكررة على الإعتقاد أن أمل كانت تستنفد قوتها 
في مواجهة خصوم كثر. ولم يكن الأداء العسكري للمقاتلين الشيعة حاس) في الواقع آبداء 
وغالبا ما كانوا خسرون الأرض. وفى الجنوب» عوض عن هذا الضعف» التواطؤ بين آمل 
وميليشيا حداد التى تدخلت مدفعيتها غير مرة فى هذه المواجهات» وفي بعض الأحيان بناء 
على طلب مباشر من الحركة الشيعية*. لكن الأم رالامالي ای ا چا ا ب 
العسكرية» إذ لم يمنع الإنكفاء حركة آمل من تطوير قدراتها بين معر كتين والسيطرة على 
جديدة أو قرى جديدة. 

وڼي سياق هذا الوضع»› حصلت تضصفات جسدية استهدفت الشخصيات الشيعية 
المخالفة. وأشهرها رياض طه نقيب الصحافة» الموال للعراق» في 23 تموز/ يوليو 1980 في 
ببروت» والشاعر موسى شعيب» أحد قادة البعث الموالي للعراق» الذي اغتيل بعد أسبوع» في 
8 توز/ يوليو على طريق المطار. وتلت الإغتيالين مواجهات بين أمل وجبهة التحرير العربية. 
وأربكت اشتباكات تشييع رياض طه» في 26 تموز/ يوليو في بعلبك. وبعد يومین» اندلعت 

مواجهات آخری فور شیوع نبا اغتیال موسی شعیب» ولم تتوقف إلا بعد یومین. وکان کل 
من طه وشعيب يقف عند ملتقى الأهداف الطائفية لحر كة أمل والتوجه المعادي للعراق الذي 
جعلت جموعات من أمل» نقسها أداة لتنفيذه لحساب إيران أو سوريا. وهكذا اغتيل أيضا 


.Hamizrachi, op.cit., p. 118 5% 


حروب كببرة وصغرة (تشرین الثانی 1978 - تشرين الثاق 1980) 411 


في 9 تموز/ يوليو 1980 ديبلوماسى عراقي في المزرعة. وفي الأيام التي تلت اندلاعهاء وصلت 
الحرب بين العراق وإيران إلى بيروت. وفي 2 تشرين الأول/ أكتوبر» آصابت صواريخ كلا 
من سفارت البلدين اللتين كانتاء من قبيل الصدفة التعسة» متواجهتين في حي الجناح» جنوب 
ببروت - أو هل قصفت إحداها الأخحرى؟ وفي 11 تشرين الأول/ أكتوبر» تعرض فرع بنك 
الرافدين العراة قي في قطاع الحمراء للقصف. ولم يكن العراقيون هم الذين حرضوا في الأول 
من تشرين الثاني/ نوفمبر 1980 على تفجير مطبعة صحيفة السفر على إثر نشر مقالة تدين 
القرار العراقي شن الحرب. 

وقد زاد من تفاقم اللإضطراب الأمني الذين كانوا قادرين على حفظ الأمن لكنهم ¿ 
يفعلواء أي القوات السورية. وكانت المساهمة السورية في زرع الإإضطراب الأمني شديدة 
التنوع» بدءا بسرقة السيارات وحاية تجارة السيارات المسروقة» وصولا إلى استخدام حركة 
أمل للتحرش بمنظمة التحرير الفلسطينية» ومرورا بتصفية الحسابات المرتبطة بنشاط الأخوان 
اللسلمين في سوريا. یو چ ر الحوادث البالغة الدلالة» كخطف شيخ قرية 
قب الياس في البقاع في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 1979» وبعد ثلاثة أيام» خحطف الأمين العام 
«للجاعة الإسلامة) فتحي یکن. وآثارت عملية الخطف المزدوجة هذه احتجاجات حادة في 
الأوساط الإسلاميةء وآفرج في وقت لاحق عن المخطوفين. وفي الإطار نفسه»ء يندرج أيضا 
خحطف الصحافي سليم اللوزي صاحب حجلة الحوادث اللبنانية التي كانت تصدر ف لندن منذ 
دخول السوريين لبنان. وبعد ثانية أيام» عثر في 4 آذار/ مارس 1980 في أحراج عرمون» على 
جثة اللوزي الذي خحطف في 24 شباط/ فبراير. وكان اللوزي يوجه انتقادات حادة للحكم 
السوري. وإذا كان نشاطه الصحافي واحدا من الدوافع التي حملت قاتليه ومعذبيه على قتله» 
ك| تكشف ذلك اثار التعذيب على يديه المجرومتين» فإن لاغتياله علاقة باتصالاته بالاإخوان 
المسلمين السوريين في المنفى» ولاسي| منهم عصام العطار. واتار هذا الإغتال مر جة تافر 
عارمة وخصوصا فى طرابلس مسقط رأس الصحافي الذي عذب ححتى الموت» وترددت فيها 
أصداء الوضع المضطرب في سوريا. 

وكان البعد الداخلى السوري واضحا للعيان في طرابلس» التي استوطنتها منذ فترات بعيدة 
ججموعات إسلامية وخصوصا 9 في حى باب التبانة» وسکنت في حي بعل حسن المجاور طائفة 
علوية أتت من لواء الإإسكندرون. وكانت الإرادة السورية تيل على ما يبدو إلى التعامل مع 
طرابلس بصفتها مدينة سورية. وهذا مرد السلول المتميز في هذه المدينة الذي تجسد على سبيل 
ا مثال في 14 حزيران/ يونيو 1979ء في اغتيال القيادي الشيوعي أحد المير الأيوبي» الذي كانت 
قوته الشعبية تشكل مصدر إزعاج» حتى لو آنه م يكن من المعادين تقليديا لسوريا. ففي العام 
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6ء كاد أن ينشق عن الحزب الشيوعى بسبب معارضة هذا الحزب للتدخل السوري. 
وهذا أيضا مرد المساعدة المباشرة للمجموعات العلوية في المواجهات مع اللإسلاميين والبعثيين 
الموالين للعراق» الراسخي الحضور أيضا في المدينة. وخلال انتخابات العام 1972.» حصل 
المرشح البعثي عبد المجيد الرافعي على أصوات فاقت أصوات الزعيم التقليدي للمدينة رشيد 
کرامی. وستستمر هذه المواجهات (من 22 إلى 24 آب/ أغسطس 1980ء و10 تشرين الأول/ 
أكتوبر) حتى الإجتياح الإسرائيلي وإلى ما بعده» حتى 1985. 

ولا بد من الإشارة أيضا إلى سلسلة من الحوادث التي اشترك فيها الجيش اللبناني بعد 
تخفيف العناصر السوريين. فلم يكن الجيش منتشرا بكل ما للكلمة من معنى» بل كان في ثكنه 
ببيروت الغربية وصيدا. وعلى مقربة من هاتين الثكنتين» اصطدم الجيش» ابتداء من شباط / 
فبراير 1980» بعناصر من فتح وخصوصا بمنشقين عن جيش لبنان العربي: حول ثكنة هنري 
شهاب» الكائنة جنوب بيروت» (13 شباط/ فبراير و23 شباط/ فبراير 1980)» وحول ثكنة 
محمد زغيب في صيدا (الأول من آذار/ مارس). وتخطت هذه المواجهات عيط الثكنتين عندما 
أقام عناصر جيش لبنان العربي كمينا لوحدة من الجيش على طريق الجنوب في الرميلة (3 
حزیران/ يونیو). 

ولاكتال عناصر لوحة الإضطراب الأمنى هذه نضيف الإعتداءات (غبر الدموية) 
التي استهدفت مصالح أجنبية: السفارة السعودية (5 تشرين الأول/ أكتوبر 1980)» وشر كة 
ا لخطوط الحوية الأردنية عاليا (8 تشرين الأول/ أكتوبر 1980)» خلال فترة التوتر السورى- 
الأردني والسوري-السعودي التي سبقت القمة العربية في عمان» والسفارة الأميركية في 10 
تشرين الأول/ أكتوبر 1980, 
أداة الإرهاب 

في المناطق المسيحية كا في المناطق التي تسكنها أكثرية من المسلمين» كمنت الظاهرة الأبرز 
للإضطراب الأمتي» ابتداء من 1979 فى الإعتداءات التى استخدمت فيها سيارات مفخخة. 
ففى حالات كثيرة» كانت شخصيات سياسية هى المستهدفة. وهذا ما حصل لدى اغتيال أبو 
حسن سلامه» المعروف باسم آبو حسن» بانفجار سیارة مفخخة لدی مرور سیارته قرب منزله 
(22 كانون الثاني/ يناير 1979). وبالاإضافة إلى کو نا اغتيالا سياسياء كانت فصلا من حرب 
خفية تخوضها الإأستخبارات الإسرائيلية ضد المسؤولين الفلسطينيين. وكان الإسرائيليون 
يتهمون أبو خسن» المسوول عن الأجهزة الأمنية للنظمة التخرير الفلسطينيةء بأنه العقل المدبر 
ل«آيلول الأسود» وبخطف رهائن في ميّونيخ في 1972. وكان أيضا في إطار منظمة التحرير 
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الفلسطينية» رجل الإتصالات السرية مع الولايات المتحدة» وهذا ما كان يمكن أن يكون 
با ا خر لتصفيته. وف آي حال» ليست ثمة شكوك حول مسۇولية أجهزة الإستخبارات 
الإإسرائيلية» التي أعلنها مرارامؤلفون أو صحافيون إسرائيليون. والشخصيات الأخرى التي 
استهدفتها الإأعتداءات» كانت تنتمى إلى الفريق المسيحي» وهم الرجال الثلاثة من آل الحميّلء 
بیار (4 حزیران/ یونیو 1979)» ومین (13 آیار/ مایو 1979 و22 نیسان إبریل 1980) وبشر 
(23 شباط/ فبراير 1980). وكذلك کمیل شمعون (12 آذار/ مارس 1980). وقد نجوا حمیعا 
من تلك الإإعتداءات» وأصيبوا اسان 2 کي الأذية الناحمة عن السيارة الفغخخة کات 
قاتلة أحيانا. وغالبا ما كان أشخاص آخرون فى السيارة المستهدفةء كالحراس الشخصيين» 
يقتلون. ففى أحد تلك اللإإعتداءات» خسر بشير الحميّل ابنته البالغة من العمر عشرين شهرا 
وهر 0 يکن مو جو دا فيها. ونظرا ی طبيعته» کان هذا النوع من الإإاعتداءات يلحق» من جهه 
أخری» أضرارا نتعدی هدفها. فقمد کان مارة يقتلون أو يصابون CaS‏ ونتصرر تابات 
اور وکرق نارات ذلك أصبح الإإغتيال السياسى بالسيارة المغخخةء جراء نتائجه 

ونی حالات أخری كثيرة» لم تكن السيارة المغخخة ترمي على ما يبدو إلا إلى بلوغ هذا 
الهدف» عبر استهداف أكبر تجمع بشري ممكن وليس الرجل السياسى. ففى المناطق المسيحية» 
كانت السيارات المغخخة تستهدف الشارع الرئيسى الذي يجتاز الأشرفية (20 آب/ آغسطس 
9ء و30 توز/ یولیو 1980. و7 اب/ آغسطس 1980 و10 تشرین الثانی/ نوفمبر 1980)» 
وفي إحدى المرات» قرية ريفون الحبلية الشديدة الإكتظاظ فى فصل الصيف (4 آب/ أغسطس 
0.). وكان الوقت المفضل للإعتداء هو ساعة الذروة. وكانت الرغبة فى إحداث أكر تدمر 
مكن» تقضي بتفجير سيارتين مفخختين بفارق بضع دقائق في المحيط نفسه» بطريقة تؤدي 
في الإإأنفجار الثاني إلى قتل رجال الإنقاذ وجموع الأهالي أو الفضوليين الذين كانوا يتحلقون 
حول مكان الإإنفجار (اعتداء 10 تشرين الثانى/ نوفمبر 1980 فى الأشرفية). وف المناطق التى 
تقظتها أكثرية سن المسلمين» كان لكافة الإإعتداءات باستتاء الإعنداء غلل أبو حسن» خدف 
واحد على ما يبدو يقضي ببث الرعب في النفوس. وكا في المناطق المسيحية» لحقت الأضرار 
[ 27 تشرين الأرل أكتوير 1979) وشوق الر وگ1 عل الزاجهة البح ية 179 خيرات يون 
0) ومطار بیروت (17 تشرین الأول/ أكتوبر 0,) وني خارج العاصمة» في خيم 
الجليل الفلسطينى في بعلبك (18 حزيران/ يونيو 1980). وإلى ذلك يضاف اعتداء على سينا 
ي حی المزرعة )13 تقوز/ يوليو). ويصورة عامة» کانت هذه الإعتداءات E)‏ دمويهة ٤‏ بروت 
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الغربية منها في ال مناطق المسيحية» بسبب الكثافة البشرية العالية. 

ولم تكن نتائج الإعتداءات بالسيارات المفخخة تقاس فقط بعدد القتلى أو الجرحى أو بحجم 
الدمار المادي. ولم يقل آهمية التوتر الذي كان ينجم عنها ويؤثر على الحياة اليومية للمواطنين. 
والمثال الأبرز على ذلك» حالة الحصار التى عاشتها ببروت الشرقية وكامل المنطقة الخاضعة 
للجبهة اللبنانية في حزيران/ يونيو 1979ء في الذكرى الأولى لاغتيال طون فرنجية. لكن 
وسواس السيارة المفغخخة م يقض عليه في حينه. وكان ينتشر بمقدار تزايد الإإعتداءات. وقد 
ترجم ذلك بقيود مشددة على توقيف السيارات. وفي الأماكن التي بقي فيها توقيف السيارات 
ممكناء اعتاد السائقون على تسجيل آسمائهم ومهنهم وأرقام هواتفهم وال مكان الذي يقصدونه» 
على بطاقة خلف الزجاج الأمامي للسيارة» وكان البعض منهم يضع خلف الزجاج» نسخة 
عن بطاقة هويته أو بطاقة مهنية. وأبدى التجار وأصحاب المتاجر في الشوارع الرئيسية يقظة 
دائمة» وكانوا يستدعون أجهزة تعطيل الألغام وإزالتها لدى اشتباههم في سيارة ما. وهذا ما 
دی إلى إحباط اعتداءات عدة وخصوصافي بيروت الشرقية حيث كان التلاحم أشد والشعور 
ا لجاعي بالإنتماء آقوى نما في المناطق الأخرى. 

وديناميکيتا التجانس والفوضى التناقضتان اللتان تجلتا في المواجهات بين الميليشيات» قد 
برزتاعبر نوع الرد على الإإأعتداءات الذي اختاره المجتمع. ففي بيروت الشرقية» حفز التخوف 
المبرر من السيارات المففخة الشعور بالتهديد والحصار» واعتبرت الإإعتداءات تعبيرا عن إرادة 
خارجية هدفها ضر ب معنويات «المقاومة المسيحية». وإذا كان يتعذر استبعاد الفر ضية القائلة 
بإن هذه الإإعتداءات كانت آداة للخصومات الداخلية» خصوصا فى ما يتعلق بمحاولات 
الإغتيال» فإنها تبقى محتملة إلى حد ضئيل. وفي المناطق التي تسكنها أكثرية مسلمة» كان 
التأثر ختلفا تماماء ويتسبب بمزيد من اللاإستقرارء لانعدام التلاحم السياسي والإيديولوجي 
الذي من شأنه إقناع المجتمع بأن الخسائر التي يمنى بها هي تضحيات ضرورية للدفاع عن 
قضية. وني هذا المعنى» لم تكن الإإعتداءات مصدرا لانعدام الأمن فقط» بل كانت أيضا عاملا 
لعدم الإستقرار السياسى في المناطق التي تهيمن عليها سوريا أو منظمة التحرير الفلسطينية. 
وتلك كانت أهداف منفذيا كا توحي بذلك إعلانات التبنى التى اعتبرت صحيحة والصادرة 
باسم جبهة تحرير لبنان من الأجانب (اعتداءات الروشة والمطار)» حتى لو لم تكن سوى غطاء 


)55( بعد 1982« سيقو م العهد الحدید RN‏ آمين الحميل باعتقا للات مر تبطة مهه الاعتداءات. وقد اعتقل اة اشضافي 


سيعت رول منفذې أعتداء 3 شباط / فرایر 1980 : وکانوا يعملون» 2 س المصادر نفسها» ساب أجهزة دت 


ج. ونظرا 


أف الوضع السياسي انذاك» فان الحذر صروري حدا ف هذا الصدد. 


¦ (56 
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هاتفي للقوات اللبنانية أو كا قيل آنذاك لأجهزة استخبارات الحرش .١‏ 

وفي الإ جمال» من المحتمل جدا آن يكون معظم الإإعتداءات بالسيارات المفغخخة استمرارا 
للحرب عبر الإرهاب. ولم يواجه الناس هذه الحرب بالطريقة نفسها. ففى ببروت الشر قيةه 
شعروا نهم يخوضونهاء وقد حاضوها فعلاء لأن الميليشيات التي تواجه القوات السورية كانت 
تعتبر الذراع العسكرية للمجتمع. آما في بيروت الغربية» فلم تشكل الحرب» أو هذه الحرب 


على الأقلء إلا خلفية. ففارق السلوك حيال الإإعتداءات» كان متأتيا من هذه النقطة. 


م يستبعد الحص نفسه هذه الفر ضية» مسن 5 7 


أ 


وضع طبيعي ووضع غير طبيعي 


لک اللو حة التى تضمنها الفصل السابق» إذا م نميزها بالتطرق إلى ما كان يجعل من 
تلك الفترة من الحرب فترة سلام أيضا. فالأنشطة السلمية على اختلاف أنواعها استمرت في 
9 و1980. وكان الإضطراب الأمنى المستمر يكدرهاء لكنه )م يتمكن من وففها اكثر من 
رضعة أيام. وفح دلك» ۾ تكن العناصر الكشرة للوضع الطبيعي نامه عن وصح «(طبيعي). 
ولا بقخص الممب غل أعى|إل العنف» بل لأن عمل جهاز الدولة والمؤسسات والمدارس وكافة 
وبات مدرجا في الوضع غير الطبيعي للحياة اليومية. 


تعثر عجلة الإقتصاد 

من جوانب عدة» كانت 1979 سنة ازدهار. والدليل الملموس والمقنع على ذلك» عثل 
کر جه رات آلا ف :القاس رسا من بيرؤت الق رة إل وروت القرية قد كان ن 
من الأنشطة ما زال في الواقع منتشرا في هذا الشطر من المدينة» وخصوصا في شارع الحمرا 
الذی بقی ار كز الأساسى للأعال» وعلى سبيل المغال المصارف» حتى تلك التي اعتمدت 
اللامركزية ٤‏ أع ا *. 2 تضعف حر كة المرور اليو مية هذه طوال سنتين» ثم تدنت ابتداء 
من 1981. لكن الاإأقتصاد لم ينج من الوضع غير الطبيعي الذي کان سائدا في كافة آنحاء 
البلاد. وليس المقصود بالوضع غير الطبيعي في هذا المجال» تعثر اقتصادي معين» إن المقصود 
هو تخر النشاط اللإاقتضادي عموما. وهو تعثر بالمقارنة مع الإطار الإجتاعي - الإقتصادي 
السابق فى البلاد» ومقارنة بم كان اقتصادا ني زمن السلم. 


.Moore, «Le système bancaire libanais..». Maghreb-Machrek, art. Cit 


انتعاش غر مکتمل 
وتشهد على الإنتعاش في 1979 الذي أوحته وتيرة الحياة اليوميةء أرقام النشاط 
الإقتصادي. فاخر تدن للناتح الداخلى الخام» الناجم عن أحداث 1978ء عوض عماليا 
في 1979 (%244+)» ثم دخل مرحلة ركود في 1980 (%15+). وكان ازدياد الإنتاج 
الكهربائي الذي بلغ في 1980 مستوى فاق مستوى 1974 مؤشرا أخر للإنتعاش» على 
مستويين» تمثل الأول في إصلاح الأضرار التي حصلت في 1978 والثاني في زيادة اللإستهلاك 
المنزلي - كانت الصناعة أضعف ما قبل الحرب -. وتؤكد ملاحظات ميدانية ارتفاع مبيعات 
الأدوات الكهربائية المنزلية التي لا تتناسب فقط مع تجديد المعدات الموجودة التي ألحقت 
مها أضرارا الأعال الحربية أو باتت قديمة ومهملة» بل تتناسب أيضا مع انتشار استخدام 
التجهيزات الحديدة لدى الطبقات المتوسطة»ء أي الخسالات وخصوصا أدوات التصوير 
(فيديو وأشر طة). وحفز على زياذة استهلاك الأدوات المخزليةء تكائر المراقء غر الشرغبة التي 
أتاحت لبعض المستوردين توفير الرسوم الحمركية لمصلحة الميليشيات التي كانت «رسومها» 
أقل ارتفاعا وخاضعة للتفاوض. وفي السياق نفسه» استعادت الأرقام الجديدة للسيارات 
السياحية في 1979ء التي بلغ عددها 35 ألفا و146 سيارة»ء المستوى الذي بلغته في 1974 
(37 ألفا و508 سيارات). وني 1980. سجل هذا الرقم ارتفاعا جديدا وبلغ 6 آلفا و883 
سيارة. وقد حفز الضعف الذي لحق بالدولة العرض في هذا المجال» لأن كثيرا من السيارات 
اللستعملة كان يستورد عبر المرافىء غير الشرعية ويباع باشغاز اة ولا ہا غالبا ها کون 
أيضا سيارات مسروقة من أوروبا وتجدد في لبنان. 
إلا أن البلاد لم تتجاوز كافة تأثبرات الحرب. فخسارة فرص العمل لم تعوض. وعلى 
رغم تحسن ملحوظ. لم يتحقق في 1979 سوى %60 من الرقم الذي كانت تطمح إليه 
التوقعات لو لم تندلع الحرب. ومع ذلك» لم تلاحظ مؤشرات خارجية للبطالة» وهذا 
ما حمل على الإعتقاد بأن خسائر فرص العمل التي لم يعوضها استئناف الحركة أو الهجرة 
اللتين قدرتا بيا بين 105 و143 آلفاء قد استوعبها على الأرجح القطاع الزراعي والقطاع 
Eliyahu Kanovsky, «The Economy of Lebanon: Post-War Prospects», Middle East Review ®‏ 
.(Université de Tel-Aviv), vol XVI, n 2, hiver 83/44‏ 


.Banque du Liban, Bulletin trimestriel, décembre 1981 ® 
Ibid 


5) 


Nadim Khalaf et Gaston Rimlinger, «The Response of the Lebanon Labour Force to 


.Economic Dislocation», Middle Eastern Studies, vol. 18, n 3. juillet 1982 
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قاری ا ا 

ا ازدیاد استخدام الك العاملة الا حت وج عال مصریول» وسواهم من ا لحدد الذين 
کانوا باکستانیین وهنودا وسریلانکیین وفیلیبینيين”. وكان القسم الأكبر من السريلانكيين 
والفبليسنيين نساء عملن خادمات في البيوت» فكشف ذلك عن أن البورجوازية المتوسطة 
حافظت على مستواها المعيشى. 

ول يكن استئناف الدورة الإقتصادية ملموسا في كافة القطاعات. فالسياحة بقيت منكوبةء 
ول تعوض الصناعة تأخرها. وكان مستوى الإنتاج الصناعي في 1980 آقل من ثلثي المستوى 
ى 1974 . وتعين انتظار انيار العملة الوطنية في 1985-1984 حتى تشهد الصناعة انطلاقة 
حلدرده» ٤‏ إطار الحرب دائ|. وف المقابلء ا الزراعة من جاوز الصعوبات» على 
استمرار حرب الحنوب ف تعطيل واحدة من ا المناطى الزراعية» ولف الال السوريين 
الذين كانوا يشكلون القسم الأكبر من اليد العاملة غير اللبنانية» عن العودة. وعوض جزئي 
عن هذه العوامل السلبية » تطور الزراعات الدفيئةء خصوصا في منطقة جبيل. ووفر اختفاء 
بعص العوائق التي گات تعرفل زراعه اة ٤‏ البقاع» مداخیل كبيرة للفلاحبن. وتفيد 
التقديرات الأمبركية آن الإنتاج الزراعى فى الفترة من 1980-1978 فاق بقليل الإنتاج ف 
1974-2 . وقي القطاع اللصرفي أيضاء لم تكن تأثيرات الوضع السياسي والعسكري 
مدمره. فالمصارف التي کان اول من اتبع إعادة الان التموضع التجارى» عمدت ف 
بط السلام» س على ما يىدو حر که هجره الكوادر الدين تدنی عددهم ںی 1978 و1979 
شر 1272 إل 5 .وا کان الوضع فد شهد نزوح مصارف أجنسة» فان ستة مصارف 
جذیدة حصلت عل تراخیص بن 1977 و1982. وکان مصرف لبنان قرر فی 1977 الا یمدد 

فر العش سنو ات ال أعلنها بعد انيار بنك أنترا والمتعلقة بإنشاء مصارف ". أما القطاع 
العقاري فكان استئناف نشاطه جليا من خلال استشارات واسعة النطاق شملت مراكز نجارية 
ومجمعات بحرية. ف) بين 1977 و1982» شيدت 73 بناية كبيرة للأعال: 15 في بيروت 
.Jbid ‘®‏ 

.André Bourgey, op.cit. art.cit 

.The Arab Economist, juin 1980 ® 

U.S Department of Agriculture, Agriculture Situation: Africa and the Middel East, Washin gton, 
D. A., August 1981, in Kanovsky, «The Economy of Lebanon». 


.Moore, art.cit “® 
.Jbig 1» 
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(12) 


الغربية و85 في ضواحي بيروت الشرقية”'. وساهم بناء البنايات السكنية أيضا في تطوير 
القطاع العقاري» حتى لو كانت أقل إثارة للإنتباه. وفي أي حال» كانت مؤشرات هذا النشاط» 
واضحة للعيان في الحياة اليومية» من خلال ما لا محص من الورش المفتوحة» خصوصا ف 
الضواحي الشالية لبيروت وبعض آحياء بيروت الغربية (المزرعة والمصيطبة وفردان). وترافق 
نو و و حادة دكرت ببداية السبعينات» مع فارق مفاده هذه المرة 
أن العاصمة ليست وحدها المعنية. وحتى في صيدا التي بلغتها حرب الإستنزاف الإسرائيلية 


أحياناء آدت المضاربة إلى رفع آسعار الأراضي التي ازدادت اثنتي عشرة مرة أحيانا في بضعة 


وكانت عمليات التمويل الرسمية أقل ازدهارا بكثير. فلم يكن في وسع الدولة التي 
حرمت عمليا من کل مواردها الجمر كية» الحفاظ على التوازن ف الموازنة» کن انت اال قبل 
رن بغارق بضعة ملايين. فقد بلغ العجز 306 ملايین دولار في 1979 ثم 522 مليونا ي 
1980« اي ما يساوي OL‏ من الناتح الداخحل الخام. و 1981« ستکون الى از نه أف 
لکنها ق تقل اھمیة )455 ملیونا). وشنا ست مظاهر العجز هذه ٤‏ حصول فورة تضخمة بلغ 
متو سطها 020» وکانت مؤشرا ثابتا للوضع غر الطبيعي الذى ميز النشاط الإأقتصادى على 
رغم المظاهر. 


اختلالات 


وکمن واحد من ارز مؤشرات ا لخلل ٤‏ موجات اهجرة ای بلدان الخلیج. وکات هذه 
الظاهرة العامة تشمل في الواقع كثيرا من بلدان الشرق الأوسط (مصر والأردن وسوريا). 
وحتى قبل الحرب» لم ينج منها لبنان. إلا أن الحجم الذي بلغته موجات الهجرة هذه خلال هذه 


| 


ء 
الفترةء تأثرت إا : 
«٥‏ ت ا 2 عه 0 9 
الذی ن عنه» ی 1976 ثہ ف 978 فل رد ٤ E EN‏ : 
جم ي نم في 8 1. وقد تضاعف عدد اللبنانيين الذين يعملون فى البلدان 
العربية النفطة E : EE‏ قرقة ت ھ6 
الہ > > ورب ازداد اربع مرات. ولان الارقام الدقيقة تار متوافرة» تنطوى التقديرات 
1 8 : 
Salim Nasr, «Guerre, migrations vers le Golfe et nouveaux investissements immobiliers‏ 
dans le Grand Beyrouth, in Migrations et changements sociaux dans [Orient arabe, Beyrouth,‏ 
.CERMOC, 1985‏ 
)3 4 
E E: "oevy, «Li erre et ses conséaquences», art. cit‏ 
ل ٤‏ اا ي .Bourgey, «La guerre et ses‏ تکن غريبة عن ارتفاع الطلب» بى هذه الحالة 
. ا 0 ا | ب د : 2 » e‏ د ۰ ٴ 5 
حاره الثروة الكبيرة التي حمعها ف السعودية معارب من صدا هو رفیی اخحریری» الذى ردا الحلیٹ یناو له» 


حصو صا ف و وجا ا 


- SOE E8 
بط حاف سا دا كا‎ e 
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على فروقات تبلغ عشرات الآلاف أحيانا. وقبل الحرب» كان هذا العدد يقدر با بين 50 و80 
ألفا“'. ويفيد أحد التقديرات» أن عدد المسافرين بين 1974 و1979 يتفاوت بين 138 و6/ | 
ألفا"“. لكن تقديرات أخرى تفيد أن هذا الرقم» لفترة اطول بقلیل» أي حتى 1982 يتفاوت 
بين 160 و200 ألف شخص'. وني الإجمال» هاجر في 9 ما ين 187و250 آلف لبتان 
إلى بلدان الخليج» وني 1982 زهاء 250 ألفاء %60 منهم تقريبا إلى السعودية”'. ونجمت 
أهمية الظاهرة سواء من حجمها أو من نتائجها التي كان آبرزها مساهمة هؤلاء المغتربين في 
ديمومة الأقتصاة اللبتاني: 
وانخذدت هذه المساهمة التي اک على الناتح القومي الخام الاقل تاثرا من الناتج 
الداخلي الام شكل تحويلات منتظمة شكلت بحجمها الإ جمالي واحدا من آبرز مداخیل 
البااد. وف 1979« بلغت التحويلات من الخارج 1<7 ملبار دولار» نه I:‏ مليار ف 1980 
و149 مليار فى 1981. وشكل هذا الرقم الأخبر %51٠5‏ من الناتح الداخلي الخام”'. 
وساهمت هذه المداخيل الرامية إلى تأمين ديمومة العائلة التي بقيت ني لبنان» واستخدمت 
للادخار والتوظيفات» مساهمة جوهرية في رفد القطاعين الإقتصاديين اللذين كان تطورهما 
الا کش E‏ القطاع العقارى ا وقطاع التجارة وخصوصا التجهيزات والمنتجات الك الية. 
ووحدت تجارة السلع الكالية ف هؤ لاء المغتريين آو ٤‏ عائلاتہم»› فسکفاان أوفاء غالبا ما 
کائو ا رون فى أن يكر سوا» عبر عادات حياتية جديدة» المرتبة الإجتاعية التي ارتقوا إليها 
ا ي 3 أ 3 0 أ ث م ° » م 
بمعضل العمل ف الخلیج. كذلك افادت نتائج هدا التطور الإ جتيأاعي عل النشاط التجاري 
a ۵‏ ن 1 3 از کا ا ٣‏ ب ق © 1 ۰ 
وقطاع العقارات» كافة المناطى التي کات نتج ارضا يدا عاملة مؤهلة للإارساها ی الخليج. 
وکانت لامركزية زقاط اللاستقطاب التجارية مۇشرا آخر أ الخلل. وقد صححت إعادة 
التموضع مساویء المركزية التي کا منها قبل ا لحرب وزلال اأحافظات› المهملة» وعانت 
منها أيضا بطريقة أخرى» العاضمة حبث ساهمت اهجرة من الأرياف فى اشتداد حدة 
که ا “ااه £ eRe E hs N a LS ss,‏ 
التو تر انت: لكن إعادة التموضع لہ ) زادت» ي الظروف التي کشا فبها» من حطوره ر له 
.Jbid “4‏ 
.Khalaf et Rimlinger, art.cit “5‏ 
.Bourgey, «La guerre et ses conséquences», art.cit 1%‏ 
[bid 7)‏ 
.Banque du Liban, Bulletin trimestriel, décembre 1981 “®‏ 
Bourgey, «La guerre ...», art.cit, (d’ après les chiffres donnés par Riad Tabbara dans une “%‏ 


communication ã un colloque tenu ã 1’Université américaine de Beyrouth, avril 1982). 


.Sal1m Nasr, «Guerre, migrations ...», art.cit 2® 
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اراضي البلاد. وحتى لو استمر إلى حد كبير» وجود السوق الوطنية» واشکال:الاسعھلاك 
المياثلة» اصحت دورات التوزيع المتمحورة حول قاط الحذب التجارى الحديدة» الموجهات 
الموضوعية للديناميكيات الوطنية وبالتالى الطائفية. وبتحديدها مدى اجتمأعية فئة ماء مارست 
تأثرا جاذبا على مستوى المنطقة أو المنطقة المحيطةء في أسفرت محصلتها عن تأثير نابذ على 
امستوی الوطني. ولم بعد هدا التقسيم» ٤‏ هده المرحلة» رد إعادة عوضع لحان التجارية 
اؤ الگاتب التي كانت في وسط المدينة. فقد أبصرت النور فيه مؤسسات جديدة. وإذا كانت 
الفروع المصر فية تجسيدا لشبكة وطنية» وبعض المتاجر الذائعة الصيت تمثل في بعض المناطق» 
فإن كشرا من الماركات غير المعروفة قد ظهر وأصبح نقاطا مر جعية للمستهلك ف منطقة معينة» 
لكنه بقي مجهولا في نظر المقيمين في المناطق الأخرى. وينطبق ذلك على مؤسسات التسلية 
واللهو (مطاعم وصالات سينا ومرابح ليلية ومنتجعات بحرية)» التي فاقت آهميتها ی فرز 
طبقة اجت|اعرة منفصلة» ا روادها. وکان هو لاء الرواد بصوره عامة مں صعغار الضتن الد 
لا يملكون ذاكرة مكان التلاقي الطائفي الذي كان يجسده وسط مدينة بيروت. 
e Erd E E Fu . 1 I «| < : ۰‏ ,“ : + 

وزاد من حدة التقسيم ایضا» استحداث فروع للجامعة اللينانرة التي بات کل من کلہاتہا 
ابتداء من 1977 فرعان» الأول في بيروت الغربية (المقر الأصلى عموما) والثاني في بيروت الشر قية. 
وني 1979 و1980» فتحت فروع أخرى في المحافظات. أما تفريع اللإدارات العامة» فكان أقل 
منهجية» لكنه كان فعليا أيضا. وآفاد استطلاع أجري في القطاع العام» أن %20 مر المى ظفين قد 
غیروا مراکز عملهم سات واف 5 نقلوا (بناء على طلبهم) TANE‏ 


مظاهر الحياة الطبيعية اليومية 


وكان تحديد مدى عودة الحياة اليومية للمجتمع والدولة إلى وضعها الطبيعي أصعب من 
تحديد مدى عودة النشاط الإأقتصادي. ومع ذلك نستطيع قياسها في ما كانت تعكسه الصحافة 
البيروتية في تلك الفترة. فالحيز الذي احتلته الإإعلانات» ينطوي في هذا الصدد» على معان 
عميقة. ففي عدد صفحات الصحف» نعثر على عناصر الحياة الطبيعية» وعلى التذكير بالوضع 
غير الطبيعي في آن معا. وخلافا لفترات المواجهة المفتوحة كحرب 1975 - 1976ء ومعركة 
الأشرفية بدرجة أقل» كان عدد صفحات الصحف ماثلا لعددها خلال فترة ما قبل الحرب» 
أي ما بين أثنتي عشرة أو ست عشرة صفحة. وكان تنوع هذه الصفحات في حد ذاته مؤشرا 


إلى آن الحرب ل تكن تحتكر النفوس والعقول. فالسياسة العربية والدولية والرياضة والإقتصاد 


e © o اح کا ا‎ O ic ا‎ PIE! در‎ (21) 
.M. Kısirwani et W. Parle, «Bureaucracy : A View from Inside», art. cit 
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والبورصة وأخبار المجتمع أحياناء كانت تشغل نسبا مشامة السب فى 1974. والاأخباز 

العربية والدولية كانت تنشر أيضا على الصفحة الأولى حيث غالبا ما كان العنوان الكبير 

الثاني (مانشيت) (إلى اليسار في الصحف العربية) يخصص لتطور النزاع في الشرق الأوسط. 

لكن القسم الأكبر من الصفحة الأولى» بقي للأحداث المحلية» سواء على الصعيدين السياسي 

أو العسكري. وما بين اهتمامات الصقحة الأرل وما كان يتظرى على آهية ثانويةء فرذت 

صر فحات عذة لتغطة النشاط اليومى ف البلادء كالمنوعات والقضاء والخلافات الإ جتاعية 
والحاة الحامعية وال مدرسية والخدمات العامة. 


تعثر عمل الإدارة 

ويندرج في صورة العودة إلى الحياة الطبيعية التي تشكلت في هذا اللجال» جزء كبر من 
عمل جهاز الدو لة. فأداء ختلف القطاعات الإدارية م يكن متشابماء لكن الدولة كانت تعطي 
ي الإمال الإنطباع بأنا تسير على قدم وساق . وإذا كانت الجارك قد أصيبت بالشلل عملياء 
جراء انتشار عمليات استيراد السلع المهربة عبر المرافىء غير الشرعية» فإن قوى الأمن حافظت 
على ما تقى من حضورها. فأجهزتبا ل تعد تتولى أيا من مهات السهر على النظام وقمع 
اللخالفات» لكنها اضطلعت مع ذلك بدور مر تبط بالتطورات العسكرية» من خلال إصدار 
تقاریر» کل ساعة» عن الحوادث التي صل ف البلاد. وكانت اللإذاعات والصحف تستمد 
تلو فاا عن الحالة الأمنية من هذا المصدر بشكل أساسى. فبطريقة تقليدية» كانت قوى 
الأمن تسجل أيضا شكاوى المواطنين المتعلقة بمخالفات القانون العام وتجري نحقيقات في 
هذا الشأن» ك| تشهد على ذلك صفحة المنوعات في الصحف. وكان عناصر من شر طة السير 
يقفون أحيانا على تقاطعات الطرق» لكن فعاليتهم لم تكن كبيرة. وكانوا بجحررون أحيانا غاضر 
ضبط بجرم التوقف الممنوع» فقط في شارع الحمرا ببيروت الغربية. وكان في مقدورهم أيضا 
رفع السيار ات المخالفة ونقلها إلى المحجز القريب» حيث كانت الضغوط والتدخلات تتيحج 
إخراجها بلا عوائق. وكان القضاء يارس اة ضا و قرة ية درت »الا كام ان 
عد لا پاس ته من القضاياء وحفلت الصفحات القضائية فى الصحف بأخبار نشاط قضاة 
التحقيق والنيابة العامة الكبير نسبياء إلا أنه لم يكن في مستوى عدد الجنح التي حصل يوميا 
والتي م تتابع. 

ومظاهر العودة إلى الحياة الطبيعية كانت بالغة الوضوح في الإأدارات التي توفر الخدمات 
القانونية للمواطنين. فإجراءات الأحوال الشخصية والضان الإجتاعي ومجديد جوازات 
السفر لدى الأمن العام» ولوحات السيارات» لم تعد تطرح مزيدا من المشاکل ک| كان مبحصل 
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قبل ا لحرب. فقد سهلت وصول ال مواطنين إلى مكاتب هذه الإإدارات» إعادة تموضعها في الأحياء 
السكنية. وتفاقم الإهمال السابق الذي كانت تعاني منه مصلحة البريد» ولم يكن التوزيع عا 
المنازل نشطاء لكن البريد كان يصل متأخرا بعض الشىء إلى علبة البريد. ولم تنوقف الإأتصالات 
الهاتفية على رغم استخدام معدات وتجهيزات قديمة. ففي ساعات الصباح الأولى» كان متعذرا 
بصورة عملية إجراء اتصال هاتفي» لكن تجديد بعض مراكز الهاتف أحرز تقدما» ووسعت 
شبكة الغطوط. وبغض النظر عن المشاكل البنيويةء كانت تتأمن الصيانة إلى حد ما وتصلح 
الأعطال. وفي المقابلء لم يواظب جيع مستخدمي الماتف على دفع الفواتير» وكان بعض 
a‏ إلى الخارج لاستخدامه الشخصي. وكانت مصلحة 
الكهرباء ي وضع ماثل. فمعداتا وتجهیزاتما 4 تعد كافية ولم تستقدم معدات وججهيزات 
جديدة بالسرعة الضرورية. وعلى رغم الزيادة التي شهدتها القدرات الإنتاجية» فقد آثقلها 
الإستهلاك المسروق الشائع. وكان يكفي «السارق» تأمين شر يط ووصله بالأسلاك الكهربائية 
في الشوارع للحصول على مراده. ونجم عن ذلك» تقنين التيار الكهربائي وخصوصاي فصل 
الصيف. وكانت تحصل أعطال أيضا في ختلف المناطق» وغالبا ما كان يتم إصلاحهاء ولو 
بفترات متباعدة. وكانت المياه تعاني المشاكل نفسهاء فكان التوزيع يقنن في فترات الشح بحد 
أدنى من التأقلم مع الو الوضع السائد بحيث لا يتأثر الإإستخدام المنزلي. 

وكان وضع مشاريع الأشغال العامة أقل تألقاء فبقيت مشاريع الطرق الثلاثة الرئيسية في 
داخل بیروت على حاها کا كانت قبل الحرب: في دراج الوزارة لبعض منها (نمديد الطريق 
السريع الوس «الرينغ) شرقا)» ولم تنجز للمشروعين الأخرين (تقاطعات إلى الشال - 
والجنوب ). وخارج بيروت» بقي تمديد طريق الشمال ني تجاه طرابلس مشر وغا: إلا أن خلولا 
موقتة اقترحت ابتداء من 1980ء لتخفيف الإزدحام على مداخل بيروت عبر إقامة جسور 
معدنية يمكن تفكيكها. 

وفى جال آخر» شهدت الجامعة اللبنانية حيوية ميزة بتأثير من رئيسها الجديد. فإضافة إلى 
تفريع الكليات الذي فرضته أسباب سياسية في 1977ء وإنشاء فروع في المحافظات» تنوعت 
الكليات في الجامعة وشهدت إقبالا منقطع النظير لدى افتتاح كلية الهندسة» أحد ارز مطالب 
الحركة الطالبية قبل الحرب. ودخل مشروع كلية الطب» المطلب الأخر القديم للحركة 
الطالبية» المر حلة التمهيدية أيضا. 

ورسخ صورة هذا الوضع الطبيعي» النشاط اليومي للوزارات الذي ل يتوقف طوال أكثر 
من سنتين. إلا أن الجهاز الإداري كان يمارس عمله في ظروف صعبة شكلت أيضا مؤشرا 
وعاملا للشلل. فنقل كثر من الموظفين إلى أماكن عمل جديدة» أو إلى إدارات أخرى» لم يستتبعه 
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دائ] استبدال آخرین مہم. وأحیاناء ل تحصل عملية نقل رسمية» فنجم عن ذلك اضطراب 
لأن الموظف الذي يواجه في ف مكان عمله بيئة يعترها معادية كان يلجا إلى التغيب. وتفاوتت 
تة الیب بن 0 و%70 تبعا للحالات والفترات**. وكان الشلل الذي أصاب مجلس 
دة دة والتفيش الم ركزئ لا يتيخ اطر ح حلول ناجعة قدر الإمكان. ولك هذه الشاك ؛ 
تضاف تدخلات EIN kail‏ فالترقيات غير القانونية التي كانت مألوفة في 
الإدار د العامة قد شاعتء واتخذت شكلا «ديموفر اطبا» لآن وساطة آي مسلح سواءَ کان 
غفلا آم لا » كانت تکفي» بدلا من الضغوط التى كان يارسها ي السابق أحد الو جهاء. 
والعودة إلى الحياة الطبيعية ليست حصيلة تجميع معلومات صحافية أو إحصائية فقطء بل 
هي نتيجة ملاحظات آنية ولو لاها لكان متعذرا تفسير عودة النشاط النقابي أيا كانت ضالته. 
ولااشكڭ:ة فى أن النزاعات الإإجتاعية لم تكن كبرة لتحل محل الأزمة السياسية في اهتامات 
السۆولن: لکن ثرا عن التحر كات انطلقت على المستوى ا لوطني وأرغمت الحكومة على 
وب ففي نیسان/ إبريل 9 زفذ إضر اب استمر يوما واحدا بناء على دعوة 
الإتحاد العالي العام الذي طالب بزيادة الرواتب في القطاع الخحاص فاتخذت الحكومة قرارا ي 
هذا الشأان. وفي السنة التالية» أقرت ال زيادة قبل فی لهاد :با ر ضر اب. وتکللت بالنجاح 
أيضا التهديدات باللإاضراب التي لوح ح ا للغاية نفسها معلمو المدارس الخاصة» في| أسفر 
الإضراب الذي نذه أساتذة الحامعة اللسنانة للمطالبة بتثبيتهم» عن اختبار قوة ولم يڙد سوى 
آل تة مقبولة. وأيا يكن الحال» أوحت التحركات التي أجريت خلال تلك الفترة» من 
وجهة نظر النقابات على الأقل» بغودة صورة الدولة بصفتها حك أو عودة دورها بصفتها 


مراة المدرسة 
وکانت المدرسة على الأرجح» قطاع الحاة الاجتاعيهة الذي زل فره اکر من سواه 
العودة e‏ ای الحياة الطيعبة» 0 فیه حلو دھها انقا: فالعو ده ا الحاة الطعبة 
عظم اطق اللينانية . عد معر کة الأف رفيه» عاد د التلامدة دای وا انچ ر شهرين 
ی مدارس المناطى المسبحبة) إلا أن الدروس تتوقف بصورة متواصلة حتى العطلة الصيميه. 
كانت آل اغا أفشا من وجهة النظر هذه: دد ادت هة اتو كاملة (من تشرین 


[bid 22 
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مھ 


الأول/ أكتوبر 1979 حتى حزيران/ يونيو 1980) للمرة الأولى منذ 1974-1973 . وشهد 
العام الدراسى ٤‏ تشرین الأول/ اوش 1979 عوده كشفة لتلامدة البورجوازية الكبيرة 
والمتوسطة الذين أرسلهم ذووهم إلى الخارج» لإنقاذ سنتهم الدراسية صيف 1978 *. إلا أن 
أطفال الحنوب الذي خاضت فيه إسرائيل حرب استنزاف عطلت الحياة المدنية إلى حد كبير» 
لحر موا سن سنة دراسية مقواصلة. وكات النتيجة الأحرى هذه الحرب :ف الخنوب احتلال 
اللاجئن کثر | من المباني المدرسة ال سمه ٤‏ صدا وبروت الغربية» فتحولت بالتالي عن 
وظبفتها الأصلية. وعولح الوضع من خلال جمع کل مدرستین معا د في المباني نفسها وخلال 

ولا تكفي العودة إلى وتيرة مدرسية طبيعية لتعويض تدني المستوى التعليمي الذي لوحظ 
سواء في المدراس ألا آي امدارين الرسسة لکن الخر فة لن اة الط ية تا ترت يشاكل 
الاأنضباط e‏ ک۵ ر حدة مما بعد انتهاء حرب السنتين ا کانت تشمل 
ففى المناطق التى تسكنها أكثرية من المسلمين» أفسحت الفعالية السياسية الأفلة للأحزاب 
اليسارية» ٤‏ محال لارسات فوضويه ر اڌت م حدتما وسائل الدعم شه الخسک ريه التي کان 
٤‏ وسح تلمدة القات الإاجتاعية الرفيعة الستوی الإاستفادة منها. وف المناطى اعا 
لسيطرة الحبهة اللبنانية» كانت سلطة اللإدارة أو الأساتذة» تنافسها أو تكملهاء تبعا للمدارس» 
السلطة التى تمارسها فيها الخلية المحلية لحزب الكتائب. والقلة من التلامذة الذين م يكونوا 
منضوین فی حزب الکتائب» كانوا يتعرضون e‏ وانتشرت 8 ا 3 
هذا النفوذ الذي لم يمنع مع ذلك phy‏ 8ن گی ا ق مدير 
مدر سته» آو بعتد ی آخر على ستا3 

وستجد مشاكل الإإأنضباط هذه جسيدها المروع على الصعيد الوطني خلال امتحانات 
البكالوريا في 1979ء حين بلغ الخغش مستويات غير مسبوقة. وفي هذا المجال آيضاء فرضت 
الحقيقة السياسية والعسكرية طابعها: فالتزوير كان فوضوياء تقريبيا في المناطق الخاضعة 
لسيطرة سو ريا وحلمفائهاء ومنظ| ٤‏ مناطقی الحهة السا وف هده اإنطقة» کانت الظاهرة 
منهحة : فقد خلت المغادلات الرياضية على اللوح الاأسرذ وواکی عناصر من السات 


عادة ۳ يبدا العام الدراسى و فی لبنان فی شهر تسر ین ا TNT‏ 
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«الروشتات»* بأعداد كبيرة حتى قاعات الإمتحان» وأعدت مسابقات كاملة في الخارج 
عبر مشاغل مرتجلة ثم أرسلت إلى المرشحين... والنتيجة المنطقية التي لوحظت لدى إعلان 
النتائج» كانت نسبة نجاح أعلى بكثر في هذه المناطق» فاندلعت على الفور احتجاجات 
المرشحين الآخرين. وحرصا منه على تبديد الإستياء وإعادة التوازن الطائفي» قرر وزير 
التربية إلغاء البكالوريا الجزء الأول وخفض متوسط القبول في البكالوريا الحزء الثاني إلى 5 
على 20! وحاولت الدولة استعادة سمعتها في السنة التالية. وطلب من القوات اللبنانية 
والحركة الوطنية تأييد وزير التربية الذي استنفر الجيش والقوات السورية وحتى قوة الأمم 
المتحدة في الجنوب» لتنظيم امتحانات نموذجية. وحولت مبان رسمية يمكن السيطرة عليها 
بسهولة تفوق السيطرة على المدارس» مراكز امتحانات. وعلى رغم كافة الوسائل التي 
استخدمت» تكررت عمليات الغخش ولو على نطاق ضيق. وفي نهاية المطاف» قرر الوزير 
التشدد في تصحيح المسابقات» حتى أن النسبة ا مئوية للرسوب كانت غير مسبوقة وتفاوتت 
بین 67 و %91 تبعا للفتات*. 

وفی جال آخر» كانت المدرسة مدار جدال ردد صدى الإنقسام الوطني. وتمثل ذلك في 
حملة لإرغام الدولة على دفع مساعدات لذوي تلامذة المدارس الخاصة» تحت مسمى «ضان 
تربوي». وبحجة تمكين ذوي التلامذة من تحمل أعباء زيادة الأقساط المدرسية التى تزيد %30 
من سنة إلى أخرى» كان الهدف من هذا المشروع ترسيخ استقلالية القطاع الخاص. وقد حصل 
على تأييد صريح من الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية التي ستكون أبرز المستفيدين منه. 
وكان يتعلم في هذه المدارس» أكثر من خْس التلامذة في كافة أنحاء لبنان» أي أكثر من ضعف 
مدارس الطوائف الإسلامية””. وكشفت عن الطابع السياسي للمشروع» شخصية أبرز 
المدافعين عنه» شاكر بو سليمان» رئيس الرابطة المارونية الذي كان يجري اتصالاته باسم اتحاد 
أولياء التلامذة. وكان المشروع في الواقع يمدد رفض المدرسة الرسمية الذي يتبناه قسم كبير 
من البورجوازية المسيحية الصغيرة والمتوسطة» من خلال الإإصطفاف في سياق «التعددية) 
الثقافية التى تنادي ا الحبهة اللبنانية*”. 
* رgشۃlژت .AntisêcheS‏ 
7 لوریان لوجور فی 15 آب/ آغسطس 1980. 
.[bid *9‏ 


.€RDP, Statistiques pédagogiques, 1972-1973 7‏ هذه آخر أرقام دقيقة» لكن الدلائل تشبر إلى أن النسب 


e f 
. کم ل کار‎ 


۳ لوریان لو جور فی 8 تشرین الأول/ أكتوبر 1979 و 2 تشرين الأول/ أكتوبر 1980. 


" 
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تباينات المشهد المدينى 

إندرج الإلتقاء بين ديناميكيات العنف والعودة النسبية للحياة اليومية إلى طبيعتهاء في 
جغرافية مدينة بيروت» أكثر من أي مكان آخر. وبعيدا من فترات المواجهات» كانت المدينة 
نمثل في شطريها الشرقي والغربي» صورة كثافة بشرية كبيرة وحركة سير لا تتوقف» محملان 
على تناس أن قلب المدينة مفرغ. فهذا المدى المقفل الذي كان يجسده وسط المدينة القديم» يراه 
المواطن مع ذلك ولو خفية» حين يسلك الطريق السريع الذي يشرف على طرفه الآخرء أو 
حن يسلكڭ معابر سلب ونهب مر عجلة عر الأحباء المتاخمة المحيطة به. وهنا حولت حادات 
طرقا مقفلة بجدران من الحاويات» واعتبرت تقاطعات حدوداء وأقفرت شوارع جراء 
تضاؤل حركة السير فيهاء ولم تمح خلفات عن خراب يقول إن الحياة الطبيعية تتوقف عند 
ما كان نقطة التلاقي ا لحغرافي للببروتين. ورسخ هذا الإنطباع استثناء الحرب جزءا من وسط 
ا لمدينة. فا مواجهات الليلية التي تحصل فيه كانت تنحصر بمحيط ساحة الشهداء التى يبدأ منها 
طريق الشام» ا خط المستقيم خط التهاس بين الشطرين. لكن شوارع أخرى أبعد بقليل من هذه 
الجبهة كانت في الحالة نفسهاء في لم يكن تبادل القضق يبلغها بالضرورة. 

وألا يعزى قفل وسط المدينة إلى استمرار هذه المواجهات المحدودة والليلية فقط. أمر 
يمكن فهمه معكوساء لأن على بعد مئات الأمتار من ساحة الشهداء» كان شارع المصارف 
الذي استثنته معارك 1976 مكانا لنشاط نسبي استبقت فيه مؤسسات مقرها الرئيسى» ولأن 
السيارات كان يسمح ها بالمرور ابتداء من الواجهة البحرية» نحو المدخل الغربي للا حیث 
تشهد عمليات التدمير المؤثرة على عنف المعارك السابقة. وني هذا المكان» يصعقنا التناقض 
القائم بين رحابة الأفقء الخالي إلا من بضعة جنود» وضيق الطريق المخصص للسيارات 
المتلاصقة في صف طويل. ولا يبدد الشعور بالمجازفة على ذلك الطريق» الدأب على سلوكه 
بل الإإعتقاد أنه أقل ارتيادا من المعابر الأخرى. 
مسالك المخالفة 

كان وجود «المعبر» في حد ذاته تذكبرا فاضحا بالوضع غبر الطبيعي. فبالإأضافة إلى المعر 
الذي سبق ذكره» كان أبرز المعابر: جسر فؤاد شهاب الذي له ما يميزه إلى حد ماء فهو وإن 
كان يربط مباشرة الأشرفية بقلب بيروت الخربية» لم يكن مثابة نافذة في خط التهاس» وقد أقفل 
في كانون الثاني/ يناير 1980 بسبب فرادته على الأرجح؛ وتقاطع السوديكو الذي كان يحد 
لجال المقفل لوسط المدينة والحزء الخطر من طريق الشام؛ وساحة ا لمحف حيث يتو قف طريق 
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الشام عن الإلتقاء بخط التهاس؛ ومستديرة الطيونة التي لا تبعد كثيرا عن المخيمات الفلسطينية 
والمطار؛ وفي الضاحية» التقاطع اللسمى غاليري سمعان. وفي معظم الحالات» كانت حركة 
السير تقتصر على العبور من الشرقية إلى الغربية» من دون الإنفتاح على الأحياء والشوارع 
الواقعة في الوسط. وكان ثمة استثناء يشكله الجزء الواقع بين السوديكو والمتحف من طريق 
الشام. ففي هذا الجزء» كانت السيارات تعبر أفقيا على طول خط التاس ثم تبحث عن مفترق 
يؤدي إلى الأحياء الشرقية أو الغربية عبر الشوارع الصغيرة. لكن المشهد المنكوب كان يذكر 
دائ) بأنه خط التاس» وكان عدد السيارات قليلاء ولم يكن نشاط المعهد الفرنسى (الكائن في 
فق هد رة الآداني الع اماف وگل الظ الق فة اوا عاد اوا ر ق ا 
وكذلك على غرار معبر المرفاًء ل تتمكن العادة أيضا من تبديد الشعور بالمجازفة الذي كان يبثه 
ا لخراب الكثيف في المكان. 

ولم تكن نقاط العبور مفترقات طرق. فإذا ل تكن حدوداء فقد كانت على الأقل نقاط فصل 
بين منطقتين متلامستين. وبمعزل عن بعض المحاور التى كان كل من «نقاط العبور» يشكل 


رابطا هاء فإن تدفق حر كة السر کان یتبع دوائر داخلية. وقد تکرست في 6 إعادة رسم 
خريطة التنقلات» وتثبتت عبر حول عميق في الإتجاهات المحظورة التى عكس بعض منها 
بفعل الأمر الواقع حتى يتطابق مع الحاجات الجديدة لحركة السير والعلاقات التجارية. 
وثمة تذكير أخر بالوضع غير الطبيعي في داخل هذين القطاعين» كمن في منع التوقف 
الذي فرضته الميليشيات على المحاور الرئيسية فى أعقاب أولى الإعتداءات التى استخدمت 
سيارات مفخخة في تنفيذها. فقد غرست آوتاد يبعد الواحد منها عن الآخر مسافة متر واحد 
حتى على الأرصفةء بحيث لا يترك مكان إلا لحركة السير. وني ببروت الشرقيةء صادرت 
القوات اللبنانية أراضي بورا وحولتها مواقف عامة (يدفع السائق بدلا ماديا بالطبع). وف 
ببروت الغربيةء كان الإرتباك الذي حل بمنظر المدينة شد وضوحا. فإذا كانت الأوتاد المعدنية 
نفسها تحاصر الرصيف لنع التوقف عليهاء فإن الأضرار الناجمة عن هذه الوسيلة الدفاعية» 
بدت أفدح» بسبب العدد الكبير لمحاور الطرق المتاحة آمام المرور والمحفوفة بالمخاطر» 
وانتشار مناطق النفوذ ومقرات الأحزاب وأماكن إقامة قادة الميليشيات من كافة الإنتاءات. 
كذلك لم تأخذ أي سلطة آمر واقع على عاتقها مهمة تحويل أراضي بور مواقف للسيارات» 
على غرار ما فعلت القوات اللبنانية. لكن المشترك بين المنطقتين» هو أن منع التوقف رسخ 
في الأذهان مؤشرات تنظيم للمكان تراتب بطريقة بديهية بحيث ل تبد كافة الأحياء وكافة 
الشوارع بالأهمية نفسها من زاوية هشاشتها حيال الإإرهاب. فتنظيم المكان تشكل في حد ذاته 
نتيجة الفصل القائم بين كيانين مدينيين. وي المقابلء زاد من الإإحساس العفوي الذي كان 
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حامر ادذهان الناس بصر ورة العيش ٤‏ مدينه وأحدة» فے) یتمدد هذا التنظيم سو ی على زص 


مدينه جديدة : ببروت الشر قية 


وتعمق الشعور بالإنفصال في بيروت الشرقية جراء توسع المدينة الذي أدى إلى نشوء 
قدد سکني حقيقي جديد» ترافق مع ترسيخ التواصل بالقرى الصغيرة على الطريق الساحلية 
القبالية تريس الوظغة اخديدة للفو اخ الفة كرا مناطى ةة وغارية اة 
وني المقابل»ء أوقفت معركة صيف 1978 تحول حى الأشر فية الذى بدا فى 1977. فإذا كانت 
المتاجر والمكاتب التي تأسست فيها تلك السنة قد بقيت كثرة» فإن مكاتب ومتاجر أخرى 
لم تفتح. فالإإضطراب الأمني النسبي الذي استمر فيها نتيجة المواجهات المتقطعة فى وسط 
المدينةء شجع النشاطات الجديدة على الإبتعاد نحو مناطق تنعم بمزيد من الأمان» كالدورة 
وسن الفيل» في الضاحية القديمة» اللتين كثرت فيه| المكاتب» والزلقا والجديدة» على طول 
البماجل» والكسليك ف تركزت الاجر الحديدة رلاسيا مها اجر الألة الخاوة 
صالات ا القليلة ال افتتحت فبهاء ا5د تضاۇ لا من الصالات ٤‏ جونية» وخصوصا 
٤‏ المساء. فقد انتقل مركز الثقل ٤‏ دروت الشر قية ف مناطقی کان فبها الإندماج المديني حد ثا 
حدا. 

ومع ذلك» م تفقد الأشرفية آهميتها. أولاء لأن قس| كبيرا من المواطنين والمؤسسات كان 
حتشدا فيها» ثم لانها كانت» بصفتها نقطة ترسخ مديني» الوسيلة التي تنتمي بواسطتها هذه 
الكتلة البشرية إا ەروت . وحاسمة کا ناساخ الأشرفية» زقطة الاتصال ہی الأنشطة المدنرة 
ومظاهر الحرب. وزاد تواصل الأشرفية مع المناطق المسيحية الأخرى من التأثيرات الهامشية 
التي ہت ما الحرب التقطلعة على ەروت الشر قية دمعناها الواسع» وعلى کامل ممنطقة الحبهة 
اللبنانية. وبمذا المفهوم» عادت نواة المنطقة المسيحية فى مقدار ما كان «التهديد» يارس عليها 

ز ادى الآاء ون التگامل الس الروت الشر فة مح وجهة تظر الوظاق الد اتا 
وعمل وتسلية)ء والتهديد الذي كانت ترمز إليه الأشرفية» إلى تفوق ديناميكية التلاحم على 
ديناميكة التقسيم» اللتن کانتا تحر کان المناطى المسيحبة. ورسح لا التلاحم و جود باطة 
مر جعية حنی قبل إقدام دشر الحميل على دو حید القوات اللينانية. کلت هذه السلطة» 
بالا ضافة إلى سيطرة الميليشيات» عبر جباية ضريبية مباشرة ورسوم لمصلحة «الصندوق الوطنى 
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المشترك» الذي أنشآته أحزاب الجحبهة اللبنانية» وعبر خدمات مدنية متعددة: مهات الشرطة 
التي كانت ت تمارسها القوات اللبنانية أو شر طة الكتائب» ب) في ذلك الحرائم العادية» والتنظيم 
الفعال لرفع النفيات» وإذاعة صوت لبنان الكتائبية» وتنظيم تقنين البنزين في فترات النقص» 
ثم خحطوط النقل المشترك وإدارة مرفا جونيةء المنفذ إلى الخارج» لكثر كانوا E EP‏ 
أي المواجهات بين الميليشيات» يعتبر مصدرا للإرتباك» فإنه لم يبلغ أبدا حد طرح مسبألة زعامة 
ا لحبهة آللبتانية أو هيمنة القوات اللبتانية عل بساط البحث. ولا شك ف أن تو حيد هذه القوات 
اللبنانية أزال خاطر اندلاع آزمة من هذا النوع قبل الوصول إلى نقطة اللاعودة. 


التفاوت ٤‏ دروت الغربية 


وكانت أحياء ببروت الغربية تغل في الأصل مزيدا من العمق والتنوع يفوق عمق أحياء 
ببروت الشرقية وتنوعها. إلا أن دائرية المجال المديني ل تكن أقل حساسية: فقد زادت من 
حدتما العوائق التو لتى كانت تضعها عسكرة طريق الجنوب على تمدد المدينة نحو الساحل أو 
سفوح الجبل. لقد حصل نمو ملحوظ لأحياء الضاحيةء لكنه نجم عن تدفق الناس الآتين 
من الخارج» وبالتالى الهجرة المستمرة لسكان الجنوب» وليس عن توسع المدينة على غرار ما 
حصل في ببروت الشرقية. وبدلا من التمدد » تجلى النمو عبر التكدس وإقامة مكان سكن 
غير مندمح*. ومع ذلك تعمددت هذه الظاهرة إلى أحياء قديمة من المدينة حيث لوحظ الفقر 
المدقع الذي أسفر عن ترییف المنظر المديني. 

وي السياق نفسه» شوه ازدياد المتاجر الصغيرة التي نجت من وسط المدينة» ولاسي) منها 
ا لحوانيت التي آقيمت على الأرصفة» تجانس الأحياء الأفضل اندماجا. والمثال الأبرز على ذلك 
جلى ف شارع الحمرا الذي باتت تختلط فيه المكاتب والتاجر الراقية وباعة السندويشات 
والباعة المتجولون. وبلغ هذا الوضع مداه في كورنيش الروشة على إثر تثبيت السوق الذي 
ارتجله حانوتيو وسط المدينة فى 1976ء وعرقل» بحجبه المنظر البحري» تأهل هذا الجي لأن 
يحون ملاذا للصناعة الترفيهية. ول فف انتشار المتاجر الفخمة ف فى المناطق التجارية الحديدة 
ولاسي) منها حي المزرعة وشارع مار الياس» من هذه الحركة» إلا 3 

وقد شكلت الفوارق الطائفية والتباينات الإجتاعية في بيروت الغربية» واحدا من عوامل 


(29) 


Bourgey, «La guerre et ses conséquences», art.cit.; Salim Nasr, «Guerre, migrations ...», 


art.cit. 
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التفتت السياسي. وزاد هذا التفتت في المقابل من حدتها. وخلافا لبيروت الشرقيةء لم تظهر في 
بيروت الغربية أي ديناميكية موحدة. وكان اللإحساس اليومي بالتهديد ناما من المواجهات 
بين الميليشيات وليس من جبهة وسط المدينة» حيث لم يرتبط المقاتلون الذين كان معظمهم 
جنوذا فى جيش التحرير الفلسطيني» بعلاقة عضوية مع الشعب. وتفشي نظرية «(الغريب» 
لدی اندلاع ارا ا لحزب السوري القومي الإجتماعي والمرابطون (تشرين الثاني | 
ب المرابطون» أمر ينطوي على معان بالغة الأهمية» حتى لو أنها ل¿ 
تتكرر. ف«الغريب» المشار إليه» والذي لم تكن هويته واضحة المعالم» بدا أنه المقاتل في الأحزاب 
العلهانيةء والمسيحي أحيانا» وني أي حال» هو الشخص الذي لم يكن سنيا بيروتيا. إلا أن طموح 
المرابطون إلى تمثيل سنة بيروت» استمر فترة طويلة. وني السياق نفسه» ساهم تنامي الشوفينية 
اللبنانيةء العلنية تقريبا لدى الشيعة» والضمنية لدى السنةء في إبعاد القوى التي كانت تمارس 
نفوذا على المدينةء أي منظمة التحرير الفلسطينية وسوريا. 

وحافظ القابضون على سلطة الأمر الواقع» هم أيضاء على ابتعادهم بامتناعهم عن تقديم 
الخدمات التي كان ينتظرها الناس. وكانت منظمة التحرير الفلسطينية» تعيل» عبر توزيع 
الأموال» عشرات آلاف الأشخاص. وكانت تغطى أيضا إلى حد ما غياب الدولة وتقصر 
الأونروا في المخيمات**» فانعكس ذلك تضخا ملحوظا لبيروقراطيتها". وکانت تقدم» عبر 
النظام الصحي للهلال الأحر الفلسطينيء الذي ازدادت موارده كثيرا منذ 1976ء مساعدات 
طبية لا يستهان با إلى جمهور لبناني”. لكن الأمر الأساسى كان أن أي سلطة مركزية م تكن 
قارس وظيفة الحكم في الحياة اليومية. ولم تمارس أي قوة مهام الشرطة. وزاد ما كانت تعانيه 
بلدية بيروت من تقصير في رفع النفيات المنزلية من حدة هذا الشعور بالتخلل. 

وكانت مشكلة النفيات المنزلية في امقام الأول نتيجة قرار اتخذه «الطرف الآخر» وبالتال 
بشير الجميل الذي صادر معظم الشاحنات القلابة البلدية ومنع الشاحنات الاتية من بيروت 
الغربية من الوصول إلى معمل حرق النفيات الكائن قرب المرفاً. وإذا كان متعذرا أن نستشف 
في هذا القرار الذي طرحت أسباب أمنية لتريره» حسابات على المدى البعيد» فكانت النتيجة 
ركت رر وض اترو نی دامن الإهمال. وبلغت مشكلة النفيات حجا كببرا بحيث هدد 


نوفمىر 1980)› فى 


۰ 8 ۰ . 2 e, 30 
.Brynen, op.cit., p. 140 حول اقتصاد منظمة التحرير داخل المخيمات راجع‎ 
.R. Khalidi, Under Siege. op.cit., p. 30 %" 
و هة‎ ۰ : ۱ 5 32) 

Mona Yonis, «invasion du Liban et la حول المساعدات الصحة للهلال الا حمر الفلسطيني› راجع»‎ 
: ۰ . ٠ م و خ ء‎ ê . . RS 9 
situation sanitaitre des Palestiniens», Revue d études palestiniennes, n 8, été 1983, pp. 39-52 


حوالى 40 من المدنيين الذين عالجهم الهملال الأحمرء كانوا من اللبنانيين. 
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مكب عشوائي مدرجات المطار. ولإحجاد حل يؤدي إلى التخلص منهاء اتخذ وزير الداخلية 
ول برميها في خليج الزيتونة قبالة فندق النورماندي» المتاخم لوسط المدينة 
کم إلى ما لا نہاية على هذا ا لحي المنكوب» والمرشح مع ذلك لاستئناف دورة الحياةء حين 


اا هداعا آح إل رسوخ الفكرة التي سادت بأن الإنفصال عن و سط 


اأدوةاتي. 


مرائب آزمه مستعصه 


على غرار الحياة الإجتماعية» انعكست حالة اللاحرب واللاسلم» أو شبه الحرب وشبه 
السلم» على اللعبة السياسية» من خلال تبلور أزمة لا يمكن وصفها سوى بأنها هجينة: فهي 
متفشية ويل دائ| إلى إعادة إنتاج نفسها» عبر ما لا محص من التناقضات التي تغذماء لكنها 
بقيت منضبطة خلال سنتين على الأقل» فلم تبلغ عتبة الإنفجار الشامل. وتقحور هذا الوضع 
المأزوم حول وتيرة مؤلة لحرب كانت في آن معاء شاملة ومتقطعة ومجزآة. ولم تتضاءل آبدا. وقد 
سامت سلوكيات من زمن السلم في التخفيف من حدتهاء إلا أنہا زادت من تعقيداتها أحيانا. 
كذلك يفرض نفه التمييز بين «أزمة» و«معر كة) على غرار واقعة الأشرفية. وعداعن أن الفترة 
أطول هناء كانت الحرب أكثر تنوعاء ومذه الصفة» م يكن من السهولة بمكان تطويقها. لكن» 
إذا كانت المعارك كثرة » فإن الأزمة واحدة. وسيتضح ذلك في نهاية هذه الفترة عندما سيقوم 
التطرف الذي سيبلغ أقصاه في اجتياح 1982ء بتلخيص تلف العوامل النشطة» كا ستفرزها 
الأزمة المتمأدية منذ سنتين: فمن جهة» رزحت الساحة اللبنانية حت ثقل عنصري استقطاب 
إقليميين» ومن جهة أخر ى» ترسخت في المجال السياسي الداخلي قوة منتصرة كانت هي نفسها 
مرتبطة بأحد هذين العنصري ن الاأقليميين» وعا عداء مستحكم مع العنصر الأخر. 


ی 
یتس مں التحليل الذي تعلق بالنزاع ٤‏ الشرفى الاوسط وخصوصا نخان 1974« ان 
المواجهة المباشرة بين جيش عربي والجيش الإسرائيلي» ولو محدودة» كانت تشكل عتبة 
الإاستنفار تاز گات القرى العظمى ولا سسا منها 1 لو ات اللحكدة: عر اة فكرة ة فصل 
القوات» تتخوف من ذلك دائ|. ويعتبرها أطراف النراع أنفسهم درجة في عملية تصعيد 
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مضبوطة إلى حد ما. وهذا يعني الأهمية التي كانت تنطوي عليها المواجهات» كتلك التي 
وقعت فى الأجواء اللبنانية بين سلاحي الحو السور ئن اا ائيل . ويعنى أيضا الآهمية 
الث اكتسبتها الأجواء اللبنانيةء المسرح الماك فا ل المواجهات» حيال ميزان القوى 
الإإسرائيلي - العرى 

والقو ل إن کلامن ن طرفي التزاع كان يدل في مفهومه للساحة اللبنانية الوضع الإستر اتيجي 
اک ا بدي . لكن» وخلافا لفكرة ة سائدة» ل تندرج هذه المراعاة المتبادلة في في سياق علاقة 
تواطۇ. وإذا كانت القاعدة الدائمة للعلاقات السورية-الإسرائيلية تقضي بالحفاظ على 
0 على حاله» فھذا م جل دول بذل جهود» سواء تدريجية أم لاء لتعديله بغية إضعاف 

وقد تجلى ذلك واضحا خلال تلك الفترة ي إسرائيل» حين أبدى الجنرال إيتان» 
تيس الأركان منذ 1978ء ميلا صريا المواجهة مع سوريا"". وساد المنطق نفسه لدى 
eS‏ رة دفاعية» عبر قر ر كسر صيغة التعايش المتعلقة بالأجواء اللبنانية. 


ولا شك أبدا حيال هذا الوضع» ي أن اد اة عوامل هذاالقرارء تمل با لخشية من أن يودي 
الإإأفلات الفاضح من العقاب الذي کان يتمتع به الطبران الا سرائيلي على المسرح اللبناني» إلى 
تدهور خط ر للوضع الا ستر اتيجي لسور باليس إلى التاار عا م اغا 

وكانت المواجهات المباشرة بين السوريين والا سر ائيليين محدودة» قبل أزمة ربيع 1981. 
لکن وحتی لا یتسم التناقض السوري-الإسرائيلى بالحدة دائاء فإنه لم يستمر بوتيرة نابته. 
وهکذاء عندما قررت سوریا خفض عناصرها في لبنان بضغط من صعوباتها الداخلية» 
أعادت ت رکیز قواتها ني البقاع لتشكيل خط دفاعي عن دمشق» خشية أن تستفيد إسرائيل من 
ضعف سلطتها للقيام بمغامرة عسكر ية. كذلك كان هذا التناقض يخفي تطور علاقات العداء 
أو الفحالف التى آقامها كل من الطرفين مع أطراف النزاع الأ حرين ي الحرب اللبنانية. 
التحالف بين الحبهة اللبنانية وإسرائيل 

وظهر ثبات الرهانات الإقليمية منذ بدأ الببحث عن وصف للعلاقة الصدامية بين سوريا 
والحبهة اللبنانية التي كانت ميدانيا واحدة من أبرز تجليات استمرار الحرب. لان ما نلاحظه» 
هو أن الحبهة اللبنانية التي تعارض الوجود السوري» كانت مرتبظة بإسرائيل من خلال 


تحالف لم يعلن عنه على الك لک ن الحميع كان على علم به وبخطوطه العريضة و الال 
التى حصدها زعاء الجبهة اللبنانية أثناء معركة الأشرفية م تعدل موقفهم حيال إسرائيل. بل 


.Evron, op.cit., p. §4 
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حرر مم المواجهة بز سوریا من بعص القيود المتىقة”. وي نظر سوريا» كانت عقدة الخشنكلة 
مستمرة فى هذه النقطة. وما الببب؛ أسخمرت معركة الأشرفية أكثر من ثلاثة أشهر. ا ؤبعد 
لکنه م يتوصل إلى تسويتها - أصرت سوريا 
على أن تحصل من الحبهة اللبنانية وخصوصا من بشير الجميل على تعهد بقطع العلاقة مع 
إسرائیل . ونزولا عند إلخحاح السفير السعودي الذي کان يضطلمع بدور الوسيط الرئيسي ی٠‏ انتھی 
دشر ا لحمل بالموافقة وطلب من اة جوزف بو خلیل کتارة رسالة و ي هذا الشان» نہ 
بعث ہا إلى الرئيس سر كيس» ول يكشف عنها. وكان يعتبر آن المناورة لن تسفر عن نتيجة 
ملموسة تتعلی باستمرار العلاقة إسرائيل. وما کان رقلقه أا هو أن يصدم المسؤولون 
الإسرائيليون بهذا التعهد» حتى لو كان مقررا أن ينتهك على الفور» واختار أن يبلغهم به مسبقا 
فذه للقاء بغين ليطلب مته أن ساو مق *. 

gay aR ge‏ في إطار ا ن العناصر السوريين 
ارا بیشرز الج E‏ ھا ق عل E‏ قرش نفسه ا وطنباء 
يا يكن تخليه عن العلاقات مع إسراثيل. ولم تؤد هذه الإإستعدادات الحيدة إلى نتيجة 


+ با 


مؤعر ت الین الذى ختم نهاية هذه الازمة - 


تفوق نتيجة الضغط العسكري. وقد طورت العلاقات بين الحبهة اللبنانية وإسرائيل 
ديناميكية زادت من رسوخها كل يوم. وسامت الخدمات التي قدمت ولاسي)] منها إيصال 
الأسلحة» في تمتين أواصرها. ومع ذلك» لا يمكن أن ننظر إليها من وجهة نظر لوجستية 
فقط. ولا نستطيع آیضا آن نری فیها جرد استخدام إسرائيل للجبهة اللبنانية. ويذكر أبو 
خليل أن بشبر ا لجميّل حرص دائ على أن تكون العلاقات مع إسرائيل علاقات حليف مع 
حليف وليس علاقة عبد بسيده. وكان يصر على أن يتوقف الإسرائيليون عن البحث عن 
خبرين فى أوساط الميليشيات» وعلى أن يقصروا إتصالاتهم بقناة القوات اللبنانية وحدها. 
وبدا له أن إضفاء الصفة المؤسسية على العلاقات أمر ملح» ليس لأسباب معنوية إن لايا 
تقوي الجهاز الذي كان يقوده. ويقول أبو خليل في هذا الصدد إن واحدا من الأسباب التي 


یر قل می که می 89 


(3( أ أ ۲ 
نص ال بوا 4 23 ره آبو خلیل» م.س.د.» صن 92 ی 99„ 
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م.س.د.» ص 92-91. 


.Pakradouni, op.cit., p. 206-207 
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دفعته إلى تصفية ميليشيا حزب الوطنيين الاحرار» هو أن داني شمعون احتفظ بعلاقات 
مستقلة مع إسرائيل. ولم يمنع إضفاء الصفة المؤسسية الأجهزة الإسرائيلية على الأرجح 
من الإإستعانة بدعم لوجستي فی إطار القوات اللبنانيةء کا حصل لدى اغتيال بو حسن» 
حين تمكنت منفذته من مغادرة لبنان عبر المنطقة المسيحية. إلا آن كلا من الحبهة اللبنانية 
وإسرائیل کانا یعتبران أن حافزها سياسى ويندرج في إطار زمني» كا تشهد على ذلك مذكرة 
سرية قدمها كميل شمعون إلى بغين . 

وبتعميقهم العلاقات مع إسرائيل» واجه زعاء الجبهة اللبنانية تناقضا لن يقوموا إلا بزيادة 
خطورته» بمعنی أن نجاح السياسة اللإسرائيلية في لبنان سيؤدي منطقيا إلى توسيع تأثيرات 
کامب دیفید. ویعني في النهاية زوال المشروع الوطني الفلسطينى» وهذا ما سيحکم على 
الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان» على البقاء فيه أو «الإإستيطان» فيه» حسب التعبير الشائع. 
وفجأةء واجه المشروع الخاص للجبهة اللبنانية خللا. ففي القراءة التي أجراها زعماؤها للأزمة 
اللبنانيةء بقيت مسألة الو جود الفلسطينى النقطة المركزية. وقد تجاهل مسؤولو الحبهة اللبنانية 
هذا التناقض لأن معاشر تم الإسرائيليين حلتهم على التشكيك حتى في إمكانية قيام دولة 


مب م 


مسا الشر يط الحدودی 


وتأثر استقطاب إسرائيل وسوريا للساحة اللبنانية» بوجود الشريط الحدودي آيضا. وفي 
هذا المجال» ل تشعر سوريا بتهديد فوري» لأن آدوات التغلغل الإسرائيلى لم تكن على تماس 
بقواتها. وكشف موقفها عن نظرة جيوسياسية تضم الأراضي اللبنانية بأكملها. وإذا م تسع 
إلى ممارسة ضغط مباشر على الحضور الإسرائيلي» فإنها كانت تنوي حل الدولة اللبنانية على 
أن تؤكد بطريقة متكررة لاشرعية السيطرة التي يمارسها عملاء إسرائيل. وسبق أن دت هذه 
الجهود إلى إرسال وحدة من الجيش إلى الجحنوب في تموز/ يوليو 1978 ولم تنجح مهمتها کا سبق 
القول. وقد استخلص سر كيس على ما يبدو الدرس من تلك الحادثة» بإحالته حداد وشدياف 
على المحكمة العسكرية لأ) أمرا بإطلاق النار على الجنود في كوكبا. لكن كافة العلاقات بين 
الأدارة المركزية والميليشيات لم تقطع. واستمرت سوريا أيضا في الضغط على الحكومة لاتخاذ 
تداببر جديدة ولو رمزية. وتعين اللإنتظار حتى 17 كانون الثاني/ يناير 1979 حتى حزم الحكومة 


۰٠ ٠ ر‎ 


+ 


أمرها وتطرد الضابطين رسميا من الجيش”. وبعد أسبوعين» قررت وقف رواتب العسكريين 
الملتحقين بحدادء وهذا ما كشف أنم استمروا في تسلمها حتى ذلك الحين. 

ولم يتبدد الغموض المؤسسى نهائيا إلا عبر مبادرة من حداد الذي أعلن» ردا على المحاولة 
الجديدة لنشر الجيش في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدةء «دولة لبنان الحر» في نيسان/ إبريل» 
ما استوجب إحالته على المحكمة العسكرية للمرة الثانية. لكن قرار الإحالة بقى» كا المرة 
الأول» حبرا على ورق. ولم تخفف سوريا من ضغوطها. وكانت تشدد على ضرورة أن يعمد 
سركيس إلى تسوية مشكلة الشريط الحدودي عبر إرسال الجيش إلى هناك. إلا أن أي عاولة 
ل تحصل في هذا الشأن» على رغم البحث في هذا الإإحتمال فى شتاء 1980. والزيادة التدرجية 
لعدد اجنود اللبنانيين المنتشرين في منطقة قوة الأمم المتحدة. وإذ لم تثر مسألة الشريط الحدودي 
الهواجس على الصعيد العملاني» فإنا قادت الإرادة السورية باستمرار إلى احتواء الإندفاعة 
الإسرائيلية وتعطيل تأثبراتها المحتملة على الدولة اللبنانية. 

أما إسرائيل فبررت الشريط الحدودي» أولا بأسباب عسكريةء وبالتالى بوظيفته 
المأزدوجة» كونه منطقة عازلة وقاعدة عسكرية متقدمة. إلا أن الحسابات السياسية لم تكن 
بعيدة عنه. وكانت تلك الحسابات تعنى منذ البداية سياسة «الحدار الطيب». وأمكن 
التحكم في استخدام الميليشيات الحدودية في سياق غاية سياسية خلال السنة الأولى من 
عهد سر كيس. ومع «دولة لبنان الحر»ء اتضح هذا الرهان الثانوي إنا المهم. ولا شك في أن 
هذه «الدولة» كانت تفتقر إلى أي وجود مادي: فلم تتمتع باستقلال سياسې او عسکري» أو 
باكتفاء ذاتي وتعيش من المساعدات الإسرائيلية وعمل آلاف السكان في إسرائيل» وتتزود 
الطاقة والتغذية بالتيار الكهربائي من بقية أنحاء لبنان. وقد حمل قطع التيار حداد على 
فصف صيدا مرتين. وكانت المدارس تتبع وزارة التربية في بيروت» واستمرت الحكومة 
اللبنانية في دفع الرواتب لموظفيها المدنيين"'. كذلك لم تنشىء هذه الدولة بنى مؤسساتية 
باستشناء جيش لبنان الحر الذي كان يموله الإإسرائيليون ويدربونه» وإذاعة صوت الأمل 
التي كانت تتلقى مساعدات من فرقة إنجيلية أميركية"'. إلا أن انعدام هذه الأسس المادية 
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لا محمل على التوصل إلى خحلاصة تؤكد سلامة قرار اللإنفصال. 

ولم تكن تسمية «الدولة» التى أطلقتها إسرائيل» عبر سعد حداد» على هذه المنطقة التى 
تبلغ رضعة فخانت من الكيلومترات المربعة» خلوا اما من ی مضمول» لكنها ردت شعارا 
لسياسة تطعن فى وحدة الدولة اللبنانية. وكانت توفر فى الوقت نفسه ضانة لمستقبل بجعل 
من إسرائيل شريكا معترفا به في التفاوض حول الصيرورة المؤسسية للبنان. وسيبلغ هذا 
المنطى غهایته بعد اجتیاح 2 ف المفاوضات حول الإإنسحاب الاإأسرائيلى. وہذاالمعنی» كان 
الشريط الحدودي» أكثر من العلاقات مع الحبهة اللبنانيةء أداة استراتيجية تميل إلى اقتلاع لبنان 


من حيطه العربي والسوري. وقد انكشفت تأثيرات هذه الإستراتيجية حتى قبل بلوغ هذه 
المرحلة الأخرة. 
نواة أزمة غير قابلة للانضغاط 

ولم يكن اللإستقطاب السوري - اللإسرائيلى الذي تأثر به مجمل الساحة اللبنانية» يعني أن 
کلا من سوریا وإسرائیل كانتا متوازنتين في منطقتيه] - لم تكن مباراة متعادلة. وعندما ننظر 
ای ستاك المركزي والتطور السياسي الذى ارتسم فره» دىعد ره الداخلي والخارجي» کا سوريیا 
تمثل فيه القطب المهيمن» فيا كانت إسرائيل تمارس نشاطها فيه» خفية تحت الأرض» لزعزعة 
استقراره. وي المقابلء کات سوریا عنصرا تانويا ٤‏ جوت لىنان» لہا . ټک مستعله لتحمل 
خحاطر مواجهه» NRE‏ أيقت جیشها بعیدا عن « الاي الآحر) الحغراف الذئ کان استمراره 
لمؤشر الأوضح لحرية التحرك الإسرائيلية في هذه المنطقة. ونتج عن ذلك أن الدور الرئيسي في 
المواجهة 2 إسر ائيل فد و إنظمة التحرير الملسطينية» وهذا ما ظهر دمزيد من الوضوح› 
الساحل الحنو بين ببروت وصيداء على حساب إضعاف موقفها. وفي الوقت نفسه» أثہت 
تجاوز سوريا ل«خط أحر» آخر» كان يشمل احتكار الأجواء اللبنانية» أن تقسيم الأرض بقي 
مرتبطا بتوازن أشمل للقوی. 

وقد حمل هذا الوصف على الإإعتقاد أن التحليل يدور في حلقة مفرغة. فقد كان هكذافي 
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مشكلة الجتوب. ومن هذه البينة انطلقت الجهود التى بذلتها الحكومة اللبنانية لمعالحة هذه 
الأزمة أو إمجاد حل ها أو التوصل إلى تجميدها على الأقل. وأدى فشل هذه الجهود إلى تثبيت 


الأزمة. 
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وكان سركيس يرى أن مشكلة الجنوب تلقي بثقلها على أي عاولة للتهدئة على الصعيد 
الوطني'. وبدا له آن تصرف إسرائيل في هذه المشكلة شكل معطى آولياء لا يقاوم ويتعذر 
ضبطه. وكانت الولايات المتحدة قادرة وحدها على كبحه. ولکن» إذا كان سر كيس ينتظر 
منها الكثبر» فإن النتيجة كانت هزيلة". وفي تشرين الأول/ أكتوبر 9ء لم يستخدم إرسال 
مبعوث إلى لبنان» هو فيليب حبيب» المساعد السابق لكيسنجر في الخارجية الأميركية» واللبنانى 
الأصل أيضاء إلا في التحقق من إمكانية العمل“'. أما مجلس الأمن» فلم تسفر الشكاوى 
المتكررة التي رفعت إليه سوى عن كلام معسول» لانعدام الضغط الدولي الحقيقي على 
إسرائيل. وبطريقة ماء لم تستخدم هذه الشكاوى إلا لحفظ حت الدولة اللبنانية على أراضيها. 
لذلك اختار سر كيس الذي أسقط ف يده تر كيز جهوده غل منظمة التحرير الفلسطينية ليطلب 
مٹھا تجمید آنشطتها في جنوب لبنان. لکن منظمة التحریر التی کانت تواجه خرب الاستتز اف 
الإسرائيلية» م تكن مستعدة لذلك. آما سوريا التي طلب منها أن تمارس ضغوطا عليهاء 
فرفضت» وشددت على ضرورة الوفاق بين الطرفين واقترحت أن تضطلع بدور الحكم. ولأن 
المواقف كانت متناقضة» ظلب سر كيس الدعوة إلى قمة عربية لمثأقشة مسألة الحثوب. وده 
الغاية أرسل مبعوثين إلى ختلف العواصم العربية في أيلول/ سبتمبر 1979. ولم تحصل فكرته 
على أصداء إيجابية» لكن الوضع في جنوب لبنان» استأثر بالقسم الأكبر من أعال القمة العربية 
العادية في العاصمة التونسية من 20 إلى 22 تشرين الثاني/ نوفمير 1979. 

وبدلا من أن تساهم في ترتيب العلاقات اللبنانية-الفلسطينية» عمقت القمة المأزق. فمنذ 
المؤتعر التمهيدي لوزراء الخارجية (16-14 تشرين الثاني/ نوفمبر)» اندلع الخلاف اللبناني 
- الفلسطيني. فقد طلب الوفد اللبناني الذي استند إلى القرار 425» أن يوقف الفلسطينيون 
عمليات التسلل إلى منطقة قوة الأمم المتحدة» والعمليات التي تستهدف الأراضى الإسرائيلية. 
ال دروا د الان في بيروت بياناتهم العسكرية”'. لكن المشاركين في امو م يتبنوا 
وثيقة العمل اللبنانية. وفضلوا عليها نص تسوية أثار تحفظات لبنانية وفلسطينية فى آن 
واحد. ولم تترتب الأمور خلال اجتماع رؤساء الدول الذي تبنی» بعد جدال حاد بین سر کیس 
وعرفات"» قرارات متناقضة. فقد أعربت القمة عن تأيبد فكرة بسط سلطة الدولة اللبنانرة 
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على كامل الأراضی الوطنيةء لكنها ل تتحدث عن انسحاب للفدائيين من منطقة قوة الأمم 
المتحدة. ومن جهة ثانية» أخذت القمة علا بعزم منظمة التحرير الفلسطينية على الإمتناع عن 
شن عمليات عسكرية ٤‏ الحنوب وعن إصدار بيانات من لات عن العمليات التي تقوم مہا ٤‏ 
الأراضى المحتلةء لكنها أكدت حت المقاومة الفلسطينية في خوض كفاحها على كافة الجبهات 
أ ۰ و 175 

العربية على رغم تعديل لنص في اللحظة لا خرة ) 

فهذه التسوية الت ل ترص اخفاة ل تسر عن آي تعدیل ملموس ٤‏ مشكلة الحنوبت. 
ولحنة المتابعة العربية (السعودية والكويت وسوريا) المنبثقة من موقر بيت الدين والتي عهدت 
إليها القمة الإإشراف على تطبيق قرارات قمة تونس بعد ضم مندوب عن جامعة الدول العربية 
إليهاء عقدت اجتماعها الأول فی 7 کانون الأول/ دیسمبر» ثم توقفت أع|ها. وإذا كان سر كيس 
قد أعد فى کانون الثانى/ يناير 1980ء مشر وعا جديدا لانتشار الجيش في الحنوب» فإنه لم ينفذ 
بعدما أعربت إسرائيل عن معارضتها التامة هذه المبادرة. وهذا لم يمنع من زيادة عدد عناصر 
الیش اللبناني ٤‏ الجنوب تدر اء حتی بلغو ا ٤‏ 1981 . 1350 حنديا. ویلامس هذا الرقم 
آقصی ما جبزه اتفاق أهدنة الموقع ٤‏ 9 ...الان السرية التي أحاطت بزيادة عدد الحنود» 

لذلك بدت مشكلة الحنوب عصية على الوسائل التي استخدمت لعا لحتها. وبغض النظر 
عن الجهود التى بذها سر كيس» كانت الفرضية التى ملت منذ البداية وطوال هذه الفترة» 
سلوك الأطراف» استمرار التوتر فى هذه المنطقة. وهذا ما كان مجعل من هذه المشكلة النواة 
الصابة والثابتة للوضع لمتأزم على صعيد لبنان كله. وكانت آهمية هذا الوضع تفوق آي 
شىء آخر فى نظر القطب المهيمن» أي سورياء التي لم تتحفز آبدا للإعادة النظر في آولوياتما 
وتحمس لوضوع حوظل السلام ٤‏ بەروت . فو جود إسرائيل ٤‏ الحنوب کان یذ کر ها دائ 
بميزان القوى الإقليمى وبالضرورة الإستراتيجية التي تقضى بالحفاظ على موقعها في لبنان. 
وهذا مرد رفض «النطط الأمنية) التى اقترحها سر كيس تباعا. وكان تبنى «خحطة آمنية» ما 
تقضى باستبدال القوات السورية بالجحيش اللبناني ولو جزئياء هدد بإلغاء الحيلة القانونية التي 
باتت تبرر قوة الردع العربية» وإن لم تبر المطالبة بانسحاب سوري» فعلى الأقل بسحب ما بقي 
للو جود السورى من شرعية. لذلك» فإن خحسارة جوهر القطب السوري المهيمن في علاقاته 
چ الدولة اللينانية» ووچ على الفور ٤‏ المحال الإ ستراتيجي علامه وهن ٤‏ وفت تتابع 
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السياسة اللإسرائيلية أهدافها التي لا تقف في وجهها عوائق. 


تشعب الإنقسام الوطني 

بدد انتهاء حرب السنتين والوعود بتأسيس «جمهورية ثانية)» التباين الوطنى إلى حد ما. وهذا 
لايعني أن المشاكل الأساسية بين اللبنانيين قد سويت. بل إن القوى التي كانت تعارض الوضع 
الدستوري الراهن» لم تعد قادرة على التعبير عن أرائها بالحدة نفسها في مر حلة تقهقرها على إثر 
التدخل السوري إلى جانب اليمين المسيحي. فالحركة الوطنية التي أرغمت على اللإنكفاءء لم تعد 
في وضع يمكنها من المطالبة بإصلاحات. وانسحب الأمر نفسه على الزعاء المسلمين. فموقع 
القوة الذي استعاده الفريق المسيحى والخطاب الفيدرالي السائدء دفعهم إلى التشديد على قيام 
الدولة بدلا من التشديد على مطالبهم التقليدية المتعلقة بإعادة التوازن إلى السلطة. وبدا أن 
الشخصيات السنية انضمت إلى الوثيقة الدستورية التى كانت تنتقدها في البداية. 

وقد تزامنت عودة الجدال السياسي مع قطع العلاقة بين الجبهة اللبنانية وسوريا وتلاشي 
آفاق بسط السلام. إلا آن الحدال بقي مبه|. فبمعزل عن قانون الجيش» لم يشمل الجدال مسألة 
إصلاحات محددة. وما كان مطروحا هو ضرورة التوصل إلى الوفاق الوطني أم لاء الذي 
كان ي طالب به الزعماء المسلمون المنضوون في إطار التجمع الإسلامي والحركة الوطنيةء في 
كانت تتجاهله الجبهة اللبنانية» وتفضل التشديد على مشكلة الوجود الفلسطينى والسوري. 
والفارق بين سلم أولويات هذا الطرف أو ذاك» أوحى» بعد زهاء العشرين شهراء بعودة 
الوضع إلى ربيع 1975ء عندما كان المسلمون والأحزاب اليسارية يتحدثون عن الإصلاحات 
- وليس دائ| بالذهنية نفسها - ويتذرع اليمين المسيحي بالسيادة المنتهكة. إلا أن هذا التوازي 
م يمض بعيدا. فالإنقسام الوطني الذي مزز انقداء م 1979 اتبع اناطا جديدة ومتشعبة تتلاءم 
مع تموضع ختلف لأقطاب اللعبة السياسية. 


إعادة تموضع الأفرقاء 

کان عاملان آساسيان يضطلعان بدور حاسم في مسألة وضع أقطاب اللعبة السياسية» 
هما من جهة» العلاقات مع الأقطاب الآخرين» سواء في الداخل أو الخارج» ومن جهة أخرى» 
الوضع «الميداني»» آي الدور على ضعبك البادرات العسكرية والسطرة غل الأرضي: لذلك 
تعرض هذان العاملان لتبدلات كبيرة منذ ربيع 1975. 

فخلال المرحلة الأولى من الجدال المتعلق باللإصلاحات» في بداية الحرب» لم يكن الوضع 
«الميداني» قد تبلور بعد لدى معظم الأطراف» وكان من الصعوبة بمكان التمييز في وضوح 
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بين عناصر الساحة السياسية من وجهة نظر | رتباطاعهم العسكرية. ثم انجلت الأمور وفر 
مییز واضح نفسه في 1979 بین اقات والا رین . فعلى سبيل المثال» > یکن مکنا إدراج 
الزع)ء المسلمين التقليديين فى الفئة نفسها مع زعاء ء الأحزاب اليسارية أو قادة الميليشيات. وم 
Ter?‏ نفسه على الطرف المسيحيء» لأن الزعامة التقليدية كانت على رآ الاسزاتب 
المقاتلة. وني الوقت نفسه» منحت مشاركتهم المباشرة لي الحرب» بشبر ا لحميل وداي شمعود» 
وضعا ختلفا ! يقتصر على الإستمرارية العائلية التقليديه. .و يكن هذا الإمتياز نظريا. وعندما 
طحت مسالة مکیل حكومة وحدة وطنية على ساط البحث» حور النقاش صر احة حول 
مشار كة المقاتلين» واشتقت معردة جديدة هذه الغاية هي «الفعاليات». 

وف ما تعلق بعنصہ ر التموضع الآخرء أي علاقات قطب ما مع الأطراف الفاعلين نف 
لساحة البنائية فإن التبدل كان أيضا أشد أهمية مع وجود سوريا وإسرائيل. وفيا اقتمر 
عمل هذين القطبين الااقليميين» يي ربيع 5ء غل تیل پر الذي انتظم فيه فيه بلوع 
الإاستقطاب أقصاه» بات کلاهما» وبدرجات متفاوتة» طر فا اساسا في النزاع اللبناني. حتى 
أن تحر کات کل منھ)ء› ۽ کلت او اخدا کر العوامل الرئيسة الحاسمة للرهانات التي انكشمت 
عتها. وما كان بحفز الحدال السياسي اللبنانی في استمرار» هو مسائل تتعلق مذين القطبين: 
مکانة سوریا ف الان اقات بین اشرائیل والحبهة اللبنانية ومشكلة الجحنوب. 

وأيراء تعرض عامل ثالث لتبدل مهم ساهم في تموضع تلف الأطراق» آي الدرلة 
مثلة بر ئيسها الياس سر كيس » الذي كان ينوي تييز موقفه عن موقف فرنجية في ٠1975‏ 

آلا یبتعد عن ا لحبهة اللبنانية. وكانت عحصلة كافة هذه العوامل » أن اللعرة السياسية كانت 
ف 0 اناما 8 را وفات بين الأقطاب أكثر حدة. 

ولدى المسيحيين» انتهى تماسك الز ما قل بهد الاق ن مايا قرت ور كات 
السابقين فى الحبهة اللبنانيه. هذا الطلاف الذي سببته الخلافات على دور سوريا والتعاون مع 
لر اتا ثم رسخته صراعات دامية بلغت ذروتما باغتیال طوني فرنجية. واسار هذا النزاع 

من فر نجية وحزب الكتائب عن ترشن الحد الطائفي الذي نجم طابعه الحاسم في 1975 إى 
حل کب تن تصر ف الرئيس السابق . كذلك انتج تعقیدا إضافیا کال يبر ز لدی طرح مسالة 
تعقيتى الوفاق الوطني عبر حكومة انحاد. وق القابل» من استحواذ العداء خرب الكتائب في 
دهن ف نجيةء فكرة سوريا التي لم تمد أصداء إيجابية كبيرةء لتشكيل جبهة موسعة ترمي إلى 


عزل الحبهة اللبنانية وخصوصا بشير الحميّل» بعض التجسيد المادي. 


9 أنظر أقوال سر كيس التي أوردها آبو خليلء اض 129-128:. 
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أما لدى المسلمين» فظهر ت تغبرات لا تقل أهمية فى اللعبة السياسية بتأثبر من هزيمة الحركة 
الوطنية والمسؤولية التي نسبت إليهاء عن صو اب أو ن خظا عن اميم التسيب المي 
وتجلت تلك التغبرات فى المقام الأول» بالقوة التي استعادها الأعيان السنة التقليديون» والحزم 
عل تأكيد حضور حركة شيعية مستقلة. وتجلت أخيرا بتنحي الزعامة الدرزية عن ترؤس 
السار» حتى لو أن وليد جنبلاط الذي ورث في 1977 رئاسة الحزب التقدمي الإ شتراكي› 
انتھی فی حزیران/ ونیو 0 بقبول زعامة الحركة الوطنية. وقد أفرغ ذه ار كةن آف 
جوهر» وضعها بين منظمة التحرير الفلسطينية» التي باتت تستخدم غطاء هاء وبين ضغو ط 
سوريا الراغبة فى أن تفرض عليها انحيازا تاما. وتمثل الأمر الجديد البارز على هذا المستوى» 
بإرادة سوريا التصرف باعتبارها عاملا داخليا. فلم تلغ فقط أي هامش حرية لدى الحركة 
الوطنية اللبنانية التي بات قادتها زوارا مغابرين للعاصمة السوريةء وانضم إليها البعث الموالي 
لسو وتا م جدید فی حزیران/ يونيو 1980ء بل تحدثت باسم المسلمين في كل ما يتعلق بالنقاش 
السياسي الوطني› ا رغم أن دوافعها كانت استراتيجية بالتحديد. وتلك كانت خصوصا 
حالة قانون الجيش. فهذا المطلب الذي كان صدى مطلب مشترل للزعاء المسلم ااب 
ا لحر كة الوطنية اللبنانية قبل الحرب» انسجم مع الادعاء السورى بالتحدث باسمهم. لكنه 
کان متوافقا مع ما يبدو آنه هاجس ٠‏ سوريا على المد ى البعيد» أي منع زمرة تعرف أ¿ نها معادية ها 
م تسلم مقاليد السلطة. وانسحب الامر نفسه أيضا على المطلب الذى کان یتکرر باستمرار 
ويقضي بن يسبق التوافو ى الوطني أي استعانة بالجيش. 
وقد عزز موقف سر کیس الإدعاء السوري التحدث باسم الملسلمين. فمنذ البدايةء بنى 
ں تحركه على التقارب بين الحبهة اللبنانية وسورياء وبعد الإأنفصال بينهيا» طرح نفسه 

اسا ن خلال اللاستمرار في حوار منفصل مع كل منها. وني المقابل» لم يعلق أهمية كبيرة 
ى الزعاء e‏ وآلخركة الؤطنية» حتى أنه تحدث عن الرئيس الأسد بصفته «زعيا 
لسن 04ت ۋانعکني الموقف المشابه في قمة الدولة عبر العلاقات التي أقامها هو نفسه 
eS‏ الحكومة سليم الحص . وقد اختر الحص عمدالانعدام 

جر بته السياسية» واستبعد» ك سبق القول» عن القرارات السياسية المهمة في 1977 و1978. 
وزادت من تأزم الأمورء واقعة استقالة رئيس الجمهورية إبان معركة الأشرفية. وبطلبه من 
ا لحص آن يستقيل من تلقاء نفسه حتى يتاح له تعیین رئيس وزراء مسیحی» کشف سر کیس 


عن مدى إضاره فكرة تهميش المسلمين في الحكم. واستمرت الريبة بعد ذلك وخصوصا ا 


a a )20(‏ :2 ل E‏ ) 4 أ 2 أ ۰ 92 
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استبدال الجيش بالكتيبة السعودية. وشعر الحص 3 نآ وقگ مف شیمه که بعضص 
اماو ا دت 

والثقة القليلة التى منحها سر كيس الزعاء المسلمين» جعلته آلا يسعى إلى الوفاق الوطني» 
في الفترة 1979 - 1980. إلا باعتباره إشارة» أو فى أفضل الأحوال» هاجسا ثانويا. أما شعار 
«الأمن قبل الرغيف» الذي رفعه في مستهل عهده - كانت نتيجته مثيرة للسخرية - فلم يأخذ 
معناه الكامل إلا في مقابل شعار الزعماء المسلمين «الوفاق قبل الأمن». وبإقدامه» في أي حال 
على المبادرة إلى حوار وطني» زاد سر کیس على ما يبدو من قوة حاوريه المسلمين»ء وقلص بذلك 
جزتيا الضغط الذي كانت تمارسه سوريا على الساحة الداخلية. 


الأزمات الحكومية 
r -‏ ااي او پا چ 
ل ر الاش . فالفیتوات اا اا م تؤكد فقط اا 8 حکومة 
وجك ا ايضا صعوية الإتفاق عا e‏ اکر در اضبا: ققد 
تسهل الأمور مطالءة أكثرية و ر لانية حضصر |. اشر یار 
ا لحص من جديد» في 2 تموز/ يوليوء تأليف الحكومة التي قدم تشكيلتها المؤلفة م : 
عشر وزيرا في 16 تموز/ يوليو. فبعد أزمة حكومية استمرت شهرين» كانت النتيجة هزيلةء 
إذ تشكلت الحكومة من بعض الوجوه السياسية» و ووزيرين يدينان بالو لاء للجبهة اللبتان 
واثنين آخرين تجمعهم| صلة بعيدة بالحركة الوطنية» لكن تعايشهم كان صعبا. كذلك كان 
الثنائي المتصارع ا لحص/ بطر سن موجودا» والخلافات ہیں ریس الحكومة ووزير الخارجية» 
أخطر من ائ اقنت مضى. ولتبديد الأوهام التي استمرت» فدم الوک ال س شارل حلو 
الذي عين وزير دولة لشؤون الوفاق الوطني» استقالته بعد ثلاثة أسابيع» قبل يومين من 
وينو أن المحاولة الثانرة أعدت بمزيد من الحدية. فقد حصلت فى أعقاب طرح مشكلة 


39 صصص‎ E 


مر أت أزمة مستعصة 445 


الوفاق الوط طني» الناجمة بدورها من مبادرة اتخذتها سوريا لخفض جنودها في لبنان مطلع 
0. وی إطار الجهود الرامية لحمل سوريا على القبول بخطة أمنية - لم تثمر المحاولة عن 
نتيجة -» قرر سركيس الإقدام على خطوة كبيرة. ففي 5 آذار/ مارس 1980ء وافق مجلس 
الوزراء على البنود الأربعة عشرة الأساسية للوفاق الوطني: وحدة لبنان وعروبته» ودعم 
القضية الفلسطينية» وإقامة علاقات «عيزة) بین لبنان وسوریا ونبذ آی شکل من اکال 
التعامل مع إسرائيل» إلخ. وطرحت من جديد فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية. وفي 7 
حزیران/ يونيو» قدم ا لحص استقالة حكومته» بعد سلسلة جديدة من المشاورات التي أجراها 
سر كيس في حضوره» في شأن الوفاق الوطني. 

ويجميدة اسعفالة خض آج رق سر کس مشاورات آشر لد قيها اسز ولون السورير ن 
لتشكيل هذه الحكومة. لكن تشكيل حكومة وحدة وطنية» عرقله الفیتو الذي طرحه 
فرنجية على مشاركة حزب الكتائب» على رغم استئناف ٹہ ا اوی اکتراں اے سرا 
بعد توقف استمر سنتين. كذلك رفض زعاء تقليديون مشاركة «مقاتلين») في الحكومة. 
وقد أهملت الفكرة على ما يبدو» حين أطاح بشير الجميّل» ميليشيا حزب الوطنيين 
اراو نے 7 کوز/ ولیو وبعد آسبوع» (16 تموز/ يوليو)» عاد سر كيس طرح ال ماف 
الحكومي» وآثار ددا اج بحراتت غل استقالة حكومة الحص» التي جمدها بضعة 
اسابيع. ثم كلف شي الدين الضصلح (20 مرز/يرليى) اتسكيل سكومة وة وزطية 
تضم ممثلين عن اشا ات: 

وباختياره شخصية سنية تقليديةء» ورئيسا سابقا للحكومة» التصقت صورته بفلسفة 
الميثاق الوطني الذي ساهم في صوغه إلى جانب عمه رياض الصل< ج کان مرگیس یامل عل 
الأرجح» إ فى أن عة ز بجدية عملية الوفاق الوطني. َء وغل رغم الخصوصيات السياسية 
المساسة اق السالحة الداخلة : تبين لدى رئيس الحكومة المكلف» عيب يبطل اختياره» تمثل 
بصلاته التاريخية مع لعراق. فصورة ة رئيس الوزراء القريب من العراق» أثارت منذ البداية 
اعتراض سوريا الذي لا رجوع عنه على e pre) irr‏ 
اقترحها الصلح في ايوم التا لايارء 219 و ز/ يوليو)» باعتراض فرنجية على مشارك 
چرپ الکاتت وق آف حال» فشلت المحاولة» على رغم وساطة الآمين العام للحزب 
لشبرعي الان الذي قم شح جولات مکركية ین یروت وق لقاع سوریا بالات 
ع اریت کروی تفال فيه الحركة الوطنية بعدد كبير من الوزراء. وفي نهاية المطاف» تنحى 


)2 شهادة فؤاد بطرس 
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الصلح متها سوريا بصورة غير مباشرة بإفشال مهمته. 
سمرت الأزسة الرزارية عص 22 شرن الاوك اگوی خن کلف س کے ق 

الوزان» النائب السابق ورئيس المجلس الإإسلامي الأعلى» تشكيل الحكومة. وبعد ثلاثة أيام» 
فؤاد بطرس الدي ا حفط بوزارة الخارجية. وحتی لو لم تجسد هذه الحكومة الوفاق الوطني» 
فاا اوفیٹ بصبغتها الموسعة جميع الأطراف. ومع ذلك» ت الصعوبات الحكومية. ققد 
واجهت الحكومة الجديدة مشكلة التمثيل الشيعى ومطالب حركة أمل التى أعربت عن 
استيائها من جاهل استھار اء قاسق ذللف ع استتغالا ت راسکالات مضادة أك تة 
مناقشة البيان الوزاري ونيل الثقة. كذلك واجهت حكومة الوزان منذ تشكيلها تطور الوضع 
في الساحة المسيحية من خلال قضية عين الرمانة حيث مكن التواطؤ الصريح للجیش؛ بشر 
الجميل من تصفية ما تبقى من ميليشيا حزب الوطنيين الأحرار وإنهاء مهمة فرض التجانس 
في منطقة الحبهة اللبنانية. 

وكشف تفجر المعطيات المنبثقة من «الواقع الميداني»» أي مطالب حركة أمل وهجوم بشير 
الحميل» ف هذه المر حلة وبوضصوح» عن لاآهمية الواقع الحکومی. واثیت أن الحكومة ل بک 
المكان المناسب لمارسة السياسة الحقيقية» على رغم بعض المحاولات الرامية إلى نقل الفعاليات 
ووضعها في إطار دستوري. وقد ترجم ذلك في حكومة الوزان بمشاركة وزير شديد الصلة 
ببشير الحميّل. وبدد هذا التفجر أيضا الإنطباع الزائف الذي يمكن أن يكون قد تركه تطور 
الأزمتين الحكوميتين»ء لأن الأقطاب المعارضين للجبهة اللبنانية» كانوا يمنون كميا على 
النقاش» وكانت الحبهة اللبنانية في الموقع الدفاعي. وأثبتت قضية عين الرمانة» إذا كان الأمر 

ر ! آ 1 4 زد E‏ أ 


تعزيز موقع الجبهة اللبنانية 

وشت ا لجبهة اللبنانية التي لم تضعفها حاو لات التهميش» العنصر الداخل الأكثر جشټورا 
والأقوى. حتى آنا رأت إلى موقعها يزداد رسوخا. وقد اضطلع تحالفها مع القطب الإقليمي 
القوي» آي إسرائيل» وتناقضات الفريق الخصم» بدور مصلحتها. إلا أن العامل الأبرز لتثبيت 
موقعهاء كمن في تطورها الذي تيز بتكثيف السلطة التي كانت تتيح ها التعويض عن ضعفها 
على الأرض. وقد اتسعت هذه الحركة» وتضاعفت نتائجهاء جراء الإطار المتقلب الذي ميز 
هذه الفترة خلال كافة مراحل الأزمة. وبدت عملية تثبيت الحبهة اللبنانية فى هذا الإطارء 
الظاهرة الو حيدة المنظمة والمنظمة. 
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دولة داخل الدولة 
وتجلى تشبيت الحبهة اللبنانية في ترسيخ قاعدتها الجغرافية والمجتمعية» عبر تنظيم 
لظا اواز اف اریت اما اوو خلال حرب السنتين. ولم تلغ يتا الات 
الإدارية البديلة التى آقامتها الحبهة اللبنانية أو خزب الكتائب. وكان بقاؤها فى 1977ء 
ق الع آل رل س عد مر کس عق کيا ا دود السو ال اغا الط إ9 آنه 
ح جب تطورهاء کان وجود المواقع السورية ٤‏ داخحل دروت الشر قية» والمؤشرات الحز ئة 
لعودة الدولةء والمترافقة مع تسريح قسم من عناصر الميليشيات. وني سياق معركة الأشرفية 
فقط» استعادت الميليشيات سيطرتها اليومية على الأرض» وشملت الإدارة الموازية معظم 
جوانب الحاة الاجتاعية. وامکلت ونره سط الحكم الاق على اإنطفة المسيحة» عار 
توحيد القوات اللبنانية الذي أتاح إضفاء صفة التجانس على الميئات الإدارية لما أصبح 
دولة حقرقة ی داخل الدولة. 
وفبل توحيد القوات اللبنانية» كان القسم الاکر من الاإأدارة الموازية من اختصاص حزب 
الكتائب» الذي كانت لديه الميليشيا الأقوى ويشرف على «اللجان الشعبية» التى أنشئت ف 
06. وبمعزل عن قيادة القوات اللبنانية التى كانت ما تزال هيئة تنسيق» كانت الحبهة اللبنانية 
تشرف على هيئة واحدة مشتركة هى «الصندوق الوطنى» الذى کان يقتطع ضريبة شهرية 
مل المتازك وى الأمرز الاری کان لحل من ايشيا جوب الوطين الأجرار وسا 
حزب الكتائى مصادرها الخاصة للموارد» وخحصوصا عبر الكشر من المرافىء المرتجلة التى 
نشت على طول الساحل. لكن هذا التشتت لم يعد يمنع المواجهات المتكررة بين ميليشيات 
ارت فأارس حرب الکتائب وخصوصا مسۇ وله العسكري دشر الحميل ساطة تنظمة 
a‏ قمعية» على كافة مستويات الحياة العامة. وشملت هذه السلطة في المقام الأول مهات 
الشرطة وبالتالي «القضاء»» التي كان يؤديا ختلف أجهزة الميليشيا الكتائبية. ولم يقتصر عملها 
على تادية مهام الشرطة السياسيةء لأن صلاحياتما شملت جرائم الحق العام والنزاعات غير 
السياسية. وفي السياق نفسه»ء كانت الميليشيا الكتائبية تتولى إدارة مرفاً جونية. وكان عناصرها 
هم الذين يدققون في هويات المسافرين في هذا المر كز الحدودي» حتى لو أن عناصر الأمن العام 
يختمون جوازات السفر وفق الأصول القانونية. وكانت الميليشيا الكتائبية تفرض أيضا رسوما 
داخلية على الحدود الشمالية لمنطقتها. وتمثل المؤشر الثانى للسلطة التنظيمية التى كانت تمارسها 
الميليشيا الكتائبية» بتنظيم تقنين البنزين لدى فقدان هذه المادة من الأسواق. كذلك فرضت 
إذاعة صو ت لبان الت اسسها حزب الكتائب في 1975ء نفسها إذاعة رسمية كانت تضطلع 
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٤‏ آن واحد بدور إذاعة حلية وأداة دعاثة. 

وفى منظومة الرقابة الكتائبية» كانت «اللجان الشعبية» التى آلحقت بعد حين رسميا بقيادة 
القوات اللبنانية» تشغل مكانة مركزية. فقامت على سبيل الال بأعباء تنظيف الشوارع» الذي 
م يقتصر على رفع النفيات» بل أضار فع الأنقاض بعد اللإعتدا ءات وعملات القصف . ودائ) 
ما کات سرع ٤‏ هيات لہ المهمة للم اهة ٤‏ إزالة الشعور بالاحباط وندنی المعنويات 
الناجم عن تلك الإعتداءات. كذلك تولت إدارة المرائب العامة التى أقيمت في مساحات 
بور ٤‏ دار وت» لمراقبة تو فف السا واف وخفضص خاطر الإعتداءات تالا وات اا 
وكانت تستخدم وسيطا مع التجار رلكافة الا رشادات المتعلقة بالأم: ن اليومي (مراقبة الشو لشوارع) 
والتظاهرات (آيام الإحتفالات او اال ابات ودوریع وراثا 

وقد استؤ نفت منظومة الرقاية یله وأتسعت بعد توحيد القوات اللبنانية في تموز/ يوليو 
0. ف«اللخدمات العامة» التي كان يؤديها حزب الكتائب» ألحقت بقيادة بشير الحميّل. 
وات لامر نفسه على «الصندوق الوطنى». واستقحدتت حدمات: جدیدة آیضاء کشکة 
الحافلات لتلبية الحاجات الحديدة لمنطقة ببروت. وتطورت كثرا الضرائب الموازية: فإضافة 
إلى المساهمة الشهرية التي الزمت المنازل بدفعهاء وضعت رسوم على التري؛ وفواتر المطاعم 
ی ی و اف ء عم ا (رسومها». ويي الوقت 
حت کائت كافة ضفقانت oss kS‏ 
علاقة بهاء تخضع لدفع إتاوات. وف سياق آخر» فرضت القوات اللبنانية التدريب العسكري 
الإالزامى على التلامذة. 

ولم تقتصر الدولة في داخل الدولة التي آنشآتا ا لجبهة اللبنانية على منظومة المراقبة ولا على 
تنظيم الخدمات» غير المكتملة. فقد كانت آيضا وخصوصا على الأرجح» حالة نفسية» بمعنى 
أن علاقتها بالناس لم تكن قائمة على الإكراه أو على المكافاة» لكنها كانت قائمة قبل كل شىء على 
التمثيل. فقد كانت الأكثرية الساحقة من الناس في المنطقة المسيحية بجدون أنفسهم في السلاطة 
الموازية . وف التر اتبية التلقائية للسلطة» كان هو لاء الناس » يضعو نها في منز لة تفو ق منزلة جهاز 
الدولة اللستا ية ۉ کات الملاءمة بن الدولة ی داخحل الدولة والناس تقاس بمۇشرات ملموسة» 
أبرزها الديناميكية الموحدة التى لم تتأثر بالتناقضات الداخلية. وإذا كان اللإستقرار الناجم عن 
سبب داخلى» آي المواجهات بين الميليشيات» قد استمر أشهرا طويلة» فنه م يؤد أبدا إلى تغليب 
أرجحية عزم الناس على الموالاة عا ى الهوية اللإإيديولوجية - الطائفية» ولا حتى إلى التشكيك في 
زعامة الجبهة اللبنانية. وتجسد مؤشر أخر لترسيخ التلاحم الإجتماعي بالإستئصال التام تقريبا 
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لجرائم الحق العام في منطقة القوات اللبنانية. وهذا ما تكشفه على سبيل المثال للعام 1981 
حاضر قوى الأمن الداخلي ”. وحتى لو لم يكن من المؤكد أنه توافرت لقوى الأمن الداخلل 
إمكانية إحصاء كافة الجرائم» إلى جانب الجحرائم الدموية على الأقل» فإن المعاينة الميدانية تۇد 
أن المنطقة المسيحية كانت تتمتع بسكينة كبير خد 

وقد استفادت صلابة الصلة بين سلطة الام ر الواقع والناس» من الفعالية الإأدارية التى 
ا کد الد رادل داخ انر ل . وكشف عن فل لاف الد ۹ای د 
التی کان يجحفيها تصرف الميليشيات وجهازها الإداري حيال الناس» في الحياة اليومية على 
الأقل» > وي الحدود الإيديولوجية والسياسية. وني هذا الاإطار - في هذا الإطار فقط - يلاحظ 
تطور مفهوم الخدمة العامة لدى مسؤول القوات اللبنانية. وأيا تكن أهمية هذه الإعتبارات» 
فقد بقيت ثانوية. لأن اعتراف الناس بالدولة في داخل الدولة لم يكن موافقة لاحقة تفترض 
فرارا إراديا صدق عليه الناس في بعد. وإذا كان متعذرا إهمال الجزء الإرادى» فبلاحظ أن 
اف اس على غرار الميليشيات التي كانت تتولى إدارتهاء ولدت من رحم المجتمع 
وليس من خارجه. فهذا الطابع الذاتي أمكن إصلاحه منذ المحاولات الأول لتنظيم الحياة 
لمدنية ني زمن الحرب (1975). ثم بات مكنا العمل المتواصل هذه الدولة في داخل الدولة 
وبالتالي» كد حقيقتها الطابع لیت للعلاقة التي أقامتها مع «مجتمعها». 

وفي المقابل»› جعلت العلاقة نفسها القسم الأكبر من الاس في المنطقة المسيحية ينظرون 
إلى أنفسهم على أنهم مجتمع واحد. وازداد استخدام تعبير «المجتمع المسيحي» للدلالة إلى هذا 
لكان ولا شك ف أن لتاس إ في المنطقة المسيحية لم يكتفوا بأنفسهم على الصعيد الإقتصادى» 
کن تجانسهم الطائفي الذى اكتمل تقريبا منذ 1976. جعلهم یشنکلو ن تدر یا کیانا اا 
تمل إل شکل من آشکال الإكتفاء الذاتي المجتمعي. ولم تكن ظاهرة الإنفصال حكرا على 
الملسيحيين وحدهم بالتأكيد. فقد تفشت عبر الجغرافيا الجديدة لبيروت. إلا أن هذا «المجتمع 
الملسيحي» كان يتمتع بطابع ميز يبرر هذه التسمية جزئيا على الأقل. وقد تم الإنفصال عبر سر 
عمل الإدارة اموازية وخحصوصا الشرعية التاريخية التي كان يرفدها بناء إيديولوجى منتشر 
ومنبثق من ابل المسيحي. 

فنظرية الجبل المحاصر المنتشرة منذد 1975 بم تمل عندما وجدت الحبهة اللبنانية نفسها فى 
موقع قوة في 1977 ثم أمدتها معركة الاأشرفية في وقت لاحى براهنية جديدة استمرت حتى 
2. وكانت المواجهة مع القوات السورية» أو بصيغة أفضل› مع إرادة الردع السورية» عاملا 
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زاد في ترسيخ الأسطورة المؤسسة. ومع جبهات وسط المدينة والمواجهات في الضواحى والشال 
وعلى قمم جبل لبنان» كان يعتمل في صدور الناس الذين يعيشون في منطقة الحبهة اللبنانية 
شعور با لحصار بجسد الإحساس بالتهديد الخارجى ويغذي باستمرار أسطورة الجبل المنيع. 


«(صعود بشير الحميل») 

كذلك تبدت عملية ترسيخ الجحبهة اللبنانية» عبر تثبيت شخصية آسرة هي شخصية بشبر 
الجميّل» على رغم المواجهات التي تسبب في وقوعها. وهذا ما دأب الناس على تسميته 
(صعود بشر الحميل». ول تکن هذه الصيغة الملائمة لاافتعسهال الصحافي» خلوا مز 
الأفكار المسبقةء وغالبا ما أضيف إليها بصورة متعمدة مفهوم تار يخي محدد عبر إلحاق صفة 
«الذي لا يقاوم اء في سياق عملية تذكير صريحة» من خلال مرجعية برتولت بريشت 
Bertolt Brecht‏ بصعود الفاشىین الاوروسن فی العشرينات والثلاثينات. فمسبرة صعود 
بشير الحميّل الذي أضفت عليه هذه الرموز هالته» يتحدد في فئة م تكن فئته"” على رغم 
بعض عناصر القرابة. وسنستبعد في هذا المجال أيضا المفهوم الذي ينطوي عليه هذا التعبر 
ونتمسك فقط بدلالته الآلية. ومذا المعنى» يقاس صعود بشير الحميّل عبر تغير وضعه 
الحقيقي في غضون سنتين: فمع احتفاظه بصفته الرسمية نفسهاء أي قائد القوات اللبنانيةه 
التي حصل عليها منذ آب/ أغسطس 6 فقد انتقل من وضع القائد العسكري الأبرز 
إلى القائد العسكري والسياسى الوحيد في الساحة المسيحية”. 

وكانت اللحظة الحاسمة هذا التطور» عملية 7 تموز/ يوليو 1980. وبتوحيده القوات 
اللبنانيةء أنجز هدفين. فقد تمكن أولا من تصفية ميليشيا م تكن تأعر به» وفرض نفسه ثانيا 
على حزب الكتائب الذي سيغزو أنصاره مكتبه السياسى في وقت لاحق. وأتاحت تصفية 
يكيا حزب الوطيين الأجران التي جعلت من بشير الحميّل الزعيم الوحيدء تحويل ما 
کان حتی الآن هيئة تنسیق» تنظی) عسکریا متہاسکاء مرکزیا ومنضبطاء ومنظ| مکاتب 
على غرار الجيش اللبناني (المستنسخ عن الجيش الفرنسى). وبقي عدد عناصره الذي ناهز 
الخمسة ألاف» قليلاء بالمقارنة مع القوات السورية» لكن تماسكهم وتنظيمهم وتسلحهم 
۴ ا يکن أخد ان ینای فة غ السه وة سراء كانت صحافية أو نضالية: فقد استخدم كاتبٌ هذه الصفحات خلال 
مناسبة واحدة على الأقل الصيغة الواردة في عنوان مقالة في لوموند ديبلوماتيك في أيلول/ سبتمبر 1982. ولم يضع ما 
يكفي من الحدود مع المعنى الذي تد ا 
بشير الحميّل يصف هذه المرحلة الإنتقالية بتورية معبرة جدا خلال الحديث عن «انتقال مهم اتي في إطار المقاومة اللبنانية 
من مرحلة «تقنية إلى «مرحلة تتضمن مزيدا من السياسة)» مقابلة في لوموند في 18 آب/ أغسطس 1982. 
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كانت عوامل زادت من هذا العدد. 

وعلى رغم المظاهر» حصل انتقال السلطة من الزعيمين التاريخيين» بيار الحميّل وكميل 
شمعون» إلى بشير الجميّل» في سياق تواصلل. أولاء لأن التطور كان تدرجيا وقد اتضحت 
ملاه قبل 7 تموز/ يوليو 1980. وثانياء لانعدام التباينات السياسية الكبيرة بين بشبر الحميّل 
وبين شمعون والحميّل الأب. وإذا كان قد تبين أنه أشد راديكالية وأشد ميلا إلى المجازفة من 
والده» فإن الأب وفر له دع] حاس) في قيادة حزب الكتائب الذي كان يضم بعض الخصوه 
٤‏ عداد أعضاثه. أما كمیل شمعون» فکان بشير الحميّل يشاطره الإعتقاد بجدوى التعامل 
مع إسرائيل والعداء القوي لسوريا*”. وهذا يعني أن بشير الجميّل» كان قبل 7 تموز/ يوليو 
0ء يضطلع بدور جوهري في اتخاذ القرار وتحديد العلاقات» معارضة أو تحالفاء مع 
الأقطاب الا خرين. 

وعلى الصعيد التنظيمي أيضاء م يتم صعود بشير الجميّل إلى القمة بين ليلة وضحاها. فقد 
استفاد من موقعه المزدوج بصفته رئيسا للمجلس الحربي الكتائبي وقائدا للقوات اللبنانية (منذ 
196« ليوفر تدريجيا وسائل حرية تحركه بمعزل عن الحزب الذي لم یکسب إلى جانبه مكتبه 
السياسي. وانكب على تحويل قيادة القوات اللبنانية أداة جامعة. لذلك بدا في 1979 بتشكيل 
فرق متکاملة تتمیز عن قيلي شات الا خرات*°. كذلك اضطلع بدور مركزي في إدارة الدولة 
في داخل الدولة وني تنظيم «المجتمع المسيحي». 

والتغيير الذي أحدثه 7 تموز/ يوليو» من وجهة النظر هذه» كان تأكيد انتقال السلطة. فمجلس 
قيادة القوات اللبنانية الذي كان يضم مندوبين عن الميليشيات الأساسية (ثلاثة كتائبيين واثنين 
من حزب الوطنيين الأحرار وواحدا من حراس الأرز واثنين من التنظيم)» وكثبرا من الأعضاء 
الآخرين الذين لايصوتون (رؤساء مكاتب الشؤون الخارجية والمال والخدمات العامة ورئيس 
هيئة الأركان)» تقدم على الجبهة اللبنانية» ولم يتحول مع ذلك هيئة تنفيذية فعلية. وكان يہارس 
السلطة الفعلية مجلس مصغر غير رسمي يرأسه بشير الجميّل. وفي هذا السياق» سيطر رجال 
بشير الجميل على المكتب السياسى لحزب الكتائب. وما حصل كان أيضا تعاقب أجيال. وبات 
يتسلم شؤون القيادة شبان تقل أعمار معظمهم عن ثلاثين عاماء وبشير ا لجميّل نفسه لم يكن قد 
بلغ الثالثة والثلاثين» حين أثبت نفسه زعيم المنطقة المسيحية. 

وما قيل عن علاقة الدولة في داخل الدولة مع مجتمعهاء يمكن أن يقال عن شخص بشر 
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ا لحميل الذي جعلت من مسرته الإإرادية ممكنة» الثقافة الإأيديولوجية للمجتمع الذي يسعى 
إلى تنظيمه. وف المقابل» أثبت حدسا آكيدا حيال ردود فعل الناس على ختلف مبادراته. وإذا 
كانت أولى هذه المبادرات» أي اغتيال طوني فرنجية» اثارت طوال آیام استنکارا آکیداء إلا 
اپا سم عان ما لاقت التأييد. واختبار المواجهة شح القوات السورية ٤‏ ضفب 1978« ظهر 
بعل ذلك متطابقا مع مشاعر المسيحين. وف نهاره هذه المعر كة» أصبح يشر الحميل الذي 
فاز بإكليل البطولة» زعيم حرب المجتمع المسيحي. حتى أن في اللإمكان القول» إن السلوك 
السوري هو الذي جعل من بشير اليل زعباء من خلال نظرة الشعب السيخي لسوريا 
فبعد معركة الأشرفية» نظم هذا المسعى بصورة منهجية» عبر اظ على ديناميكية المواجهة 
مع ریس» | و اا فک لے كاف 5 الح ا ل 
ع السوريين» المطعمة , e‏ : لتي تقسم المجتمع المسيحي» ليجعل منها 
دعامه بروزه السياسى. 

الاح اا اک ١‏ ر ی و ا ذرعا بوتبرة المواجهات. وفي هذا المعنى» كان هذا 
اا رع مؤشرا لتطورات أشد خطورة* . فإذا كانت خطوة بش الحميل ي تنطو على حازفه 
عسکكر ية کیہ رة» فإنها كانت حفوفة بالمخاطر من وجهة نظر سياسية. واحتاج الأمر إلى بضعة 
أيام ليتأكد أنه أحر ز نجاحا تاما . ققد راهن دش بر الحمیل في في الواقع عا ى تمسك المجتمع المسيحي 
اده وعل الشعور بنفاد صار ه٥‏ على جاوز اها. وسرعان ما سن أن الشمن الذي دفع ل 
یکر باهظا ن جصة آالسملة ا ت ال 150 فيو , وخر ض بك اميل اعرا 
على مراعاة شخص كميل شمعون وهالته» إذ أدرك حجم شخصية الوصى التي كان يجسدهاء 
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اهجوم على الدولة 

أثيتت السنة الأولى من عمر العهد» أن التناقض بين الرئيس سر كيس والجبهة اللبنانية 
كان ثانويا ويتمحور حول الوسائل أكثر من تمحوره حول الأهداف. وكان سركيس الذي 
يشاطرها عموما الأولويات نفسها المتعلقة بالوجود الفلسطيني والعلاقات بين الطوائف» 
يتميز عن قادة الفريق المسيحي بحرصه على أن يأخذ في الإعتبار إلى حد ما المصلحة المستقلة 


() حول ال . مر ل7 تموز/ يوليو وعواقبه» راجع» بقرادوني» مس اق أ أ 
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شكل فرقا آخر» بضرورة مراعاة هواجس سوريا الضامنة لشبه الدولة القائمة. وآيا تكن 
صغيرة المسافة التي حافظ عليها مع الجبهة اللبنانية» فقد كانت أكبر في نظر الجبهة» خصوصا 


للده ولة التى يرأسهاء وهذا ما لم يفعله فرنجية فى مستهل الا واقترن هذا الحرص الذى 


بعد معركة الأشرفية. كذلك تدهورت العلاقات بين الطرفين حتى لو أن التناقض بينهما 
کن انيا وتسور داق سول الوسائل ولس الماتىء وغالناما وصف سر كين آنذاك باتة 
فة سو ویا »فا غالا ما اتیت غلاق معها بالرو دة وبمعتی آخرة کان سر کس پرق 
إلى مناورات الحبهة اللبنانية ولاسي) د بشبر الحميل» ا تشك قفادة خد معاونيه المقربين ايا 
خاولة لتدمبر الدولة والخيش. 

فاهجات على الجيش وخصوصانفي خريف 1978ء تندرج في هذا الإطار» وكذلك الحملة 
الدعائية النشطة التو لی قامت ا القرات اللباتية لنعبعة عناص رھا: إلا آنا سر کیس یکن ینوی 
استخدام الجيش ضد الميليشيات المسيحية. ومع ذلك» يتعرقل رور آلبانكة اللات عا 
الحواجز القليلة التى أبقاها الجيش. وبالكاد تبدل الوضع سن آتاست الخافسة سن الین 
الرئيسييين لي 0 اللاةء لمر كيس الفرصة لنشر اليش ف اتن من أك الاخاة ف 
ببروت الشر قية» آي عين الرمانة وفرن الشباك. هل حاول سر كيس استخدام الإإنتشار نموذجا 
لاستراتيجية نمكنة لاستعادة السيطرة ؟ لا شىء يؤكد ذلك» سواء على الصعيد الميداني أو 
النقاش السياسي 

وخلافا لذلك» بدأ تقارب حذر يرتسم مع سر كيس» على إثر وساطة قام بها مقربون من 
شار الخميل . والتشى الرجلآن فعليا : 13 ف 9ء وقد أراد مر کیس 
من هذا التقارب إبعاد بشير الجميّل عن إسرائيل”. وفي هذا السياق» شجع على إقامة 
اتصال سري چ سوریا في شباط/ فبرایر 1980 ما ا ال فتح الطريق لاستئناف الحرار 
السوري - الكتائبي*. ونجم امتناع سر كيس عن معارضة بشير الجميّل على رغم التهديد 
الذي لمحه فيه ف ا ا ملا بان اله رة ا 
0 و أن سر كيس قال له آنذاك إن مر ن الضروري تحويل الإهتام» لذ 

يتعين بدء المحهود الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة0. إلا أن مرحلة من م 


29J P7 
.Pakradouni, op.cit., p. 206 
.111-110 14ط]. انظر أيضا بو خليل» م.س.ذ.» ص‎ 


.Pakradouni, op.cit., p. 218 


een 


454 الحرب المتقلة 


العلاقات بين لن 2 

وبعملية 7 تموز/ يوليو» ولد بشير الحميّل ديناميكية جديدة جعلت منه أكثر من قائد ميليشيا 
أو حتى قائدا حربيا. فقد جعلت منه» بلا منازع» الرجل القوي في المنطقة المسيحية» وحثته على 
المضي قدماء واستئناف اختبار القوة مع الدولة. وتلقى سر كيس صفعة حقيقية بخطف أحد 
لمقربين منه» رئيس مجلس إدارة التلفزيون شارل رزق وحجزه» لأنه رفض منح بشير الحميّل 
موجة لمشروع تلفزيون القوات اللبنانية (22 تموز/ يوليو 1980). لكن اختبار القوة الابرز مع 
الدولةء شمل الجيش الذي واجهته القوات اللبنانية في الحدث. وبلغ هذا التوجه ذروته بعد 
شهر عندما طرد الحيش من عين الرمانة. وسواء كان هذا الطرد تمرة تواطؤ كبار الضباط» 
أو نتيجة تفوق عسكري للقوات اللبنانيةء فإنه م يعدل الحقيقة التي فرضت نفسها في تلك 
اللحظة: لقد نجح اهجوم على الدولة. 

وحيال التأثر الذي آثاره موقف الجيش في نفوس المسلمين الذين رأوا فيه دليلا جديدا على 
التواطؤ العميق بين المؤسسة العسكرية والمشروع الكتائبي» اضطرت الحكومة إلى الرد واتخاذ 
تدابر تاديسة صد الضباط الذين اعتبرتهم مسؤولين عن سلببة الحيش» ولاشتا منهم قائده 
الاد فیکتور حوري» الذي وصح في إجازة استمرت شهرين. ول يو ذلك على نجاح بسر 
ا لحميل. وایتداء من هذه اللحطة» آذه انخيش وكذلك الرئيس سر کیس. وعندما اث لھج 
المعارك على صعد واسع ف نیسان/ إبریل 1981 یں القوات السورية والقوات اللينانية» 
وفف الخیش اى جانب القوات في ببروت» وانکی سر کیس على التخفيك لانتتخاب دشر 
الجميل رئيسا للجمهورية. 


. [bid 39% 


الفصل السابع عشر 
نمرین مرتجل 
(تشرين الثاني 1980-تموز 1981) 


الإتجاهات الكرى التي اتضحت منذ غہایة 1978 ستزداد رسوخا طوال ما قارب 
العشرين شهرا. فالتسيب الأمني لمتفشي» استمر بأشكال ختلفة في معظم مناطق البلاد. 
ومع ذلك» وعلى رغم استمرار وضع اللاحرب واللاسلم» يلاحظ أن الأزمة اللبنانية دخلت 
مرحلة جديدة أواخر العام 1980. ولا شك في أن الخط الفاصل بين فصل وآخر ليس شديد 
الوضوح. لكن ما يوحي به هو التسارع الجلى للأحداث العسكرية وتبلور الرهانات السياسية» 
بعد التثبيت الملحوظ لبشير الحميّل قطبا فاعلا في الساحة الداخلية. وازداد هذا التشيت تجذرا 
اشر التالية» خصوصا عندما أفضى اشتداد التوتر في مستهل نيسان/ إبريل 1981 إلى 
فصل جديد هو معركة زحلةء التي أسفرت عن اختبار قوة إقليمي تسبب بدوره في تدخل 
آمير کي غير مسبوق. 


الخيارات الجديدة لبشير الجميّل 


في تشرين الثاني / نوفمبر 1980. کان پشیر الحمیّل قد بات بلا منازع» وإذا ۾ يكن الرجل 
القوي في لبنان» ففي أي حال القطب الوحيد الذي رفعته ديناميكية صاعدة مدعوة بفعل هذا 
الواقع إلى الإإأضطلاع بدور حاسم على صعيد البلاد كلها. وأكد هذه الدعوة بعيد قضية عبن 
الرمانة» وبالتحديد في سبيل الطوائف الأخرى. ولتحقيق ذلك» عمد إلى إخراج تجلى كامل 
مضمونه الرمزي بعد فوات الأوان: فطوال أسبوعين» أعلنت حلة دعائية للقوات اللبنانية 
(ملصقات وبرامج إذاعية) لم تتسم بمزيد من الدقة» «يوم الوعد» في 22 تشرين الثاني / 
نوفمر» تاریخ الإاستقلال ودکری تاسیښس حزب الکتائب. وساهم ما وجدته هذه الحملة ٤‏ 
تعليقات الصحف التي فاضت ني الحديث عن نيات بشير الجميّل» في توسيع تأثبر الإعلان. 
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لکن الخطاب الذي ي آلقي ٤‏ اليوم الحددء خالا عا ي٬رر NERA‏ والانتظار. والامر اله و حيد عر 
التو قع» کان اعتداله. ور ا لحمل آر راد عر تأثہ راللإعلان المطلوب الذي حققهء 
إبراز تغبر وضعه الذي حصل بين تموز/ يوليو وتشرين الأول/ أكتوبر» وآنه سعى من خلال 
خطاب نعتدل دعد فترة E E S|‏ ا تعديل صورنه لدی الطوائف الإاسلامية. وبذلك کد 
أن الفريق المسيحي انتقل عبره من مرحلة اللإنكفاء ا لجغرافي إلى استراتيجية التوسع السياسي 
التي تطرح مسألة المستقبل الدستوري للبنان. وفي سياق هذه النظرة» شدد على فكرته الجديدة 
التي تمحور حول صىرورة مشار که للمسیخيین والمسلمين» إلا آنه ا تخل عن دو جيه النقد 
إلى لبنان 1943. 

وراستتكد ت ١‏ سار تراتیجهة |4 i‏ هذه ف إعادة صوع علاقاته E‏ سر کیس. فیعد مر حلة 
التنافس / التواطؤ التى ختمتها قضية عين الرمانة» بدأ دور التكامل. فابتداء من 2 تشرين 
الثاي/ نوفمر» تاح لقاء بن الاتنر ن تحديد التقارب الذي حصل بينه) ” حتى أن وثيقة عمل 
أعدت لتنظيم هذه العلاقات الحديدة» طرحت إمكانية حصول انقلاب يشترك في ڪڪ 
الحيش والقو ات اللبنانية . وماکان هذاالان نقلات لیستهدف رئیس الحمهورية شخصيا »بل ا 
الرئيس كان سيدعى إلى التمهيد له من خلال إجراء مناقلات في الجيش» لإ ناء تبعية " 
وریا : وکان الأنقلاتب سیشکل أيضا مقدمه هجوم عا :0 مزظمة التحرير اة . إلا 
أن هذا الخيار م يتقرر» وقد عارضه سر كيس على ما يبدو“ . وف آئ ی حال» سیجعل اقتراب 
الإاستحقاق الرئاسى» المقرر ف صف 1982« هذا الملسعى عبر ضر وره 9 وطر حت فر ضيه 
عمل أخرى إمكانية أن تباشر القوات اللبنانية بتأييد من سر كيس بناء تحالف ضد الفلسطينيين» 
مع القطب الدرزي وليد جنبلاط»ء والقطب الشيعي حركة آمل والقطب السني المرابطون. 
وکانت هذه ا اکرو السني إل كيت ارا رطب طنية وتمقل المدف: الا برز آنذاك بوليد 
جنبلاط . لكلت ن فریق عمل سر کیس EE"‏ 2 اس اتات Bevin Bh HE‏ 
عن بشبر الحميل ومندوبين عن وليد جنبلاط في کانون الأول/ ديسمر 1980. وف النهايةء 

ري العمل في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1981. 

.Pakradouni, op.cit., p. 219 %‏ 
.Pakradouni, op.cif., p. 220‏ وقبل اھ ٤رک‏ ارب الشيوعي أعنال مو رة الرابع حول هذه الفرضية. 
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اصطدمت تلك المحاولات برفضص والنك جنبلاط» على رعم بعص مؤشرات الشو اط @ 
حتى ولو م يوافق الشركاء الذين سبرت نياتهم» على بناء ذلك التحالف» فإن جرد طرحه أثبت 
أن القوات اللبنانية وضعت نفسها في سياق السعي إلى تسلم زمام السلطة. 
وي أي حال» ) کان التقارب حقيقيا مع رئيس الجمهورية. فالتنسیق بین الر جلين سبز داد 
وضوحا. وکان دشر الحميل مقتنعا ف هدا المحال بان ابلغ انطہاعه ا حاوربه الإإسرائيليين 
المتحفظين عن الرئيس الذي دائ ما اعتبروه رهينة سوريا“. وقد بادهم سر كيس التحفظ 
في ي حال. وباستمرار معارضته العلاقات مع إسرائيل» كان يآمل في ثني بشير ا لجميّل عن 
اللحافق م . فوقوفه إلى جانب هذا الخ ل یکن ملموساء إلا اة تج بایرز معانيه بالنسة 
ال س وریا التي تشهد علاقته بها الآن مزيدا من الصدام. وتعثل ذلك بالزيارة الرئاسية إلى 
ف 10 وا 1 اذار/ مارسن والمحادثات التي سبقتها بين بطرس وخدام. والدليل على هذا 
ا كان إنجاز إعادة تنظيم قيادة الحيش بذهنية ای تختلف عن إعداد القانون نفسه. 
فمرسوم إعادة تنظيم قيادة الحيش الذى وافق عليه مجلس الوزراء في 22 كانون الثاني/ يناير 
1.,ء, لم مجسد القيادة الج اعية ك| كان يريد المسلمون والحركة الوطنية. 
والإإنتصار الذى حققه بشبر الحميل عبر توحيد القوات اللبنانية وتبعية الياس سر كيس» 
يؤثرا فقط على اللعبة السياسية الداخلية» بل أثرا أيضا على حسابات الأقطاب الإقليميين. 
ونستدل على ذلك من تصرفاتمم الميدانية على الأقل. فالإسرائيليون الذين أعربوا عن قلقهم 
من الإإأنشقاقات في صفوف حلفائه كانوا مطمئنين. وإذا كان متعذرا القول بو جود علاقة 
سسة ب بين هذا التطور وتصعيدهم فی جنوب لبنان» فمر ن المؤكد آنهم كانوا يشعرون بأن أفقا 
سياسيا على المدى البعيد أعطي لتدخلهم» لأن المنطقة المسيحية باتت أفضل تنظي)| ولأن بشير 
ا لحمل پسنبطر على الوضع". و گانٹث منظمة التحرير الفلسطىنرة تتخوف من اتضاح معام 
خطة الكاشة التي کان يتحدث عنها في استمرار ياسر عرفات» الذي قرر الإستنقار العام 
یوی یی اوا نظرها أن التطورات الحديدة تشكل 
قهدیدا کبرا على رغم الحوار الذي بدا في وقت سابق مع بشير الحميل وآئتت أحذاٿ ر حلة 
ذلك ابتداء من حریف 1980. 


7 مس .»ص 145 إلى 158 220-221 .Pakrdouni, op.cit., p.‏ 
تصریح آد لى به ا لجنرال بن إليعازر خلال زيارة إلى بيروت الشرقية في تشرين الثاني/ نوفمبر 1980ء وقد أورده S1۴,‏ 
.Op.Cit., p.57‏ 
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العودة إلى التصعيد 


تميزت نهاية 1980 وبداية 1981 بتكثيف الأعمال العسكرية في بضعة أجزاء من البلاد. 
وتجلى اشتداد التناقض بين سوريا وال حبهة اللبنانيةء بعودة جبهة قديمة إلى الظهور حول مدينة 
زحلة» وامتداد المواجهات في بيروت على الصعيدين الكمي والجغرافي. وني جنوب لبنان 
أيضاء ترجم تواتر عمليات القصف التي تستهدف التجمعات السكنية» ولاسي| منها صيداء 
تزخيم استراتيجية التحرش الإسرائيلية. ولم يمنع هذا الإتجاه مع ذلك» وقوع الحوادث بين 
الميليشيات المتنافسة في المناطق الخاضعة لسيطرة سوريا أو منظمة التحرير الفلسطينية» ولاسي) 
منها الإشتباكات بين حركة آمل وأحزاب اليسار والمنظات الفلسطينية. 


جبهة زحلة من جديد 

وبوصوله إلى زحلة في كانون الأول/ ديسمبر 1980 بلغ التزاع بين سوريا وال جبهة اللبنانية 
مرحلة جديدة. وقد شهدت هذه المدينة فترة هدوء طويلة منذ أنهى دخول الجيش السوري لبنان 
في حزيران/ يونيو 1976ء مواجهات كانت تخوضها مع حيطها المؤلف من أكثرية إسلامية. 
وطوال تلك الفترة» حافظت المدينة على هامش كبير من الإستقلال الذاتي. ولم تسع سوريا 
التي تدخلت لمصلحة الحبهة اللبنانية حتى الآن» إلى التدحل مباشرة في نشاط الميليشيات. 
وإذا كانت الأجواء قد بدأت تتغير بعد معركة الأشرفيةء فلم تعمد القوات السورية مع ذلك 
إلى إقامة مواقع ثابتة في داخل المدينة""'. وتعين انتظار تشرين الأول/ أكتوبر 1980 لتدخلها. 
وعد أسابيع» بدت المواجهات مع القوات اللبنانية. 

وكان تغيير الأمر الواقع في زحلة الذي حصل بعيد توحيد القوات اللبنانية بقيادة بشبر 
الجميل» نموذجا ساطعا لاستمرار الساحة اللبنانية والتأثبرات التي كانت تمارس فيها. ول 
تكن رغبة سوريا في دخول المدينة بعيدة عن إدراكها المخاطر التي ينطوي عليها تثبيت زعامة 
بشير الجميل. وخلافا لبلدات مسيحية أخرى مطوقة» مثل جزين ودير القمر» بقيت زحلة 
سياسيا وعسكريا على توافق مع بيروت الشرقية منذ بداية الحرب» على رغم خصوصيتها 
ا لمحلية. لذلك توافرت الإمكانية لأن يصبح بشير الحميّل فيهاء كا في بيروت الشرقية 
السلطة المرجعية. ولن يتوانى هذا الواقع عن أن ينعكس على منظومة السيطرة على البقاع 
الذي تعتبره سوريا المنطقة الأشد حيوية لأمنها. ويندرج دخول سوريا مدينة زحلة في سياق 


William Harris. «The View from Zahlé: Security and Economic Conditions in the Central 1) 


.Bekaa,. 1980-1985», The Middle East Journal, vol. 39, n 3. summer 1985 
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الإإمتداد المباشر لانقلاب بشير الجحميل: فقد كانت مستقرا في المنطقة لعناصر ميليشيا حزب 
الوطنيين الأحرار الذين وفدوا من بيروت. واعتبرت جهودهم للإستقرار في زحلة تحريضاء 
لنم لم يكونوا مدفوعين على ما يبدو بمشروع سياسي» بل فقط بالرغبة في تصفية الحسابات 
مع حزت الکتاتب. وکان يقودهم رئيس ميليشيا حزب الوطنيین الألجرار في عين الرمانة 
الياس حنوش» وقد خرجوا مع ذلك على سلطة كميل شمعون الذي وافق على هيمنة بشير 
ا لحميّل. وف المقابل» استفادوا من التواطو لدى الطرف الآخر» وخصوصامن تواطؤ مجموعة 
فلسطينية متمركزة في بلدة جديتا المجاورة وتعمل لحساب الإإستخبارات السورية”'. وتؤكد 
تتمة الأحداث فرضية استخدام هذه المجموعة أو التلاعب ا لحساب سوريا. فسوريا هي 
التى استفادت من وجودهم ومن التوتر الذي أحدثه. فبعد اغتيال المسؤول المحلي لميليشيا 
جرب لاقب ف25 ار لسو قرع شاط سرريرة بقا تار ارا شرن 
قواتهم المدينة”". ووفرت اشتباكات حصلت بعد ثلاثة آسابيع بين القوات اللبنانية ومتمردي 
حزب الوطنيين الأحرار الفرصة للجيش السوري لإقامة ثلاثة مواقع ثابتة في زحلةء في 18 
تشرين الأول/ أكتوبر. 

ونتج عن سيطرة بشير ال جميّل على عين الرمانة في أواخر تشرين الأول/ أكتوبرء ارتفاع عدد 
العناصر المفقودين من حزب الوطنيين الأحرار» الذين انضم إليهم عناصر آخرون عبر بيروت 
الغربية. وإذا كانت الأجهزة الخاصة لحركة فتح في بيروت قد آخذت على عاتقها الإهتمام 
هو لاء العناصر› فإن دور سوريا في البقاع انكشف بمزيد من الوضوح في هذه المرحلة. فعلى 
إثر اشتباك جديد مع القوات اللبنانية في 15 كانون الأول/ ديسمبر حول مركز لحزب الوطنيين 
الأحرار استولى عليه رجال حنوش على رغم إدانة كميل شمعون*'» آدخل الجيش السوري 
وحدة إضافية إلى المدينة وأمر بقفل كافة مراكز الأحزاب. واستؤنفت الإإشتباكات في 19 
كانون الأول/ ديسمبر» لكنها لم تقتصر على عناصر الميليشيات هذه المرة. فقد هاجمت القوات 
اللبنانية مباشرة القوات السورية التي قتل أربعة من جنودها. 

وعلى إثر هذا الحادث» وجه الجيش السوري إنذارا أمهل بموجبه القوات اللبنانية 
وشخصيات المدينة ثاني وأربعين ساعة لتسليمه عناصر الميليشيات المسؤولين عن قتل جنوده. 
وحين لم يتسلم أحدا منهم» فرض ابتداء من 21 كانون الأول/ ديسمبر» حصارا أسنده بعمليات 
قصف كثيف استهدف المدنيين» وبتحليق للطبران. وفى 30 كانون الأول/ ديسمبر» رفعث 


.[bid “2)‏ 
.[bid “3)‏ 
1# النهارء ف 16 کانون الآأول/ دیسمر 1980. 
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ستو ويا الحصار الذي م يسفر على الإطلاق عن تحقيق آي نتيجة ملموسة. إلا أن الإستياء الذي 
أثاره الحصار وعمليات القصف» في البلدان الغربية ولاسي| منها فرنساء عزز موقع القوات 
اللبنانية التي برعت آلتها الدعائية في التركيز على أن زحلة أكر مدينة مسيحية في الشرق. وف 
زخل اسيا رسخ الصف العشتوإاي لذخي السورية تلاحم الناس مع الذين يعتبرونمم 
مدافعين عنهم. كذلك تبين ان انسحاب وحدات سورية من مواقعها في المدينة (8 کانون 
الثاني/ يناير)ء م يكن مؤشرا لانفراج بل تمهيدا لتصعيد. 


مدد الحبهات إلى بەروت 

وف الخريف» ظهر اتجاه لاتساع «الجبهات التقليدية» في وسط المدينة. فغداة أحداث زحلة» 
ازداد تدهور الوضع خطورة. فقد اتضحت معام تمدد الجبهات. وبلغ التوتر قسم| من ط يق الشام 
كان فصل الايا الي ازات مولت وحم لر لرل ل 1916 ادل يي لاطلاق 
النار على جانبي خط التهاس. وازدادت صعوبة حركة السير بين شطري بيروت. وفى 3 شباط | 
فراير» استهدف إطلاق النار في وضح النهار معبر السوديكو الذى ې كان يؤمن القسم الأكر هن 

كة المرور بعد قفل جسر فؤاد شهاب في كانون الثاني/ يناير 1980. فقد كان ذلك المرحلة 

ا اة انتهت بالقفل التام لنقطة العبور هذه. وحصلت عمليات إطلاق نار جديدة في 
7 شباط/ فبراير. وني 9 شباط/ فبراير» توقف السير زهاء الساعةء على إثر إطلاق نار من أسلحة 
أوتوماتيكية» أسفرت هذه المرة عن سقوط جريح. وني 11 شباط/ فبراير» سقط القتيل الأول 
نتيجة هذا التصعيد الذي يستهدف واحدا من مظاهر العودة إلى الحياة الطبيعية. وبعد يومين» 
حصل توتر جديد في هذه المنطقة زیلغت فاا اسک اور راد رت حر كة السير خلال 
النهار على طريق السوديكو. واقتصر اجتيازه على بعض المجازفين» فترة قصبرة» لأن وتر إطلاق 
النار قد ازدادت حتی أصبخت يومية إلى حد ما خلال شهر اذار / مارس. 

وترافق التمدد الجغراني للجبهات في اتجاه هذا الجزء من طريق الشام مع أمر جديد بالغ الأحمية 
مقارنة بالمواجهات التقليدية في وسط المدينةء تمثل بمشاركة الجيش. فمنذ 1979 كان الجيش 
يسيطر على السوديكو ويتمركز في بعض المواقع على خط التهاس» لاسي منها ذلك المسمى الريمو 
وستاد ڈو شايلا وا مركز الثقافي الفرنسى ومجموعة البنايات المحيطة بمجلس النواب (قصر منصور) 
والأمن العام والمحكمة العسكرية في منطقة المتحف. وكان يتخذ في قسم من طریق الشام» مواقع 
مقابلة لوحدات من جيش التحرير الفلسطيني الذي يأر بقيادة سورية. لذلك وجد نفسه فى الط 
الأمامي في مواجهات محتملة وا هذا الإإطار الجغرافي بعامل اخر على الصعيد السياسي جلى 
بوقوف اججیش إلى جانب بشير اججميل منذ قضية عين الرمانة. ونجم عن ذلك توزيع دقيق العمل 
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قضى بتسلم الجيش الجبهات» والقوات اللبنانية الأحياء الداخلية والمدفعية. وني هذا الإطار» كن 
ا لجيش حتى من العودة إلى حيط عين الرمانة. 

وتخطى تصاعد التوتر طوال شهر آذار/ مارس عبر تبادل متواتر لإطلاق النار والقصف 
المدفعي أحياناء مرحلة جديدة حين بلغ منطقة المتحف ابتداء من 28 آذار/ مارس. ففى هذا 
اليوم» دی إطلاق نار إلى وقف حركة السير على هذاالمعر الوحيد الذى بقي سالکا ٤‏ داخل 
بيروت. ولم يبق هذا المعبر مقفلا فترة طويلة» لكن هذا الحادث» الذي كان الأول منذ 15 تشرين 
الثاني/ نوفمبرء آثبت أن اللإنفصال بين شطرى المدينة عاد إلى سابق عهده بصورة شاملة. 


التجاوزات في الجنوب 

وني جنوب لبنان أيضاء بلغت حرب الإستنزاف التي تخوضها إسرائيل منذ أكثر من سنتين 
مرحلة جديدة في خريف 1980. فللمرة الأول» تخطت العمليات الإسرائيلية مواقع الجيش 
السوري» وقتل في 19 كانون الأول/ ديسمبر ثلاثة من جنوده في قرية العيشية التي كانت آخر 
نقاط انتشاره في الجنوب. وقصفت مراكز سورية في ريجحان» التي تبعد بضعة كيلومترات إلى 
الشمال. ولم يكن رد سوريا أقل عنفاء لأن مدفعيتها قصفت في اليوم التالي الشريط الحدودي 

للمرة الأولى. 

وفد حصلات هذه التطورات في كان الوضع في زحلة يتجه إلى نزاع مفتوح بين سوريا 
والقوات اللبنانية. ولم ترتبط هاتان المجموعتان من الأحداث التي وقعت في منطقتين ختلفتين 
بصلة ما. إلا أن التقاءما زاد من الإدراك السوري لمخاطر زعزعة الإستقرار. وهو يفسر على 
الأرجح. جزئيا على الآقل» حدة القصف السوري على زحلة ابتداء من 21 كانون الأول/ 
دیسمبر. وف السیاق نفسه» حصلت معر كة جوية بين السوريين واللاإأسرائيليين هة فی 31 کانون 
الاأول/ ديسمىر» آي عدا رفع الحصار عن زحلة» اسف يت عن إسقاط طائرتي ميغ سوریتین. 
لكن التصعيد السوري -الإسرائيلي بقي مضبوطا على رغم وقوع معركة جوية جديدة بعد ستة 
أسابیع في 15 شباط/ فبرایر 1981. 

كذلك ظهر تفاقم الوضع في جنوب لبنان في السياق «العادي» لمجرى الحرب» أي بمعزل 
عن توازن القوى السوري - اللإسرائيلي. فطوال العام 1980ء بلخت الحملة الإسرائيلية على 
مواقع القوات المشتركة والتجمعات المدنية وترة يومية تقريباء وازدادت اتساعا في مستهل 
1. وبا لإأضافة إلى الغارات الجوية والقصف المدفعي الروتيني» إذا جاز القول» على النبطية 
وصور» شمل هذا الإتساع منطقة صيدا على رغم بعدها النسبى عن الحدود» وتعرضت لزيد 
من الهجمات التي شنتها إسرائيل (29 كانون الثاني/ يناير» 3 شباط/ فبراير) أو ميليشيا سعد 
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حداد (28 کانون الثاني/ ینایر» 28 شباط/ فبرایر والأول والثانی من آذار/ مارس). وکان 
الإتجاه إلى التصعيد الذي كشمه تر كيز القصف على صيداء واضحا إلى درجة حملت الحكومة 
اللبنانية التي تخلت عن رفع شكوى إلى الأمم المتحدة بعد كل هجوم» على أن تطلب» للمرة 
المخد مك آشو: عقد جلسة لمجلس الأمن» على إثر ثلاثة أيام من القصف على صيداء 
بین 28 شباط/ فىرایر و2 آذار / مارس. وزاد من حدة التصعيد أيضاء رد فعل القوات المشتركة 
ال ا ترد جال على التحرشات الإسرائيليةء لكنها سعت إلى دعم الضغوط. لذلك قصفت 
الجليل الأعلى ولاس کریات شمونة (29 کانون الثاني/ ینایر و2 آذار/ مارس). وسيبلغ هذا 
الملسعى ذروته في تموز/ يوليو 1981. 


اختبار قوة إقليمي 

كانت :الازمة التى انفتحت في نيسان/ إبريل 1981ء على ملتقى ديناميكية المواجهة بين 
سوريا والحبهة اللبنانية واستراتيجية التوتير الإإسرائيلية. وإذا كان لبنان إطارهاء فإنها وضعت 
الشرق الأوسط برمته على قاب قوسين من الحرب. وهذا كان على الأقل الإنطباع الذي 
كشفت عنه اتصالات الو لايات المتحدة لإججاد حرج من هذه الازمة» حرصا منها على الحؤول 
دون اندلاع حرب سورية-إسرائيلية. 

ويتيح الإدراك الآني للأحداث تقسيم الأزمة إلى مرحلتين» تتمثل الأولى منها بالمعارك 
للسيطرة على زحلةء تلك المعارك التي تحولت حرب مواقع في بيروت» والثانية باختبار القوة 
السوري-الاإسرائيلى الذي تحكمت فيه الولايات المتحدة. وتلاه على الفور تصعيد جديد فى 
حرب التحرش التي تشنها إسرائيل على منظمة التحرير الفلسطينيةء وتميزت بأول قصف 


جوي على بیروت منذ 1974. 

تعتبر معركة زحلة واحدة من الوقائع النادرة في حرب لبنان التى أعدت فيها المواجهة 
عن سابق تصور وتصميم» إن لم تكن خططها قد وضعت كاملة. فبعد مواجهات كانون 
الأول ديسر 1980« ىدد التوترء وبفىت المواقع السورية حول المدينة» وحمت عنها 
احتكاكات ومواجهات. لكن تصرف القوات اللبنانية لا يدع مجالا للشك في أن المواجهة 
المقبلة مع الجيش السوري أعدت بتأن: أرسل قرابة المائة مقاتل يقودهم جو إده أحد 
مساعدي بشير الجحميّل من بيروت» ونقلت معدات عسكرية سيرا على الأقدام عبر طرق 
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اللبنانية عبر السفح الشرقي لجبل صنين. ويبدو آيضا أن الحادث الذي أشعل فتيل المعركة 
كان مبيتا أيضا. فقد هاجم عناصر من القوات اللبنانية موقعا سوريا في مدخل المدينة فف 31 
آذار/ مارس» فرد الجيش السورى على الفور بقصف استمر يومين» ثم حاول مرات عدة 
فرض حصار على المدينة. 

في هذا الوقت» تمددت الأزمة على الصعيد الوطني بانتقاها إلى بيروت في 2 نيسان/ إبريل. 
وكانت سوريا هي التي قامت بالإختيار هذه المرة. ففي منتصف ذلك اليوم» أطلقت المدفعية 
السورية نيرانا بصورة مفاجئة» عنيفة وعشوائيةء على أحياء ببروت الشر قيةء فيا كانت المدينة 
تعيش شبه حياة طبيعية باتت مألوفة. فقد كانت المتاجر والمكاتب والمدارس مفتوحة فأثار 
القصف في كل مكان حالة من الذعر لا توصف. وردت القوات اللبنانية فقصفت الأحاء 
الإسلامية القريبة من خط التهاس. ثم حصل تبادل لإطلاق النار بين الجيش وجيش التحري 
الفلسطيني الذي يأعر بقيادة سورية» على طول طريق الشام. وكانت حصيلة ذلك اليوم 
مرتفعة نسبيا مقارنة بالأيام السابقة: 5 قتیلا و200 جریح. 

ولا شك في أن هذه المبادرة السورية كانت شرسةء على رغم ارتفاع حدة التوتر تدر ييا منذ 
أسابيع. خت لو آن جبهات العاصمة تحولت تدريجيا إلى نوع من حرب استنزاف صغرة» 
فلم تتوافر مؤشرات إلى اندلاع العنف الشبيه بها حصل في 2 نيسان/ إبريل. وقد سلك تسلسل 
الأحداث اتجاهين في الواقع: فالجيش السوري الذي تقلقه القوات اللبنانية في زحلة» وسع 
نطاق المعارك إلى العاصمة. وبطريقة ماء كان رده بحجم التهديدء لأن التواصل مع زحلة 
الذي كان يسعى إليه بشبر الحميّل» من شأنه تهديد قلب الترتيبات الدفاعية السورية في البقاع. 
وزاد من القلق الناجم عن هذا الإحتمالء وجود تواطؤ» إن لم يكن تنسيقا كاملاء بين القوات 
اللبنانية وإسرائيل. لدلك شكلت الخشية من حصول ثغرة إسرائيلية في البقاع هاجسا دات 
لسوريا التي لا تبعد عاصمتها سوى بضعة کیلومترات. 

زارات ری سی لویوت آل اة فط لا يجتمل على الفريق المسيحي 
لإرغامه على العودة إلى الوضع الراهن. وربا انطوى ذلك الضغط أيضا على رغبة فى تشتيت 
القوات العدوة بمنعها من تعزيز قدراتها ني زحلة أو على قمم جبل لبنان التي تشرف على 
الواقع السورية. لكن قصف بيروت الشرقية أسفر عن نتيجة عكسية أدت إلى ترسيخ تلاحم 
المجتمع المسيحي حول قادته ولاسيا منهم بشير الجميّل. وأتاح التقسيم الجديد للعمل بين 
الميليشيات والجيش استمرار المعركة على جبهتين. فقد كان الجيش في الصفوف الأمامية أثناء 
المعارك في العاصمة. أما المیلیشيات التى كانت تحصر i‏ بزحلة» فاستمرت في «إدارة) 
الشأن السياسي والأمور اليومية في بيروت الشرقيةء وهذا ما كان يغطي القصف على بيروت 
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الغربية. 

ولم تعد العاصمة سوى تهديد واسع بعد امتداد المعارك إلى كافة الجبهات. وهذا ما حصل 
ابتداء من 4 نیسان/ إبريل» حين امتدت الإإشتباكات بين الجيش والقوات السورية إلى الحدث 
والشياح في الضاحية الحنوبية الشرقية. وا على طريق غاليري سمعان (آخر معر 
کان ما زال مفتوحا). وني بدارو آیضاء في ا جاه طريق الشام» دارت معارك بين الجيش وجيش 
التحرير الفلسطيني. وف موازاة ذلك» شملت عمليات القصف بيروت بأكملها: ف الغربية» 
ایت لالز رة ورات بيروت» وفي الشر قية» الحازمية وسن الفيل والمكلس وفرن الشباك. وف 
اليوم التالى» اندلعت معارك بين ایق اترات الموریڈ وای جیان التحرير الفلسطيني في 
قطاعات كفرشي) والحدث وغاليري سمعان والطيونة وبدارو. و بای رىك مات 
وهجومات مضادة حول ثكنة للجسش ن وباستشناء هذه الحالة التي کانت مع ذلك حدودة» |1 
یکن واردافي ذهن آي من أطراف النزاع تغيير «الحدود» التي كانت TTT‏ 
وخطوط التماس. وتقلص القسم الأكر من المعارك في العاصمة وضاحيتهاء إلى مواجهات 
ن لازي وعمليات قصف مدفعي تستهدف الأحياء السكنية. وخلافا لمعركة الأشر فية 
1973 تسن روت الغرية . فقد قصفت القوات اللبنانية المطار فتوقفت الملاحة التى 
تستأنف سوى في منقصف أيار/ مايو. وف الناطق السيحية أيضاء بلخت عمليات القصف 
قطاعات كانت مستفناة» مثل جونية (20 نيسا ن/ إبریل) . وهذا ما يفسر لاذا كان نزوح الناس 
من بيروت الشرقية الذي بدأ قور افدنة الأول قل آھمرة من نزوح تموز/ يولیو 1978» لکنه 
بق ها 

وحول زحلة» سارت المعارك وفق منطق إخضاعي. فابتداء من 2 نيسان/ إبريل» وف 
اليومين التاليين» حاولت القوات السورية فرض حصار على المدينة. فقد قامت ببضع حاو لات 
اختراق غير مثمرة عبر حي حوش الأمراء والبولفار» الجادة الرئيسية في المدينة. وني أعقاب 
هذه اللإإخفاقات» سعى الحيش السوري إلى تشديد الحصار حول المدينة التي استمر في قصفها. 
أما القوات اللبنانية» فقصفت شتورا التى كانت مقر قيادة القوات ت السورية في البقاع (6 و7 
نیسان/ إبریل). وبعد هدوء استم ek‏ واحداء في 9 نیسان/ إبریل»› تاح للصليب الأحر 
او ات پوو ر ی ية الحاصرة خر اتی 


اخر خط إمداد للقوات اللبنانية كان يسلكه عناصرها سبرا على ا 11 تاق و 


9 E9 
) 


لبكي وأبو رجيلي» م.س.ذ.» ص 81 يطرحان الرقم 100 ألف 
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وأتاحت فترة هدوء جديدة تزويد المدينة بالطحين ف 17 نیسان / یری ای اسیو کن اه 
ییا کی برا ہدید داصق 25با ایال رشن میرم یر یکی واسع 
el‏ اا :ا یاس ٤ e‏ منطقة «الغرفة الفرنسية). وي 3 
یسات / ابرا تمكنت وحدات سورية من أن تحتل» فى اليوم الثالث من المعارك» معظم النقاط 
الإستراتيجية التي تشر ف من جهة» على المتن وكسروان» ومن جهة آخرى» على البقاع. لكن 
إاأطہ يران الا سرائيلي تدخحل في اليوم التالي 8 نسان/ اٻ ريل»ء في صنين وقصف المواقع الجحديدة 
ال احتلها ألسنو ريو ك و اا م روحیتں سو ریتی > وف هذه الظروف» کو عناصر 
الأزمة التي سميت آزمة الصواريخ. وفي 29 نيسان/ إبريل» أكد متحدث إسرائيلي أن منصات 
صواریح ارضص کے ا دوع سام -6» قد دشرت ٤‏ البقاع. اتازعنت إسرائيل ى التهديد 
بالتدخل إدا ج تحب الصواريخ» لبسط سيطر تا على الا جواء اللبنانية. 


إسرائيل والوضع الراهن 

كانت فرضية تدخل إسرائيلى مثار تكهنات منذ بداية معركة زحلة. فكا حصل إبان 
معركة الاش فية» كان الر ۹ ي العام ي المناطق المسيحية يراهن عل ذلك التدخل. وي إسرائيل 
خحصوصاء كانت المسألة مطروحة للنقاش. وأعرب بعض القادة اللإإسرائيليين عن تأييدهم 
الفكرة بالحديث عن «إبادة» المسيحيين في لبنان وعن «الواجب» الأخلاقي الذي يحتم 
عليهم الدفاع عنه'. لكن المعارضة العالية والتعليقات الصحافية أعربت عن رفضها. 
إلا أن المعارضة الأهم أبداها جزء من مسؤولي وزارة الدفاع. فنائب وزير الدفاع موردخاي 
تسيبوري 1710۲1 121 »Morde)‏ طرح الصيغة الأمثل هذا الو قف بتمييزه بين مصبر الشر رط 
الحدودي ومصر «(مسيحيي الشع|ال» آي مسيحيي و سط لقان" وقد ساد هذا الو قف فعليا 
ما يقارب الشهر واصلت خلاله إسرائيل حرا التحرشية في جنوب لبنان» ومجنبت التدخل في 
المواجهات بين الجيش السورى اترات اللبتاية اوقد رس هذا السويف لل الخاكة عل أن 
اندلاع معركة زحلة لم يكن خاضعا لخطة منسقة بين إسرائيل والقوات اللبنانية. ومع ذلك لا 
يمكن اعتبار الإإحجام الإإسرائي عن التدخل في زحلة موافقة على تقاسم الأرض مع سوريا. 
وبدلا من أن يكون تواصل الحرب المتزامنة على منظمة التحرير الفلسطينية في جنوب لبنان» 
أنظر على سبيل ال مثال المقابلة مع بغين في يديعوت آحرونوت في 17 نيسان/ إبريل 1981. 


5 ومعاريف في 24 نيسان/ إبريل 1981. ومقابلة تسيبوري في هارتس في‎ 981 NT E E 


حزیران/ پونيو 1981. 
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موافقة على تقسيم الساحة اللبنانية» ثبت على ما يبدو استمرارها في نظر الإسرائيليين. 
ويستنتج من القاعدة العملية لحرب لبنان حتى الآن» أن وسط لبنان والجنوب لم يكونا 
مسرحا متزامنا لأزمة خطرة يشترك فيها عنصر خارجى» هو سوريا في الأول وإسرائيل 
ني الثاني. كان الأمر صحيحا في 1976 وني 1977ء وخلال أزمتي 1978ء أي الإجتياح 
اللإسرائيلى ومعركة الأشرفية. وهذا لا يستبعد التداخلات بين الساحتين» مثل قضية كو كبا فى 
آب/ آغسطس 1978, أو اللإشارات التی کان يمن أن تتبادل إرسا ها سوريا وإسرائیل. لکن 
القاعدة المطروحة في هذا المجال تنبثق تحديدا من أن تداخلات ماثلة كانت تبقى مضبوطة فلا 
تؤدي إلى تصادم الأحداث التي تسفر في النهاية عن مواجهة مباشرة سورية - إسرائيلية. لذلك 
ل تحترم القاعدة هذه المرة. ولا شك أيضا في أن حرب اللإستنزاف في جنوب لبنان» اكتسبت 
لكن إذا كانت هذه الديناميكية قادرة على تفسير تبادل القصف المدفعي» فهي لا تكفي لفهم 
خيار التصعيد الذي كشفت عنه إسرائيل فى الحبهة الحنوبية» مباشرة أو عبر الميليشيا التى تأغر 
بہاء في وقت كانت تتهمها سوريا» عن خطأً آو عن صواب» بالمعركة التي تشنها في زحلة. 
إسرائيلية في السعديات التي تبعد بضعة كيلومترات جنوب بيروت» لمهاجمة موقع فلسطيني» في 
3 نيسان/ إبريل» أي غداة اليوم الذي امتدت خلاله المواجهات بين سوريا والقوات اللبنانيةء 
إلى العاصمة. وتشبه العملية هجوما شن في تشرين الأول/ أكتوبر 1978 فى إطار ماثل» هو 
معركة الاشرفية: فلم يمنع الطابع الفلسطيني للهدف من اعتبارها رسالة إلى سوريا. لكن 
سرعان ما تجاوزت الأمور هذه النقطة. فبالإضافة إلى عمليات القصف التى شنتها ميليشيا 
حداد على صيدا (5 و19 نيسان/ إبريل)» شنت إسرائيل عمليات أخرى على الساحل: إنزال 
في مس نقاط على طريق صيدا - صور بعد قصف جوي وبحري وبري في 9 نيسان/ إبريل» 
وإقدام رجال - ضفادع على تفجير سفينة راسية في مرفاً صيدا في 16 نيسان/ إبريل. وظهر 
الإتجاه إلى التصعيد باستخدام الطيران: قرب بيروت وعلى مرتفعات الدامور في 10 نيسان/ 
إبریل» آي لحظة اهجوم السوري على تلال زحلة» وضد صور فى 16 نيسان/ إبريل» وصيدا 
والنبطية في 26 نيسان/ إبريل» وقلعة الشقيف في 29 نيسان/ إبريل»ء غداة الهجوم على المواقع 
السورية في صنين. وفي الإ جمال» كان التصعيد بالغ الوضوح» وانطوى على عنصر أساسي لمعركة 
زحلة» أو على الأقل على عنصر يتشابك مع الإطار الذي دارت فيه. وفي الأوقات «العادية»» 
کان التدخحل الا سرائيلي ف نتان يدرج نتائحه ٤‏ سياق توازن الردع السوري الإسرائيى. 
وني وضع متأزم» كان الخطر حقيقيا من أن تؤدي المواجهة» خصو صا إذا ما تکررت کا حصل 
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في نيسان/ إبريل 1981 إلى انتقال توازن القوى السوري - الإسرائيلي من منطق الردع إلى 
منطق المواجهة. وأكدت ذلك معر كة جوية أسقطت خلاها طائرة سورية في 26 نيسان/ إبريل. 
وهذا ما مجحملنا على اللإعتقاد بآن ما كان يمنع إسرائيل من المبادرة إلى مواجهة كبرى مع سورياء 
م يعد الخشية من اندلاعها. 

كيف انتقلت إسرائيل إلى اتخاذ قرار بمهاحة القوات السورية؟ فالحجة التي تذرعت 
ها إسرائيل» تمثلت باستخدام الجيش السوري مروحيات قتالية اعتبرت آنا تخرق الوضع 
الراهن. وأكد بغين فى وقت لاحق في مناقشة بالکنیست (3 حزیران/ یونیو) آنه وعد خلال 
معركة الأشرفية فى آب/ أغسطس 1978ء وفدا من الحبهة اللبنانية بن إسرائيل ستبحث إيجابيا 
في احتمال تدخل طيرانهاء إذا ما شنت سوريا هجوما جويا على الميليشيات المسيحية. لكن 
من الصعوبة بمكان تشبيه استخدام المروحيات هجوم جوي» مع العلم أن المروحيتين اللتين 
أسقطتا لم تكونا مروحيات قتالية بل لنقل الجنود» كا ستعترف بذلك الصحافة الإسرائيلية ". 
وسبق أن حصلت عمليات مجوقلة على التلال المحيطة بزحلة من 10 إلى 12 نيسان/ إبريل. 
وهنا يدخل تبرير آخر يكمن ني الأهمية الإستراتيجية لجبل صنين. ومن هذه النظرة» أكد 
الإسراتيليون أن سيطرة سوريا على المرتفعات من شأنه أن يؤثر على أمنها *. لكن إذا كان 
صنين الذي يشرف على البقاع من الشرق» والمتن وكسروان من الغرب» يمثل مصلحة أكيدة 
للسيطرة على منطقة الجبهة اللبنانيةء فإننا لا نرى كيف يمكن أن مدد أمن إسرائيل. إلا إذا 
انطلقت هذه النظرة من زاوية ميزان القوى العام مع سوريا الذي يشكل لبنان نقطة الثقل 
فيه. وهذا على ما يبدو بالتحديد كان منطق التصرف الإسرائيلى: شمولية الرهانات التي كانت 
تعتبر أي تقدم ملحوظ تحرزه سوريا في مواجهتها مع القوات اللبنانية - ترسيخ موقع - 
تراجعا إسرائيليا. 

يی ألا همل في هذا المجال» المزايدة التي أثارها اقتراب موعد الإأنتخابات التشريعية 
المبكرة المقررة في 30 حزيران/ يونيو. وإذا كانت استطلاعات الرأي تتوقع» لدى حل الكنيست 
في كانون الثاني/ يناير» انتصارا لحزب العمل الذي يرأسه شيمون بيريز"*» فإن السباق إلى 
التطرف زاد من تأثره على الحملة الإنتخابية. وفي إطار التطرف وانزلاق المجتمع الإأسرائيلي 
إلى تأييد طروحات اليمين - الملاحظ حتى لدى أحزاب «اليسار» - زاد من حظوظ التحالف 
المنتهية ولايته» اشتداد التوتر مع سوريا التي كان «تهديدها» موضوع توافق وطني. لکن منطق 


9 هآرتس في 4 آیار/ مايو 1981. 
أنظر حطاب بغين فى الكنيست فى 11 أيار/ مايو» في يديعوت أحرونوت الصادرة في 12 آيار/ مايو 1981. 
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الإإسرائيليين الداعي إلى الشموليةء خذثه التطورات التي حصلت على ضعغيدين» ثل الأول 
بموقف القوات اللبنانية والثاني بموقف الو لايات المتحدة. 

ا > هرات اريت ادع العا ج العلاقات مع إسرائيل» منذ معركة الأشر فية 

بى الأقل > ملها على التدخل لصلحته(- . وفي ما يتعلق بزحلة» يقول جوزف أبو خليل 

لذي لم يو کد بط بطريقة جازمة» إن بشر ا لجميّل كان يأمل على ما يبدو» لدى الإإعداد للمعركة 
IIA i E tea TY‏ 
بعد حصار زحلة» مل بشر الجميل وقادة الجبهة اللبنانية» على الموافقة على التفاوض معهاء 
حتى لو أنهم رفضوا في البداية الشروط السورية التي تتمحور حول تجر يد زحلة من سلاحها 
وانسحاب المیلیشيات ”. وابتداء من 14 نیسان/ إبريل» أعلن بشير الجحميّل استعداده للحوار 
ج ریا کی ا التقى مندوبا سوريا رفيع المستوى هو اللواء محمد غانم» بينا كان 
اهجوم على قمم صنين يتطور. وف الوقت نفسه» أوفد مندوبين لك ى المسؤولين الإإسرائيليين 
لإفهامهم أن هزيمة القوات اللبنانية ستكشف حدود التحالف العقود معهي أما استمراره 
فو شرم سیا ذلك حا ل اهجوم على المواقع السورية في صنين بينا كان بيار ا لحميّل وکمیل 
شمعون ججریان حادثات مع عبد الحليم خدام م ي قصر بعبدا. 

وعلى الصعيد الأميركي» كانت إدارة ريغان الجديدة تفضل السياسة المتشددة» خلافا لوقف 
کا رخلال معركة الأشرفية ف 1978. فقددانوز. يرالخارجية الأمرك كي ا لجحديد آلكسندرهيغ الذي 
كان يقوم بزيارة إلى الشرق الاو وسط» سوريا صراحة (6 نيسان/ إبريل). وحادثاته مع المسؤولين 
الإسرائيليين» أظهرت تبدل اقرا رة إل سردا ور ا د ر رسا ق انا ر 
دلك» لم يتوقف هيغ في دمشڊ مشق إبان جولته الاقليمة. ولا شك في :أن الإذارة الاسر كة سارست 
ضغوطا على إسرائيل لمنعها من التدخإ <2 لآ الولايات الخنة کر مت الظ ية ال رائيلية 
حول السيطرة على ى صتين» إذ وصفت وزارة الخارجية اهجوم السوري بأنه تعديل مهم مهم للوضع 
الراهن 7 نیسان / یریل k‏ حتى أن هيغ أوضح» ملمحا إلى سورياء أن هذا التعديا ل يتناقض مع 
ا ا ية . إذذاك لم تعد إلولايات المتحدة ارس أي ضغوط لكبح تحر كات إسرائيل. 


ایغ > م.س.ذ.» ص 87. 

ام اڈ د.» ص 161. 

ق ں۰د.۰ ص 162-163. 

.170-175 8م یں .د ص‎ 
.Shiffer, op.cit., p. 64-65 
.Pakradouni, op.cit., p. 23 ® 
[bid *” 
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أزمة الصواريخ 

ولدت أزمة الصوار ريخ من المنطق الشمولي ذاته. فلم يكن في استطاعة الصواريخ سام- 
6 التى تعد سلاحا دفاعياء أن توثر على آم ن إسرائيل. إلا أن رد فعل الحكومة الإسرائيلية 
واا اكا ة کان فوريا. فقد اعتبرتا أن إدخال صوار ب وسرو اھا يدا او 
الراه. ن. ولدعم هذا الطرح» تذرع الاسر ائيليون ب«الخط الأحمر». أو و بمزيد من الدقة» بواحد 
من «الخطوط الحمر» التي رسمت في 1976 عن طريق الولايات المتحدة» والتي كانت تقضى 
باحتكار إسرائيل الأجواء اللبنانية"*. ومن هذه النظرةء قامت إمكانية حرية التصر ف الشاماة 
اإسرائيل ف لبنان غل مسلمة لا ں في میزان القوی مع سوريا*. 

وکانت الو لولايات المتحدة تشاطر إسرائيل هذا الموقف. وقد سعت إلى الحؤول دون حصول 
خطوة إسراثيلية فورية ضد هذة الصواريخ - ألغيت عملية أو كانت مقررة ق 30 نيسان| 
إبريل بسبب سوء الأحوال الجوية" - وإلى تعطيل صواعق الأزمة بالوسائل السلمية. ففي 
29 نيسان/ إبريل» أعلن هيغ تشكيل فريق عمل لمتابعة الوضع في لبنان على مدار الساعة. لكن 
كان لي استطاعة بغين الإستفادة من رسالة دعم ودية بصورة استفنائية من الرئيس رونالد ريغان 
- سيقوم بهذه الخطوة العلنية بعد بضعة أياء ا - . فبتشديده على ضرورة تجنب المواجهة» كتى 
ریغان في تلك اڵ لرسالة» و في 4 آیار/ مایو» أنه یشاطر بغين ريه حول تعدا IT‏ 
يشكله إدخال الصواريخ» وأن من الضروري التصدي ا وي سياق هذا الاستعداد 
الذهني» عهد الرئيس الأميركي» في اليوه التاليء إلى فيليب حبيب الديبلومامي اللبناني الاصل 
الذي سبق أن قام بوساطة في بير وت ف تشرين الأول/ أكتوبر 9ء السعي إلى حل الأزمة 
والتوصل إلى سحب الصواريخ السورية 

وستستمر مهمة الوفد الأميركي» الذي وصل إل بیروت في 7آيار/ مايو مع مساعد وزد 
الخارجة لشؤون الشرق الأوسط موريس رار «Morris Draper‏ زهاء الشهرين. فخاف 
هدف کان واضحا على ما يبدو» ومتصلا بميزان القوى اللإقليمي» إدى إلى تعقيد مهمة فيليب 
حبيب الوضع الخلافي منذ البداية الذي أسفر عن أزمة الصواريخ» آي المواجهة بين سوريا 
وابهة اللبنانيةء والتباين الوطنى الذي زادته حدة في اللإطار الراهن» العلاقات بين الطرف 


(28) راح نع» هارتس» ٤‏ 5 أيار/ مايو 1981. 

.Shiffer, op.cit., P. 67 e 

.1981 ورد ف خطاب عن ف الک ف 11 أيار / مايو» يبدیعوت أحرونوت» ف 2 آیار / مايو‎ E 
سر د‎ 
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المسيحي وإسرائيل. وإذا كان فيليب حبيب لم يعتزم» نتيجة ذلك كله» التوصل إلى تسوية دائمة 
للمشكلة اللبنانية» فقد تى" ن عليه مع ذلك إعداد نوع من حل متداخل. وغمثل تعقید مهمته 
بالتطورات العسكرية التي حصلت لدى وجوده في الشرق الأوسط. 

فعلى الصعيد الإقليمي» تبادل كل من سوريا وإسرائيل جس النبض. ومنذ البداية» امتنعت 
إسرائيل عن إرسال طياريا إلى الأجواء اللبنانية» لكنها زادت من الطلعات الإستكشافة 
بواسطة الطائرات - الجواسيس التي تحرك عن بعد. وعلى هذه الطائرات تحديداء أطلقشت 
صواریخ سام -6 للمرة الأولى فوق البقاع» فى 12 أيار/ مايو. وتكرر الحادث في اليوم التالى. 
وفي الحادثين» آسقطت طائرة باد طیار. ثم حصل بعض الإنفراج. لکن حادثة غريبة استرعت 
الإنتباه إلى استمرار خاطر المواجهةء حين أعلن متحدث إسرائيل» على إثر غارات للطران 

لى مواقع فلسطينية في الدامور» في 8 آیار/ مایوء تدمیر قواعد صواریخ سام- ( لس . ولمح 
بغین نفسه إلى آن ما حصل یمک ا موا[ ارات ن وا 
ير ااي أن لا صلة ذه الغارات بازمةالصوار ت من المحتمل أن الصلة ) تكن سوى 
مفتعلة. لاز اذا ما اكد مصرع سان لیات اا E‏ المتحدثن اللمتطتين 
نفوا نفيا قاطعا حيازة منظمة التحرب ر لطت رار ا -06 “. خصوصا أن مفهوم 
«(قاعدة صواريخ) کان مبھا لأنہا صواريخ سام -9 المحمولة على الكثف. لذلك لا يستبعد 

سعي الإ سرائيليين» عبر هذه الوسيلة إلى تأجيح التصعيد. ولم تنجم عن الحادث ذيول من 

ااال با ار ریخ . ففي أحد جوانبه» أكد الإنفراج بحيث لم تنجم عن هذه الغارة 
الجوية» وهي | لأولى منذ نشرت الصواريخ في البقا» مواجهة سورية - إسرائيلية. وبعد أربعة 
آيام» في 2 حزيران/ يونيو» شن الطيران الإسرائيى غارة جديدة عا ى صور» فلم تتسبب أيضا 
برد فعل سوري. لکن التوتر تر قد تجدد» حين أسقط صاروخ أطلق من الا راض السور رية طائرة 
اس رائيلية بلا طیار قرب دمشق في 13 حزیران/ يونيو . 

وعللى الصعيد اللبناني» لم تجمد أزمة الصواريخ سوى بضعة أيام المواجهات بين القوات 
السورية والقوات اللبنانية. ولم محصل مزيد من محاولات التقدم على جبهة زحلة والقمم. 
إلا أن قصف المناطق السكنية قد استم ر بوتيرة ثابتة» تخللتها فترات دامية (9 أيار/ مايو و11 
ایار/ مایو ومن 16 إلى 23 آیار/ مایو و29 أیار/ ماو و31 أیار/ مایو» و5 حزیران/ یونیو و20 
.Pakradouni, op.cit., p. 232‏ 
)4 * التهار ني 29 و30 أيار/ مايو 1981. 
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حزیران/ یونیو و24 » حزیران/ یونیو و25 حزیران/ یونیو و27 حزیران/ یونیو). وأسفر کل من 
هذه الايام عن سقوط زهاء العشرين ¿ قتيلا وحوالى مائة جريح» وأكثر ااا وم تستثن منطقة 
ی داخا ل العاصمة وحوهاء حتى جونية شالا حتى المنتجعات ت البحرية التي كانت تستقبل 
روادها بين كل جولتي عنف» كانت هدفا للقصف من هذا الطرف وذاك (31 أيار/ مايو) 
- أحصي في ساعات سقوط 18 فتيلا و270 جريجا! واستهدف القصر الجمهوري مرتين» 
وكذلك البطريركية المارونية فوق جونية. وفي زحلة نفسهاء بقي الحصار مضروبا واستمر 
حت 30 خریراڭ| يونيو. وإدا كانت هدنة نسبية قد سادت خلال شهر أيار/ مايوء فإن المدينة 
تعرضت للقصف مرات عدة بعد ذلك (الأو ول و18 و25 / حزیران/ پونیو). والمخاطر التي 
يشكلها هذا الوضع على الا زمة الإقليمية قد تفاقمت جراء تأثہ يرات هذه الأزمة» أي انککافت 
التواطؤ بين الحبهة اللبنانية وإ سر ائيل . 

ولوحظ في وضوح تداخل العوامل الداخلية بالعوامل الإقليمية خلال مهمة فيليب 
حجہہب . . وقد استهل المبعوث الأميركي مهمته بمحادثات في بیروت مع سر كيس ورئيس 
الحكومة الور زر شر ویار احميل ومندوبين عن التجمع الإسلامي (8 يار / 
مايو)» ثم توجه إلى د مشق فاستقبله الأسد (10 آيار/ مايو) ومنها إلى إسرائيل (11 أيار/ 
مایو)ء ثم عاد إلى بہ بیروت (13 آیار/ مایو) . وم تؤد هذه الإإتصالات إلى نتيجة على ما يىدو› 
لأن طلعات الإستكشاف الإسرائيلية تزايدت في هذا الوقت» ولأن صواريخ أطلقت عل 
الطائرات بلا طيار (12 - 14 أيار/ مايو). . وكان الوضع ما زال خطرا إلى حد ما بحیث دفع 
هيع إلى التأكيد آنه ل يبق مزيد من الوقت لمنع اندلاع المعا رك (14 آیار/ مایو). إذذاك حاول 
py e ea jT‏ 
ای بوقف فوري لاطادق النار قرو تيل الل ا العربية المنبثقة مد مۇعر 
بيت الدين (السعودية والكويت وسوريا وجامعة الدول العربية). ثم توجه فؤاد بطرس إل 
دمشق ليبحث مع عبد الحليم خدام في إجراءات تحرك هذه اللجنة (28 أيار/ مايو). وهذه 
الوسنيلة هي التي ستنجخ ي النهاية. ولم يسفر المسعى السعودي عن اتيجة قورية بسب 
وقوع عمليات قصف عنيف جدا أواخر أيار/ مايو. لكن حبيب تمكن إلى حد كبر جدا 
من تعطيل صواعق الأزمة. لذلك عاد إلى واشنطن في 27 أيار/ مايوء بعد ثلاثة أسابيع من 
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الجولات المكوكية بين لبنان وسوريا وإسرائيل والسعودية. 

قيرزت العيجة الى رصل لبها خيب ق هذه الوحاة بالتاقع ‏ إل-سد ماء لأن ةة 
الوضع في لبنان تصدرت أزمة الصواريخ التي بقيت على حاها. وقد استبعد بالتأكيد احتال 
حصول مواجهة سورية - إسرائيلية» لكن الصواريخ بقیت ي البقاع. وحتی لو سلمنا جدلا 
بان ضانات قد آعطيت بأنها لن تستعمل»؛ شكل بقاؤها صدمة لإإسرائيل وللولايات المتحدة 
التي أعلنت جهارا في بداية الأزمة» عزمها على حمل سوريا على التراجع. وكان هذا التغير بات 
حتميا منذ وضعت الولايات المتحدة نصب عينيها مسألة تدارك مواجهة سورية - إسرائيلية 
واضطرار حبيب» من أجل هذه الغاية» إلى الإستعانة بالسعودية. وعلى رغم كون السعودية 
حليفا كبيرا للولايات المتحدة» إلا أن موقعها في النظام العربي الإقليمى» والأهمية التى 
تجدها ف العلاقات المميرة مع سوریاء باستشناء بعض فترات التراخي» لھا على أن تتصر ف 
بطريقة حول دون إلحاق ضعف كبير بموقع سوريا خصوصا حيال إسرائيل. وسلك التحرك 
السعودي الإتجاه نفسه على المستوى اللبناني» حيث كان من المتعذر القيام به على حساب 
فشل صريح لإسرائيل أيضا. 

وعقدت اللجنة الرباعية العربية اجتمأعها الأول في 6 حزيران/ يونيو في بيت الدين» على 
مستوی وزراء الخارجة» ٤‏ حصور سر کیس والوزان وبطرس. والتقى الوزيران السعودي 
والكويتي في اليوم التالي» كميل شمعون وآل الجميّل الثلاثة. وفي 8 حزيران/ يونيو» أخذت 
اللجنة علا بتعهد جميع الأطراف وقف إطلاق النار على كافة الأراضى اللبنانية. وأعلنت أنها 
ستجتمع في 23 حزيران/ يونيو في السعودية وي 4 تموز/ يوليو في بيت الدين. ي هذا الوقت» 
با فیلیب بب الذق عامإل وروت جرلة تيك فى الق رق الأوسط فاده أبضا آل 
السعودية وسوريا وإسرائيل» ثم من جديد إلى لبنان في 22 زیران/ يونيو. لکن وقف إطلاق 
النار م يطبق على رغم هذا النشاط» وبلغ التوتر درجة خطرة في بيروت وزحلة. ولم يكن 
الإجتاع الثاني للجنة الرباعية العربية الذي عقدته في الرياض في 23 حزيران/ يونيو» فعالا إذ 
تالاه قضف استمر يومين. لکن الأزمة شارفت نايتها هذه آلمرة: فقد غادر حببب مروت إل 
واشنطن ي 259 حزیران/ پونيو وعلی رعم اناو القصف في 27 حزیران/ پونیو» أقفلت 
أزمة زحلة رمزيا ٤‏ 30 حزیران/ يونيو باجلاء 95 من عناصر القوات اللبتانية الدين عادوا ی 
بيروت مع آسلحتهم الفرديةء بعد أن سلموا القوات السورية وقوى الأمن الداخلى أسلحتهم 
الثقيلة. وتمركزت وحدة من قوى الأمن الداخلى في الأحياء الداخلية لزحلة. وفي بيروت» 
توج وقف إطلاق النار في 2 تموز/ يوليو بإعادة فتح معبر السوديكو بين القطاعين. وفيا كان 
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بجرى تطبيتق هذا الحل» لم يطراً آي تطور جديد على أزمة الصواريخ التي لم تستعد مع ذلك 
ظابخها المشلن. 

وبمعزل عن انسحاب مقاتلي القوات اللبنانية من زحلة» قليلة هى الأمور التى سويت 
نهائيا. وإذا كان الحصار المفروض على زحلة قد رفع» فإن كافة مواقع مدفعية الجيش السوري 
بقيت حول المدينة”. وني بيروت» أقفل معبر السوديكو نشاط القناصة بعد يومين فقط من 
إعادة فتحه. ول يۇ د الإجتماع الثالث للجنة الرباعية العربية الذى عقد في بيت الدين في 5 
تموز/ يوليوء إلى آي تدبير ملموس. وعقدت اللجنة اجتماعا جديدا فى 25 تموز/ يوليو» إلا أن 
اعا ضا أسفرت مرة أخرى عن الوصول إلى مازق» إذ اصطدم المجتمعون بمسألة العلاقات 
مع إسرائيل. في هذا الوقت» أعلن سرکیس في 8 تموز/ يوليو في مجلس الوزراء أنه تسلم من 
بشیر وبیار الجمجل كافة الضمانات الضرورية المتعلقة بقطع العلاقات مع إسرائيل. لكن سوريا 
اعتبرت الوثيقة التي سلمها بشير الجميّل غبر كافية. وأخيبراء استمر موضوع آزمة الصواريخ» 
لان السام- 6 بقيت في البقاع - سيدمرها الطيران الإسرائيلى في الأيام الأولى لاجتياح لبنان 
في حزیران/ یونیو 1982. 

لذلك انتهت آزمة زحلة على ما يبدو بفشل لإسرائيل. وسواء تسلمت أم لم تتسلم من 
حبيب ضانات سورية سر ية تتعلق بالصواريخ» فإن ذلك م يغبر شيئا في الإنطباع الذي فرض 
نفسه منذ بضعة أسابيع» حين بدا البحث عن حل يتجه» بدفع من السعودية» إلى إعادة تركيز 
الرهانات. وبموجب المفهوم اللإسرائيلى المألوف لتوازن القوى» يساوي هذا الإنطباع خسارة 
جوهرية لوضعها الرادع» حتى لو آن بغين تمكن» في الفترة نفسهاء من إظهار تفوق بلاده 
الإ ستراتيجي على المدى البعيد» عبر تدمير مفاعل تموز النووي العراقى (7 حزيران/ يونيو)» 
فجنى من ذلك مكاسب إنتخابية. وني الإمكان القول آيضا إن إسرائيل أرادت» فى أعقاب 
هذا الفشل› استعادة موقعها المهيمن على المسرح اللبناني من خلال توسيع حرا على منظمة 
التحرير الفلسطينية إلى بيروت. 


مدد جانبي: الغارة الإسرائيلية على ببروت 


كشف عن رغبة في التصعيد كانت تستهدف سوريا. وقد كبحت أزمة الصواريخ التحركات 
الإإسرائيلية قليلاء لكن الحبهة لم تدأ بالكامل. فمنذ 28 أيار/ مايوء نفذ بغين اقتراحا للجنرال 


„Harris, art.cit 
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إيتان يميل إلى استئناف الحملة على منظمة التحرير الفلسطينية"» وهذا ما حصل في اليوم 
نفسه لشن الغارة الإسرائيلية التي سبق الحديث عنهاء على الدامور» وواقفعة «الصواريخ 
الليبية». وإضافة إلى هذه الغارة وتلك التي استهدفت صورء بعد أربعة أيام» وجهت 
عمليات القصف على منطقة النبطية (29 أيار/ مايو و12 حزيران/ يونيو) وعللى صيدا (12 
حزیران/ يۈنيو). وذهبت البحرية الإسرائيلية نفسها حتى طرابلس وقصفت عيم نهر البارد 
(3 حزیران/ يونيو). إلا أن هذا الإطار لم يخفف من فرادة المواجهة التى تطورت بين 8 و25 
العادي لحرب الإستنراف التى تخوضها إسرائيل منذ أكثر من سنتين: أولاء بكثافة عمليات 
القصف الإسرائيلي» ثم بتوسعها الجغرافي» وأخيرا بمدتها التي كانت الأطول منذ اجتياح 
أذار/ مارس 1978. 

وقد انطلقت الية التصعيد بسلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية على مواقع القوات 
المشتركة في النبطية والزهراني في 8 تموز/يوليو. وردت القوات المشتركة في اليوم نفسه 
بقصف كريات شمونة. على إثر ذلك» بدأت المدفعية الإسرائيلية قصفا منهجيا على النبطية 
استمر تسعة آيام متتالية (حتى 19 تموز/ يوليو). وتدخل الطبران أيضا مرات عدة مغرا على 
(14 تموز/ يوليو). وأطلقت القوات المشتركة التي كانت تنوي على ما يبدو التصدي لاضغط 
الإسرائيلي» صواريخ جديدة على كريات شمونة ونهاريا في 15 تموز/ يوليوء فأوقعت هذه المرة 
قتلى بلغ عددهم ثلاثة - القتلى اللبنانيون والفلسطينيون يعدون حتى الآن بالعشرات. وفي 16 
تعوز/ يوليو» تخطت المعركة مرحلة جديدة عندما شن الطيران الإسرائيلى هجوما حقيقيا علي 
ما بقي من البنى التحتية في جنوب لبنان. فقد دمرت في ذلك اليوم ستة جسور كانت تربط 
ا لجنوب ببقية أنحاء البلادء وجسران في اليوم التالى. وقصفت مصفاة الزهرانی مرتين. وبلغت 
المعركة مرحلة جديدة أيضا في 17 تموز/ يوليو خلال غارة جوية على حى الفاكهانى المكتظ 
في بيروت» فدمرت ست بنايات تضم منظمات فلسطينية. وتلك كانت المرة الأولى يتدخل 
الطيران الإسرائيلى مغيرا على أحياء في بيروت - في 1974 قصف يمى صررا وشاتيلا. 
وكانت الحصيلة بحجم الحدث: 100 قتيل وأكثر من 600 جريح في العاصمة» يضاف إليهم 
زهاء الأربعن فتیلا على إثر القصف المنهجى الذي نفذه الطبران على طريق صیدا» ما جعل 
من ذلك اليوم اليوم الأدمى في حرب لبنان حتى ذلك الوقت - لا تؤخذ في الإعتبار المجازر 


.Evron. op.cit.. p, 99 Las Jil Schiff et Ya’ ari, op.cit., Pp. 35 (38) 
[ Pp رار‎ / 
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ا لجاعية في 1975 و1976. وعلى سبيل المقارنة» كنت الأيام التالية أقل دموية. وإذا لم تعد 
عمليات القصف الإسرائيلية تطال بيروت» فإن حدتما مع ذلك لم تتضاءل في جنوب لبنان. 
أما القوات المشتركة» فقد سعت دائ إلى التصدى للضغط الإسرائيلى. وسارعت» بعد الغارة 
على بيروت» إلى الرد بإطلاق صواريخ على الجليل» واستمرت على هذا المنوال» حتى إعلان 
وقف إطلاق النار في 24 تموز/ يوليو. وحتى هذا الوقت» فاقت الخسائر البشرية اللبنانية 
والفلسطينية المائتي قتيل والثان مائة جريح» كان معظمهم من المدنيين» أي خلال أكثر من 
أسبوعين نصف ما أسفرت عته أزمة زحلة في ثلاثة أشهر - في الجانب الإسرائيىء بلغت 
الحصيلة ستة قتلى وزهاء الستين جرعا. 

ويي هذه المواجهة» تذرع المسؤولون الإإسرائيليون بالتهديدات التي كان يشكلها تعزيز 
قدرات منظمة التحرير الفلسطينية”*. لكن» إذا كان التدخل الإسرائيلى قد يز بحجمه عن 
الطريقة السابقة لاستراتيجة التحرش بمنظمة التحرير الفلسطينيةء فإنه انبثق من المنطق 
نفسه: تشتيت صفوف العدو. وخضع سلوك منظمة التحرير الفلسطينية أيضا للمسعى 
نفسه القاضي بتثبيت الوجود السياسي على غرار الفترة السابقةء أي الحؤول دون أن تترجم 
الباق السك غسازة أساسة تدرج تأثيراتها في الساحة اللبنانية وفي الإدارة العامة 
للنزاع في الشرق الأوسط. وعبر ردها المتدرج» أكدت أيضا أنا لا تنوي التخلى عن المبادرة 
اسراف وبسبب عجزها عن الرد بالمثل» فقد حرصت على زيادة تكلفة المواجهة للعدوء 
من خلال تنظيم إطلاق الصواريخ على التجمعات السكنية في الجليل الأعلى. وفى غضون 
عشرة أيام» شنت القوات المشتركة ثمانية وثانين هجوماء أي أكثر من ألف ومائتي قذيفة 
مدفعية وصاروخية. وبلغ ثلاثة وثلاثين إجمالي التجمعات السكنية الإسرائيلية التي أصيبت. 
وأسفر القصف عن عدد ضئيل نسبيا من الضحايا بلغ 6 قتلى و59 جريجا. وم تكن التكلفة أقل 
ارتفاعا بالنسبة إلى إسرائيل التي أصاب القصف بالشلل تقريباء منطقتها الحدودية الشاليةء 
للمرة الأول في تاريخها. ولو حظت حركة نزوح» وهي ظاهرة غير معروفة منذ 1948ء في 
کريات شمونة ومدن آخرى “. 

وعكست المشاورات التي اتجهت إلى التوصل إلى وقف لإأطلاق النار» ا لحوافز ا لخحاصة بكل 
من الفريقين المتحاربين. ففي البدايةء م تكن إسرائيل تطالب باتفاق على وقف لإطلاق النار 
طبقا للأصول» ولم تعتبر تحركها سوى تحرك في اتجاه واحد. ولم تقبل بوقف إطلاق النار إلا 


أنظر على سبيل المثال هارتس في 15 تموز/ يوليو و24 تموز/ يوليو 1981. 
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بضخط من الولايات المتحدةء ولأن رد منظمة التحرير الفلسطينية حول المبادرة الإسرائيلة 
علاقة متمائلة محلفة"“. كذلك تمسكت برفضها التفاوض المباشر مع منظمة التحرير 
الفلسطينية. وقد جازفت المنظمة التي كان من مصلحتها المسكرية وقف عمليات القصف 
الإ سرائيليةء بالتسبب في إطالة أمدها حتى التوصل إلى وقف لإطلاق النار يعترف ها بصفتها 
المقاتلة. وجاءت الخلاصة من الولايات المتحدة ل کا وا ایی ار ر 
حينه في بيروت عندما بدا اهجوم الإسرائيى » المهندس الاو ول لوقف إطلاق النار. . وبترکیزهم 
على آولوية تعطيل الية التصعيد» اضطر الأمبركيون | لى حفيف رفضهم مدای الإعتراف 
بمنظمة التحرير الفلسطينية واعتاد التفاوض غير المباشر معها. فلجأت من أجل هذه الغاية 
إلى ۆسيلتن : السعودية والأمم المتحدة التي كان لبنان قد ر رفع إليها شكوى طالبا عقد اجتماع 
عاجل لمجلس الأمن ¿» في 16 تموز/ يوليو» على إثر الغارات الإسرائيلية على جسور الجنوب. 

م يتبن مجلس الأمن الذي اجتمع في 17 تموز/ يوليو قراراعلى الزن لک و جه «نداء مي 
لوقف «كافة الهجومات المسلحة» » معربا في الوقت نفسه عن قلقه حيال ( «(فداحة الخسائر في 
الا ا ا e‏ آما خیب فقو جة فق 18 غوڑ/ پول 
لاسرال لحن نداء عل ں الامن و وخحادنات حبیب مع بغین لم تسفر عن نتيجة. وللتغلب على 
تتت yt‏ الإسرائيلین: أغلنت الولايات المتحدة في 20 تموز/ يوليو أا ستمدد تعليق 
تسليم عشر طائرات أف-16. الذي تقرر بعد الغارة على المفغاعل النووي العراقي. وكان هذا 
الضغط فعالا على ما يبدو“ فقي اليوم التالي» وافق بین عل بدء مفاوضات عبر فيليب بيب 
مع لبنان فقط. وني هذا اليوم» تبنى مجلس الأمن الذي لاحظ أن نداءء ذهب سدىء» قرارا حمل 
الرقم 0. ولم يتضمن القرار الذي حرص على تجنب فيتو الولايات المتحدة» إدانة للإسرائيل 
کان یریدھا المٹہ روع اللبناني» مكتفيا بطلب «الوقف الفوري لكافة اهجو مات الملسلحة). وف هذا 
السياق» وجه الأمين العام رسالة إلى عرفات طلب منه فيها تطبيق هذا القرار» فأعطى عرفات 
موافقته المبدأية. وبداً فیلیب حبیب مسعی ماثلا عر السعودية التي زارها في 22 تموز/ يوليو. 
وعاد إلى إسرائيل في 24 تموز/ يوليو. وفي هذا اليوم» وافق بغين على وقف إطلاق النار. 

وتضمن الإتفاق النهائي ترتيبين منفصلين لكنه| متلازمان: الأول بين منظمة التحرير 
الفلسطينية والأمم المتحدة» والثاق بين إسرائيل والولايات المتحدة. وتفيد الصيغة التي 
تاا و الإإسرائيلية» أن الإتفاق ينص على وقف آي عمل عسکرې بين 
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الأراضي الإسراتلة والأراضي اللتاة. 
بدأ نی آیلول/ سبتمر 1977 . لکنه تميز عنه فى الأساس لأن منظمة التخرير الفلسطينية كانت 
هذه المرة مثار اهتمام الولايات المتحدة ولو ا ومع ۆللڭ: 0 موقف إسرائيل في 
السسنة الغالية وخصوصا عندما ستتذرع بانتهاكات وقف إطلاق النار» أنها كانت طرفا في 
اتفاى معقود مع منظمة التحرير الفلسطينية على رعم نفيها المتك ایک 
الصورة الاآنية واضحة» كا يستشف من التعليقات اا وتعليقات كثر من الساسة 
الإ سرائيليين“. وإدا كان الهجوم الإسرائيلي قد وجه ضربات قاسية إلى منظمة التحرير 
الفلسطينيةء فإنه انتهى بانتصار سياسي للمنظمة. 

وني هذا المعنى» فازت منظمة التحرير الفلسطينية برهانا. فقد حصلت على الإاعتراف ما 
طر فا مقاتلا. وكان هذا المكسب كبيرا. ومع ذلك» أصيبت القيادة الفلسطينية بالذهول» كا 
فيك شهادة آبو جهاذء عنما لخت أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار““. ولم تكن 
قل إدر اكا هشاشة هذا الإنتصار. ووضعت أيضا كل ثقلهاني الميز ان لفرض احترام اللإتفاق. 


وقد استفاد إعداد هدا الاتفافق ی من دمو دج سابی 


وی ادح ع اورا جسن سرت ی ایب آل ایی زمار مدفعية من 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومن الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
اسیا ال ف با ییامین کی ا ایا ا ا 

ولن يکتمل تحليل هذا المشهد ونتائجه إذا ما اقتصر على الثنائي المتحارب» إسرائيل 
ومنظمة التحرير الفلسطينية» ولم نأخذ في الإعتبار إطار المواجهةء منذ لحظة بدتها أولا. ف) 
يميز هذه اللحطةء هو ما يتصل بنتائج آزمة الصواريخ. وفي هذا الصدد» نميل إلى أن نرى 
في التصعيد ضد منظمة التحرير الملسطينية متتفسا لبغين وجيشه اللذين شعرا بالإحباط 
جراء فشلها الواضح حيال سورياء فانصرفا إلى خصم أضعف سياسيا وعسكريا“. ولا 
نستطيع أن نتجاهل في هذا المجال الحسابات على الصعيد الداخلي لفريق حكومي جعل من 
آمن إسرائيل موضوعا هذيانيا نا جما عن الشعور بالحصار ووجد نفسه في وضع صعب بعد 
2 ر الا دة لانتخابات 30 حزیران/ پونيو . ولآنه م محصل إلا على تقدم طفيف جدا 


- القبادة العامة . حتی أن 
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يدیعوت أحرونوت في 26 تموز/ وليو 1981. 
شقا ا E TT‏ 31 تموز/ يوليو 1981. أنظر أيضا تصريح زعيم المعارضة العالية شيمون 
بیریز في الکنیست في 28 موز/ يولیو»دافاز نق 29 وز/ يولير 1981. 
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في مواجهة إتتلاف حزب العمل» كان حزب الليكود يخضع إلى حد كبير للأّحزاب الصغيرة 
الدينية والقومية في اللإتتلاف المنتهية ولايته» والمناخ الذي آجريت فيه المشاورات كان ملائ 
بامقياز للمزايدات. ويمكن العثور أيضا عل حافز آخر أعمقء في المفهوم اللإسرائيلى لميزان 
القوى الإقليمي. فا قدامه على شن هجوم واسح النطاف على المواقع الفلسطىنرة والعاصمة 
اللبثانية» أكذ بغين إرادة إسرائيل في إيجاد موطىء قدم ثابت في الساحة اللبنانية التي تتعامل 
معها باعتبارها وحدة متكاملة» وتثبيت حرية تحرك طبرانها في أجوائها. 

وأيا تكن الحوافز» فالتزامن بين انتهاء أزمة الصواريخ والهجوم الإسرائيلى» لم جل من 
تأثير على هذه الأحداث. وإذا ما أخذنا في الإعتبار ردود الفعل على العملية الإسرائيلية» فمن 
متاح الإإعتقاد أن الأشهر E‏ من المواجهات السابقة» وفرضية اندلاع حرب بين إسرائيل 
وسوريا المطروحة علنا منذ أسابيع» خحففت إلى حد ما من أهمية اللإنتهاك الذي شكلته غارة على 
بيروت» ورفعت عتبة التساهل لدى المجموغة الدولية. لكن التقارب بين الأزمتين المتزامنتين»› 
يشر إلى خطر جدد اختبار القوة الإإقليمى» هذا الخطر الذى جسدته معركتان جويتان بين 
إسرائيل وسوريا. وقد وقعت الأول قبيل شن غارة الطيران الإسرائيلىي (14 تموز/ يوليو)» 
ول الثانية وقف إطلاف الاد عل الفور )29 تموز/ يوليو). وزادت الو لایائٹ المتعحدة من 
حدة هذا الإنطباع بلجوئها إلى الديبلوماسية ذاتها التي استخدمتها خلال أزمة الصواريخ» 
واستخدام الضغط على إسرائيل لنزع فتيل التصعيد“. وفي المقابلء آلقى ضعف رد الفعل 
السوري الضوء على النتيجة الفعلية لأزمة الصواريخ» بمعنى أن بقاء سام-6 في البقاع لا 
يستبق الحكم على استخدامهاء ولا يعني في آي حال» تعطيل النشاط الجوي الإسرائيى في 
لبنان. وقد قجنب الطيران الإسرائيلي التحليق فوق البقاع» لكنه تدخل مرة واحدة على الأقل 
ضد مرابض المدفعية الفلسطينية الواقعة في نطاق عمل الصواريخ" . 
نفسها بقوة» في قراءة استعادية على ضوء الإجتياح الإإسرائيلي في حزيران/ يونيو 1982» الذي 
استهدف آيضا: عبر سعيه إلى تصفية منظمة التحرير الفلسطينية» إخراج القوات السورية من 
لبنان» والذي ستشهد آيامه الأولى تدمير الصواريخ في البقاع. والأشهر الأربعة المنصرمة بين 
اندلاع معركة زحلة وقصف بيروت» بدت انذاك تكرارا عاما حتى لو كان مر تجلا ومفككا. 
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القصل الثامن عشر 
انتظار یموق الوصف 
(آب 1981-حزیران 1982) 


في أعقاب آربعة أشهر من اختبار القوة» استعاد لبنان وضع اللاحرب واللاسلم الذي بات 
مالوفا. والأشهر الأربعة المنصرمة لم تعدل آبدا الإطار العام للساحة اللبنانية. وباستشناء وضوح 
الوضع حول زحلة» بقي التوزع الجغرافي للقوى على حاله. كذلك ل تتعرض مواقف الاطراف 
إلى اي تبديل ئي اتجاهاتما. فسوريا بقيت قطبا مهيمناء لكنها م تقارس سيطرة حقيقية على رغم تحييد 
زحلة وانتهاء أزمة الصواريخ. واستمر الطابع الداتي تاز منظمة التحرير الفلسطىنة. ول تو قف 
مهيار ا لحر كة الوطنية عودة مقاتليها الى متاريس خط التهاس. آما بشير المجميّل الذي م تضعفه واقعة 
زحلة فكان التجسيد الدائم للقوة الصاعدة. 

لكن عنصرا جديدا قد برز» واستمد ملاحه من أزمة الأشهر الأربعة وبقاء هذه الأزمة بلا 

ا ۴ e E a‏ 4 ك ا ے : * » ر 0 ۰ 1 
رعم عودة هور اأشكال الحياة الطبيعية ذاتها كا في السابق. ونجم عن ذلك في الحياة اليومية وف 
مغاهيم الاطراف شعور بخروج الوضع على السيطرة رسخه ولطفه في آن واحد مناخ لايو صف من 
الانتظار. انتظار استحقاق الانتخابات الرئاسية المقررة الصيف المقبل» وانتظار حدث جعلت منه 
مجموعة من التسريبات متوما: اجتياح إسرائيلى كبير للبنان. 


استمرار الحرب 

وقد ظهر الطابع المحدود للتسوية التي نهت معركة زحلةء منذ الأيام الأولى لوضعها 
موضع التطبيق» في مستهل شهر تموز/ يوليو» من خلال فشل معاولتين لاعادة حرية المرور بين 
شطري بيروت على معبر السوديكو. ولم تشمر أيضا حاولة جديدة في 6 آب/ اغسطس» حتى 
أن حركة المواصلات بين بيروت الشرقية وبروت الغربية بقيت محدودة على معر المتحف 
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ومعابر الضاحية. وتفاقمت حدودية وقف إطلاق النار كلا تبدد عمل اللجنة الرباعية العربية 
٤‏ اللاجتاعات الروتينية والقرارات المبدئية. 

وني هذا الوقت» استعادت الحياة المدنية وتيرتهاء على غرار فترة 1980-1979. فقد فتحت 
المحال التجارية أبوامماء ولم تواجه السنة الدراسية مشاكل قر ق بدا شین الاوك / اکٹویں 
وعلى رغم القيود التي تعوق حر كة السبر» واصل عدد كبير جدا من سائقي السارات ازور 
من قطاع في العاصمة إلى القطاع الأاخر» وخصوصا من بيروت الشرقية إلى بيروت الغربية» 
متوجهين إلى أماكن عملهم. إلا أن نصيب العو دة إلى الحياة الطبيعية كان أكثر ثباتا من المرحلة 
السانقة: 

ومع غلق معبر السوديكو» وعلى رغم إزالة المتاريس في قسم من طريق الشام» بلغت 
«الحبهات التقليدية» مباشر ة الأحياء السكنية. فعلى هذه الحبهات» م يستمر وقف إطلاق النار 
الذي أعلن في حزيران/ يونيو» سوى بضعة أسابيع. ومنذ 18 تموز/ يوليو» سجل تبادل لإطلاق 
النار فى وسط المدينة. وابتداء من شهر آب/ أغسطسء» بلغت القذائف المدفعية الأحياء القريبة 
(20 آب/ أغسطس» 15» 17 و25 أیلول/ سبتمبر» 3 و24 و30 تشزين الأول/ آكتوبر) 
وكانت المواجهات وعمليات القصف التي تلت ليلية. لكن هذه القاعدة انتهكت مرة واحدة 
في 18 كانون الأول/ ديسمبر» عندما قصف حي الأشرفية نهارا» فنجم عن ذلك ذعر في 
نفوس الناس الذين كانوا ما زالوا يعانون صدمة المهاجأة السيئة في 2 نيسان/ إبريل. 

وإذا لم تكن فتاكة» فإن هذه المواجهات أبقت التوتر في حد أدنى كد في الحياة اليومية إنعدام 
العودة الى الحياة الطبيعية. واستمر هذا الوضع في الأشهر التاليةء مترافقا من وقت إلى آأخر» 
مع مدد محدود للجبهات نحو معر المتحف أو الأحياء المتاخة لطريق الشام. وحصل النوع 
نفسه من المواجهات المتقطعة على جبهات أخرى في خارج بيروت» على قمم جبل لبنان وي 
جرود باد جبیل . 

وأشد فتكاء كان مظهر آخر من مظاهر الحرب المتمثل بالاعتداءات الإإرهابية التي غالبا 
ما استخدمت فيها تقنية السيارات المفخخة. ولم يكن هذا السلاح الإرهابي جديدا بالتأكيدء 
فقد بات مألوفا منذ ثلاث سنوات. وحتى خلال أزمة زحلة» لم تتوقف هذه الممأارسة» ووقع 
اعتداءان بالسيارات المفخخة (13 نيسان/ إبريل في عاليه» و13 أيار/ مايو في الضاحية الحنوبية 
لببروت). ولم يكن التصعيد أقل حدة في اللجوء إلى الإرهاب ابتداء من نهاية صيف 1981. 
في غضون هذه القترة» وقع معظم الإعتداءاث أي الناطق الحاضعة لثفوذ سوريا أو منظبة 
التحرير الفلسطينيةء والتى غالبا ما وجهت'ضد أهداف سياسية أو عسكرية» حتى لو أن 
عواقبها كانت عشوائية. وفي سياق آزمة زحلة» تعرض مقر قيادة ا لجيش السوري في شتورا 
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(البقاع) لاعتداء ( (23 آب/ اغسطين) .و 7 آيلول/ سبتمبر» انفجرت سيارة مفخخة أمام 
مقر القوات المشتركة في صيداء قبيل وصول أبو جهاد. 

وشكل اعتداء صيدا بداية حملة إرهابية حقيقية. ففي اليوم نفسه» وقع اعتداء خر ف 
شكاء بمنطقة نفوذ فرنجية في شال لبنان. وني اليوم التالي انفجرت سيارة مفخخة آخرى في 

برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت. وفي 20 أيلول/ سبتمبر» انفجرت قنبلة فى دار للسين 
اا وت الغربية. وفي 28 أيلول/ سبتمبر» انفجرت سيارة مفخخة في الزرارية 
إحدى قرى جنوب لبنان» وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر» انفجرت سيارة مفخخة في 
حي الفاكهاني» عاصمة شبه - دولة منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت الغربية. وأسفرت 
هذه السيارة المغخخة التي وضعت ف في أسفل بناية مكتب اللإعلام لمنظمة التحرير اة 
والمقر المركزي للحزب الشيوعي اللبناني» عن الحصيلة الأعلى حتى هذا الوقت: 88 قتيلا. 
وااسده اواد الین کی عات ن قا . وفي هذه الفترة الزمنية القصبرة» 
أعلنت القوات اللبنانيةء من جهتهاء » تعطيل آربع عبوات ناسفة» ثم استهدف بيروت الشرقية 
انفجار سيارة مفخخة في سن الفيل في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 

وبعد هذه الموجة» شهدت الحملة الإرهابية استراحة انوت کا اناس ج 8 
كانون الأول/ ديسمبر» حين انفجرت سيارة مفخخة في طرابلس. ثم استهدف بيروت الغربية 
اعتداءان م٠‏ ن النوع نفسه» وقع كلاهماني أماكن ¿ مكتظة: فی 19 کانون الأول/ ديسمر مام وزار رة 
التربية الوطنية» وفي اليوم التالي قرب تقاطع الكولا الذي كان موقفا مر تجلا لحافلات النقل 
المشترك. وسجلت فة فترة هدوء جديدة استمرت بضعة أسابيع تلتها موجة إرهابية كبيرة جديدة 
كانت آوسع من تلك التي حصلت في أواخر آیلول/ سبتمبر» ووقعت في شباط / فرایر - 
آذار/ مارس 1982. فقد بدأت في 13 شہاط / فہ رایر» قرب حیم عین الحلوي الفلسطيني. 
وني 23 شباط / فبراير» انفجرت سيارة في الأوزاعي» على المخرج الجنوبي لبيروت. وفي 2 
آذار/ مارس في طرابلس أمام موقع سوري. وفي 6 اذار/ مارس على المخر E‏ 
من جديد» في الجناح. وفي 16 اذار/ مارس» في ال رملة البيضاء في ببروت الغربية. وف هذه 
الأثناء» أصيبت المناطق المسيحية أيضا: ففي 10 آذار/ مارس» انفجرت سیارتان اا 
الأول في جونية والثانية على بعد بضعة كيلومترات» في زوق مصبح. وفی 26 آذار/ مارس»› 
لجرت ياق دار لاق د همود. وفي 31 آذار/ مارس» انفجرت سيارة مفخخة قرب 
الأشرفية. وبعد هذه الموجة» حصلت أيضا فترة هدوء حتى 21 أيار/ مايو عندما ألحق اعتداء 


أضرارا جزئية ببناية تضم مكاتب صحيفة المرابطون ني المزرعة. 


وحمل الإستخدام المنهجى لسلاح الإإرهاب على الإإعتقاد ان النساوة الُخخة باتت 
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وسيلة حرب» ويبدد نهائيا الأوهام المتعلقة بفرضية المؤامرة التي تفيد أن يدا خفية تنسق هذه 
الإإعتداءات في كافة القطاعات. ويؤكد ذلك الطابع السياسي لبعض الأهداف ويمنح إعلانات 
التبني التي آصدرتها «جبهة تحرير لبنان من الأجانب» مصداقية» حتى لو أن هذه المنظمة ل 
تكن تتمتع على الأرجح بي وجود مادي آخر غير الوجود الماتفي. وخلف التسمية» وجهت 
التهمة الصريحة الى القوات اللبنانية واستخبارات الجيش. وأثيرت أيضا مسؤولية أجهزة 
الإستخبارات اللإسرائيلية» بطريقة منطقية» سواء كانت متصلة أم لا بالقوات اللبنانية. وفي أي 
حال» كانت ال ممارسة اللإرهابية التي بلغت هذه الدرجة من التنظيم تمت بصلة الى تهيئة المدفعية 
تمهيدا هجوم. والملاحظ أن موجتي الإرهاب هاتين تكشفان عن تماثل يظهر الإعتداءات في 
ببروت الشرقية التى وقعت فى الحالتين» بعد بداية الموجة» كأنا عمليات انتقامية. 


تردي الاوضاع 

ولم تشعر كافة المناطق اشا بانعدام العودة ای الحياة الطعة. وادا کان ببروت الشر قية 
قد تلقت بتقطع ارتدادات المواجهات على خط التماس وبعض الاعتداءات» فان وجود سلطة 
م تعد موضع نزاع» هي سلطة القوات اللبنانية» ومارسة هذه السلطة على كافة مستويات 
الغربية وفي كافة المناطق التي تقطنها أكثرية من المسلمين» فقد تفاقمت الفوضى التي سبق 
وصمهاء وغذدیى اشخداد:الختافضانت «الداخلة» حرکة تدھور آمنی بات عل ما يبدو متعذرا 


و فة . 
ر 


اختلال آمني دائم 

وقد ترجم التدهور اختلالا آمنيا دائاء تمثل بازدياد المواجهات بين الميليشيات وتصفية 
ا لحسابات التى حرجت على السيطرة. واذا كانت أسباب كثبر من هذه الحوادث قذرة (ابتزاز 
أموال) أو سطحية (مشاجرات شخصية)» فإن حوادث أخرى كشفت بمزيد من الوضوح» 
رهانات سياسية. وهي المواجهات التي وقعت في طرابلس وتلك التي شاركت فيها حركة 
أمل. 

ففي طرابلس» طبعت نتائج الوضع المتردي في سوريا والعداء بين السنة والعلويين 
التقسيم الجغرافي للمدينة بصورة دائمة: فالمقاومة الشعبية اليسارية الأصول التي اتجهت نحو 
التطرف الإسلامي وحظيت بدعم الفلسطينيين» سيطرت على حي باب التبانة السني الذي 
كانت تتصدى منه للقوات السورية وحازبيها من الحزب الديموقراطي العربي المنتشرين في 
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9 و1980 وف شباط/ فبرایر 1981: لکن التضصیید هتا أيضا بدا ى صف 1961. افقذ 
وفعت اا معارك فعلية (4 إلى 8 آب/ أغسطس 1981ء و5» 22 و27 أيلول/ سبتمر). 
وی شباط / فرایر 1982« ا نیکست على الفور انتفماضة مدينه ماه وسحقهاء ٤‏ ر لسرن 
جيك استس بت لمعارك ستة آيام. ولم يؤد قمع الإإخوان اسمن في سو ريا إلى ديد ال تر 
في اطرابلس بل زاد من حدته» لأن كثرا من أعضاء المعارضة السورية التاجين قد لاوا إلبها. 

وفي بيروت والجنوب» كان البروز القوي لحركة آمل ملموسا في سياق التوسع الجغرافي 
للمواجهات التي خاضتهاء بالتناوب أو بالتزامن» مع الشيوعيين والبعثيين الموالين للعراق 
وعغتلف المنظات القلبسظتة: وحمل تواتر هذه المواجهات فل مستهل 1981 على الحدیث 
عن حرب فعلية» حتى لو أن أطراف النزاع كانوا يؤكدون انتهاءهم إلى الفريق الواحد. وني 
أزمة زحلة» آى نتيجة مهدئة. لذلك لم يمنع امتداد «الجبهات التقليدية» بين شطري بيروت 
المواجهات بين آمل والبعث العراقي في بعلبك (23 و24 آذار/ مارس 1981)» وفى الضاحية 
الجنوبية (25 آذار/ مارس). وحتى خلال أزمة زحلةء وبينا كان تبادل القصف المدفعى 
متواصلا في الأنحاء الأخرى من العاصمة وفق خطة شرقية/ غربية» دارت مواجهات بين 
آمل والبعثيين في الضاحية (22 نيسان/ أبريل). وعلى رغم هذه الإستمرارية» كان التصعيد 
جليا في المواجهات التى خاضتها أمل. وف صيف 01ء ازدادت المعارك ضد مقاتلى الحزب 
الشيوعي اللبناني في كل مكان وجد فيه هذان التنظيمان في وقت واحد: فى الضاحية الجنوبية 
(13-12 تموز/ يولیو» 13 آب/ آغسطس» 17-16 آب/ اغسطس» 27 آب/ اغسطس و16 
فلسطينية كالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة (30-29 تشرين الأول/ أكتوير 
في بيروت والضاحية) ومع فتح (30 تشرين الأول/ أكتوبر في الضاحية). وابتداء من مستهل 
2ءء ل يحل أسبوع من مواجهات في مکان ما بین آمل» وخصوصا في 4 و7-6 کانون 
الثاني/ يناير ومنظمة العمل الشيوعي في لبنانء في بيروت» وفي 23 كانون الثاني/ يناير ضد 
حتلف الاحزاب في النبطية» وني 24 كانون الثاني/ يناير في الضاحية الحنوبية» وفي 29-28 
کانون الثاني/ يناير في صور» وي 5 شباط / فبراير ضد الحزب الشيوعى اللبنانى في الضاحية 
الجنوبية» ومن 19 الى 22 آذار/ مارس ضد البعث العراقي حول النبطية وضد فتح في منطقة 
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الزهرانی. وف نيسان/ أبريل» استمرت معارك مع الشيوعيين الذين انضمت اليهم منظمات 
أخرى» خمسة أيام وشملت كافة أنحاء ا لجنوب تقريباء ثم في الضاحية وبيروت الغربية (12- 
7 تسا آبریل) 

وإذ لم تتمكن آمل بعد من بسط سيطرة تامة على بعض المناطق» إلا نها اكتسبت ما يكفي 
قو الأهمية لتدعى السيطرة في كل مكان» من خلال منع ممارسة سيطرة المقاومة الفلسطينية 
والأحزاب اليسارية وخصوصا في الضاحية الجنوبية. وفي هذه المنطقة» كشف عن حجم 
انتشارهاء» استعراض للقوة فی مطار بيروت في 4 شباط/ فىراير 1982. فقد اجتاحت المطار 
فرقة كوماندوس قالت إنها تنتمي إلى الإ مام الصدر» واستولت طوال ساعات» على طائرة 
بوينغ كويتية آتية من ليبيا هبطت فيه لتوها» وهي تقل وفدا من الحركة الوطنية كان في عداد 
أعضائه الامين العام للحزب الشيوعي اللبنانى. ولم تستهدف هذه العملية منظمة التحرير 
الفلسطينية مباشرة» بل تندرج في سياق سلسلة من عمليات خطف الطائر ات التي نظمت منذ 
9 باسم الإمام الغائى» وكانت الأخبرة في 7 كانون الاول/ ديسمبر 1981 بين طهران 
وروت وبدلڭ کشفت آمل أيضا عن طموحاتها لقضم الأراضي القريبة من المحيط الأمني 
الأول للمخي|ت الفلسطينية. 

وترافق بروز آمل مع هجومات استهدفت مصالح العراق وأنصاره. فحملة تصفية 
الحسابات مع العراق لحساب إيران و/ أو سوريا التي بدأت فی 1979 وتسارعت بعد اندلاع 
حرب الخلیج (آيلول/ سبتمر 1980)» بلغت ذروتها في خريف 1981. فقد أحرق مقر صحيفة 
موالية للعراق فى 9 تشرين الثاني/ نوفمبر. وني 15 كانون الأول/ ديسمبر» دمر اعتداء السفارة 
العراقية ي ببروت. ونارت البناية على روس الموجودين بمن فيهم السفر. كذلك استمرت 


ن ی) ر ر ر ب 
جملة مطاردة کوادر البعث الموالى للعرافق واعتیل مسۇ ول حدید رفیع امسوئ ٤‏ دروت ٤‏ 
TN‏ الثانى/ نوفمير. وإلى ذلك تضاف المواجهات الآنفة الذكر مع البعث ومنظمة جبهة 
التحرير الفلسطينية الموالية للعراق. 

ومن فوش أخر للانار الاستي فى ازدياد اجات على الديبلوماسيين والبعثات 
الديبلوماسية. فقد حصل نى الفترة السابقة بعض الإعتداءات الصغيرة التي استهدفت 
سفار ات لاسا مها قازرا السعودة أو الولابات المتحدة. إلا أن الهج ات بلغت الآن حجا 
دفع بالصحف إلى الحديث عن «مؤامرة ترمي إلى إفراغ بيروت» آو بيروت الخربية في أي 
حال» من البعثات الديبلوماسية. وتشكل جهاز خاص من قوى الأمن لتأمين حاية السفارات 
ف آذار/ مارس» لكن فعاليته كانت حدودة. وبعد خطف القائم بالأعمال الأردنى في شباط / 
فبراير 1981 أثناء آزمة خطرة في العلاقات الأردنية - السوريةء وبمعزل عن الإإعتداء على 
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السفارة العراقيةء كان الحادث الأبرز فى هذا السجل» اغتيال السفير الفرنسى لوي دولامار 
Louis Delamare‏ ¢ 4 أيلول/ سېتمىر 1981. 

وعلى الفور» ألقيت مسؤولية الإغتيال بالإجاع تقريبا على الأجهزة السورية. ولتفسير 
ذلك» نسبت الصحافة الفرنسية إلى سوريا عزمها على إثبات أن لبنان هو منطقة سيطرعما التي 
لا ينازعها عليها أحد» ومنع فرنسا من التعبير عن وجودها فيه» كا سعت الى أن تفعل ذلك 
خلال أزمة زحلة» وبالتحديد عبر ذولامار". لكن فرضية آخرئق قد تكون أكثر اخغالا 
طرحت في وقت لاحق. وهي تعزو قتل السفير إلى إيران التي تفاقم مع باريس خلافها الناجم 
عن بيع أسلحة إلى العراق» بعد منح فرتسا معاز ضهن إيرائيين نحق اللجوء2.. إلا أن العداء 
الفرنسي - الايراني سرعان ما لفت الإنتباه. ولم خف على أحد التأزم الواضح بين البلدينء 
نظرا الى أن الإعتداءات التى استهدفت الفرنسيين قد وقعت في بيروت: ففى 15 نيسان/ 
أبريل» اغتيل مسؤول عن الشيفرة في السفارة وزوجته» وفي 24 أيار/ مايو» انفجرت في حرم 
السفارة سيارة موظفة فخخت بلا علم منها. وف هذا الوقت» تدخل الرئيس الأسد علا 
لينكر على فرنسا آي دور في لبنان (7 آيار/ مايو). فرد رئيس الوزراء الفرنسي بيار موروا 
Pierre Mauroy‏ بتو جهه الى بروت بعد يومين من الإعتداء على السفارة ليعلن فيها أن 
«فرنسا باقية في لبنان». وني أي حال» ساهمت هذه الحملة على المصالح الديبلوماسية الأ جنبية» 
ي توفير التبرير المسبق للاإجتياح الإإسرائيلي الذي كان يتهيأً ني وسائل الإعلام الدولية ولدى 
الحكومات الا جتية ولاسيا ففرا" . 
نبذ الحر كة الوطنية 

كانت عحصلة ختلف مظاهر التسيب الأمني» ازدياد تراجع تأييد الناس للمقاومة الفلسطينية 


وسوريا حتى التلاشى. فحتى في صيداء نظم إضراب استمر ثلاثة يام في أيار/ مايو 1982 
احتحاحا على المواجهات بین فتح ومیلیشیا التنظيم الشکیں الناصرى المحلى. فقد اتخذ نيذ 


صحيفة لیبراسيون في 26 شباط/ فبراير 1982. 
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الحركة الوطنية مزيدا من الأبعاد المهمة لدى الناس. وهذا الرفض الذي اتضح في الأوساط 
الشيعية» بات يعبر عنه صراحة لدى السنة. وسيتجسد الخلاف حول مشروع الحركة الوطنية 
لإإنشاء «مجالس علية» منتخبة تتولى الإدارة المدنية في المناطق الموجودة فيها وتجبي الضرائب. 

وگاتت الل كة الوطة انات إدارة حلية قبل سنوات. لكنها لم تمنحها هيئات ثابتة. 
خحوفا من اتهامها بتكريس تقسيم البلاد» أو لعجزها عن ذلك» في) اعتمدت الحبهة اللبنانية 
هذه الصيغة منذ فترة طويلة. وحين حزمت ال حر كة الوطنية أمرها في نهاية المطاف» وضعت 
نصب عينيها هدفين آساسيين. وقضى الأول ببسط الأمن عبر الميئة المقترحة» لتلبي بذلك 
ا لحد الأدنى من رغبات الناس. أما الثاني فقضى بإنشاء هيئة منتخبة تعيد ها مكانتها فى النقاش 
السياسي. وكانت الضرائب ستستخدم للتعويض عن الوقف المتزامن تقريبا للمساعدات 
ا لمالية الحيوية من العراق وليبيا. واندرجت مبادرة الحركة الوطنية أيضا في سياق المسار الخاص 
لوليد جنبلاط الذي تردد كثيرا قبل أن يوافق في حزيران/ يونيو 1980 على ترؤس الحركة. إلا 
أنه بقي منجذبا بآفاق الحوار مع سر كيس التي يفتحها له موقعه على الساحة التقليدية» بصفته 
زعي درزيا. ومن هذه النظرة» يمكن القول إن وليد جنبلاط قام بخيار الإإنفصال عبر سلوكه 
طريق الإإدارة المدنية والمجالس المحلية. 

وقد طرحت القضية في ظروف غير مؤاتية. فسوريا م تكن مؤيدة هذه الإإدارة التي كان من 
شاا أن تعطي فعليا الحركة الوطنية حرية التصرف السياسية. لكن فشل المجالس المحلية ! 
ينجم فقط عن الرفض السوري. فقد أسفرت المبادرة التي حصلت متأخرة عن نتيجة تتناقض 
مع النتيجة المرجوة. واعتبر تشكيل إدارة موازية منبثقة من قوة سياسية آيلة إلى الأفول» مؤشرا 
لرغبة في التمسك ببقايا السلطة. وكان فقدان التعاطف الشعبي كبيرا بحيث تمكن الزعاء 
السنة التقليديون من معارضتها. وأثار اللاحتجاج الذي عبرت عنه الطائفة السنيةء تصدعات 
حتى في الحركة الوطنية التي اختار المرابطون الإنفصال عنها. وأدت الإحتجاجات السنية 
التي اقترنت بمعارضة حركة أمل والضغوط السورية» الى تأجيل انتخابات المجالس المحليةء 
المقررة فى 18 نيسان/ أبريل» ثم إلى إرجائها إلى موعد لم يتحدد. وعلى رغم هذا التأجيل» فاقم 
من حدة الخلاف اغتيال الشيخ السني أحمد عساف في 26 نيسان/ أبريل. إذذاك استغلت 
القوات اللبنانية ببراعة معارضة الزعماء السنة التقليديين للحركة الوطنية» وأيدت إضر ابا نفذ 
في بيروت الغربية في اليوم التالي للجريمة. وتلك كانت المرة الأولى منذ 1975 ينفذ في شطري 
العاصمة إضراب سياسى في وقت واحد. فاستعاد بشير ا لحميّل الذي كانت الجحاهر الإسلامية 
ترفضه» «(وضعه الطبيعي» في نظر شريحة باتت'أكثر تقبلا لنموذج النظام الذي يقترحه. 
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مند وقف إطلاق النار في 24 تموز/ يوليو 1981ء شهد الجنوب للمرة الأولى منذ 1976 
فترة هدوء طويلة. وأججت المواجهات بين آمل وخصومها حالة اللإستقرار فيه. لكن 
عمليات القصف الإسرائيلية وتحرشات الميليشيات الحدودية» أخرجتها عن سياقها المألوف. 
وحٹی یسات / آبریل 2ء كانت إسرائيل تتقيد بوقف إطلاق النار وتفرض احترامه على 
أنصارها في الشريط الحدودي. كذلك التزمت منظمة التحرير الفلسطينية الإنضباط الصارم» 
وتوصلت بعد يوم أو يومين من التردد الى تجنب أي استفزاز قد تعمد إليه منظات توصف 
بأنها متطرفة أو تلك المرتبطة بحكومات عربية. 

وبدا الوضع مؤاتيا للدولة اللبنانية للعمل من أجل تحييد الجنوب. وتمهيدا لذلك» اقترح 
فيليب حبيب في آيلول/ سبتمبر سحب الأسلحة الثقيلة لمنظمة التحرير الفلسطينية في مقابل 
انسحاب إسرائيلي من الشريط الحدودي ووقف التحليق الجوي على علو منخفض. ورفضت 
إسرائيل الإقتراح رفضا قاطعاء وطالبت بانسحاب منظمة التحرير الفلسطينية والقوات 
السورية من ببروت ووسط لبنان. إلا أن وحدات صغيرة من الجيش اتخذت مواقع في 
قريتي الفرديس (27 تشرين الأول/ أكتوبر 1981) واهبارية (30 تشرين الأول/ أكتوبر). 
فلم يدفع تمركزها ميليشيا سعد حداد إلى البدء بالقصف المألوف. واستؤنفت الاتصالات 
بمنظمة التحرير الفلسطينية المقطوعة عمليا منذ قمة تونس» تمهيدا لقمة فاس (تشرين الثاني/ 
نوفمىر 1981). وخلال هذه القمة» نجح لبنان» على رغم الخلافات المتعلقة بعملية السلا 
ي إقناع المجتمعين بتشكيل لحنة مصغرة من جامعة الدول العربية لإعداد إستراتيجية عريية 
موحدة للدفاع عن جنوب لبنان. وكان هذا التدبير رمزيا. فالإنسجام بين أعضاء اللجنة 
أنفسهم (سوريا والأردن والعراق والكويت ومنظمة التحرير الفلسطينية )» ضئيل لا يتيح 
توقع خحطوة حازمة. فمنذ اجتماعها الأول الذي تأخر انعقاده (15 شباط/ فراير 1982)» 
أرجأت اللجنة أعاها الى أجل غير مسمى. وتحركت الدولة اللبنانية أخيرا في اتجاه الأمم 
المتحدة لزيادة عديد قوتها. ووافق مجلس الأمن على طلبها في 25 شباط/ فبراير وأضاف ألف 
عنصر جديد إلى القوة الدولية فارتفع عدد عناصرها إلى سبعة آلاف. 

إلا أن هذه الجهود وفترة الهدنة لم تبددا المخاوف المنتشرة جدا من صدمة ستحصل» أي 
من اجتياح إسرائيلي واسع النطاق يبدو حتوما. فقد كان هذا التخوف ملموسا لدى مقاتلي 
القوات المشتركة الذين نسفت معنوياتهم. ووجه أيضا قيادة منظمة التحرير الفلسطينية التي 


„Schiff et Ya’ ari, op.cit., pp. 41-42 6) 
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استفادت من المدنة لزيادة جهودها الرامية الى تحويل وحداتما المقاتلة جيشا نظامياء آملة فى أن 


نا2 یم | تو 

وفد ظهر هذا الشعور بحتمية حصول العملية الإإسرائيلية الواسعة النطاق. اة وقف 
إطلاق النار فى تموز/ يوليو. وإدراكا منها للنجاح السياسي الذي حققته بذلك» كانت منظمة 
التحرير الفلسطينية تدرك أيضاآن الممارسة التقليدية والأهداف اللإستراتيجية لإسرائيل تستدعى 
لنظمة التحرير الفلسطينية لتنظيم إعداد الوسائل الدفاعية ٤‏ مواجههة الإجتياح“. واتخذ فرار 
بتخزين المؤن والذخائر. وتسارعت عمليات حفر التحصينات تحت الأرض فیا لخا نت: 
ودشرت وحدات من الإحتياط حول اروت . وف موازاة ذلك» حصر ت القبادة العسكرية 
بکل من عرفات وأبو جهاد وأبو وليد. وترجم هذا الإستنفار أيضا بتشديد تعبئة المدنيين 
القلسطين وتسليم الالح دمزید من الانتظام. 

لكن ثغرا كثرة عرقلت الإستعدادات الدفاعية. فلم تستصح الرغبة في محويل القوات 
الفلسطينية جيشا نظاميا حجب واقع مفاده أن آقل من نصف عناصرها كانوا مقاتلين حترفين. 
ویقول يزيد صایغ إن الفين فقط من اللإربعة لاف مقاتل لدى القوات المشتركة (فلسطينيون 
ىنايز ڭ) ا الحنوب» کانوا نظاميين. وكان العدد نفسه منتشر ا ف منملقة بروت» من ہما 
ستة إلى سبعة الأف» في| م يتوافر في بقية أنحاء البلاد سوى آلف مقاتل نظامي من مجموع ثلاثة 
EARLE‏ اا i TWEE:‏ اا 1 ا ا 
أساسا على رد الفعإ "'. آما التسلح» فلا يمكن قياس زيادته إلا على الصعيد الكمي. فخيار 
تحويل القوات النظامية جيشا نظاميا ترجم حتى بأخطاء كحيازة زهاء ستين دبابة من نوء 
ى -34 قديمة جدا2'. 
.Brynen, op.cit., p. 154‏ 
.R. Khalidi, op.cit., p. 35‏ 


.Brynen, op.cit., p. 146 ® 
Jbid 


Yezid Sayigh, «Palestinian Military Performance in the 1982 War», Journal of Palestine “"™ 
«Studies, vol. XII, n° 4, summer 1983, p. 18 
.[bid.. Pp. 9 )11( 
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إلا أن الأخطر تمثل في إحجام منظمة التحرير الفلسطينية عن تغيير علاقاتما بالوضع 
اللبناني» كا لو أا انحازت الى عزلتها التي كانت فيهاء حيال تمدد الإضطراب الأمني وتراجع 
حلفائها في الحركة الوطنية. كذلك لم تسع إلى تنسيق استعداداتما الدفاعية مع سوريا. وكان 
عرفات شخصا يعارضص هذا القعاون*. فالريءة الخادة یں الطرفين» تفاقہیت دعد قمه فاس. 
و كانت دة الوضوح» بحيث آن مسؤولين في فتح كانوا يشتبهون في مسؤولية سوريا عن 
بعص اللاعتداءات بالسارات الأىخخة اا استهدفت على ما ىدو زبادة ابتعاد منظمة التحرير 
الفلسطينية عن محيطها اللبناني”. 


مؤشرات الإ جتياح 

م ينجم التخوف من اهجوم الإإسرائيلي عن المذيان. فحتى قبل ظهور التسريبات 
الصحافية عن الإإستعدادات الإسرائيلية» أو حت به مجموعة من العوامل. فقد يدت تطورات 
كبيرة متعلقة ب«عملية السلام» الفكرة الشائعة بأن إسرائيل ستتخذ مبادرة ترمي إلى قلب 
الوضع الإقليمي رأسا على عقب. وشجعت هذه التطورات أيضا القادة الإسرائيليين على 
وضع خططهم. وكان أبرز تلك التطورات اغتيال أنور السادات في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 
1981. 

واعتبر الإسرائيليون أن النتيجة الفورية لاغتيال الرئيس المصري» تثلت في إضعاف 
مسيرة كامب ديفيد» بها كانت تنطوي عليه من أهمية قصوى» أي تحييد أكبر دولة عربية. وبعد 
رحيل السادات» بدت المصالحة ممكنة بين مصر والبلدان العربية الأخرى. وستحتاج إلى مزيد 
من الوقت الذي لم يكن تصوره مكنا آنذاك. لكن الرفض الذي أبداه الشعب المصري حيال 
شخص السادات وعر عنه بالا متناع عن المشاركة الشعبية في جنازته» دل على إمكانية انقلاب 
سياسته. وزدعمت فة خلفه خستى بار هذه الإمكانية: حت لو أن مضر اعلشت:عزةها 
على احترام الإتفاقات المعقودة. ولم تكن عملية استعادة سيناء قد انتهت. 

وكان التأثبر الآخر لاغتيال السادات» الإنصراف الى البحث عن تسوية شاملة. وصرف 
النظر الآن عن الجانب الفلسطيني المتعثر منذ أشهر في مسيرة كامب ديفيد. وفي المقابل» 
وجدت خطة فهد التى أعلنها في آب/ أغسطس ول العهد السعودي» فرصة جديدة» حتى 
لو أن قمة فاس العربية (تشرين الثاني/ نوفمبر 1981) انقسمت حول المسألة وعجزت عن 


.Brynen, op.cit., p. 155 “2 
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تبنيها. وعلى رغم هذه الإخفاقات وفشل ياسر عرفات الذي آشرك في اعدادهاء في فرضها 
على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية"» بقيت خطة فهد مطروحة. فهذه الخطة التي تطالب 
بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس» وتتضمن اعترافا ضمنيا بإسرائيل» كانت تتناقض 

مع المسعى الإسرائيل الذي ق تالز طن وبالسياسة المساة «القبضة الحديد» ي 
رای الخاد إلا أن إسرائيل م تكن قادرة على تجاهلها تماماء لأنہا كانت تحظى» بمعزل 

الو لايات المتحدة» بتوافق دول عليها. فقد كانت تتقاطع الى حد كبير مع المفهوم الأوروي 
لعملية السلام» الذي عبر عنه 
السوفياتي الذي اقترح اسه لك ر تیف مقر وعا فاتلا ق باط راو 
مع ذلك انتعاش إشكالية التسوية الشاملة. 

ولدى البدء باعادة صوع الوضع الأقليمي الذي حفز عليه اغتيال السادات» ردت 
إسرائيل بتصلب واضح. فقد حمل بغين الذي استفاد من تركيز اهتمام العام الغربي على بولند 
التي أعلنت فيها للتو الأحكام العرفيةء الكنيست على إعلان ضم مرتفعات الجولان السورية 
فی کانون الأول/ ديسمبر 1. وتعمد المسؤولون الإسرائيليون الذين لم يشككوا رسميا 
٤‏ إعادة سيناء إلى مصرء المقررة في 25 نيسان/ أبريل 1982 إلقاء الشكوك على نياتم. 
واستغلوا تعنت مجموعة من المستوطنين الذين أدى رفضهم التخلي عن مستوطنة ياميت في 
الأراضى المصريةء الى تمثيل نفساني (بسيكودراما) على الصعيد الوطني» قبل أن تقرر السلطات 
إخراجهم بالقوة. وني الوقت نفسه» ابتذلت فكرة اجتياح لبنان. وعلى رغم استمرار وقف 
إطلاق النار في جنوب لبنان» دأبت الصحافة الدوليةء ب) م بخل من المحاباة» على طرح هذه 
الفكرة والحديث عن سيناريوهات تتيح لبغين الإ نتقام) من خسارة السادات. وابتداء من 
أواخر 1981. أبدى المسؤولون الإسرائيليون ميلا واضحا الى المبالغة فى تصوير المخاطر 
الناجة عن وجود منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان» مشددين على عدد القطع المدفعية التي 
تسلمتها فى الفترة الأخيرة'. 

وعلى غرار حرب الإستنزاف التي استمرت حتى تموز/ يوليو 1 في الجنوب» نجمت 
أهداف اللإجتياح المنوي شنه» عن الرهان السياسي وليس الأمني”'. فهذا الرهان السياسي كان 
أقل تموضعا في لبنان ما في الأراضى المحتلة» حيث يبدو آن توقف المطالب الوطنية الفلسطينية 


«إعلان الندقرة) ي حزیران/ يونیو 1980« وموقف الإتحاد 
2ء فتأکد 


.Baron, op.cit., pp. 449-450 “15 

.Evron, op.cit., p. 107 “9 

آنظري هذا الصدد مقالة يويل ماركوس في هارتس في 26 آذار/ مارس 2 بعنوان لا مفر من الحرب». انظر يفا 
Yaniv, op.cit., p. 100-101‏ . 
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غير ممكن طالما استمرت منظمة التحرير الفلسطينية أحد العوامل الجيوسياسية الإقليميةء 
وبالتالي» حاورا للديبلوماسية الدولية. ولم يؤد النجاح الذي أحرزته المنظمة الفلسطينية في 
تموز/ يوليو 1981 إلا إلى تأكيد هذا الواقع في نظر الحكومة الإسرائيلية. 

ومع ذلك» لم یکن لبنان نفسه بمنأى عا يجري. فمنذ 1976 أصبح لبنان الذي كان منذ 
أكثر من عشرين عاما موضوع استراتيجية إسرائيلية لزعزعة الإستقرار» مكانا لسياسة إقليمية 
غير مسبوقة في تاريخ الحركة الصهيونية. وبصفته هذه» زادت اتجاهات في الجهاز السياسي - 
العسكري الإسرائيى من اعتباره دعامة لطموح جيوسيامي لن يعرف حدودا. وبينم) كان وزير 
الدفاع الس راثیلي ل اول شارون 514۲0١‏ 1ء1٣۸‏ ينادي بتوسيع دائرة المصالح الإستراتيجية 
الإسرائيلية «فتتخطى البلدان العربية في الشرفى | الأوفط أو ضاق العم الخوسط او الجر 
الأحمر» لتشمل «خلال العقد الجاري» بلدانا «مثل تركيا وإيران وباكستان ومناطق مثل الخليج 
الفارسي وإفريقيا وخصوصا بلدان إفريقيا الشمالية والوسطى»*'» كشفت استعدادات حول 
o e‏ 1 
العالمية ني شباط/ فبراير 1982 تقترح تقسيم لبنان س مناطق” » : 
النفس هذا. 


خطة «أورانيم» 

وقد بدا التخطيط للعملية الإسرائيلية في الأيام التي تلت وقف إطلاق النار في 24 
تموز/ يوليو. وعهدت وزارة الدفاع في حكومة مناحيم بغين الجديدة التي تشكلت في 4 اب/ 
أغسطس» إلى الجنرال أرييل شارون الذي سيكون مهندس العملية. وفور تسلمه مهام منصبه» 
أعطى إشارة البدء بالإإستعدادات هجوم شامل على الأراضي اللبنانية» أطلق عليه الإإسم 
الرمزي «آورانيه »0 . ود خلت الا تعد ادات مر حلة حاأاسمه خلال شهر کانون الثاي/ يتایر. 
وتو جه شارون سرا إلى بيروت الشرقية ليكمل فيها بأم العين الكشف على أرض المعركة*. 


وبعد بضعة آيام» أتاحت تسر يبة قد تكون متعمدة للصحافة الأميركية أن تردد صدى هذه 


Revue d'études palestiniennes, n 4, été 1982, pp. کانون الآول/ دیسمبر ۰1981 ونشرته‎ ٤ خحطاب آلقاه‎ 9 
.227-1 

Oded Yinon, «Stratégie pour Israël dans les années 80». Kivunim, n 14, février 1982, “% 
.reproduit par la Revue d’ études palestiniennes, n 5, automne 1982, pp. 73-83 
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الزيارة السرية وتتوقع شن الإجتياح خلال شهر شباط/ فبراير. وأكد خاطر التصعيد تحليق 
طائر تین اسر ائيليتين أطلق في اتجاهه) صاروخ فوق البقاع في 19 كانون الثاني/ يناير. 

ولن يحصل الإجتياح في شباط/ فبراير إن بعد أربعة أشهر. وني هذا الوقت» خرقت 
إسرائيل مرتين وقف إطلاق النار. ففي 21 نيسان/ أبريل» شن الطيران اللإسرائیلى ست غارات 
غ الزطقة الساحلية ٤‏ جوب روت (خلدة وعرمول والناعمة والدامور والسعديات 
والجية). وعلى رغم اعلان التعبئة العامة» تمسكت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بوقف 
إطلاق النار» ول تأبه لضغوط بعض المنظ|ات<”. لکن اشتباكا جويا وقع بين الإإسرائيليين 
والسورفين اسقظطت خلاله طائرة ميغ . وشنت سلسلة ثانية من الغارات الحوية AEF‏ 
مايو على الجحنوب. وردت منظمة التحرير الل تة هذه المرة بقصف (إصبح الحلا KC‏ 
واعتمدت إذذاك توجيهات جديدة قضت بأن ترد القوات المشتر كة تلقائيا وبطريقة عحكمة على 
القصف المدفعي» في) الرد على الغارات الجوية لا تقرره سوى القيادة المركزية لمنظمة التحرير 
الفنلسطة "2 

وبعد أسبوعين» في 25 يار / مايو» دارت معركة جوية جديدة بين السوريين والإسرائيليين 
قران عن إسقاط طائرتي ميغ. وتناسب تفعيل آلية التصعيد مع المرحلة الأخيرة من 
أ 2 E‏ م ee‏ ا 
الاستعداد للاجتياح› کن الت السياسي الولايات الد واختتم هدا الت 
تحدیدا ٤‏ 25 آیار/ مايو خلال لاء ہی الحنرال شارون ووریر الخارجبة هيح ٤‏ اشن 2 
ولم تعرف على الفور البنود الدقيقة» لكن هيغ أعطى في اليوم التالي مؤشرا بالغ الوضوح بقوله 
إن الوقت قد حان من أجل التوصل إلى حل فى لبنان. 

قفد بات واضحا ان موعد الاجتياح لم يعد سوی مننتالة توفر الفرصة الاق وف 3 
حزیران/ یونیو» انتقدت إسر ائيل حشو دات كثيفة للعتاد الفلسطینی فى جنوب لبنان. وتوافرت 
ذريعة للإجتياح في المساء نفسه لدى عاولة مجموعة أبو نضال اغتيال السفير الإإسرائيى في 
لندن. وي صباح اليوم التالي» قصفت ال مدفعية الإإسرائيلية جنوب لبنان» وشن الطبران غارات 
على ببزوت. أما منظمة التحرير الفلسطينية فأمرت باستخدام كافة الوسائل ضد شال الحليل. 
وفي 13 حزیران/ يونيو» بلغت مداخل بروت وفرضت حصارا استمر زهاء الثلاثة أشهر. 


.Brynen, op.cit., p. 156 
[bid *) 
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طموحات بشير الجميل 

وتلاقى التخطيط لعملية إسرائيلية واسعة النطاق مع التحضير لحدث آخرء أكثر دقة 
ومتوقعا منذ فترة طويلةء هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وساهمت الحسابات التي 
أثارها قرب انتهاء ولاية سر كيس في إذكاء مناخ الترقب الذي كان سائدا منذ معركة زحلة 


۰ م 


ووقف إطلاق النار اللإسرائيى - الفلسطيني. وقد حددت بالتأكيد أيضا الإختيار الإسرائيلي 
لموعد وشکل اهجوم الذي ری إعداده. ودا الإ جتياح قبل نه اسابیع من رلء المهلة 
وندني ئىمە اللصب الرئاسي الناجم عنه» حاوطظ الاستحقاق الإأنتخابي الذي بعل الاهم ٤‏ 
النظام الدستوري اللبناني» على كامل قيمته» إذا ما حصي على الأقلء عدد الشخصيات 
المارونية الت حاولت» بصر احه متفاوتة» طرح ترشيحها. 

لذلك بدا انتخاب مرشح تسوية الخيار الارجح. وعداعن أن هذه الفرضية تنسجم آفضل 
من سواها مع معايبر سلوك الطبقة السياسية» فأنها كانت الأفضل تطابقا مع موازين القوى 
الذي ما زال يؤثر فيه الموقع المهيمن لسوريا في لبنان. لكن كان ثمة مرشح آخر لا تنطبق عليه 
أبدا هذه المعايبر» هو بشير الحميّل. فإذا كان لم يقدم بعد على إعلان ترشيحه صراحة» فانه عبر 
اڈ عن نیاته بطريقة یز ت بکثر من الشفافة ایتداء من خر یف 1981« ٤‏ خطاب ألقاه ٤‏ 
9 تشرین الثانی/ نوفمبر فى ذكرى تأسيس حزب الكتائب. ومع اعتراضه على إمكانية إجراء 
انتخارات حره طالا استمر وجود القوات السورية فى لبنان» طالب في تلك المناسبة بالساطة 
حزبه» وقدم وصفا للرئيس المرجو لا يمكن إلا أن ينطبق عليه: يفترض أن يكون رئيسا «قويا» 
محظى بثقة «المقاومة اللبنانية)» بمعنى آخر» القوات اللبنانية» ومحجيد استخدامها لفرض تسوية 
للاأزمة. وللتأكد على فرادة هذه الشخصة» حدر الديرن 5 تتوافر فيهم صمفات ((رجل الإإنقاد» 
من ترشيح آنفسهم. وني الوقت نفسه» رسم الخطوط العريضة لبرنامج يتمحور حول انسحاب 
القوات السورية وإعادة تنظيم العلاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية وبسط سلطة الجيش 
في المناطق التى يقول إنها حتلة*. 

واتضحت نيات بشبر الحميّل تدر ميا في الأشهر التالية. ففى كانون الثاني/ يناير 1982 
اتخذ قراره النهائي على ما يبدو خلال اجتماع مع أقز ب مساعدية . وعهيدا لإعلان هذا 
الترشيح» أجريت اتصالات آنذاك مع سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية» ومع آبرز الدول 


3 العمل فی 30 تشرين الثانى/ نوفمير 1981. 


.Pakradouni, op.cit., p. 245 9 
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العربية. ولم يمنع الترحيب الحفظ ذه الفكرة» أو بالتالي رفضهاء قبادة الحنهة اللبنانية من 
الموافقة المبدئية عليها مطلع شهر آيار/ مايو. وبعد ثلاثة آسابيع» قرر المكتب السياسي لحزب 

4 ت : | IN‏ 27( 
الکتائب ر شا وبال جماع» ترشيح بشير الجميل» لكنه م يعلن ذلك على ا 

ولا شك فى أن بشر الحميّل الذى استقبل الجنرال شارون في بيروت في كانون الثاني / 
يناير» كان يعرف أنه يستطيع الإعتماد في الوقت المناسب على دعم القوات الإأسرائيليةء أو في 
ائ حال عا ى السياف المؤاتي لرجل الاإنقاد الذي يأتي به اهجوم اللإسرائي . لکن هذه الثابتة» 
ایا نکن آهميتهاء لا ختضر خياره الذى جعله مكنا تطور ميزان القوى في الساحة اللبتائبة قبل 
أن يفرضه حدث خارجى. ويكشف جرد انصراف بشبر الحميّل الى التفكير في الوصول الى 

& 1 ر .و نے دولة فى داخ| الدولة 
رئاسة الجمهورية مدى تطور موقعه على الساحة السياسية. فبعدما بنى دولة في داخل و 

ا a‏ 5 3 ۀ مه أ 
مستوى الوطن. ولم تقل أهمية عودته إلى احترام الأصول الدستوريةء في أحرزت مسيرته 
السياسية تقدمها حتى الآن باعتاد القوة. لذلك يرقى هذا التبدل إلى خريف 1980ء أي حين 
لم تكن إسرائيل قد بدت بعد الإإعداد الفعلى للعملية التي ستقود جيشها إلى بيروت. وقد سبق 
“١ ۴٣ 7 OTT ۰ E. )‏ س E‏ 4 
القول إن القوات اللبنانية انصرفت انذاك إلى الببحث عن تکامل مع سر کیس الذي انحاز الها 
في هذا الوقت» سعيا منه عبر هذه الوسيلة إلى «شرعية جديدة). وبعملها على ترسيخ العلاقات 
مع إسر ائيل» وبالتالي تهيئة وضع يستدعي تدخلا إسر ائیلیا ك في زحلة» بدات في الوقت نفسه 
الإعراب عن رغبتها ي الإنفتاح على اللسلمين والتخفيف من وطأًة تعب ر الخصوصية المسيحية 
التا كىد على وحده لقانت التّی شدد علیها خطاب ىشىر ا لجميل في «يوم الوعد» (22 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1980). ا 

REN‏ الست 

فی 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 981 8 یں ع ا ارات E‏ 
لماضيةء رغبة منه فى تمحيصهاء وردد فيه من جهة ثانية» صدى اجتماعات التنسيق التي بدأت 
آنذاك بين قيادة القوات اللبنانية وفريق سركيس. وبعد أزمة زحلة» اقتنع سركيس بان بشير 

: نابات الر تاسية*. وشارك فى البحث فى فرضية هذا 

1 4 | لا انا ال سه .9 3 : 
احمل هو الرشح الوخيد المكن ا : لا لار فة أ ت 
الترشيح ابتداء من شهر أيلول/ سبتمبر 1981 ولم يكف عن الدفاع عنه CE‏ ركه ل دسر 
ا لحميّل رأى فى هذا الوقت» أن أزمة زحلة عززت موقعه. فعلى الصعيد العسكري» كان قد 
.[bid., pp. 245-246 27‏ 


ca ± )28( 
شهادة دؤاد بطرض:‎ 
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تعرض لفشل» لأنه اضطر الى التخلي عن فكرة توسيع منطقته» ولأن المقاتلين الذين أرسلوا 
من بيروت» أرغموا على مغادرة زحلة. إلا أن الأبعاد التي اتخذما الأزمة أتاحت له أن يعطل 
نقائج هذا التراجع الذي 1 خرج مته سليا فقط بل كيرا أيضا. أولا في نظر قاعدته التي ۾ 
تؤد عمليات القصف السوري إلا إلى زيادة تلا حمهاء ثم في نظر القوى الخارجية ولاسي| منها 
الولايات المتحدة. 

وي غذا الصدةف کرست زیازته إل واشنطن ني آب/ أغسطس 1981ء أي بعد أسابيع 

من انتهاء معركة زحلةء زعامته وبددت التحفظات الأمر كية السابقة". والجدير بالذكر في 
هذا المجال» أن معلومات كشف عنها الصحافي الأميركي بوت yودgرد Bob Woodward‏ 
تفيد أن بشير الحميّل برز منذ 1973 في موازنة وكالة الإستخبا رات المركزية الأميركية (سى. 
آي. اپ . و ایا کر صحة هذه المعلومات» فإنها تبدو لنا غر ملائمة لتفسير مسبرة بشر 
الجمیل الیئ يبدو جلا آن مبادرته السياسية» منذ 1978 في أي حال» کانت تندرج في 
استراتيجية شخصية لبلوغ سدة الرئاسة. ولا تكشف هذه المعلومات مزيدا من الخفاياء عندما 
ننظر إلى علاقاته العلنية مع الولايات المتحدة. . فحتى 1981 محصل على اي معاملة ميزة من 
وزارة الخارجية. ومن هنا تنبثق أهمية هذه الزيارة إلى واشنطن» التي أثبتت > أو في أي حال» 
أعطت اللإنطباع في الخارج ان بشبر الحميل بات يستفيد من تفهم الولايات المتحدة» وبالتالي 
من دعمها. 

واستمر النشاط شبه الرسمي لمكتب القوات اللبنانية في واشنطن» والزيارات اللاحقة 
لفیلہب خیب إل بیروت (29 تشرین الثاني / نوفمر 1 و26 شباط / فبرایر 1982)» فی 
تغذية هذا الإنطباع . وساهمت إعادة ة تفعيل اللجنة الرباعية أيضا في تزكية بشير الجميّل. حتى 
لو أن في اللإمكان اعتبار التعهد الذي اضطر إلى اتخاذه بقطع العلاقات مع إسرائيل» مؤشر 
ضعف» فقد اتا اح له الفرصة ليطرح نفسه رجل حوار حيال السعودية» وعبرها مع السنة 
الا 

و زاق .اتر اف قطبین خار جیین کبیرين بہشير الحميّل»› » من تناقض الوضع الداخلي اللبناني 
الذي كان فيه القطب الوحيد الذي رفعته ديناميكية صاعدة. ولا شك في هذا الصدد في أن 
لار التي تلت أزمة زحلة عززت خيار قائد القوات اللبنانية باعتماد الوسائل الدستورية. 


)30( انظ تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمبركية الذي قال إن بشير الجميّل مدعو إلى الإضطلاع بدور كبير في 
المستقبل. (النهار في 5 آب/ أغسطس 1981). 

Bob Woodward. Veil, The Secret Wars of the CIA. 1981-1987, London, Headline, 1987, 6%" 
.(édition de poche), p. 204 
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وكان الزع)ء المسلمون التقليديون الذين يسعون إلى استعادة دورهم عبر زدذ الجر كة الوطنية» 
مدفوعين إلى الترحيب بانفتاحه. وقد تفاقم التسيب الأمني في المناطق التي اشيا اة 
إسلامية إلى حد دفع بالتخوف الذي تشره سيطرة القوات اللبنانية إلى البدء بالتلاشي متأثرا 
بإغراءات النموذج التنظيمي في بيروت الشرقية. وتجلى هذا الميل أيضا لدى عدد من المغفكرين 
٤‏ ببروت الغربية الذين كانوا حتى فترة قريبة على صلة باليسار» وباتوا يعيدون النظر في 
أحكامهم على بشر الجميّل. حتى أن بعض المسيحيين منهم غادروا بروت الغربية واستقروا 
فى بيروت الشرقية» وفي بعض الحالات الاستفنائيةء للعمل مباشرة مع القوات اللبنانية. 

وشجع الصورة الجديدة التي دات وک ن چ بشر الحميّل» تغير دقيق حصل في المناطق 
التى كان يسيطر عليها. فاهيمنة التي كانت انها الق ات الاه باتت أقل وطأًة ما كانت 
و به عملياتها العسكرية السابقة ولاسي) منها تلك التي استهدفت القضاء على ميليشيا 
انت الرظسن الأحرار. وشعر الناس في تلك المناطق بالطمانينة الناجمة عن الإستقرار 
الداخلى الراسخ. ولا شك فى أن التعددية الحقيقية م تكن سائدة فيهاء لكن المارسات السابقة 
كاللاحقات قد توقفت. وزالت العراقيل التي كانت تحول دون عودة الناشطين اليساريين 
السابقين الى المنطقة المسيحية التي طردوا منها قبل سنوات. وقد شجع مدد المدينة غلل هذا 
التطور. إلا أن الإرادة في اختيار هذاالتوجه م تقل أهمية» ک| أكدها التر خيص لعرض مسر حية 
مقتبسة من نص لبرتولت بریشت عن «(صعود ارتورو وي القابل للمقاومة» والتي أخرجها 
٤‏ شباط/ فرایر 1982 مناضل سابق فى الحزب الشيوعي. واعتنم بشير احمل هذه المناسبة 
ایشیا اک تقدي)] للمسر حية ويؤكد بذلك رغبته في الإنفتاح. وأملت هذه الرؤية المنفتحة 
توسیع دائرة المعاونين المحيطين به والذين طعمهم بعدد من التكنوقراط. وتأسست «(مجموعة 
غاما» الخاصة فى شتاء 1982 لوضع قائمة بحاجات المنطقة المسيحية ولبنان باكمله وافتراح 
خالرل اتپا و تاها 

وأيا تكن أهمية مظاهر الإنفتاح التي كشف عنها بشبر الحميّل» فلم توح أبدا بالتخلى عن 
مواقف سابقة. وإذا كان الإنكفاء الجغرافي أفسح في المجال لاستراتيجية التوسع السياسي» 
فالحافز الذى أملاه قد استمرء أي الحفاظ على ا لخصوصية المارونية. وقد تزامنت العودة الى 
رؤية موحدة للبنان مع موضوع «الحكم المسيحي القوي». وعلى رغم الإحجام عن احهر 
رذلك» عمدت قبادة الحبهة اللبنانيةء ي سباق هذه النظرة» إلى الإأعلان صراحه عن تبني 
بلس اا *. وهذا ما انطوى عليه أيضا مضمون الحجج العقائدية الداخلية التي 


تر شح 


ټ 
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ا لحمل نفسة من امرتگرات عقبدة الحبل» حتی ف الشكل. ودل استخدام اللهجة اللبنانية 
البعيدة عن بلاغة اللغة العربية التي كان يجلها خطباء حزب الكتائب» إلى تنويع الإيديولوجية 
اللخاهة الار وة سمش اید اللذات ارادم وطي ا . 


وعلى رعم تعدیل صورده وخطاره» وعلى رعم التطورات التي بررت e‏ ساط 


۰ 


۵ 
۰ ب » 


عشية الإجتياح الإسرائيلي. آما وقد حصل هذا الإ جتياح وتأمن انتخابه في 23 آب/ آغسطس 
2ء فلن يمكننا أن نعرف ما كان يمكن أن يكون التطور «العادي» لترشيحه. لكن ا حزم 
الذي اعتمد فى إعداده يحمل على الإعتقاد أن بشير الجميّل ما كان ليتخلى عن طموحه حتى 
لو لم تتمکن إسرائیلء لسبب ماء من اجتیاح لبنان. ولو م یتمکن من فرض ترشيحه» لتسبب 
على الإرجح ف عر قلة الإنتتخاب وفرضص على سر کیس بعد انتهاء الولاية الرئاسية مں دول 
انتخاب خلف» تعیینه رئیسا لحكو مة انتقالية. وهذا ما سيحصل في 1988 مع ميشال عون. 
لن هذه القرضية بعيدة الإحتال: وحتى لؤ ل إيضطلع الإجتياح الأسرائيلي بدور في حخديد 
خيار الترشيح» فقد منحه في الواقع تماسكه. 


.Traboulsi, op.cit., p. 514 3 


الملاحظة التي تفرض نفسها لدى النظر إلى مجمل الفترة من 1977 إلى 1982ء هي تقطع 
الوقائع وخلوها من الوحدة الشكلية» بم يفوق الفترة الأول من الحرب. وتنطوي المشاهد 
الستة المتعاقبة فى الفصول الثانية الأخبرة» على تنوعات كبيرة جدافي ما بينها. حتى أن المشهد 
الواحد يتضمن كثبرا من هذه التنوعات. 

ويتعلق التنوع الأول بقيمة المشهد» أي كثافته المتصلة بفترات قصيرة نسبيا من النزاع 
ا لجبهي (اجتياح الجنوب ومعركة الأشرفية ومعركة زحلة)» وبمراحل آخرى أطول» تلاحظ 


فيها عودة ظاهرة إلى الحياة الطبيعية» إن مجتازها تكرار ختلف النزاعات الجبهيةء فيتجلى ذلك 
باضطراب ثابت وحرکات تصعید وتراجع التصعيد وتفجرات عنف عدودة. ولتبسبط 
الأمور» سنتحدث في الحالة الأول عن مشهد للأزمة الكثيفة وفي الثانية عن مشهد للأزمة 
المتباعدة. 

ويتعلق التنوع الثاني بتموضع المواجهة في كل مشهد. فإذا ما نظرنا إلى مشاهد الأزمة 
الكثيفة» نلاحظ أن المسرح الرئيسي للمواجهات يقع كل مرة في منطقة ختلفة: في بيروت 
والجنوب وزحلة والشال وعلى قمم جبل لبنان. وإذا ما تزامن اندلاع مواجهات في منطقتين 
أو أكثر» في سياق مشاهد الأزمة المتباعدة» فإن التعاقب الجغرافي لحركات التصعيد وتراجع 
التصعيد» لم يكن قل وضوحا. 

ويشمل التنوع الثالث التعريف بأطراف المواجهة. فقد كان كل مشهد من مشاهد الاأزمة 
الكثيفةء يتضمن ثنائيا من أطراف النزاع الأساسيين» حتى لو كان جيع الأطراف معنيين. 
وكان هذا الثنائي يتغير من مشهد إلى اخر» وبالتالي في المشهد ذاته: إسرائيل/ منظمة التحرير 
الفلسطينيةء في آذار/ مارس 1978ء سوريا/ الحبهة اللبنانية إبان معركة الأشرفية ثم معركة 
زحلةء إسرائيل/ سوريا في أزمة الصواريخ التي تلت معركة زحلة» ثم إسرائيل/ منظمة 
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التحرير الفلسطينية من جديد في تموز/ يوليو 1981. 

ولا تنطوي مشاهد الأزمة المتباعدة» على أطراف أساسيين» بل على بضعة أطراف ثنائيين 
من المتحاربين الذين يبخحوضون مواجهات متدنية الكثافة. وبالتالي فهم جميع الدين ورد 
ذكرهم في مشاهد الأزمة الكثيفةء باللإضافة إلى بضعة آخرين: أمل/ القوات المشتركة» القوات 
المشتركة / الجيش اللبناني» القوات اللبنانية / المردةء القوات اللبنانية / الجيش اللبناني» حزب 
الوطنيين الأحرار / الكتائب. ولن نتطرق إلى التسيب الأمني الحاصل والمعارك «الأخوية) 
التي لا تتمحور حول منطق شامل. ونجم عن ذلك تنوع في أنواع المواجهة : توغل المدرعات 
و/ أو استخدام الطبران والمدفعية (إسرائيل)ء معارك ثابتة تضطلع فيها المدفعية بالدور الأبرز 
(سوریا)» حرب شوارع (بي ن الميليشيات أو بين الجيش اللبناني وإحدى الميليشيات). 

ولا يؤثر اللاتواصل الذي يميز تلك الفترة على وحدتهاء لسببين» آوهيا شكلي ومفاده أن 
الفترة بكاملها كانت خاضعة لديناميكية التفجر التي تتجلى إما عبر حوافز في مشاهد الأزمة 
الكثيفةء وإما عبر عوامل سائدة في مشاهد الأزمة المتباعدة. أما السبب الثاني الآهم» فينبثق 
قن اظ ابت مير اذاف لبنان بين 1977 و1982. أي هيمنة الرهانات الإقليمية التي 
كانت علي دائ| الرهانات اللبنانية وإن كانت لا تغيبها. ويبدو لنا الفارق جوهریا مع الفترة 
السابقة 1975 - 1976. ففي هذه الفترة الأولى» وخصوصا لدى اندلاع شرارة الحرب» كانت 
العوامل الداخلية تتحكم في إدارة النزاع بمجمله» آما في الفترة الثانية» فكانت تندرج باستمرار 
ي سياق منطق يتجاوزها. 

وعلى رغم التعريفات الشكلية أو السياسية التي يمكن أن نسبغها على تلك الفترة» فليس 
من السهل وضع حصيلة عنها. ويبقى تقطع هذه الحرب المتحركة مشكلة» بحيث يتعذر عمليا 
صوغ محصلة مستخرجة من آحداث أشد تنوعا من تلك التي تطرقنا إليها. وتتعلق صعوبة 
كبرى آخرى بالتحديد الزمني للفترة التي لا يمكن تأريخ نايتها بغير 6 حزيران/ يونيو 1982 
آي بداية الإإجتياح الإسرائيلي للبنان. لذلك ستكون الحصيلة مصطلنعة إذا لم نخد الإجتياح 
في اللإعتبار. لذلك» إذا كان الإإجتياح الإإسرائيلي يعتبر تتويجا للمرحلة الثانية من الحرب في 
لبنان» فهو يشكل مرحلة منفصلة تفتح مرحلة جديدة ستستمر حتى 1990. وبغخض النظر 
عن الحصيلة» يمكن طرح تذكير مقتضب بالإتجاهات التي أسفر عنها. 

فالإتجاه الأول الكبير يمكن تلمسه على الصعيد المجتمعي» المتمثل في تعميق تأثبرات 
الإنقسام الوطني. ففي العام 1976. تغيرت ملامح لبنان مقارنة با كانت قبل الحرب. واستمر 
هذا التغير حتى مستهل 1982. إلا آن الدولة التي تقلصت إلى جرد تعبير في 1976ء استعادت 
قدراتها الإدارية» باستثناء قدرتها على حفظ النظام. بيد أن صورة الوحدة الدستورية التي 
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کات تظهر هاء ل مح حقرقة الإإنقسام. فمظاهر العودة اغا دة ن الحباة الطبعبة الت ا 
ترسخ الإتجاهات المركزية» أكدت الطابع المستعصي للإنقسام الذي أوضحته التحولات 
الطارئة عل الحغرافيا المدينية ف و سط لان فلدی | : اجن رسح و جود هئه شه دستورية» 
اي الدولة في داخل الدولة التي طورها بشير الجميّل» ميل الناس إلى اعتبار أنفسهم مجتمعا 
كاماد رسمت مالاعه الهوية الطائفة وحدها» ونر حه نعميم انار دعبر «المجتمع المسيحى». 
ما لدى المسلمين»ء ولاسي) الشيعة منهم» فاهموية الطائفية التي استفادت من امحاء اليسارء 
قد أعيد صوغها في اتجاه الإلتحاق بالدولة. إلا أن فكرة الحياة الوطنية المشتركة التي تأثرت 
بتقسيم الأرض» باتت وهما أو في أفضل الحالات مرتجى. 

ويکمن الإتجاه الا الكبر ف مہم العوامل الداخلية الدى سقت الإإشارة إليه. وقد 
شجعت على هذا التبدل نتائج التدخل السوري والحل العربي الذي تقرر في الرياض» ثم 
اللعبة الإسراتبلة فجتري لبان زكرسه الفعف الذن لى بافظات الساسة الدا اة 
باستئناء الحىهة اللبنانية» وزاقت من حل زه الاشهر الاوك من عهد الاس سر کیس . وأدى 
تأثر العوامل الخارجية على وضع داخلى ختل التوازن في الأصل وزادت من تقلبه عشرون 
شهرا من الحرب وتفاقم الإأنقسام الوطني» إلى تأجيج تجدد الحرب وبالتالي إلى التوالد المستمر 
«للأزمة اللبنانية). وقد تجسدت هذه الأزمة بعد 1976 في نواة خحلافية شكلها مثلث العلاقات 
اللبنانية-السورية- الفلسطينية» وتدخل إسرائيل المباشر وغير المباشر. لكن بداية عملية 
السلام المنفصل بين مصر وإسرائيل» أعطت «الأزمة اللبنانية» شكلها الجديد فى سياق إعادة 
صوع العلاقات السنواز ية الفاس دة ری اتجاه حلف متحدد على خلاف مسر )0 والعلاقات 
السورية - اللبنانية (في اتجاه عدائي)» وتعميم الحرب الإسرائيلية - الفلسطينية في الجنوب 

ومن هذه الزاوية» تتشکل ا لحصيلة الفعلرة لفترة 1982-7« من الحدت الذي يۇرح 
لنهايتها ويعطيها من خلال النظر إلى الماضي» تماسكهاء آي الإإجتياح الإسرائيلى في 6 حزيران/ 
يوديو 1982 الذي دی ا مغادرة ممنظمة التحرير الفلسطينرة دروت بعد حصار استمر ثلانة 
اشه: وإخراج القوات السورية من وسط لبنان وانتخاب بشبر الحميّل رئيسا للجمهورية. 
وقد ترددت في الواقع مباشرة أصداء أهداف مخططي الإجتياح في التطورات الحاصلة في الفترة 
الماقة. 

فعلى الصعيد الآول» كان ثمة الهدف الذي أعلنه منذ البداية المسؤ ولون الإسر ائيليون بإقامة 
حزام آمنی یبعد 40 کیلومترا عن الحدود»ء آي تسوية المشاكل الأمنية اليومية التي لم يتوصل 
إجتياح اذار/ مارس 1978 إلى حلها. وخلف هذا الهمدف المعلن» قض هدف أكثر طموحا 
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بتصفية منظمة التحرير الفلسطينيةء أو على الأقلء تدمير بنيتها التحتية في لبنان. فهذه الفكرة 
م تكن بالتأكيد جديدة في آذهان المسؤولين اللإسرائيليين» لكنها اكتسبت طابع الضرورة الملحة 
بعد وقف إطلاق النار في تموز/ يوليو 1981 الميرم عبر التفاوض غير المباشر وشكل 
نجاحا سياسيا لمنظمة التحرير الفلسطينية. أما على الصعيد الثالث» فكان ثمة النزاع 
الفلسطنة چ وعل هذا الصعيد» ما زال ٤‏ اللإمكان بعد الفصل بل [شکالشن: تقوم 
الأول منها على ميزان القوة السوري-الإسرائيلى الذي وافقت إسرائيل على تبدله في 1976 
بقبوهها التدخل السوري في لبنان» لكنه أصبح غير ملائم نتيجة اتضاح اللإستقطاب في الساحة 
اللبنانية. وتعلقت اللإشكالية الثانية بالسيطرة السياسية على لبنان التي ترافقت مع الرغبة في 
إقامة نظام تابع» أو إذا ما تعذر ذلك إقامة نظام موال. وليس مصادفة في هذا الصدد» أن يبداً 
الإجتياح قبل أسابیع من استحقاق إنتخابات رثاسة الجمهورية. 

نعرف أن هذه الأهداف لم تتحقق» كلها في آي حال» وآن الإجتياح لم يشكل على الإطلاق 
نهاية الحرب. ولم يغير أيضا شكل الحرب. وابتداء من 1984ء سنجد النوع نفسه من الترتيبات 
كا في الفترة من 1982-1977. والأكثر من ذلك» سيضفي فشل الإ جتياح الإإسرائيلي» مزيدا 
من الواقعية على استحالة تحويل الحرب في لبنان لعبة متعادلة النتائج. 


خاتمة الكتاب 
لغة السباسة المميزة 


«رأينا آنذاك فرنسيين يحاربون فرنسيين» فيم) رع إنكليز لمؤازرتهم. ودخل رجال ولدوا 
ق عمق قراط الباق ناقلب آاني یی الان 1 پکو را قد سرا هم شیع ی الان 
فكافة الحروب الأجنبية أخحذت شيا من الحروب الأهلية. وظهر الاجانب في كافة الحروب 
الأهلية ». 
کيا 
النظام القديم والثورة (1856) 


هل كانت حربا أهلية؟ حربا غريبة؟ ل يتوقف هذا الجدال الذي نشا مع الحرب تقريبا 
واستمر في فترة السلام. فقد استغل في معظم الأوقات في المواجهة الإيديولوجية بين 
المتحاربين» عملا بأحكام منطق مقتضب مفاده: إذا كانت الحرب غريبة» فتكون المسؤولية 
لاقل شار حدق :و ااتلرن لاتوت آبطالا آی تة بالر رة وا گائی :ار ب اعلية 
فتكون المسؤولية عندئذ داخلية» وتقع على عاتق الذين تسلموا القيادة الوطنية قبل الحرب» 
أما التدخلات الخارجية فتصبح ثوابت تلقائية بصورة حصرية. وني الحالتين» يرمى الشر إلى 
خارج ذاته. وفي الحالتين أيضاء تفضي خطابات التبرير والتعبئة إلى رفض نحمل المسؤولية عن 
تعقد الرهانات. 

ولا يعتر هذا التعقيد أمرا خاصا بلبنان. ونادرا ما تقتصر الحرب الأهلية على أقطابما 
المحليين» كا فى حرب الإنفصال في الولايات المتحدة» أو الفتنة الكبرى في صدر الإسلام. 
فالتاریخ حافل بالنزاعات التي يمتزح فيها العنف الآهلي بالصراعات بين الدول: كحرب 
المورة التي مزقت العام اليوناني طوال ثلاثة عقود» ويغري وصف توسيديد ها مؤرخ في لبنان 
المعاصر؛ وبعض فصول الحروب الأهلية في الحمهورية الرومانية التي رواها تيت- ليف؛ 
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والحروب بين المدن الإإيطالية خلال عصر النهضة التي عرضها ماكيافللي» مدفوعا بقراءته 
تيت- ليف؛ و«حرب الثلاثين عاما» التي ظهر فيهاء كا قال توكفيل آعلاه» أجانب في كل 
مكان؛ وحروب الثورة الفرنسية التي يلمح توكفيل فيها إلى «حرب الثلاثين عاما»"؛ وحرب 
الإإستقلال في أسبانياء ثم الحروب الكرلية (حزب دون كرلوس» شارل دو بوربون» المطالب 
بعرش آسبانيا في القرن التاسع عشر)؛ والحرب ضد ماكسيميليان ١ع‏ ام 14×1 ي المكسيك... 
وحتى بعد تكريس مبدأ السيادة على الصعيد الدولي» استمر تداخل الأهلى والأجنبي في تحديد 
النزاعات. فکیف ننسى أن حرب أسبانيا من 1936 إلى 1939. التي شكلت نموذجا للإنقسام 
الوطني» كانت حربا أوروبية استبقت الحرب العالمية الثانية ومهدت هها؟ ومع ذلك» بدا مبدا 
السيادة» حتى لو تمحور حول القانون الدولي» عاجزا عن تحديد نوع الحرب التي دارت ي 
التاريخ الحديث بين ما لا بحصى من المجموعات البشرية» المنضوية نظريا ني إطار دول. وهدا 
ما حصل في كثير من بلدان العام الثالث حيث أسفرت إعادة انتاج النموذج الأوروبي للدولة 
عن إنتاج التباس في الحدود الوطنية مع آراضي المجموعات. وقد ترجم هذا الإلتباس حرويا 
أهلية في بعض الأحيان» و/ أو حروبا بين الدول. ومن وجهة النظر هذه» لم تزدد الأمور إلا 
تعقيدا منذ انتهاء عصر الحليد السوفياتي. 

وني هذا السياق المعقد» قدمت الحرب في لبنان نموذجا دائ) تشهد عليه كل صفحة من 
صفحات هذا الكتاب. ويثبت سجل الأحداث في حد ذاته» ضالة هذا الجدال المطروح. 
وضئيلة هي أيضا فكرة «حرب الآخرين على أرضنا»» التي عممها بعد عودة السلام في 
0ء بعض المسؤولين في الجحمهورية الثانية» كا يسمى النظام المنبثق من اتفاق الطائف في 
9. 

وتتميز بمزيد من الدقة صيغة «حرب من أجل الآخرين»” التي يعتبر الكلام الوارد 
أعلاه تزييفا ها. وهي ليست أقل تضليلا من خلال التعميم الذي تنطوي عليه. لأآنه إذا 
کان النزاع اللبناني» من نواح عدة» حربا من أجل الآخرين» فهو كان دائي) حربا لذاته» 
وصورة ذاته. ولم يقتصر على اتجاه واحد» إقدام الأقطاب الخارجيين في غير فصل» على 
استخدام آطراف النزاع الداخلين. فالتقارب بين الحبهة اللبنانية وسوريا في 1976ء قبل 
تغبره» يثبت ذلك صراحة» كذلك يوفر دليلا إضافياء» سعي الحبهة اللبنانية نفسها للتقرب 


ن سرا تیل : 


Alexis de Tocqueville, L ‘ancien régime et la Révolution, Paris, Gallimard, 1967. («ldées»), 
.pp. 68-69 
عنوان كتاب غسان تويني الصادر بالفرنسية.‎ 
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وتؤيد هذه الأمثولة المستمدة من الأحداث» النظرة المتوسطة المدى التي تتوافر لدينا عندما 
ننظر إلى الحرب على امتداد سبع سنوات» ك فعلنا ذلك في هذا الكتاب» ثم على امتداد خسة 
عشر عاماء كا نآمل في أن محصل ذلك قريبا. فحرب لبنان الموضوعة في سياق هذا المفهوم» 
تعتبر» بغض النظر عن تقاباتما التي أخضعت للتحليل في الصفحات السابقة» ديناميكية عنف 
أطلق عنانه تفاقم الإنقسام الوطني الذي وصل إلى نقطة الإنفصال» ديناميكة اندجت في نزاع 
إقليمي دائم لن يتوانى عن أن يصبح آبرز مظاهر هذا النزاع. وفي ذروة هذه الحركة» يتموضع 
الإجتياح الإسرائيلي في 1982 الذي اعتبر الحرب الخامسة اللإسرائيلية - العربية. لكن الط 
البياني ينقلب حين يتجاوز القمة. فقد سلكت الطريق نفسها في اللإتجاه الآخر» خلال الفترة 
اللاحقة من 1982 إلى 1990. وافتتح تلك الفترة الإجتياح اللإسرائيلي» ذروة التأزم في النزاع 
الاإقليمى» لكنها سرعان ما كشفت عن حيازة اللبنانيين ديناميكية العنف» فخاضوا على 
اشاش قل الحرب التى تواجهت فيها مجموعات طائفية» فمزقت هذه الحرب المجموعات 
من الداخل. 

لكن النظرة المتوسطة المدى يمكن أن ينجم عنها أيضا تأثر خادع» یثبر مفارقات في 
الآأحكام. وهذه هي بالتحديد حال التحليل الذي تحقق من الرفض الشامل للعنف كا تبين 
ابتداء من 1986 وجسدته خطوات سلميةء ويميل إلى تعميم هذا الشعور على الحرب كلهاء 
مع خلاصة تؤكد ديكتاتورية الميليشيات على شعب كان موقفه منها سلبيا فترة طويلة. ومرة 
أخرى» ألقي بالشر إلى خارج ذاته عبر تقبيح التنظيات شبه العسكرية التي آلصقت ہا ثلاث 
صفات: قمعية ومافيوية وخارجية خصوصا. ولم تخل هذه الأحكام من أدلة تثبتها. فقد كانت 
مافياوية» وقمعية أيضاء فتسببت في نهاية المطاف بنبذها الذي تؤكده التظاهرات الرافضة 
للحرب» وبطريقة أخرى التعبئة المنقطعة النظير التي أثارها العاد ميشال عون ضد القوات 
اللبنانية. لكن اتصال الميليشيات بالخارج يمكن تأريخه» فهو لم يظهر إلى العلن ويتعمم إلا في 
مرحلة متأخرة» أي بعد تشكل المناطق الطائفية. 

وتعني إجحافا من وجهة النظر التاريية» إدانة الميليشيات با لحملة قبل استقرار وضعها في 
وضوح ومحليل تبدلاعا. لذلك من الضروري الإإأنصراف إلى درسها من الناحية الإجتاعيةه 
حتى لو أن بعض الآفاق بداً ينفتح منذ فترة قصيرة. ويمكن الدراسة المقارنة بين الحالتين 
اللبنانية والإيرلندية التى بدأتها الیزابیت بیکار ۴1٥۵۲۵‏ ۸٤ھ811‏ فی کتاب سینشر قریبا» آن 
تقدم إضاءة مهمة في هذا الصدد. كذلك يمكن الإستفادة منها لدرس سوسيولوجيا العلاقات 
المافياوية الذي طورته في إيطاليا دراسات ارلاانئے, Acc‏ كذلك قد تکون شدیدۃة النفع 
لايل النظام انى من الحرب أكثر من ليل انضرف البليجيات نفسها. وغل ية أخر 
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تقدم الإأستعانة بموضوعة رينيه جرار ل6۲2۲ ٥۶ء‏ کا فعل فواز طرابلسی» مفاتیح لاعداد 
کراس عن انتروبولوجيا العنف كا طبقته الميليشيات. لكن المحاولة الواعدة أتت من التماثل 
الرائع الذی اقترحته فادیا ناصیف بالتعاون مع بیار کلاستر ۲۴5ائھ[€ ٣۴1٥۲۲۵‏ حول الحرب 
في المجتمعات البدائية. 

ويي التصنيف الذي وضعه هذه المجتمعات بالنسبة إلى وظيفة المحارب» يشدد كلاستر على 
فئتين. الأول هي «المجتمعات المحاربة بالفطرة» التي يعتبر فيها جميع الرجال حاربين محتملين» 
ئم حاربين فعليين عندما تندلع الحرب. والثانية هي «جمعية المحاربين» الذين يظهرون بعد 
مرور الحرب الفعليةء مع الإعتراف الإجتماعي بالوظيفة القتالية وبالرجال الذين يؤدوما. 
وتتلاقى هاتان الحركتان بعد إجراء كافة التغييرات الضرورية في العلاقة بالوظيفة القتالية 
للمجموعات الطائفية في لبنان. فالطوائف هي «مجتمعات ماربة بالفطرة» في مرحلة أولى. 
فالتعبئة الطائفية تستنهض الحميع» وتتوافر الأسلحة في كل منزل» آو العدد القليل الضروري 
متها ختی لو أن المقاتلين هم بنوع خاص «الشباب». ويتضمن هذا التعبير فى هذا المجال 
شحنة عاطفية ملموسة. ومع استمرار النزاع» أفضت ضرورة إضفاء شكل مجتمعي على 
لامجتمعية الحرب» إلى تشريع جمعيات المحاربين» أي الميليشيات. وسرعان ما ارتفعت هذه 
الميليشيات إلى ما فوق مستوى المجتمع الذي انبثقت منه لتحول تدر يا «المجموعات الطائفية 
المحاربة» إلى «مجموعات طائفية ذات عاريين». لذلك فالمحارب الذي يجسد التذمر الدائم» 
لا يمکنه إلا أن يطيل أمد حالة الحرب. ويستخدم العنف للتأقلم مع هذه الحالة» فيغدو 
التصعيد عندئذ حاجة. وتتطلب منه الحظوة التي يغدقها عليه المجتمع استمرار حالة الحرب 
التي يستمد منها وجوده وتقوده في الوقت نفسه إلى بحث دائم عن مآثر جديدة حتى يبقي 
اسظورة البطل الجديد* حية. وفي ممارسات عنصر الميليشياء هذا لا يعنى فقط التجاوزات 
عل آتواعهاء بل يعني خصوصا منطق التصعيد. وهذا المنطق المقبول خلال المعارك حن 
تتحد الطائفة بمجموعتها المقاتلة» حيال الخطر المحدق» سواء كان حقيقيا أو متوهماء يبدأ 
بتشكيل ضغط في فترة الهدوء. فتصادر الميليشيا التى باتت فئة مستقلة من الطائفة قدرتها 
على التحكم في مصيرهاء من خلال احتكار قرار الحرب أو السلام. فلم تعد الحرب عامل 
تاس ف الا رین بل شيل إل أن تصبح عامل تقسيم» وبالتالي عامل هيمنة داخلية. ولن 
Pierre Clastres, «Malheur du guerrier sauvage», in Libre 2, Paris, Payot, 1977, pp. 71-73 4)‏ 
.Nassif, op.cit., pp. 107-108 ®‏ 
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506 خاتمة الكتاب 


يتأخر طرح مشكلة البقاء على شكل بديل لا جدوی منه. وکا كتب كلاستر «إما القبيلة وإما 
السار وان ت معطم ات نعرض فلسفة اتفاق الطائف بآفضل من هذه الطريقة. 

وعل غرار كل مقاربة نظريةء تقع هذه المقاربة في خطأ التعميم. وني إمكانها أن تحمل على 
الإعتقاد أن الديناميكيات المحاربة كانت متاثلة لدى كافة الملجموعات اللبنانية. لذلك م يبلغ 
الاحساس بالتهديدات عتبة التعبئة في الوقت نفسه في كل مكان. كذلك لم تدع دائ إلى التعبث 
حمر عة منظمةء ويوفر الدليل مال الحركة الوطنية على رغم الأصداء الطائفية لعركتها. ٠!‏ 
أن «لتعاسة المحارب المخوحش» الفضل فى تبرير تحويل صورة الميليشيات التي تعممت ابتداء 
من أواسط الانينات. فقد أتاحت فهم لاذا م يكن نبذ الميليشيات الذي تجلى في -حظة ما 
إنكارا للطابع العضوي للعلاقة التي أقامتها مع ا مجموعةء لكنه شكل انفصال علي" 

ولا ينطبتق هذا النوع من التعبئة» على جيع أقطاب الحرب. فالقوى الإقليمية التي تدخلت 
ى المرب عبر جيوش طائفية واستخدمت كافة ما توفره أجهزةها الرسمية» طبقت أنماطا أكثر 
كلاسكبة. لكن إذا كان اتخاذ قراراتها ومنطقهاني ا مو اجهة قابلا للتحليل على مستوى العلافات 
الدولة» فإن تدخلها نى الحرب يكشف عن آليات خاصة بالحرب الأهلية. حتى عندما يصح 
الاستقطاب الإقليمى المبدأ اموجه للعنف اللبنانيء وتتحکم في ساحة تطبیقه ثوابت تتخطیى 
فلك العلاقات الدوليةء لأن الفغات التي تخوض الحرب هي فئات دون الدولة. 

وما يقال عن سوريا وإسرائيل» هو بالتأكيد أشد واقعية في الحالة الفلسطينية. فهناء ا 
نستطيع في سهولة أن نتجنب ا جدال المطروح الذي يتمحور أحد رهاناته على إلقاء تبعة إندلاع 
ارب على الوجود الفلسطيني أم لا. ويواجه كل طرف إغراء كبيرا في طرح فرضية هشه 
ولو ل يكن الفلسطينيون موجودين؟ وردا على هذا السؤال النظري البحت» توافر نوع ك من 
الإجابات: يقول البعض إن حع لبنان بالسلام امتأي من طبيعته كان سيستمر. ويقول آخرون 
إنه كان سيقع في بلحة الحرب عاجلا أم آجلا. لن نعيد كتابة التاريخ. والواقع هو أن المرب 
هذه الحرب» قد اندلعت» واتخذت بعض الأشكال» وليس أشكالا أخرى. لذلك ليس في 
وسع أحد أن يدعي معرفة ما كان يمكن آن يصبح لبنان. ) ٠‏ 

ومع ذلك» فالمرضيه امعكوسة لا يمكن التسليم بها أيضا. ليس فقط لان تعبئه خصوم 
الو جود الفلسطينى وأنصاره ت#قحورت حول رهانات لبنانية » ولأن الم)ارسات الأولى للحرب 
دلت على انقسام ف المجتمع اللبنانى» إن) لأن فئة «فلسطينيون» تقع على ملتقى فتن تدر 
من دونه کتابة تاریخ لبنان المستقل. الأول هي القضية الفلسطينية التي رسمت صورة لبنان 


.Clastres, op.cit., p. 91 
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عر عمليات إعادة التشكل المستمرة منذ 1948 أو منذ الحرب العالمية الأولى. والثانية هي 
ديناميكية القومية العربية التي كانت إحدى أبرز مفارقاتهاء تكون ملاعها في رحم الحراك 
الفكري في بيروت منذ بداية القرن وحتى 1975 في لم تتمكن من التأثير فيه إلا على خلفية 
الإنقسام الوطني. لذلك كانت المقاومة الفلسطينية» ابتداء من نهاية الستينات» الدعامة لإعادة 
صوغ هذه القومية وانعكاسها على لبنان» على غرار سابقتهاء الناصرية» التي جاءت لتحل 
محلها شنا آم أبينا. لذلك» تفقد الفرضية التي طرحت أعلاه معناها الكامل. والتساؤل عا 
کان سیحصل لو م یکن الفلسطینیون موجودین» سیصبح بطریقة ما تساؤلا عا کان سیحصل 
لو م يكن لبنان مو جودا. 

وني هذا المجال» تأخذ النظرة المتوسطة المدى كامل قيمتهاء حين نتذكر أن الأرض التي 
دارت عليها الحرب لم تكن قد تشكلت سياسيا وقانونيا عندما اندلعت الحرب» إلا منذ 
مس وخمسين سنة. ولم تكن مستقلة إلا منذ ما يقارب الثلاثين سنة. وحين سنحتفل بذكرى 
الإإستقلال في تشرين الثاني/ نوفمبر 1993ء سنلاحظ أن أقل من ثلث الحياة في لبنان مضى في 
الحرب. واللإستنتاح أن الحرب هي من طبيعته» سيكون بالتأكيد استنتاجا مغلوطا. لكن جعل 
الحرب ظاهرة عرضية ولدت من أحداث خارجية سيكون أيضا أمرا عبثيا. 

فالوقت» وإن طال» سيوضح بدوره» تنامي العنف الذي لا يرحم. وني سياق هذه النظرة» 
تبدو حرب لبنان مثل واحدة من مظاهر اللاإستقرار المزمن الذي آفرزته إعادة انتاج المسألة 
الشرقية؛ ف نہاية آلحرب الكرى. وليس على سبيل الصذفة» فى هذا الضدد» أن يتزامن مشهد 
«اللبننة» الذي تفاقم أواسط الثانينات» مع إعادة الإعتبار للأمبراطورية العثانية» في وقت 
بدأ العمل في المحفوظات العثانية» يعطي آولى ثماره. ومن هناء فالحرب في لبنان» تندرج في 
السياق اللامتناهي لإعادة صوغ المسألة الشرقية التي ستكون شاهدا عليها ا لحرب في الأراضي 
الأوروبية السابقة للباب العالي. وينطوي هذا المد والجذر على دلالات مثيرة للفضول: فبعد 
بضع سنوات فقط على طرح ا لحرب في لبنان على النقاش فرضية «بلقنة» الشرق الأوسط› 
لاح شبح «اللبننة» أمام آليات الإإنفصال التي أطلقتها من سباتها في دول البلقان نهاية النظام 
السوفياتي. 

ويكمن تصعيد العنف في منطق كل حرب. لذلك» لا يدهشنا العنف الذي ميز حرب 
لبنان» بيا أن تفاقم الصراعات» المحلية منها والإقليمية» بقي حقيقيا. أما الأشد إثارة للدهشة» 
فهو السمة الأخرى المميزة للحرب» أي وتيرتها المتقطعة. وتجلى هذا التقطع في أن يا من 
مراحل العنف الكثيف لم يستمر أكثر من ثلاثة إلى أربعة أشهرء با في ذلك خلال حرب 
السنتين. وحتى فى مراحلها الممتدة من ثلائة إلى أربعة أشهر» لم تستمر فترات العنف الحقيقي 
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أبدا أكثر من خمسة عشر يوماء حتى لو تجددت في وقت لاحق. وفاقها أهمية» عدد اتفاقات 
وقف النار والهدنات التي سرعان ما كانت تنتهك بنسب متفاوتة. 

وبالنظر إلى تعاقب الإتفاقات التى كان ينتهكها بالتناوب» وبالتزامن أحياناء هذا الطرف 
أو ذاك» فإن أول ما نستنتجه هو تفاهتها العميقة› وأن ما نقتنع به هو أن بعضا من الكر 
الغامض يغذي دوامة عنيفة تتناسل بلامبالاة. لذلك لن تكون استراحات العنف هذه سوى 
بداية القصة. ومن منظور آخر» سنفضل التمسك بمقولة إن البداية لا تتوقف» وباهدنات 
الكشبرة بدلا من التوقف عند فشلها. 

ولتفسر هاتين السمتين» أي التصعيد والتقطع» من الضروري أن نأخذ في الإعتبار التوازن 
الثابت الذي يحرل الأقطاب الداخليين» المدفوعين بمنطق الإنفصال» لكنهم حرصاء» على 
رغم کل شی على الضرورات التبقية للتعايش الوطني. وميز تناقض #ماثل أيضا الموقف 
الفلسطيني من المقاتلين اللبنانيين. أما إسرائيل وسوريا فتمثلت كوابحهم| بضغط البيئة الدولية 
وتوازن الردع / التواطق القائم بينه| - باستشناء اجتياح 2. إلا أن هذه المعطيات الخاصة 
بمختلف الأطراف تبدو لنا غبر كافية لتحليل الوتبرة المتقطعة للتصعيد في حرب لبنان. 

ويبدو لنا أن التفسير النهائي يندرج في السياق التلقائي. وهذا يعني أن جيع المتحاربين 

ينشطون في وقت واحد أو بالحدة نفسهاء في آي حال. وتأسيسا على هذا اللإستنتاج» نفهم 
تقسيم الحرب إلى مشاهد مستقلة الواحدة عن الأخرى إلى حد ما» ويميز كلا منها رهان سائد 
یمکن مع ذلك أن يتكرر. فكانت النتيجة الأولى لتعددية التناقضات» استمرار العنف الذي 
کان يودي إل اتناف المعار ك نحلال أهدنة. ونجمت عنها أيضا نتيجة غريبة حر ت داتاء عبر 
فتح ساحة الممكنات وإتاحة أشد المناورات تنوعاء ا لحل النهائي آي سحق فريق لفريق أخرء 
أو بمزيد من التجريد» استنفاد التناقض» وتحفيز وجود الهدنات. ونعرف الألية التي يستطيع 
تناقض أساسي في وضع ما أن يصبح اترا والعکس بالعكس. ونظرا إل .دة الأقظاب 
والتناقضات التي يواجهونهاء كانت هذه الآلية مطبقة باستمرار في حرب لبنان. وهذا ما جعل 
موضوع «لبنان» يتغبر فى نظر كل الأطراف» سواء كانوا داخليين آو خارجيين» ودفع بالحرب 
إلى ألا تكون لعبة سلبية التعادل. 

وفي غياب قرار نهائي جعلته قليل الإحتال تشكيلة التناقضات الواسعة جداء نستطيع 
أن نطرح السؤال الآتي: الم ترسم الحرب أفقا مسدودا؟ وقد امتثل جيع الأقطاب في الواقع 
وندرجات متفاوتة إلى اسقحالة هة اللعبة السلبية النتيجة: حتى إسرائيل م تستطع أن تخل 
عنها في 1982 لكنها استخدمت هذه القاعدة بعد بضعة آشهر لمصلحتها. 

ولا تعني قسوة العنف أن مصر لبنان قد تحدد مسبقا والحرب كانت ضرورة» وتوالدها 
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ستو فدرا محتوما. وأيا كانت قوة اليات الحرب» فإن الحرب كانت مسألة اختار. ول 
٠ 5 : E. | e‏ کت ر“ 
بات من الصعب وقفهاء حتى لو وافرت الفرصة مرارا. وقد رسمت الخرب امقر حة عا 
ا يات تزداد اتساعا» صورة المناطق فتر طة ئلد ر ا ا 4 ا ا : 
اوي : فترة طويلة ونظمت المناخ العقلي للذين يخوضونهاء فلم 
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دجلا لبنان. في ام ٠.۱973‏ الحرب التي دات" عة < تخت عاما. 
ونصدرت اخبا رها باستمرار واجهة الا عبآك ما E‏ بعضص فترات الهدوء. ن 
فلك #ا#نناء. کاتت | مچاود د ا أسبابها اکتظرة او کک اوا دی رک 
تحصى عنها. فبدت عصيبة عل راب د راف ا وصدرت عبكرات لفكت 
للأضاءة على هذا الحانب أو 5ھ رات ار فيها أطراف Na‏ واستعان 
الباحثون بكافة فروع العلوم الإنسانية لفهم محفزاتها. والمثير للدهشة. أن 
التاريخ كان الغائب کک تلك الؤلفات. لذلك يسع هذا اللصنف إلى 
ا هده 0 بالذات. وهو يطمح ا أن يکون تاریخا E‏ للمرحلة 
الول من مراخل ا 0 


ويتميز هذا الكتاب. الذي < يكتفي بتدوين الوقائع أو الجدال. بغزارة المراجع 
امتوافرة في سياق تاريخي متمحور حول الحدث ومضامينه. ويعيد باسلوب 
منهجي مق الوقائع. وف كل متنشنيد مح اتويات الفراءة 
التاريخية المستمدة من دينامية المجتمع اللبناني نفسه والبيئة الإقليمية 
غل لکد روا 


عل فقا ا 0۹ اة کے 


ق رغم الحاوآ«ت التكررة لفرض وق ×طلاق ا % ما سيب استمرار 
E 4 EE ET O E OT CAE‏ 
دور AS‏ الاقليميين الفلسطينيين والسوريين وال سرائيليين؟ وما دور 
اللينانيثن أنفضسيهه؟ كف عاش اللجتمع اللبناني اللخنه؟ وكيف تأقلم 
معها' يدم سمير قصب أجوبة کو yl‏ في قان و 
e‏ گی التعميم والقموضص 
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